۵ 


- تاریخ مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتی الان ٠‏ 

( أتصافه تاريخ بصر س دورها الحضارى - اهم آتارها ) 
- الحروپ الصلييية : دوافعها -- ادوارها س نتالجها ٠‏ 

( الجهاد الاسلامى فى مواجهة العدوان الصلییی ) 
- الامبراطورية المثمانية (ترکیا ) منذ نشانها حتى الآن . 

( الامبراطورية العثمانية : ما لها وما علیها ) 


دکتوراه من جامعة كمبردج ( انجلترا ) 
استاذ ورئیس قسم التاريخ الاسلامی والعضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم س جامعة التاهرة 
الطبعة السابعة ( ۱۹۸۲۰ ) 
مع زیادات واسعة وتحقيقات مهية 


سے 


داي ار 
/ بر نس نج e‏ ۰ ۳ 
با مواسا جسن کرر وار ده 
٠‏ شامع ملاتا بالثاهرة 


إنسم اذله الر سب الرحم 


وبه فستمين 


التسباریخ « #4 4 e‏ ها » 
شيماع من. الساغبی. يني الحاضی وااستقبل 


. حقوق الطبع محفوظة لبلب 
الطبعة الأولى س ۱۹۲۷ 
الطبعة الثائيسة ب 13۷۲ 
الطبعة الثالشة س ۱۹۷۷ 
الطبعة الرابعسة س ۱۹۷۹ 
الطبعة الخايسة ل ۱۹۸۲ 
الطيعة السادسة ل )1۹۸ 
الطبعة السابعة س ۱۹۸۹ 


خطة البحث فى هذه اوسوعة 


ان خطة البحث التى اتبعتها فى كتابة « التاريخ الاسلامى » خطة جديدة 
ومريحة » ويسرنى أن أيرزها فى التخطيط التالى ليعرف القارىء كنهها > 
وایهنیل عليه متابعتها : 5 ۱ 
7 3 5 5 النبوية ۱ ند 
اه هه ار را ۱ ۰ 7 
"الاحیزاء الثلاثة اذ اح ح ۲] الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية خلالها 
أن العالم الاسلامى اه الخلاقة العيأسية مع اهتمام خاص بالعصر العیاسی 
٠ ۳ <<‏ الأول ودور السلمين خلاله ف حدية الدراسات 
ْ الاسلامية والحضارة العالمية 
ثم دراسهة مكاتية (قطاعات‌جفرانية) فى الاجزاء الخمسه التالية 3 ۽ العالم 
الاسلامى انقتسم الى دويلات كثرة. » ویشمل كل جزء من هذه الاجزاء تطاعا من 
العالم الاي » بحیت نتناول تاریخه من‌مطلع السام حتى العهت الحاضر میتدئین 
من الغرب: ومتجهين الى الشرق كالتخطيط التالى : 


بالجزه راتت الجز ء السابع | الجزء السادش | الجزءالخامسس| الجزء الرابع 


وحسده. واحدة ۰ 


1 


ب الصليبية 


LEE 3 SEE E EEE 
EE ات اد لو امد له ور‎ 
ی‎ 3 E ج‎ 1 

4 عا و 
e 0‏ 


المغرب ‏ الجزاثر س تونس 
حتی العهد الحاضر 
حتى. الان ۰ 


سوفینی 


| مزب س اندوئیسیا + الاتلینات الاسلامية بالصين 
فیتی و الهند و الفیلبين, وسنغانور 


٠ الآن‎ 


(تركيا 
لأسلايية حنوب صحراء افر 


من لهووها جص ان 


5 ألما الدول الاسلامية الحالية ۱ 
نوريتائيا سب السنغال س جامبيا 


: مبادئها وتاریخها 
- الدولالاسلامية قبلالاستعمار 


افغانستان! ‏ الباکستان 


سب ليبيا 


N 


بد ف اا 


ا باسیا : 
یش س 


۱ لين " الدیمقر اطية 


دية ‏ 
يث 


2 ل وسائل انتشار الاسلام بقلب 


الغربية.: المملكة العربية السعو 
الاسلامی الدول الاسلامية غير العر 


أغر 
كه 1۱ 


نقپه 
هه 8* 
ىة ۰ 
یم 


5 
8و 


الاندلس الاسلامية وائتتال الحضارة الاسلامية متها 
ب مصر وسبوريا من مطلع الاسلام حتى العهد ا 
ال ب یال السودات ب العويال 


: دوانعها س ادوارها ‏ نتائجها . 


ER 
۰ ٠ الاوربی‎ 
س عمان‎ 2 
دولة‎ 4 
| بت اهر‎ 


E 
ق‎ 


١ 
i 


سل ان 


و 1 سنو عة بدر اسنات .تفصيلية. عن تاریخ . بصر 
الجزء التاسع : ثورة ۲۲ ا الى يوم + عصر محمد قچیپ. وعصر عبد الناصر 
9 عصر المظالم ویالهزنائم ١‏ 
]الجزء العاشر : ثورة ۲۳ ول تن يوم الى نوت : عير مكمه مه فسعت 


e, 
2 


( د ) 
كنب المولفت 


دراسة تحلبلية شابلة فى عشرة ۱ الاسسلامى كله 
من مطلع الاسلام حتی الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التى اسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطویر الفکر البشری : 
١‏ الجزء الاول : ( 'الطبعة الثانية عشرة ) 
س مقدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامی س تفسير التاريخ -- هل 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاریخ س نائدة التاريخ - مراحل 
تدوين التاريخ -- قضية الالتزام فى كتابة التاریخ الاسلامى 
- تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر ‏ حياة العرب السياسية 
و الاقتصادیه و الاحتماعية ۰ 
ل السبية النبوية العطرة : جوانب من السمة تدون الول مسرة 
الدعوة الاسسلامية وفلسقتها س عصر الحلقاء الراش‌کین 
۲ س الجزء الثانی - ( الطيعة الثايئنة ) 
الدولة الاموية والحرکات الفكرية والثورية فى عهدها . 
انصاف تاریخ الأموين وابراز جهودهم السياسية والحضارية ۰ 
؟ ‏ الجزء الثالت : ( الطيعة الثاينة ) 


الخلانة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی الأول » ويدور 
السلمین خلاله فى ختمة الدراسات الاسلامية والحضارة المالية . 


؟ س الجزء الرابع : ب( :الطبعة الثامئة ) 
الأندلس الاسلامية » وانتقال الحضارة الاسلامية ألى وربا عن 
طريقها ٠‏ 
المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس ‏ ليبيسا ( من بطل الاسسلام حتى 
المهد الحاشر ) . 


ل السنوسية : مبادئها وتاريخها . 
ه ‏ الجزء الخامس + * : ( الطيعة السايعة ) 
مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتي العهد الحاضر ۰ 
( تدوین جدید التاريخ مصر س س دورها الحضاری - أهم آتارها ) . 
الحروب الصاببية : دوافعها ‏ آدوارها ‏ نتاتجها ۰ 
سس الامبراطورية العتمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتى الآن ٠‏ 


( م ) 
کب لمات 


سادسا : تعلیم اللفة العربية لفي العرب 
وقواعد اللفة العربية 


- يرنامج شامل میستر لتعلیم اللفة العربية بکل فروعها لغير العرب ۰ 
م NEE‏ د E‏ كر جر ۳ ۳ هذا الفراغ ٠‏ 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 


7 تعلیم اللقة العربية لغير العرب : ٠‏ ( الطبعة الرابعة) 

بيدا هذا من الرحلة الأول : مرحلة الهجاء 4 ويتطور للتراءة ؛ 0 
ق التراء وله واه »مان ماه ا 
متاسب > مع استلة وتبرینات مفيدة . 


۸ - قواعد اللغة العربية والتطبیق عليها : ز الطبعة الرابعة ) 
عرض لجميع ابواب النجو العربی بطريقة تربوية سهلة 


هذا الکتاب ضروری ئلمثقف العربی وغير العربی 


کتب نفدت ولن یماد طبعها 
5 فى قصور الخلفاء العياسيين : 
اکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۲ من هذه القائمة . 


: مصر تی حريين ۲ ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارنة‎ ٥٠ 
. واکثر مادة هذا الكتاب تضيتها الكتاب رقم 5 من هذه التائمة‎ 


١ه‏ الحكومة و الدولة فى الاسلام : 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۱۲ من هذه القائمة . 


۲ -- الاشتراكية : دراسة علمية تقدية یدعمهنا اليقين الروحى ٠‏ 


۳ - النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور وأئر الفكر الاسلامى فيها . 
وأكثر مادة هذين الكقابين تضینها الكتاب رقم ۱6 من هذه القائمة . 
5ه الجهاد والنظم نالعسكرية فى التفکیر الاسلامى : 
وأكثر مادة هذاا الکتاب تضمنها الكتاب رقم 19 من هذه القائمة . 


( ه ) 


1 - الجزء السادس : ( الطبعة الخامسة ) 
الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخه) 
الاسلام حتی الآن : 


دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 
مراکز الشمال - هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار - الطرق 
الصوفية - مراکز داخلية . 
- الدول الاسلامية قبل الاستعمار الاوربی : 
غانة ‏ مالى ‏ صتغی ‏ دول الهوسا ‏ يرتو ‏ باجسربى - 
وادای س الفونج س مقدشو - مملكة الزنج 5 
- الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ السنفال . جامبيا ‏ غينيا ‏ مالى - النيجر _ 
نيجيريا ‏ تشاد - السودان س الصوماكق ‏ چیبوتی 8 
۷ -. الجزء السابع : 1 ( الطبعة الرايعة ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
س دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 
الملكة العربية السعودية ‏ اليمن ‏ جمهورية اليمن الجنوبية _ 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الکویت . 
55 العراق من مطلع الاسلام حتی الآن ۰ 
۸ س الجزء الثامن : ( الطبعة الثالثة ) 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسام حتى 
آله ۰ 
ما 9 
أيران س أفغانستان ‏ الباکستان - بنجلادیش - مالیزیا - اندوئیسیا 
الأقليات الاسلامية ف الهئد والصين وروسیا و الفیلییین ۰۰ 
دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
5 س الجزء التاسع : ( الطبعة الثالثة ) 


تور* ۲۲ پولیو من یوم الى نوم : عضر محسد تح نت عصر اق 
عبد التاصر ( عصر الظالم والهزائم ) . 


۰ - الجزء الماشر : 


ثورة ۲ يوليو من يوم الى يوم ۰ عصر أنور السادات ٠.‏ 


(و) 
كتب للمؤلف 
ثانیا : موسوعة الحضارة الاسلامية 


درأسة تحليلية شاملة. فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات المضارية 
النی جاء بها الاسسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة » والسياسة ٠‏ ` 
والاقتصاد »© وق محسال الحب اة الاحتماعية والتربوية والسكرنم > 6 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية 


۱ - الجزه الأول : تاريخ المناهج الاسلامية الطبعة الرابعة ) 
متاصج التعليم قي صدر الاسلام ‏ اتحراناتها فى عصور الظلام ب 
وجوب تصحيحها رم 
الد ء الث 1 الاسلامي : متابعه و آثار ۵ 

۲ - الجزء الخال /ماثر المسلمين فى مجال الدراسات العامية والفلسفية 

( الطبعة السايعة ) 
۳ سه الحزء الثالث : السسياسة ( الطبعة السایعة ) 
فى الفكر الاسسلامی 
مع التارنة بالنظم السياسية المعامرة te}‏ 
5 س“ الهزء الرابجع ۳ الاقتصاد ( الطبعة السابعة ) 


مع المتارئة بالنظم الاقتصادية المعاصرة » ومع دراسة تساملة للنقاط التالية : 


1" الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاقتصادية . 

۲ نشب مبادیء الاسلام الاتتصادية ۰ 

ا الاساثم والقضایا الاتتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ۰۰۰) . 
؟ س من تاریخ الاتتصاد فى الاسلام (بیت الال : موارده ومصارنه ... ) . 
و النظم الاقتصادية فى العالم عبر المصور واثر الفكر الاسلامی فیها . 


ز) 


۰ س الجزء الخامس : ٠‏ التربية الاسلامية ) الطبعة الثامنة ) 


نظمها - تاريخها ‏ فلسفتها 


دراسة عميقة وشابلة لنلسفة. التربية عند الى سلمین » ولنساهج 
القدليم وأمكنته » ولحالة المدرسسين المسالية والاجتماعية » والاجازات 
العلمية » والعقوبات » والجوائز » كاد » وملابس المدرسين » 
ونقاءة امن » وتكاتؤٌ الفرصي م التلاميذ » وتوجيههم حس. ب 
مواهیهم ٠‏ 


ا الحزء السادس : > الجتمع الاسلامی ( الطيعة السابعة ) 
آسس تکوینه ۰۰ أسباب ضعفه ۰ وسائل نهضته 
أبتداء من الطبعة السابعة : رؤية ية جديدة سد تخطيط جديد - أداء جديد . 


۷ الجزء السایع : 7 ألحياة الاجتماعية | الطبعة الخامسة ) 
0 فى الفسکر الاسلامئ . 5 


9 نطاق الاسرة : کالختان وتحديد النسل وعمل المراة ... 
ده وف نطاق لت : بتري لام وت والقناء ..٠.‏ 


۸ س الجزء ا تاريخ التشريع ا 0000 الرابعة ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام .. 


:: بع: بحو واسنفة عن:الترآن نا لكريم :.. المصجر او هس 
2 ااام ١‏ 


۱ ۱ 7 الا ا 
15 سر ی والع لاقات<: وین د (بالطبعة ال 1 


8 e 6 سا ا‎ t4 2۹1 3 


الاسبلامية لون غير الاملامية 1 الجالت السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية والعسكرية ۱ 


۰ الجزء الماشر': رحلةحياة ‏ |( الطبعة الرابعة ) 
تجربه تعرض مجموعة من :قضابا الحضارة الاسلامية 


( ح) 
ثالثا : مقسسارنة الادیسان 
سلسلة من الکتب فى مقارنة الادیان » تعتمد على ادق الراجسع 
. بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق » وتشمل : ۱ 
۱ ب الجزه الأول : اليهودية : ( الطبعة التاسعة ) 
دراسة لفنتی المسائك اليهودية : اليهود فى التاریخ من عهسد 
آبراهیم حتى الآن : الصهيونية » أثبياء بنى اسرائيل» عقيدة بنى أسرائيل» 
يهوه أله بنى اسرائيل »> التعدد والتوحيد فى الفكر اليهودى > التابوت 
و الهیکل 4 الکهنة والقرآبین هه 
- مصادر الفکر الیهودی : العهد القدیم » التلمود » بروتوکولات حکیاء . 


صهیون ٠‏ 
الیهود فى الظلام : الاسونية » والروتاری » الاغتبال » التچسس > 
البابية والبهائية . 
من صور التشریع فى اليهودية . 
۲ . الجزء الثانی : المسيحية : ٠‏ ( الطبعة التاسعة ) 
السیح والسيجية فى نظر السلمین و الیهود والمفكرين الغربیینو الكئيسة. 
ب بولس واضع السيحية الحالية ؛ التثلیث » صلب السیح للتکنير عن 
شمائر السيحية » الصادر الحقيقية للمعتقدات السيحية ؛ الجامع ۰ 
طبيعة السیح والآراء فیها > الطوائف السبحية » الرهينة والادیره ؛ 
خرانة ظهور آلعفراء فى كنيسة الزیتون » حركة الاصلاح الدینی ونتائجها 
وتنقدها ۰ ۱ 
۳۲ - الحزء الثالث : الاسسلام : ۱ الطيعة التاسعة ) 
__ الله فى انتفكير الاسلامى » النبوة فى التفكير الاسلامى » غير المسلمين 
فى المجتمع الاسلامئ »© الدين المعاملة » الراة قى الاسلام » الرق وموتف 
الاسلام منه » السياسة والاقتصساد فى الاسلام . آراء المفكرين 
الغربيين فى الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
۶ - الجزء الرابع : اديان الهند الكبرى : ( الطبعة التاسعة ) 
« الهندوسية ‏ الچينية - البوذية » 
تقديم عن : جغرافية الهند » سكان الهند » اللغات فى الهند © الآديان 
, الهد ؛ 


فى الهند . 
- دراسة الکتب المقدسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : بوجاواسستها * 


كيتلسا e‏ ۳ ۰ 
5 اهم العتائد الهندية : الکارما و التناسح ٤‏ الانطلاق والثرفانا ¢ وحدة 
الوجود ۰ 


تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعيها - 


( ط) 
كتب للمؤلف 
رایعا : کتب فى الثقافة العامة وكتب بلغات أجنبية 
۵ س كيف تکتب بحنا أو رسالة ( الطبعة الثامنة عشرة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسبائل الاجستي والدکتوراه 


۳۹ الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الاسلام » واستمرارها حتی ال 
عرض للهجمات الصليبية الفريية عسکرية وفكرية على المساام 


٠ الاسلامی عير العصور‎ 
: کتابان باللفة الانجليزية هما‎ 
3. ری رن‎ 3 xc [SLAM : Belief- Legislation - ما‎ ۷ 
ا مكتبة النهضة المر.‎ of Muslim Education س‎ ۸ 
: وكتب باللفة الاندونيسية والماليزية‎ 
Negara dan Permerintahan Dalam Islam E ٩ 
Masjarakat Islam  ؟.‎ 
Hukum Islam 2 ۰ 
Sedjarah dan ‘Kebudajaan Islam 1 س‎ 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 ب‎ $¥ 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 _ ۶ 
Perbandingan Agama (Jahudi) م‎ 0 
Perbandingan Agama (Masihi) A 
557 Perbandingan Agama (Islam) لال اه‎ 
د اد‎ Perbandingan Agama (Agama2: yang س‎ ۸ 
pore) 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha). 
.| Sadjarah Pendidikan Islam 7 ۹ 
Politik dam Ekonomi Dalan Islam — ۰ 
Kebidupan Social Dalam Pemikiran Islam - ۱ 
Perkembanganı Keagamaan Dalam Islam _ ۴ 
dan Maschiî ۱ 
Perang Salib e 
Kurikuluım Islam Dalam 
Perkembangan Sedjarah : ۱ 
Pengajian Al Quraan ` ع‎ {a 


Scdjarak Keiakiman Dalam Islam 5 


المجموعة الأولى 
3[ 
ی Ea‏ 
3 ج 
ره | ح1 
35 


واسعة و 


ف 


تحسینات شامله 


ج ۸ 


(ى ) 


كتب للمولف 


خايسا : المكتبة الاسلامية فكل الاعمار 


۰ جزء من سسير عظماء الاسلام > ومن EE‏ 


ظهر منها الأجزاء التالية : 


: السرة النبوية سر : (۱۱ جزء۱) 

محمد قبل البعثة ۱ 

من غار حراء .. الى غار ثور (١‏ قصة الاسلام فى مكة ) 
الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات . 
الهجرة للمديئة ووسائك الاستقرار بها 

الرسول الداعية ومربی الدعاة 


" (1) الرسول فى بيته : زوجات الرسول - اسباب تعند الزوجات 
(ب) الرسول فى بیته. : مشسکلات الزوجات وکیف عالجها ‏ 


SEES 

او يربى ET‏ الأشلامى . 

الرسول رین :القتضاه » ویبی. رد الستزية » © ويربى 
الولاة والخكام ٠٠.‏ 


الرسول و انشیاب ل ا والعمل 


٠ ٠ ٠ ٠‏ توجيهات طبية يقذمها, الرسول ‏ مكرمات الوسول ا 


الرسول والنافقون ... : 

الرسول:والتمناری..: سوق او ۱ 

الاسلام'والتقاك »وغل اتشر الاسلام نالقوة او بالدموق مد 

غزوه ة پدر ودزانتناث لجخذيدة ده خولها.: تا اهم أحداث: غزو ه .یدز " 

غزو ه ود والهزيمة الت أخانت المنتضر س غزوه ۶ الاحرّاب” 

وكلمة عن سلبان الفارسی ۱ ۱ 
الحدينية ت کت از شوقن للبلوك ااا فووة 

مؤتة وبدء ضد ا 

2 لاخ فى حياة رت 


المجموعة الثانية : 


ج ۱۷ (۱) 
ج ۱۸ (۲) 


)۲( ۱1٩ ج‎ 
(O ۲۰ € 


(0) ۲۱ ج‎ 
(VW YY € 
(0 ۲۲ ج‎ 


المجموعة الثالئة : 


۲ 


ح ۲۵ 
0-6 


ج 51 


ج ۳۲ وا fo‏ 


( ك ) 


العشرة المبشرون بالجنة : ( ۷ اجزاء ) 

أبو بكر الصديق : حياته وعصره وااشکلات التی واجهها 
عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بالی الدولة 
الاسلامية 

مثمان بن عفان : حياته واخلاقه والفتنة ى عهده 

على بن أبى طالب : شخصیته وحياته والفسکلات التى 


اهيا 
طلحة بن عبيد الله (5) الزيير بن العوام 

سعد بن آبی وقاص (۸) ابو عبيدة بن الجراح 
عبد الرحمن بن عونا (۱۰) سعيد بن زید بن عمرو 


0 6 ( O 


0 0 تراءات ا EE‏ 
الثرآن - الترآن و الملم س فشسائل قراءة لق رآن وحصكم 
التطریب ق آدائه و التکسب باه زئ 
خسائص القرآن والاصول التی جاه بها لخير الناس ف الدنيا 
والآخرة ‏ اعجاز القرآن ومظاهر الامجاز س ممجزات 
الرسل والقارثة بينها . 

غير العوب والأعجاز البلاغی للقرآن -- وجوه الاعجاژ ف 
5 رآن ‏ مواجهة واقعية بين العرب والقرآن ‏ التکرار 
فى الثرآن ۰ آسراره واخخار و ۰ 

الأخلاق الاسلامية من الفرآن الکریم 

جميع الآيات الترآنية عن الأخلاق 4 وتصئیفها 4 وشرهها 
ا 

( الترقيم مؤقت » وفى الطبعة الثانية ان قشاء الله سياخذان 
رقم ۳۷ و A‏ وتتساسل الارقام بعد ذلك ) ۰ 


الجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم : ز ۷ أجزاء ) 


ج ¥ 
۸ 


پم 


ل 
+ 
بج اك بم م نم 


دراسات من القصص فى القرآن سقصة آصحاب الکهت . 
قصية الرجلین والجنتين ‏ قصة ذی الترنین وباجوج 
وماجوج . 

د موسی و الخفی ساقصة أصحاي الجنة 3 

دص تارون - س قصة اهاب ال أهدوذ . 

قصة اسماعیل عليه السلام . 

قصة يوسف عليه السالم : 


( ل ) 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ یحتاج الى انصاف : 


ج ۳۹۱ 


ج ۲۷ 


ج ۳۸ 


1 0 آجزاء 4 
تاريخ الدولة الأموية : الانحراف فى تدوینه ومحاولة اتصانه 
معاوية الخلينة الاموی الأول :عام الجماعة ‏ الدهاء س 
عبد اللك بن مروان * 

اجد ختهاء الدينة الاريمة . 

البطولة س السياسة ‏ الاصلاحات الداخلية ‏ التوسح 
نموذجان فريدان متعاصران ۰ 

الوليد بن عبد الملك . 

عمر بن عبد العزيز . 
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قصة استشهاد الامام الحسين . 


الحموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات ( ٦‏ أجزاء ) کالاتی - 


ج ۲۱ 


ج ۲ و 
۲ و 11 


ج 56و11 


جزء عن « من شهداء الاسلام » : حمزة بن عبد الطلب ل 
جعفر بن أبى طالب س عمار بن ياسر ل عمر المختار 
ومحاكيته ٠‏ 


ثلاثة آحزاء فى مجلد واحد عن ٠‏ 

الهجمات الصليبية : على العالم الاسلامى من مطلع الاسلام 
جزءان فى مجلد واحد عن : 

انتصارات المسلمين E‏ شهور رمضان على ٦‏ قریشی ا 
الروم ك لتزين ك الوا بدا اعد بحا الول د 
الصهايئة , 


المجموعة السابعة : الاسلام والراة  (‏ اجزاء) : 


ج ۷ 
ج {A‏ 
ج ٩‏ 
ج ۵۰ 


حالة المرأة قبل الاسلام فى الحضارات الختلنة ٠‏ 
باذا دم الاسلام للمراة . 

تماذج من السیدات الكسلمات ف مجال السياسة و العلوم ۰ 
زیجات شهيرة ق التاريخ الاسلامى ( بوران س قطر الندئ ) . 


(لم تدخل اعداد المكتبة الاسلامية ضمن العدد الخاص بكتب للمولک ) 


( سن ) ` 
محتسويات الکتساب 


اى عسو 3 
۳۹ يولتومسسة مئمسة ۰ 


مصسر وسسوریا 
فى عهد الولاة ۰ من الفتع حتی سنة ۲۵6 ه .ب ۸۱۸ م 


الفتح الاسلامي لصر وسوریا ۲۷ س سسيناء طریق 
الزحف العربی ۲۸ -- اهم آثار مسیناء ۲٩‏ س العسرب 
فى مصر وسوریا ۲۰ سل نصوص من البردی تصف الفتح 
لاسلامی لصر ۳۱ ل ولاة .مصر قبل الطولونیین ۳۲ س 
تعریف باشسهر هؤلاء الولاة ۲ ل الاسسلام فى بلاد 
النوبية ۳۵ ء 

ولاة سوریا قبل الطولونیین وتعریف باشهرهم .1 . 


اشهر الاحدات فى مهد الولاة : 


مکتبه الاسكتندرية وموضوع حرقها .. .. . 
انتشار الاسلام فى سوریا ومصر .. 

من هم آحناد الفراعنة ؟ .. و 

انتشار اللفة العربية . 

تظم الحکم فى عهد الولاة . و 
الحرکات بمصر وسوریا حتی العهد الطولونی ٠‏ 


حضارة مصر فى عهد الولاة والمدرسة الاسلامية المبكرة : 


التصوف ۷۲ - دراسات فى العلوم ۷۳ س نشاط فى المجال 
الاقتصادی ۷۲ . 


حضارة سوریا فى عهد الولاه ٠‏ 
عواصم مصر فى عهد الولاة . 
آثار عضر الولاة ١‏ 


17 


3 
{¥ 
0) 
4 
۷ 
1۳ 


۷4 
۷۷ 


(EN 


الدولسة الطولونية 
الحركات الاستقلالية بمصر ٠‏ 
تعريف بالدولة الطولونية ٠‏ 
تعريف يلراه الطولونين .۰ 
الأعراء للولونيون بعد أحيد هی ا 
بالخلاقة العباسية ۰ 
حضارة الطولونیین ۰ 
بين عهدی الطولونیین والاخشیدین ٠‏ 
عودة الاتجاه الاستقلالی ۰ 
آثار مصر في العهد الطولونى ۰۰ ۰۰ ٠٠‏ 0 
الدوئة الاخشيدية 
تعريف بالدولة الاخشيدية . 
تعريف بالحكام الاخشیدیین . 
علاقة الاخشيد بالخلاعة العباسية - 
بعد الاخشيد ۰ كانور .. 
بعد كافور ٠‏ 
حضارة الاخشيديين - 0 
المتنبى وصلته بكافور ٠‏ 
الحمداندون ف شمالی سسوریا . ° a‏ ۱ 
العلم والفکر ی بلاط سیف الدولة ۰ 


الدولة الفاطمية 
0 
نسب الفاطمیین وقیام دولتهم : 
. جوهر يمهد لاستقبال ا 
أجوهر والدعوة الشيعية ۰۰ 
المعز لدين الله فى مصر . 
المسزيز باللنه . 


مل 
۱۰-۹۰ 
۱۰ 


1۰1 


1¥ 
1۸ 
۱۰۹ 
11١ 
111 
۱۱ 
۱۱۵ 
۱1۷ 
114 


۱۳ 
۱ 
۱۳۹ 
۱1۳۸ 
۱۳۹ 


بت امن 


الحاکم بامر الله ودراسة شاملة عن حياته ونهایته - 
نهلية اخته ست اللك ۲ س الدرزية رذن - التشابه 


الم فحة 
۱۳ 


. الدرزية ۷ ۰ 

انظاهر بن الحساكم ٠٠‏ 

الاستتنصر ويشكلات غصره 0 

بافی خلفاء الفاطمين تک 

عصر نفوذ الوزراء : 
يدر الجمالی ۱۵۷ - ااغضل بن بدر ۱۵۸ س آللیون 
البطائعی ۱۵٩‏ - أحمد بن الأففل .11 - بهرام 
السلار وابن وصال ۰۲۱۱ شاور وضرفام 155 . 

ات یاب سقوط الخلانة القاطییة .. .. .. . ۰ 

س.وردا والعسکم الفاطمی ۰ 

الفاطميون ونشاط القرامطة بسوريا - 

اتحسار ولك آلفاطمیین بسوریاً و وه و وه الها مق مواق ون مض وه 

أخرداسيون بحنب ٠‏ 

البوريرن :شق 85 5 oo‏ ® اوم on GE‏ اه 

الفكة اول عه ي ج مو و و 

الدور الثقاق تملكة دور الدین زنکی 087 

اتحضارة الفاطبية بیصر وسوریا : 
الدعوة ۱۷۲ س علماء فى الفلك والصيدلة والطب ۰۱۷۲ - 

مؤرخون ۱۷۲ ل تكسعراء )۱۷ س أ عرق : شساعر 

شوريا الفيلسوف ۱۷ - الهندسة والعمران ۱۷۵ س 
الزخرغة الاسلامية ۱۷۵ - البحرية والترسانة ۱۷۸ - 
صناعات مدنية ۸ ل صناعات بعادن ۱۷۹ ب اهم 
آثار الفاطميين ۱۷٩‏ ۰ 


۱1۹ 
۱:4 
165 


1 
۱14 
1 
الكل‎ 
۱11 
۱۹۷ 
A 
۱۹۹ 
۱۷۰ 


(م ۱ - موسوعة التاریخ ج ه ) 


س ؟ س 


الموضوع السفحة 
الدولسة الإيوبيسة 


اهسل الایوبیین 5ه A‏ لعا 88 GO SN GR‏ ان SET‏ حدم ی 14e‏ 
الایوبون فى مصر اع عه على مک اه AACE ES‏ مره رو وه ی ۷/۷ 
صلاح الدین يمكن لساطانه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ...۰ ۰۰ .۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ A‏ 
بين صلاح الدین ونور الدين ۰۰ .۰ ۰۰ .. .. .۰ .۰ ۰ ۰ ۰۰ .۰ ۱۹۲ 
سلاح الدن بوسع مملکته an‏ قم قم عر رن مه مم oe oe oc ee‏ ۱۹۷ 
رجال صلاح الدين ۰۰ .. .. .. .. .. .. .. .. .۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۱۹۸ 
خلفاء صلاح اقدين .. x: RS E EE‏ 
كلمة ختامية عن الدوفة ليوبية .. ی یر رن 
آثار مصر فى العهد الایویی ۰۰ ۰> ۰۰ .. .. .. .. .. .. .. نيا le‏ 


: اسب ساانی 


مملوك او رفيق 1 E E E‏ اه ی i‏ هرمز او و ۱۱9 
مصريون 33 ها a‏ اله توا فک E‏ رین د« دروت اس ای مارگ 115 
ديكتاتورية المماليك ؟ . ما وی مها وه مو مه وو مه مه وی امم امن ¥( 
مهم اتی قام با الماك .. nn an‏ ی وی وم عماعه لير امم IY‏ 
عيوب الوالييك .. .. o or on o o‏ ۲۲6 
عضر الماليك فى العالم ocean on ee ٠٠‏ ۲۷۵ 
جنسيات الماليك وطريقة ی SR aS‏ تا 
مماليك مصر نوعان . و و ا ا ا ا مد نا ۲۷۳۹ 
السلطة من الأيوبيين للماليك . ل aS E E RE‏ ۴1 

شجرة الدر E E EE 3 e r‏ ما و ۳۳۱ 
توایة السئطة وأسالسها عند الماليك . و کر و ۳۳ 


تعريف باشهر السلاطین : 

الظاهر بيبرس o‏ سب و ۷ سس ۱ ۹ . 
الخلافة هت ۰ ° o‏ ۱۹ 
المماليك وتان در مب . oe‏ عع وه دون ی ۷۶۵ 


YEA ea mana oa an و‎ an وه وه‎ og هو‎ me oa me عين جالوت‎ 


الماليك والصايييسون . فك FD SE A‏ ور ST E‏ وي ال of A‏ 
المماليك وبلاد النوية ٠٠‏ و وة و ا ® وه وه مه وم fof eon aa‏ 


استیلاء المالیک على قبرص وتهدید زوس ۰ و وه oo ao‏ امم ۳۹۰ 


حب واد 


كشف طريق راس الرجاء الصالح واثره ٠٠‏ . 
نهاية حكم الماليك .. .. .. .. .. .. .. 


التجارة والمال ۲۱۷ س الاقطاع ۲۷۸ - الصناعة ۲۷۰ - 


مصسر وسوريا 
من الفتح اقعثمانی حتی العهد الحاضر 
الخلاف بين الماليك والعثمانيين ٠.‏ .. 
نظام الحكم العثمانی بمصر وسوريا .. .. . 
تاريخ لمصر وتاريخ لسوريا ٠١‏ . 
تاريخ مصر من الفتح العثمانى 
تقديم عن فترات هذه 1 لحقبة : : 
۱ س الفترة العثمانية .. . 


أشهر الولاة فى هذه الغترة ۲۹۷ - أشير الماليك فى هذه 
الفترة ۲۰۰ - اشهر الاحدات ]۲۰ . 


۲ ل الفترة المملوكية : 


من أبى الذهب الى الحملة الفرنسية .71 . 


الحمسلة الفرنسية : 


سر الحملة وانتصاراتها الاولی ۲ سا محمد کریم وتضاله 
ونهایته ۳۱۶ - سياسة نابلیون فى مصر ۲۱۷ . 

مقاومة الحملة وجوانب القاومة : ۱ - الماليك وصرب 
العصابات ۸ سب ۲ س موقعة أبى قير اليحرية ۳۱٩‏ - 
۳ - ثورة القاهرة الأولى ۳۲۰ -- ( الخائن يعقوب خام 
واللواء القبطی ۲ ) 4 س تركيا والحملة الفرنسية 
۶ س عودة تابلیون ونهاية الحملة ۵ - الاقتیساط 
الصریون يعانون من الاستعمار الغربى )۲۳ ل مصر 
بعد الحملة الثرنسية ۳۳۱ س بروز القوة الصرية ۲۳۷ . 


۱۸۱ 
۱۸1 
TAA 


۹1 
۳۹ 


مصر مركزا نلدراسات الاسلاميه فی عصر الجبرتی ۰۰ ۰۰.۰۰ ۰۰۰۰۰ ۳6۱ 
ملامح عصر الجپرتی ۲۸۳ ل المراكز الثقافية پمصر فم ۰ , 
عصر الچیرنی ۵ الازهر ۲۵ س الدارس ۳۸۱ سم 
الساجد ۲۸ - الزوایا ۲۵۰ - النازل ۲۵۲ ل اسر 
تهتم بالعلم جیلا بعد جيل ۲۵ - العلماء الواخدون 60لا س 
موائف سياسية وعسكرية للشسیوخ ۲۱۷ ل المكانة 
الاجتماعيه للعلماء ۲۷۲ ل علماء فى الدراسات الاسلامية 
برزوا قى الاداب والعلوم والفنون 4 - ملامح آخری 
عن علماء عصن الجپرتی ۴۷۹ ٠‏ _ 

۲ س آلفترة الاستفلالية : ل 
( من محمد على الى الاحتلال اثبریطانی ) ۲۸5 س محمد. 
على 784 - الزيف فى تدوين تاريخ هذه الحقبة ۲۸۵ س : 
کتابة تاريخ هذه الحتبه من جدید ۲۸۷ ۳ 
محمد على والطریق نلرياسة ۲۸۸ سه مشکلات فى طریق 
الوالی الجدید ۳۸۹٩‏ س محمد على ویناء الدولة الحديثة 
۱ - الجیش والاسطول ۲۹۱ ب التمليم والنهضة 
الفکریه ۲۹۳ س ملكية الارض ۰۳۹ - الاقتصاد ۲۹۵ . 

حروب محمد على : ۱ 
مذبحة المماليك .,) - الحرب مع السعوديين 1:۱ - 
حرب السودان ۲.؟ س حرب الیونان : 1.6 - حروب 
لشسام والأناضول ”.14 س مماهدة كوتاهية 1.۷ - 
موقعة نصيبين واندحار جيش الترك 1.۷ ل تدخل اوریا 
ومعامدة لندن 1.۰۸ ٠‏ 


نهساية محمد علی هو وه مه وه ویو مه وم مه موی وه مه بت وه 1۰۸ 
محمد على ف الميزان oo ea ae o‏ او ae oo‏ ما u o ob‏ ۸ 


ابراهسیم وعبساس .. و ميل e‏ موی و وه موی وم مه طلخ موی وی 2 1 
اى ٠٠١‏ .. وه عدا اد وو وه وه وه موی فر موی لور و ۱۱ 


آلختیوی اسماعیل ۰ ۰ اد اه ۴ 
عهد. اسماعیل وقائية منجزاته ۳ لس شخصیه مصر 
الدولیة 415 س توسع وامتداد ۱۸) س خيانة امريكية 
لصر ۰ لس تطور ثقاقى و اجتماعی و اصلاحات داخلية: 


الموض سوم 
ب رة 681 نمث االحكام مسريو 
۳ تب المدذارس والمعاهد و الکلیات ۲ — دار العلوم 
۳ 4 أصلاحاث اسماعيل القضائية 8 . من سلطة 
الفرد الى سلطة الجماعة 1۲۱ . 
عيوب 0 ۱ - الديون وعزل 0 ۲ لد 
جمال اين نش 
سسسفت eT‏ عاك 0۵ د ضشعف ۳ 
الافشائی 161 ۰ 
الامسام محمد عسده ٠‏ 
اد 5 17۱ - محمد عيده آلدرس ل والسیاسی 
والقاضی 1+۲ -- مؤلفات الامام 515 - منهاجه الاصلاحى 
7 مآخذ ومناتشتها 17۷ ۰ 
؟ س فثرة تعسد السلطات : 
الخدیو ی توفیق ۰ ثلاثی ردىء (VY.‏ 5 
الثورة العرابية والاحتلال ۷۱) س عرابی فى الیزان 1۷۲ - 
فى اعقاب الاحتلال 1۷۷ - تعدد السلطات 1۷۷ - ثورة 
الهدی واخلاء السودان 1۷٩‏ ل نهاية توغیق 1۸۲ ۰ 
عباس حلمى ( الثانی ) .. 0 1 
مصطفى كامل 9 با ۶ مب 006 ا 
۸ . 
أسرة محمد على و انشاء جامعة القاهر ۶ .. .. سر 
ه ‏ فترة الصراع ٠‏ 
الحرب العالية الأول واثرها على مصر 1٩۱‏ - سلاطین 
مصر وملوکها فى هذه الفترة 1٩۴‏ ۰ 
ااسلطان فؤاد واللك فاروق ٠٠‏ 
الحركة القومية وثبرة ۱۹۱٩‏ : 45868 سل تصربح ۲۸ 


1۷ 


10۸ 


{Af 


TAY 
1۰ 


ارخف 
1۹ 


1 هنت 


الموض سسوع 
فبراير 1919 الملك والدستور ..ه - الاك والشعب 
١.ه‏ س الفاء معاهدة ١95‏ وحريق القاهرة ۵.٥0‏ . 
العلاقات بين بريطانيا ومصر ٠٥.۷‏ الحصرب المالية 
الثانية و اثرها على الملاتات ۵۰۸ - الجبهة الوطنية ۵۱۰ » 
الأحز:اب ودراسات عنها فى عهد الملكية ۵۱۲ . 
حادث ) غبرایر وتحتيقه 15م ٠‏ 
الزعيم مصطفی النحاس وجهوده وموقف ثورة ۲۳ يوليو مله ۰۰ .. 
حالة مصر الاحتماعية والاقتصادية فى عهد الاستقلال .. .. .. . 
" س فترة الاستقلال التسام : 
من ثورة ۱۹۵۲ الى الآن ۵۲۵ . 
المؤرخ المعاصر وتدوين التاريخ ۵۲۸ . 
ثورة ۲۳ يوليو واسبایها ٠6م‏ عهد محمد نجيب ١161م‏ س 
التبض على الرئيس محمد نجیب وهو يؤدى عمله 
بعايدين ۵1۲ . 
عهد عبد الناصر : عهد المظالم والهزائم والضياع وأهم احدانه : 
قانون الاصلاح الزراعى ومآسيه 0)ه - قانون ایجارات 
الساکن ونتائجه )۵ - الوحدة مع سوريا وفشلها ۵]۷ س 
الاشترناكية التى افترت الأغنياء واجاعت الفقراء ۵1۸ ل 
حرب اليمن وضياع رصيد العملة ٥٤۸‏ س حرب /1159. 
وانهيار جيش عبد الناصر فى دقائق 40٩‏ س اسرة 
عبد الناصر وثراؤها .مه الانفلاق والائفتاح ۵۵۰ ل 
التوقف بالاضافة الى المتلالم والهزائم ۱ س شىء 
كان يراد بالاسلام ۵۵۲ س احتلال اسرائیل لسیناء ۵۵۳۲ . 
مشكلة اللاحة بخليج العقية .- . 
كلية عن سیناء 1 الاخی و الحاضر ۰ 
دير سانت كاترين والمسجد الفاطمى 55م قرية دأميث 
والعنت الاسرائيلى ۵1۸ - طابا ۵۷۱ . 


عهد أنور السادات : 
السادات فى الطریق للسلطة ۵۷۲ ل مرتبات ومخصصات 


الصفحة 


o 
۷ 
of 


001 


00۹ 


س ۷ — 


الموضسوع 

لاسر 5 عبد الناصر يدون ضرائب ثم لاسرة السادات ۵۷۵ س 
مصر اقتصاديا فى مطليع عهد السادات "لام »> 
حركة مايقو وثئورة التصحیح 0۷۷ س منصالم عصر السادات 
( من سنة ۱۹۷۱ الى سنة ۱۹۸۱ ) كلاه ل الحيدة فى 
كتابة التاريخ ۵۸۱ . 

ثورة ۲۲ يوليو فی الیزان ( كما براها المفكرون ) 
من هرب الملايين 1 0۹۰ سم الضعثاء وشبح عبد الناصر 
۰ سس نقاش حسول القصور والحدائق 1 م مافا 
عن محاسن الذورة ؟ 2۹ 

عهسد معمد حسنی مارك : 
منجزات فى عهد حسنی مبارك 655 س آمال یتطلع الشمب 
لها ۵۹۷ ب ترارات ضرورية مطلوبة 55م . 

احداث خطيرة فى عهد حسنی مبارك : 

۱ سه سفينة وطائرة . 

؟ ‏ طائرة مصرية وفخ لیبی عن و ادها 

۳ سب اهداث الأمن المركزى .. .. .. . 2 

4 س الأآزمة الاقتصادية وتسديد الديون .. .. . 

ه س الأحزاب فى عهدى السادات ومبارك : 


السادات بعين رؤسساء الأحزاب 1 مس ميارك و الاحز اب 
۲ . 


الرئيس مبارك بين اهتماماته وآمالنا فيه .. : ke‏ 
البلاد التى سبقتنا فى الاتقاج وكانت خلفنا .. . 
منشات حديثة بمصر 
منشعات القرن التاسع عشر . 
منشات القرن العشرین .. .. 
الاك عهد السادات . 
منسايت عهد حسنی مبارك .. . 


ل o‏ اليم 


سس پم سد 


مصر والحضارة الاسلامیة 
تراجع بغداد وتقدم مصر ۰۰ ر 9 
مصر عندما زحف الصلزییون 15 سوريا ۰ 
مصر عندما زحف التتار على الجناح الا : 
مصر عندما زحف الفرنجة على الجناح الغربى ٠‏ 
وفود العلماء من كل الجهات الى مصر ٠‏ 
علماء من الكت ( ایران ۰ ۹ 
علماء من اش 7 
جهود مصر فى العصر الحديث ٠‏ 
تاريخ سوريا من الفتح العنماتی 
تقديم عن فترات هذه التاریخ ٠٠‏ 
۱ - الفترة العتمانية ( ۱۵۱۲ س ۱۹۱۸ م ) ۰ 
الولاة 165 - تقسیم سوریا ومشكلة لبنان €۷ ل 
التقسیم سورد بعید الجذور ۰:5" سس لینان وجماعات 
الحیل 1۸ - حمایات غربية للطوائف فى لبنان 5149 ل 
صراع الو ارئة والدروز .1 تقسیم لىنان إ1 سمه 
الحکم الذاتی فى لبنان 1۵۳ . 
لبنان تنتزع من سوریا وتصبح دولة مستقلة ٠‏ 
وفلسطین تنتزع من سوریا آیضا ۰ 
وقتصة المملكة الاردئية 5 5 
اسراشل أيضًا حزء من فلسطین .. 
بحاولات آخری لتقسيم باتی سوريا ٠‏ 


اشهر الأمراء والولاة : 


حان بردی) غزالر | 0۱۷ سب فخر ادير ن المعنى الأول ۸ مے 
فخر ادر العنی الكاني ۵۸ EO‏ 1 مراء من اسبرة الم 


بكرم الشهابى ۱ س ظاهر العمر ۹۴" 0 


احمد الحز لحزار € .۰ 


IL 
1 


1o 
“of 
"165 
“oo 


10٦ 


د ا ع 
الوضسوع الصفحة 
حضارة سوريا فى اأعهد العثمانى وآثرها فى الحياة العردية ..  ..‏ مب 
۲ س فترة الاحتلال الأوربى ( ۱۹۱۸ س 1۹٤١‏ م ) WY ٠‏ 

القوى ألقى ندازعت السلطان ق سوریا ۱۳ مت 
انجلترا سس النفوذ الصويونى س الأشراف .. .. ... .. ۷ 
الامبراطوردة الوثياة وعلاقتها بالدول العربية حل ع ماومف اي ل وا “A‏ 
؟ س فترة الاستقلال 1345 حتی الآن ) : 
A:‏ سس لینان ورؤساؤه الا ستقلال حتی الآن 
الثقافية بلبنان وأخطارها م8" . 
الحرب الاهلية فى ينان : بدؤها وتطورها .. ۰۰ ۰ .. .. .. ا لړ 
سوريا تدخل لبنان ؛ واسرائيل » وامریکا .. .. ..  ..‏ همه 
اسرائيل ومجزرة صبرا وشاتیلا وعين الحلوة .. ..  ..‏ .هي 
عملية فدائية ضد الولايات المتهدة .. .. .. .. ..  ....‏ سهد 
موناكب الشهداء ضد اسرائیل ...ده مه مه مس “f‏ 
الملكة الثردنية الهاشمية فى هذه للفترة .. .. .. .. o o‏ وه 
فلسطين فى هذه الفترة .. .. .. .. . #۳« ب 
تركيب المجتيع السسوری : 
من ناحية الاجناس واللغات والآثيئن والذاهب ۷۰۷ - 
الجعفرية ؛ من هم ؟ ۷۱۰ - العلويون او النصرية ۷۱۱ . 
الحروب الصليبية 
دواغعها ہہ آدوارهال نتائهها 
اسباب الحروب الصايبية : 
۱ س الاسیاب التاريخية فد n‏ جه مه ارم في مي من م يه[ 
۲ س أسباب ترتبط بالدياقة المسيحية .. .. .. .......... ۷۱ 
۴ سه الأسباب التجارية .٠١‏ .. ده مه بيت يبت o‏ موب 
5 س أسباب نتدمل بالنظام الاقطاعی يلوريا .. .. .. .. ۰ .۰ .. وه 
۵ س أسباب تتصل بالعيهة الاسلامية .. .. .. .. ما ,۷۲ 


دعوة البابوية للحروب الصلدبية .. .۰ .. . 

الجهاد الاسلامی يواجه العروب ا الصليبية ٠‏ 

الحرب الصليبية لأولى باشراف البابا : ۱ 
سم الحملة ۷۳۲ ب الأرمن والوارنة يسساعدون 
الصليبيين ۷۳۳ س التدس تقاوم وتسقط ۷۳۵ س المجازر 
والتنکیل ۷۳۵ - امارات الصلیبیین فى الشسام ۷۴۷ س 
عواامل ضعف صلیبی عقب انتصار الصليبيين 

الجهاد بين الحرب الصليبية الأولى والثانية : _ 
جهاد عساد الدين زنكى ونتائجه 1/1١‏ جهود علماء 
المسامين ۷۲ س استهلدة الرملة والرها “6لا 
غارات مصرية متصلة على الصليبيين ۷۲۳ . 

آلحرب الصلييية الثانية : 
بقيادة ملك فرنسا واميراطور الانيا ۷۵ يب فشسل 

انجهاد بين الحرب الصليدية الثانية والثالثة : 
جهود نور الدين زنکی . 

صسلاح الدين الأيوبى وعصره : 
جهود صلاح الدين قبل موقعة حطين ۷٩‏ س موشعة 
حطین ووصنها 1 رد حطين 06 تحرير 
ديت المقدس ¥0 ۹ 

الحرب الصايدية الثالثة : حرب الاوك الکدار : 
باسم 9 الصليبية . ٠س‏ صرااع 0 
۲ سس مج | 6 ۲ مس نهاية ملاح ف “ا . 


و 


الملك العادل بتود ام السلمین ‏ . 


۷۳۹۹ 


VE 
710 


لم 1 س 


اموضسسوع 
الحرب الصلييية الرابعة : 
اتجاه الصليبيين شد القسطنطينية والاستیلاء علیها ٠‏ 
ين الحرب الصلييية الرابعة والخامسة ( زحف الاطفال ونهايتهم ) 
الحرب الصليدية الخايسة : 
اتجاه الحروب الصليبية ضد مصر ۰۰ 
(لحرب الصليبية السادسة : 
اتفاقية یانا والتنازل عن بيت القدس ٠‏ 
بين الحرب الصليبية السادسة والسابعة : 
صر اعات داخلدة ٠‏ 
الصالح اسباعيل يستولى على بيت ا 
الصالح اسباعیل يميد بيت التدس للصليبيين ۰۰ 
الخوارزمية یستمیدون بيت القدس نهائیا ٠‏ 
حطین الثانية وتدمیر الصليبيين والخوارزمية ٠‏ 
الحرب الصليبية السابعة ( لويس التاسع ) : 
لويس التاسم فى دمياط ۷۷۹ - وى ضواحی التصورة 
۰ - معركة عنيفة بالنصورة ۷۸۰ س توران شاه یقود 
المعركة ۷۸۱ - الاستسلام واسر اللك وصحبه ۷۸۲ . 
الحروب الصليبية تقرب من نهایتها : 
الظاهر بيبرس وجهوده ۷۸۰ - قلاوون ۷۸۹ - الاشرف 
خلیل ونهاية الصلیببین ۷۹۰ - ملاحقة الصلیییین خارج 
الحدود ۷۹۱ ٠‏ 


الكئيسة ۷۹۳ - امراء الاقطاع ۳ الاکتفاء بزجشه 
. . التتار ۷۹۲ تجمع السلمین وقت الشده ۷۹۵ .۰ 
نتائج الحروب ااصليبية : 
۰ اقتباس الثقانة الاسلامية ۷۹۳ س صك النقود ۷۹۸ - 


۷۳۹۹ 


2 ۲ 


مقارنة عن مدى التبادل الثقاى ۷۹۹ - نواة الاستشراق 
۸۰۱ س تحریر رقیق آوربا ۸۰۲ . 
آضرار لحتت بالسلمن : تدمیر مدن اسلامیة ۸۰۲ س 
تماذج لبطولات اسلامية ٠.‏ 
الامبراطورية العتمانية 

الاتراك العثمانيون ۰ نشاتهم وتطورهم .. .. .۰ - 

التوسع العثمانی فى آسبا الصفری .. ۰۰ .. . 

الدولة العثمائية تقفز الى آوریا .. .. .۰ . 

حروب صليبية ضد العثمانیین . 

الخطر الفولی یعترض الزحف العثمانى ۰۰ ٠٠‏ . 

صراع بين أمراء العثمانيين - 
قح التسطنطينة ولحات من تاریخها ۰ سب ققح سوريا 
ومصر ۸۲۱ ل نشاط سلیمان فى أوريا وآسیا ۸۲۷ — 
حصار غیینا ۸۲۸ - فتح العراق والصدام مع الفرس 
۸ - الشمال الاغریتی ۸۲٩‏ ۰ 

ace oe وم‎ an amana دور الضعف ومظاهره‎ 

حضسارة العثمانین : 
مصادرها ۸۳۷ - الحکم الطلق ۸۲۸ - القاب السلطان 
A۸۹‏ س ولاية العهد وآثارها القاتسة ALY‏ مس آعونان 
السلطان ۸٤٥‏ الاقطاع ۸٤۷‏ س الالتزام ۸6۸ - تكوين 
الجیش ونشاة الانكشارية ۸11 البحرية 'العثمانية 
۳ - الآثار المعمارية ۸۵ س اهمال المؤسسات 
الزواعية والصتاعية Avo‏ — الؤسسات 1 الديئي 2 
و دو آفعها Ao"‏ ۰ 

الخلانة العثمائية ف المزان 
حسنات العمانين : 
1 س توسعات عسكرية فتحت مجالا للاسلام ٠‏ 


الصفحة 
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الموضسوع 


الصسفحة 


۲ س الدفاع عن الارض الاسلامية ضد الزحف الاورمی 1٠‏ ,.۔ ۸۱۲ 


۳ س مواجهة الصهيونية .. 
> س حماية سیناء من الیهود .. 
۵ س محارية التشيع اوري e a‏ 
ماخذ على العثمانیتن : ۱ 5 
الحسكم الطلق ۸۱۱ س غيبة التنظيمات الاقتصادية 
والاجتماعية ۸۱۱ - الصراع مع الصفویین ۸۸ س 
اهمال العرب والدول العربية ۸1۸ . ا 
ضعف الامبراطورية اللمثمانية واسبابه : ْ 
اتساع الرقعة مع سوء الادارة ۸۷۰ س ضعف "السلاطین 
" المتأخرين ۰ - تقدد الاجناس والادیان 71م ل الزواج 


من الأوربيات ۸۷۱ - انحدار الانكشارية ۸۷۲۰ س الرشبوة ٠‏ 


۸ 
NIE 
At 


۸۷۴ س اتحلال القصور ۸۷۲ - الحروب الطويلة‎ ۲ ٠ 


التروض AY‏ — اهمال مصالح الشعب ولام س المسالة 


الشرتية ۸۷۷ . 

انهیار الامبراطورية العثمانية ومراحله .۰ . 

معارك ومعاهدات مدمرة ٠‏ 506 8 

العثبانيون بخسرون آختر أملاكهم بأوربا BS‏ 

موالجهات وخسائر فى آسیا وافريقية .۰ . 

ظهور مصطفی كمال وانحراف السيرة .. 

مراحل الفاء الخلافة .. .. .. . 

ثورات ضد اتاتورك وقمعها .۰ . لد هه و 

السلطان عبد الحمید الثانی : سبرته وموقفه من الدستور ۰۰ .. . 
ترکیا الفتاه ٩۰.۵‏ س الجامعة الاسلامية 1 - اصلاحاته 

° والرای فيه ٩۹.۸‏ . 

مدحت باشا ۰ سرنه ونهایته .۰ . 

جماعة الاتعاد والترقی وديكتاتوريتهم ۰۰ .. .. 

الصهيونية والاتحادیون ۰۰ . 


۸۸۱ 
۸۸۲ 
MY 
A۸۹ 
۸ 
۸1 
لاقم‎ 
۷۹4۸ 


۹۹ 
- ۳ 
۹1۴ 


نس 16 مت . 


مهادنته لأوريا وصداقته للصهيونية ۵ سب جسذوره 

اليهودية ٩۱۷‏ س صلته بالماسونية ٩۱۷‏ - سوء صلته 

بأسرته واتباعه ٩۱۸‏ - محاولاته لارضاء الغرب ٩۱۸‏ س 

خيانة وطنية ٩۲.‏ - مخالفاته للاسللم ٩۲۰‏ ب علمائية 

الدولة ٩۲۱‏ - یناعض الاسلام ٩۲۳‏ . 
ترکیا فى العهد الحاضر : 

تشاط اسلامی بعد أتاتورك ٩۲۳٩‏ - مشكلة الوصل 

نظرة الدول الاسلامية للامبراطورية العثمائية ٩۳۰‏ 
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فورست الخرائط والصور 
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مسجد الرغاعی والسلطان حسین »ا« هه و وم وه مه ge‏ موی 


منارة مسجد برقوق .. 


منارة مسجد قايتباى .. لاف RA a a‏ ون ولع لعا 


2 oT 
e ابريق من الفضة مطعم بالنحاس ( العهد‎ 
. اغارات المفول وموقعة عين جالوت‎ 

"کشف طريق راس الرجاء الصالح .. . 

مسجد محمد على بالقلعة : تحفة فنية رائعة . 


مئذنة مسجد محمد على بقلم م م ی م 


اتساع سلطة محمد على ( خريطة ) . 


الرئيس محمد نجيب : ساعة القبض عليه وهو يؤدى عيله . 


أل ۱ اعت 


مضيق تيرأآن : میاه عرییة اقليمية , ۹ه و هه مه رق وه 

المسجد الفاطمی داخل سانت کاتریں ` ۰ 

تجمعات مصرية على حدود غزة e‏ العربية و تدخلها . 
اطلال قرية ياميت تنطق بالسخط والاشمثز 

وقفة حزينة بجوار اطلال قرية یابیت 

أطلال قرية یامیت تذکرنا بقسوة اسرائیل . کر و 
عبد الناسر صانع انهزائم وهو يحاول الهرب من الذکریات .. 
الطائرة الفكوبة : الكابتن مانی جلال . 

انطاثرة التكوبة : شادية سلابة القيفة الشهيدة 


القاهرة ؛ مدينة الالقه مکی مه مه .هم ده ینمی .رن 


من معالم التاهرة : خان الخلیلی والصناعات البدوية الدقيتة . 
نی موکب الشهن!ء ضد اسرائیل - ستاه مهيدلة موم بت بو و 
الزحف السلیبی وتکوین الامارات اللاتينية 


و ملك ji‏ ليبيين 1 اعهد صلاح ألدين فيه “الم ا ا يلون د 


الامبراطورية العثماتية فى اتصی اتساعها . 
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باسم الله العلى العظيم أقدم هذا الجزء للقارىء العزيز » ویعتعر 
هذا الجزء من الكتب التى فرحت باخراجها فرحاً شديداً » إئه حديث عن 

مصر التى ر'ببيت” على أرضها ونسآت” بين ناسها » وتعلمت يما آنفقت من 
مالها » ولعلی أدكيت لها بعض الدكين إذ دونت تاريخها بأمانة وصدق » 
مغتبطاً بما تتحقق من أمجاد » وكاسف البال كلما کیت" أو اسنید؟ بها 
الطامعون ٠‏ 


ويشمل هذا الجزء تاريخ مسر منذ دخلها الاسلام فى مطلع الاسلام 
حتى الآن » وهو تاريخ حافل لعبت فيه مصر دوراً واسعاً فى خدمة الاسلام 
وأصبحت خلال فترة طويلة جدا مركز الفكر الاسلامی من جانب والقوة 
الاسلامية من جانب آخر » ومن طول هعایشتی لتاريخ مصر ودورها 
الحضارى باحثا وكاتيا ومعلتما : اتكضحت لى حقيقة مهمة هی : 


الحرکات الاستقلالية المبكرة جممر a,‏ ونتائجها ٠‏ 


سم مس تقإود. النشاط الحضارى الاسلامی * 

س ود الخطاً الذی يرى أن الطولونيين والاخشیدیین والفاطميين 
والمماليك وأسرة محمد على ليسوا مصريين * 

- الماليك المصريون لم يكونوا رقيقا » وصفقات بيعهم باطلة. 

سس رد ازعم الذى بری أن الحملة الفرنسية آیقظت مصی وعانت 


) ۴ ۲ موسو عة التاريخ ج د ) 


ARS‏ ايت 
كتاية تاريخ أسرة محمد على بعيدآ عن الزيف والتعصب ٠‏ 
هل صحيح أن الامام محمد عبده کان تلمیذا للافغانی ؟ 
سر سیناء : معالها ومکانها من تاريخ مص * 
حقيقة ثورة ۳۲ بولیو التی دمرت مصر والصریین ۰ 
- وقضایا آخری كثيرة ومهمة كان لابد" من عرضها ودراستها » 
ویسرنی أننى قمت بذلك كله تى هذه الطبعة الجديدة ( الطبعة 
السادسة) ۰ 


الحافل E‏ عن مسر هذا اقلق اك + 


ومن مميزات هذا الكتاب أنه يشمل تاريخ مصر ودورها الحضارئ . 
من مطلع الاسسلام حتى الآن » وهو س مع التحقيقات والتصحیصات. 
السابقة م مالم یجمعه سفئر" من قبل ۰ 


وقد امتد الحدیث فيه حتی شمل عدة ستوات من حکم محمد حسنی 
مبارك حتی سنة ۱۹۸۷ ٠‏ ۱ 

ومن ممدزات هذه الطبعة ان آوردت بها دراسة س آثار مسر مرتبلة 
بفترات تاريخها » ولم يكن اللؤرخون من قبل يمتمون بالآثار أهتماما كافيا ٠‏ 

وفى هذا الجزء حديث عن سوريا الحبيبة () » وهي شقيقة لبلادى 
. على مر التاريخ » وقلب الوطن العربى الخذاق » فالى دمشق الشا 


(۱) سسوريا الت نعنیها هنا ھی التی انفرط عقدها فأصبحت سوريا س 
لینان - الملكة الاردنية که نت ی ای ذلك النطتة التی 
استولی علیها الضهاينة ) . 


س ۹ بس 


والغوطة الفيحاء أقدم هذا التاريخ الذى دون باحساس طیب ولان مدق 
بالغ » وقد أضفت لتاريخ سوريا كثيرا من المطومات الجديدة علی نحو 


وسيمتد حدیثنا عن سوريا حتى العصر أنحاضر لنرى إسرائيل تعريد 
ضد لبنان وفلسب‌طین » وترتکب جرائم وصل مسن .عنخيا أن أدانها 
الاسرائبلیون آنفسهم » وسنری كذلك دراسات عن الدروز والنصيرية 5 


وف هذا الجزء حدیث عن النصروب الصليبية » وعن صراع الوطن 
العربی والوطن الاسلامی ضد الصلیبیین الطامعین » الذين ییتئستیون 
بنفسی هذه العارك » فقد حضرتها بفکرق » واستوعبتتها » ود وتنستتها 
بدقة ولیجاز متغذا من الماضى عبرة للحاشر وللستقبل » وراسما للجیل 
الحاضر الطريق الذى سلکه أجدادهم » فأبعدوا عن آرشنا الطبية آقدام 


وق هذا الجزء كذلك حديث عن الاهبراطورية العثمائية » وكانت مدى 
يذقعنا الى التعرف عليها وعلى تاريخها الذى ارتبط يتاريخ العرب حؤالى 


أربعة قرون * 


ونحن بهذا الجزء نحقق خطوة جديدة ومهمة فى خطكتنا التى رسفناها > 
فنستكمل دراسة قطاع جغراف أو منطقة من أبرز مناطق العالم الاسلامی » 
وهی مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتی الآن » الامبر اطورية العثمانية 
منذ نشآتها حتی العهد الحاضر » مع الحدیث عن الحضازات التى قامت 
بهذه الأقطار على مر القرون » وقد أفردنا الحروب الصلييية بحدیث لانها 
كانت طعنه موجهة الى العالم الأسلامى بأسره 6 ثم إن افر ادها محدیث 
كا تتفیذا لخطتنا التى قررناها فى مقدمة الجزء الأول من هذه ا أوسوعة » 


س ا ب 


بان نخص» الوضوعات ذات الشان ف التاريخ الاسلامى بعناية خاصة > 
وأن ندرسها مجتمعة 4 ليكون ذلك أقرب الى تناولها وفهمها ۰ 


وتشمل هذه الطبعة تصوير الأحداث ف فاسطین » واقتحام اسرائيل 

أرض لبنان » والصراع المرير فی هذه المنطقة الحيبية ٠‏ 
د تعن 

وهو مجلد كبير الحجم » دقيق التخطيط » كثيز المراجع » آزال الغموض 
والحدس عن تاريخ هذه الماطقة وغمره بالضوء ٠‏ . ۱ 
الجزيرة العربية والعراق: ٠‏ ۱ 

ثم ظهر الجزء الثامن : ویشمل التاريخ الاسلامى للدول الاسلامية . 
رنه ق 
|ندونیسیا » كما يشمل تاريخ الاقلیات الاسلامية بالهند و الصین والاتحاد 
السوفبیتی و الفیلبین * 
هى فترة الحکم العسکری الظالم بان عهد عبد الثاصر ٠‏ 


وآوشك أن الجزء العاشر الذی بشمل تاريخ عهد آنور السادات 
بما به من ناجاح وفشل + 


واداع” یله معى أيها القارىء الكريم أن یمد نا بعونه وتوفيقه 
انصل إلى الغاية. التى رسمناها » آما آنا فاعد” أن أبذل أقصى الجهيد 


نت ۲۱ مت 


لوصول الى هذه الثاية » مضحیا بکل ما بستلزمه هذا العمل الكبير من 
جهد مادى وأدبى ٠‏ 
%+ # # ۱ 
ومن الواضح أن هذا الجزء جولة طويلة فى أخطر منطقة فى ااعالم 
الاسلام, » تدارسنا خلالها عددا من الدول » وطوینا عددا من القرون » 
وقد استدعی ذلك مراجم جمة متسلسلة » واستدعی متایعه الأحداث ف 
العصر الحدیث والرجوع الى الوثائق والصحف بعناية ومثابرة ٠‏ 


وهنأك شىء عانیناه بصموبة فى هذا الجزء بوجه خاص » ذلك هو 
اختصار الاحداث الضخمة فى هذا الحيتر الحدود من الورق » وكانت 
آمامثا موضوعات واسعة ذات مراجم متعددة يمكن أن تثكتب فى مجلدات 
كثيرة » ولكن كان آمامنا التخطيط الذى رسمناه منذ بدآنا هذه الموسوعة » 
والذى يقضى بإيجاز القول دون اخلال » لنضمن بذاك كتابة التساريخ 
الاسلامى كله فى هذه الأجزاء العشرة » ولكن بدون أن نغفل أى حدث 
ذى بال » وقد كنت أترك الإيجاز كلما طرقت" باب" موضوع میم » فکنت 
أصوره تصويرا دقيقا » وآعلق عليه بافاضة ٠‏ 


نح م تن 
وهناك صعوبة دقيقة للغاية فى التأريخ للحياة المعاصرة + جعت 
ما ا دی ل 
تحت تأثير رغبة أو رهبة » ثم لأن الصورة لا تکتمل عن الحاکم أو السئول 


وهو لا بزال فى معركة الحباة » فقد یز له بعد رشد » أو برشد بعد الزال » 


ومن أجل هذا نوجز القول عن. تاريخ الأحياء عندما نصلْ للحديث 
عنهم » فاذا آختاتو"! مناصبهم بالوفاة أو بغيرها درسناهم دراسة كاملة » 
وكانت الموضوعية هى المسيطرة على .منهج الدراسسة » فليس هنساك 
مدح أو هجوم : وانما سرد. الأحداث بدقة والتعليق عليها بإنصاف ٠‏ 


awe‏ ¥ سوم 
. وت تحقيقا لهذه الخطة فقد أكؤجزت هنا القول عن عصر عبد ' الناجتر 
وعصر الساداتی » آما الدر اسة الشاملة عن هذين العهدين فقد سبق أن ذکرت 
آفنی خصصته لها جزآین من هذه الموسوعة هما : 

۱ الجزء التاسم عن عصر عبد الناصر : عمبر اللظالم والهزائم 
؟ ‏ الجزء العاثبر عن عصر الساداتى : عصر الرجل الذى تجح 

ثم تألكه » فخسر بالتجاح كما خسر سواه بالفشل ٠‏ 
" وبعد» لقد حوی هذا الجزء ‏ فيما حوى ‏ تاريخ بلادى الخبيبة » 
وهو تاریخ كتبته بكل الود ولكن مع کل الدقة > بكل الحب ولكن مع 

الائمناف والحق ٠‏ ۱ ا 
خاللهم أدعوك أن تنفم بهذا الکتاب قارثه وکاتبه » ون تجعله خالصا 
آوجهك الكريم * 0 ۱ 


العادی ف أبريل سنة ۱۵۹6۸ ٠ ٠‏ 


« من الفح إلى قيام الدولة الطولونية » 


من الفتح ( ۱۲ إلى ۵۲۱ ) حتى سنة ۲۵6ه 
(AW - 161)‏ م 


174 س 


فتحت سوريا ومصر فى عهد عمر بن الخطاب » وأصيحتا منذ ذلك 
الحین تمثلان مرکزین. من آهم المراكز السياسية. والفكرية فى العسالم 
. الاسلامی » وقد ارتبط تاریخهما ارشاطا وثدقا فى آکه ر الفترات معد هذا 
- تاره 2 ٤‏ وقد جمعهما ' ‘ "Stanley Lane * Poole‏ 00 ف مبنحث واحد وو ضقح 
فيه أنه فى فترات الاستقلاك كانت مصر" وسوزیاً تكو نان دولة واحدة » 
فقد تمت هذه الوحدة إبان العهد الطولونى والاخشیدی والفاطمى 
والأبوبى وعهد الماليك » وحققها ابر اهیم اشا من محمد على » حتى 
تبخلت آوزبا وآرغمته على أن يتخلى. عن سورپا » اما عهد التبعية فکان 
عهد انفصال » كما حدث فى زمن الحكم العثمانى أو الزحف الأوربئ ) وواضم” 
من هذا آن الاتفصال يخدم الراغيين ف إضعاف الجبهة التى تجلا الوحدة 
أفهيية: الجاب عظيمة ان 3 


وتاريخ مصر وسوريا يستحق اهتملما كبيرا لکانتیهما فى النطقة » 

وف ألعالم العربى والاسلامى »و فى المحيط الدولى 2 ولذاك سسنعنی 
بدراسة هذا التاریخ وسنهتم 5 بالگخذاث: الکنری التصلة بهذه النطقة 
كالحروب الصليبية » والنشاط الحضاری الذى رعته هذه المنطقة وغذته ٠‏ 


.“الفتقح الاسنلامی صر ونسوريا : 
وقد تحدثنا فى الجزء الأول من هذه الموسوعة () عن العوامل التی 
. ساغدت علی فتج سوريا ومصر '» » وفیما بلی خلاصة هذه العوامل : 


0 أرضا محتلة ا ؛ وکان فی ول‎ EF 4 كانت‎ ١١ 
عالية 4 موضعوا آنفسهم موضع السادة بالنسبة يذهل البلاد 4 وف‎ 
۱  مط‌وصصعلفم‎ Dynustis ۰ 67 3 (1: 


(۷) موسوعة التاريخ الاسلامى جا ص 0۷۲ وما بغدها من ٠‏ الطبعة 
للثانية عدر ۰ 


س A‏ س 


نفس الوقت كان السكان ق سوريا ومصر يسمعون عن عدالة 


۲ ب لم يكن مكن الجنود الرومان مخلصين فى الحروب » لأن الجند كائسوا 
بحاربون عن نظام يدركون أنه لألعق لهم فيه + يدافمون عن وطن 
يملكه السادة رت نت القواد " .تا إلى أن : بتیگدوا الجنود 


نم كأثلت مصر تعرف بمزرعة هد جوم 


ه ل خاو الكنيسة من الحب والاخاء الروحى » واختلاف الكنيسة القبطية 
عن الكتيسة الرومائية شک « طبيعة السیح » ٠‏ 


سينام طريق الزحف العربی : 

وقد قصل العرب مصر عن طريق سیتاءوسیناء طريقعيسر”ه أكثر الذين 
زحفوا على مصر من الثبرق » آو زحفوا من مصر الى الشام » فعن طريق 
سيناء جاء الهکسوس الى مصر » وجاء الفرس والرومان والسلمون العرب 
والأتراك » وعن طريق سيئاء تحرك الفراعنة الى الشام كما ترك 
. الطولونيون والأخشيديون والفاطميون والأيوبيون والماليك .ومحمد على 
باشا » ولهذا كانت سيناء منطقة مهمة بالنسبة لتاريخ مصر » وتجب العناية 
مها أعظم عناية ليكون سکانها عمالا وزراعا ۰۰۰۰ من جائب وجنوذا هن 


وي 5 


جائب آخر ٠‏ 


2-0 


أهم آثار سيناء : 
وتحوى سيناء معالم وآثارا قديمة وحديثة أهمها : 


دير سانت كاترين : وقد أنشىء سنة ١۲۹م‏ باسم دير السيدة 
العذراء » وقد زارته #دييسة هيلانة فى مطلع القرن الرابع وبنى لبه 
جوستنیان سورا ف القرن الخامس » وسعى باسم كاترين فى القسرن 
التاسع أذ قيل أن رفات قديسة من الاسكندرية أعدمها الرومان سنة ۳۱۷ 
أنتقل الى هذا الدير » وآن أحد الرهبان رای ف النام | ن جثمانها على 
قمة جبل قريب من الدير » فثقل جثمانها للدير ٠‏ 


وبالدیر مكتبة نفيسة ء وتايوتان من الفضة » رسم على غطائهما صورة 
كاترين بالذهب » وصندوقان من الفضة فى آحدهما رس القديسة وطية 
س وداخل الدير يونجد مسجد بناه الخليفة الفاطمى الآمر بن المستعلى 
(ت ۶ ت ا 
حمدى ٠‏ 


ولئبا حديث فيما بعد عن ناء ۰ 


بعد الفتع : 

وبعد فتح الشام ومصر أصبنحت مصر والشام ولايتين طيلة ما تبقى 
من عهد الخلفاء الراشدین » ولا جاء العهد الأموى أصبحت دمشق عاصمة 
الخلافة وظلت مصر ولاية تابعة للخلافة » ولهذه الفترة ختصتص الجزء 
الثائى من هذه الوسوعة » وجاء العهد العباسی فانتتلت الخلافسة إلى 
بغداد » وأصبحت سوریا ومصر ولایتین تابعتين لخلفاء العاصمه الدورة » 


0 سیم 


وف الجزء الثالث من هذه الموسوعة حديث مستفيض عن سوريا بعد أن 
انتغلت عنها الخلافة » وبخاصة تصوير المتاومة التى أبداها بقایا الأمويين 
ومن" والاهم » والصراع بين الدولة الناشئة والدولة الذاهية )١(‏ » واحر ف 
هذا العصر حركات ثورية شملها الجزء الثالث أيضا وسنعود لها هذا 
بمزيد من البيان » وبعد اثنين وعشرین عاما من مطلع العصر العباسى 
الثانى بدآت حياة الاستقلال لصر ولسوریا » وکان آحمد بن طولون أول 
من حقق ذلك الاستقلال + 


ذلك قول موجز » نتبعه بشىء من التفصيل » مبتدئين بعصر الولاية » 


ا ا يعتيرون 5 الفاتحين قوما من بنى 
جنسهم » فقد .جاجر . العرب هن الجزيرة العربية الى سنزریا ومصر قبل 
الاسلام بآلاف السنيين » ویقرر أكثر ااورخین أن آجداد « مينا » موسن 
أول آسرة من الأسر الفرعونية هم من الأجناس النسامية بدلیل أن ما وصل 
أليناً من لغة الفراعنة نشاعد نه الخ الإفريقتى الام السسامی 
أن الأخير غالب على الأول )0 ۰ وعلى هذا فعنذما دخل العرب المسلمون 
مصر وسوريا لم يتعتدكهم السکان الأصليون من الأجانب الغاصبين ء ولذاك 
يمكن القول ان النتوحات الاسلامية هی عند التحقیق: انقلاب اجتماعى 
سياسى استرد به الشرق الأدنى مجده السامى الغابر » فقد جاء الاسلام 
مهيبا بالشرق الى النهوض هن كبوته بعد آلف سنة اجتاحته فيها سطوة 
الغريب ؛ فاستطاع الشرق بالاسلام أن بسترجم ماضيه المجيد لا ف 
e ja)‏ تب VFL‏ 

(۲) عبر الاسكندرى وميجراج سفدج : تاريخ مصر الى الفتح العثماني 
ص >” وانظر دراسة واسعة عن هذا الموضوع فى الجزء السادس من هذه 


الو و سو و مه صی ۲ وبا معدها . 


نت ۳ پیت 


میدان السياسة فحسب بل فى میدان الثقافة آیضا حيث تستی له أن يعيد 
سيادته الفكرية () ٠‏ 


ویمکن القول إن الفرس والمصريين والسوربين رأوا فى الاسلام 
متنفسا وسماحة أنقذتهم دن الطفيان والإكراه والاستفلار "ى عاشوا 
تحت ضغطها مدة طويلة » فلقد ضمن الاسلام لهم حرية الادیان » وأعفاهم 
من الاعمال العسكرية نظير دفع جزية ضئيلة الا من شاء أن يدخل صفوف 
المدافعين عن البلاد فله أن يدخل ويعفى من الجزية مع بقائه على دينه » 
وترك المسلمون الأرض لأصحابها على أن يدفعوا خراجها وهو أقل بكثي 
هما كان يأخذه الأكاسرة والقياصرة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ملاكا 
للأرض ولرقيق الارض » وآمّن السلمون الاهلین على أموالهم ونسائهم 
وأولادهم » ورأى الاهلون فى السلمن الساواة التی کانوا لا بحلمون 
بها (۱) » وقد كان لرابطة آلدم ورابطة التعاون: والساواة أكير الاثر فى 
خلق جو من القربى بين آلعرب وبين المصريين والسوربین فى آغلب فترات 
التاريخ الاسلامی بهسذه البلاد ٠‏ 


نصوص من البردى تصف الفتح الاسلامى اصر 

. وتصوص البردی الم اصرة لمهد النتح تظهر لنا آن السؤاة 
المسلمين لم یکونوا مجرد غزاة منامرین » وانما کانوا يحملون حضارة » 
كما کاتوا محاربین منظمین أقوباء بحملون أسلحة من الحدید والرصاص » 
ویقاتلون ببسالة ف سبیل عقيدة اعتنقوها باخلاص ؛ وقد تحررت مصر 
ری تن الميزئطى ورحبت باأیناء الصحراء الذين نادوا فیها بحرية 
العقيدة كما تشهه بذاك وثائق من البردی احداها مؤرخة فى /545/1م - 


Hittt : History of the Arabs vol. [ pp. 194.198 ۱) 

Kirk : A Short History of the Middle East p 9 (۲) 

و انظر التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية للمؤلف جا س 0٩۲‏ 
من الطبعة الثانية مشرة . 


نیع امت 


الثلاثاء آخر الحرم سنة ۲۲ وتشهد نصوص أخرى, من عصر الفتح بأن 
ااسلمین الفاتحین حموا دماء الصریین وأملاكهم واحترموا شخصية البلد 
العريقة النابعة من حضارة قديمة +٠‏ وف کتابة الأسقف یوحنا » العاصر 
لتاريخ الفتح » اعتراف بأن عمرو بن العاص لم ينزع شيا قط من أملاك 
الكتسبة 2 


ولاة مصر قبل الطولونيين : 


تولى إمارة مصر منذ اافتح الاسلامى حتى استقل" الطولونيين بها 
ستة وستون والیا » وقد تولى بعضهم مرتين » وبعضیم تولى ثلاث مرات » 
فبلغ عدد العهود التی صدرت للولاة بمصر مائة عمد ؛ وفیما يلى آشهر 
هؤلاء الولاة : 


عصر الخلفاء الراشسسدین ٠‏ 


ب عمرو بن العاص سنه ۰۲۱ 
سب عبد الله بن سعد بن آبی سرح » 0 
قيس بن سعد بن عبادة » وس 
محمد من أبى بكر » ۳ 
العصر الأموى : 

س عتبة بن آبی سفیان « ۳ . 
ب مستلمة من متختتد ( 1۷ 
عبد العزيز بن مروان 2 568 
عبد الله بن عبد اللك ين هروان « 4م 


قر“ة بن شتريك « ٩۰‏ 


ہے ۷ س 


سب محمد بن عبد الملك بن مروان . 

ل حقص من الولید 

الحكم بن قيس 

۔۔ ميد أنألك بن مروان بن موسى بن نصير 
العصی العباسى : 

9 صالح یں على 

عبد الاك بن زيد الخراسانی 

سب يزيد-ين حاتم بن قديصة 

عبد الصمد بن على ين عبد الله بن العباسن 
ا مطر مولی التصور. ۱ 0 


یس واضح مولی المهدى 


ابراهیم بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس , 


سر الفضل من حالم 
سس على بن سليمان بن على . . 


ل موسى بن عسى بدن موسى 


2 


2 


ت جعفر البرمکی « حاكم فخزی آتاب عنه عمرو بن مهرآن » » 


ل هرثمة بن أعين 

عبد الملك بن صالح 
ب أسماعيل بن صالح 
_ السری بن الهكم . 


2 


۱ 


۱۳۲ 


LE‏ حب 


ابئا السری ( محمد قعيد الله ) J‏ ۲۰۵ 
عبد الله من طاهر بن الحسين « ۲۱۱ 
یتاخ التركى » ۲۳۵ 
عنيسة بن اسحق » ۲۳۸ 
- الفتح بن خاقان « ۲۲ 
مزاحم بن خاتان سنة ۲۵۳ 
باکباك الترکی « ۲۵ 
پارجوخ الترکی د ۰ () 


وسنتكلم کلم موجزة عن الولاة الین ارتبطت باسمهم أصداث 
ذات بال () » وكان للولاة على العموم مطاق التصرف.فيما.يوافق سنن 
الاسلام وتقتضيه العدالة » ولكن كان لوجوه الناس وأهل الركى واکابر 
العلماء والفقهاء عند الوالى قول مسموع ورأى متبع 6 ۰ 
عمرو بن العاص : 

وآیرز الولاة عمرو بن العاص وهو أووك من ولى. مصر بعد أن قاد 
بنجاح جیش الفتح » وقد ظل والیا علیها طيلة عمد عفر » وعزله عثمان » 
ولكنه عاد لولاية هصر من قبل معاوية مكافآة له على وقوفه بجانبه فى 
صراعه ضد على بن آبی طالب ٠‏ ولعمرو بن. العاص منشات مثهمة بمصر » 
وله كذلك مواققت اجتماعية طيية » فهو الذی أسس مدينة القسطاط » وبنی 


(۱) زامباور : معجم الائساب والاسرات الحاكمة فى التاریخ الاسلامی 


جا ص ۲۸ ا ؟؟ . 
(؟) مرجعنا الرئیسی للحدیث عن هؤلاء الولاة هو کتاپ الولاة والتضاة 
E‏ ۱ 


(۳) عمر الاسكندرى : تاريخ مصر الى الفتح العقماتى ص ۱۷۲ . 


بت ۷۵ پب 


جامعه الشهير » وآعاد حفر القناة التى تصل الثيل بالبحر الفحمر واطلق 
عليها « خليج آمر المؤمئين » » وأنشا مقاییس النیل فی مواضع مختافة ۰ 


ومن مواقفه الاجتماعية حسن سياسته مع الممريين غير المسلمين » 
فد أعطى البطريركا بنيامين كتاب :ان » واعماده إلى كرسيه بعد أن 
أقصاه عنه الرومان حوالى ثلاث عشرة سننة » وترك له إدارة شسئون 
ألكنيسة الدينية والادارية » وحث" عمرو الجند العرب على الاختلاط 
بالسكان الاصلیین والتحبب إلبهم » ونظم, عمرو جباية الخراج بدون 
ظلم » وانقص القدار الذي كان برسله منه للمدينة ليستطيع إتمسام 
المنشآت التى كان يشيدها بمصر » وعرف عنه تأجيله لجمع الخراج عند 
ما قتضی الصالح العام ذلك » كما أنه جمل تحديد الخراج مشروطا بزيادة 
النیل » وقرر فى آلمهد الذى كتبه للمصريين أنه ا [ن‌نقص نهرهم عن 
غايته رقع عنهم بقدر ذلك » () * 


. ومن ولاة مصر الأمشاهير ف عهد الخلفاء ااراشدین عبد الله بن سعد 
ابن آبی السرح وقيس ين عبادة الأنصارى ومحمد بن أبى بکر وقد مر 
ذكرهم ف الجزء الگول من هذه الموسوعة 


الاسلام فى بلاد الئوية : 

وعلى يد عمرو بن العاص وخلفه عبد الله بن سعد بن أبى السرح 
دخل الإسلام بلاد النوبة » فقد قاد الثانى جيش الأول وغزا بلاد النوبة 
سنة ۲۱ه وحقق بعض النصر» ثم عاد إبان ولايته فغزا بلاد النوبة غزوة. 
موفنة.سنة ١؟ه‏ » ووصل فى هذه الغزوة إلى دنقلة ووفتم مع حكام ألنوية 
معاهدة « البقط » وقد ظلت معمولا بها حتی عهد الماليك () » وسنه‌ود 


۱۴ ص ۲۲ . 
(۲) انظر تاريخ الشعوب الاسلامية لکارل برکلیان ج؟ دن ۱۲۱ . 


مسجد 


3 


پست ۰۲۷ سے 


لهذا اایضوع بمزید من التفصیل فيما بعد () ۰ 
مسامة بن مكلد : 


ومن الولاة المشاهير ف العهد الأموى مسامة من مخلد الأنصارى 
۱ ۷ ب ۷ ه ) وهو الذى أعاد بناء جامع عمرو بعد أن تشننت بعض 
جدرانه » وبنی مساجد آخری كثيرة ؛ وجعل لها كلها منارات عالية » وسمح 
للقبط ببناء كنيسة فى الفسطاط ۰ 


عيد العزیز بن مروان : 


ومن آشهر الولاة إبان العهد الأموى عبد العزيز بن مروان الذى 
آمخی أطول مدة قضاها وال بعصر ( هس ۸ ه ) وكان شقيق الخليفة 
عبد الملك بن مروان وولى عهده » ولكن ااخليفة أغزاه بالتنازل عن ولاية 
العهد لیجعلها ف أبئاكه » فقبل » وأعطاه الخليفة مصر نخلير ذلك اتكون 
طحمة له » فلم يكن يبعث ألى دمشق بشىء من الخراج » وقد تربی بمصر 
ایته طيب الذكر عمر بن عبد العزيز » وقد اتخذ عبد العزيز بن مروان 
مدينة حلوان عاصمة للبلاد » فغرس فيها الأشجار واانخل وبتی الساجد 
والأينية الضخمة التى تكاكفت حوالى مليون من الدنانیر () , 


عيد الله بن عبد الملك وتعريب الدواوين : 


عبد الله من آشهر ولاة مصر » خفى عهده ترجمت الدواوين بمصر 
الى العربية بدل القبطية * وف عهده بدأ كثيرون من أهل الذمة يهجرون 
قر اهم ايتهريوا من دفع الجزية ٠‏ 


(۱) عند الكلام عن « الماليك » عقدتا فصلا يعنوان « الماليك وبلاد 


۱ . التوبة » تتبعنا فيه علاقة شمال الوادی بجنوية‎ 
Stanley Lane-- poole : Egypt in the Middle Ages p. 29 1 ١ (۳ 7 


قرة بن شريك : 


n 0‏ 6 وقد 0-6 ا 
۳ مسألة 5 مسن دفع الجزية والشرائب التى مداث ف عهد سلفه 
عبد الله بن عبد الك زاد. : نما عهده » واتدقع الزراع من آهل الذمة يتنقلون 
من مكان الى مكان حتى لا يلتزموا ا وجب عليهم 2 
التی أوضكت ١‏ ن تتوقف وتهدد تروه مسر 6 ۳ ام آهل ا 
بالاقامة فانه اهتم بان تكون العدالة آبرز أخلاق حكام الأقاليم » وكان 
بعاثب ولاته علی الگجحات و القسوة مع الاهالی » وکان بتجاوز عما 
يتعذر ع ہی دآغمی الضرائب أن مدخعو د 2 وييدو أن آهل الذمة هم ألذين 
زوجوا الاشاعة التى نتهمه ظلما بأنه ظالم ٠‏ 


صالح بن على العبامى : 


ومن أشهر ولاة العصر العباسى نصالح بن على عم الخليفة العباسى 
الأول » وهو الذى تبع مروان بن محمد على إثر فراره من موقعة الزاب ۰ 
وظل يلاحقه حتى قتل بمصر سنة ۱۳۲ () + وظل صالح واليا على مصر 
بعد أن أصبحت تابعة لبنی العبأس » ومن آهم النشبات التى تنسب إليه 
تشييده عاصمة جديدة للجند هی « العسكر » التى أصبحت ثانی عاصمة 
إسلامية بمصر » وقد بنی يها دارا للامارة ومسجدا كبيرا بعد ثانی المساجد 
الجامعة بعد المسجد العتيق ( مسجد عمرو ) ٠ه‏ أ 


هوسى بن عبسى بن مورسى : 


ومن 3 العباسبین الشاهیر مږرسی بن عسى بن موسي وهو 
(۱) انخلر الجز ء الثالث من هذه المو سو ع ص ۲ ل oj‏ من الطبعة 


اللسسايعة ۰ 


1 


غ 


أيضا من بيت الخلافة العباسية وكان أبوه وليا للعهد » ولكنه أ'رغم غلى 
التنازل » وقد عرف موسى بالعدل مع الصربنن » وكان حسن العاملة للقبط ٠‏ 


السرى بن الحكم وبدء الحركة الاستقلالية : 


ومنهم كذاك السرى بن الحكم ( <١‏ ۲۰۵ ه ) وقه اتخذ مقره 
ف مديئة تفیس قرب بحيرة المنزلة » وجعل ولاية مصر إرثاً فى أسرته » 
ونجح ق ذلك فتولی بعده أيناه محمد قعيد الله ؛ وكان المرى يذلك اول 
ES‏ 


وف عهد البری بن الحكم يداك الحركة الاستقلالية فمصر تلك 
الحركة الثی تقرر اعتناق الاسلام والاستقلال السیاسی » وقد تمت" 
هذه الحركة فى عهد الطولوئيين والاخشيذيين 3 و فى العهد الفاطمی 
E‏ 0 


58 أسحق 5 الولاة العرب : 


۱ ومنهم كذاك عنبسة بن إسبحق الذى ولى مصر أربع سنوات (۲۳۸ - 
Yé‏ ( وعسرف بالعدل والورع والکفاءة الب‌الية »وف عهده حاول 
2 على مایا » ماك النوية أن متمرد على المعاهدة التی كانت بين بلاده وبين 
مصر » بل زحف تجاه مصر غازيا » ولکن عنبسة هزمه » ورده على عقبه » 
وحمله على الاستمرار قن الأخذ بالعاهدة ۰ وقد اتهم عنبسة بمشايعة 
الخوارج » فکانت هذه التهمة سیبا فى ابعاده عن ولاية مصر ٠‏ 


. وكان عنيسه آخر ا العرب » فإن الأتراك الذين جليهم 
العتصم أصبح بح لهم الساطان ابتداء من .عهد التوکل » وتبعا لذلك أصبحت 
التاصب الكديرة وال لابات العظيمة خاصة الأتر اك » وأ“سقط العرب و الفرس 
من الدیوان » وکانت مصر من هذه الولایات. التی أسندت للأتراك » ولم 
تمض فترة طويلة حتی آلت"ولاية مصر لأحد هؤلاء الأثراك » ولکن هذا 


لسسع 5 لد 


الوالی ( هو آحمد بن طولون ) استقل یمسر ثم زحف آل سوریا اا 
الاستقلال آیضا تحت سلطانه » ويذلك انتقل بتاریخ البلدین من عمد 
إلى عهد ۰ 


ولاة سوريا قبل الطولونیین : 


أما سوريا فقد سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب أن 
أنا. عبيدة ين عامر الجراح تسام اباد 9 
موقعة اليرموك أتجه آمو عبيدة ببعض آلجیش الى الشمال » وتم 
النطقة الشمالية جع ا تو 5 


وکان يزيد بن أبى سفیان قائداً لاحد الجیوش الأربمة التی 
وجهها أبو بكر لفشح الشسام » وکانت وجهته دمشسق ؛ ولا آراد 
أبو مكر أن پرسل مددآ لهذه الجیوش كان معاوية على رس الدد الذى 
أرسل ليزيد » وحارب معاوية تحت إمرة أخيه » وتولى قيادة الفيلق الذى 
فتح صيدا وبيروت وغيرها من سواحل الشام » ولا تم النصر للمسلمين 
ق عهد عمر ولى عمر يزيد ولاية دمشسق » كما جحل مماوية رالا على 
الأردن عفلما توف يزيد ضم عمر الى معاوية ولاية دمشق » وق عهد عثمان 
جمعت لعاوية ولاية الشام كله » وخلل أميرا للشام عشرين عاما حتى آلت 
إليه الخلافة عقب عصر الخلفاء الراشدين () ٠‏ 


وأصبحت الشام مركز الخلافة الأموية فلم يعد بها ولاة بطبيعة 
الحال » ولا سقطت خلافة الأمويين وقامت دولة بنى العباس » حرص 
الخلفاء الجدد على آن تكون السام لأفواد منهم أو لأقوى أنصارهم حتى 
يمكنهم إخضاع من تراوده نفسه مااثورة ضد الحكم الجديد سواء من 
الأمويين أنفسهم أو من اتباعهم والمتعصبين لهم » ومن ولاة ة الشام 7 
ق العصر العياسى نذكر : 


(۱) انظر الجزء الثائی من هذه الوسوعة . 


س عبد الله بن على سانة ۱۱۳۲ 
ب صالح بن على د ۱۳ 
س عبد الوهاب بن ابراهیم الامام ۱ بر ۱۳ 
نا ایراهیم بن صالح ین علی 0 
سب موسی بن یحیی بن خالد البرمکی . ۱ ۵ ۱۷۰ 
عبد اللك بن صالح ۱ ۱ د م۱ 
جعقر البرمكى د مهما 
طاهر بن الحسين 5 سفة ۱۵۸ 
س عيد الله من طاهر 40 
العتصم ۱ . ۱ نا ۳۲۱۲۳ 
العیاس بن المأمون ۱ » ۲۱ 
على بن أماجور « ۲۰۵ 
[ هزمه آحمد بن طولون واستولى على دمشق () ] 


وهؤلاء الولاة ب فيما عدا الوالى الأخير ‏ مر“ ذكرهم فیما سيق 
من أحاديث ف الأجزاء السابقة » إنهم صفوة أعلام » وهم من بيت الخلافة 
العباسية أو من المقريين ابنی العباس » ولهذا استا 3 حاجة لنعيد القول 
عنهم » آما الوالى الاخیر فلیس فى تاريخه ما ب بستحق الذكر + 


)١(‏ زامياور ٠‏ معجم الأنساب والاسرات الحاكمية فى التاريخ الاسسلامی 
جاص ۲) ۰ 


ب 25 س 
آشهر الاحدات فى عهد الولاة 


.. . هناك آحداث کبری جرت بمصر وسوریا خلال عهد الولاة » واهتم 

بها الباحتون والرخون اهتماما كبيرا » وسنذکر هنا أبرز هذه الفحداث ٠‏ 
مكتبة الإسكندرية وموضواع حرقها 

لعل من الأوفق أن نبد استعراض هذه الأحداث بالكلام عن مكتية 

الاسكندرية » فإن التاريخ الذى يذكره آولئك الذين بنسبون خرقها للعرب 

تاريخ برجم الى عهد مبكر والى مطلع حياة العرب بعصر ؛ ومن هنا لزم 

03 نبد بالحديث عن هذا الاتهام ومداه ٠‏ 

والاسكندرية ‏ كما هو معروف ‏ كانت عاصمة مسر قبل الفتح 
الاسلامى » وكانت مرکزا مهما من مراكز الثقافة فى العالم » وقد استدعى 
ذلك أن وجدت بها مكتبة عظيمة حوت مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلف 
العاوم والفنون » وعناك قصة تقول إن عمرو بن العاص أحرق هذه المكتية 
تاشارع من الخليفة عمر بن الخطاب ء وهذه القصة يتكرها البحث العلمى » 
فمن الثابت أن يوليوس قيصر هو الذى آحرق مكتية البطالسة العظمی حين 
غزا البلاد المصرية سنة هيقم » آما المكتبة الصغرى التى نشآت بعد ذلك 
فقد تلفت بأمر الامبر اطور تیودورز ر حوالی سنه ۳۸۹م » و أندثرت مکتبات 
الاسكندرمة بعد ذلك » قلم يكن فى الاسكندرية حين 2 مکتبه ذات 
شان () ۰ 

٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فإن أحدا من الکتگاب المعاصرين للفتح لم یتگهیم" 
الخليفة أو عامله بإحراق هذه المكتبة » ولم مذکرها ثقات ااورخين السنابقين 
تال الیمقوبی والبلاذری وابن عبد العکم والطبرى والکنسدری:؛ 
ومن أخذ عنهم كابن الأثير” واين تعرى مردى والسيوطى مع أن آن ها جبه 
هؤلاء عن تاريخ مصر كسد من أو الصادر وأدقها ٠‏ 


Gibbon : The Decline and Fall of the Roman Impire (۱ 
vel. 6 0 275. 


1 


سم ۳ بس 


وأول من تحدث عن حادثة إحراق عمر للمكتبية هو عبد اللطيف 
البغدادى المتوق سنة ۲ه ولم يذكر لكلامه مرجعا » وكان حديثه عابرا » 
فقد كان يصف عمود السواری و الساحة المحبطة به » ثم قال عن هذه 
الساحة أنه كان بها الرواق الذى جاس مه آرسطو وشیعته بت ۵ ونه 
دار العلم التى بناها الإسكتدر » وفيها كانت خزانة الكتب التی أحرقيا 
عفرو بن العاص بأمر من عمر رضی الله عنه () » وقد التقط هذا الخبر 
هنه مؤرخ مسيحى هو أبو الفرج بن العبری فنمكاه وأذاعه (') وجعله 
أسطورة منمقه مفصلة دون أن يكون له لأساس * وقد عرف عن العرب 
خرصهم على كتب العلوم والفئون » فهم :!اذين آخرجوا كتب اليونان من 
مخابئها » وكانت هذه الكتب عند المسيحيين هرطقة وضلالا () ٠‏ 


3 ويمكن أن نزید اتجاهنا تأكيدا بمسالة مهمة » فقد ذكرت الروايات 
التى تنسب للعرب حرق المكتبة « أن يوحنا النحوى قابل عمرو بن العاص 
بشان هذه المكتية » ولكن يوحنا هذا مات قبل استیلاء العرب على 
الاسكندرية بثلاثين أو أربعين عاما ء وهذا بنقض الرواية من آساسها (*) ٠‏ 


ويسخر الباحثون السلمون من رواية اين العبری وبخاصة أن بها 
عناصر القضاء عليها » فهو یقول « فشرع عمرو ف تفريقها على حمامات 
الاسکندرية واحراقها فى مواقدها فاستنفدت فى مدة ستة أشهر » فاسمم 
ما جری واعجب » ویری هوّلاء الباحتون أن الخليفة لو طلب من عمرو 
احراق هذه الکتب لا كان له أن يفرقها على الافران لان آصحاب الافران 
كنانوا يستطيعون بيعها أو الاحتفاظ بها » ثم انها كانت مكتوبة على 
« الكاغد » وهی مادة لا تصلح للاحتراق » وكيف يتصور أن تبقی ستة 


(۱) الافادة والاعتبار ص ۲۸ . 


۰ 197" ۱۷۵ تاريخ مختصر الدول ص‎ )۲( 
Hitli : History the Arabs vol. I p. 222 (۳) 


Butler : The Arab Conquest of Egypt pp. 401 ff (0 


س 4 بس 
أشهر مع أن حمامات الاسكندرية كانت حوالى أربعة آلاف () ۰ 


وقد انجه جورحى زيدان فى كتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » 
الى الدفاع عن المسلمين وتبرئتهم من هذا العمل البريرى ولکنه فى کتابه 
2 تاريخ التمدن الاسلامى » عدل عن هذا الرأى ومال الى اتهام المسامين 
بحرق هذه المكتبة لأسباب ينقصها الق » أهمها أن المسلمين كانوا یرون 
ان القر آن الكريم صفوة العلوم والمعارف ٤‏ ولم يجدو! حاجة اسواه () » 
وهو استنتاج ناقص متأثر بالاتجاه السیحی فى هذا الكاتب » فالسيحية هى 
التى رت أن الكتاب المقدس ( التوراه والإنجيل ) هو كل شىء ولا حاجة 
واه + ۱ 


آما المؤرهون الأجائب فقد تأقشو | هذا الاتهام وانتهوا الى رخضه » 
وأن عبد اللطيف البعدادی » ذكر ذلك عرسا عند كلامه عن عمود السوارى > 
ولعله سمع کلاما كهذا من العوام أو من الحانقين على العرب » ومن هؤلاء 
المؤرخين جبون وبتار وسسدیو » وف ذلك يقول سدیو انه لم يقع في 
الاسكندرية انتهاب قط » ويتعذر علينا أن نعتقد صدور آمر بدم بارد 
بمثل هذا الحمل الهمجى » ولا تجد مؤرخا معاصرا لفتم الاسكندرية يروئ 
هذا الغبر » ويقرر التاريخ. أن مكتبة الاسكندرية دمرت فى عمد يوليوس 
قیصر وف عهد تيودور () ۰ 


ومما يؤكد هذا الاتجاه قول أورازيوس انه وجد رفوف الكتبة خالية 
من الکتب عند زيارته مدينة الاسبكدنرية فى أوائل القرن الخسامس 
الببسلادى 65 ۰ 1 


1 
(1) دکتور حسن ابراهيم . عمرو ين العاص ۱۱ س ۱۱۵ . 
(1) تاريخ التمدن الاسلامی جلا ص ۰ 4 8؟ . 
Flistory Dèuèral des Arabes p. 150 (¥)‏ 


()) نقلا عن : تاريخ الاسلام للدكتور حسن ابراهيم چ ۱ ص ۳۹۳ . 


2 0 الباحث العلامة اد محمد 3 على ب بعض ی أقسوال 
7 ۱ 


- إن آفتیکوس بطريرك الاسكندرية » مع توسعه فى الكلام على 
استبلاء المسلمين على ثعر مصر لم يذكر كلمة واحدة عسن حردق عمرو 


ذكر إرفنج وكريستون وفلين وغيرهم أن ما أشيع حول حرق 
الخزانة » ونسبة ذلك للمسلمين لم يكن له ذكر ادى الباحثين فى آوربا قبل 
نقل كتاب مختصر الدول الى اللاتينية » ومنذ ذاك الحين تمسك بعش 
الباحثين بهذه الفكرة » وبدآوا يهاجمون المسلمين ٠‏ 


- قال فوت و اهلوبلر فى كتابهما ( جنايات الأوربيين ) : إن الأسقف 
تبوفيل هو: الذى أحرق خزانة الاسک؛درية لا المسلمين » فالدين الاسلامى 
لا ييح إحراق الكتب ٠‏ 

- وقال بونة مورى : يجب أن نصحم خطأ شاع طوال القسرون 
الوسطی » وهو أن العرب أحرقوا خزانة الاسكندرية بأمر الخليفة عمر » 
والحال أن العرب ف ذلك العصر کانوا أشد اعجابا بعلوم الپونان وفنونهم 
فما كان لهم مع ذلك أن بقدموا على عمل كهذا » وقد أحرقت هذه الخزانة 
قبل ذلك بزمن طويل ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

سس ومعلق الأستاذ محمد كردا على على حماسة المستشرقين الذين 
قبلوا هذا الاتهام دون بحث واستقصاء بقوله : إن هؤلاء المستشرقين 


يتمسكون بتهمة لا أساس لها » ومن ناحية أخرى تعرض أمامهم حقائق 
عن حرق الكردينال كسيمنس كتب المسلمين فى ساحات غرناطة » فیمرون 
على فلك مرورا عابرا أو يحاولون تبرئة هذا الكاردينال من هذه الوصمة 
كما أن عاماء الغرب لم يكتبوا قليلا أو كثيرا عما فمله الصليبيون بمكتبة 
طراپلس حين آمر سنجيل بإحراق كتب دار العلم وكان عددها أكثر من 
مائة ألف مجلسد ٠‏ 


م ۷ بت 
انتشار الاسلام .فى سوریا وممر 


إن انتشمار الاسلام فى سوریا ومصر پرتبط بما كان البلدان يعانيانه 
ف ظل الاحتلال البیزتطی قبل الاسلام » وقد اتضح لا من دراسة 
ظروف الفتح () أن السکان بمصر وسوریا تعاونوا ف حالات كثيرة مع 
العرب الزاحفين للقضاء على الحکم البيزتطى » وما إن تم الفتح حت 
بدا دخول الصریین والسوربین دين الاسلام » بل تشير المصبادر التى 
عاصرت الفتتح الى آن عددا من الصریین من بينهم أحد رهبان دير سينا 
شد ام یل آن یم فتح مسر بسفة ی »> وکان حولاءآکبر عسون 
1 تقدمهم )0 te:‏ 


وما إن تم“ ختح مصر حتی وقعت حادثة كانت شديدة الأثر فا نشر 
الاسلام فى مصر » فقد حدث أن ثارت قرية من قری البحيرة ضد المسلمين » 
ووقعت معركة بين المسلمين وهؤلاء » وأنتصر المسلمون فى المعركة » وأسروا 
بعض الأهنالى » وآرسبلوا الأسرئ الى المدينة النسوزة » ولكن عفز 
ابن الخطاب رفى الله عنه كان حريصا علئ أن تكون المغازك ضد الزؤم 
لا ضد المصريين » فكرم الأسرى وأعادهم الى مصر احرارا » وأمر. أن 

يترك لهم الأمر ليدخاوا الاسلام ويكون لهم ماللمسلمين وعليهم ما على 
ااسلمن » بأو أن ميقوا على دینهم ویدفعوا الجزية ٠‏ 


وقد كان هذا لوقف شلاید الأثر على هذه اللبر وعلی‌کل من سمع 
عن هذه العاملة » فدخل عدد كبير الاسلام 0 ۰ 


وکان الصریون والسوریون قد آنوكتهم الاعباء الالية التی فرضها 
عليهم الرومان » وكان هناك ضغط عدائی سیاأسی واجتماعی لا بقل عن 


. فى الجزء الاول من هذها لموسوعة‎ )١( 
. ۵۸۵ (؟) حنا النقيوسى : تاريخ حنا النتيوسى ص‎ 
. ۱۲۳ (؟) اين عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص ۱۲۲ ل‎ 


الضعط الاقتصادى » وعندما 0 العرب يسوردا ومصر ظهر الفرق 
واضحا بینهم وبين البیزنطیین » »فلم یتضتم ° العرب أنفسهم موضع السادة » 
ولم يعاملوا السوریین والمصريين ۹ النیزم » بل آحس السوریون 
والصریون بفیض من الحرية الدينية والاجتماعية » وبتنظیم اقتصادی 
بعيد عن العسف والطغيان فجذبهم ذاا؛ إلى. الاسلام 


وكان هناك اختلاط يتم بطبيعة الحال بين المسلمين والأقياط لسبب 
أو لآخر ؛ وقد نتج عن هذا الاختلاط أن تعرف الأقباط على دين الاسلام » 
فآخذت وفودهم تدخل هذا الذین من حين لآخر » ومن هؤلاء جماعة من 
المصريين تعاونوا مع المسلمين فى حراسة الأقاليم: الشرقية لصر » وآدئ 
ذلك الى أن اختلط هؤلاء بالحراس المسلمين » ويوما بعند يوم أبدى 
المصريون توت تن والمسامين » وأعانوا درام دين الله - 


الدور ۳ أخلاها الرومان نان ذور 0 رمقاقة 0 
وأتاح الاختلاط فر صه اة للاسلام ماعتتئقه الكثيرون من الجيران () ۰ 


وكان الجيش العربى يشمل كثيرا من الفقهاء والطماء وطلاب الطم 
والدارسين » ولا تم النصر للعرب اخلى السيف المجال نلفکر » فبسدات 
الدعوة الاسلامية تنساب وتتسع » وتوالى دخول الناس فى الدين الجدید ٠‏ 

وهناك ظروف ساعدت على انتشار الاسلام ؛ منها أن السيحية لم تكن 
عميقة فى نفوس السكان > فأكثرهم دخلها بعد أن أعترف بها قسطنطين » 
فأصبحت دين المستعمر » وكان السكان لذلك لا يقباون عليها إقبالا كاملا + 
ومنها ما يذكره !16 11١8.‏ من أن السكان غیروا ديانتهم مرة فسهل 
ذلك عليهم تفييها مرة آخری » فالدين الأقوى فى الحااين جرف الدين 

. ۲۹۷ الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )١( 


ول WR.‏ 11 ۳ ع 0 31 0 شم أن أأسيجية كنت ANE‏ بالای تساك 


والانقسامات ولاختی ع الاتقا بها فى نخوس دشي من السكان » 


ورهيوا ا ووا عليه ۳ ۳ مياد 4 ۰ 


ud 


م جاعت يلف جك الأزحف العريي الي سس آرشی النیل, التدخقی 4 


و ايام كانت أمل اسر هه م وکان دار بح هدس و امجاد حاتجي دمر و فه 3 el‏ 
ف النحانه 4 ومن هنا انرالت الشائل الى هحر 6 وق سر ااحالات ات 
خلافات بين هذه الشائل ويين مرکز الخلائة ء فام تجح هذه المقبائل بدا 
من الإاشتغال بالزراعة وغيرها والاندماج بالمصريين 4 و هو آتاح الخرصة 
للمصريين ليتعرفوا على الاسلام ويعتتقوه ٠‏ وقد بدا ذلك عندما قنتل 
الخليفة الثالث عثمان رضی الله عنه » فثارت بعض قبائل لخم وجذام 
على ذاك » ورخضوا البيعة الأميز المؤّمنين الجديد على بن آبی طالب حتی 
يتم التصاص من ا وسترى نماذج أخرى ولك بعد قليل "+ 


ماهتا مع فار عير كارع اق راعش الله ين الحبحاب 
ف خلافة هشام بن عبد الك ع فقد استقدم عبيد الله جماعات كثيرة من 
قیس وبنی نصر وبنی عامر وهوازن وسلیم » وأسكتهم : بلبيس والحوف 
الشرتی » وسرعان ما انتشز هؤلاء ف المناطق ااشرقية للثيل واختلطم! 
پالناش فانتشر بهم الاسلام انتشارا واسعا () ۰ 

وکانت هناك وظائف جذابة لا یتولاها الا السلمون » ولا فك أن 
بعض الطامعين الوهوبن دخلوا الاسلام حتی لا یحال بینهم وبين هذه 
الوظائف » وتجلت هذه ااظاهرة بوضوح ف خلافة عمر سن عبد العزيز 
الذی مر بألا تسند ااناصب الادارية بمصر لنیر السلمین ()» مما حمل 


History of the World vol. il .م‎ 304 ۰ )۱( 

)۲ أبن عد ١‏ م ۰ فتوح مصر والغرب ص ۱۹۵ ۰ 

(۲) الکندی : الولاة والقضاة ص ۷۷ ٠‏ 

)0( ۳ الحاسن : النجوم الزاهرة جا ص ۰ ۱ و ۲۱۸ ۰ 


( م ؟ س موسو عة التاریخ ج ه) 


مس 4و 


کفیرا هن آهل الذمة على الدخول ف الاسلام وتعلم اللغة العربية حتى: 
بتيسر لهم الاشتغال بالوظائف.الدنية » وأخذ المسلمون منذ ذلك الوقت 
ف الازدياد حتى أصبحت مصر ف القرن الثالث الهجرى دولة إسلامية (۱) * 


ویتجه 8-۴ . الى إبراز أن ضريبة الجزنة كانت من أهم العوامل 
التى دعت المصريين لدخول الاسلام () » والحق إن هذا رأى لدم يصدر' 
عن دقة وانصاف » فالجزية مقدار ضثيل » ولو فر منها الانسان ودخل: 
الاسلام التخلص هن حفدها کاخ عليه آن يدقع الزكاة » والزكاة أكبر بكثير ؛: 


قلسن هذا القول إلا من د العابرة. ی تقال دون تحانيق عام 


0 


وتذكر ب ريا خر ن بعض نشکا ا 
ا ! من الأوامز الت أمندرها بعض خلفاء المسلقين نیازا يز المسامين 
بلباس معين ومظاهر خاصة » ونحن نتساعل : إذا كان حمل الصليب مثلة 
من هذه المظاهر فلماذا بتهرب هنه السیحیون ؟ ؟ مع آنا تراهم الوم 
يحتفون بالضلبان زیجعلون متها | حليتهم » وغلی كل خال:فإن رؤاة هذه 
الآمور هم من المؤرخين المسيخيين ©" » ومن ا 
آثر لتعضبهم ادینیم ‏ ومن الثابت أن خلفاء السامین أو أكثزهم على الأفل 
عاملوا آهل الكتاب ف كل :مكان معاملة ظيبة كانت فى كثير من" الأخوال مز: 
اجيج 3 دين سن 0 م ۱ 5 


ود ۱۱ : in tho Middle Ages‏ د of‏ سن pool’: A‏ - عصورل. وضو 
:90 
The Arab Gonûuest to gygt pp. 0 ` 941 ۲)‏ 

' () اقرا الاقتصاد فى الفکر الاسلامی للمؤلف ( باب الجزية والخراج ) . 

(9) انظر سير الآباء البطاركة لساويرس ابن التفع فى أمكنة متعددة 

وغیلیب حتى فى كتابه تاريخ سوريا و سئورد يعد كليل اتتباسنا مته فيه همق 

الاتعساه . 
1( انظر الجتمم الاسلامی لامولف . 


٠/0 س“‎ 


22 00 أسباب انتشار الاسلام فى.سوريا ومصر اندماج السرب ف 

ن لمان هنا وهناك » وکان سقوط القولة الاموية معناه ذوبسبان 
- وجيوشهم بمصر وسوريا فى السكان ع الأصليين 6 إذ توقكنت 8 قگفت وظائف 
هو لاء وراتقطعت رو أتبهم: 4 وكان عليهم أن بعملوا ليعيشوا 4 وحدث مثل 
ذلك فى عهد العتصم العیاسی عندما أسقط العرب من دیوان العطاء » فدخل 
العرب فى غمار الناس واختلطوا بهم » وعن طريق هذا الاختلاط انتشبر 
الاسلام وانتشرت اللغة العربية انتشارا ظل يتزايد من يوم إلى يوم ٠‏ 


سا قيار الوا اش کرت تاي 
ہنی تنوخ کانوا یعیشون ف چوار حلب وعلی ساحل لبان عملوا بإشارة 
الیدی العیاسی و اعتتقوا الاسلام 6 ومبدو آن العباسیین آغدقوا علیهم 

من الکرمات ووثقوا صلتهم يهم حتى حبيوا لهم الاسلام ه واستعل 
الغباسنیون ذلك خیهم فأقاموهم حساجوا ف وجه الرهم إن جاعوا بن 
البحر () * ویضیف Philip Hit‏ لغ الى الدوافع التى. حبيث المسیهیان 
دخول الاسلام بسوريا 6 ارصم على الظفر بالكرامة الاجتماعية e‏ 
7 ۰ 


من" هم أحفاد الفر اعنة : 

وف ضوء هذه الدراسة الوتگقة بتحتم علینا أن نعرض بإيجاز لوضوع 
أثاره الأستاذ. زکی شتوذه الخامی. مرتيطا بالجزاين الخالث والرایع من 
كتابه « تاريخ الأقباط » » فقد خصص الولف هذين الجزآين للحديث. عن 
تاريخ الفراعنة وحضارتهم » بادعاء أنهم آجداد الأقباط » ون الأقباط 
وحدهم » أحفاد الفراعنة ٠‏ 

وهو يقول فى الجزء ااثالث (") « فتاريخ الاقباط هو تاريخ المصريين » 


بت ت روصت بسي او 


۰ ۱۳۲ ابن العبری ج۲ ص‎ )۱( 
fistory of Syria vol. 1. p. 0 (۲) 


(۲) تاريخ الاتباط ج۲ ص ۲ ٠‏ 


ل 6۷۲ سم 


ومقول الدکتور باهور لبيب فى تقديمه لهذا الجزء « ولا شك أن الاقباط 
هم السلالة الباثرة لقدماء الصریین » وأن ا ما هو الا امتداد لتر اث 
أواكك الاجداد » ٠‏ . ۱ 
وهذه الفكرة بعيدة ب فيما تری سم كل البعد عن الحقائق العلمية » 
ومن الواضح أنها خطرت المؤلف متأخرة » فقد.سار فى الجزه الأول 
سيرا طبيعيا حين تحدث عن السيحية فى مصر » وأشهر الاضطهادات وآشهر 
الشهداء والبدع والهرطقات والرهبنة ۰ *. ٠‏ ۶ وسار الجزء الثانى.نى هذا 
الطريق أيضا حين تكلم عن عقيدة الأقباط » ثم خطرت له فكرة ربط الأقباط 
بالمصريين فخصص الجزء الثالث والرابع لهذا . الفرض » ولو کانت هذه 
الفكرة أصيلة عنده لكان الجزء ۱ لاول هو مكانها الطبيعئ » ذلك الترتيف” 
۱ هومن دواعى التسلببل التاريخى الذى ۽ يغرفه كل من تعرض | لكتابة ة التاريخ ٠‏ 
ش . وییدو أنه خطر بيال الأستاذ زكى شنودة أن اا یا میا 
من.أفكارهم. الديتية التى. كانوا عليها.قيل' المسيحية الى المسيحية » وهو 
خاطر لا تژیده الشواهد التاريخية ».فان السيحية كانت تبائی أضطهادا 
عنیفا فى رون الثلاثة الأولى » وکان انتشارها فى فلسطین ضعيفا جدا » 
حتی آنکرها بعض الحواریین )١(‏ ولم يعترف بها الرومان الا فى القرن 
الرأيع 6 575 تخطو فى أمنر من السلطة انتداء من القرن الخامس ' و 
ف ومعئى هذا أن اللسْيْحية مر“ غليها حوالى فرق قل ار يجى » 
الاسلام ‏ مە ¢ ولایمکن أن تكون السيحية قد غمرت الصریین أو تصفهم 
۴ "هذین اأقرتئين » بدليل بط تحوثلهم الى الاسلام 08 :وآنه' لازال تسمة. 
0 اه 


به ولا ترجيحه » فبعضن اا ف ه مصر وقدوا لها 1 من 


٠ Religions cf the World : Brrry (1)‏ ويقول ۷۵[15 : : بعد عيسى انهارت 


دعوته وتخلى عن فكرته اتباعه جميعا » ولا اتهم بطرس بأنه واحد منهم قال : 
لا أعرف ١ذ٠‏ الرحل )698 : 3 Outline of History‏ 2 


کے 0 ل 


الاضطهادات التی عاناها السیحیون من اأرومان » على نحو ما فعل السيد 
المسيتح نفسه وأمه العذراء كما ورد ف إنجيل مثی )١(‏ »وعلی‌ندو ما فعل 
كثير من خلفاء السيد السيح مثل ا ترك مواد :من الیش 
والمعلمين » 

bi‏ السلمون فى مسر فاکثرهم آحفاد الفراعنة استجابوا للاسلام 
كلما استجاب أجدادهم من قبل للمسيعية » ولو جاز لنا أن ن نقول قولة 
الاستاذ زكى شنودة بأن المسلمين وافدون من الخارج لجاز بالتأكيد أن 
نقول إن المسيحبين وافدون من الخارج قبلهم » وهذا يعنى اتهام المصريين 
بالتشبث بفكرهم الدينى القديم وعدم الاستجابة للدعوات الدينية الواقدة 
من الخارج وهذا خطأ كبي يصون العقلية المصرية بالجمود ۰ 

والذى لا شك فيه أن بخض المربین هزيج هن الدم الفرعونی والدم 
العربى الذى هاجر الى مص والذى كان شديد الرغبة فى الاختلاط » 
وبخاصة إذا لالحنا أن المرأة العربية قلما غادرت الجزيرة العربية ‏ وآن 
الرجل العربى هو الذى هاجر جنديا ومعلما » وتزوج حيث أقأم » ومن 
هذا آلزیج يوجد عدد كبي من آبناء مصر ٠‏ 

آما الكثرة الغالية من مسلمى مصر فهى تمل أسرا مصرية كانت 
قبطية ثم دخات الاسلام » وأحيانا كانت الأسر القبطية تنشعب فیدخل 
الاسلام جماعة وتبقى على المسيحية جماعة آخری منها » وذلك ما يحدث 
حتى الان + وكان بعضهم يتجه الى علوم القرآن وبیرع فيها » ومن هؤلاء 
عثمان بن سعيد ( ورثى ) الذى تقرر المراجم آنه ينحدر من أصل قبطى 
ومع هذا برع فى علم القراءات وانتهت إليه رياسة القراء في مصر كما سيأتى ٠‏ 

وانتشار الاسلام بين الأقباط هو ما يحدث نظيره ف العالم که ء 
فقد' انتشر الاسلام بين الهنود وبين الفرس وبين الصینیین » وليست مصر 
مدعأ عن غيرهصبا ٠‏ 


وما أجدرنا آلا نستعمل العلم سلاها لارغيات الخاصة ٠‏ 


(۱) انجیل متى ˆ الاصحاح الثاتى ؛ الفترات ۱۳ س ۱۵ ۰ 


— © لبد 


انتشار اللفة العربية . 


۱ ف مجال فشر اللغة ی ا يمرون بخطوتین هامتين + ففی 
الخطوة الأولى عملوا على إحياء اللغات الحلية ؛ الآرامية بسوریا والقبطية 
بمصر » وذلك ليتم لهم .القضماء على اليونانية التى تخلفت عن البطالسة 
واللاتيية لغة الرومان » وسرعان ع هأ تم لهم , ذدث إِذْ رحب به السوريون 
و ن ۰ وتجىء الخطوة الثانية وهی فشر اللغة العربية بعد ذلك » 
ولا فزاع أن الاسلام وهو يتشر خذ معه اللغة العربية اذا جار تفر 
. المسيحية بدون لغة أو نشر اليهودية والیوذبه کذاك » فان نشر الاسلام 

يشر اللغة العربية كذلك لضرورة الصلاة وقراءة آيات من القرآن الكريم » 
ولذّلك نجد آنه معد حوالى سمعين غاما من | الفتح أصبحت اللغة العربية 
هی اللغة العامة فى الأقطار المفتوحة ٠‏ : 


ثم تأتى نقطة آخری نشرت اثلفة العربية ودعمت جانبها حتی مع 
:عن المسلمين ء تلك هی تعریب الدواوین فى عهد أأوليد بن عبد الاك ءخقد 
ا لزاما أن نتم الحسابات والمكاتبات باللفة العربية » وكأن على خالاب 
الوظائف ق الدواوين اَن بجيدو ا هذه اللعة 6 وفك فقا العرب يأب الخدمة 
“فى الدولة لكل السكان على اختلاف أديانهم ونحلهم » في أن اللفة 'العريية 
كأنت وسيلتهم تنهذه الخدمة 2 ولذلك فانناً نجد أنه ممرور' الزمن وكدت 
طوائف غي مسلمة لا تعرف إلا اللفة العربية مما أدى إلى ضرورة ترجمة 
الإنجيل وبعض الكتب المسيحية الأخرى لوؤلاء ٠‏ 


ومما ساعد غلی انتشار اللعة العربية سعة هذا اللسان وسلامته » 
غان هذه اللعة لم , تقف ولم تجمد ؛ هضمت ألفاظا من الفارسية والرومية 
واأسريانية وله اف و القبطية وبالهندية وتركت ألفاظا عربية كانت مألوفة 

١‏ عصر الجاهلية » واتجهت دبعض الدلمات العردية لأداء معان أخرى غير 
۳ التى كانت تؤديها شيل الإسلام » وسسعى العرب يحماسبة ليجعاوا 
لخترم له عام » كما كانت اعة دين وأدب وسياسة ؛ ويقرر رينان أن هذه 


سس ,68 ای 


اللغة ظهرت فجأة فى غاية الكمال: والساايية وَالِعْتّى .بحيث نا اقول 
رن ليش لها عمد بالطفولة () *: 


۱ 2 سناع ع انار اللغة المربية به بمجير.وفؤد ۳ الم 


ید اه ره کون خی > وق بو وق لبي 
وما خولها بمحاقظلة الشرقية 4 وف ن القرن خ الثالث هاجرت الى م مصر ونود 
زمن: ارح مره ولمم نت 


8 وتم تراج مزب ا بانع لب ستولا الأموبين 
وف خلال عهد العتسم كما ذكرنا ,آنفا .م ونزل العرب میدان الزراعة 
۱ واإصناعة والتجارة.» وعن هذا الطريق وكذلك غن طريق التزاوج دمج 
موّلاء بأولئك وأصيح عسيرا بعد فترة. أن نفرق بين السكان الأصايين وبين 
1 وانحين على ممت وور من العرب + . 


.: وكمل: الفضر. الغة المريية :عتدما وح كثين. : من ا الرحل .من 
البادية وادقرطلوا قا شار . خياة الاستقرار بالان الغنية ل 
: اه الربية بين السکان: الأصليين اضطر رخال الكئيسة فى القرن العا 
أن يضعوا كتاباتهم. عاللعة العربية حتى يفهمها أتباعم () + 


ای | ن انتصار العربية الفضخى » تم" قبل انتصار 

: العامية » وبالتالی 4 التالیف باللغة العرنية وکذاك انتشر الحديث 
. بها تى المجالات العلمية والادبية » قبل انتشار العامية ولغة.الشارع » ففی 
مصر کتت أبن الدابة سئة ۳۳۵ه سبرة آخمد من طولون » وحوالی هذا الوقت 
کتب ابن البطریق کتابه فى التاريخ » ثم کتب ساويرس آمنقف الشمونین 


(۱: نتلا عن محمد کرد على ۰ الاسلام و الحذارة العربية ج١١‏ هی ۱۸۰ . 
Kilk : A Short Hictory of the Middle East p 7 (۳‏ 


ب 88 سم 


سیر الأيطال اليطارقة » وازدهرت اللغة العربية ف بلاط الاخشید » حيث 
ظهر الأدباء والشسراء » وكذلك ف البلاط الفاطمى خلال القرن الراب » و 
سوريا بدآت الكتابة باللغة العربية مبكر ة أيضا » وآقدم ما وصل إلينا مخطوطة 
الوا ات ی NG CO‏ 
این محمد اليلوى من مور ى دمشق سيرة 2 أحمد بن طواو ون فا ااثلث الثانی 

من القرن الرآیع ومما ساعد على انتشار اللحة العربية ء أن التحول من 
انه مامية الى لثة سامبة آشری لیس بة مشکلات لثوية هستعملية » 


آما اللغة العامية فقد تخر انتشارها بين الجماهیر » فالقریزی () 
یشرو أن المأمون ( ۱۹۸ ب ۲۱۸ ) عندما زار مصر كان یمشی والتراجمة بين 
بدية » ومن الواضح أن انتشار العربية الفصحی سبق ذلك بكثير » وبدأث 
آلدواوین تستعمل هذه اللغة منذ آخر عهد عبد اك ( مهب كم ) » كم 
انتشرت بعد ذلك فكثتبت بها اارسائل ؛ ثم أصبحت لغة التأليف والتصئيف 
والأدب » وعلى العموم فان من الطبيعى أن سير القصحی كان سريعا » 
أما العامية فكان 5 ایا + وكاتت مضي انق من سوریا ف القشاء 
على لغتها. المحلية » أما سوريا فقد ,عاشت. الاغات المحلية بها عهودا أطول » 
فيذكر فيليب حتى أن انتصار الاخة .العربية على اللغات افحلية بها لم يكتمل 
إلا فى القرن الثالث عشر » ومع هذا.فقد بقیت هناك « جزر لغوية » لأقوام 
غير مسلمين كاليعاقية والنساطوة والموارنة » وق عهد الصلیبین كان هناك 
كثير من هذه « ااجزر اللغوية » وف لبنان الارمنی دافعت اللغة السوريائية 
المحلية عن نفسها دفاعا مریرا وطریلا حتى القرن السایم عشر » ولا تزال 
السوريانية عة الخديث فى ثلاث قرى ف لبنان الشرقى هی معلولا وبخعة 
وجيعادين » وهی لا تزال لغة الطقس الأكنسى لدى الوازنة » وف بعض 
الكنائس السوريائية'الأخرى » أما السوريان الناطقون باليونائية فلم يظهر 
متهم مثل هذا التعلق بلختهم الأم () ۰ ۱ 


(۱) الخطط : جا الم ء 
History of Syria pp 171 - 172 (¢)‏ 


سم 0¥ يمه 


ل ف عند ولا 


يمكن القول ان المسلمين استفادوا بالنظم. 3 التقسيمات ۳ رية التى 
كانت موجودة ق سوریا ومصر قبل الاسلام » ولکن شيئًا رئیسیا حدث هو 
إدخال الطابع الاسلامى على نظام الحكم » وقد شمل هذا الطابع الاسلامى 
الاتجاهات السياسية والادارية والالية » فأصبح أهم عمل يؤديه الوالى 
هو إمامة الصلاة » وأصبحت الضرائب تتبع التعاليم الاسلامية » وهكذا » 
وسنتكلم هنا كلمة عن أبرز الوظائف التى كانت تدير جهاز الحكم فى عهد 
الى لاة : 


الجهار السياسى : 

كانت البلاد مقسمة الى مناطق » وكل منطقة كانت مقسمة الى قرى 
وكور » وى قمة الجهاز السياسى كان يجلس الوالى الذى وضعت بيده 
مقاليد الأمور كلها » فكان ينوب عن الخليفة فى شئون الدين وإمامة الصلاة » 
وكانت له قيادة الجيش التابع له » والاشراف على اأشرطة والأمن » وتنفيذ 
أحكام التضاء ٠‏ 


وف الأقاليم والقرى التابعة للوالى كان هناك تقريبا جهاز مصنر 
الصورة لاجهاز الذى يرأسه الوالى بالعاصمة » فرئيس الإقليم أو القرية 
كان له فى دائرته سلطة الوالى ف ولايته » أى كان يؤم الناس ف الصلاة 
وبشرف على استتیاب الشمن وتنفيد أحكام القضاء » وبهذا کان ف نظام 
الحكم نوع من اللامركزية ٠‏ 


ن الوالى بعين صاحب البرید الذى كان یقسوم بدور مهم فى 
0 على الكور والقرى والناطق الختلفة » إذ كان يحمل للوالى 
آخبار هذه المناطق وأخبار القائمين باسم الوالى على الأمر بها » فكان 
بذلك يمثل عين الوالی التی تبصر له الأحداث فى جمیم أركان الولاية » 
وهذا بوضح مدی آهمية هذه الوظيفة للوالی » وبجانب ذلك كان صاحب 


البرید یحمل الأوامر من الوالی إلى الاقالیم ‏ »,وکان الوالى بعين عددا من 
تين الذي يتولون عبت وین ال سل 


۱ وهناك وظيفتان ان خرصت ll‏ الخلاقة ف کف آلاحوال 
على یقاتهما في يدها وهما : ؤظيفة جابي الفراج » وآلقافبى » وكان ولأة 

۱ نالیم يحرصون من جهة ؛ أخرى. أن ترك الهم آلامر ف ؛ هاتين إلوظيفتين 

أیضا 6 » بوکان الوللی اذا أشرف على شد شئون الال بقوی, سلطانه » وقد 
3-33 :بسبب. ذلك بال ستقلال. .عن عاصمة الخلانة 4 ولذاك کان الخلفاء ' 

پحرصون على أن يستبقوا سلطة: ألال فى أيديهم”” وأن یمینزا هده 

المهمة موظفاً یکون تابعا لهم مباشرة » وسنری أن أحمد بن طولون وحد 
من الضروری أن يتخلص من ابن الدبثر عامل الخراج »«إذ.رأى.أن شلطانه . 
4 تم شم يخود 3 پچلنبه ˆ , . 


۳ وق 3 هذه الوظائف الزكيسية تحد الل یفسجون الطریتق 
, لامصريان والسوریین ليشغاوأ عدم و وظائف 4 وقد. ٠‏ استعان ن السلفون 1 
1ل الكمرة دمن كانوا ون “الوظاكف” المتصلة” امال والضرائب من بیزنطیین ۰ 
ومصريين » ولكنهم أتاحوا الفرصة ايحل المصريون والسوریون مغل 
البيزنطيين من جين الى حبن 23 فلم ثم فدرة ة طويلة حتی اصیحت صذه 
: الوظائق فى آیدی السوریین والمضريين ».ولکن: لما تعام.. العرب فنون 

' هذه ه الوظائف ع 32 ف كانت‎ E 
الوظائف من أهم انان وكان ل ن الی تعام"‎ 
الاعه العربیه و اعتناق الاسلام لتتم مساو واتهم بالعرب 4 وبالتالى لينالوا‎ 
حقوقوم ف هذه ا 0 ادا‎ 


وقد تحدثنا مه دیثا :مفصلا بت الولابه 1 م ولا 37 يكل 


: .۱۱) عهر الاسنکندرری : ثاریخ .معب حتى' النشم العثمانى ص 1۷۲١‏ :. 


ص 
ُ .. الخايفة النظر فيها الى 0 .فق كتاينا 2 السياسة ف ۳ الاسلامي « 0 


: النظسام المالى : 
قلنا فیما سبق إن كثيرين من المصربين و السوریین آسرعوا ف اعتناق 
۱ الإسلام » وقد وجب علی هؤلاء ما. بحب على المسلمين من دفع اازکاة 
. وغيرها مما يحتمه الفکر :الإسلامى » آما أولئك الذين لم یدخلوا.الاسازم 
: فقد التزمىا جالجزية على الرعوس والتزموا بالخراج علنی الارض ؛ ویتضح 
. لدا مما يذكره آلژرخون أن العزب ساروا ف مسر فق تصوص المبلح التى 
“عقدوها مع المقوقس عند حصار حصن پابلیزن غلم .يثقلوا أهلها ببالخنرائب 
٠‏ ولم يق 0 على السریین والسوربین نظاما مالیا فاسیا.:» ويذكر .ابن 
عبد ' الحکم أن مصز فتخت فتخت ملحا بفريخبة دینارین على کل رجل و 
. الاسكندرية فتحت عنوة » ولكن عمرو بن العاص كتب الى عمر بن الخطاب 
.. يسال عن طريقة معاملة .آهل الاسكندرية » ٠فأجابه‏ عمز بأن یضرب عليهم 
1 الخراج والحزية دون أن يستعبد أحدا » أو أن د جعل أموالهم فينًا ٠ )٩(‏ 
وهکذا آلحق عمر الاسكتذرية بشواها فى العاملة » فحدث مثل ذلك 
٠‏ أيضا فى الشام » فان عمر لم يقبل أن 3 الثرذن ؤالسكان غلى الفائحين 
٠‏ وانما أشار بآن يكتقئ بالخراج عل الأرض وبااجزية على الزعؤسن () ٠‏ 
3 زف كتابنا « الاقتصاد فى الفکر الاسلامى » دراسة حافلة عن الخراج 
والجزية ومقدار كل ۰۰۰ فليرجع اليه من يشاء () » وقد وضحنا بشكل خاص 
أن الخراج على مسر كان بتفاوت بتفاوت فبضان ات( ۱ 


(1) السياسة في الفكر الاسسلامی للمؤلف بص ۱۸۱ .وما بعدها مسن 
الطئعة الستاسنة . 

69 ابن الحكم : E‏ ۰ 

(۲) البلاذی نتوح البلدان ص ۲۲۱ والخراج لیحیی بن آدم ص 1۵ ۰ 

(6) الاتتصاد فى الفکر الاسلامی لليؤلف ص ۲۲۸ وما بعدها من 
الدلبعة السائسة . 

(ه) انظر الطبری ح) ص ۲۲۹ : والتلتشتدى ۰ صنیح الأعشى 
ا ص )۲۳ ۰ ۱ e‏ 


اما 7 
سس ' © مه 


71 i كلاثة ۳ ۳ هبه ۳ أقدون 00 ر = 4 الذين مدز‎ E a 
٠ آهل هذه اأبااد‎ 


و التظرة السرمعة التطلم اة 1 امیش الاسلامی دصععبر والشام فترر 
ار , الشسرائب كانت رة 4 وکانت .آل كثيرا همأ اترم لسا المصريون 
واه وردون 7 ومان قبل 00 الاسام ن 4 وهن e e‏ 120 
9 عن حنا یوس تین ما ينيد آآن المرب كانوا فساة 3 فى معاملة الصریین 
وتحصیل الغم ائب مذهم + ولیس عسیرا على أى باحث أن يدرك أن ذا 
النقيؤسى كان اا » وان حکمه سحمل بذور رفضه ؛ فعباراته تنم عن 
ااسخط والكرافية وشدة التذمش والاتقعال ¢ laa‏ بجعل کلامه لا: عقيل محال 
فى ميزان التاريخ » ولیسمح انا القارىء أن ننقل هنا سطرا واحدا مسن 
كلامه لري الى أ مدى كان هذا الكائب حائتا » فهو قول عند وصف 
لیام الأخيرة من حياة المتوقس « إن عمرا لم تكن فى قلبه رحمة بالمصريين 
ولم برع اامهد الذى عقده معهم » اد كان رجلا من الهمج » ومن الواضح 
أن مثل هذا التحامل مسقط قيمة البحث » وبالثالى لا يجمله مصدرا جديرا 
بالاعتبار » واعتماد « بتار » عليه يجعائا نحكم عليه حكمئا على المصدر 
الذى استمد منه معلوماته () ٠‏ 


وإذا كانت هناك دوافع تعصب دینی جعلت حضا النقيوسى وبنلر 
يحملان على العرب والحكم العربي » فائنا كنا نود أن تتحاشى الأقلام 
العربية المسلمة هذا الاتجاه وبخاصة اذا لم تكن هناك مصادر علمية موئوق 
بها ويمكن الاعتماد عليها اعتمادا تاما » أقول هذا وأمامى مژلتفان عن 


" (١)أنظر‏ حاسن المحاضرة جا من ۱4 ۰ 
(؟) انظر فت العرب لصر لبتلر ص ۲۳۷ وما بمدها . 


مس إا ب 


هذه الحقبة بقلم واحد » وأشهد أن ووم التحامل واضحة فيهما » وتنساب 
بين سطورهما دون أساس علمى على الاطلاق » وبدون مراجع حيث تتحتم 
المراجع » ولأكتف بهذه الاشارة دون تعريف بالکتاین فلست آحب أن ن أتتيع 
سقطات الناس, » وأرجو. أن یمود كل كاتب الى رشده » فقد نلنا بالاسلام 
مکانة مادية وأددية كان يستحيل علينا ينا أن فنا ننالها 0 ٠‏ 


يعي القضاتي 5 هر ۱ ۳ 
الخليفة ایا يترك وی قاس نم قافئ ولا 4 وخ ا منصب 
قاخبى القضاة بالعاصمة كان يقوم باسم الخليقة بتعبين قضاة الأقاليم 0 : 
وكان الخليفة يتدخل أحيانا فيلئى خكما آسدره قاض اذا رای 
الخايفة أ نکم لم يكن منصفا اسیبهن الأسباب > يل كان الخايفة يعزل 
القافى اذا رأى فى أحكامه بعدا عن العدالة » ويروئ لنا الخدم ت 
من هذه التصرفيات () * . . ۹ ۰ 

۱ إذا أشكل امر على القاشى بعث فتاشی القضاة أو 0 الخليفة ال 
رأيه » وکان الخليفة بجبیه عنه من عنده او یمئد محلسا للطباء لاصدار 
رآی فيه » وكانت الساجد هی دور التضاء بتجمع فیها التقاضون » وکان 
جامع عمرو بن الماص مکاناً مختارا فى القاهرة لحلس التضاء ٠‏ 


الاسلامية الرگيسية » فكان بذاك آبعد النظم عن نظيره البیزنطی » وکان 


القاضی یعتمد على الق رآن والحدیث والاجماع ۰ ۰ ٠‏ وکان أحيانا يجتهد 


سمج ساس صم 


(۱) انظر تاريخ التشريع والقضاء فى الاسلام للمؤلف ص ۲۱۲ وما 
بعدهبا . 
(۲) الو لاة والتضاة ص ۱ ور« f‏ 5 
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تون سم 


إذا لم يجد فى الصادر الذکورة ما يشبقى غلته ؛ وبعد أن انتشرت الذاهب 
الأربعة كان للقاضى أن بصدر فتواه تبعا للمذعب الذى يرتضيه ۰ 


أما غير المسلمين فكانوا يتبعون قضاة منهم فى قضايا الأحوال الشخصية 
والخاصة » وکانت آحکام هو لاء تصدر وفق آدیانهم * ۱ 


وکان قاغی اولان يقوم شرف علی آموال الیتامی وعلی 


. ومن ال من افستهر 3 سر د القضاة ال والامتقامة والعدل القافى, 
4 قط » ومنهم م كذلك خلقه افش » وهو 5 من ا بتدوين الأسباب 
الكاملة التی بنی.علیها الحكم () ۰. 

٠‏ .ویجالب القاضنی كان بوخد الحتسب 4 ومهمة الحتسب معاقبة الذئب 
الذى لم تتجه خطيئته .هبد فرد معین:» وإنما اتجهت ضد النظام العام 
والاداب العامة » وعلی هذا كان الحتسب يعاقب من يشمب الاز دحام 1 
الطر قات » كما كان یحاز ب الخشي ويراقب الواز ين 0 ۰ 


(۱) انظر تفاصيل واسعة عن التشريع والقضاء فى الجزء الثامن من 
موسوعة النظم ١‏ والجضارة الاسلامية و هو المخصص لتاريخ التشريع ا 
ف الاسسلام ۰ 
(۲) انظر الحدیث عن الحسية ق كتابنا « السياسة ی الفکر 
ااسسلامی »۷ ص ۲۲۵ ۰ ۱ 


ت 


. الحركات بمصر وسوریا‎ ٠ 
حتى العهد الطولونی‎ 
أخذت مصر نصييا كبيرا فی الحركات السياسية والدينية التى كانت‎ 
تضطرب ف انمالم الاسلامی إبان فترة الولاية » ونقصد بعصر سكانهننا‎ 
الذين اتخذوها وطنا لهم سواء أكانوا منحدزين من أرومة مصرية أو كانوا‎ 
من تتبائل العرب التى هاجرت الى مصر » أو من الجنود والموظفين الذين‎ 
أرتيطوا بمصر وامتزجت بأهليها عروقهم * وستلم هنا الامة مريعة او‎ 
۰ الذى قامت به مصر ف هذه الحركات‎ 
: الفتئة 1 ېد عثمان‎ 
تحدثنا 1 إلجزء الأول من . هذه اد الفتنة التى ميت ف‎ 1 ۱ 
عمد دحا » وعن. آسببایها وركائزها السياسية. والاقتصادية » ودور‎ 
عبد الله أبن سيا البهودی الذی ادعی الاسلام فيها () » ولعنت: مصر‎ 
» دورا خطيرا ف هذه الفثنة » فقد كان الوالى حينذاك عبد الله بن أبى سرح‎ 
وق ؛ أثناء الفتنة وقبلها كان مشبعولا. بحروب خارجیة » فقد ج | إفريقية‎ 
۳۱ سنة ۲۷^ وأشتبك فى حرب مع بلاد الثوبة وعقد مم ملکها معاهدة سنة‎ 
وخارب الروم فى موقعة ذات السواری- سنة ۳6ه » وقد. وجد ابن سباً‎ 
ی یاب عد این يض بق ایح بر فرح بو‎ 
00 ۱ ريخم حرا ا‎ 
ولا علم عبد الله .بن سعد د بتفاقم هنذه الفتنة ت ابرع عدا الى‎ . ٠ 
مصرٌ » ولكن يبدو أن الأمر کان على وه ان يقلت زمامه أو فلت فعلا.»‎ 


(۱) موسوعة التاریخ الاسلامى جا ص 0۹۸ وما بعدها من الطبعة 
الكانية عشره ۰ ۱ 


ست )ا مس 


ولذاك 0 حل مع م الله دی فش الى الدیتة شرح خطورة الذمر الث 14 ۳ 2 
ول تلفق سه على هة لاخضساء على هذه أأفثئة ه وأئاب عنك هرن ن ستوای أمور 
1 بلزد ك أثناء اده 0 


وق وحدت الفتنة ف هذا 3 ف فرصة لها فتفاقمت وتزعمها محمد 
ابن آبی حذيفة الذم استطام ع أن بطر نائب عبد الله بن سعد 6 وان منم 
عید. الله نفسه من مدر ا أن برجم م الیپا » ۳ خرج عن 
مصر جماعة الثوار الذین اشترکوا اشستراکا 1 ق قل الخلية.- 6 


عثمان كما وضحنا هذا الأمر فى الجزء الأول ٠‏ 
الصراع بين على ومعاوية : 


بعد مقتل عثمان قسام صراع عنيف بين عسل الخليفة. الرانع وبين 
معاوية الذي. اڊعی أنه يطالب ٠‏ بدم عثمان 6 » وإتسع ٠‏ هذا الخلاف وتشعب » 
وظهر الخوارج فأضعنوا جبهة على » وقد تحدثنا عن هذا التزاع ونتائجه 
ف الجزء الأول من هذه الموسوعة 0 ونرید هنا أن ل دور مصر فى 
ھا السراع * ۱ 


TT‏ البيمة لعلى » ولكن آتصار ان التفوا 
و مناوشات بين الجماعتون لم تسفر. عن 
حل حاسم » وجاء معاوية ' بن آبی سفيان الى مصر سنة ۳۸ » وأجرى 
ناوشة مر محمد ین آبی حفيقة ال مسر علی الحیاد ولم بقبل عى 
أبن أبى طالب هذه النتيجة » وولى على مضر قيس بن سعد بن عبادة » 
وهو رجل مشهود له بالكفاءة والحنكة » فلم يطمع معاوية أن بتعلب عليه 
ف مدا ن السياسة ولا فى الدان العسكرى » ؤبخاصة أنه لم يكن ينوى 
الدخول فيدرب ضد مصر فى هذه الأثناء لانشخاله فى الاستعداد اواجية 
على 6 فليا : الى وسيلة آخری ليتخلص سن قيس » تلك هی أن أطاق 


سا ل ما رع مو يوي و وقد م ميوت 


۷۱ جا دس ۱۱۲ وما بعدها, الطبعة الثانية عكرة . 


س ۵ سب 


الشائعات عن صلته مه وتعاونه معه » وصدی علیث هذه الفرية خعزل 
قيس بن سعد » وخسر بذلك كفاءة ممتازة واخلاصا جما » وولی مکانه 
محمد بن أبى بكر الذى كان أقل منه كفاءة وموهبة » وبعد نهاية موقعة 
صفين وأنشغال على بالخوارج أرسل معاوية لصر جيشا بقيادة عمرو بن 
العاص فاستطاع أن يكسب التصر دون كبير عناء وقتل محمد بن أبى بكر » 
وعقب ذلك أعلنت خلافة معاوية وأصبحت مصر ولابة أموية ۰ ش 
دعرة آبن الزبي : ۱ 

تحدثنا عن اطماع ابن 500 الثانى من هذه الموسوعة 20 
وعن مسدى نجاحه وامتداد سلطانه عقب وفاة يزيد بن معاوية » حتى 
اقتحم أتباعته الشنام" على الأموپین » ونريد. هنا أن نقول إن .مصر كانت 

ضمن الولایات التى بابعت أبن الزبير » وقد أرسل هذا عبد الرحمن بن ججدم 
واه عليها » فاعتزل سعيد ی الأمويين وبدا أن الأمر تم“ لابن 
:الزفير بمصر ۰ ۱ 

وظهر مروان .ین الحكم بدا 5 یستعیدون بط تحت 
قیادثه » وکانت مصر من آهم البلاد التی وجه لها عنایته بعد أن اسئتب 
له الأمر بالشام » فارسل لها اینه عبد العزيز على رس عقن ان 
جاءها مروان نفسه » وقد دارت معارك متعددة بان عبد الرحمن ومروان 

من آشهرها معركة حول الفسطاط تعرف بموقعة الخندق () وانتمت بفوز 

مروان » وقد أقام فروان بعد ذلك شهرين بمصر وطد فيها سلطانه وقضی 
على آعداء الحكم الأموى ۰ 
مصی والحركات الاموية والهاشمية : 

ذکرنا من قبل أن مصر كانت تؤيد على بن آبی طالب » ولکن سياسة 
معاوية ودهاء عمرو بن العاص أصبحت مصر تابعة لبنى أمية » بيد أن 


(۱) ج ۲ صں ۳۳ وما بعدها من الطبعة السابعة ۰ 
(۲) القریزی : الخطط ج۲ ص ۲۳۷ ۰ 
( م ۵ -موسوعة التاریخ ج ۵ ) 


Yî -‏ له 


شبيعة آل الیت ظلوا ينتظرون اافرص للثورة من جديد » وف أتثناء 

النشاط الشيعى بخراسان يد ضداه یظهر بمضر » وعندما تفاقمت الأمور 

ضد الأموبين بقيادة أبى مسلم الخراسائى بدأ الجند ف مصر يخرجون 

عن طاعة القادة الأمويين ویعضون آوامر الخليقة مروان بن محمد » وعندما 

ES 0‏ م ل ل 
تقهقره حتى قتل ۰ ۱ ۱ ۱ 


. وعلى إثر نعية الأمويين وقيام انمباسیین أحس أتباع اهل البيث 
بخبية آمل » فقد كانوا يظنلون أن سقوط الأمويين سيعقبه قيام دولة 
علوية » ولذلك نجذ مضر تشهد خلال العهد. العباسی حرکات تدعو , لعلویین 
آو تؤيد الثائرين ن العلویین » كما aE‏ 
لامویین آو "میم ۰ ار 


ومن الحركات الأموية تل التى ام با دحية بن مصب بن اسب 
بن عبد -العزيز بن مروان » وقد خرج ق الصعید. بان ولاية ایراهیم- 
بن.صالیم: (۱ ۱۵ ب ۱۳۷ ه) وقد :نجحت دعوته الى حد کبیر ولم یستطم 
آیراهیم. ایتافها » خارسل الخلینة العباسئ: الهدی والیا آخر هو الفضل 
بن. صالح بن على الذى استطاع بعد نضال مويل أن یقفی على حركة 
دحيسبيبل ()۰. ۰ : 


آما أتباع العلويين فقد آخذوا پظیرون من حين الى آخر وان من 
أبرز حركاتهم تأبيدهم محمد بن عبد الله « الئفس الزكية » ولأخيه 
تن سا ی فى خلال هذه المعركة على بم بن محمد واستظاع 
أن يضم الكثيرين الى دعوة آبيه » وحاول أن پرسل اليرة للثائرين بالدينة 
عن طريق خابيج أمير اللأمنين مما حدا بالمنصور أن يردم هذا الخلیچ» 
ولم يستطم والى مصر حميد بن قحطبة أن يقفى على هذه الحركة » ولکن 


س ۷ فس 


سرعان ما جاءت الأخبار دعقتل ا الزكية وأخه » فخیا مذلاك 
نشاظ الحركة بمصر 


وف أثناء الاضطهاد القاسى الذى صبه العباسیون على العلویین هاجر 
كثير من العلويين الى مصر وااشمال الافريقى » وممن هاجر الى مصر 
السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علنى » فقد جاعت مم 
زوجها إسحق بن جعفر الصادق » ويبدو أن المصريين رحيوا بالعاویین 
والتفوا حولهم » ولذلك نجد الخليفة المتوكل على الله يآمر والى مصر أن 
يخرج آل على ب بن أبى طالب من مصر فا خرجوا الى العراق والدينة » وممن 
هربزا. أيضا من وجه العباسيين إدريس بن عبد الله .الذى كوكن: دولة 
الأدارسبة ببلاد المثرٍ » وعلى كل حال فان ثورات العلويين لقیت: ف مصر 
والشهال الافریقی آخصب الأمكنة للازدهار:» وق هذه المنطقة الأخيرة 
قامت حولة الأدارسة و الدوا لة الفاطمية م 


هصر ف -التزاع بين الآمين والامون : ` 


. وف خلال النزاع بين الأمين والآمون اعتمد على قوة أخبواله 
الفرس »> واصطبغت حرکته فى مطلعها بصبغة فارسية » وعدم مغلوبا 
على آمره تسیگره قوى العناصر الفارسية » ومن هنا انتصرت لاأمين أكثر 
العناصر العربية فأصبح النزاع بين الأمين والمأمون الى حد كبير نزاعا بين 
الفرس الطامعین والعرب المدافمين عن كيانهم » وقد لير بمصر الاتجاهان 
جميعا » فكانت هناك قوة تناصر الأمين وقوة آخری تناصر لمأمون ون 
ی الأمين بدأ يضعف يسبب ما عرف عنه من خلاعه وحنث 0 3 
ثم بسبب عودة المأمون من خراسان وقضائه على طنيان الفضل بن سه 
علبه » وقد ظهر فى أثناء هذه الفتنة عدد من ااقواد منهم عبد الحزوز 00 ود 
الذى استولی على شرقي الدلتا » والسری بن ااحخم الذی اسئولی ءلي 
ااوجه التبلی » وقبیلنا بت وجسذام اللتان آمبم لهما السيطرة على 


ال سكندرية وال هيرة 6 وظل هر لام المتعليون بداشرون نخودهم انو , أستاتر 


الأمر للخليفة المأمون » فاضطر الخليفة أن يرسل الى مصر خيرة قواده : 
عبد الله بن طاهر بن الحستین » وكان واليا على الشام » وقد استطاع . 
عبد الله أن يعيد الأمن والنظام » وقام بعدة اصلاحات نافعة ولكنه عندما 
غادر مصر عادت الفتنة من جديد ولم تهدأ هذه الرة إلا بحضبور 
الآمون نفسببه () : 


مه 


. تلك. هئ أبرز الحرکات القی هبت بمصر فی عهند الولاة 0 
Ê EE‏ الفترة » فقد كانت سؤرنيا تحت 
إمرة معاوية آميرا فخليقة » کم ظلت عاصمة. الجالم الاشلامى حتى نت 
الأمويين » حيث آصبحت ولاية عباسنية موق أثناء هذه الولاية قامت بها حرکات 
ثاثرة ؛ فقد اتخذ السوريون فى الغصر الشاي دستور هم من الكثمات 
التی صاح بها قائد من بتنی کلب فى قومه خثهم على مقاومة بنى العباس > 
مهما كانت ضحایا هذه ه القاومة »> وهذه الکلمات هی : يا معشر كلب *..ء 
۳ اة الشوواء ۰ اقتاوا الشر قبل أن 0 ۰ الوت سین 
خیر: من العیش ی 6 ٠‏ 
| وقد استجاب بنو كلب 6 المتاف + فتوالت شورات الأمويين 
وثورات أتياعهم بسوويا » كما أوضحنا ذاك ف الجزء الثالث من هبذه 
الموسوعة » بل إن بعض الحباسبین المتمردين على الخلافة العياسية.استغلوا 
سخط سوريا على الخلافة الجديدة فاتخذوا هن سوریا مرکزا لتمردهم و 


(1) فق كتاب الولاة والقضاة للکندی دراسة اة لهذه الحركة 
ركد وضحناها ف الجزء الثالث من هذه الوسو عة ۰ 
() الطبری : ج٣‏ ص ۸٤٤‏ . 


م نت 


كما حدث بالنسية لعيد الله بن على » وقد فصلنا الكلام عنه ق الجزء 
الثالك أيضباء ۰. دن E‏ 


ومن الثورات التى نبت للامونين » ثورة الثاثر القنم » وعو رجل 
مجهول السب > وان ادعی :يعض تأتباعه .أنه ستفنانی وکان :هذا الثاثر 
لا يغلهر للناس إلا متا فتر ف بالتائر القنع أ 'ليزقع » وقد اتن 
نفوذه. ختبمه حؤالى هائة آلف رجل :أكثرهم هن" الفلاحین »مما يدل :على. 
أن. نذورا اقتصاذية_كانت تغذى.صذه: الثورة + وج 5 كثيرا. ,مسن : 
ا أت .حت ؛ آوقع : به: الخليفة المعتصم :('/) :. 


۲ ن عساکر الجر الخائس من ۳۲۱ - 


سس ۷ بد 


حضارة مصر فى عهد الولاة " 
والمدرسة ا المبكر ة 


' كانت مصر تعانى أزمة ثقافية قبيل الفتح الإشلامى ء فالأديرة التى 
كانت تمتل مراكز للثقافة آشبحت قبيل النتم تتف موقف .العداء هن 
الفكر الاغزیقی يسبب الاختلاف حول طبيعة اسيم » وقد. آدی ذلك إلى 
أن وضلت الخضارة الاغزيتية: الى درجة الاحتضار.والذبول فى القسزق 
السادس » وكما اتصرف“الرهبان عن الثقاقة الإغريقية إنضرفوا كذلك عن 
النة اليونانية واتجهوا الى إحياء اللغة القبطية () » التى أولاها العرب 
كثيرا منعنايتهم بعد الفتح كما سبق القول ٠‏ 

وجاء الاسلام بأفانين من الفكر » وللاسلام ثقافته وحضارته » ولصر 
تاريخها المجيد فلا عجب أن وجد الاسلام فى مصر أرضا خصبة يزرع بها 
اد خکره وثقافته ؛ وستلم هثا بحضارة مصر فى هذا العصر : 


جذبت مصر إلى رباها مجموعة من المحدثين والفتهاء والافذاذ » 
وأنتجت مصر مجموعة لا تقل عن الوافدین موهبة وکفاءة » ومن هؤلاء 
وأولئك نکونت بمصر مدرسة للدراسات الاسلامية ضارعت ااسدارس 
الأخرى ف مختلف العواصم الاسلامية 6 وكان على رأس هذه الدرنسة 
عبد الله من عمرو بن العاص الذى يقال إنه أسلم قبل أبيه » وكان محدثا 
وفقيها ممتازا » ویجیء بعده فقيه مصر وشيفها يزيد بسن آبی حبيب 
الذی له عمر بن عبد العزيز أمور الفتيا وقبد مات سنة ماه » 
منة ê‏ حتی وفاته سثه 4٦ھ‏ 0 ؛ ثم الليث بن سعد النذی وصل 


(۱) بل : مصر من الاسكندر حتى الفتح العربى ص. ۲1۸ وما بعدها . 
(۲) السيوطي : : جسن الحاشرة جا مس .۰ 


يحمسا ۷ فيصم 


.القمة بين الفقهاء والمفكرين وكان سريا نبيلا سخیا فقیها يجيد الحديث 
۳۷ من , الوالى وی 3 27 اذا 2 امن آحد تون نی كائب 
قبه. الخليفة فتز ل » وتو سنه ۵۱۷۵ ۰ 


ماه مسر د ين اسه الهش اه E‏ 
,وعبد الرحمن: بن القاسم بن جنادة ( ۱٩۱‏ ) وعبد الله بن وهب ( ۱۹۷ ) 
الل بل ا و الا وت 7 
( حدم ) الذى.خلف انا کتابه القلم (غتوح مضر » * ١‏ 0 


ویعتیر الامام الشافعی مصریا فى الفترة الأخيرة من عمره » خقد 
0 إلى مصر سته ۱۹۸ وكاس دما تف ويظم ی مات بها ب 4 
ون أشهر مؤلفاته بمضي كتاب الأم والأمالى الکبری والرسالة والستن » 
وقد أب ع المصريون مذهب الثبافعي. وأحاشوه محل مذهب مالك الذى کان 
۱ وامبع الانتشار يممر قبل ذلك ء وترك الشافع, بمصر تلاميذ أجلاء واصلو! 
,ما بجؤه من دراسات وأبحاث ؛ منهم أبو يُعقوب پوسف البويطى وبد آلمزیز 
,ابن عمران الجزاعی والربیع بن سلیمان. الأزدى ۰ 

وبرزت هم بوجبه خاص" ق عم القراءات ‏ ومن علمباء مسر 
المشهورين فى هذا الجال عثمان بن سعيد ( ورش.) الذی ينحدر من آمل 
قبطى » والذی انتهمت ت إليه رياسة القراء بمصر » وقد توف سنة ۱۹۷ ؛ ومنهم 
"كذلك آبو يعقوب یوسف بن عمرو الضری الذق خاتف" ور ”متا فى علم 
القراءات وقد توق سئة ۲۵۰ هاه 


علسوم اللفة والاخبار a‏ 


مدرسة الدر اسات الاسسلامية » ومن زعماء هذه المدرسة ابن نساظر 
الغافری المصرى ( ۱۳۸ » » وأحمد بن ت حي حجن امم ۱۳۳۹۲ 


سم يا اسم 


وعبد الملك بن شام مؤلف سيرة ابن هشام الشهيرة ( ۲۱۸ ) وهو عراقى 
الأصل » ولد بالبصرة » ثم هاجر الى مصر عندما سمع عن مدرستها العلمية 
المبكرة » وظل بها حتى مات » وسرح الغول الذى كان إماما فى العربية 
وعلوم الدين » وكان مساصرا للشافعئ .» ونان الشافعی يعجب بسه 
OF RA‏ 


وقد تخطت الحركة الثقافية بمصن حدود مصر 9 7 الشرق 
والغرب جمیعا ».وذلك عن طريق الذين وفدوا الى مصر واغترفوا من معين 
المعرفة بها وعادوا بمعارفهم إلى الأندلس أو إلى الثبرق ۰: 
التصوف : 0 ۱ 
0٠‏ يزدان هذا العصر بظهور ثوبان بن ابراهیم الصری الشهور بذق 
النون المصرى » وقد تلقی العلم عن مالك واللیث بن سعد وعند الله 
:بن لهيعة ثم صار وحید زمانه فى العلم والورع والزهد » واتجه ڏو 
آلنون إلى التصوف فجائى فيه » ولكن هل مصر أنكروا عليه اتجاهه وشکوه 
للخليفة المتوكل » فطلب الخليفة أن ير "سل له ذو النون مقيكدا » ولكن ذا 
اله ون ال مايه واف يف قراخ وهو فى القند بقول : هذا من هبات الله 
تعالى وعطاياه » وكل. .فعاله عذب حسن طیب » وأخذ نشد : 


لك من قلبى الان الصون كل عل سوم على“ فيك يمون . 


:ولا أدخل على المتوكل. وعظله حنی آیکاه 0 E‏ الخليفة وشات 
ولأعساده مكرما 6 ۰ 3 


ویعتبر ذو النون من مؤسسى مذهب الفیض ‏ والعقيدة الصوفية ٠‏ 


(۱) السيوطئ : بفية الوعاة فى طبقات اللغويين والثجاة هن ۰.۲۵۲ 
)۲( اين خلكان : وغيات الأعيان جا ص ٠.٠١1‏ 2 


۱ ویجانب الدر انات الاباك د الأدبية كانت نمضر دراشبة علمية 


نشاط فى آلحال الاقتصادی : 


واهتم ولاة مصر اهتماما کبیا بالزراعة إذ أن مصر خصبة الأرض » 
ونيلها دائم الجریان » ويقرر المؤرخون المصريون آن الولاة العرب اهتموا 
اهتماما 9 بحفر الترع ونإقامة الجسور وبتاء القناطر » وبنى العرب 
مقاييس للنيل لعرفة مقدار الزيادة والنقصان فى مياهه.» لیکون ذلك مقیاسا 
واضحا للزراعة وللضرائب التى تجبى من الزراعين () * 


وازدهرت فى مصر آواع من الصناعة » ومن همها صناعة البناء » 
وللمصريين تاريخ مجيد فى العمزان عثرفوا به منذ عهد الفراعنة ؛ فنلا 
غرو أن ظهر هذا الفن فى طابع ی وتن أجل ذلك كانت المناجد 
و التی بنيت فى عهد الولاة تعتبر "آية فى الفخامة والایداع » ومن 
۱ ت التی ازدحرت كذلك a‏ عید الولاة صتاعة اازجباج 
9 والجلود والعلی والعطور والفخار * 

ونشطت التجارة أيضا فى عهد الولاة » وكان موقع مصر داعيا إلى 
هذا التشاط » بصف ۱ النزیزی هذا الوقم كما بصف a‏ 
زصلاتها التجارنة فى عبارة تدل علی احاطة نالخطوط التجارية التی ترتبط 
مت با وتتبادل عن طریقغا حاضلاته: فیقول : إنها فرضة الدنيا ا یل 
۰ هبن | خيرها ل تس و نی ) يلقل 


وس عسو حدم 


(۱) ابن عبد الحسكم : فتوح مصر "ض:۱۵۱ والخطط للمتریزی + ١‏ 
.. ص ۷ ٠.‏ 


۷۱ مت 


إلى الحرمین والی جدة وإلى عمان والی الهند والی الصین وصنعاء وعدن 
.والسند وجزائر البحر » ومن جهة تنيس ودمياط والفرما یت لي فرضة 
يلد اروم وأقامى الإفرنجة وقبرمي ؛ وسائر سواحل الشام والثغور إلى 
حدود العرآق . ».ومن جهة الإسكتدرية يحمل إلى فرضة إقريطش وصيقلية 
والمغرب كله حت طنجة ومترب الشمس » ومن جهة الصعید فرضة بلد 
التوية واليجة والحيثة والحجاز واليمن () ٠‏ 


ای ترق ويم مس موف المتاز جاح« 
الوب E‏ لو ازمفا من | الأخشاب. والمادن : 0 


/إحضارة! وزیا فى ذلك العهد. 
كانت سورياف سکان"خنلیز" هيكة لها أن تصبح"مز > ۶ السلمن 
بأنواع.من الفكر فى علوم شبتى » فقد كان ,البلماء السريان يجيدون اللغة . 
۱ ر المونائية وعلي صلة وطيدة وقدیمه ة پالیتان فعملوا على ترجمة ۰ علوم 
الپونان إلى السوريانية » ونشسجلت يذلك. مدارسیم الشهيرة قى الرهبا 
حران وأنطاكية قبل الاسلام' » وق فلل الاسلام وبضامة فى العصر 
0 الأول وجد السریان تشجيعا عظیما. هن الخلفاء فراحوا يترجمون 
إلى العربية خير ما حفلت به. السوريائية واليونانية » وشملت إضإفات 
وتعليقات فيها طابع الخاق و والابتكار ۱ 


, . وق الدزاسات الإسلامية ييرة: ف سوريا:ف هذا الام الاوز لعى 
۽ عبد الزهمن بن عمرؤ ) > وه ولد ف جعأيك مسنة ۳هم ثم انتقل إلى 
,اییرومت »وق مطلع العصر العبباسی الأول کان يعتير من 'خيرة 5:الأعلإم 
المشاهير ؛ ويزوئ ابن خلكان. () أن سفيان الثوری»یلنه متتدم الأوزاعى 


(۱) النويرى ١‏ نهاية :الأرب ۱ ص. ۲۲۱ . 
(۲) وغیات الاعیان جا ص ۲۷۵ . 


۷ سه 


غخرج حتی لقبه وسار 1 2 مقدم زګبه 42 وکان: كلما. مر“ پزحام صاح ق 
الناس : الطريق للشيخ 4 'وقد اشتهر. الأوزاع عي بالعلم والز هد وتمیز 
تهالجزأة الأدبية 6 وكان | إمام آهل الشام ولم يکن بالشام أعام منه > وعندما 
قدم المتصور سوريا سمع الأواعى. یعظ فأعجب به إعجابا شديدا » وكان 
له مذهب شائع فى الشام » وقد بق , بعده حوالى القرنين ثم حل محله 
اذه الحنفى 6 وسار مذهيه ' إلى الأندلس ثم حل محله الاب الللکی ٠‏ 


0 ل المشناهير. الذين ظهرو!؛ ف سور 5 فى ذلك الوقت أبو تمام 
5 ونالبحتری » وقد.ز ار : أبو تام يقاعا. كثيرة بالعالم الاسلامى / » غزار: مدر 
حي اشتعل, بشاقیه. أبلاء. ۽ ثم زار. الحچاز وأرمينية ؤفارسن والعراق » 
ثم استقر . آخیرا بيخواد؛ و اتصل یبلاط .الجتصم .وأمببح من شنمراثه: .وقد 
رافقه فى حملته على عمورية » ووصف انتصاراته أروع وصف 4 فسجكلت 
قصاکده الخاود" أوقعة عمورية » وقد تحدثنا عن ذلك فى الجزء الثالث 
من هذه الموسوعة » ويقول ابن خلكان عنه انه كان وحيد عصره ف دبياجة 
لفظه ورصانة شعره وحسن آسلوبه » وله كتاب الحماسة الذى يدل على 
غزارة فاه » وإتقان معرفته بالشعر () ٠‏ 


آما البحتری نآحد فحول الشعراء » يضعه النقاد بين أبى تصام 
والتنبی » ویروی ابن خلكان (') عن أبى بكر الصولى أن البحترى كان 
يقول : أول أمرى ف الشعر ونباهتى فيه أنى صرت إلى أبى تمام وهو 
بحمص فعرضت عليه شعرى » وكان يجلس ولا يبقى شاعر إلا قصده 
وعرض عليه شعره » فلما سمع شعرى أقبل على وترك سائر الناس » 
فلما تفرقوا قال لى : أنت أشعر من آنشدنی » فكيف حالك ؟ فشكوت خلة » 
فكتب إلى أهل معرة النعمان وشهد لى بالحذق وشفعبلی لایهم » وقسال 
لی امتدحهم ٠‏ فصرت إليهم فأكرمونى بکتابه » ووظفوا لى أربعة آلاف 


(1) وقیات الاعیان جاص ۱۲۱ - 118 ۰ 
(۷) الرجم السایق ج؟ س ۰۱۷۵ - "ˆ 


ole 


el O mo 


درهم » فکاتت_ ول مال آصبته ع" ۳ ظهر نیورغ البحترى اتخذ طریقه 
ی بعداد حيث آصیعح شاعر 1 مشهور |" 1 بلاط التوکل و جاء معده من 


:الخافناء 3 وار آابحتری 1 وصق : القصور: والىرك وحیوان الخلاة 
وا ندر وجوده ی الشغر الغربى )۰0 


:وق ى نان الصناعه والتجارة كانت و تب دورها ار کسه 
مكانها الاستراتیجی المتاز بين الشرق ون وسن الشمال والحنوب » 
اوقد لست: هذا الدور على مر التاريخ كما. تمدثناً أ عدة مئاسبات.» وعلی 
«تناحل وزیا کان یعیش الفيئيقيون ولهم ل هيدان التجارة والمال. باع 
* طول وکاتت "اسواق حلب ودمشق .ومیروت عامرة بأصناف المطضور 
یوت اع و لكي باللثاء وغرها ۰ ۱ 0 


(۱) فيليب حتی : تاريخ سورية ج۲ من ۱۸۲ - 


عواصم ممى فی عهد الولاة 
آلاسکندرية : 


كانت الاسكندرية عاصمه مصر قبل الفتح الاسلامی » وقد فکر عمرو 
ابن العاض أن بتخذها. عاصمة له عقب الفتح» ويخاصة آن الروم حاولو | 
مهاجمتها من: البحر » فأراد عمرو :أن بستقر بها ليكون أقرب إلى حمایتها 
والدفاع عنها » وکتب عمرو بذاك إلى عمر بن الخطاب » فکتب إليه عمز 
مساله : هل يحول بیتی وبين السلمین ماء ؟ قلما آجاب عمرو بالایجاب 
" تهاه عمر عن ذأك ».وكان مما قاله مناء على رواية السيوطى : إنئ لا آحب 
أن تتنتز.ل السلمین منزلا يحول الاء بینی وبينهم ف صیف أو شتاء () : 
فتحو “ل عمرو. إلى مكان. الفسطاط جيث بنى الغاصمة ا 
الدیار المصرمة: آکثر عهذ الولاة :٠‏ ۱ 


الفسطاط : 
۱ وتفسب القسطاط ‏ فا آوضح الاتجاهات . الى فسطاط عمرو 


أبن الغاض الذى: كان 2 قد آتامه بالقرب من حصن بابلیون إبان عمنار هذا 
العمسن » 


ی یی 0 تن سم ره اد غمرو أن يجنم تا 


الغسطاط 2 مه » فقال عمرو » قد تحرمت الدمامة دنا » وأمر 1 

ى الفسطاط حتی تطير فراخها » وسافر الى الاسكندرية » فلما رفئض 
الخليفة أن تتكخذ الاسکندرية عاصمة” ی الی مکان ی 
أن بقيم به عاصمته ٠‏ 


)۲ المرجع السابق . 


ادص YA‏ عست 


وبروی e‏ أن الفس‌طاط غير تا دل وا 
دواعي ای« 9 


وتقع: الفسطاط بين النيل وجبل المقطم » فتجنم بذلك بين القرب من 
له ولل حرخی به »والرنب من المتصراء ولهم بال هراء شرفت ».وين 
ممیزات هذا الوقع- سهولة اتصاله بالدينة عاصمة الخلافة بواسطة قناة 
تريط. بين الیل عند القاهرة وبين البح الاهبر عند السویسن ( القازم ) 
ويرجغ تاريخ هذه القناة للفراعنة » وقد أهتم:به! الرومان فاعادوا حفرها 
وسميث قناة تراخان ولارزدمت أعاد.عمرو بن العامن حفرها وسماها مثاة 
أمز:الإمتين 4 ؤقد خلت هرا مهما حتى أردمها أب جطن التضوز حتى 
لا تزسل اليرة: فن' طريقها الى مهمد بن عب الله بن لسن بن الحمنن 
( النفس الزكية ) الذى قاد الشيعة ناد وزاتهم: خبد. بان 
كما سبق 


. . وقد بنی عمرو الجامع التسوب له فى مركر. .الدائرة على مساحة 
طولها ۲۹۰ مترا وعرضها ۱۷ مترا ۽ ثم-.اتخذت کل قبيلة من قبائل الجيش 
العربى خطة ( قسما ) آقامت فيها مساكنها » ومن هذه الخطط » خطة 
بنى تميم وبنى وائل وبنى عقبة وهكذا » ؛وسرعان ما اشسست الأبنية 5 
اافسطاط وأمتدت » وأعد العرب غين بمید هن الفسطاط مكانا لیدفن به 
موتاهم » وقد دفن به عمرو من العاص. ویعض الصحابة (() ٠‏ 


حاسوان 5 

وظلت الفسطاط تعثل العاصمة N‏ 
CIEE aa E aS‏ أنه وقم 
دمهس طاعون دس o‏ و وأليما + و ار 4 50 E‏ فو کن ن موش 


مسد موس وه هدجس بو یو ری بو منم 


Butler : The بخ‎ Conquest ما‎ Edypi N. 207 )۱( 


نت ٩‏ شنت 


جديد يقيم به » فلما a E‏ » غبنی با دورا 
وقصورا » واستوطنها وزدع. يها بسساتين وغرس كروما ونضلا () > 
ویعتبر هذا انتقالا مؤقتا لهذا السبب الطاریء » ومغنى هذا“ أن الفسطاط 
خلت العاصمة و وا اد وت 
و 
العسبكر : 

وعند سقوط الدولة الأموية وقيام دولة العياسيين 6 بنی ولاة محر 
من قل العباسيين مديئة جديدة إلى الشرق من الفسطاط » ا 
« السکر 6 :* 1 


۰ ۳۲۱ محف البلدان .۲ من‎ ÛÛ 


القطائع : ۱ 

وصارت السکر مقر ولاة مصر الى سنة ۲۵4« حيث بنى .ابن طولون 
مدينة القطائع واتخذها عاصمة له كما سنری ».ویمکن فى الحقيقة أن تعد 
السکر ضاحية من ضواحی الفسطاط أى امتدادا لها » وموةعها الان البغالة 
وزين العابدین ۰ 

او اد 
آثار عصی الولاة : ۱ 
من آهم الآثار الصرية التى شاهدها السلمون الزاحفون « حصن 

بابلیون » وکان الرومان قد أقاموا هذا الحصن جنوب القاهرة الحالية » 
وقد حاصره السلمون ستة آشهر » ولا تزال بقایاه فى قضر الشمع ۰ 


ومن آثار عصر الولاة مجموعة من المساجد آشرنا لها عند الکلام 
عن منششیها :* * وف قمتها مسجد عبرو بن العاص » وقد اشترك ف تأسیسه 
مجموعة من الصحابة الذين كانوا ضمن الجیش الاسلامی » وهو آول 
مسجد بافريقية » وقد كان هذا المسجد موضم اهتمام الحکام على مسر 
العصور » وجرت فيه زيادات كثيرة وبخاصة أيام عبد العزيز بن مروان » 
وق العهد الفاطمى لم بفقد جامع عمرو. مکانته بل ظل موضع امتبام 
الخلفاء الفاطميين والعلماء ‏ وقد آهداه الخليفة الحاكم نجفة كبيرة » وكان 
الخلفاء“ الفاطميون المتأخرون يصلون به الجمعة اليتيمة » وكان التدریسر 
بهذا السجد حسبة » وكان به ثمائى زوايا يجلس فيها خيرة العلماء ومن 
أهميا زاوية الامام الشافعى »> دأم بیق الآن من المسجد الذى بناه عمرو 
آلا أرضه وبعض أجزاء فى نجداره اغبي ٠‏ 


المقطم : 

والفسطاط » أول” عاصمة اسلامية بمصر » وجامع عمرو » يقعان بوجه 
عام فى سفح جبل المقطم » ومن هنا لزم أن نتكلم كلمة عن آثار هذا الجبل 
التى منها القديم ومنها ما پرتبط بعدة عصور اسلامية » وأول ما نذكره 
عنه أن هناك رواية تقول إنه يد فن 
بجواتب منه مقابر للصالحين ومن التمس بركتهم ٠‏ 


فيه غرأس الجنة » ومن هنا ونجدت 


ومن الاثار القديمة بالمقطم « نور فرعون » وقد أقيم مکانه مسجد 
التشنور ٠‏ 


وبالقطم وادى دنجلة وكهف السودان » وبه كذلك دير القصير ٠‏ وقد 
تكلمنا عنه فى كتابنا « المسيحية » ضمن حديثنا عن الأديرة وما كان بيا 
من أهو وعبث ٠‏ 

ومن آهم الاثار الاسلامعة بالقطم مسبجد و دكة التضاة » حبث 
کان امستطلاع الملال 0 00 4 ومنها کذاك مسجد الجیوشی ( نسبة 
كي ااجیوش بدر ااجمالی ) بوکان عمر. بن الفارشر ( العصر الثوبی ‏ 
يلي ناصادة بااقمام دیما . 9 بق تفر غ لله » ٠‏ 


قو ا 5-0 وب 4 ۳ 1 
NM ht‏ ا ا ر انيار اام 3 بت ف ره 3 رل 5 1 د ٩‏ 53 مع ل 


و IEEE‏ ۱ 0 
ور که سا مکی hinl ha‏ مکی ها یر 
ın 2‏ ۳۹ 
a‏ لين 
0 ۹۹ اخ ET : ê E‏ 
۹ ف ۹ ار ۳ 0 ار 0 2 ف زا شر 1 7 / 5 RS‏ 3 کیره أو آذر ی 
۹ 5 و aa‏ ع مات 1 ۰ * و ۹ 3 
EN!‏ 0 او نب REE‏ ۳ ا ر وس( شا ےا کیا أ سلام ٠‏ 
ر pas‏ و یات و 7 


الروك | لطولرنیم 


(e ۹۰۵-۸۸ “a YAY - af) 


الحركات الاستقلالية بمصر 


مع نهاية العصر العباسى الأول ( سنة ۵۲۲۲ ) بدا مركز الخلافة 
یضعف » وبدأت بعض المناطق التابعة للخلافة الاسلامية تتطلع الى 
الاستقلال » وبخاصة تلك المناطق التى كان لها آمجاد وتار : نامع قبل 
الاسلام » فلقد اعتنقت هذه اأناطق” الدين” الجدید" وتبنتت ثقافته 
وحضارته » ولكن ذلك لم يلزمها بالتبعية السياسية » وبخاصة إذ كان 
مركز الخلافة قد تسلتط عليه من لا يمشلون الاسلام ثقافة" وحضارة" » 
وكانت مص من آبرژ الدول التى اتجهت هذا الاتجاه » فمصر لها تاریخها 
الفرعونی الطويل الذى يعود الى الوراء عدة لاف من السنين » والذى 
سجل آلوانا من التقدم فى مختلف الاتجاهات * 


وعندما نجاء الاسلام آحسنت مصر استقیاله » واحتضنت فكره » 
فان اضانةه مهمة لحضارة الصرین 0 وى نفس الوقت كانت الراکز 
الاسلامية الاولی ١‏ ز الحجاز ودمشق وبغداد » قد بدأت تعانى من الشکلات 
الداخلية » واصبح واضحا آنها ليست أقدر من القاهرة على حمل مسئولية 
الفکر الاسلامی ونشره : وهكذا بدأ تراجع فى هذه الناطق وتقدكم” فى 
قر > وصادق أن جاء ادن طولون ال مص فى ذلك لو تا 
استعدادا كبرا لحركة استقلالية تسرمی الى أن تستعيد مصر استقلالها 
السياسى من جانب » وتحمل مسئولية احتضان الاسلام ونشره من جانب 
آخر » فكانت الدولة الطولوئية أول هذه الحرکات الاستقلالية » 
وقد استمرت هذه الحرکات الاستقلالية فى عهد الطولونین » ثم فى عهسد 
الإخشيديين : وأخرا حققت نجاحها الکامل فى عهد الفاطميين ٠‏ 


و جاء المهد الایویی بعد العهد الفاطمى اعترف الأبوبيون بالخلافة 
الصاسية اعترافا شکلیا » ولکن قيادة السلمن هد الصلیبیین 00 
مقرا لها » ولا جاء المماليك انتقلت الخلافة العباسية لصر بعد أن 
الفول على الخلانة يبغداد ۰ 


5-3 سا سد 


والهم أن مصر بدأت بها الحركات الاستقلالية حبكرة » منذ عهسد: 
: السری بن الحكم الذی تولی "ایتناه امارة مصر بمده » ولکن الحركة تمت 
فى المهد البلولوتى وسرعان ما أصبحت مصر مركز القوة 0 للعالم 
سای كله ۹ 


ونضیف ها آن ارت حرصوا على هذه الحركة الاستقلائية م منڏ 
ش قيامها 6 قلما شقطت الدولة الطولونية سنة ۵۲۹۲ وعادت ممس لتكون ولاية 
تابعة للخلافة ‏ ق بغداد ثاز آحذ المصزيين وهو محمد بن على الخلنی وكان 
قابطا بالجيش الطولوتى وقاد ثورة ضد الوالی العباسى ( عینی 
آلنوشری ( واذضم آلاف للصريين: للثائر : ¢ واستطاع, الثوار أن زا 
: الوالی العبامى: ويستقلوا بعصي حوالى ثفانية شهوز (0 : 


. ويصفٍ مؤرخ معامر () هذه الثورة. ينها كانت (« تنفيسا عن رغبة 


2 0 


, المصريين. فى الاستقلال | ۱۹۹ 0 
٠‏ اوقد اتخذ الاتجاء الاستقلاى مار مهمة خلاستها : 


ا شع اوی ر ا ا ن سكةم اس “الخليةة 6ن 
الخلافة كما حدث ضد د الق وضد ذبن راق كما رئ 8 0 

م م ا 
۳ ۹ وأصیح الحکم ورآثيا » فعاصمة الخاافة لا ترسبل وال جديدا 
للبلاد. عقب وفاة والیها ۰ 


' ۰7 () ابن تفری برفی : التجوم الزاهرة چذ ۴ ص 1۵1 . 
۰ دکتور حسن محمود : مصر فى عهد الطولونیین والاخشیدیین ض ۰۸۱ 


AV:‏ عن 


ويد ها اليا ل لكات اللاي سر نج لى تسب 
القول ف 2 الحرکات : ۱ 


ا "وقد اتركت ستوديا ا صبیده. و ی ف 
ف اد الوا 


فبخاري ببد ‏ رک كبتان »وجا ولون EE‏ ان خی 
الآمون. من مجموعة من ن الأسرى آرسلیم توح ين أسدٍ الشباماتي إلى 
الخايفة: :» وقد و جند * الأمون فى ولون بسطة ف .الفر والجسم فجیله 
.رئيسا بلحرسه الخاص ب وخط| بذلك جلولون بحو .الجاه .ومهكد الطريق 
لابه بأحفد وأجفاده نجو الجد والسيادة م 


ا الطولوتيين 0 


و 
Ys: ¬ 04‏ 


3 ۳ مله د بو الفساكر جيش _ ش 3 بد ايو موسی هارون 
ور سور ما NATA ١‏ 


بت میا مه 


تعريف بامراء الطولونيين . 
أحمد بن طولون ‏ 
ولد آحمد بن طولون ستة ٠ه‏ وعتى أبوه بترسته عناية كبيرة > 
فرياه كما بربی؟ أولاد الأمراء الأتراك فى ذلك الوقت » در“به على الشجاعة 
وعاكمه العاوم المسكرية فى سامرا » وأضاف الى ذلك تعليمه علوم اللغة 
والدين » وتلقى أحمد الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان > 
ثم تردد على علماء طرسوس وأهذ عن معارفهم وروی عنهم الأحاديث 
۳ مات أبوه سنة ۲4۰ عهد له التوکل بالقیام بیمض الاعمال التی كان 
آبوهیتوم بها » ثم ولیی" إمرة الثثور وإمرة دمشق () ٠‏ 
وتفز الممتز إلى الخلافة بعد عزل الستمین ( ؟ه؟ه ) وسجن المتزة 
المستعين” فى دار بواسط وجعل احمد بن طولون حارسا عليه ؛ ولكن 
السجان احترم فى السجين مكانته » فلم يشدد الرقابة عليه » و أکتفی منه 
أل“ بزاول نشاطا خد الخليفة القام بالأمر » ولکن قبيحة آم المتز لم 
كتف بسجن المستعين وقررت قتلة حتى لا يثب على ابنها » وارسل رجا 
القصر بذاك الى أحمد بن طولون » ولكن هذا رفض أن يقتله وكتب بذاك 
الى رجال القصر () ء وآثر آن يتخلى عن هذا اكان الى من یس‌تطیم 
تنفيذ أوامر القتل » وعظم أحمد بن طولون بذلك فى أعين الفضلاء » وغادر 
اين طولون واسط الى سثر من رأى ٠‏ , 
وكان خافاء بتى العباس منذ عهد المعتصم يعينون الأتراك ولاة على 
آم الولايات 6 ولكن الأتراك كانوا محرصون عسلی أن بيقوا معاصمة 
الخلافة لينعهوا فيها بحياة الترف ولیکونوا على صلة بمنطقة النفبوة 
. والسيادة » ومن أجل هذا كان هؤلاء الولاة یمینون نوابا عنهم لیحکموا 
الأقاليم باسمهم وييقون هم بعاصمة الخلافة (7) ٠‏ 


(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج؟ ص ؟ ٠‏ 
(؟) ابن الداية : سيرة ابن طولون ص ه -- ۷ والبلوی ص .8 . 
(۳) لعل مارون الرشید هو الذی ابتدع هذه البدعة منذ جعل ولاية 
مصر لجعفر البرمکی » ولکنه فى الوقت نفسه استبقاه بجانبه » فأناب جعفر 
عنه نائيا لحکم مصر هو عمرو بن مهران ٠‏ 


خلوات آبن طولون للسلطة : ۱ 

وجاء آحمد بن طولون الى مصر نائبا عسن والیها الترکی باكبيساك 
أو ۶ بقبق » الذی كان قد تزوج آمه بعد وفاة أبيه ؛ وختص؟ ابن طولون 
بالعاصمة » ولم يد "خل باكياك الاسكتدرية ف دائرته » ولا مات باكباك 
حرص يارجوخ حمو ابن طولون على أن تكون له ولاية مص, » وما إن 
تم" له ذلك حتى كتب الى أحمد بن طولون زوج ابنته يقول له : تسلم 
من نفسك انفسك » وضم له الاسكتدرية وكان ذلك ضنة ۸۲۵۹ )١(‏ » وعرشا 
ابن طولون بالقوة والميل الى الاصلاح ؛ ثم انه جاء بعد مجموعة من الولاة 
عرفوا بالأنانية والتزق فكان ذلك مما خيب ألناس فيه ؛ وربطهم به + 
وكان أبن طولون حسن الصلة بالخليفة العباسی هرسل له طرف مصر 
ومنتجاتها » ولذك ما أن مات مارجوخ حتی آقره ااخليفة والیا لصر حبثا 
وامل إصلاحاته وهيا لتفسه جوا يضمن له الاستقلال () ٠‏ 


اتساع ملك آبن طولون : 

وى هذه الأثناء كان بالشام عدة ولاة يتبعون , الخلاقة العباسية 5 
وکان من بين هؤلاء عبد الله بن رشید عامل الثغور » وقد هزم هذا فى 
إحدى المعارك ضد البیزنطیین وأسره الروم » خطلب الخليفة المعتمد سنة 
4 من أحمد بن طواون أن يسير احاربة البيزئطيين » غلبى ابن طولون 
طلبه وسار بجحفله من مصر » وقد شمنت هيبة ابن طولون له أن يمد 
نفوذه حتى طرسوس وتهر الفرات » وآن يستولى على دمشق من على 
اين آماجور وبهذا آصبح ملك الطولوتيين يشمل ممبن. والشام والجزيرة 
ومناطق الثغور.وأقره الخليفة العبانى على ذلك ٠:‏ 


وستفمل القول فيما بعد من علاقة الطولوتيين بالخلافة العباسية > 
زنسرع هنا بان نقرر أن ابن طولون صارع الوفق آخا الخليفة والتائم 


(۱) ابن تفری بردی * النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۷ ۰ 
(۲) الطبری : جلا ص ۱۱۷۰ ۰ 


سے اھ س 
۹ 


بأمر الخلافة وانتصر عليه » وقرر لعنه فى:الخطبة وهکذا فعل خمارويه ء 
اؤوضع” کهذا معنا استقلال تام من يندا > وجندما جم ضلح بين الموفق 
وخمارویه کان به قص أن ولاية مسر وسوریا حتی طرسوس هق. لضمارویه 


۰ e 
۰4 iie 


مه فى ریق أبن عوئون 
ور هنن الغراجوازد : 


3 وقد واجة 0 طولون کی من الصعوفات وهو بینی هلکه“ “ ومن 
"هذه الصعوبات 1 ن شكون الخراج بمضر كانت اول" عهذه ی 5 5 
“ابن محمد بن المدير الذی كان واسم الفراء والنقوة.؛ ثم كان م عامل البق 
“الى 'يكتب للعاصمة بأخباز اأحمدا .بن طولون ینمی < شیر » وهو من 
أصفياء ابن ابلدبر» وأذا اجتمم غامل' الخزاج وعامل البزية مد الوالى تنالت 
كفته » ولكن أحمد بن طولون صبر وفكثر حتى تخلمن من.الاثنين ».ويروى 
أنه عقب استاد ولاية مصر لابن طولون آرسل له ابن المدبر مبلغا كبيرا من 
'المال - 0 ولكن این طولین أرفضن قسلمه ٤‏ فأحسن اين المديز أنه أمام, وال 
* صعب القیاد + بدا يدس عليه 4 وكان لالين آلدبر مجموعة كبيزة من الحرش 
تحیطة بالميبة + فارسل له ابن طولون يذكر أن الدفاع عن الدولة يحتاج 
یلا الجتود ٤‏ قدقعهم | اليه أبن المدبر کارها » وائداد. الشد والجذب 0 


٠ 2,‏ وحدث أن طلب الخليفة اعد ين :ين اولوق 005 من ن. الأموال, 3 
اچاب ابن طولون ابا :کین أطيق: ذلك والخراج ف ید غيرى "قحي 

۱ الخليفة أبن المدير » ونقله الئ.خراج وزيا .> ؤاوأفق* “أبن. المدير علئ. هذا 

لكثرة ما و » وضعف بذلك جانب شقير شقير فاستطاع ابن 

+ ولون أن بعضی عليه » ولا آفتد" سلظان ابن "خلولون الى سنوریا التقی 

”ياين الدبر مرة أخرى وشرغار “ها :كان الغلت ابن راون ایشا صلم 
ان ابر دنیآ طرق ری بيش عل (0 ۰ 


(1) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة اج ۳ من . 


ت 


ي . 
. وره ابیت 


٠‏ وهن الضعویات التلی_.هبت.فی: وجه ابن,طولوق ثوزة شيعية' فى الوجه 


القبلی یتزعمها شخص:اسفه اپراجیج بن خمد ومو "من شسل:الامام-غلی 
نآ لین » ويعرف باب اف روظرقضی ابن ولون عل ته 
,+الثوزة بعد ضراع طویل» وثار بمنطقة آبنوان ثاثر آخر يعرف بایعمری.نتنبة 


الى عمر نن اإخطات 7 لم يمزيقه ابن:طولون. الا بان دس .عليه آخد: خدمه 


ثورة اباس ر 


:بيد آآن-آعظم:إلثوڌات التی" عاناها: أخمد بن .عون هى ثورة. ان 


ال سن » وهذه نوت لب ما ییات Cm‏ 


مه مد 


۱ ید الأخمد بن | :و وكيوا ره مین € وقد انلق برد 95 مجر 
- علدما" نسار إلى” :الام .وأنطاكية .4 . - 


ويتحدث الرخون كثيرا عن ساب :هذه الثوئرة” ٠‏ 


۳ هل هی غيرة ال مین هن مد بن 4 جمد الوأمنطي کاتب أيه وصاحب 


ا دا 


هی بدفم من ا اد ين ون و 


علي أى: حال قد د,خرج. ذلك .الان الما وَأَخِذ جه عه ما کان بخزانة 
الدولة من أموال: » كما أخذ قروضا من بعض لتجار وأتجه الى برقية 
والشمال الافريقى ' وأخذ .معة الواسظی مكيلا بالسلاسل » ولکن سرعان 
ما وجد ذلك الاين الاق نفسة خطوقا بقوي تفوق قواه » فالأغالبة بتونس > 
وین بن متصور زعیم الیربر جيل وه ؛ قاما ف وجهه ؛ ومطاردة 


س ٢‏ سس 


أبيه لحقته بعد أن عجز الترغيب والترهیب عن إعادة الاين .العاق الى 
رشده » ثم هرب الواسطى وعاد الى.مصى. » وانفض كثير من أتيباع - 
العباسن عنه » وآخيرا أحاطت به جیوش ابن طولون وقبضت عليه وعلى 
كبار آتباعه» واترغم العباش أن يتتتثل بیذه كثيرين من معاونيه » أما العباس 
فقد زج به فى السجن حيث بتی :فيه حتى اعتلى أخوه خمارويه العرش 
خقتله الحراس ‏ لأن العباس امتفع عن مبايعة. خمارویه ٠ )١(‏ 


هن صفات أبن طولون : 
كان أبن طولون سمحا كثير الصدقات » فياض الكرم » يمد سماطه 
كل يوم لالاف الطاعمين » وان يميل الجد ولا تجذبه أتواع اللهو. » وهكذا 
يكون موسسو. الدول » وكان أبن طولون ذكيا خطنا » أدرك أن آخباره 
. تنقل الى دار الخلافة ببنداد » فوضم له عيؤنا هناك تحذره:وتنقل له ما 
يدور بعاصمة الخلافة من أحداث واتجناهات » وكان ابن طولون مع ذلك" 
طائش السيف يقتل بالظنة » ويعتمد على الجواسيس ف كثين من الأحوال ٠‏ 


آلامراء الطولونیون بعد أحمد : 
یمکن القول إن دولة الطولونیان كانت دولة أحمد بن طولون فقط » 
وان باه لطا ن الطولوئيين بعد وفاته لم يكن الا بقوة الدفم التی بعثها 
منشیء الدولة » أذ لا يكاد الباحث يجد بين الأمراء الطواوئيين بعد أحمد 
من" يستحق الذكر أو تحمد .له مأثرة» واذا كان ابنه العياس عق وثار » 
فان أبناءه ولأحفاده الآخرين كان فيهم عقوق من نوع آخر 2 ذلك هو عدم 


) عن هذا الوضوع 7 ٠‏ البلوی : سيرة أحمد بن طولون ص ٠٠١‏ 
وما نعدها . : 1 

أبن الدائة س ابن اون سن م ديت 

1 أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۲ ص 41 

وعن كتب أبن طولون لابنه العباس اقرا : التلشندى. : صبح الاعشی 
چام و بت .۱ . 0 ۱ 


2 


احتفاظهم بترأثه » وعدم" سيترهم سيرته وعدم تير على يكونوا 
امتدادا صالخا لارجل الکافح ۰ ۱ 


و کی کان لاه لایر از هو کا 0 ی 
بعد أبيه باجماع الجند ورجال الدولة ‏ وکان فى هذا المطلح الهادیء المستقر 
ما يمكن أن يساعد الأمير على 'حياة صالحة ناجحة + ولکن الأمين س :على 
الرغم مما: چ خقق هن شجاعة وانتصارات سنتحدث عنها فیما بعد ب-کانته 
حياته سرخأ وتزقا تصل الى یمد الحدود » ویقص التاریخ نضا يضمب 
تصديقه من عطاءات سخية للشعراء والمغنيين » ومن أنه كان لا بلیس الرداء 
إلا مرة واحدة » وإإذا ركب الحصان مرة فانه لا يعواد الى زکوبه هة أخرى'* 
پجتی القمور كان بسکن كل قجس عاما: واجها ثم یستیدل به سواه 4 
وبهذا سكر آلاف الناس .ليخيطوا شابه ويروا خیوله. :ویینو «قصوره ۴ 
ومن نزته ما ۰ تحدثنا عنه ف الجزء الثالث من هذه . الموسوعة. . بخمصوص 
زواج أبنته أسماء ( قطر الندی ) من الخليفة العتضد للعباسی ء وما 
بذله خمارويه من نبرف ف ات صار. هذا الزواج سببا من 
أسباب التدهور الاقتصادی للبلاد  .*(‏ . ۱ 


ا تدای الشخصية متحلة الى اس حدود. لاملا 0 أويقال إن 
ممارسة هذا الباطل 0 ۱ 


وبعذ خمارويه تولی 000 ؛ وهو یی ف ان 
رة من غمره » وكان كابيه فى نزقه والبحث عن مسراته وسرعان ما أبعد . 
رجال السياسة والادب وقزب الجهلة والمصارعين » وأوقع: بمن شك ف 
ولائه التتکیل و الدمار > وأساء الى أبناء الأسرة الطولوتية » بل قثل بعضی 


(۲) این عساكر : تاریخ دیشق جه ص ۱۷۸ ۰ ۱ 


حا 48 سه 


كاز ١‏ مه الأثترة.ء “وكل هذا آثار عليه التاس: » فهاجم الثنائرون قصره 
وقتلوه وتعيوا ا وار على ما سورأه:من. الكملآاك » وكان ذلك معد 


واختار الثائرون 5 هوسنی ا » وكان آیغا فى الرائعة عشرة. 
وج لوا -علنه صتا » ولم سكن هناك من سبیل لاصلاح الحال » فقد أنهارت. 
الأسرة تک وكثرت الوت بین e‏ 6 5 “ ألدس و » و آذنت الأمور 
نتهاية ا e‏ ۱ ۱ ۱ 


نشباط إلقرامطة پسوریا . 


القرامطة من الشنيعة از تایه 
الذی سيظهزون فیما بعد » ويال زانهم خنشیون إلى حمذان قرمط  )٩(‏ 
يرجح م الناحتوى أن لفظ قرط لف سؤرياتى معنا « الق لر >( > 
رل كن ' يتتثبتل خد فى جّماغتهم الا" بعد اختباراث طؤيلة ومراسم؛ 
خاصتة: » وقد بدا نشاط القرامطة خوالى سنة AYY‏ بالقرت ٠‏ من الكوفة >" 
وبعد حوالى تسم ستوات 1 صبح للقرامطة دولة مستقلة ءا على الضقة الغرمية 
لبخلیج العربی‌بومن هذين, این تشر القرامطة الخراب فى كل مكان » وییدو 
أن سوويا تناست؛ اتجاهها السنى, ورحبت بالاتجاهات المتطرقة يسيب 
ما عانته من اة ا 3 وبالاضافة الى هذا فتد وجد القر أمطة 
الغرصة سانحة لهم ليسيطروا على سوریا بعد أن ضعف الأمراء الطولونیون » 
وكانت" فبالق .القرامطة يقؤدها :ابن ذكرويه »٠‏ وقد تحاصر دمشق واحتل 
جمطر' وحماة ومعرة النعمان ؤبعلبك وسلمية حيلثة أضبحت الأخيرة مکز! 
الحشناشين من الاسماعيلية » ود عيى * لابن 'ذكرويه على كثيز من هثابر. 
| سؤريا » وق أثتاء زحفا القرامطة علی سوريا قتل هارون بن خمارويه + 


Bernard Lewis The Origins of Iama’ilism pp 122 1 (۱) 
٠ بالهایش‎ 1۸٩ فیلیب حتی : تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين ج؟ ض‎ )۲( 


ب ۸۵ ب 


وازدادت الحال سسوءا » ولكن الزحف. العناسی ‏ قفتی علئ القرامملة 
وأنمی عيد الطولونيين () ۰ 
تهاية الطولونيين : 
3 كانت إلدولة الطولونية تنهار فرع هب این ما 0 
وييدو. أن صلة النسب بين المتضد الخليفة العباسى وبنى طولون قبح 
اطالت عمر هذه الدولة بح الشی» 2 .ولذلك, ,نلجد آنه بعد. وفاة التضد 
يبرع الخليفة الکتفی بارسال جیش للقضاء على ' الطولونين وبخاصة 
ليوقف زجف القرامطة » وكان هذا الجیش بقيادة محمد بن سلنمان الكاتب » 
تونده قوة بحریه ة سارت 1 إلنيل حتى :واجهت١!‏ 'الفسطاط 4 .وف أثناء هذا 
الزحف العباسى ؛ قتل ایو موسی هارون على ید رجاله وتولی شییان بن 
آحمد: بن طولون عرش مصر .؛ وقد حاول هذا أن یجهم:جوله .الچیوش 
لد الزحف العياسى » ولکن, الذين .استجايوا له کانزا قليلين + وانضعتم 
الكثرة النالبة إلى محمد بن سلیمان » ولم يجد شیبان بدا من التسليم 
للزحف الجارف + 
:0 وقد قبض محمد بن سایمان على أفراد الآسرة الطولونية وبعث بهم 
مكبلين إلى بعداد ٤‏ كما صادر أموالهم وآموال قادتهم والأغتياء بدولتهم » ۱ 
يل ) الخليفة المكتفى اتهم قائده '( محمد بن سليمان ) باختلاس بعض 
هذه الأمواك » فأمر به فقيضش عليه وصودرت أمواله ٠‏ 
وبذلة انتهت الدولة الطولونية. سستة ۲۹۲ وعادت مصر. ولاية 
0 . 


علاقة الطولونيين بالقلافة العباسية ۱ 


.کار وال ی تام ای رار فى اقفو 
أنه د.اللفوض > ولي عهده ؛ وكان السلطان الحقيقى فى مظلع عهد المعتمد 
وقبله منذ عهد المتوكل فيد الماليك» وقد تسبب عن قبض هؤلاء على 


99 شلب عقن :ارخ سوزیا ولبنان وقلسطين + ؟ ص 1816 . 


مت ٩‏ سے 


السلطة أن اخنطرمت الأحوال ف الدولة الاسلامية وتفککت عراها » ورأى 
المائيك أن السبیل الوحید لاعادة الوحدة الاسلامية والقوة للدولة أن 
شرك السلطان الحقیقی لبنی العباس » فاختار العتمد أخاه الوفق لیکون 
على الأمر والقائد العام للجیش » وقد استبد الوفق بالسلطة » 
فلم يكن للماليك: معه سلطان »نولم يكن لأخليفة معه سلطان كذلك » حتی 
لیدی أن ن الخليفة قال شنعرا يصق فيه أحواله وبؤسه ف حين استبد أخوه 
بالسلطان والثر اء ‏ وقیما یلی, هذه ا الشعرية : 


٠ ۱‏ اليس من المجائب أن مثلى . N‏ 


وتؤخذ باسمه الذنيا اجا وما من داك 8 ق يديه 


وبعد وقاة 000 ۳ امعتضد الذى كان كثر أطماعا هن أبيه » 
فخلع الفوضی" بن المعئمد من ولامة الميد ؛ وأخذ ولایه العهد لنکسه » غلما 
جات المعتمد انتتلت اليه الخلافة > ` 


ويعنا آن ۳3 ۳ بآ 3 وار أحمد د بن طوئون بالخليفك امعد 3-2 8 که هن ھاب 


زت ر 


هی تال أنه چام 0 أن اج إلى الام تیان ۳ e‏ 3 وان او 


هب آین‌دولون باافكرة 8 وشجم E‏ 


5 الال 54 | کان هد زگ وق ه.الملة وه 4 الات 
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و رکه ری مد هه 
الي 1 


آما النفرة التي كانت بين الموفق وأحمد بن طولون » فییجع سييها الي 
أن الأوفق اکس : 00 أدم لولون الو الاستقلال » ثم أن الموفق كان مسمو لا 
لعز اننع واحتاج من أجل ذلك ۳ (موال كثيرة غکتب الى ابن طولون 
بذاك » ديد أن أبن 5 لون أم يرسل 1 كان الموفق يطمع فيه ؛ وإنما آرسل 
أقل منه مکثر » ولأ دعث ۳ الموقق بونبه ویحاسبه رد" عليه أبن طولون 


5 ترشیت 1 بجاء يه : (ز وأن العمل الذي أذ بسبیله لبس له 6 والمكاتبة ؟ 5 


آموره ليست إليه > وتقليدى ليس من قبله » ولا آنا من ولاته (أ) » وكان 
ذلك تمردا من أحمد بن طواین على مكانة ااوفق »ذآذتن ذلك بحرب طويلة 
قادها اسحق آبن كنداج سالف الذكر > ولم تسقر الحرب عسن نتيجة› 
وبخاصة لان أإوفق كان مشفولا بثورة صاحب آازنج () ٠‏ 

ومن الواضمح أن خطب أحمد بن طولون للموفق » و-.۰ له يعتبران 
أدلة واضحة على الاتجامات الاستقلالية لمصر وسوريا ٠‏ 1 

ومات أبن طولون وورث خمارويه عداء أبيه مع الموفق » وقد اراد 
الموفق أن يقفى على خمارویه وعلى سلطان الطولونيين » وكثتب” له 
بعض النصر فى مطلع الامر » ولكن خمارويه أظهر شجاعة ثادرة » وهزم 
خیوش الموفق وجيوش أميرى الموصل والانبار اللذين أيتداه » ثم عقد 
صلحا مع الموفق على أن يكون حكم مصی والشام والثفور لخمارويه وأولاده 
مدة ثلائن عاما » وحند دت المبالغ الني تدفعها مصر سنريا لعاصمة 
الخلافة () واصبح ساطان الطولونیین ممتدا من برقة إلى الفرات بل إلى 
آبعد من ذلك ٠ )٩‏ 

وعندما آلت الخلافة الى المتنشد آراد خمارویه أن يدعم صلته 

به فعرض عليه أن یتزوج ابنه* علی" ( الخليفة الکتفی ذيما بعد ) من اینته 
قطر الندي » ولكن الخليفة وافق على المصاهرة على أن تزف الفتاة إليه هو » 
وقذ سبگیت هذه الزيجة ‏ التی تحدثنا عنها فى الجزء الثالث من هذه 
الموسوعة ‏ مزيدا من القرب بين القاهرة وبغداد ٠‏ 

ونسرع هنا بان نذكر أنه كما ارب الطولوئيون الموفق صاحب النفوذ 
ق الخلافة العياسبة » فقد حارب الإخشيديون محمدا بن رائق الذى كان 
له النفوذ فى بغداد آنذاك » والموقفان من أكبر الأدلة على حرص.مصر على 
الحركة الاستقلالية التى وضحناها من قبل ٠‏ : 


. 76  ؟. ابن الدابة : سپرة أحد بن طولون ص‎ )1( 
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)¢( 5.73 18:0 
۱ رم ۷ س موسوعة التاریغ د :) 


سس ٩۸‏ مت 
حضارة الطولونین 
النئظم : السئكتة والحسبة والشرطة ۰۰۰ : 
كان الطولونیون كما سبق التول آول حکام مستقلین بمصر » فايس 
عجییا أن یهتموا بسدعم سلطانیم » وأن يضعوا الخطط لتتظیم سیاسی 
واستقرار اقتصادی » ومن أهم المظاهر السياسية انى ابندعها آحمد بن 
طولون لیدعم سلطانه أن وضع اسمه ف الخطبة بعد اسم الخليفة ووضع 
سمه على املسكة 4 واتخذ الحجاب والکتاب والموائد وااو اکب 4 ونظم این 
طولون الشرطة ايعتمد عليها فى حفظ النظام واستتباب الأمن » كما نم 
اأقِضاء والحسية 6 وکان القضاة بنفسه 6 لأن ذلك مطهر مهم من 
٠‏ مظاهر الاستقلال » ومن أشهر القضاة بكار بن قتبية الذى رفض الموافقة 
على لعن الوفق على الثابر عندما طلب ابن طولون منه ذاك » مما جعل ابن 
طولون يزج ببه فى الجن ٠‏ 


الجیش والاسطول : 


ومن ماهر الاسنقلال تكوين الجیش » وقد عنى أبن طولون بذلك 
عناية كبيرة » فبلغ تعداد جنوده مائة آلف من السودان والترك والعرب 
والمصردن » وقد زاد عدد الجيش فى عود خمار ويه زيادة كبرة » وكان 
الجيش الطولونى مزو "دا بأحدث الاسلحة التی کائت معروفة ف هذا العمر ۰ 


واقتضبت السواحل الطويلة آلتی كانت تابعة للطولونيين أن بکون لهم 
أسطول عظیم ء وقد عنی أحمد بن طولون من أجل ذلك بدار الصناعة بجزيرة 
الروضة » وبنى بها عددا كبا من السذن » كما عنی خمارویه بالاسطول 
۳ كبسرة + وحصتن أبن طولون مديئة عكا » وأنقأ بها قاعدة بحرية » 
کا“ مت الذى يطو سور ما م هن القوة بحیت صود بعد ذلك 


ونيم 


سنة ۱۷۹٩‏ ادن ون البرية () ٠‏ 


ون نم جايس ورس یود موس 


(1) فيليب حتي : تاريخ سوریا ولبنان ونلسطین جا ص ۱۸۷ . 


E‏ شوه 


عاصمة هديدة : 

ودن مظاهر الاستقلال أن أقام آهمد بن طولون عاصمة خاصة به هی 
القطائع شممال الفسطاط » وقد بناها على نظام مديئة سأمراء عاضمة العباسيين 
آنذاك » وبنى بها مستشنی عظیما » ومسجدا فخما » وکثیرا من البانی 
الراكمة ء وقد بقیت القطائع مزدهرة حتی قدم الجیش الباسی بقيادة 
محمد بن سليمان فخرتبها وأحرق دورها ٠‏ 


¢ 


مسجد أحمد بن طولون 

النواحى الاقتصادية والاجتهاعية: ٠‏ 

آما الناحية الاقتضادية فکانث موخنم عناية الطولونيين ليضمنوا للبلاد. 
الرخاء والاستقلال » ولهذا شجموا الصناعة » وكانت صناعة النسيج أهم 
الصناعات فى هذا العهد » كما أسسوا مصانم للاسلحة » وتقدمت ف عهدهم 

ناعة ورق البردی عوصناعة الصابون والسكر والخزف ۰ 

وف مجال التجارة ظلت مصر وسوريا تزاولان نشاطهما التجارى 

مستغلين موقعهما فى ذلك الشأن ؛ فاصممنا حلقة اتصال بين تجارة الشرق 


ع 


والغرب » وكانتا تتقاضيان ضرائب جمركية على البضائع التى تمر بهما : 
وكانت هذه الضرائب تصل أحيانا الى مبالغ كبيرة ٠‏ 
.. واهتم الطواونيون بالزراعة وقد استازم ذلك أن يعنوا بتطهير نهر 
النيل واقامة الجسور وشق الترع » وشجع أحمد بن طولون الفلاحین على 
امتلاك الأرضر » وقال من الذمرائب وكل ذلك .7 إلى تنشيط الزراعة 
وبلوغها مبلغا عظيفا ٠‏ 

أما عن الناحية الاجتماعية فيبدو أن الأتراك حظوا بمكانة عظيمة فى 
عهد الطولونيين » وكان بجانبهم طبقة الاشراف التى نالت الإجاال والتعظيم 
من الشعب ومن الأمراء » وكانت هناك طبقة كبار اللاك وكبار التجار ء 
وهی طبقة كانت تتعم بالغنی والثراء » آما جمهور الشعب فقد تحسنت 
آحواله يسبب الاستقرار وبسبب اهتمام الحاکم بشگون الناس وإقامة العدل » 
ولشی" أهل الذمة معاملة طبية كريمة جعلتهم یقبلون على آعمالهم بشخف 
و اطمثنان 3 

وکانت عنايه الدولة كبيرة باحیاء الاعساد الاسلامية وا سيبح 
والوطنية كعيد الفطر وعيد الأضحى ؛ وعيد ايلاد وعید الغطاس »> ووفاء 
اليل » وکان من هم المظاهر فى هذه الأعياد » ألعاب الفروسية التى أهتم 
بها الطولونيون اهتماما كبيرا » كما اهتم الطولونيون بالعمارة وبالآداب 
و العلوم » ولا يزال الجامم الطولوفی شاهد صدق عای احثمامهم بالعمر ان 
والأمور الهندسية » وجدیر بالذکر أن مقذنة هذا ااسجد هى أقدم المآذن 
التى لا تزال قائمة فى مصر ؛ ,هذا السجد هو السجد الوحيد بمصر الذي 
غلب عليه الطراز العراقي » آما الساجد الأخرى فقد غلب عايها الطراو ' 
الذی تأثر إلى حد ما بالفن الیوذانی المعمارى () » وکان هذا الجبساهم 

مدرسة تعقد بها حلقات العلم ویجاس فيه كيار الفقیاء و العامون للتفویس 

والافتاء » كما كان البلاط الطولونی مركرا. يجتذب اليه الشعراء والأمناء 
ويشسع بالعلوم والممارف ۰ 


(۱) فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین چا س 1۸۷ . 


دا ۹+ سے 


بين عهدى الطولونيين والإخشيديين , 

عادت مصر وسبسوزیا ولایتین تابعتين إلى العياسيين بعد سسقوط 
الدولة الطولونية » وظلتا: كذلك احسدی وثلاثين سنة حتى قامت دولة 
الإخشيديين فاستقلت بهما من جديد » وقد انفضلت مصر عن سوریااف 

أغلب سنی عهد الولاية » ووقعت معظم بقاع سوريا خلال أطول فتبسرة 
:منها فى يد مختصب مغامر هو ابن'راكق » وقد تواى الحكم فى مصر عدة 
٠‏ ولاة جمع بعضهم بين ولایه مصر وسنوزيا كلها أو أجزاء بمنها » وأول وال 
فى هذ الحقبة هو .مخمد' بن نليمان: الكلتب الذی تفن على الحلولوتيين 
.ولكن سرعان ما استدغاه 'الخليفة الکتفی وقبض عليه وعين بدله عیبی 
بن محمد النوشرى » وظلت ولامته: خوالی-خمنن .سنوات > .ومن الولاة 
كذلك تكين التركى » وقد حکم مصر ربع مرات 0 أيضا ك5 الرومى 
وم يزب وحن ین کل ومعد ن طنج . 


.عودة الاتخاه الاسنقلالی : 
وف عهد عسی النوشری قامت محاولة لاستعادة ال لطة آلطولوننن » 

وقد تزعم هذه المحاولة محمد بن على الخالنجی.» وکان آحد. قواد الطولونین 
ثم انضم الى محمد بن سليمان الكاتب .وخرج معه من مصر الى حلب 
ولکته هناك قارقه وعاد ای مصر وقاذ. جماعة من الصریین ودعا لاب راهيم 
بن خذارویه » ودعا اسه" نائيا عنه فى ظلل الخلافة العباسية » وقد . لقيت 
دعوته كثيراً من النجاح واإستطاع 1 ن وای علی العامة » وفرگ هن 
وجهه عسی النوشری » ولکن الخليفة العباسی ازنل له من العراق جیشا ۱ 
.إثر جيش. حتى: : استطاع E GA‏ الدة 

تی سيطر يها الخاتجی حول ني أشي () ٠‏ 


. 1۵۲ النجوم الزاهرة جلا ص‎ )١( 


= ۱۰۲ ت 


حملات الفاطمین علی ههر ۰ 
و كانت الخلافة الغاطمية قد أعلنت بتونس سنة 2۲۵۷ أى بعد 
٠‏ سئوات قليلة من سقوط الطواوئيين » وثطاح الفاطميون إلى مسر » وسرعان 
ما أرسلوا جیوشیم لاحتلالها » وق الفترة بين سقوط الطولونیین وقیام 
: الإخشيديين بلغت ااحملات الفاطصة على مضر ثلاثة ( ۳۰۱ ) ۳۰۷ 0۳۰ 
وقد فصلنا القول عن هذه ااحملات من الجزء الرابع من هذه الموسوعة )١(‏ » 
وقد تسیب عن هذه الحملات وعن حداة الضحف التى كانت تمر بها الخلافة 
۰ العياسية يبغداد ؛ أن اشطرب الأمن بمضر وسوريا » وعجز الولاة نن 
السيّطرة عاى الأمور + ويخاسة آن الخلافة: الحباسية حرعنت ألا سدع 
الخر اج فى يد الوالی مضافة أن تتكرر هزكة الاستقلال اللواونية 1 وقد 
"سیب ذلك مزيدا من العف للولاة + 1 


ولم ببق من شىء يذكر عن هذه الفترة ال“ إشارة للأسرة الماذرائية 
التى تولت أعمال الخراج » وكان لها عفم مرتبات الجنود فنافست بذلك 
الولاة فى أكثر سنوات هذه الحقبة » ومن أشير آفراد هذه الأسرة الحسين 


: آثار مصرق الميد الطولوقى + 

من أهم اعمال آحمد بن ولون أنه بنى مدينة القطائع ار 
عندما تكلمنا عن عوامبم مم رالاسلامية » ولم تكن القطائع على نسق 
ادن الاسلامية » ای لم تكن دواثر يقع المسجد وبيت. الإمارة فى مركزها » 
وانما كانت مقسمة الى « قطائع > ای حارات تبما للسکان ٠‏ 


ا وان بالقطائم شر عظیم لاثين طولون :«ولكن ضاعت ممالله » فقد 
هد مت" الخلافة السامية آثار. الطولوتیان أذ اعتبرتهم هتمردين : > 


. من الطب لطيمة الثايتة‎ ۲۹۵ ۲٩۳ انظر ص‎ ۱) 
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س ۳ س 


خأرادت الخلافة أن تضربهم حتى لا يسير الآخرون سيرتهم » ولم يبق 
من آثار الطولوئیین ال!!اسجد الذى لم تستطم أيدى العضب أن تمتد اليه ٠‏ 


والمسجد الطولونى طراز عراقى لتأثثر أحمد بن طولون بحياته فى سثر» 
من" رآی » وتعتبر مثذنته أقدم مثذنة بالقاهرة ٠‏ 


وإنها لخسارة عظيمة فى نطاق الآثسار أن تضیم معالم ما شسيده 
الطولونیون » فان الوصف الذی وصل الینا عن القصر الشاهق الذی بناه 
أحمد بن طولون ووسکمه ابنه خمارويه يدل دلالة عظيمة على مدی التقدم 
التى وصلت له مصر آنذاك » وعلی رقی العمارة وفخامة الزخرفة وابداع 
الحداکق ٠‏ 


الردلم الاج م مہ 


( ۳۳۲۳ ۸ ۰ ۹6۵ - ۹۱۹ م ) 


ل ۱۰۷ د 


تعريف بالدولة الإخشيدية 


لقب الإخشيد لقب“ كان يحمله ملوك فراعنة فى بلاد ما وراء النهر () ) 
وقد استطاع محمد بن طنج بن جف أن يحصل على هذا اللقب من الخايفة 
الراضى تقديرا لخدماته وتكريما له » إذ كان ينحدر من الأسرة المالكة یذ 
البقاع » فعثرفت الدولة التى أقامها بعصر وسوريا بالدولة بالإخشيدية ٠‏ 


وقد أتصل « جف » جد الاخشید بخلفاء المعياسيين : المعتصم 
عألوائق خالتوکل » أما طنج آبو الاخشید فقد اتصل بخدمة الطولونین ف 
عهد خمارویه » ولمع ف بلاطیم ا وحفق انتمنارات عظيمة ضبد الروم > 
عکافاه خمارویه بأن جمله والیا لدمشق وقد استطاع آن برد القرامطبة 
' علها » ولكن ظنج أظفر الخيلاة والكبر فنساغث علافته بخماروية هما أدى 
. إلى دفحه الى السچن بذمشق ومعه مخمد ابنه » وماث طح فى السچن » 
وأطلق سرا محمد فيداً: مغقل قن خدید لخافاة مغذاذ لمستفيد مكائتة » 
وقد رضی عنه الخايفة الققدر فولاه دمشق بد سقوط الطولوئیین ؛ ثم 
آضاف اد الخليفة القاهر" زلاية فصر بشکل موقت : ولکن سوه الأخوال ق 
دمشق لم يسمح له بمغادرتها فأتادب عله من پشکم مصر باسمه موق هذه الأثناء 
كانت الأحوال ق مسر تسیر من سبیء إلى أسوأ » وكات الفاطكيون يندفمون 
نحوها » فلم يجد الخليغة الرامى الذئ جاء بعد القاهر بدا هن اللجوء إلى 
محمد بن طنج لیلی أمورها ولاية أصيلة حتى يوقف آطماع الغاطميين ويعيد 
لصم هماة الاستقرار » فجاء محص سنة ۳۲۳ ويها یسم دولته‌شم تحت 
الحجاز احولة الاخشیدیین » وظلت الججاز مرتبطة بمسر عدة قرون معد 


(۱) من الالفاب اتی اقتبسها الخلفاء الخباسیون زمنخوها ليعض 
" باعهم للتكريم على يط الاخذید لقب خاقان وهو لتب جلوك الترك » والأفشين 
:وهو لتب ملوك اشروسنة © وتلك تبه لقب التیسر لفك الروم وکسری ألك 

النرمن والنجاشى للك الحبقة وقرمون الك مسر . 5 ٠‏ أ ل 


4۸ سے 


ذلك » وق سئة ۳۳۳ حصل الإخشيد على حقوق وراثية لأسرته ف البلاد 
التی كانت تحت مده 4 ودخل يذلك £ عذاد الدول المستقلة ۰ 
نیما يل تخطيط بأمراء الاشندیین : 


١ن‏ محمد بن طخ ۳۲۳ ہہ ۵۳۳۵ 


"۲ ابو القاسم انوچور و6477 "زه . ۰ ۴ ے ایو الحسن على :6115 ۵ 
۱ . بومایه. کاخور للائنين : 
١‏ کامور ذاتيا هه © ابو غارس احبد ین هلی 20۸-۲۵3 
کان ن کافور. العبد. :الحبشى ومعلتم ولدی الاخشید وصيا على كل منهما » 
پالگمر دونهما + غا مات بو الحسن علی عتین كانور دزالا على 
مصر وااشام > وانقسب آسادته ۰ فأصبیح يعرف بکافور الاخشیدی » ولا 
.مات معد سفتين تولى آبو الفوارس أحمد بن على ؛ ولكن الأحداث كانت 
| :أكبر مئه ؛ تأخلى الطریق.بمد عام أو نجو .العام إلى جحاغل القاطمون: » 
ا تعريف بحكام الاخشیدین 
ی هد بن طفج الاخشيدئ *: ١‏ 
“جاء ‏ الاخشید آلی صر نة هه وألیا غليها وعلی الشام »'وكانت 
قد اا أخوال هذه الولاية من: الداخل ل وود الغزاة من الخارج 5 
“ؤكأن علية آن 'يبذل جندا کبیرا ليد الاسنتقزار والسلام امذه ای 
" الكرة ومن المشكلات ت التى ضادقها فى آلذاخل مقاومة عامل الخراج 
ابن على الاذراثی الذی بنحدر من أسرة الاذرائی التی تحدئنا 0۳ هن 
قبل » والتی كان لها نفوذ وأطماع ؛ وهو من هذه .الوجهة قريب الشبه 
ماين طولون: عندما قابل.نفوذ امن اديز .» ومن الاشكلات..كذلك مقاومة 
الساز الالی انا أحمد بن كيلخ + وقذ استطاع أن بضني على القاومة 
قضاء تاما ویقضی على عناضر الشنب بالدآخل ٠‏ 


A‏ نك 


وتطلع الإخشيد بعد ذلك الى رد* العدوان الخارجى ؛ فاستطاع أن 
يرد“ الفاطميين عن مصر وأن موقتف زحفیم عايها )0 ه و اتشعلت الخلافة 
القاطمیة عن مصر بثورة اين. كيداد » وقد حاول الفاطمیون آن بجذیوا 
لیم الإخشيد وآن يحثوه على نشر دعوتهم بولایته » لكن الاخشید حرض 
على أن تقر , علاقته طیية مع العباسيين وأن بظل ق نطاق الذهب اأسنى ٠‏ 


علاقة الاخشید بالخلافة العباسية : 
أما علاقة الإخشيد بالخلافة العباسية فكانت قريبة الشبه بعلاقة أحمد 
بن طولون بها » فكما كان الموفق متغلبا على الخليفة العباسی وعدو۴ لابن 
طولون فانتا نجد هنا شخصا آخر يشغل نفس الكانة » وذلك الشخص 
هو محمد بن رائق آمر الامراء الذى كانت له الغلبة على الخليفة « المتقى » 
آنذاك والذی حاول أن یستولی على الشام بل أن يمد ساطانه ای هصر > 
أما الخليثة فق وقف موتفا سلبيا » وببدو أن هواه کان مع آلاخشید » 
حتي أن الإخشيد أغراه باأقدوم إلى مصر والإقامة بها » ولكن الخلبخة لم 
يستطع ذلك » ودارت ممارك بين ابن رائق والاخشيد لم بكن النص فيا 
حاسما لای من الطرفين » وعتتد صلع بينهما بان يكون شمالی الشام 
لابن رائق وجنوبیه مع دمر تابما للاخشید » ثم أن الاخشید استرد 
شمانى الشام عقب وفاة أبن رائق () ۰ 
وهذا الوقف أيضا هو امتداد لاجركة الاستقلالية التى تكلمنا عنها 
من قبل على أن الاخشيد لم ينعم بذلك النصر الذى حفته » فقد هاجمه 
الحمدانيون ألذين أصبح لهم النفوذ فى مغداد » وتكونت لهم دواة فى الموصل 
سنة ۳۱۷ ثم اسثولت على حلب سنئة ۳۳۳ » وسرعان ما أرسل الاخشيد 
جيشا كبيرا بقيادة غلامية فاتك وکافور » ثم ساو بنفسه الى میدان المعركة 
سنة ۸۳۳۳ » واستطاع أن یحقق تصرا كبيرا وأن يوقم بجیش سيف الدولة ) 


ane mire 


(۱) أبن خلهون : العبر ح٤‏ ص ۲۹ . 
(۲) الکندی : تاریع مصر وولاتها مس ۲۸۸ -۰ ۲۹۱ واين الأثير : الكامل 
ی التاريخ حا ص ٩٩۹۲‏ . 


بد ۱۱ بت 


ویقول الدكتور فيليب جتې 0( أن سيفب الوولة قام بمحاولات عديدة 
لاٍستیلاء على سائر سوريا » ولکن جاكم مصر الداهية أفببد خططه » وهزم 
جيوشيه فى اشبتباكين كبيرين ولم ببق له غير منطقة حلب » وأجبره على 
الخضوع فيها لسيادة مصر ٠.‏ 


وينبغى آلا" ننسی شبها بين الأحذاث هنا والأحداث التى مر“ ذكرها 
عن علاقة الطولونيين بيغداد » ذلك الشبيه هو أن مصاهيرة تمت بين 
الاخشيديين من جانب وبين ابن رائق من چانب آخر » ثم بین الاخشيديين من 
جائب وبين الحمداتيين من جانب آخر » وهذا يدل على أن المصاهرة كانت 
تلعپ دورا كبيرا ف عالم السياسة ٠‏ 


وکما قلنا من قبل كان الخليفة المتقى عسای صلة طيبة بالاخشید » 
وقد خطر له أن ينبل دموة الاخشید للانتقال إلى مص والتخلص من سلطة 
الأتراك ولکن ظروفا متعددة حالت دون ذلك » ومع هذا فقد حرص الخليفة 
أن یقیی جانب الاخشيد ماديا وادبیا لیلجا له عند الحاجة » فمدة سلطائه 
بان ولاه مكة والمدينة بالاضافة إلى فصر والشام » كما جمل هذه الولاية 
له ولاولاده مدة ثلاثين عاما » ومضت بعد ذلك قرون عديدة ومقدرات 
الحجاز رهن بمقدرات مصر () ٠‏ 


وينبغى أن نختم كلامنا عن الاخشيد بعبارة نقتبسها من أبي المحاسن 

| آبن تفري بردى قال : وكان الاخقبيد ملكا شجاعا مقداما جازما متیقظا + 
, حسن التدبي » عارفا بالحروب » مكرما للجند » شديد البطش » ذا قوة 
مفرطة لا يكاد أحد یجو" قوسه » وله هيبة عظيمة فى قلوب الرعية » وكان 
جتجملا فى مرکبه وملبسه » وكان موكبه یضاهی موکب الخلافة » وبلغ 
عدد ممالیکه ثمانية آلاف مملوك » وکان قوي التجرز على نفسه ؛ وکان 


(۱) تاربخ سوریا ومصر وفلسطبن جا ص ۱۹۱ . 
(]) فبلب حتی : تاريخ سوریا ص ۱٩۱‏ . 


مماليكه يحرسونه بالنوبة عندما ينام » ويوكل الخدم بجر انب خيمته » ثم 
لا یلق باحد حتی يمفى الى خيمة الفراشين فينام فيها () ٠‏ 

وتوف الاخشيد بدمشق سنة ۵ ود فن ببیت المقدس + 
بعد الإخشيد : 

يمكن القول إن دولة الاخشيدين بمصر كانت تتكون مسن شسخصين 
اثنين » أحدهما منشیء هذه الدولة محمد بن طعج الذى تجدثنا عنه آنفا ؛ 
والثانى خلكنه كافور » وبجانب كافور كسان هناك أثنان من الدقمّی 
لا يحسب لهماا حساب في تاريخ الدول ع هما أنو القاسم أنوجور وأدو 
الحسن على أبنا الاخشيد » وكان الاخشيد قد أخذ البيعة قبل وفاته للأول 
على القواد والجند والأعيان » فثما مات الاخشيد صارت الولاية إلى 
آلو" چثور » وکان ف اارابعة عشرة من عمره وتولی کافور الوصاية علیه » 
واستمرت مدة ولایته آربع عشرة سنهة » أى آته فى خلالها تجاوز عهد 
الصبا الى الشباب والرجولة » ولکنه مع ذلك لم ينل من السلطان طائلا » 
وظل کافور مسکا بزمام الأمور بيد من حدید » وأطلق للشاب الال لینعم 
به وبما يحققه من متع رخيصة » ویقال إن آنوجور فکر مرة فى السيطرة 
الحقيقية لى الأمور ٠‏ ویدر". منه بوادر ثورة على کافور » وأس‌تعد 
الخروج الى الشام ليطلب من حاميتها أن تساعده ضد كافور » ولكن أمه 
خافت عليه » فأخبرت كافورا بذلك وسمت للصاح بين الإثنين : ومات أنوجور 
عقب ذلك مما دعا الى الظن بأن كافورا دس له سما فى الطعام ء 


ویعد أنوجور تولى أخوه یو الحسن على 4 ومع آنه کان ف الحادية 
والعشرین من العمر » الا" أن کافورا نصب ةسه وصیا عليه و استبد بالامر 
دونه 6 ۳ تحرکت نفسه لإبعاد هذا ااوصی التسلط ؛ اشند كافور عليه 


۱ النجوم الزاهرة : <۲ ص ۲۲۰ . 


تس لاا ب 


وأنطلق الظن أيضا بان کافوراً قفى عليه كما انطاق عتب وغاة أنوجور » 
۱ وکانت مدة ولايته خمس سسنين وشبهرين ٠‏ 


وظل کافور بعد موت آبى الحسن يدير الولاية مدة سنتین كما كان 

: يديرها من قبل بمعاونة الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات » وبعد فترة آظهر 
ات كنا ساك له اسان لا اا اي 
وسوريا وبلاد الحجاز ءوهکذا آصبعت مقاليد الأمور فى هذه المنطقة الحساسة 
ف ید عبد أسود اشتراه الاخشيد بثمانية عشر دينار ۲ » ويصمه اين خلكان. 
بأنه کان شديد - السواد » مصتاصاً » مثقق ب الشفة العلیا ؛ بطینا قبیح 


النظر » مشقوق القدمين » ثقیل البدن )١(‏ » ولكنه الاسلام الذى فرض 
aT‏ 2 احج مذلك الى أوج س مسن أوضسم 
الأمنول () ۰ 


وکان عهد كافور قاتما مثله » فقد کثرت فيه الزلازل » وشبت اانیران ؛ 
وتعرست بلاد الشام لغزوات القرامطة مرة آخری » وتعرضت مصر لنارات 
ملأت النومة 4 وانخفضی ماء التمل 4 و اشتد العلاء 0 ۰ 
وإذا كنا قد اقتبسنا من ابن خلكان الابصاف الخلثقيئة المزرية 

لكافور » فمن الحق أن نقتيس من أبن تغرى بردى حديثا عن مواهب كافور 
وأوصافه الخلقية 6 قال : آبو المحاسن : كسان کافوریدنی الشعراء 
ويجيزهم » وگانت ققرأ عنده ق كل ليلة آلسي و أخبار الدولة الأموية 
والعباسية » وكان عظيم الحرمة » له من الظمان الروم والسمود ما يتجاوز 
الوصف » زاد ملكه على ملك مولاه الاخشيد » ركان کثي الخلم والهبات » 
*خبيرأ بالسياسة » فطنا ذكيا » جید العقل » داهية » كان يهادى المعز صاحب 


(۱) وفيات الأعيان : جا ص 1۳1 . 
(0) فيايب حتى : تاريخ سوريا وابنان وفلسطين ج۲ ص ۱۹۲ . 
۱ التریزی ؛ الخطط جا۲۳ من . 


س ۱۱۳ بس 


المغرب ويظهر ميله اليه > ويذعن بالطاعة لبنى العباس ؛ ويدارى ويخادع 
هوّلاء وهو لاه » وتم له الأمر )( ۰ 
بعد کافور : 

توق کافور بعد سنتين من ولايته فأسندت الأمور الى أبى نذر !رس 
أحمد بن على بن الاخشيد » وكان صبيا ف eT‏ آلحسن 
ابن عبيد الله بن طخج الوصاية عليه » واستبد هذا بالأمر وقبض على جعفر 
اين الفرات » ولکنه شعف عن تسيير الأمور وبخاصة وسط الجاعة القاسية 
ألتى أصابت البلاد » فثار عليه الناس » ففر من مصر الى الشام » وكسان 
هذا التدهور فى مصر » وما صحبه من تدهور فى الخلافة العباسية من الأسباب 
الى سرت على الفاطمدية رخف إلى مسر :واه قاف ای رعا 
فى الجزء الرابع من هذه الوسوعة ٠‏ 

حضارة الإخشيد 

يمكن القول إجمالا” إن اتجاهات الحضارة ف المهد الاخشيدى ليست 
بعيدة عن اتجاعاتها ف العيد اللوي » لقرب الصلة الزمنية بين العمدين 
55 ة كانت أقرى من الصلة بين ا وعذة الخلانه وليل هن 
مظاهر ذلك أن الاخشید لم ينشىء عاصمة خاصة بنافس بها عاصمة الخلافة » 
واتما اكتفى بزيادة العمران بالفسطاط ومد ضواحيها » ومن منشآته بها 
القصر الجميل الذى بناه ف الروضة وسماه الختار » والبستان الذى أطاق 
عليه فيما بعد البستان الكافورى » وبجوار هذا البستان انشا الاخشيد 
ميدانا فسيحا سمگی ميدان الاخشيد » ومن المظاهر الاستقلالية نی 
برزت فى العهد الإخشيدى ضرب السكة وعليها أسماء الا خشيديين بجائب 
اسم الخليفة » وظهور منصب الوزارة فى مصر لاول مرة منذ الفتح الامنلاهى » 
وقد تولاها آبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات » ولا مات سنة ۲۷۷ عيئن 


1( النجوم الزاهرة جا ص ٦‏ . 
(م ۸ س موسوعه التاریخ ج ۵ ) 


س 114 بس 


ابنه جعفر مكانه » وظل بشغل هذا المنصب حتى نهاية الدواة الأخشيدية » 
ویتعرف عنه آنه صادر بعض آموال البارزین » ومنهم يعقوب بن كامس 
مما حدا بيعقوب الى المرب الى الشمال الافريقى وحث” الفاطميين على 
الزحف إلى حصر ٠‏ 

منصب الحاجب : 

ومن الناصب التى ظهرت فی البلاط الاخشیدی منصب الحساجب 
آیضا » ومن آهم الذين شغْلوًا هذا النصب فاتك الرومی + 4 
القضاء نی المهد الاخشیدی : 

وقد عنى الاخشیدیون بالقضاء » واختاروا لهذا النصب أعذلم 
العلماء ؛ ومن آشهر قضاة الاخشید محمد بن يدر الصيرف » والحسین من 
آبی زرعة الدمشقى ؛ ومن آشهر قضاة کافور عمرو بن الحسن الهاشمی » 
وأدو الطاهر الزهلی » الذی ظل على قضاء مصر حتی دخلها الفاطمیون » وکان 
الاخشید. یجلس للنظر ف الظالم كل يوم آریعاء ؛ وحذا حذوه كافور ف 
ذلك ٠‏ ۱ 
جیش آلاخشیدیین : ۱ 
وكان جيش الاخشیدیین کبیرا بلغ أربعمائة آلف جندی فیما عدا 
حرس الإخشيد الخاص » وکان الاستقرار والقوة طابم هذا الجيش ٠‏ . 
التاحية المألية : 

. وقد نعمت البلاد بالزخاء والثراء خلال أكثر عهد الاخشيديين » ولكن, 
بؤخذ على الإخشدد أنه كثيرا ما كان بلجا لمصادرة بالأموال » وربما ممعثتتر 
عنه بأنه كان ينفق هذه الأموال فى الأعمال النافعة التى تحتاج لها الدولة > 
.كما أن أكثر من صادر أموالهم كانت تحوم الشبه حول ثرواتهم » ومما 
آثر عنه حول المصادرة قوله : المصاهرة هشئومة وآنا مضطر إليها » وما 
أنفقتها قط الا ق سفر إلى عدو# (") ء وإذا كان الاخشید قد صادر آموال 


. ۳۰ ابن سعيد : كتاب المغرب» صن‎ )١( 


نم | 


بعض الأغنياء فإنه كان مع ما عثررف عنه من الحرصن ‏ يُعنى بالفقراء 
ویقدم لهم العون الالی من حين لآخر » وقد سار كافور ف مضمار السفاء 
على الفقراء شوطا طويلا » فيروى أنه كان فى عيد الأضحى بنخنر ج حمل 
بفل من الذهب وکشوفا بأسماء الحتاجین » ویتیب عنه من يمرة على هؤلاء 
ويدق آبوابهم » ويسلم كلا" منهم نصيبه من هذه المنحة قائلا” : الأستاذ 
أبو المسك كاذاور الاخشیدی بهنثك بالعيد ويقول له امرف هذا فى 
منفمتك () ° ` 
الطم فى البلاط آلاخشیدی : 

وکان للعلم والأدب دولة ذات بال فى البلاط الاخشیدی » وقد نبغ 
من العلماء عدد كبير فى هذه الحقية منهم آیو إسحق آلروزی (۳:۰ج) وکان 
من أثمة الدين وانسم المعرفة كثير التالیف » ومنهم على" بن عبد الله 
العافری قاضى الاسكتدرية (۳۳۹) ومن المحدثثين الحسن بن رشسیق 
الصری الذى ولد سنة ۲۸۳ وتوف سنة ۵۳۷۰ ٠‏ ومن النحاة آحمد بن 
الوليد التميمى المصرى » ومن امرخين آبو عمرو الكندى » ومن الشعراء 
کشاجم » وكثيرون سواهم من أهل العلم والأدب ٠‏ 
کافور والمتنبى : 

وقد عاش الشاعر النابه آبو الطیب النتبی آربع سئوات فى بلاط 
کافور » ومدحه باخلد القصائد » وکان آپو الطیب يطمع أن يسند له کافور 
ولاية أي عملا كبيرا » وقد أغدق عليه کافور العطایا » ولکنه لم يكل له مسا 
كان بطمع فيه من أعمال » ولا سثل كافور عن ذلك أجاب : إن من أدعى 
النبوة يستطيع أن يدعى املك والسيادة » فغضب عايه المتنبى وهجر حص 
وهجا كافور بأقذع"أنواع الهجاء ٠‏ 


(۱) دكتور على اراهن یراق العضور الوسظن مین 10۷ : 


116 س 


من مدائحه لكافور : 


ومن مدائح التنبی لکافور ق فترة اقباله و آماله قصيدته” اليائية 
ذات الشهرة الواسعه والعانی الرائعة » ومنها : 


قواصد کافور تمزارك غسيره 
فجاعت بتا اتسان" عين زمانه 
أنا كل طبب لا آیا السك وحده 
إذا كسب الناس العالی" بالندی 
وغير كشير أن یزورك راجل 


المتتبى يتعجل تحقيق آمله 


ومن قصد البد, استظل» السواقيا 
وخلكت بیاضا خلفها وماقيا 
وكل” سحاب لا آخص العواديا 
فاتك 3 تعطى فى. نداك العالببنا 
فيرجع 0 للعراقين واليبا 


فلما طال انتظا ر الت للواية الت لم دیا کب نوریب 


وف النفس حاجات وفيك غطانة 
وما آنا بالباغى على الحب رشوة 


وما 5 شکت الا أن آدل> عواذلی ع 


و اعلم قومآ خالفونى قشر توا 


صرب وهماء : 


سكوتى بیان عندها وخطاب 


ضعیف هوی » یتراحتی إليه ثواب 


على أن رآیی فى هواك صبواب 


وغركىت” 4 أنى قد ظفرت” وخایوا 


أيه کل يوم ملدة وص حاب 


ثم يئس من أن ينال ما تمناه فغادر مصر وكان من هجائه لكافور قوله : 


نی نسزلت يكذابين » ضیفتهم 
جود الرجال من الأيدى وجودهم 
أكاما. اغتال عيد” السبوء یدنه 
مار الخصىة آمام" الآمتن مها 
لا تشتر الميد إلا والعصا معه 


عن القری وعن الترحال مردود 
من اللسان قبلا کانوا ولا الجود 
أو خانه قله مسن مصر تمجید 
فالصر مسستيعد والعيد معيود 
إن العبيد لاتجباس متنا كيد 


من علم الاسنود الخمی مكرمة أقومثه البیض ام آباؤه الصید ؟ 
أم آذنه ف يد النخاس داميتة آم قدره" وهو بالفاسسين مردود 
وذاك أن الفحول ل البيضن عاچزة عن الجميل فكيف الخصية السود 


ی 00 


آلحمدانیون فى شمالی سوریا 


شرنا عند الكلام عن محمد بن طتج إلى الحمدانيين ونشاطهم بين 
الموصل وحلب ؛ ونريد هنا أن نذكر مزيدا من التفصيل عن هذه الأسرة 
التى حكمت جزءاً من سوريا فترة من الزمن ٠‏ 


نتسب هذه الأسرة الى حمدان نن حمدون من قبيلة تعاب التى كانت 
مسيحبة الددائة » ومنها ااشاعر الثموی الأخطل : وقد استطاع حمدان ابان 
فترة اضمحلال الخلفاء العباسيين أن يستقل بقبیلته فى منطقة قربية من 
الموصل حواای سنة ١ه‏ ۰ وق سنة ۲ عديئن آبو الهيجاء عبد الله 
ابن حمدان حاكما للموصل وما حولها : رقسد أتاح هذا الوضع الفرصة 
الحمدانيين ليقوى جاههم وتبرز قوتهم. » وق سنة ۳۰۷ عنیتن ابراهيم 
ابن حمدان حاكما لديار ربديعة » وخلفه آخوه داود سنة ۵۳۰۵ ٠‏ وفى سنة 
۲ أصبح سعيد بن حمدان حاكما لنطقة نهاوند كما عیتن آخرون من 
الأسرة ف مناصب متعددة » وخلف حسبن یاه عبد الله على ولاية 
الوصل » ثم أضيقت له ديار بكر وديار ربيعة » وى سنة ۳۳۰« أنعم عليه 
. الخلينة العباسى بلقب ناصر الدولة ؛ كما أنعم على آخیه على باقب سيف 
الدولة » وجعله حاكما اواسط » ولكن هذا استطاع أن بأخذ حلب من 
الاخشيديين سنة ۳۳۳« كما ذكرنا من قبل » وبهذا أصبح مواجها لقوی 
البيزئطيين » ودار صراع طویل بين سيف الدولة وبين اابیزنطیین كانت به 


4 


انتصار ات وهزائم للحمدانين ۷ » ولکن المتنبى شاعر سیف الدوله استطاع 
مشعره أن یجعل الهزيمة تصرا » وان مسجل مو اقف للبطواة لمدوحه : وکان 
سیف الدولة شیعیا غير متطرف واذاك استطاع بعد سقوط الاخشیدیین 
ودخول الفاطمیین مصر والشام أن یکون على علاقة طيبة بالخلافة العباسية 
والخلافة القاطمية عوبعد سیف الدولة بدأت دولة الحمدانيين ف الاتحلال »ثم 
امتد ملك الناطمين فشمل منطقة ا و 
مناطق سبوريا 2 1 


وآمراء الحمداتيين بطب هم:: : 


۱ سیف الدوله جد 
سعد الدولة ۳۵۹د 
1 


۱ 
8 سعد الدولة ۱اه _. 
ا ۱ 
على بوم 2 © شريف ۳۹6 


“العلم والفكر فى بلاط سيف الدولة: . .. 
. وقد ازدان بلاط سيف الدولة بنخبة ستازة من رجال الادب والفن 
. تكاد لا تباريها إلا" حلقات خلفاء بقنداد فى ایام عزهم » فقد ضفگت 
الفيلسوف الشهر والموسيقى البارع آبا نصر الفارابى » ومؤرخ الادب 
العربى اللامع آبا القرج الاصفغاتی » والواعظ البلیغ ابن نباتهءرالعالم اللفزی . 
.این خالويه , والنعوی الشاعر ابن جنى » والشاعر الفارسى آبا فراس , 


Stanley Lane - Poole : Muhamadan Dynasties .0, ۰ ° ا(‎ 


2 
وفوق هؤلاء جميعا الشاعر الأشهر أبا الطيب المتنبى (') » وكان مسيف 
الدولة بين هؤلاء سم كما يقول الثعالبى وأسطة قلادتهم وعزة الزمان 
ودعامة الاسلام » وكان به سد آد الثغور وسنداد الأمور 9) ٠‏ 
ولنسر الآن الى عهد جديد حسافل بالازدهار فى مطلمه » وملىء 
بالصراع فى خاتمته » ذلك هو العهد الفاطمى بمصر وسوريا ٠‏ 


(1) فيليب حتى : تاريخ سوريا ص ۱۹۷ . 
(۲) يتيمة الدهر : ج ١‏ » ص 8 - ٩‏ . 


الرّوة الفا مت نم 


لمهم oV‏ »= ۱۱۷۱-۹5۹ م( 


۱۷۳ سدم 
نسب الفاطميين وقيام دولتهم : 

: ف الجزء الرابع من هذه الموسبوعة 0 تحدثنا بإفاضة عسن تسب 

. الفاطميين 3 وأثبتنا. أنهم من نسل السيدة فاطمة الزهراء » ورددنا الادعاء 
السذی یقول يمير ذلك ٠‏ . . ۱ 
وتحذثنا هتاك أیضا عن قیام دولتیم. بالشمال الافر نقی » وکآن 
.- الشمال الافريقى آو: الیمن . هو الکان الختار لقیام الدولة ا:0امية. على 
آمل أن یکون بعدهم عن مركز الخلافة العباسية. ضمانا للستلامة لت 
فى اقامة الدولة الجديدة *. ۱ ۱ 


5 .. وكان. الشمال الافريقى أهم لدى الفاطميين من اليمن ء لأن وجودهم 
. فى الشیمالم الافريقى سيفتح لهم لمجال للثحرك الى مصر ليُحققوأ طموحهم 
الأكير فى تكوين و انسلامية کبری تتخذ. مصر مرکزا ليب ۱ 

۱ "وق الجزء الرايع كذلك حديث عن . المحاولاتالفاشلة التی قام بها 
الفاطمیون لضم" مص إلى سلطانهم » ثم جن الحاولة التی حقق بها جوهر 
الصقلی هذا الهدفوتحدئنا كذلك عن إنتقال المعز لدين الله الیها ليجعلها مركز 
سلطائه وقاعدة تتسع منها دولته لتصل الى أقمى الشرق كما وصلت ف 
افريقية الى أقصى الغرب » وهناك فى ذلك الجزء واصانا كلامنا عن افريقية 
بعد انتقال المعز .أصر » وهنا سنتكلم عن سلطان الفاطميين بعصر بعد اتتقالهم 
إلبها » وعهدهم يتمد قمة الاتجاهات الاستقلالية التى ظهرت مبكرة ثم برزت 
مع قيام الدولة الطولونية والاخشيدية » وف المهد الفاطمى اتجه الاهتمام 
للحضارة الاسلامية فأضافت الى الاتجاه الاستقلالی اتجاها حضاريا بقى 

زمامه فى مصر على مر التاريخ عقب ذلك ٠‏ لين ۱ 


(1) ص : ۲۸۵ وما بعدها من الطبعة السادسة ۰ 


6 5 
جوهر يمهد لاستقبال المعز  :‏ 

حكم جوهر مصر باسم الخلافة الفاطمية منذ فتحها حتى قدوم 
المعز » وهی مدق آربع سنوات ( ۳۰۸ -- 05م ) وقد تغلب جوهر خلال 
هذه الدة على العقيات » وقضی على التاب » وأغد العدة لاستفبال 
الخليفة الفاطمى بما يليق د“ من جلال وعظمة ؛ فقد خط جو.ر فى أول 
. امسنية له بالعاصمة مديئة جديدة الى الشمال من القطائع سماها المنصورية 
وقسمها خططا ء وما دخل المز لدين الله البلاد خلم عليها اسم القاهرة 
المعزية » أى مدينة المعز التى تقهر کل المدن () ° ` 
" وق نفس الامسية وضع جوهر سان قضی فخم لينزل به: الخليفة 
عند قدومه () » وبنى جوهر الجامع الأزهر : ( وأقيمت الصلاة فيه لاول 
مرة فى السابع من رمضان سنة ۲۱۱ ) » وجعل على رأس كل مصلحة من 
المصالح الحكومية ائنن من الموظفن أحدهما مصرى لرعى شئون المصربين 
: والثانی مغربى لبرعى مصائح الفارية الذين استقدمهم جوهر معه ٠‏ 


(۱) كارل بروكلمان : تاريخ الشمعوب الاسلامية ج؟ ص ۱۰۳ ۰ 
(۲) ابن خلکان ۰ وفیات الاعیسان جا ص ۰ > التریزی : اتعاظ 
الحننا ص ۰,۷۲ 


نتم ۱۲۱۵ نس 


سر سس 


ا 


جوهر والدعوة الشبعية : 
ومن ناحية الدعوة الشيعية عمل جوهر بتؤدة على نشرها وتقويتها 
بمصر » خفى أول الأمر نجد جوهرا ينشر وثيقة () بشترط فيها على نفسه 
العدل واسقاط الرسوم الجائرة » وتر "ك الناس على مذهيهم الذى يريدونه » 
فلما استقر له الأمر منع جوهر لبس السواد وهو شعار الحياسيين وحاول 
تشر الختبرة وهی ليس آل البيت ء وآعر جوهر أن يزاد فى الأذان العبارة 
« حى على خير العمل » » وأن يزاد فى خطبة الجمعة الصلوات والتسليم 
على الإمام على" الرتضی » وفاطمة البتول » والحسن والحسين سبملى 
الرسول » والأئمة الراشدين آباء آمير المؤمتين » وقتصتر" جوهر الناصب 
المهمة على الشيعة من‌مصریین آو مغاربة » فتدفق الطامعون على اعلان 
قبولهم لهذا اللذعب 6 بل أظير بعضهم التعصب له (5) 5 
وينمغى أن يتضمح أن الفاطميين ق مصر آحستوا أنهم يعاملون شعباً 
له ثقافة وفكر » فقلكلوا من تعصبهم للتشیم ليضمنوا لأنفسهم الاستقرار 
والهدوء وبخاصة فى أول عهدهم بدخول مصر ٠‏ 
وفيما يتعلق بالاضطرابات الداخلية قفى جوهر على کل المتاوئين 
السلطة الجديدة ؛ فقاوم جماعة القرامطة التى كانت تتقامى إتاوة من 
حکام دمشق » ثم قنطست" الاتاوة بامتداد ملك الفاطميين الى الشام 3 
فاثار هذا التصرف زعماء القرامطة » وقاموا بحملة عنيفة استولوا بها 
على دمشق وحاولوا مهاجمة مصر » ولکن جوهرا تصدتى لهم بجیش 
كبير 4 نشتت شملهم و استعاد دمشق متهم » وقد جدد القرامطة تشاطهم 
خد الفاطميين بعد حضور ال معز لصر ء ولکن المعز استمال بعض قادتهم 
بالال » الذى كان أكثره مزیفا » وانتصر بالسلاح على الباقین (") » وسنزید 
هذا الوضوع شرحا فیما بعد ٠‏ 


() اقرأها فى اتعاظ الحثفا للمتریزی ص ۱1۸ لس 1۵۲ . 

(؟) اين خلکان ۰ وفیات الأعيان جا ص ۱۲۰ . 

(۲) انظر تاريخ مصر الى الفتح العثمائى تاليف عمر الاسکنفری والیدر 
سفدج ص ۱۱ . 


الجسامع الأزهر ومنطقته 


وسار جوهر شوطا واسعا ق الفتوحات والتوسع 3 فضم بلاد النوبة ؛ 
واعترفت مكة والدينة بسلطان الفاطمیین ؛ واعترف له الأمير الحمدانی 
اتج حلت اة ۱ 


ورأئ جوهر بعد هذا أنه آن الأوان لحضور المعز الى مصر » فکتب 
اليه بذلك فخرج المعز من المنصورية ق شوال سنة ۳۰۱ ووصل القاهرة 
ی رمضان سنة ۳۰۳ وتسلم زمام الأمور من جوهر » وخلع. على هذا 
قاقد خلعة مذهية وقلده سيفا » وقدم اليه عشرين فرسا مسرجة » وخمسين 
ألف دينار تقديرا 1ا حققه من نجاح وما قدمه لادولة من خدمات » ٠‏ 
.ولكن السيفان لا يجتمعان ف جراب واحد كما يقولون » فلم يكن هناك ٠‏ 
بد من آن يتوارى جوهر عن الأنظار ليكمل تالق الخلينة » وایتجه كل . 
الاجلال اليه » واذلك صرف جوهر عن دواوین مصر م جيانة أموالها مالظ ' 


(NA —‏ بت 


السياسة المصرية () ٠‏ ولكن نفوذه العسكرى استمر بعد ذلك فقد قاد 
جیوش الفاطميين القضاء على افتكين والحسن زعيم القرامطة بالشام 
سنة ٩۷"‏ ووطد سلطان القاطميين فيها » ثم عاد الى مصر سنة ٩۷٩‏ حيث 


المعز لدين الله فى مصی ( ۳۱۲ - ۳۱۵ = ۷۲ سر ٩۷۰‏ ) : 


حمل المعز معه الى مصر اهله وذويه وحمل كذلك جثث آبائه » ومذا 
يدل على أنه كان ینوی أن يتخذ من مصر عاصمة له يحكم هنها امبراطورية 
كبيرة کان يحلم بها » فلم تكن مصى بالنسبة له آرضا ضمها لسلطائه » وائما 
كانت مركزا يتبعها ما خضع له من بلدان ٠‏ 


وعهد ‏ المعز بمصر عهد قصي » فقد تو بعد ثلاث سذوات من وصوله » 
ولکن هذه الفترة كانت حافلة بالاصلاحات وبوضع النظم الطيية السمحة » 
فقد أطلق سراح المسجونين من الاخشيديين وأتباع كافور » ونشر العدل 
وحسن الادارة > وكبح جماح جنده » ومنعوم من البقاء خارج تكناتهم 
بعد آلفروب » وآلغی نظام الالتزام وجعل الملة مبائرة بين الدولة ودافعى 
الضرائب » وكان شديد التسامح مع المسيحيين » واستعمل کثبین منهم فى 
الناصب الومة » وعمل كسوة للكعبة فى فاية الفخامة والعظمة » وأمر بعمل 
خريطة للعالم من الحرير الأزرق وشتم عليها كانة أقطار العالم (9) ۰ 

وق ی هذه الاصلاحات أصبح عهد المعز عهدا نضرا » نمت فيه 


تروه البلاد نموا محسوسا 6 واستقرت الأمور 0 وعم الأمن » وأصبحت 
القاهرة مرک | للعلم والضوء ء 1 عالم تلك اليام ۰ 


ا طن "* وفيات الاعيا: 0 
۳ دکتور زکی همین کو eT‏ 


م ۱۲۵ بت 


المعز ووسائل الدعوة للتشيع : 

ومذل العز نشاطا ملحوظا لخدمة الدعوة الشيعية ونشرها » و استعمل 
لذلك العلماء وااشعراء » فجلس العاماء یحاضرون الخاصة ٠‏ وراح الشعراء 
يتحدثون للخاصة والعامة عن البادىء الشيعية ووجوب اتیاعها » فقسد 
كان الشعر صحافة تلك الأيام 6 كما اقترح الفاطميون مناسیات متعددة, 
تحتفاون بها » حيث ي 0 هذه الاحتفالات 0 ۰ تجسدد 


ومولد على 9 ا ومواد هت 1 اد الحسين » 17 الخليفة 
الحاضر » وکانوا يحتفلون کذاك بعاشبوراء وعيد الغدير وغیرها من 
المناسبات () ۰ 

وتوف المعز لدين الله سنة ۳۰۵ فخلفه ابنه العزيز ٠‏ 
المريز بالله ( ۳۷6 س ۲۸۱ = ٩۷۵‏ سم ۹٩1‏ ) : 

تولى العزيز بعد أبيه وكانت سنه عثبرين سنة » ومع أنه كان ف 
مطلع الشباب يميل للصيد ویولع به فقد كان شهما نبيلا جريئا » ساس 
البلاد بحكمة وتسامح » وتاد الجیوش مبطولة وشجاعة ٠‏ ویعتبر عصر 
المزیز آزهی عصور الدولة الفاطمية بمصر ۰ 
< وقد اتسم ملك الفاطميين فى عهده اتساعا عظیما » فقد خطب له فى 
جميع الأقطار الواقعة ما بين المحيط الاطلسی والبحر الأحمر ء بالإضاقة لليمن 
والحجاز ودمشق » حتى ا)وصل أحيانا » ولم تكن خلافة مصر فى عهده 
منافسة” لخلافة بغداد فحسب » بل إنها فاقت هذه الاخرة وأخملت 
ذكرها » واكتسبت لنفسها قسوة بحرية بحيث أصبحت الدولة الاسلامية 
الكبرى الوحيدة فى شرقى البحر التوسط() ٠‏ 
<< () انظر ما كتبه المؤلف بافاضة عن الذهب الاسماعيلى فى مصر وجهود 
الفاطميين لنشره فى كتابه : تاريخ التربية الاسلامية ص ۳۷۸ - .۲ من 


٠ اأطبعة الثامثة‎ 
۲۸۵ : History of the Arabs pp. 734 - 735. )۳( 


( م ٩‏ - موسوعة التاریخ ج ۵ ) 


سم ا س 


۱ الط قاقمماشاعھا. 


7 ۱ اواج هنو الذى دقع بالخلينة آبرعکب مك الخطيكة لتی 
ارتکبها من" قبله خلناء بتی العباس وعانوا من شر‌ها ۳3 » وت 
الخطيئة:هئ آنه بدا يلب الترك والژتج ویمتمد عليهم ف الأمور لسكرية 
يجانب البربر الذين قدموا مع نجوهر ثم مع آبيه » وعلئ هذا وجد فى مصر ١‏ 
أصناف من الرجال العسكريين آصرحوا قيما بعد سبب أضطراب الدولة 
واتخلالها. اا خلفاء ام یس تطیموا أن یتعکموا عليهم النقوة 
والسبلطان 0 1١‏ 
أضلاحات . لزید : ` 
والعزيز اصلاحات اجتماعية وثقافية مهمة » فهو آلذی بدا ببناء 
الجامع الذى آنمه مان بعده أبئه الحاكم رة ف باسمه » و انشا 
: بالقصی مكتبة عظيمة بلغ عدد ما بها من محلدات مثات الالاف » ویقول 
أبو شبامة () انه كان بها ملیونا كتاب فى مختف العاوم: والفنون » كالفقه 


E a ال‎ )۱( 


۱۳۱ ب 


واللغة العزبية والحديث والتاريخ والسير والفلك والدين والكيمياء » 
وهو الذى حول الجامع الأزهر الى جامعة تلقى بها الدروس والمحاضرات ٠‏ 


مشارة مسجد الحاكم 


أن يعتنقوه كما حتم على القضاة أن بصدروا أحكامهم وفق قوانینه ٠‏ 


وعرف عن العزيز تسامحه الوأسع مع أهل الذمة » ولعل ذلك راجم 
الى زواجه من سيدتين مسيحيتين » أو الى أنه كان يخاف أهل السنة. على 
دعونه الشيعية أكثر من خوفه عليها من أهل الكتاب » وكان من بين وزر ائه 


36 ۷ 


په‌قوب بن كلس وهو يهودى أسلم وأجاد مذهب آل البنت وكتب فيه » 
وجاس یعلمه ف الأزهر » وهو الذی نصح للعزيز بتحویل الجامع الأزهر " 
الى جامعة دينية )0 » ومن بین وزراء العزیز وزير هسیحی هو عیسی بن 
نسطورس وقد فال عای مسيحيته على الرغم من شغله هذا المنصب الكبير » 
وكان متعصها لبنی دينه مما أثار عليه جماعة المسلمين ‏ وتولی وزارة العريز 
كذاك منشكا البهودی » وكان طبيب العزيز بالله وطبيب ولده الحاكم من 
بعده تصرائيا ندعي أبو الفتح متنصبور دن معشر المصرى وکانت لسه 
مكانة سامية فى الدولة (۲) « 


وقد آحس العزيز خطر هذه السياسة فتخلی عن أهل الذمة وغر “مهم 
آموالا كثيرة ثم عاد خصفح عنهم بشقاعة ابنته ست اللك وتأثير زوجته 
النصرانية () 8 


وتوق.العزيز فى رجب سنة ۳۸۰ ه فى مدينة بلبیس وهو ف الطريق 


الحاكم بآمر الله ( ۲۸۷ س ۹٩٩1۱ = 51١‏ س ۱۲۰ ) : 


نحن الآن أمام شخصية غامضة هی شخصية الحاكم بأمر الله » 
شخصية كثرت عنها الأبحاث كثرة بالغة اشترك فبها المستشرقون: 
' والشرقيون » ولا يزال الباحثون حتى الوم يكتبون عنه دراسات مقتضبة 
أو مستفيضة » ومع هذا فلا يزال الحاكم نِأمْر الله غامضا حتى ليبدو أنه 
انطوى ومعه كثير من الأسرار والأخبار ٠‏ 


(۱) ابن خلكان : وخيات الاعيان : جا ص 8976 ۳۳۰ . 


(۲) ابن العبری : مختصر تاريخ الدول ص ۲۱۱ ٠‏ ویتول الدكتور 
عبد النعم ماحد ( نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ص 1۸ ) أنه فى مهد 
العزيز والحاحٌم لم يحمل لقب الوزير الا ابن كلس . 

(۲)محمد عبد الله عنان : الحاکم بأمر الله ص ۰۸۱ 


. ويوشك هؤلاء الباحثون أن ينتفقوا على شنوذ فى الحاكم بل اضطراب 
فى.عقله وانحراف فى تفكيره » واعتقادى آن مصدر ذلك الاتفاق بين الباحثين 
أن الواحد منهم يأخذ قضية من الآخر فيسلم بها ويحاول أن يجد مزيدا من 
الادلة لتأكيدها » ومع أن ظبيعة هذا الكتاب الاختصار والایجاز فاننى أريد أن 
أسلك فى بحثی عن الحاکم طريقا جدیدا بالا" أدرسه تحت تأثر بکاتب أو . 
باحث » وبالا أجعل قضية من القضايا عنوانا لدراساتى ثم أحاول أن أدلل 
عليها بما بژیدها » ائنی أريد أن أسلك طريقا آخرء أريد أن أجمع المعلومات 
EE E ELEY‏ 

نؤيده! : 


9 الحاكم بين الاهواء والاضطراب : 
وبادیء ذی بدء نذکر آن: الحاکم تولى5 الخلافة وعمره احدی عشرة 
سنة » وفتح عيثيه فوجد نفسه خليفة على ملك خسیح موكده له آبوه 
وجدثه » وعنيكن عليه بر جنوان التركى وصیا » وکانت الساطه بینه وبين 
ست اللاك أخت الحاکم لأبيه وقضی هذا الومی كما قضت ظروف القصر 
والحياة الشيعية أن يتلقكن الحاکم علوما خاصة» فى قمتها التشيع والبالغة 
فيه » ومنها کذاك علوم الفلسفة وعلوم الفلك » وطبيعى أن الحاكم اطلع 
بوسیلة آو بأخرى على علوم غير علوم الشيعة » فأثرت هذه فيه » وأوقفه 
ذلك آمام طریق مزدوج » ولعل الحاكم رغب ف مزيد من العلوم العتدلة ومن 
الدراسات الهادئة » ولكن رجال ااقصر واشرفين على تعليمه وتثقيفه » ما 
كان لهم أن بتجهوا يه هذه الوجهة فحرموه ما شاء » ومنحوه ما شاءوا » فقد 
كان اتجاهه يحمل ف طياته انهیار" النظام الفاطمى وبالتالى انهيار” سلطا 
أصحاب الجاه فى مصر » واندماج” مصر من جديد فى اطار النظام السنتی 
زحام العنامى فى القصر والمجتمع : 
ونما الحاکم فتفتحت عیناه على قصر یعج بعناصر متعددة من الناس : 


برير وعرب ومصريين وأتراك وزنج » ولكل من هؤلاء أهداف واتجاهات » 


نت ا 


ست الملك مسيحية كذاك » وبه أيضا عناصر يهودية وشيعية وسنية ولا دينية 
محايدة ولا دينية هدامة متطرفة » والقصر صورة مما ف الجتمع الفاطلمی 
"من اتجاهات وآدیان ومذاهب ؛ وکان الجتمم الاسلامی فى عهده ‏ ولیس 
وی هی ی بعد 
عصر المنصور بن أبى عامر وأولاده » وفى العراق تفكك البويهيين وتشيعهم 
وعدوائهم 5 خافاء بنی العیاس س » وعدم تبولهم فى لوت ت نفسه اا 
بالفاطميين الشبيعة »+ أ 
حوائب مصيئة فى حیاة الحاكم 
جهود اجتماعية كد 
9 من حكمه شديد العناية بآداء واجباته كركيس الدولة » متفانيا فى 
خدمة البلاد والعمل على إسعادها وازدهارها ۸ فکان يختلط بالناس فى 
. الشوارع والأسواق » يتعرف على مشکلاتهم » وبحاول حاها » ولم ع 
يما عتر ف عن ااخلفاء السأيقين من ترف ف اللباس والمر اكب والحرس » 
. وأصبح الئاس ق عهد ه پعیشون ف آمان 4 وينامون ف بيوتهم وآبوابهم 
مفتوحة e‏ 

'يقول المقريزى ف حرادت احدی وتسعين وكلاثماكة : | ا اضل 
. الرکوب ف الليل فى كل لبلة وكان يسير من موضع الى موضع ومن شارع 
0 ألى شارع ومن زقاق الى زقاق: 3 وآمسر الناس باضاءة ااشبوار ب 

: والأزقة هو وي وه ومنع حرسه من أن يحولوا بینه وبين الا س » وقال : 

لا تمنعوا احدا » فلحدق الناس به وأكثروا من الدعاء له 0 ٠‏ ۱ 
وف سئة ۵۳۹۲ أصدر الحاكم قر ۱ را بمنح كل النکر ات و ابطالها » وبذالك 

صن بعلن لسرا و ا سوت بكل آنواعه () ٠‏ 


1 (۱) اتمانا 0 عنتما حا ص ۲۸ . 
(ie‏ المرجع السابق ص 25 , 


بسن ۱۳ سه 


وف سنة ۳۹۵ آصدر الحاکم. آوامر مشددة اللنظافة » فأمر. بكنس 
اأشوار ع والأزقة » كما أمر مقفل الكلاب. الضالة () ٠‏ 

وف سنة ووم آمر آلا يدخل 0 الحمامات العامة يدون 0 
٣‏ وكلبيسات” الحمامات سعد ذلك و على هن خالف هذا" الأمر و 7 شسهتر 
بهم () ۰ 
, جهود اقتصادية للحاكم : 0 

۱ واهتم الحاکم اهتماما كييرا بالتجارة ؛ وخرص على سلامة الطرق ء 

وقفی على اللصوص و الحتالین »كما حرص على سلامة المكاييل والموازين : 
"واخذت ا 1 عهده مكانا e aa‏ 


وانبه الحاکم للزر اعة التی أزدهرت 2 الاختمام بالثیل وفزوعه 
ببعض الأنواع الزراعية الجديدة التی استقذمها » ووصل من عنایته 
ریت هن البصرة الحسن ین الهيثم العالم الطبيعى 
والریاهی الشهير » الذى نقض ف کتابه الزئيسى « کتاب الناظر »:نظرية 
آفلیدس القديمة القائلة بان الإبصار یکون بخروج شعاع من البصر الى 
الميصترات » وقرر عکس ذلك » وهو الامر الذی انتهی اایه الفکر الجدیث» 
والحق أن الحسن تعهد الحاکم بان يعقل فیضان النیل الذی كان أساس 
خصوبة التربة الصرية () ٠‏ 
ويرى بعض الباحثين أن مشروع الحسن بن الهيثم كان نواة التفكير 
ف العمل الذى تم" ف عصرنا الحدیث وهو السد العالى * 


ریما نسل عن الكسياب الى جلت ابن ام لا یسل على في 


5 فده الفعرة 3 
(۱) المرجع السابق ص "م . 


(۲) المرجع السابق ص ۸۱ ۰ 
(۲) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص ۱۹6 ۰ 


سم ۳ س 


والذى تشي له الصادر أن ابن الهيثم عندما رآى الآثار المصرية 
الحظيمة خطر اه آن ذلك المشروع لو كان ممكنا ا غفل عبه المصريون 
القدماء مع بر أعتهم ف آلوان من ات والفناون والعلوم 0 


ويجوار الحسن د بن الهيكم ازدان بلاط الحاكم بمجموعة من العلماء 
ستتحدث عنهم عند حديثنا عن الحضارة الاسلامية ق الجهد الفاطمى 


اهتمام” بالعدالة فى القضاء : 

ويقرر الكندى أن الخليفة الحاكم أراد أن يحول بين القضاة وبين 
۹ الأموال بغير حق » فأمر بآن يضاعف للحسين بن على بن النعمان رزقه 
وصلاته واقطاعیاته » وشرط عليه آلا يتعرض من آموال الرعية لدرهم 
فما خوقه )١(‏ وق ملحق الکندی () أن الحاکم مسرة؟ أجاز يعض الرجال 
للشهادة أنه ن آقر* عدالتهم 4 ولكن قاضى القضاة أعلمه أن يعض مؤلاء ل 
دستحقون التقدير ولا بوثق 0 فى شيادة 6 فان اه بتصفحهم 4 وإقرار 
من یری اقراره متهم » ولم بت يتمسك برآیه فيهم ۰ 

وهذه النصوص واضمة الدلالة على أن هذا الحاکم كان مخلصا لدولنه 
دار الحكمة : 

وموضوع آخر ينسب للحاكم فيضعه فى القمة من الفکرین المثقفين 
هو إنشاؤه دار الحكمة سنة ۸۳۹6 أى وهو فى العشرين من عمره » وكانت 
دار الحكمة التی آنشاها هذا الخايفة مرکزا علمیا عالی الستوی » جمع 
له الخليفة خيرة العلماء فى جميع الفنون والعلوم » وأجرى على a‏ 
الكبيرة » وهيا لهم الوسائل لیتفرغوا للبحث والدراسة ل 


ت 


(۱) ال لا: والقضاة ص ۲۹۷ . 


ع ت 


بدار الحكمة مكتية عظيمة حوث ما لم یجتمع مثله فى مكتبة أخرى فى ذلك 
العهد » وهيا للملتحتين بدار الحكمة من طلاب ومطالعين أرزاقا كافية » 
ووضع تحت تصرفهم الأوراق والسداد 0 » فورثت مذك ما كسان ثدبت 
الحكمة فى بنداد من نشاط عامى زاخر وزادت عليه ؛ ويمكن القول إنه لما 
بكس من اصلاح الدراسية ف الأزهر آنذاك تركه فى دراسته المذهبية 
المتعسية وأنشاً دار الحكمة تخدم العلم للعلم بدون تأثير مذهبى أو سیاسی ١‏ 


الحاكم واارأة : 
وق سنة ۸۳۹٤‏ حظر الحاكم على النساء كشف وجوههن وراء الجئائز 
والیکاء والعويل وخروج الناكحات خلف الجنازة () ۰ 


ثم اتجه الحاکم الى مزید من الدقة ومزید من الغيرة على النساء » فقرر 
أن تقر النساء فى بيوتهن » وألا يخرجن منما لغير ضرورة » وتنفيذا لذلك 
منع صانعی الأحذية من صنم أحذية لهن » بل قتل بعض من خالفن 
تعليماته () ٠‏ 


يقول المقريزى فى ذلك : لما آفرطت النساء ف الخروج بالليل أمر 
الحاكم آلا" تخرج أدرأة بعد العشاء » فان ظهرت نتكثل بها » كما أعان 
آلا تكشف إمرأة وجهها فى طريق ولا خلف جنازة » ولا تتبرج » ومنم 
النساء كذلك من الاقامة فى المقابر واطالة الزيارة ٠)(‏ 


سس 


(۱) المقريزى : اتعاظ الحنفا <۲ ص 01 . 
(۲) يحيى بن سعيد الورقة ۱۱۵ ب ٠‏ 
(۳) المرجع السابق )۱۲ والخطط المتريزى جا ص ۲۸ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ج۲ ص ۱:۲۷ واتعاظ الحنفا للمقریزی ج۴ ص 1١١‏ ۰ 
(؟) اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۲۸ ¢ 6 VY‏ 


ت ۱۳۸ نت 
إيقاف سب" السطفا  :‏ 
۱ < وأمر الحاكم أن ن يكف“ انلس عن سب" الساف > وغاقب من أرتكب 
هذا الانحراف » بل وصل الأمر الى قتل وأحد لأنه تمادی و 
النیدة عائشة 4 وامسون آمره الشرطة پان يقبف وا : على من 
يقوم بسب * السلف 0 هذا ۳ و 1-3 
9 که »وطالب نوی اشر حت رال سار ماکان مت 


الجاکم الخليفة آلز اد : 


وق سنة ۰و من الحاكم: منهاجا جديدا. لم تعرفه سيرة آکثر 
الخلغاء» فقد قرر أن يعيثى على طريقة الزماد الأولين من السلمنن » وان 
يطرح الدثیا .و شكونها مغيدا :+ فاقتصر اف مطعمه ومشربه على ما تدعوه 
اليه الحاجة لتفلبك الجسيسم دون زمادة أو مغالاة » واغلق مطبخ دار" 
الخلافة » ومنغ آلناس. من تقبیل الارشن. يسین يديه » ومن الس جود 
له » ومن مخاطبته بمولانا » وترك ركوب الخيل » ودار يركب الحمير 
ویختلط بالناس بلا مظلة وبلا طركاد () بين يديه » وأسقط الألقساب 
وجميم الرسوم والمكوش: ااستخدئة ‏ وآعاد للناسن کل ما كان قد آخذ 
.هن أملاكهم وعقارهم فی 'عهده: أو .غهد آسلافه: بمضادرة أو بغیر حق » : 
واعثق ساثر ممالیکه مسن الاتاث و الذکور » وحررهم. جمیعا اوچه الله 
0 ومنم الحاكم زرا التي 3 واتهم الزارجن م یزر عون ۱ 
لكروم أعمل الخمور +" 


)۱( 3 السابق مت ۵ 14 . 
۳۳ ۱۳۹ أ نتلا ۰ عن الحضارة الاسلامية o‏ ص 1١15‏ ع ۱۲۷ 
و التربزی : اتماظ الحبا چا بو + - 


سا ۱۳4 مب 


.خسوائب قساتمة تنسب الهسائم 07 
ومتاقشدها ‏ - 


کیت ره الجواتب المضيئة فى عياة الحاکم » ولكن“ هناك 
جانبا آخر أميل الى الظلام نذکره فیما يلى ونناقشه : " 5 
ا يتذكر. عن الحاکم أنه كان مولعا بسفك الدم.» قتل. الوص برجوان 
ودبر اغتيال الوزراء الستة الذين جاءوا يعد هذا الومى » آو على الأتل 
دير اغتيال أكثر هم » وقتل ناكد قواته الحسين بن جوهر » والقاضى حسين 
' ابن التعمان » والفضل بن صالح من أعظم قواد الجيش » وهو الذى قضی 
على ثورة أبئ ركوة » وقتل رحاء بن آبی الحسين » وقتل غلاب بن مالك 
قائد الشرطة. » وقاضی القضاة مالك بن سعيد + 


وألحاکم قد فعل ذلك كله » ولکن القریز ی يذكر آسباب هذه التصرفات 
هما متبح فرصه و اسعة للحاكم للدفاع عن نفسه » فمغلا بذکر آن برجوان 
انتغل باذ انه وأشل عاى سماع :العئاء ع وکان شدید الطرب يجلمع انين 
من الرجال والنساء » ويكون معهم كأحدهم » ولا يخرج من داره حتى 
.یمخی صدر من النهار » واذا عرضت عليه الأمور آمضی منها ما يختار من 
یر .ماو رة. » وکان کثیر الدالة على الحاکم.» ویقول الحاکم أنه کان سىء 
الأدب جدا » وأنه فى بعض. الحالات كان يجعل خفئه مقابلا لوجه .الحاكم 
وغير ذلك من الأمور التى كانت تحتم القضاء عليه () ٠‏ ۱ 
٠ .‏ : ویروی. المتريزئ قصة مؤامرة قام بها بعض.رجال. الحاكم ده 


وقد نثقلتث أخبارها الى الحاكم » فلقى التآمرون جزاء خيانتهم () ٠‏ 


٠ء‎ 3١ أتعاظ الحنفا جا ص‎ )١( 
. ٠4 )۷ المرجع السایق صن‎ )۲( 


س و14 


وقئتل" القافی خسين بن النعمان لأنه استولى على أموال اليتامى 
وکان قدرها عشرین آلف دینار ۳0 


للخليفة' 7 وقد خانه ی نفسه 5 


وینسب له آنه أصدر ا ا 
الملوخيكة لان معاوية كان يحبها ؛ وحر "م الجرجير لأن عائشة كانت تستطيبه » 
کم يمنت اليه أنه آضدز آوامر متناقضة » فقد أوصى بمؤزاولة . النشاط 
اليل > انوم التبا اا ا ١‏ 


ویس هناك آبدا ما یسدل* على صحة هذه الادعاءات وأغلب نان 
.-أن آجداءه قسبوها اليه لهاجمته آر اخترعوها بعد وفاته ٠‏ 


وئسسفب للحاکم أنه اصطنم نظام التجسس فجمل له عبونا من 
لنساء بدخلن الببوت وسنتلن اليه أخبار ها » وكان دلقی بهذه الأخبار آمام 
E‏ آنه من معارقه هو ومن صور مكدرته التی تمكنه من ممرقة 


الغيب () ء 


* % يت 
تلك خلامة : موجزة لما أورده المؤرخون عن أعمال الحاكم خيرها 
۱ وشرها ويجب أن ننظر لها نظرة علمية محايدة محللين وباحثين لتقودنا هذه 
الأعمال الى نتيجة آقرب ما تكون الى الحقيقة ٠‏ 


وبادیء ذى بدء نستطيع أن نق قول بيقين لا يحتمل شکا هما أكتيسناه 
آنفا من التریزی والكندى ويحيى بن سعيد وكارل بروكلمان ومن انشاء 


إ(1) و (؟) اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۵٩‏ . 


س 151 اله 


إلخاكم لدار الحكمة وهو في سن العقرين أن اارجل كأن ذكيا وطموها » 

وكان لذ مسي على النسق الذي أريد له أو سارت ألدولة عليه » فنلوهی 
ل 000 وأمه مسيصية وهمأ بوجهانه وهوة لا ¢ یه الس 
e‏ و i‏ التقاليد تسيطر ۳ ۳ ورجال” البلاط يرون 3 
اتجاهاته قفناء على نفؤذهم وعلی كياتهم » وتعارضت اتجاهات:الحاكم مع 
نذوذ َخته ست الاك تلك التی سنرآها تديش جريمة ¿ قتله » وقد ذکرنا أن 
الحاکم. قد اكتشف ؛ مؤامرة أو کک للقضاء عليه هن هذا النوع. 0 
وأنه أنزل سخطه وعقابه على من أشترك غیها من القادة والوزراء مما 
يفسى لنا قتل الومى برجوان وغيزه هن 57 والزعماء » وعندما تلوشت 
يد الحاکم بالدم لحفته الشكوك » ولم تعد الثقة متو متوفرة بینه. وبين رجال 
1 ۱ ۱ 

لإ نمی ساب فا هیده کی اعد انيم لخن مت 
الاك بما يشينها » فراح الحاكم.يضع القيود التی يحمى بها المرأة أو يكيج 
جماحها فده ذلك 'نزقا منة » ولیس بنزق اذا" قيس بمقيناس .عضرم 
وبمقياس الخلل الذى دب ف تور فى فلك الأثناء .٠‏ ۰ 


أما نظام التجسسن فهو وسيلة ا الماک 
ولا شك آنها كانت نتيجة لاشكوك الثتئ غاشها الحاكم فى أخريات أيامه » 
فالحاكم ف زأينا كان ف أول حیاته طرازا ممتازا ولكن اتجاهاته اصطدمت: 
بالآراء التى كانت سائدة فى قصره ولدى كبار رجالاته » وأحدث ذلك صراعا 
ف نفس الحساکم وف المجتمع » وكانت وفاة الحساکم غامضة كحياته ؛ 
والأرجح إن أخته ست اللك ديرت قتله بعد أن اتهمها مما يشينها وخافت 
من سخطه » وقد خرج مرة ليلا راكيا حمارا الى مرصد كان بخلو فيه 


سر ۱6۴ سس 


لتفسه بجبل المقطم » ولم يعد الحاكم من هذه الرحلة » وعثر الناس على 
حماره وملابسه ملوئة بالدماء فعرفوا آنه قتل ٠ )١(‏ 


نهاية الدساكم : ۱ ۱ 
أيصف لنا المقريزى أحداث الأيام التى تات غبية الحاكم وصفا يؤكد 

مسئولية آخته عن قتله وتدیی‌ها لنهایته » كما يفيد هذا الوصف أن 9 

الجریمه ولا Sk‏ ی ؛ يقول المتزيزي 0 : 


ولاتین بقيقا من شبوال سنة 4۱۱" ه فقد > الحاکم : 4 ومتیت فده 
أن ن آخته ست ألملك كانت امرأة حازمة » وکاتت أسن منه » وكان ن الأمسر 
بيدها طيلة طفولة الحاكم ء هلما بلغ الخاكم الرشد » وتخلص من برجوان + 
وراد أن ) بأخذ كل السلطة من آخته قام :صراع بيتهما ؛ واسكثهو هذا 
الصراع طوييبلا حثى بلعت العلاقبة بننهما نهاية السنوء 4 وق بعضن, 
الناتشات سنة ۰ دار کلام بینهما خرماها بالفجور ؛ وقال لها أنت حامل. م 
ووصلت, العلاقة بذاك الى قمة الجفاء » فراسلت, ست * الك سیف" الدين 
حسن بن على بن دواس من مقدمى كتامة » وان قد تخوكف من الحاكم » 
وتوأغدا ای قث الحلكم وتمالفا یه وأحضريت. شت ت. املك عبدين 
وحلفثهما على كثمان الأمر: » وذفعت الیهما ألف ديئار ليقتائته ٠‏ ' 


ولا أراد الحاكم الصعود لاجبل كمادته حاولت آمه منعه لتخوفها 
عليه » ولکته اض على ها آراد. وركت خماره » ودخل الشلعتت الذى كان 
يدخلة » وكان العید أن يختفيان فيه » فخرجا عليه وضرباه حتی مات ». 
00 تأبعه ا 3 م .الى أخته فدفنته » وقتلت آعوانه الذين. 


)1( ابن خلكان : وغيات الاعيان +۲ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
(؟) اتعاظ الحنفا دا ص ۱۱۵ - ۱۱۷ . 


ل ی و سے 


سیغیب سيعة أيام وأنه يواضلنى بأوامره » ورتبت رسلا يتذلاهرون با فی 
للحاکم وألعودة باه ء امرد 6 ۳ أختاء ذلك اشتدت شوكتها وكفة ألناس 


عن الاستتصا ى اا 4 » فأحضرت أن د على 


اأررمة 
ًا شغ ر سن الحاكم 6 وأظهرته للجماشر 4 وعلى راس تاج حد 9 
تمك ذ امن دو اس ذلك © وبایم الناس الا غلاما ترکیا شانه قال ۱ :لا أبايم تی 


آعرف خبر مولای الحاكم » فقتل هذا الام ٠‏ 

نهسأية ست الك : 

۱ أتجهت ست الماك للقضاء ء على أبن ن دواس فقتلته »وتات جمیع من 
غرف مر نهاية الحاكم » ولکن أيامها لم تطل بعد ذلك خماتت بعد فترة 


وكتب تاريخ الحاكم آثر وفاته » وقد عادت السلطة الى من أضطهدهم» 
أولتك الذين کان بهمهم أن بیرزوه معتوها أو مجنونا أى مدعیاً لاله هية » 
ليصرئيوا الناس عن البحث عن القتلة» أو الکشف عم فى القضية هن أسرار » 
وقد قطن الدكتوو فيليب حشى لوقف التاريخ من الحاكم فقال وو 
ا من خصومه.. بغرآبة لاطوار () ۰ ۱ ۱ 


8 كانت ارات ملوائف تدير المكايد ضد د الالام والمسلمين » ومؤلاء 
ظهزوا منذ د شه تهتر" الاسلام” ماد“ ابرآن » وحوكل جماهر شعيها من عبادة 
التار واللوك الى عادة الله الواحد الأحد اه ۱ 

مع الذین أفلتوا من رجال القصور » وتظاهر هذا الحلف بالاسسلام 
وكوتنوا ما أسميناه فى الجزء الثانی من هذه الموسوعة < مدعى التشيع » 


(۲) تاریخ سوريا ولبنان ونلسطلين ج۲ ص ۲۲۲ . 


م 148 لد 


وأخذ هو لاء يعملون مجد” الإفساد العقيدة الاأسلامية كما آفسد البهود من 
قبل العقيدة المسيصة عن طریق مولس وحوتكلوها الى التثليت » وحولوا 
عسی الی إلله و هج ام ه هو ¢ 


وال هنا أن هذه الظائفة عندما سمعت عن اضطراب الحاکم » لم 
تلم" وقتا » وآوفدت احد آشرارها ليزيد النار اشتعالا : فحضر الى 
حصر سنة ۵۰۸ داعية” اعجمی* » أو كما بقول الانطاکی غسامض 
النشاة (۱) وكان الهدف من حضوره أن يعيد للحياة نشاط E Es ai‏ 
الذى كان قد خبا وتوقف (۲) * 
Bay‏ الداعية آسمه يتعمد ين أسماعيل الدترزی » ويلتب 
« أنوشتكين » » واتصل هذا بالحاكم > وكان الحاکم آنذ تذاك فى حاجة الى 
من يساعده فى الصراع الذى كان واج» ‏ » ومعنی هذا أنه ل ف 
فترة هنمف بشرى ٠‏ 
الدرزية نؤلله الحاكم : 

وبدأ الدرزى يعن تعظيم الحاكم » وأنتقل من التعظيم الى رفع 
عن هستوی البشرية » ثم اندقع ليطن ألوهية الحاكم » على نحو الادعاء 
_ بألؤّهية. عيسى أو آلوهية الامام على : فالنمط هو هو يهودى” النشاة 
والاسلوب » ومما قاله الدرزى فى هذا المجال « الحذر الحذر أن يقول واحد: 
منکم بان مولانا جل ذکره هو ابن العزیز أو آبو على لآن مولانا سبحانه هو هو 
فی كل عص وزمان » يظهر بطريقة بشرية ية عندها بشاء » وقد آنکز عليه 
الئاس ذلك »> وقامت فتئة ضده قتل فيهأ هو وبعض من معه » وتيت 
داره 9) ٠‏ 

وانتساب هذا الى العجم يريط بینه وبين الانحرافات التی ظيرت 
فی فارس » والتى تولى كيثرها من" آسمیناهم آتفا « مدعى التشيع » 

(۱) تاريخ یحبی بن سعيد الانطاكى ص ۲۲۰ ۰ 


(۲) محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله ص ۳۱۵ ٠‏ 
(۳) المتريزى ۰ اتعانا الحنفا جا ص ۱۱۳ ۰ 


لاء المتحرفون لم يقنعوا مما فعلوا فى مناطق ايران » بل خرج منهم 
هذا الداعية اينفث السم فى مصر » وليجعل من E‏ بتشسّر إلها » ولكن طبيعة 
مصر لم تقنع بهذا الانحراف الذى وجد له آرضا خمبة فى ايران + فثار 
الصریون على هذا الداعية وقتلوه ,٠‏ . 


: * وظير بعد ذلك داعية آخر اسمه حمزة بن أحمد وتلقب بالهادی ودعا 
الى مقالة گر زی » ولم ينجح مذهيه فى مصر أيضا » فعبرها الى جبال 
نان 'حيث البذاوة والبساطة التى مهدت له سبل النجأح » فظهر مذهب 
الدرزية ببلاد صيذا وبيروت وسآحل الشام 0 وف حورا ۳ لبئان : 
الغربى والجيل الأعلى من آعمال خلب () + 


واذا كان المقريزى يجعل محمد بن اسماغيل سابقا:لخم‌زة بن خمد » 
قان بعض ااراجع الاخزی تقول" بالعکس:» وهناك مراجع تسذکر أنهما 
متقاصران وأنهما اختلفا لأن: الدرزی تعجل فى الکشف عن اذهب الجديد. 
بعضز اقبل النوقت الثاسسب ٠‏ 


1 


1 وهناك طبقة ثانية . من دعاة الدروز يذكر لقرخون منها پیاء آلدین 
آلسموتی » وأا أبراهيم التميمى » وأبا عيد الله ين وهب , ۰ 


وتتجه العقيدة الدرزية الى أن الله تجسگد ف صورة الحاکم » وفكرة 
تجسد الله فى صورة انسان فكرة و"جدت قبل ذلك بأمد طویل منحدرة 
من الفکر الهندی » آو من التعاليم السيحية » و و جدت لدى الباطنية 
والقرامطة والاسماعيلية مجالا بصورة أو بأخرى وقد انتهز الدرزی فرصه 
الاضطراب فى عمد الحاكم الذى آشرنا .اليه من قبل وفرصة تأبيده. 
ومعارضته » فراح: بتظاهر بتأییده تظاهرا قريب اشبه بما ادعاه 


)۱ المرجع السابق وتفس الصفحة ٠‏ 
0) محمد فرید وجدی : دائرة معارث القرن العشرین ج٤‏ ص ۲۱ ۰ 


د 141. حا 


« مدعو التشيع » مع علی" بن أبى طالب کرم الله وجهه اذ عدوه الها أو 
سور للاله () ٠‏ 


وقد وقف على کر م الله وجهه موققا حاسما من هؤلاء الكفرة » أما 

ا المصربين ثارو! عليه وأنه لم یجد 
فيمصر تربة مناسبة لأفكاره فرحل من" لم يتقكتئل الى بعض مناطق الشا 
حب ع يد عدم ساح ه خلم توضحه 
المراجع توضیحا كافيا » ويبدو أن الحاكم ام يوید هذا القول مدلیل أنه 
لم يجد له تابعين فى القصر » وربما جاز انا أن طن الاك لم نا 
معارضة صريحة احاجته إلى الاعوان آنذاك 00 ۱ 


الخلافة الفاطمية تتبرا من الانحراف : : 

٠‏ وعقب نهامة الحاكم اتجهت الخلافة الفاطمية الى سحق بقایا هخا 
المذهب وطهگرت مصر من دعاته » واعلن الاهر من الحکام تفر 5 
وتبرگة ذويه من هذا الانحراف » وأعلن « آنه هو وآسلاقه الماضين وأخلافه 
الباقین مخلوقون اله العلی العظيم » ولا یملکون لاتفسهم موتا ولا حياة » 
وآن من خرج منهم عطی حد العنودية فطیهم ل لله والاککة والناين 
أجمعين » () * 
لاذا لبنان ؟ 

والذی ساعد على أن بجد هذا الذهب له أتماعا فى جبال لبنان » آنه 
كان یعیش فى هذه المناطق رجال كانت الآراء الشيعية المتطرفة قد 
غزتهم من قبل » وقد مهكدت هذه الأراء الشبعية الطريق للدرزية لتنجح 
فى هذه الجبال ٠‏ 


(۱) انظر الجزء الثائی من موسوعة الابع ا للمؤلف عند 
الحديث عن « مدعى لديم 6 . : 
(؟) يحيى الانطاکی : ص ۲۳۲ 


س 8377 س 


ويعيش الدروز حياة شبه قبلية فى سوريا ولبنان ومن آشهرهم بذو 
. الأطرش وآل جنبلاط » وبنو أرسلان » 


التشابه بين العقيدة الدرزية والمسيحية : 


وقد اتخذ e‏ ا ذكرنا ٠‏ 


وعندما اغتیل الحاکم آشاع قادة الدروز أنه تحوال الى « غيبة » 
مؤقتة تعقمها « رجعة » ذ ا طفرة » وذلك هو ند تنس التخطيط اليس الذي 
قال به مدعو التشيع ف عدة مناسبات ٤‏ ومع عدة أشخاص وام 


ويقول الاستاذ محمد فرید وجدى : )١(‏ ان معتقدات الدروز ظلت ق 
طى” الكتمان حتى استولى ابراهیم باشا على معابدهم عندما فتح الشام 
خوجد ی ری ها ااشهادة عندهم توحى بهذا 
الذهب المنحرف لذنها تتضمگن الایمان بأن ن الحاكم اله“ جاء ف صورة فشر 2 


و وحد 0 فیما متعلق بالشريعة عدم الموافقة تس 
الزوجات » وعلی اباحة الطلاق بكثير من اليسر » ولا نثر ده المطاقة لمن طلقها 
ولو تزوجت شخصا آخر » وهم يحرصون. على حجاب اارأة حجابا 
كاملا » ولا يتبع اادروز نظام المواريث فى الاسلام () ٠‏ 

وقد أسقط الدروز عنهم بعض العقائد الاسلامية كالصلاة والصوم 


والحج ¢ والتزموا مخصال مديلة تسمی الخصال ااتحیدية آهمها صدق 
اللسان 6 وحفظ الاخو ان 6 واليراءة من الطعبان 6 والتوحيد لله والخضوع 


(۱) دائرة معارف الترن العشرین (مادة درزية ) ۰ 
(؟) محمد عبد الله عنان : الحاکم بابر الله ص ۲۱۸ - ۲۱۱ . 


سس 14۸ س 


التام. للار ادة الالهية » وقد. أصبحت هذه القاعدة الاخيرة اأشتملة علي 
عقيدة القضاء والقدر عاملا فعال" ف التعلیم الدرزی ۰ 


وللدروز كتب مقدسة تتكسم بالبدائية » وتردد هذه الشعارات » وهم 


يرون أن الحاکم تجاگی لهم وقرر لهم هذه 0۳ 
أجاويد وأتباع : 


وینقسم الجتمع ا من حدث العقيدة قسمين 4 قسم الأجاويد 
وهم الذين یعرفون آسزار الدعوة » وقسم الأتباع وهم الین شمونها : 
دون معرفة الاسرار » ومن 9 يتطور التابع ويتعلم ليُصبح مسن 
الأجاويد ٠‏ :. 


لام شکیب ارسلان : 

وهناك عالم شهير. من علماء العصر ااحدیث يتسب للدروز وهو 
شکنب أرسلان. مؤلف كتآاب « حاضر العالم الاسلامی » وهذا العسالم 
لم تستوعبه الأفكار الضالة التى تنسب للدرزية بل هو معتدل كل 
الاعتدال فى فكره » وهو يصفهم وصفا یوحی پالاعتدال فيهم » يقول .ف 
ذاك : الدروز فرقة من الفرق الاسلامية آصلهم من الشيعة الاسماعيلية 
الفاطمية » واذا قيل ان الدروز من الفرق الباطنية التى لا يحكم لها 
: بالاسلام » فااجواب أن الدروز يعلنون أنهم مسلمون » وآنهم یقیمون 
جميع شعاثر الاسلام » ويعلنون أن من خرج على ذلك فهو ليس بمسلم * 


والاتجاه المعتدل للدروز يرى. أن الحاكم ليس بمعيود ؛ وانما هو 
ولی" الله وجلیفته » وآنه أمصير الؤمنين » ولدى الدروز طبقة تثعرف 
بالمنزهين » وهم أهل ورع وزهد ؛ وبعضهم لا يتزوج » ومنهم من يصوم 
٠‏ الدهر كله » ومنهم من لا يذوق اللحم ولا يشرب الخمر ۰ 


والمعتقد أن الفکر الذى عبكر عنه شكيب آرسلان يمثل جمهورا كبيرا 


اس و۱ ند 


.بين الدرزية الآن » فالفکر الاسلامی الصحييح عرف طريقه لهذه الناطق 
فى فترات ات و استطاع أن بعيد إلى ارف كثيرا 
من الدروز ۰ ۱ 


الظاهر ( ۱ — ۲۷) = ۱۰۲۱ Thm‏ ) : 
تودى الظاهر يعد أبيه وکان ف السادسة. عشرة من العمر » فقامت 
عمته ست اللك بادارة شسئون الخلاففة » ولا ماتت امس 
الظاهر بمقالید الأمور بمساعدة الوزراء الذين بذا نفوذهم فى الظهور ء 
وقد عاد الظاهر .الى السياسة التقليدية التی تمرد علیها آبوه » فتساهل 
مع آهل الذمة وأطلق للمرأة العنان » وعتنبی" بأمور الزراعة (۱) » ولکن مجاعة 
اجتاحت البلاد بسبب انخناض ماء الثيل فعرقلت الاتجاه الاصلاحی فى 
الزراعة » وف عهد الظاهر قامت فتن فى الشام ضد الحکم الفاطمی واکنها 

آخمدت » بل أضاف ولاة الفاطمبین بالشام مزیدا من الناطق الى سلطا 
ال اهر ٠‏ 

وتوق الظاهر سنة ٣۷‏ ۰ 
المستنصر ( 1۲۷ س 1۸۷ = ۱۰۲۰ ب ۱۰۹6 ) : 

كان الستتصر ف السابعة من عمره عندما مات آبوه الظاهر » وكان 
الجرجرائى الوزنر صاحب النفوذ عند موت هذا الخليفة » فأعان البيعة 
المستنصر » وقد ظل الستتصر ف الحکم ستين سنة » وهی مدة أم يعمرها 
ف الحكم خليفة مسلم 7 تم هی مبدة حافلة بالعرکات والاخسنطرایات 
والتغييرات » وف أثناكها نقلت السلطة الفاطمية نهائيا من آیدی الخلفاء 
الى أيدى الوزراء » وجاء ما یعرف فى التاریخ الفاطمی معهد نفوذ ااوزراء ۰ 


ویمکن التول ان الستنصر لم تتطثل حياته مع الترف خلال هذا ااحکم 


(۱) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۲۳۵ ۰ 


تس ول سبح 


.مديد » غنی عهد ظقولته استبد به الوزراء » ولا نما قابته اغیطر ابات الجیش 
بنیب قادته وفرقه العتددة الأجناس والشارب ؛ وف العهد العروف 
الشدة الستنصرية أخذ الستتصر نصییه كاملا كأى فود من الشعب 
فى الجاعة والحاجة » وعندما زالت هذه الشدة وعاد شعاع الرخاء کان 
السلطان قد تحول الى الوزراء نهائيا » رعاش الستتمر بقية عمره 
:قائعا بما يمنحه له الوزراء ۰ 


ین الى مه 
ا ود الج يا ا حرکاته دك 
٠‏ كان البربر عم عماد ااجیش الفاطمى الأول قن أكتافهم ۳ 
اطا ن ی بالشمال الافريقى 4 EE‏ نت فتحت مصر 4 فک وگنو 
هوّلاء عنصر! مهمأ من عثاصر الجيش الفاطمى ء 
وکان بنو حمدان على رآمن قوة عربية ضاربة يكوتنون عنصرا ثالثا 
ق هذا الجيش ۰ 
Cs o‏ 
سودائية » فأكثرت من حلب السودان ومنجتهم الساطة والنفوذ فأصبحوا 
2 رایعه يحسب حسايها ۰ 
2 وبين هذه 2 و جد قریق عسکری مصرى الجنسية بدا یا 


۱ ۳ الوززاء فى العهد الأول بقلتلون من سلطة قاذة هذه الفيالق » 
فكد كان ااوزر اء الكلمة الأولى 4 ولکن الساطة المدندة انهارت دعد الوزدر 


اھ الیاز ‏ وررى (۲::) غوضح الخلاف بين-عناضر “الخيشن .)..وقامت 


۰ المعارك الحربية بين مؤلاء وأولئك » ومن أهم المعارك التى حدثت فى هذا 
:المضمار معركة كوم الريشن ننة 456 فين الأتراك والنربر والرب ق 
'جانب بقيادة ناصر الدولة الجمدانی وبين السودان فى جافب.آخز » وغزم 
. السودان فى المغركة ولکن هزيمتهم لم تكن حاسمة » فقد انسحبوا الى 
الصعيد » واکتفی النتصرون بذلك فلم پلحقوا. بهم لابادتهم. ٠‏ وترك 
الصعيد تحت رحمة السودان يعبثون به وينشرون الفوضى ٠‏ أما المنتصرون 
فقد عادوا يعيشون بااقصور ويغيرون الوزراء » على أن الحلف بين ناصر 
٠‏ الدولة والأتراك لم يطل عهده » فقد از الأتسراك عليه لاستهانتة بهم » 
وطلت: الذثر اك من الخايفة عزله ففعل » .ولکن ناصرا رفض الرضوخ 
لقرار ااخليفة ووقعت مغارك حربية بين الخليفة والترك. من جانب وثاصر 
الدولة وآتباعه من العرب والبربر من جائب » وقد هزم ناصر الدولة أولا 
ولكنه عاد وانتصر » بيد أن ن الأيدى الخفية استطاعت أن ثفتك به ومأهله 
فى الظلام » وكان من نتائج هذه المعازك وتاك الفوضی الترتبة عليها أن 
توقفت الزراعة وأصبحت السرقة وقطع الطريق من معالم العصر » ولم 
بنقذ البلاد الا بدر الجمالى الذى استدعاه ااخليفة وأسلمه زمام الأمر . 


ویمتاز نهد الستتص- ببعض التناقضات و الفارقات : تسامح دینی 
وتعصب 4 يذاه وجدع دع و © ونجدر نا 0 توضح هده 
التسامح الدينى والتعصب : 

فى مطلع عهد المستنصر كانت العلاقاث طيبة مع المسيحيين فى الداخل 
ومع بيزنطة المسيحية » فترك للمسيحيين حرية العبادة ؛ وواصل المستنضر ' 
سياسة أبيه ف رفع القيود عن المسيحيين وحسن معاماتهم » آما مع بيزئظلة 
فقد كانت هناك معاهدة سلم » كانت بيزئطة بمقتضاها تورد القمح اصر 


ا ن أز متها ۰ 


ا عن تنفد هذه الما 03 + ومالت الى مصادقة 


ب 69 به 


العياسيين الاقویاء واهمال الفاطميين الذين لم تعد بيزنطة فى حاجة لاتقاء 

شرهم لضعفهم » وکان من نتيجة ذلك أن وقف الستتصر موقف عداء من 

بيزنطة ومن المسيحيين بالداخل لاتهامهم بالایساز لحكام القسطنطيئية 

Ce‏ هذه السياسة الجديدة ٠‏ ففرضت عليهم الضرائب ؛ وأقفلت بعضص 
س وألقى القيض على بعض القنس ٠‏ 


الرخاء والجوع : ۱ 
نعم الخليفة ات پرخاء واسع فى مطل عمد الستتصر » وقد 

" وصف ناصرو خسرو هذا الزخاء وصفا مفصلا » وكان قد زار مصر سئة 
۹ فرآى حوائیت. الصاغة مكتظة بما فيها من جواهر ثمينة » ورآى محلات 
تخبیز العملة ويها کمیات. كييرة من العملات التعددة » وهذه الحلات وكلك ‏ 
كثيرا ما كانت تترك مفتوحة ویدعها أصحابها ويذهبون للصلاة أو لأمر 
من الأمور فقد كان الامن منتشر! » والرخاء شاملا + فلم يكن بالناس 
حاجة الى السرقة أو الخطف ٠‏ ْ 


- ويتحدث ناصرو خببرو عن ثراء الخليفة فيروى أنه بالاضافة الى 
القصور والدور والأرض كان يملك: صندوقا به عشرة أرطال من أندر 
الجوهر » ۲۵۰ رطلا من الأحجار الكريمة » وثلاثين ألف قطعة من البللور 
الفاخر » وآلاف الأثواب الحريرية الغالية ونیوفا من الذهب » وسیف 
توا a‏ یه Ca‏ وستف اليه بن على موه 
ع الضارى :وميك تعن وا الكريعة ات هان الت خر : 
وسروجا لا تحصى وآسلحة ورماحا وأكوايا وصحافا كلها من الذهب 
الخالص أو مطعمة باندر الجوهر ) وكانت: له خصيرة من الذهب نتا 
ثمانية عشر رطلا » وف خزانته ثلاثون ملیون دینار من الذهب () ۰۰۰۰ 


(۱) اقرا خطط المتريزى جا ص 1 وكنوز الفاطمیین: للدكتور زكى 
خسن عن 1# کف 


ویقول ابن الميسر ان قوائم هذه المتلکات شغلت کتابا كبيرا رآه 
بنفسه () » نما زاد فى ثراء الستتصر أنه ورث عمتبه الأميرتين ابنتی 
المعز » وكانت ثروتهما تقدر بحوالی خمسة ملايين من الدنانير'٠‏ 


وضاغ هذا اثراء كله من ال ومن شم يسبب اضطراب الجند 
وتوقف الزراعة وماتلا ذلك من نهب وسلب وتدمير » وقد آرغم. الجنسد 
الخليفة إن بیع كاب ليدفع لهم آجورهم » فکان يبيعها لهم حسبما 
يقدرون » وندر الخبز وانتشرت الجاعات » فأصبح رغيف الخبز باع 
هی الجوع + ا غلا ان 
أثائه اليم 1 عر عضي هه أوا ها لكان ون ۳۲ 
له بهما بنت أحد الطماء ؛ آما آسرة الخلينة وأمه قفد فاجرتا من عضر 
لاتقاء الجوم وعصیان الجند » وف وسط هذه الازمات أكل الناس الکلاب 
والقطط » ودمر الجند الکتيه التليدة » واستعملوا جلودها أحذية لهم () ۰ 


التوسع والانكماش : 
الحجاز بالاضافة الى مصر وسوريا والشمال الافريقى » ووصل امتداد 
تلطاته" الى غا تما کنات البمباضيري على ينداف وخطب القليقة 
استتصر () ۰ 

ولكن هذا التوسع بدا يتوقف ویعل مله انكماش وانحسبار ؛ 


فامعز بن باديس آعلن استقلاله بالشمال الافريقى » بل أعلن تبعية بلاده 
للمذهب آلسنی 4 والبساسيرى آلت حرکته الخشل وعادت بعداد لخلفاء 


(۱) تاريخ مصر ص ۱۲ . 

(۲) ابن خلكان : وغیات الاعيان ج؟ ص ۱۰۳ . 

(۳) انظر الجزء الرابع من موسوعة التاريخ الاسسلامی والحضارة 
الاسلامية للمؤلف . 


سم ۱۵6 س 


العباسيين هركت آل مدراس بدأت تحکم وزیا سما" ات تقلالیا 
لا بربطه بالستنصر ل "خبط مكيل » ونشط الساتّجقة فاقتطعوا الخجاز 
من الفاطمین » وضناعت: صقلية واستولی عليها النورماننیون سنة ۱۳ 
وحتی فى :مصر حباول الحمدانيون بان 0 أن یخطبوا لخلفاء 
.الجباسبين » ولکن هذه الجاولة لم یکتب لها 9 ١‏ 


٠‏ وق وسط هذا الاضطراب قرر المستنضر أن يستدعي. بذرآ الجمالی 
.حاكم عكا الأرمنى وان يسلمه زمام. الأمر لعل ف يده ة يكون الدواء. ٤‏ فكتب 
۱ .ليه بذاك ۳ » واشترط .بدر. ر. أن يحضر بجنوده فوافق الخليفة » وجاء 
مدر رنه 6 قوب زائو » وسرعان ما تسام السلطة بنجاج » 
وانتقل بذلك الساطان” من آیدی الخلفاء الفاطميين الى أيدى الوزراء ؛ 
وسنخص هذا العهد بدراسة خاصة فيما بعد ٠‏ ۱ 


إبان العهدٍ القاطمی الثانی » أو عهد نفوذ الوزراء » تولی الخلافة ستة 
.من الفاطمیین » نكتفى هنا بأن نورد أسماءهم » آما حدیثنا فيتجه الى 
الوزراء الذین آصبحو فى الغالب رؤساء الدولة ؛ وى يدهم كل السلطان » 
واتجهت لیم کل الاضواء » حتی آنهم کائوا یعزاون خليفة ویعینون آخر > 
فم بذلك آجدر بان تکون آسماژهم عناوين البحث مکان أسماء الخلفاء 
التى انزلفت الى الل قا أكثر الأحوال ٠‏ 


ونحن تفيل ای ۽ هذا الاتجاه مخالفین الاتعاه ام e‏ الذين 
خللوا ددبرون الحديث تحت عنوان ‏ الخافساء 4 وما كان الخلفاء آنذاك 
رؤساء للدولة بالمعنى التي ولا هدبترین لأمرها » وبخاصة أن آکثر هم 
تولوا. اإخلانة وهم دون سن الرشد » فالامر كان فى الخامسة والظافر 
11 السادعة عشره 7 »ال ار ف الخامسة والعاضد ف التاأسعة 3 


ب 04۵ ی 


,وظفاء هذا المهد. هم مع آرقامهم .ف نتلنلة خلفا: القاطميين 
معد المهدى والقائم والمنضوو. والعزتوالمزیز والحاكم والظاهر والمستنصر : 


.4 مت ب 6و4 = ۱۰۵6 سم (* ار 
E Ms,‏ 
۰ - الآفر بن الستحانی(:4۵6 ب ٥۲6‏ = ۱۱۰۱ .۱۱۳۰ ) ووزر له ٠‏ 
لافضل ( دقى یم موت المستعلى جتى بسنة 0۱۰ فاغتيل ) 
| تم و زر “له ون ای ۱۱۵ ۰ الي ۰۱٩‏ ( صلب ) 
۱ نب الحافظ ین محمد بن اللستتصر ( 004 544 - ۱۳۰ ۱ 
وحالة الوزارة ف عهده كانت کالاتی : 
بدون ؤزراء من سنة:]م ¬ ۵۲۵ ۰ 
آبو على أحمد بن الأفضل من ۵۲0 الى ۲٩‏ ( اغتيل) ۰ 
یانس ( مولوك أرمنى ) 0۲۰ ( عم" ف نفس العام ) ٠‏ 
الحسن بن الحافظ من 91 ال ۵۲۸ . ۱ ۲ 
۳ ربا الخليية) 
سلیمان بن الحافظ ۸ ( مات بعد شهرین) 
أبو الظفر بهرام من 6۲۵ إلى ۰۳۱۰ ) مسیحی آرمنی انتخضه 
الجتد ) ۰ ۱ 
ارضوان ين الولفشی ۰۳۱ ( قر فى تفس العام ) * . 
دون وزراء من 2۳ ای 54 ۰ ۱ 
5 ار : بن ااعافظ ( 64م هوه = ot N=‏ ) ووزر له 
ش لین بن میدن با وس , تنافس 
على بن أ اشلاگر ۵4۶4 = ۵4۸ ۱ وعدم امبتقرار 


لعفا ”بن أمی: الفشونم: 054 ند 064 ° 


سم ۱۵4 بت 


۳ الفائز بن الظافر ( ووه ل ٥٥۵‏ = ۱۱۵۵ - ۱۱۵۰ ) ووزر له : 
۱ : طلائع .بن رزيك: (! طيلة عمد. إلفائز ). . 


) ۱۱۷۱ * ۰ = ۵٩۷ — 000 ( ب العاضد بن موسف ين الحافظ‎ ٤ 
رزيك بن طلقع'60ه ل ههه ! ا‎  : ووزر له‎ 
٥٥۸ شاور بن مجير بن نزار‎ 35 
ضرغام بن عامر اللخمى 0۰۸ ( قتل سنه وهه.)‎ 
) ٥٦٤ ہ٥٩‎ ( ) شاور ( مرة آخری بعد قتل ضرغام‎ 
0( شيركوه ثم صلاح الدين ابتداء من سنة يذه‎ 
: وقبل أن نتحدث عن وزراء هذا العهد نذكر اللاحظات الآتية‎ 


۱ - خلال هذ! العهد قام بعض الخلفاء بمحاولات لاستعادة السلطة » 
وتبدو هذه الحاولات مما نلاحئله فى القوائم السابقة حيث خلت بعض 
العهود من الوزراء أو جعل الخلفاء وزراءهم من بنيهم » وقد دبر الآمر 
مؤامرة تثتل فيها الأفضل » ولكن هذه آلحاولات كانت تنتهى بالفشيل 
وتعود السلطة للوزراء مرة آخری ٠‏ 


۲ ل بعض وزراء هذا العهد - حتی قبل شیرکوه وصلاح اادین - 
عارضوا الفكر الشيعى وأظهروا میلهم للمذهب السنی » ومع هذا آبتوا 
على الخلفاء القاطميين ليظل السلطان ف أيدى هؤلاء الوزراء ء غقد خانوا 
آن يكون التحاقهم بخلفاء بغداد معناه نهلية سلطانهم » ومن هؤلاء الأفضل 
أبن بدر الجمالی وآحمد بن الأفضل » وترتب على هذا توقف تساسل 
الخلفاء انه بناء على الفکر الشيعى تکون ولاية العهد لابن الخليقة الأكير » 
فلما توقف الفكر الشيعى أهملت هذءا الفكرة » وحال الأفضل دون تولية 
نزار أكبر أبناء المستئصر وولى بدله المستعلى . 


عن 11/8 608 


هناك وزراء لم يلعيوا دورا ذ! بال فى الحياة العامة » فجرفهم التيار ليخلوا 
الطريق الى سواهم ٠‏ 8 ا 


۽ ب فى هذا العصر بدات الحروب الصليبية التى كانت سببا ف 
5 اط وزراء وقیام آخرین » بل ف إسقاط أسر حاكفة وقیام آخری معلها » 
وان نتحدث عن هذه الخزوب. سنا بل سنتحدث عنها حدیثا مستقاا عقب 
الانتهاء من الحديث عن تاريخ مصر وسوريا : 


عص نفوذ الوزراء 
بسكن الجمالى : 


بدا فصن نفوذ الوؤراء بسلطة بدر الجمالى » وقد حفر فى ثوب زاش 
كما قلنا آنفا» ومعه جنده » وكان حضوره عن طريق البحر » وخند غ الأتراك 
وقادة جيش الستنصی فاستآذنهم فى زيارة الساحل » فاذنوا له وأحسنوا 
استقباله » وبعد قليل آقام حفلا كبيرا لهؤلاء القادة وعیتن لكل منهم رجلا 
من رچاله ليأتى له برأس هذا القائد » ونجحت المؤامرة ؛ ووقف رجال بدر 
في اليوم التالى أمامه وكل منهم يحمل رس القائد الذى كلف يقنله » وأعلن 
بدر حينئذ عن مهمته التى جاء من أجلها وتسلم ثيادة الجيش كما تسلم 
أدارة البلاد » ولذلك سمی رب السیف والقلم » وسرعان ما قفى عسلی 
عناص آخری من المشاغبين والمنافسين » فلما دانت له العاصمة والوجة 
البحرى صعد إلى مصر العليا فقفى على نفوذ السودانيين » وعادت البلاد 
الى السکون والسلام » واستطاع أن يستعيد کثرا من أمتعة الخلفاء التی 
كان الجند نهبوها أو أخذوهل نظير مرتباتهم » ویقال أن قاریء قرآن تلا 
فى حضرة الخليفة المستنصر قوله تعالى ۲« ولئد نصركم الله بیدر » ولم 
يكمل الآية فأحسن له الخليفة والوزير ٠ )١(‏ 


(۱) أبن خلکان : وفیات الاعیان مد[ نس ۳۳ 


وبدآت الحياة من جديد تسیر ف طريقها الطبيعى » فماد الزراع الى 
أرضهم وباشر التجار تجارتهم » وأعفاهم بدر من الضرائب ريثما يستعيدون 
نشاطهم ویجددون ثراءهم » فلما أعيد فرض الضرائب بعد ذلك كان 
الح د کان EE‏ الشدة ٠‏ 


ولم یستطع مدر آن پستعید بلاد الشام لانشغاله بالأمور الداخلية 
واظهور قو ه ة السلاحقة التی امتدت الى هذه الخاطق: ٠‏ 1 


ومن أعمال بدر الجمالى ذلك الود الفخم الذى أخاط به القاهرة » 
وتجديد أنواب زودلة و الفتوح والنمس 3 ویناء جامع الجیوشی على ظهر 
القطم » وقد نتسب له هذا الجامع إذ كان يدعى امير الجيوض. ج 


. ومات بدر الجمالى - سنة AY‏ وماك چحده فد قش الصام الخليفة 
ااستنصر ٠2٠‏ 
الأفضل بن بدز الجمالى : 
غین مدر الجمالى :اينه الافضل وليا ۳۹ » وهی ظاهرة هامة ف 
هذا العصر أن تكون تولية الوزارة بعهد من الوزير السابق » وهذا يدل 
على مدى ما وصل له. هؤلاء الوزراء من نفوذ » ولم يكتف الأفضل بان 
يزاول نفوذ أبيه وسلطاته الواسعة مع الابقاء على الدواوين كما کائت 
ف عهد أبيه ومع ترك : بعض الظاهر للخايفة » بل خطا خط-وة جديدة » 
فئقل دواوين الحكومة الى داره » واستید باقامة الولائم ف الأعياد » 
واتخذ مجبالس: للعطاء 0 ۰ 


عى ار ير ل الخلافة « نزارا » 
الاين الأكبر للخايفة السایق بل تحاوزه ارشده وعسن. عيكن. الستعلی ۵ وکان: 


س من 


. ۲۳, دكتور حسن ابراهيم : الفاطميون فى مصر ص‎ )١( 


س 9۹ بت 


ضعيفا فى العشرين من عمره » وثار نزار لهذا التضرف وساعده فریق من 
الإسماعيلية هم « الباطئية » ولکن کان ف للافضل ودفم فزار رأسه 
ثمن هذه الثورة ۰ 


وق عمد الأفضل مات المستعلى سنة 446 فولى مكانه ابنه الامر 
وعمره خمس سنوات » فكان الأمر كله للأفضل ؛ ولا شب الآمر وجد 
نفسه مسلوب السلطة » فحاول أن بستعید بعض الساطان ولكنه صادف 
تحدیا سافرا من الأفضل » وذهب الأفضل فى تحدثيه الى حد* التخلی عن 
مذهب الشیعه وابطال الاحتفالات بالأعياد الشيغية يما يها عيد میلاد 
الخلیفه واغلاق دار العلم , 6 وكانت وسْيلة الآمر الوحيدة لاستعادة 
السلطان هی أن يدير مؤامرة التخلص من الأفضل ؛ وتم له ذلك بمنساعدة 
الآمون بن البطائجی وبعض الباطننة سئة ۵ ¢ وتظاهر اللامر بااسقط 
ی نیال وزيزه وقتل قاتلیه من الباطنية (۱) ۰ ۱ 

ومن منشآت الامر مج الأقمر » ومسكد د آخر 0 a‏ سانت 
کاتزین بسيناء » . 3 

ویقول ابن خلکان ان الأفضل خلف من الأموال والجواهر والخيؤل 
والرقيق مالم یسمع بمثله » ویعدد ابن خلکان بعضها وهی تدل على عودة 
الثراء للقصور بعد ما آصاب مصر من أزمات اقتصادية فى عهد الستنصی (1) ۰ 


المأمون بن البطائهی : 


۹ المأمون 2 اليطائحى مكان الأفضل بعد مصرعه © وق عهسده 
استعاد الامر شیثا من نفوذه » ولکن البطائحی لم يهنأ طويلا بااسلطان ». 
فقد عاش؛بین آطماع الخليفة من جهة وظیور آحمد بن الأفضل من جهة 
آخری » وقد استطاع آحمد أن بثار لأببه فقتل الأمون بموافقة الامر » 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان دا ص ۲۲۲ ۰ 


م 36 بت 


ولكن الآمر حرص على أن یظل السلطان فى يده + فلم يمتح نح الوزارة لأحمد » 
بيد أن .هذا أصبح له نقوذ وأضح فى" الحياة ۳ 0 ۳ الوزارة 
بعد الآمر ۰ 


أحمد بن الأفضل : 

. استطاع س 7 يستعيد . السلطان لبیٹ ٠‏ مدر الحا عقب وفاة 
2 « الآمر » ب وكان .الخليفة .ف ,عهده هو « الحافظ » ؛ وییدو: أن أحمد کان 
يدرك أن . المؤامرة التي سقط فیها.آبوه كبر تمعرقه ة القصر الفاطمی > ۱ 
واذاك اتد تد آحمد ف الاستهانة بالخلفاء. 7 وحرمهم, السلطة نهائيا 4 ومتع 
اس من زیر الخليفة .آلا بان منه ۽ وامبتولى على باق القصور. من 
وتلل من الاهتمام بالذب الشیمی وجعل : يعض القضاة من وال الستة . 


::. ومرة آخری دير الحافظ ظ مؤامرة للتخلص من أحمد بن الأفضل وتم 
E TT‏ ل ی ی 
الأرمنى بمرام ٠‏ ۰ 


آبو المظفر بهرام الارمنی : . 

انتخبه الجند بعد آحمد » ولذلك سرعان قينا کی من عقة اا 
الأرمن و ق‌عهده عيث هو لاء بالأمور واعتدوا على الأجالى وأمؤال اناس" 4 
وكان ام مسيحيا 00 على ااسامین 4 فاستتجد بوالی 
الى 0 


رضوان بن الولخشی : 
لقب رضوان نفسه بلقب الماك » وهو ول وزير يحمل هذا اللقب فى 


سد ۱۱ بت 


العهد الفاطمی 0 4 ومن آهم آعماله القضاء على سلطان الأرمن ومصادرة 
آموالهم » وتجرید الخليفة من السلطة > وثار عليه الخليفة اذلث » واستعان 
الخليفة ببهرام » فمزم رضوان وقتل : وظل بعزام فى القصر مستشارا 
للخلیفه دون آن مسعیده لاوز ارة ١‏ 
أبن السلار وابن مصال : 

اثنان یتتافسان على الوزازة مغ مطلع عمد اهر ین العا ران 
هذا التنافس دورا جديدا » فقد بدأت : الاستعانة بالسلطات الأجنبية » 
الصلبييين بإمارات الشام » وكانت الاستعانة بالأجاتبٍ فى هذا الدور مقصنورة 
علق الاستعانة بتور: الذين » ولكن الصلیبین حرضوا على ألا نتیعوا لنور 
الدين أن یسیطر على مصر > هفی ذلك » تطويق لهم وهزيمة لاماراتهم » 
ومن ثم دخل الضليببون جابة السباق ال اسنشبرح هذا 
عند الکلام عن الحروب الصليبية... ۱ 
ارق التزاع المشلح بين آين السلار وابن مسا اف الخليفة جائب 
د ماما كت وج 
وأقارية 0. ٠‏ قثار E‏ م اه قرب عباس وأبنه : نصر » وتف 
۳ 008 008 

" -طلائع بن رزيك آصله من الأشيعة الإمافية بالعراق » وقد وفد لصر 
ورب للناطين ۵ فولاء الخليغة الفاطمي منية بني خصيب بالصعيد 4 


(۱) التریزی : الخطط جا ص ۰ ولبو الفدا : المختصر فى تاريخ اليشر 
حلاص 1۸ ۰ 
(؟) ابن خلکان ۰ وفیات الاعیان جا ص ۷۸ ۰ 


قلما زادت الفوضی عقب مقتل الخليفة الظافر استنجد نساء القصر بطلائع 
بن ززيك » فحضر طلائع وتسلم الوزارةوتلتب باللك السالح » وعين الفائز 
اين الظافر خليفة.» وکان فى الخامسة من عمره وزاستيد بالأمر وقضی على . 
الفوضی » واعاد الأمن إلى نصابه » وتوف الفائز بعد ست سنين خعیگن 
طلاگم" العاضد" خليفة سنة ۵۵۵ » وتزوج العاضد بنت طلاگع » ثم نجح 
العاضد فى تدبير موامرة قتل فیها طلائع ليتخلص من تسلطه ولکن المادل 
بن ظلائم تساكم مكانة أبيه » فثار عليه شاور أمير الصعيد وقتله بسند 
سنتين من وزارته وتولى مكانه 20 ۱ ۱ 


شاور ای غام ونهاية الخلافة الفاطمية : 


يمثل شاور وضرغام آخر حلقة فى فوضى الوزارة الفاطمية. 3 وشاور 
كان ذا نفوذ فى الصعيد » فخافه العادل بسن طلائع فعزله. ء ولكنه جمغ 
خموعه وهاجم القاهرة » واحتل قصى الفادل وقتله.» فجط نفسه.وزیر1 
مکائه > وطغى وهو واء لاده > lf‏ ضرغام فمن الفارية ٤‏ وقد وی كبرياء 
شاور وطفیان أولاده. 6 تشیاو عليه وخلمه وأرغمه .على الهبرب ب» ولن 
قباور ذهب يستنجد بنور الدين » ويحثله .على فتح مصر ؛ فاستنجد ضرغام 
بالصليبيين » واستجاب نور آلدين و الصلیییون» وأصبحت مصر هدف عدوان 
من الخارج » وبلفت حمانت بور الدین ثلاثا » وكانت بقيادة شبر‌کوه ومعه 
ابن آخیه صلاح الدین » وف الحملة الاولی قتل .فرام ».وی الثالنة تتل 
شاور كما سنشرح ذلك عند الكلام عن الاسرة الأيوبية » وتقلد أسد آلدین 
شی‌کوه وزارة العاضد » ولكنه مات سریعا فتولى ضسلاح الدبن هذه 
الوزارة » وقفى على ثورات الجند السودانیین وقتل زعماءهم » وأعاد 
البلاد الى آلامن والهدوء » ثم قطع اسم الخليفة من الخطبة وذعا للخليفة 
العباسى « المستضىء » » وكان العاضد مریضا » فسرعان ما مات » واستقل 
صلاح الدين بمصر باسم نور الدين زنكى ۰۰۰۰۰ 


عم ۳ وب 


آسپاب شتتقوط الخلاقة“التناطمية 


۱ . الحروب الصليبية 0 

تعتبر الحروب الصليبية العامل الأساسى لسقوط الدولة الفاطمية : ۰ 
5 اديت كل القوى اتخليس البلاد الاسلامية من طنیان نصلبینین ؛ 
وأصيح انتقال السلطة من أسرة مسلمة الى أمبرة.مسلمة آخری أمرا هينا 
مادام £ ذال النجاة من الذرنجة » ومما يدل على ذلك أن بعض. الحكام 
أسلموا بلادجم للسلطان. نور الدين. طواعية ليحميها .من .غزو .الصليبيين 0 
ومن أجل موقع مصر وثرائها اتجه الصليبيون . اليها وعبوفوا أن ن بقاءهم 
بإمارات السام رهن بتسلطهم على مصر » ويالتالى اتجه الضریون الى 
الترحيب_بآية.قوة اسلمية "تجفع .هذا الخطر » .وكإن»تستون':الدين هو هذه 
توق بل و تما م اليه بل :أيدوه .. ٠‏ 


“ومن وا الاب کا ا امین 3 9 ح بل 
شیر مما جعلالمصريين يؤيدون آية حركة تعيدهم للفکر 


۳ ت الشنال الافريقي 


الشمال e‏ جیب 0 3 7 کان 1۳9 من ل بیع .هذه 
المنطقة 4 أو قل. .ضياع چناح .مهم من. نجنایجی القوة: الفاطمية + 
؟ س أؤمات دأخلية”*' 

وكانت ساطة الوزراء » وعناصر الجیش » والأزمات الاقتصادية > 
وثولية كثير من الخلفاء وهم أطفال » من دواعى انحلال الدولة وسرعة 
زوالها' ٠‏ . 


ET 


. مسبوريا والحكم الفاطمى.‎ ٠ 


ب.تحدثياأ :فیما . سبق .عن ضم سورفا لصر ى مطلع . العهد: القاطمى » 
ونرید .هنا ونحن رخ خ المصر وسورفا: آن نذكر الخطوط التاريخية لسوریا 
خلال ؛الخلافة الفاطمية ٠‏ ۳ 


٠‏ كان 'الفاطميون .يعدون 56 جرا 06 لتحقيق ارام ف 
.تكوين و :لهم ای پلاد الشرق الاننلامی ٤‏ وکات سوريا قیهم 
قابعة اللاخشيديين » قرأو! بأن .من حقفم: وقد ورثوأ الاخشيديين 'ق مصر 
أن.يرثوهم تي اشام ايشا . 9 0 


“* .ومن موم ة أف فتتح الشام كذاك أن القاطميان اعتيوو! سوزيا 
خط اادفاع عن هر خن آی هجوم عبابی 6 كذلك” رای" القاطمنوڻ أن 
سبورنا هى انارکز االذى بیمکن :مضه االقضناء علي القرامظة الذين بدعوا 
يتمردون على الذاطسين بوکانوا من آعوانیم من قبل » ومن علاعات هذا 
الشمرد ما دنه االقر أأمظله [الاخشميدمين نظیر رة التق 1 - مع الوالی د 
على حفها لهم [0 ٠‏ ۹ 


هذا من جهة االفاظميين » ولكن عقبات كثسيرة وققث ق وجههم > 
واستلزمت میم جمط كبيرة لینالوا هذا الأيل » بل أثارت سبوریا عليهم 
3 مدا | الهم ۲ نهم سیظروا عليها » وهذه الغقات هى الخلاف المذهيى 3 
وقوة الشراامطة e‏ العتکه السماسية اق القائد التلطمى جعفر E‏ 
الذى عمد اله بالزحف الی سورنا > شم بروز السنلاجقة (الذمن كانواا ق 
قمة اويم فى حين كدان السهد الفاطمی یفن بالانیار.» وآخیرا ظهرز 


الصايسين اف هذه اللنطلقة اف آخریات هذا العهد ٠‏ 


۷ ادکتور خسن أأبرأاهيم ودکتور طه نشرغه : اللعز الدين االله صن ٩۱۲‏ . 


سب 118 ب 


Ga ET 


الناطميون ونشاط اترام بسوريا : : 


: عندها اییستقر جوهز-بمضر ارننل. الفاق“ جعفر يق فلاح یب ستوزايا 
من الولاة الاخشیدیین » وکان هؤلاء الولاه.من أشرة الاخشند » فااحسن 
الإخشيدى كان واليا على الرملة » وشمول الاخشيدى كان والی دمشق » 
وفاتك الاخشیدی كان واليا على طبرية » وقد تحقق التصر لجعفد قد 
.أنه لم يجسن معاملة الأهلين » ولم .يطمئنهم إلى حرية , الا عتقاه » فهیوا 
,ثاشرین ‏ ضده . واستتچدوا پالقرامطه الذين. ساءهم أن تتقطع عنهم .الاتاوة 
التی كانوا.يأخذونها من”حاكم: يمشق 2 مشق نظی عدم هجومهم عليها.» وقتدار 
هذه الجزية مر Poise‏ دیثار 5 معركة بين جعار بن قلاح والحسن, 
۳ أحمد د القرملى انتصر فد فيها ۱ الأخيد وشت عفر وأشتؤلئ القرامظة 
مشق () + 
0 وم يكن رام پنوون ن راو ف اختلال ي دمشق ایند عدن 
مقرهم , بالاحساء ¢ ولذلك أخلوها تعد أ ن نالوا ما آستظاعو حمله من 
المسجال. ¢ ووقفت دمشق فريسة ة فى يدي" اليو المسيحيين ل شم 2 |[ آیسدی 
تین التركى "آشرآبی غلام معز. وله سن بویه .وان من آکایر لخد 
ف بلاط بغداد 3 واستظاع بموازرة بسن العتاصر الذاقمة ف دمشق أن 
م المديثة ٤‏ ودعا مین للللة البابی. ۱ » وتلاف مم | القرامطة 
فين ,اشوا أتجامهم. العقائدق ف پیل ال و والثراء 0 


وظهر القرامطة مرة أخرى يهاجمون بافا وصيدا و وکانو هم 
. وأفتكين.حصبدر قلق طوال.عهد, المعز ,؛ اما جاء إلعزيز حإول جوهر أن 


(۱) أبو الفدا .۰ الختصر ق .اخبار ال شیر نجل" من .۳)۸. .۲۵۰ . 
(۰)۲ مخهت . عبد بالله: عنان . الجاکم. بأمر الله خن :۷۹ [-انظر الاين ) .. 


ا 


متتغلب.عليهما ولكنه لم يفاح لأن التحالف بينهما ومؤازرة سکان الشام لهما 
جمل هذا الجانب :يرجح الجانب الفاطمی ؛ ومن أجل هذا سان العزيز 
بنفسه ونازلهما سنة ۳۸ وحقق عليهما نصرا مؤزر! فقتل من جيشهما 
حوالى ٠٠.ر»؟‏ جندی واسر" آفتکین ورب الحنن القرمطى بع ند 
الهزيمة 0 شم استولي, الفاطميؤن على حلب .من الحمدانیین 1 e‏ 
سوريا بذلك ضمن ملك الفاطميين ( ۰ 5-00 ش 


.مت تقفى على الترامظة + 


1 5 وق الجزء ١‏ لكام من هذه ٠‏ اوسوة ال لوب نين الصرين 
لاوا بدت اي در درس كني لك ري ۰ 


:انجسان ملك الصليبيين و ۳ 

بت الم ف له سوري 1 زحف من لرداسين والساديقة الذين 

المليبين 2 فاستولى الرداسيون. كال و 14م / ۱۰۳ ( 3 
6 ا كان مان 
. الى الدولة البورية والى آل زنکی > واستولی الصليبيون على بيت المقدس 
من الفاطمیین كما استواوا على مدن آخری پالسباحل كما ستثبرح ذلك فيما 
جحد * ونة مذاك سلطا ل هت وی تن 
ضيقا جنوبى فلسطین ٠‏ 


وسنتکلم فيما ۳ كلمة عن كل من الرداسیین والبوريين و آل زنکی : 


01 ابن القلاتسى ٠.‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۱۷ = ۰ 
۰( موسوعة التاريخ الاسلامى جلا ص 1.4 وما بعدها > . 


نس ¥ 


للردانسيو 9 
د هلب ۱ 


۱۰۷۹ س‎ ۰ ۳۳ WM 


. سب الرداشيوق نا ۳ دز مال فن مرداس من قبيلة ٠‏ تی 
کلاب" العرنية” » وقد ااج اها ناتباغه “من البدو بلدة حاب خوالی تة 
۱ ثم اتسحب منها » وق سنةً ۱.۳ ام منکا : ن الشنام بثورة سد 
التاطمین.کما: سبق القول » تلم آل,.حلب.الدينة الى صالح » وظل 
میالع یدافم :عن الدينة حتی قتل سنة ۱۰۲۹ ف. معارکه هم المصريين » 
فقام ابنه شيل. الدوله مقامه ء ولکن جيوشن الفاطميين' قتلته أيضا سنة 
۳۷ بيد آن أبنا آخر لصالح هو معز الدولة استطاع أن یسیطر مؤقتا 
على :المدينة » ولكن القاطميين عادوا فأخذوها منه » ولكن ملك الفاطميين 
: تقلص عنها نهائيا. ا ۲« ۱ ۰ ) فاستعادها رشبد الدولة .بن شيل 
الدولة ه ` 


ولم رن ا الاستقرار بعد ذلك » فقد كانت تعيش بين أطماع 
البيزنطيين والمرداسيين والعقيلين ٠‏ وسقطت آخیرا فى ایدی ااعتیلیین 
سنة 407 (وبأ٠١)'‏ (1)-ولكنسرعان ما" اختواها ملك السلاجقة وانحدرت 
متهم الى الأتابك » فكانت. دمشق من نصيب البوریین » وحلب من نصيب 
آل زنكئ ثم امتد سلطان آل زنکی ألى دمشق أيضا ٠‏ 


Stanley Lane-poole .: Muhammadan Dynasties pp : 114-115. زع‎ 


دا (A‏ يمسم 


البوريون 
( دمشق ) 
1 064 = ۴ - ۱۱96 
كان طوغتکین آحد لاد ف جيش السلاجقة التابع لاسلطان تتش » 
فق سنة 4۸۸ (۱۰۸۵) عبن أتابك للأميز حقاق بن تبش آمل دفشق » وسرعان 


جا سلب السلطة مثه > وملوغتکین جد أسرة البوريين التي تختسب:الی. ابنه 
وخليفته [ بوری ].ولمراؤها هم ۱ 


۱۵۳ i fav : سيف الامثلام ظاهر الدين طوغتكين‎ ١ 
۱۱۲۸: = تاج اللوك پوری. . . عله‎ 
۰۱۱۳۱ << ٩ : ٠٠. شهسن اللوك استماعيل‎ 
۱۱۳۵ هات .آلدنن محموف.: ۰ هه‎ 
۱۱۳ جمال :البين:مصود << 0 ی ی‎ 
ان سفن‎ ٠. . : + مجن ألدين.أيتن‎ . 
( 114 ( واستولى عليها نور الي حت‎ 
 ىعتز آل‎ 


.(الوصل. سب الجزيرة ب ورتا دمصي ) .. 


کان ا الدين زئکی آتایک الى تش السلجوقى” آمیا حلت » ومغد 
زج نكس عين عماد الدين ناكما" :للمتوصك والمزيرة وحزان: وحلب فة 5006 
oY‏ وكانت الحروب الصليسة على أشدها 4 وکانت کقه ااصلیییین راجحه 


. ٠١١ امرجم السابق‎ )١١ ٠ 


نت ۹ 2 


فترعم عماد الدین جماعة السلمین المكافحين. ». وحقق نصرا عظيما فد 
الفرتجة ¬ كما سنری عند الکلام عن الحروب الصلييية ب وبعد عماد الدين 
انتسمت مملکته بين: ولدیه نور الدين محمود الذى آل له شمال سوریا 
والذی حل مدل أبيه فى زعامة الجبهة الاسلامية ضد السیحیین الصليبيين » 
وسيف الدين غازى الذئ بحکم الموصل ومتاطق آخری من العراق () > 
وقد اتسعت مملكة نور الدين فشملت دمشق ثم امتدت الى مصر » وبعد 
موته آل السلطان لابنه اسماعل وهو فى الحادية عشرة ؛ ولكن صسلاج 
الدين .الأيويى كان قد استقر بمصر حتى قبل موت:نور. الدين.؛ ومد 
سلطانه بعد .موته فشمل سوريا واليمن والحجاز وصدر.. قدرار ,الخليفة 
المچاسی بتولیته هذه البتاع ۰ ۱ 


وفیم یلی قوائم الأمراء:منن :آل فک كما اوردها ستانلی لين بول () 


غماد الدين زتكى . 0007 IY i ofl‏ 
شنف ال غازى ( الأول ) - ۱ - 14% 
قطب الدين محمود + ١...‏ أ oft‏ = ۱۱۵۹ 
سیف الدین غازى ) الثاني ). . - > . وه ت ۱۱۹ 
عز الدين مسعود ( الأول) 0 ۱۰-۰ 
نور الدين: آرسلان شاه 3 افلم ١‏ ' هت سوا 

۱ جز إلجين. بمسبعود ( الثانی) .. ۰ 0 ey.‏ = 
. نو .الدین آربیلان: شام( نی 9 ۱۲۱۸ 
نصير الدين و بر اه ÊN‏ 

Stanley Lei و۱‎ Poolê’: سس تست‎ Pp ê: 169 7 و‎ ۱ 


() المرجع المنايق ص ۱۸۳ . 


چن .1۷ ت 


بذر: الذين لول متعلب )| TE o‏ 
سامیل بن الؤلق > ای مد 
۱ ان ê‏ ۲ 

استولی عليها المغول 
؟تابكية الجزيرة: . 

: معن الدین: سنح ۰ شاد 0 0 هت كبام ت NIA‏ 

e ل‎ N معد‎ 
ا‎ f 8 

: ضجها الأبوبيية .۰ 

" ور الدين محمود بن زاکی نينا 

: الماع اسماعيل کر = الي wv‏ 5 ۱۱۸ 
الدون الكثقانى لماک ثور الدين زنكى/ 


7 اشر نا آنا الى الدوو: السیاسی الضخم الذى قام به فور الدين 
لخدمة ة العالم الاسلامی ولتجمیع مته آمام الزحف الصلیبی » وسیاتی 
"5 مژيد من هذا الحديث عند الكلام عن عن الحروب الصلببية وعن , الدولة 
الأيوبية » ولکن دور نور Î‏ فقط »بل له سب حور 
تقاقیا مهما للناية بنبغی أن نشير إليه هنا + .: 


ف آخر القرن الثالث .المجرى بدأ الخاطمیون يكو "نون دولة فى الشمال 
الافریقی ثم زحنوا الى مصر سنة ۳۵۹ » وهنا وا ی رون دمن 


VY me‏ سيمت 


الشيعة ويقاومون مذهب أهل السنة » وق نفس الفترة كان البويهيون قد 
حققوا انتصارا على بقايا” الأتراك الماليك وبدءوا سلطانهم على الخلافة 
لكاي سثة 0 ۳۳۶ ا بای عملوا على 0 كوف الذهب 
نیم رد ۳ 


"" وجاء ,ااسلاجقة للحكم 4v)‏ ( فبدعوا يعيدون الأمور الى نصابها 4 
وتام الوزير السلجوقى الشهير نظام اللك بذوز كبير ف أحياء الدراسات 
السنية واللقضاء على بقايا التشيع » وتنسب الى هذا الوزير « المدارس 
النظامية « التى جلس الغزالى یعلم ق إحداها والتى كان لها نصیب كبير 
ى تنشيظ الذهب السنی ومقاومة التشيع » واقتبسن نور الدين زنكى 
هذا الاتجاه من نظام اللك » فنشر فى مملكثة بحاب وذمشق مدارس كتاك 
التى أنشآها انظام امك » فكان بذلك امتدادا له كما كان امتداداً لأبيه «-عماد 
الدين » ف الانتصارات العسكرية ؛ وجاء صلاح الدين الأيوبى قورت 
مملكة نور الدين ف الأمرين نجمیما » أى حل محله ف مقاومة الصليبيين » 
كما نقل اتجاهاته الثقافية الى مصر فأنشا بها مدارس اخدمة اذهب 
السنى امتدادا لدارس نظلم الاك ف .العراق ومدارس قور الدين فى الشام 2 
وعلی هذا تجد نوز الدين زنكى خصلاح الدین الأيوبى يمثلان الحلقتين 
الثانية والثالثة فى الصراع. العسكرى هد الصليبين وق إحياء الدراسات 
السنية » آما الحلقة الأولى فيمثاها عماد الدين زنكى ف الصراع المسکری 
ويمثلها نظام اللك ف إحياء الدراسات السنية () ٠‏ 


:(1) اقرا تفاصنيل هذا التشاط الثقافى بكتابنا « تاريخ التربية الاسلامية » . 


قوب 1۷۲ سم 
الحضارة القاطمية تمصي وسوريا 


الأزهر الشريف : 

اختم القاطميون. اهتماما كبيراً تالجر كة العلمنة ف اتجاهاتها لته 4 
وآبرز هذه الاتجاهات کار ن تنظیم الفکر الشیعی:ونشنره على آوسنغ 
كما سيق القول » ويمكن اعتبار . معقوب ين كلس مثالا. لهذا لك با 0 
فعلى الرغم من انشغاله بشئون ن الوزارة نجده يخصص وتا لولف الکتب 
والرسائل فى عقيدة الذهب وفقهه » ويطلب من العزيز تحویل مسبهد 
الأزمر الى جامعة شبيعية. تدرس يها بادیم لشیم ؛ بل يجلس. هبو 
ق الثرهر لتدريس هذه لمباديم » ويعد فتزة اتسم الأزهر لالوان من 
ألفكر بچانب تريس لشیم + 


جال اقب وفجالنن دوه 5 

۱ ند الخليقة من دارم اعيات ندوة يجتمع فيه علي الوم واییم 
لدتانة أضول اذهب وطرق نتشره ٠‏ ومن الوظائف ۰ المهمة الثى استحدثها 
القاطميون بيه 00 الدعاة وهي تشبه وز 4 ة الدعاية اة والإعلم ٩‏ 1 
باس 1 الدعرة 1 آوگان ب دا القع شيف من الدعلية مهب ا ف 
۳ ما ۳ و دا الا ۳ ر ۳ ۰ 


وکان شم آنذ ال يتل صحافة الس ¢ 8 كانت ت اندوات والجالس 


علماء ف الاك ۳ 1 ۰ و 


وبجانب اذهب الشيعى اعم الفاطمیون بخدمة خروم آخری مسن 
العام 'والمغرقة 7 ود . سيق أن تحدثنا عن ادا ر العلم ۳ آشاها الحاكم 


= ۷ بت 


ف كانت. مركزا :للثقافة والفكر. » وبجانب ذلك عنى الحاکم بدراسات 
آخری » ملقد ازدان بلاطه بعلی بسن يونس ألمم من أتجبتهم مصر مبن 
القلکیین ۰ وبالحسن ابن الهيثم كبير علماء الطبیعیات المسلمين والاخصاگی 
فى علم .البصريات والذی لا تقل الستفات النسوبة اليه فن الریاضیات 
والفاك . والفاسقة + الطب عن الائه () » وأهم الکتب التی اشتهر بها 
کتاب: الناظر ::الذى ترجم الى اللاتينية وطبم سنة ۱۵۷۷ » وکان له آثر 
كبير فى تشر بجام:البصریات فى العصور الوسظی » وأغلب ككاب العصور 
الومنتلن الذين غاجوا هذا الموضوع بینون مؤلفاتهم عل ىأكتاب ابن العيثم 
المأكور: .© وف فولفات ,روجر: ببساكون ولیونارد دى فنشى 'ويوهان كبلق 
آثار لهذا :الكتاب .».ؤلقد ناقض !أبن اليثم نظرية. [قلیدنن وبطليموين 

- 'القائلة ,بان "المین: ترمبل: شباعا بصریا الى الشىء افرئی » وال إن :شغاغا 
ينيعث من .الشىء العين » وقارب .ف بعض تجاربه حد .اكتشاف العدسات 
العبرةظريا 0اه 
4 ومن الظناء: لین ظلهزوا اة ى هذا المصر أيضا عمار بن الموصلى 
وه بكتاب بفى آمرااض االعيون عنوالنه ¥ النتخت 11 علاج .العين € "وه 
مخطوظ يوجد, اکسم هقه ؛ ,بمكتبة الاسکوریال ۰0 


ره كما اشنتهر ۳ عدد pi‏ ای ویو ۳ على بن رقوان 


5 کنو 8 قوس ره در ی e‏ 
واشتیر كفا ت اسر الناظمى بعش ارقي » متهم لبن زولا 
(8) آبی آصييسة جا س ۷ وبا بسدها ‏ والتقظى می ۱1۳ ست TA‏ 2 


.. ۷۲۷ والین کلکان جا مس‎ 
Hittî : Histery of the Arabs pp 144 - 745  ى(‎ 


سے ۷4 ہب 


الذى:ألف. كثيرا. من الكتب فى تاريخ مصر زمن.الاخشيدين والفاطمیین.» 
ومنهم أيضا أبن منجب الصری الذى تولى ديوان الانشاء أواخر العصر 
الغاطمئ ؛ ويعتبر کتابه « الإشارة الى من نال 50 ) ححتة يت 
هذا العص + 

فا ۱ 5 
d4... 8‏ هذا لس ظهر كذلك عرد من الشعراء ق فى مقدمتهم 7 ی 
الأندلسى الذی نظم دیوانا فى مدح. الخليغة. المعز. لدين الله الفاطه 
ومنهم كذاك.عمارة. اليمنى. صاحب الدیوان. الشهور باسمه الذى عع فيه 
الخلیفة. العاضد آخر الخلفاء الفاطميين » ؛ وعمارة هذا هو 2 دب ثوزة 
ید الجکم: '[لأيوبى. «لقوة تعجنبه. امین 0 2 


فاص سوزيا ی ١‏ وه 
ب قات رز شعراء بسوريا فى هذا. العصر آيو الجلاء لق سس 
ov gE — ۹‏ ( آشاعر الفیلسوت" رفين. الوم (.البيت, 
وای ) » وکان قد رح لى بداد فا طلب العلم » یدنه اتصل.فيها 
ببعض الشیوخ الذین یتجفون ماه المعتولة وببعض الفلاسفة اللتاثرين 
بالذاهي اليونانية وبفاشفة. الینود #وكان الهؤلاء أثر فى حیانه وشتعره » 
ولم یکن الري مداحا : للجظماء: والخلفاء. + بل كان .زاهواءب. وروی آنه 
عندما احتل جيش المستتصر الفاطمى بلدة العرة تدم .قاقد الجیشن: الى. 
ی م أفاخزانة ادن من مل + ولك ری رنه () »رات له 
هببة عظيمة عند الحكام ٤‏ فیروی أنه ذهب هرم 5 ایتوسط لدی امه 
مرادیں ,ليطاق: تراج تین من وجول المناينة_كام حباليظ بهد ی 4 
فاستجاب له صالح فى الخال واطلق سر اح 0* :سس سس سس سه 


مسا سبش سر سس پیت سب .ل :>" دم لم 


61 المرجع السابق ص ۷۲۵ . 
() ياقوت : معجم الادباء عم ۵٩‏ 
(؟) فيليب حتی تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین جا هئ ۰-۳۸0" 


ب هلال سب 


والمعرى هدو مؤلف رسسالة الغفران التى مع تقد أر ن دانتى ألف 
الكوميديا الالهية على غرارها : وقد التزم العری فی أكثر تعره الاتجاه 
المعرى فی أكثر شعره ما لا بازم » آی جعل قاخيته مكو”نة من حرفين ؛ 
ولذلك ستمی دبوانه 2 الأزوميات ¢ ازوم لا يازم » ومن شعره علئ 
هذا النسق قوله : ۱ 
ضحکنا » وکان الضحك منا سفاهة وحق لایتساء البسيطة أن پیکوا 


الهنذسة والغفوآن + ۳ : 


وق القن وهندسة 2 انا ترك الفاطمیون آثارا خالدة ف قمتهاً مدینه 
القاهرة و الازهر تالا الكثيرة التى تحمل لماه خلفائهم ووزرائهم » 
ولا يزال باب زويلة » وياب النصر » وباب الفتوح شاهد صدق على ما . 
وصلت له عظمة البناء ف هذا العصر » وقد بلغت القاهرة فى عهد الفاطمیین 
شاوا بعيدا من الرقی والتقدم » فکانت يها الأسواق العامرة والبساتین 
الغناء » والعماگر الشامخة ور ها مما آفاص القریزی ف >.ةما فى خططه ٠‏ 


الزخرفة الإسلامية : 
آخذت . الزخرفه الاسلامية عناصرها من فلا آشیاء : 
۱ آیات من القرآن الکریم تکتب بالخطوط الجمیلة ٠‏ 
۲ ب الاشکالا الهندسیه ۰ ۱ 
م ب آوراق الشسجر ۰ 


غيره من الاثار الإسلامية بالتامرة ۰ 


آثار زخرفية بالأزهر 


1 عم 2 


(م ۱۲ يوو ردم ج تا 


بد a (VA‏ 
البحرية والترسانة : 


وقد ورث الفاطميون بحرية الأغالية » كما قلنا فى الجزء الرابع من 
هذه الوسوعة 6 ولا جاعوا ال مصر أدركوا ضرورة تقومة بحريتهم 2 
اذ هد گدتهم بحرية الروم دائما » ولهذا آنشاً العز لدين الله ومن جاء 
بعده ترسانة لانشاء المراكب الحربية ف الروضة وف الاسكندرية ودمياط » 
وكانت بعض وحداتها تسیر للمرابطة فى الوانی الشامية مثل عکا وصور 
وعسقلان:وكذلك ف عیذاب على البحر الاحمر : وآنشا العز آیضا دارا لصناعة 
السفن بالقس بنى بها ستماكة سفينة ؛ وكان على رأس الأسطول الفاطمى 
عشرة قواد » عليهم رئيس يدعى أمصير الأسطول > وأفرد للأسبطول 
0 


وعنی الفاطمیون عناية كبيرة بالصناعات المتعلقة بتجهیز الجیوش 
واعداد العدة الحرییه التی كانت عمادهم فى المحافظة على دولتهم وق 
محاولة توسیعها ٠‏ 
صناعات عدنية : 

ومن الصناعات المدنية الثى اشتهرت فى العصر الفاطمی صبناعة 
المنسوجات » وقد بلغت الذروة ق الجودة والجمال » eas‏ 
دمياط » وكانت منسوجات مصر تصدثر الى العراق وغيره من البلدان 
ولعل من أسباب الاهتمام بالمنسوجات أن عادة الفاطميين كانت تجرى 
يتقديم الأكسية لجميع موظفى الدولة فى الشتاء والصيف » ومن أجل 
هذا أنشا المعز لدين الله هارا عرفت بدار الكسوة » وکانت منسوجاتها 
تتناسب هع مراكز ألذين ستتمنح لهم هذه الملايس » ومنهم الوزراء 
والقماة » وکان للفاطميي مجلنب دار الكسوة دار ثعرف بدار الدییاج 
لصناعة الحرير » وقد بلغت مخصصات دار الکسوة لعمل اللایس سئة 


(۱) دکتور على أبراهيم مصر فى العصور الوسطی ص ۲۲۲ ل ۲۲۳ . 


م NA‏ يبب 


۹ ع ۰ر دیننار » وكانت الحلل تقدم للأمراء والوزراء 
والگشراف 1 عد الفطر » ولذاك سمی هذا العيد بعيد الحلل 0 » وکان 
الخلفاء يتنافسون ف الانعا م على کار الدولة ؛ وقد روی عن المزیز 
. قوله : أحبة أن اری ۳۳ عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب 
نت والچوهر - لم الخیل واللباس والضیاع والعقار 9) ٠‏ 


٠ ۱‏ وعنى الخلفاء بزركشة الملابس وتطریزها بخیوط من الذهب ومن 
الغضة أحيانا » وکانت كسوة الكعبة وملابس كار الرجال تزدان بالطراز 
الفاخر » وامتدت الزرکشة الى الفرش والبسط والفيام وشراعات 
. السفن » وکان من أمتعة قصر الخليفة الستتصر الذی نهبه الثوار فى أثناء 
الشدة فسطاط الخليفة الظاهر » وكان منسوجا' من خيوط الذهب ومقاما 
ا آلف دينار () + 


صناعات معادن : 
وعنى الس فى هذا اسر عنایه كبيرة بصناعة العادن ويخاصة 
من الذهب والفضة » كما عنوا بالنقش علی الخشب وحذره وتطعيمه 
: بمختلف الأحجار » وكانت لهم عناية بالعة مصناعة الزجاج والخزف 
: وپالرسم ار اراتم على ذه المناعات المهمة » وقد خلف العهد الفاطمى 
' آلوانا من الصحاف ومجموعة رائعة من أوانى الذهب ذات النقفوش 
" البديعة والأوانى الخزفية ذات الرسوم العجبية مما شهد وا العصر 
بالنبوغ والجید ٠‏ 
آهم آثار الفاطمیت : 
یعتبر عصر الفاطميين أغنى فترة مصرية بالآثار ؛ وهو عيد طويل 
. وعريض بإنجازاته وآثاره » وأهم آثار الفاطمبين مديئة القاهرة !ل" 


(۱) دکتور على ابراهیم * ۰ مصر فى العصور الوسطی ص ۲۷۲ . 
(۲) آبو الحاسن : النجوم الزامرة جا ص ۱۸ ۰ 
(۲) دکتور زکی حسن : کنوز الفاطمیین ص 17" . 


۴ 1*۰ س 


كانت تسمى قبل وصول المعز 2 مدينة المتصورية 4 ثم أطلق المعز لدين الله 
غليها « القاهرة المزية » ۰ 


الأزهر : التاريخ والفكر : 


على أن آهم آثار الدولة الفاءا.. 2 هو « الأز هر » الذى لعب دورا 
كييرا فى خدمة الاسلام والمسامين » وتجاوز عمره ألف سنة » وقد وضع 
آساسه سنة ۵۳۰٩‏ وافتتح للصلاة سئة ۵۳۰۱ » وجلس به على بن النعمان 
مدرسا سنة ۳۱۵ ثم أعلن يعقوب بن كلس نقله الى جامعة سنة ۳۷۸ 
وعين له هيئة تدريس + 

وكان يجلس به قافى القضاة والعتسب . 


» وكان الأزهر فى أكثر تاريخه يهيىء أطلاب العلم كل وسائل الراحة‎ ٠ 
» فما أن يصبل الطالب الى الأزهر حتى يجد أن مشسکلاته قد حلگت‎ 
فالرواق يضمن له السكنى » والجراية تضمن له الطعام » والحلقات‎ 
٠ مفتوحة ليختار متها ما يناسبه‎ 


ویدرس به التاريخ الاسلاهی ويقسوم بتدرسه ااسبحی الصری » 
ویدرس به الحدیث ویقوم بتدریسه القضاعی »وکان هذا يدرس به آیضا أنياء 
الانبیاء ؛ وهو العلم الذی بسمی الآن « مقارنة الأديان » بعد نوع من 
التعديل ف طرق تدریی خم الأنياء ۰ 


وکان بسك ر س وس العو ۸ وسن مش اهر دن جلسوا اتعلیمس4ه 
ادن بابشاذ والشاحلبى 


وكان دسا ر س د 4 الطاب دمن علم 3 ع كام ااساده الحسسن 
فن الخط اا ۵ n.‏ مدادی 0 
وو. ر القارين لفى الأزهر دباي الغافاء والسلاطين المصريين 


ومخاصة HE‏ تلاط ته وساحطن الماليك 3 فعظى الأزهر دمزيد من 


احا 

الأوقاف وأضاخوا له أروقة إلى أروقته وزيكنوا محاریبه » كما وهبوا له 

ا نابر والقناديل الثمينة » وأنتشرت به زخارف غاية فى الروعة والجمال » 

ولكنه عائى بعض الاهمال فى العهد الأيوبى وف العهد العثمائى ٠‏ 
وبالأزهر ۲٩‏ رواقا للصعايدة والشراقوة والبحاروة ۰۰۰ ثم للجرمين 

وجاوة واأسليمانية والغاربة والأتراك والسنارية والجبرتية والأكراد 

والهنود والشوام ۰۰ ۰ ٠‏ ۱ 


وه ۳ محرابا و 5 مان و ۷ مزاول لعرفة الوقت و ٩‏ آبواب 
آهمها باب ازينين والغاربة والعباسى والجوهرية ٠‏ 

ومن آهم مساجد العصر الفاطمى مسجد الحاكم م وقد أسسسه 
العزيز وأتمه وخطب به وصلى فيه » ولكن الحاكم آتم* ملحقاته وزيكنه 
وفرشه فنسب له » وكان هذا المسجد بقع خارج سور القاهرة » فلما 
بنى بدر الجمالى سوره أدخل هذا المسجد داخل السور مما يلى باب 
الفتسوح ٠‏ 


وكان للحاكم مدفن یئاه بإشرافه لیدفن به 6 ولکنه قل“ وا خفیت 
حثنه فلم ددن به »6 ومسجد الحاکم دسمی آیضا الجامع الأنور + 

ومن مساجد المید الناطمی جامع الصالح طا بن رزيك ومشید 
الجیوشی وكثير من ااشاهد ٠‏ 

ومن الگار الناطمية أسوار القاهرة النيمة » وأبواب القاهرة : 
باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة * 
ملك الناطمین : 

امتد ملك الفاطميين فى فترات ازدهارهم من نهر العاصى بالشام حتى 


حدود مراکش » ومن منطقه الخرطوم بالسودان الى آسبا المسغرى : 
مما جعل سلطانهم یفوق كثيرا من مالك ذلك العصر ٠‏ 


ز زرف 


به با 


از هر 


لل روم 


( ۰16 - ۵۱6۸ = ۱۱۷۹ - ۱۲۵۰م ) 


E, 
: أصل الابوبین‎ 


يسعدةٌ وفيات الأعيان لابن شلكان من آم المراجع التی عنيت عناية 
كبيرة بالشوبین » وبخاصة صلاح الدين » فقد ترجم امن خلکان لأكثر 
أمراء هذه الأسرة وقادتها » وذكر كل ما يتصل بها فى هذه التراجم ؛ 
رخص صلاح الدين بأطول ترجمة وردت فى هذا الأاكف "'.'". : حتى 
يمكن أن تمت کتابا قائما بذاته » وتمتاز ماديا جمعت من المعلومات ما ام 
بورده مرجم آخر < ختی ابن شداد فى كتابه عن صلاح الدين « اأحاسن 
اليوسفية » » وبجانب این خلکان هناك كتب كثيرة اهتمت بالأدوسين أذ 
کان هؤلاء قادة الدفاع عن الاسلام ف الحروب الصليبية » فوجدوا هن 
المؤرخين المسلمين وغير المسلمين عناية كبيرة » ومن الكتب الكثيرة عن 
الأيوبيين نقتبس خلاصة وافية نؤرخ بها لهذا العصر : ۱ 


تنحدر الأسرة الأيومية من أصل كردى » وکان شادى جد صلاح 
الدين وأقدم من نعرف معرفة واضصحة فى الاسرة )١(‏ » يعيش فى بلدة 
( دوين » من بلاد آذربیجان قربيا من الکرخ » وکان شادى من خيرة 
الرجال وذوى الهمة » وكان له صديق اسمه بهروز ينزل منه منزلة الاح / 
وحدث أن بهروز وقع منه خطأ عوقب عليه » فلم پستطم بعد ذلك تا 
فى دوين » فهجرها الى العراق حبث عمل فى خدمة اأسلطان مسعود بن 
غباث الدين السلجوقى » وق هذا البلاط لمم بهروز ؛ فأسند له السلحلان 
ولاية بغداد وأقطعه مديئة تكريت : وفى هذا المجد لم ينس بهروز رفيقا 
صياه شادى ؛ فاستدعاه هو وأهله وجعله حاكم تكريت باائياية عنه » 
وکان مع شادی ولداه نجم الدين یوب ( والد صلاح الدين ) وشيركوه ۶ . 
وتنسب الأسرة الأيوبية الى نجم الدین آیوب سالف الذکر » ومات شادی 
بعد فترة فتولی مکانه اینه الأكبر نجم الدین » ولکن حدث خلاف بين 

(۱) ابن خلکان : وقیات الاعیان ج۲ ص ۲۷۰ وقد آورد ابن خلکان له 
نسبا وصله الى آدم » ولکنه غير موئوق به ٠‏ 


۳ 


شیرکوه وبين آحد بطانة بهروز القیمین بتکریت ؛ فقتله شیرکوه : وغعنب 
يعروز لذكه وأرسل حاكما.جديدا الى تكريت وطلب من نجم الدين أن 

يسمه السلطان وآن يهاجز من تکریت هو وأهله ؛ وف تکریت و لد" صلاح 
. لدین ویتال انه ولد فى نفس الليلة التى بدات فيها رحلة,أهلة وذزيه 
متها () ٠‏ ولعك موقف بهروز لم يكن فقط ببب اعتداء يكوه .على 
أحِدٍ بطانته 4 بل الإحساسه. دمو نفوذ نجم الدين وآهله 4 وخوفه. من 
عاقبة صلات الود التى كانت تتطور بين هؤلاء وبين سکان المدينة 00 


لقي لا يضيع : 


وقبل أن ندع تکردت تذكر حادثا وقع با وکان ذا أت فا جاء 
بعد ذلك من أحداث : 


كان عماد الدين زنكى, آنابك الموصل قد سار پجشه اساعده 
السلطان مسعود ضد الخليفة العياسى المسترشد ؛ ولكن عماد الدین زنكى 
زرم فى المعركة » وعاد ومعه فلول چیشبه يحمل آعباء الهزيمة وخوف 
. المستقبل » وقي الطريق الى الوصل مر" بتكريت فى حالة من الألم وألیلس » 
.فالقی بحصاه بها : وأسلم آمره الى حاکمیا نجم الدين بن شادی » فاکرم 
نجم آلدین وفادته وحسن استقباله وساعده على اجتیاز دجلة » وقسدم 
٠‏ لبه الزاد والعون » وآنهی بذلك حيرته ویاسه » وکان ذلك ایضا مما 
أغضب بعروز » فقد كان بهروز فى صف الخليفة ضد عماد الدين زنك () + 


ولهذا نجد نجم للدين عقب خروجه من تكريت سنة 2۵۴۲ .يتجه 
الى الوصل لیستعین عسلی مشکلات الحياة پالرجل الین ا لنه ۳ 
وا » بساد الدين زنکی() ۰ , 0 


)1( أبن خلکان : وفيات الأعيان جا س 45 — ۸٥‏ . 
- 0( ابن خلكان ك ض ۲۷۷ . 
)¥( م : صلاح «الدين اون ن ص ۲۸ ١ . ١:‏ 
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سيطر نور الدين على حلب ثم على دمشق كما سيق القول » ورآی 
3 ده ۰ #9 مده اد ۰ 
انز سعطر فك اي و مصر حرور به ليكمل انتغانه بسو ل الصيف نی 
بر اي وه E o e‏ & 5 0 
۳ ن پقفی عليهم » وايستعين بثراء مصر فى مشروعاته » ثم لینشر 


اذهب السئی بها بدل مذهب الفاطميين ٠‏ 


وقد أتاحت فوفى الوزارة فى مصر ابان عهد العاضد الفرصة لنور 

السدين ليتدخل فى شسئوئها » ويلغت حملات نور الدين على مصر 
ثلاگا كانت كلها بقيادة أسسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه 
صلاح الدين » وكانت الحملة الأولى سنة ٠٠۹‏ استجابة لطاب شاور الذی 
هرب الى الشام من وجه ضرغام واستنجد بنور الدين » وحضرت هذة الحملة 
الى مصر مع شاور وقضت على ضرغام » ولکن* شاورا لم يوف بوعده لنور 

. :ألدين » وسرعان ما آنقلب ضد الذين أعادوه الى السلطة » وبلغ من خيانته أن 
“. استعان بالصليبيين لينقذوا البلاد من جيش ور الدين » فحضر له الجیش 
١‏ الصلییی الذی كان قد أعد لساعدة ضرغام هد شاوز ».وطوق الصليبيوز 


س ۱۸۸ بت 


٠‏ جیش أسد الدین شبیرکوه ف بلبيس » ولکن فور الدین آعد العدة 
لعاجمة الصلیبیین فى الشام فخاف هؤلاء » وأخيرا اتفق الطرفان على 
إخلاء مصر » ونفذ الاتفاق ٠‏ 
أمنا الحملة الثائية فكانت سنة. عده ه » وقد حضرت أقساومة 
- “الصلينيين الذين عادوا الى مصر بناء على طلب شاور ليثبتوا عرشسه 
7 الذی کان يهتز تحته » وحدثت بين الجيشين مرک كرق هی معرکة 
« البابین » بالترب.من انيا » وقد انتصرت جیوش نور الدين انتصارا 
كيرا » وعتب ذلك انسحبت جیوش الصليبيين تجاه الشمال کانها ترید 
. العودة إلى فلسطين » وبقی شیرکوه ببعض الجیش فى النیا آما باقى الجپش 
فقد قاده صلاح الدین إلى الاسكندرية ارد هجوم صليبى آخر واغد من 
صقلية » وآنتهز الجيش الصلیبی النیزم هذه الفرصة فأسرع خلف صلاح 
الدين » وبذاك حوصر جيش صلاح الدين بالاسکندرية » ومرت فترات 
قاسية بصلاح الدین أظهر خلالها ضروربا من البسسالة وظهرت فیها 
شخصبته وحسن ادارثه » وتحطم الحصار لاصراره من جهة » ولاسراع 
عمه لساعدته من جهة آخری ثم لیجوم نور الدين على التدس من جهة 
ثالثة » وتم الاتفاق بين جیش نور الدين وبين الصليبيين على إخلاء مصر 
مرة آخری : ونفذ الاتفاق ۰ 


آما الحملة الثالثة فكانت سنة 054 » وکان سببها أن خلافا وقع 
بين شاور والفرنجة لأنه لم يوف لهم يما تعهد به اليهم من آموال » فهاجم 
الفرئجة مصر واحتلوا بلبیس » وأعملوا فى سکانها القتل والساب ؛ وحینگذ 
" اتصل الخليفة العاضد سرا بنور الدین زنکی وطلب عونه ضد الصلبييين 
وضد شاور + فحضر شیرکوه اثالث مرة » وترددصلاح الدين هذه الرة 
فى مصاحبته لا عاناه إبان الحصار ف الاسكنيزية ؛ ولکنه عاد وقتبيل- 


44 بس 


الحضور » وقد تذلاهر شاور بالترحيب بهذه الحملة وذهب لاستقبال 
شيركوه » ولکن صلاح الدين قيض علیه وصدرت آوامر الخليفة بالقضاء 
عليه فقتل » وأسندت الوزارة الى شيركوه » ولکن هذا مات بعد شعرین 
نالت الوزارة الى صلاح الدين » وتوالت الأحداث على مما ذكرنا فا 
نهاية الدولة الفاطمية » فقد قطع صلاح الدين الخطبة للفاحلميين » وخطب 
باسم الخليفة العباسى واسم نور الدين ومات الخليفة العاضد عقب ذلك » 
وعادت مصر الى أحضان الذهب السنتى ٠‏ 

صلاح الدين يمكن لسلطانه : 


بداث سلطة صلاح الدين بمصز سنة 2۵۹6 ولكنه لم يتسشقط الخلافه 
الفاطمية إلا سنة بده » ومعنی هذا أنه مرت ثلاث سنوات كان السلطان 
بالخليفة الفاطمى » وكان فى نفس الوقت تابعا لنور الدين زنکی وقائد! 
من قواده » وكان صلاح الدين لهذا يدعو للاثنين فى الخطبة » كما كان 
0 الخطط لاتخلص من الآثنين جميعا 07 ولکن 0 ن عليه قبل کل شیم أ 

مكن لسلطانه ف البلاد ليكون ذلك عونا له فيما سيقابله من مشكلات * 


بدا صلاح الدين ذلك بان آظیر العدل بين الناس وعامليم بكريم 

كان منتشرا بالبلاد ء كما سوى فى معاملته بين أتباع الدیانات الختلفة فأبرز 

"صفة أصيلة فى نفسه هی التسامح الدينى » وأتاح للاتباط حرية التدين 
الى أقصى حد » وكان من نتائج ذلك أن آحبه الأقباط محبة شديدة حتى 

2 ليذهب أحمد زکی ) باشعا ) الى أنهم وضب‌عوا صوركة ف کناشسیم‎ ٠ 
وستشید على ذلك بأدلة كثيرة منها أن ااشاعر عبد انعم الأنداسى زان‎ 


مت +3164 بت 


مصر فى ذلك الحين فدهش حا راب جات ی ال 
قصيدة طويلة فى هذا المعنى جاء فيها 


متا بارجاء العياكل صورة. لك اعتتدوها كاعتقاد الأقانم () 


رقن كاه بجهرده نحو این جميا رقم ماقم وخ 
الضرائب والکوس التی كانت ترهتهم » وأصدر آوامره بان تکون جباية 
الضرائب بمصر بیسر وسهولة » واستمال بذاك قلوب الناس ‏ كما يذل 
الأموال مما كان أسد الدين شپرکوه قد جمعه » وطلب من العاضد شقا 
بخرجه للناس فاستجاب له العاضد راضيا أو كارها » وى هذه الأثناء 
كان صلاح الدين يقف من الصليبيين موقفا حازما » فقد رد بعنف عدوانیم 

على دمياط ولم بقف طویلا مونف المدافع » وائما راح يهاجم الصلببيين. 
ل جديد فى تاريخ الحروب الصليبية ء وأصبح 
الفرنجة مدافعين وکانوا من قبل مهاجمين » وطالا غنم منهم الغناگم فى 
هجماته وأمئن منهم. تحار المسلمين وأرضهم > ومهذا ۳ الصریون على 
صلاح الدين وأحبوه واتخذوه لهم زعيما وقائدا » ناصروه والتقوا حول 
رایته وتهيا له بذاك أن يخطو ف أمن نحو أهدافه ٠‏ 


عؤل الماشد : 


أصبح العاضد مسلوب الساطة » ولم بيق له الا اسم هزیل يذكر 
.ف الخطبة » ومجواره اسم تالور الدين السنى الذی يخطب ف بلاده 
لخلفاء بنی العباس » وأصبح آمز مصر بيد صلاح الدين السنی كذلك * 
فكان ذلك أمرا عجما 6 ولهذا ما أن آحس صلاح ألدين باستقرار الأمر 
. لبه حتى فكر فى القضاء على هذا الخیط الضئیل الباقى من الفاطميين 4 
وبنخاصة أن نور الدين زنكى كان يحثا صلاح الدين من حين الى حين 


آن . یخطو هذه الخطوة ۰ وكان العاضد آنذاك مريضا منزوها ف بیته 57 

درو i‏ ن صلاح الدين نشیء. من من التزدد: اق اعلان عزل: اعضو . 
10 الخلافة الفاطمیة » فأوعز ز الى : آخد آتباعه أن "یفعل .ذلك فى فى أحدٍ ۱ 
الساجد ليُرى ‏ رد الفعل عنذ الجماهير. » ولکن آحدا لم يخر ساكنا » مما 
دعا صلاح الدين أن يأمر جمیم خطیاء المساجد أن بفعلوا ذلك ف الجمعة 
التالیة » وكان ذلك سنة ٥٦۷‏ ه () ۰ 


ن العاشد آنذاك قد . اشتد. مرضه خلم. .يتعلمه. أقلة وأصحابه 
e‏ ۲ ن سام خی یلم ون توف اقسلا ينبغنى أن تلفض عليه . 
هذه الایا: م التى بة بقیت .من أخله: ». فتؤف. بوم عاشوراء ۱ 
توق ۳ صلاح الدين للعزاء ثلاثة أيام. واستولى.على قِضزة فوزع بعض : 
ما بالتصور على: قومه وآتباعه » واعتق بعض. الجبواری :» ؤنقل آهل : 
العاشند. الى .مكان خاض:ووکل بهم «من.یحنظهم بوآغدق علیغم. الجيزات + . 
آما مكتبة القصر, فقد وکلها صلاح الدين.الى: ااتاضی الفاخبل فابقئ'منهط:.. 
ما أبقى. ؛ وأحرق: ها هالغ 1 التشیع. »جوباع بعضن .هختویانها و 
شمنه فى'بيت: الال 0 0 .منتقل .الدين ل :داو: الخلافة وا بق 


وسار صلاح الدين ف استكمال الخطوات التى ا 
الفاطميين والحاق .مصر بالخلافنة العباسية.». فخطب للخليفة المستفى» 
بالله العباسى » وعزل :القضاة الشيعة وأقام قاضيا شافعيا فى القاهرة ؛ 
خاستتاب هذا عنه القضاة الشافعية فى جميع البلدان () ء ویقول التریزی 
د ن صلاح الدين فو“ض: القضاء لصدر الدين عبد اللك بن درباس الشافعی » 
فلم پستنب هذا عنه فى اقليم مصر الا من كان شافعی المأهب » فاختفى 


(۱) ابو شامة : الروضتين جا ص 555 ۰ 
(۲) ابن الاثر : الکامل .فى التاريخ حوادث سنة ۵71۷ . 


۱۲ بت 


مذهب الشيغة حتی فتقيد” من مص كلها » ومن منشآت ملاح الدين 
الأرتبطة بذلك مدارسه الشافمية التى أقامها ف مص » ومنها الدرسة 
الناصرية بجوار الجامع العتيق والقمحية والسيوفية والناضرية بالقرافة » 
والصلاحية ببيت المقدس » والصلاحية يدشق (0 ۰ 


دیول الفاطميين : 


على الرغم من أن مصر قد استجابت لصلاح الدين وأسدلت الستار 
على التشیم » الا أن فئات خاصة آحست مخسارة تصبيها بسیب زوال 
الغاطميين » فلا غرو أن بيدأ هژلاء بإثارة التاعب فى وجه صلاح الدین 
احله بکون. من المکن آن یعودوا بعقارب الساعة الى الوراء 0 وأعم هذه 
ال امرات تلك التى قام بها تجاح الخصى الأسود اللقب « مؤتمن الخلافة » 
الذى كان زعیما للسودانیین فى مصر » فیروی أنه کتب للفرنجة يطلب 
منهم الزحف على مصر » ووعدهم بان يغرب صلاح الدین من الخلف 
عندما يتجه هذا لقابلتهم » بيد أن رسالة مؤتمن الخلافة وقعت فى یبد 
زجال صلاح الدين » فأدرك صلاح الدين ما يراد به » وعرف ما يكنثه له 
عؤتمن الخلافة من خيانة وغدر » فاوعز الى بعض رجاله بالقضاء عليه » 
وتم“ له ما آراد ‏ ۹ : 


۱ ولكن التضاء على مؤتمن الخلافة آثار الجند السودان 1 وكانوا 
أكثر من خمسين ألفا ¢ وكانوا اذا قامو" على وزير أذلثوه واس تباحوه 
وربما قتلوه () ولكن صلاح الدين لم يكن من طراز همؤلاء الوزراء 
الشمفاء » بل هب" کر صولة حل اثاثرین ولوعز الی بعض اخوته 
فاتجهوا الى الحلة التی يعيش بها السودان وأشعلوا خيها انار » وهرم 


(1) الخطط جا ص ۲۳۱۲ ل ۲۳۱۵ والتعيمى ۳ : ۱۰ والائس الجلیل 
۲ ۰ ۲۹۳ واقرا کذلك تاريخ التربية الاسلامية للمولف ص .۱ - ۱.۵ . 
(؟) عماد الدين بن شداد : الحاسن اليوسنية ص 1۷ ۰ 


۳ س 


السودان لينقذوا نساءهم وأطفالهم » وطاردهم صلاح الدين فى تقهترهم 
فقضى على الكثيرين منهم وقبض على بعضهم » ولكن سطوة السودان لم 
تنته بهذه المعركة فان كثيرين منهم قروا الى الوجه القبلی » وبذاك ظل 
الصعيد مثار شغب واضطراب على صلاح الدين حوالى ست سنوات » 
وقان يتزعم السودانيين فى هذه الحركات رجل يسمى كنز الدوئة : وهو 
من أمناء الصعيد ء ولم ثنقه هذه الفتن بالصعيد الا سنة ۵۰۷۰ وكسان 
اللك العادل آخو صلاح الدين قائدا اجيوش آخیه فى هذه المعارك ء 
ومن الحركات التی آثارت التاعب ف وجه صلاح الدين تلك الحركة 
التى قام بها الشاعر عمارة اليمنى » فقد استطاع عمارة أن يضم إليه كثيرين 
من الثائرين على الدولة وبعض السودانيين والتركمان وبعض الأكسراد 
الذين دب فى نفوسهم الحسد ضد صلاح الدين » وأن يضم كذلك بعض 
الذين كانوا كبار موظنی الدولة الفاطمية : أمثال عبد الجبار بن إسماعيل 
داعي الدعاة » واين كامل قاضى القضاة وغيرهما » ثم اتصل عمارة اليمنى 
بقوى الأعداء بالخارج يستجدى تعاونهم معه » فاتصل بملك الفرنجة 
ببيت المقدس » وبملك صقلية النورماندی » وبراشدالدین سنان رئيس 
الاسماعيلية الحشاشین » ویمکن القول إن هذه كانت أعنف الحركات التى 
تعرض لها صلا الدين » ويخاصة هجوم أسطول صقلية الذى حساصر 
الاسكندرية وقسا فى ضربها بالمجانيق والدبابات مدة ثلاثة أيام » ولكن 
صلاح الحين استطاع أن یتعلب على هذه الفتنة » وساعدته الظروف إذ 
اضطرب توقیت الحملات الخارچية » وقضی صلاح الدين على الهجوم 
السقلی قبل أن بیدا زحف الفرنلجة » شم قيض على التآمرين وائزل 
بهم صورا من العقاب » وقتل عمارة اليمنى سفة ۵008 ء 
بين ملاح آلدين ونون الدین : 
' عندصا تخلص صلاح الدين مسن الفاطميين » كان عليه ليكمل 
- أن یتخلص من سيادة نور الدين زنکی » وكان نور الدين زنكى 


( م 1۷۲ سب وسوعة التاريخ ج ه ) 


1844 ل 


بحس بان صلاح الدين بدا يعمل لحساب نفسه أكثر مما يعمل لحساب 
e‏ الدين_.بعمل فى حبهتين ف 

قت واحد » فهو من جهة يدعم ساطانه ويقوى نفسه ۾ وهو من جهة 
ی حل لود مع ور الدين بل يذكر أسمه فى الخطبة » وینقشه 
على السكة » ويس.ترضيه بالهدايا والتحف النفيس .5 )١(‏ » ولعل أولى 
الخطوات التى آثارت ااشكوك فى نفس نور الدين كانت ذلك الطلب الذى 
تقدم به صلاح الدين الى نور الدين يطلب ایفاد والده إليه » وتبع ذلك 
مطالب ممائلة كطلب إيفاد أخوته وذويه » وقد أحس نور اادين من ذلك 
أن صلاح الدين يريد كيت اب و سلطانه واستقراره يمصر > 
ولكن نور الدين لم يمانع فی.ارسال أسرة صلاح الدين حتى لا يعلن 
تخونه من تائده () ۰ 


وأخذ صلاح الدين بعد ذاك يعد نفسه اواجهة مستتبل علاقاته 
ينور الدين » مع احتمال الدخول ف مشكلات حربية سوه إذا عجزت 
أساليب السياسة عن التوفيق » ولذلك آخذ ينشىء قلغة عظيمة على إحدى 
قمم المقطم لينقل لها مسكنه ودوآوینه وليتحصن بها إذا دهمه خطر > كما 
أخذ بینی سوراً حول العواصم الاسلامية الكبرى بمنطقة القاهرة » وهی 
الفسطاط.والعسكر والقطائم والقساهرة ٠‏ 


وراح صلاح الدين يکم التاصب الكبيرة ف الجیش والادارة ف 
آیدی ماه وذویه وصفوة أتماعه لیجعل منهم ستار ِ مشريا يجمه مالاضافة 
الى الحصون والأسوار ٠‏ 


ویلاعظ ى عذه الفترة أ ن تور الدين كان يضع الخطط لیلتقی بصلاح 
الدين فى فلسطين » ون ن صلاح الدين كان بتهرب من هذا اللقاء مخافة أن 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ص .ه . 
(۲) ابن خلكان : وفيات الاعیان ج۲ ص ۲۸۱ ۰ 


سد ۹8 بس 


يُعزله نور الدين أو يقبض عليه وهو بعيد عن مصر حصنه الحصين » وقد 
تكررت محاولة نور الدين وتكرر معها تهرب صلاح الذین ؛ ومن ذاك أن 
صلاح الدين خرج مرة ليهاجم الذرنجة ف مدينة الشوبك بنلسطین رجاء 
أن يستعيدها منهم حتى بعيد الطريق التجاری مقر سین » وقد 
نجح صلاح الدین ف حملته » ولتته علم أن نور الدين قادم اسا e‏ 
فأسرع بالعودة الى مصر » وقد كا دلیل على اتجاء صلاح الدين 
مما أحفظ ثور الدين عليه ء 


- على 0 نور ال اد أن یتثبت من الأمر فأرسل إلى صلاح دین 
مره يجمع العساکر المصرية وكيا الى منازلة الفرنجه عند مذينة 
3 أنه هو سيقدم ليساعد صلاج الدين فى هذه المعركة من ناحية 
الشثشمال. » وقد قل صلاح الدين فى بادیء الأمر » ثم عاد وتکص: مدعيا 
5 خروجه سیتیح الفرصة لشيعة العلونين لیتوموا بحركة مضادة له » 
واکن هذا العذت لم يكن مقیولا لدی نور الدين وتأزمت الأمور » وآشیع 
أن نور الدين سيقدم على مصر لیستردها من قائده المتمرد » فجمع صلاح 
الدين أهله وذويه ليستشيرهم فى الأمر > فقال 7 تقى الدنن عمر این آخی 
صلاح الدين : إذا جاء نور الدين ناناد" ومثعناه مسن فقول البلاد 7 
ووافقه غيره من أطله » ولكن نجم الدين آیوب ( وال صلاح الدين ) صاح 
فيهم فنكرا ذلك » و استعظم هذا القول » وقال : لو حضر تور 2-6 
له وقبلنا الأرض بين يديه 6 ولو أمرنى أن آضرب عنق ابنی لفعات 
دم .البلاد لنوز الدين 03 أراد. د عزل صلا. بن ما شنا 
"وتصح نجم الدين آینه أن فرشل لنور الدین بقول له : پلعنی أنك تر 
التحرك لتسترد مصر منی فأى حاجة الى هذا ؟ يرسل الوا ۳ 
ف رقبتی مندیلا ويأخذنى تا و ۰ 


وکتب صلاح الدين بذاك ٤‏ وكتب عبيون نور الدين أليه ما سمعوه 


۹ بت 


من تجم. الدين » فهدأت الأحوال وتحسنت العلاقسات () ٠‏ على أن 
انتظار صلاح الدين لم يطل فإن نور الدين مات سنه ۵75 وخلا الجو 
لصلاح الدین من هذا الخصم الخطیر ۰ 


بعد نور الدين : 


لقد تركت وفاة نور الدين فراغا كبيرا فى هذه المنطقة الخطيرة والفترة 
الحرجة » فقد كان رجلا عظيما أرهق القرنجة ؛ وأنزل بهم كثيرا مسن 
المزائم » ولم يكن هناك من يملا هذا الفراغ. بسهولة » فايته اسماعيل 
الذى نودى له بالسلطان بعده كان ف الحادية عشرة من العمر » وكانت 
حمايته والإشراف عليه موضم نزاع بين کمشتکین الأتابك وشمس الدين 
محمد عبد الله بن المقدم 0-0 الدين غازى بن قطب الدين مودود 
بن عماد الدين زنكى ( ابن عم إسماعيل ) مستيدا بالموصل وشمس الدين 
على بن الداية على قلعة حلب : ولم يكن ضلاح الدين حتى ذلك الوقت 
آعظم شهرة من هوّلاء ولا آثبت قدماً » بل كان واحدا من الطامعين » واکن 
حركة التتازع بااشام كانت خطيرة » .ٍذ كان الفرنجة واققين بالرصاد » 
یتحینون الفرص الکسب والتدخل » وکان التنازعون للاسف يلجأون 
الفرنجة طالبین العون والنجدة ضد بعشیم البعض » وقد وصف صلاح 
الدين هتفه الكل الغليفة الاي ابلغ وصف بقوله : وتوافت الينا 
الأخبار بما الملكة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعها » وتشتت 
الأمور وتقطعها » وإإن كل قلعة حصل فيها صاحب » وكل جانب قد طمع 
إليه طالب » والافرنج قد منوا قلاعا يتخطفون بها الأطراف الاسلامية » 
ويضايقون بها البلاد الشامية » وأمراء الدولة النورية قد سجن كبارهم 
وعوقبوا وصودروا ۰«» () ٠‏ 


(۱) ابن خلكان ۰ وفيات الاعیان ج؟ ص ۲۸۵ ۰ 


سب ‘AY‏ اس 


وف وسط اانزاع دين قواد نور الدين ری ابن 0 بدهشق أن 
كفة كمشتكين رجحت فاستطاع أن ,سجن این الداية ویسئولی على حلب » 
ثم خاف ابن التدم عاقية ذلك على نفسه وأتباعه فأرسل الى سيف الدين 
غازى بطلب منه أن بحضر الى دمشق لبحكموا وینجیها من کشسنکین » 
ولكن سيف الدين ام بستجب له » فأرسل هذا يدعو صلاح الدين لذاك » 
وكانت مصر آنذاك تنعم فى ظله بالاستقرار » مما رجح كنته إذا قيست 
بالاضطراب الذى غمر بلاد الشام » وأبكد الخليفة العباسى هذه الدعوة 
فزحف صلاح الدین للشام سثة ۵۵۷۰ بعد أن هادن الفرنجة » وخاضش 
فالشام بعض المارك کتب له فى نهايتها النصر المؤزر » ودانت له بلاد 
الشام فما بين ۵۷۰ و؛ ۵۷۲ وامتد نفوذه إلى الموصل » ثم استولى على 
حلب سئلة هلاه بعد وفاة اسماعيل أبن نور الدين ( 0۷۷ 5 : ويذلك امتد 
ساطانه من النیل الى الفرات فیما عدا معاقل الفرنجة » وقد أحسن صلاح 
الدين الى الأمراء الممزومين وتصالح مع بعضهم ومنحهم الال والإقطاع » 
وکتب له الخليفة العباسى بالولاية على صر والشام + 


صلاح الدين پوستع مملكته : 


تكلمنا آنفا عسن تأسيس مملكة صلاح الدين على أنقاض مملكة 
نور الدين زنكى » ولكن صلاح الدين كان أبعد طموحا » فقد أراد أن 

يضم الى الملكة التى ورثها عن نور الدين ممالك آخری وبقاعا لم يسبق 
۳ الدين أن حكمها 6 وقد استطاع صلاح الدين أن بحقق هذا الحلم 
خلال سلطائه ممصر 4 وكان أبرز هذه البقاع ما استعاده صلاح الدين من 
الفرنجة بااشام وما آنزله بهم من خسائر سارت بذکرها الرکیان وقوضت 
صرح حياتهم » وفتحث الطرق لمن جاء معده ليكمل رسالته وليزيل هذا 
ابوس من أرضنا الس : ة : وسنتکلم عن هذه الاتتصارات ف محثنا 


we و‎ 


وبجانب الأرض المقدسة التى استعادها صلاح الدين من الفرنجة 


س ۸ س 


مد“ تصلاح الدين مملکته الى بقاع آخری خلال حكمه پمصر .» فقد أرسل 
آخاه طوران شاه الى شواطیء شمالى إخريقية فاستولی على سبواحل 
طرایلس وتونس حتی مدينة قابس من النورمانديين سنه ۰0۸ » شم 
آرسله الى بلاد النوبة والسودان فامنتولی عليها » ثم بعث به إلى اليعن 
فاحتلها وضمها إلى سلطانه سنه ۵+٩‏ ودانت له كذلك انحجاز التی كانت 
تابعة أن پستولی على الساطة بمصر منسذ العهد الاخشیدی كما ٠‏ 
سيق القول م ۰ 


رحال صلاح الدين : 3 
آنتجت اسر ة صلاح الدين الأيوبى مجموعة من الأبطال فى السياسة 
والحرب » كاندا خير عون لصلاح الدين ف المهام التى حملها » ویعتبر 


۱۹۵ سه | 


والده نجم الدين أيوب رجل حكمة من الطراز الأول » وقد لعب دورا كبيرا 
فى تهدكة. الأحوال بل توثيق العلاقات بين ابته وبين نور الدين على ما رأينا » 
وقاد اخوة صلاح ألدين جیوشه وحققوا له ألوانا من النصر فى معارك 
.عهده ضد الصليبيين وق اليمن وشمالی إفريقية : ویعتبر العادل سیف 
الدين وطوران شاه أخوآ صلاح الدين فى القمة بين رجاله ٠‏ 

ومن رجال صلاح الدین كذلك وزيزه بهاء الدين قراقوش » وكان 
نطلا عظيما » خاض المارك مع صلاح الدين » وبنئ سور القاهرة وقلعة 
الجبل ( قلعة صلاح نالدين ) وقناطر الجيزة » وكان واليا على عكا عندما 
اقتحمتها جيوش الصليبيين » فوقع فى الأسر وافتداه صلاح الدين بعشرة 
الاف ديتار » وقد جرت الأساطير بتعسفه وظلمه » ولكنه ف الحقيقة ليس 
كذلك » ولا يوجد دليل على صحة هذا الادعاء » ومن رجال صلاح الدين 
العاتب الشهير امن العماد الأصفهانى الذی خدم. من شيل فور اأدين » 
ثم رافق صلاح الدين فى حملاته جميعا » وقد کتتب" مولنگا آرخ به لفتح 
القدس عسمی « الفتح » أو « الفتح القسگی ف الفتح القدسی » » ومع 
عنايته با لحستات اللفظية فيه » يتعد من أوثق ما یسور هذا الفتح العظیم > 
وله دیوان شعر كبير » وأعظم شعره ما صوگر به الحسروب الصايبية » 
وترجم عن القارسية .کتاب « فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور » 
لأنوشروان بن خالد ف تاريخ السلاجقة ٠‏ 

ومن رجبال صلاح ألدين كذلك دهاء الدين بن شبداد الذئ 
كتب ,بسيرة صلاح الدين » والقافی الفاضسل وكان أيضا من رجال 
. الفاإطميين » ثم عنى بالادارة ق عهد صلاح الدين ؛ ومنهم الفارس أسامة 
ابن هنقذ » مؤلف كتاب الاعتبار » وقد كان من رجال نور الدین ثم اتضم 
تحت لواء صلاح الدين » وهو. يصون فى کتابه هذا مغامراته فى الحرب 
والسلم » وق الطرد بصورة خاصة ٠‏ 

إن رجال صلاح الدين كانوا صفوة ممتازة ساعدت الرجل العظيم 
على تحقيق آماله ۰ 


سیم ۰۰ اعرسم 


شخصية صلاح آلدین 

يبر ز الغربيون عند حديثهم عن صسلاح الدین أنه كان كرديا » 
وبريدون بذلك خلق عملية أنعزال بينه وبين المرب » وهذه مغالطة ينبغى 
إبراز زيفها » ففى المجتمع الاسلامى التقت جنسيات عدة » واغلیها 
انماع فى هذا المجتمع وأصبح جزءا منه ۰ حتى هؤلاء الذين تماسکیا حينا 
كالمماليك والبويهبين والسلاجقة آل آمرهم إلى الذوبان فى هذا الخضم 
الزاخر » ولقى حتفه منهم من حال أن بستمر علی انعزاليته وهو فى 
وسط الپحر الصاخب ١ ٠‏ ' ۱ ۱ 


على أن صلاح الدين الأيوبى ولد فى آرض عربية » ودرج فى القلوات 
العربية » وتربى” على التقاليد الاسلامية » وتطورت حياته على التمط آلعربی 
الاسلامى » وكانت الاداب المربية منعته > أفسح لها فازدهرت. فى قصره 
وعهده آیما ازدهار » وکان أكثر جنده من ألعرب » وبعضهم من قوميات 
مختلفة ٠‏ ولكن اللفة المربية كانت لغة الجميع » والثقافة الاسلامية كانت 
البوتقة التى انصهرت فيها كل هذه الجموع » فغدوا يتعئر فون يها وق 
ظلها يجاهدون () ٠‏ 


وتأثر صلاح الدين بالجماعة أنتى عاس بينها وأصبح فى النهاية 
قائدا لها » وأثكر فى هذه الجماعة كذلك » .و إن الباحث إذا عد“ صفات 
صلاح الدين وأخلاقه » بجدها مزمها من شهامة العرب وستماحة الاسلام 0 
ومن مواهب صلاح الدين الشخصية » القيادة الاهرة » والسياسة البارعة » 
وحب العفو » والوفاء للصديق » والنبل مع العدو مع الکرم السابغ والعلم 
الزاخر ؛ ومع تشجیع العلم ورعاية العلماء » وهذه كلها صفات نجدها فى 
كثير من القادة السامین متقاربة أو متفاوتة بتفاوت شخصياتهم » وقد 
احتفى كتاب الغرب وملوك الغرب بصلاح الدين وسيرته على تحو ما 


. قدرى قلعجى : صلاح الدين الأيوبى ص مه‎ )١( 


7 | س 


احتفى به المسامون » فقد كان الجانب الإنسانى بصلاح الدين موضع 
دهشة الغربيين فى فترة لم يكن للجانب الانسانی فيها مجال ٠‏ 

آما بطولة صلاح الدين » واحتماله الشدائد » وتخطيطه للنجاح » 
فقد فاقت كل وصف » لقد أحدث صدعا ضخما بجبهة الفرنجة » ولم یلتثم 
ها الصدع بده » بل ظل پتسنم فى عهد من +« بعده وساروا سيرتة » 
حتی هوق ذلك الصرح الذی بناه الفرنجة فى آرضنا الطيبة ۰ 
7 ولیس هن شك فى أن قلة صثبلة من أمراء المسلمين يمكن أن تضارعه 
من حيث تجرده عن أية نزعة الى الکسب الشخصی » ومن حيث أنصرافه 
الى خدمة الدولة وزعاياها ليس غير » ولم يستطع أعداؤه أنفسهم إلا 
الإقرار له بالشهامة والنبل فى معاملة الخصم الغلوب () ٠‏ 

ومما یدل عى ز هد صلاح الدین 4 ومعده عن الکسب الشخصى أنه 

وزاع على أتباعه وعلى المسلمين جميع الكنوز التى وقعت ف دده مسن 
منها (') » وعندما مات إسماعيل ابن نور الدين واستولی صلاح الدين 
على ملكه » عف" عن كل ثروته وتركها لأهل ال لك الراحل » وهكذا لم 
یخاتف هذا السلطان العملاق الا" سمعة وأربعين درهما وقطعة واحدة 
من الذهب () » كما ام يخلف دارا ولا عقارا » وكأن يفول . ان بقيت 
الديار لتا فلنا كل ما فيها » وإن ضاعت منا ضاع ما يملكه كل فرد واستولى 
عليه العدو 9) » ولکن الذکری التی خلفها صلاح الدين لا تزال كنزا يفوق 
كل تقدير ف الشرق والغرب على السواء ٠‏ 


وتوف صلاح الدين سئهة 2۵ 6 وله من العمر خمس وخمسون سثة 
تارکا ذکرا معطرا وسيرة زاهية ستبقى على مر الزمن ٠‏ 

(۱) کارل بروکلمان : : تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص ۲۳۲ . 

(؟) فیلیب حتی : تاريخ منوریا ولبنان وفلسطین جا ص ۲8۱ . 

(۷) ابو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر ج۸ ص ٩‏ . 

)1 شاهنشاه ين أروب : ذیل النوادر ص ۹ . 


س ءل بش 
٠‏ . خلفاء صلاح الدين 


.يمكن القول إن بذور أنهيار دولة صلاج الدين قد بدأت مع وفاته ؛ 
فان ملکه الفسیح سرعان ما تقطعت آوصاله » إذ قسگم المملكة بين أو لاده 
وإخوته وغيرهم من فروع الأسرة ء فحعل السلطنة العامة لامنه .«الأفضل 
أكبر أولاده وجعل له دمشق وجتوبى سوريا » وجعل مصر لابنه العزيز » 
وحاب لابنه الظاهر » وكانت العراق وديار بكر لأخيه العادل » وتولى أفرادٍ 
من أسرته جماه وحمص وبعلبك واليمن » ولكن سرعان ما دب الشقاق 


ولقد كانث ألدولة مقسمة على هذا النحو فى عهد صلاح الدين » بمعنئ 
أنه ولى” إخوته وآغراد أمبزته أجل الولايات وأعظم الأعمال.كما قلنا من 
قبل » ولکن" كلا من هؤلاء كان تابعا له یمان تبعيته » ولا يقوى أن يبدى 
آی اتجاه استقلالی » ولعل صلاح الدين كان يعتقد أن ؤلاء هؤلاء سيظل 
للسلطان الأفضل » وسییتون جميعا حوله خاضعين له مکوتین معه كتلة 
إسلامية قوية » ولكن هذا الأمل لم یتحقق » وحل" محل الوگام خصام » 
لذ لم يكن الأفضل يشبه صلاح الدين فى مواهبه العسكرية والادارية أو 


یقرب .منه + 


ر وعلى العموم فقد رجحت كفة الملك العادل على منافسيه » فضبم؟ 
تحث سلطانه أكثر بقاع مملكة صلاح الدين » فقد ضم دمئسق سنة 08۲ ۱ 
من الملك الأفضل ء كما استطاع أن يستولى على مصر سنة ٩۵۹ھ‏ من 
المنصور بن العزيز » ولم تبق من بلاد الشام إلا”:حلب التى ظلت خاضعة 
لذرية صلاح الدين حتى سنة 2۱0۸ » وحوالى سنة ۸۵۹۷ استولی على 
شمال العراق وعيكن من أولاده من" حكمها باسمه » ومات العادل سنة 
۰ وتولى أبناؤه السلطان فى مملكته فى فروع متعددة على نحو ما تم 
معد موت صلاح الدين » غير أن السسلطان ظل فى أبناء العادل موه 


ی 2 بم 


اابقاع حتی سقوط الدولة الأيوبية » ولم يتحول عنهم كما تحول عن آبناء 
صلاح :الدين »مع ملاحظة أن الناصر یوسف من سلالة صلاح الدین و هو 
ملك حلب ضم إليه دمشق سنة 546ه عند سقوط الأيوبيين وقيام دولة 
المماليك يمصر » وقد استردها المماليك خدما بعد ¢ أما حماه وحمض واليمن » 
فقد كانت تاسعة لأمرا- من الاسر ه الایو بية بنحدرون من آبناء عمومبة 
صلاح الدین ٠‏ ۱ 

ومسقوط الأفضل سنة ؟5هه عادت مصر لتکون اارکز الرئسی 
لسلطان الأيوسين بزعامة أو لاد الملك العادل الذين استطاع أكثر هم أن 
يمدوا نفوذهم الى سوريا » وقد عاشت سلطة الأيوبيين بمصر حتى سنة 
4ه ثم آنسحت الطریق للمماايك الذين كاز 0 اللك الصسالح 
دجم الدين بوب ٠‏ وجعلهم خاصته ومطانته 6 وقصهی على غالبية آمرائه وعين 
الماليك محلهم » وکان هؤلاء بظهرون غاية الاخلاص ۳ » ولکنهم 
بعد موته لم یستطیموا أن یظلوا عای ولائهم لابنه توران شاه » و اتخذوا 
جانب شسجرة الدر زوجة أبيه. والتى تتحدر من المي الذى انحدروا منه 
وتآمروا معها على توران شاه وقتلوه » وبداً بذاك سلطانهم ستة ۵4۸ ۰ 

ly‏ استید الماليك بمصر بت مشق" حاب مدة عشر سنوات حتی 
اكتسحها المغول سنة ٩0۸‏ فى زحفهم المدمر » وبعد معركة عين جالوت 
عاد سلطان الماليك الى دمشق وحلب » ومن سلاطين « حماة » الأيؤبيين 
ینبغی أن نذکر المؤرخ الكبير « أبو الفدا » الذى حکم من سنة ۵۷۱۰ 
الى سئة ۵۷۲۳ ء أما سلطان الأيوسين بالحجاز فقد انتقل سنه ۱۲۵ ه 
إلى الدولة الرسولية بالیمن . 


وکانت الحروب الصلييية آهم الأحداث التى شغلت العهد الأيوبى › 
و 2 مهذا ی من الکا ات الدين تا 2 وسبمتد 


و التو انم الاتبه تین اهم ملوك الأيوسين ف البقاع الخایه ۳ 
صلاح الدين. 56م سه ۳ 
وأولاك صلاح الدين 
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۱ | ۱ 
الافضل بدمشق العزيز مصر الظامر بحلب 
۲ هس ۵٩۹۵ — ٩ ۵٩۲‏ ۲ — ۱۱۲ 
ی أبيه ) | ۱ ( كانت معه فى حياة أبيه 
ث‌عزله العادلو استولی 1 وبعده ) 
على تمشق سنة 11م منصور | 
( توف الأفضل سنة ۱۲۲ ) 0 — 0 العزيز بن الظاهر 


عزله العانل واستولی ۲ ۷۳۲ 
على مصر سئه ۹۹ ۱ 
الناصر يوسف (ه) 
۲ — ۹۵۸ 
استولی .ایشا 5 دمشق سمئة 14" عقب قيام دولة المماليك دمصر 
كما سبق القول . 
المادل ۶ الوصل ۸ - س دمشق ۵٩۹۲‏ س مصر ۵۹۱ س توق سنة 1۱۵ 
١ ۳1‏ آولاد العادل 


س ست پوس رو ی 


8 ۱ 
الأشر 7 موسی العظم عیسی الصالح اا الکامل محمد 
ب الموصل 1.۷ دمشقه۱احتی دمششدق/149199" مصر ٩۳۵٩۱۵‏ 
(تبلوفاةالمادل) وفاته سنة 1۲6 دمشق 1۲۵ 
.ثم بعد وفاته | 

١‏ ضمحمصسنة/111 لاه داود 

س شم‌دیشق‌سنة1 ۱۲ دمشق 151-1514" 

۰ توف سننة ۳۵ ) عزلهالأشرفاموسىوضمدمشق 


س ر س م مہ سے می 


۱ 1 
الصالح نجم الدین أيوب السعود یوسب ٠‏ العادل الثانی 
سب مصر ٩۳۷‏ اليمن ١-1۲‏ مصر ودلشق 
دمشق 1۲ حتی وخاته ۰۵ سب ۳۷" 
سنا 1۷ ( أخذها منه الصالح اسپاعیل بن المادل ) 


امعطم توران شا 
مصر ودمشق 11۷ .- ٩)۸‏ 
1 
االك‌الاشرف مظهر النينموم. 
مدارولامة.ءقلم 1 رعزله: نی 


( اولاد شاهنشاه اخی صلاح الدين ) 


سس الم 
المظفر الاول تقى . الدين ۱ : " فروخشاه داود 
حماه ]۵۷ — ۵۸۷ بعلبك ۵۷۰ — ۵۷۸ 
SESE E‏ | 
سلیمان الظفر التصور الاول بهرام شاه 
اليمن 1۲-11 جماه ۸۷ہ ۱۷ بعليك ۵۷۸ س ٩۲۷‏ 
EEE‏ 
المظفر الثانی محمود الناصر 


حماہ ۲٦‏ س 16۲ حماه ۱۱۷ ~1۲۹ 
چ ا م 

المنصور الثانى الأفضل على 
حماه ۱4۲ مت ۸۲ 
المظفر الثالث المؤيد ابو الغدا (المؤرخ) . 
حماہ ۱۸۲ ۹۸ حماه .إل س ۷۳۱ 
تبعت الماليك بمصر: 

۷۱.۰ -- ۸ 


الافضل محمد 
۲ — ۷۲ 
تبعت الماليك بمصر نهائيا 


سيف الاسلام ( آخو صلاح آلدین ) اليمن ۵۷۷ - 0٩۲‏ 
۱ 5 ۱ 
معز الدین اسماعیل الناصر آیسوپ 
الیمن ۵46 س 0۹ اليمن 0۹۸ ل ٩11‏ 


او لاد اسد الدين شركوه ( عم صلاح الدين ) ف حمص 


محمد ۵۷ ل ۵۸۱ , 

مجاهد ش‌کوه الثانی ۵۸۱ س 1۴۷ 

16 النصور اپراهيم .۱۳۷ بح‎ ٠ 
. . الاشرف موسی 116 س .ا‎ 


e 


الأقطسار التی حكمها آلایوبیون n‏ 

COME ` ملاح الدين‎ : EF 

العزيز عثم أن 0۸8 

المنصور محمد o40‏ 

العادل سيف الدين ۱ 5 

ال مس مب : 

العادل الثانی < اوسن 

الصالح نجم الدين أيوب؛ ٠‏ بم 

المعظم توران شاه AE‏ 


وقد حكم السلاطين الخمس الأخيرون سوريا أيضا _ وانتقل السلطان 
بغد توران شاه اسمیا الى اللك الأشرق مظهر .الدین: موسى وعمليا الى 
شجره الدر » ثم عزل أك الملك” الاشرف وتزوج من ششنجره ی 4 
وانتقل الساطان الى الماليك ٠‏ 


دمشق : اللك الفصل ۵۸۲ 


العادل سيف الدين  . ٠.‏ ۰4۲ ( ثم أخذ مصر سنة ۹٩‏ ) 


المعظم شرف الدين عيسيٍ كام ` 
. الثاصر اصلاح الدين دد" 4 


شرف موسى. ۹ (کان حاكمأ للعراق سنة ۷ج) 
الصالح إسماعيل ٠‏ ا 0 
الكبسامل ٠‏ 7 :86 ( سلطان مصر) 

العادل الثسانى ۳0 ( سلطان مصر ) . 


الصالح إسماعيل ٠‏ ۷ ( استعاد السلطة ) 


سس ۲۵۷ ند 


الصالح نجم نالدین آیوب ۳ ( سلطان مصر مرة أخرى ) 


توران شاه ۷ ( سلطان مصر ) 
الناصر صلاح الدین بوسف 148 ( سلطان حلب ( 
إلى ٩۵۸‏ 
( اكتسحها اانول ثم استعادها الماليك) 
حلب : الظاهر غيساث الدين . OAY‏ 
العزيز غياث الدین ۳ 


ET (ضم‎ ۰ 


إلى 6۸ _ 
( اكتسحها الول استمادها امالك( 
الموصل : الأوحد نجم الدين ايوب 05۷ 
الأشرف موسى ۷ ( ضم 
الشر شازی _ YA‏ 
إلى ۰۳ 
( اكتسحها المغول ) 
حماه : المظفر الأول تقی الدین نمر ۵۷ 
النصور الأول ۸۷ 
الناصر كلج آرسلان ۷ 
الظفر الشانی ۹٦‏ 
النصور الشانی 4:۲ 
المظفر الثالث UY‏ 
( سلاطين المماليك ) ۸ 
اليد آبو الفدا ۷٠١‏ ( المؤرخ الشهير » استقل بحماه عن الماليك ) 
الأفضل ۷۲ — VEY‏ 


( عادت السلطة للمماليك ) 


حقص : محمد بن شيركوه ov‏ 
مجاهد مسيكوه ‏ امه 
التصور ابراهیم ۳۷ 

الأشرف موس ` 554 

٩۰۱ إلى‎ ۱ 


( الت السلطة للماليك ) 


الحجاز : العظم توران شاه بن آبوب ٥٩4‏ 


سيف الاسلام بن أيوب . ٩۷۷‏ 
معز الدين اسسماعیل ۳ 
الناصر أيوب 07 هه 
الظفر تاه 0 11 


مسعود صلاح الدين بوسفب 1¥ إلى re‏ 
( الت السلطة لبنى رسول باليمن الذين بدعوا سلطانهم نوابا عن الأيوبيين ) 


= ۷۵ سس 
عن الدولة الأيوبية 

فى هذه الكلمة نجیب عن سؤالين مهمين : 

١‏ سے هل اقتصر نشاط الأيوبيين على النا كز 
مجال فى الناحية الحضارية ؟ 

فى الإجابة عن السؤال الأول نعرر ان الامية اا شل 
ودمشق سيرة ذور 00 سوت 00 لك رجا عقوله الس ا الى 
لشي » وكانت 0 الأبوبيين كثيرة ۷ بحمث من تحقیق 
أهدافها ف وقت قصير. ۰ ویمتاز هذا المهد بأن الأمراء و الامیرات والتجار 
وغيرهم. هن الطين حتی الخدم آسهموا ف أنشاء المسدار س ورعساية 
للم () ٠‏ 

- وبالاضافة الى الدارس حدث تطور حضاری فى مصر وسوریا نتيجة ' 
و بو سم 6 
آما ف ن ار خقد شبد القلحة الشاهقة ید باسمه » ودا في 


توت نس 


. انظر تاريخ التربية الاسلامية للمؤلف ص ۱۲۱ من ا الثامنة‎ )١( ٠ 


مس ست س سے 


) 7 1£ لم موسو عة ' اريخ ج ۵ : 


لد ۳۱۵ بت 


وللاجابة عن السؤال الثانی نقرر آننا لا نستبعد على أى قائد أو 
زعيم أن یکون له طموحه الشخصى أو آماله الخاصة » ولكن براعة اأزعيم 
تبدو لو استطاع أن يوفق بين هذا الطموح وبين آمال الشعب السذی 
يتزعمه ٠‏ وقد كان صلاح الدين يسير فى هذا الاتجاه ؛ فقد كان العالم 
وكان العالم الاسلامی يمنل الى التكتل ليقف ف وجه التكتل الصليبى » 
وليستعيد الأرض السلبية » وقد وجد العالم العربی والاسلامى ف صلاح 
الدين خير معیر_ عن هذه الآمال + 
دن 
آثار مصر من العهد الأيوبى : 

قلكت" آثار الدولة الأيوبية لانشغالها بالحروب الصليبية من جانب » 
ولاهتمامها بنقل البلاد الى المذهب السنى من جانب آخر ؛ وأهم آثار مصر ق 
هذا العهد قلعة صلاح الدين الأيوبى » وهى آية فى الدقة والاتقان » وقد 
دخل عليها كثير من التغبیر * 

ومن آثارها کذاك مشهد الإمام اأشافعى الذى مات يمصر سنة 4١اه‏ 
ثم يسنى” مشهده فى عهد الدولة الأبوبية » ولعل ذلك كان جزءا من نشر 
الذهب السنى والحفاوة بالعلماء السنيين * وقد بنى الأيوبيين مجموعة 
كبيرة من الدارس التى كانت امتدادا لمدارس نور الدین زنكى بالشام » 
تلك التى كانت بالتالى امتدادا لسدارس نظام الملك الوزير السسلجوقی 
بالعراق وإبران ولا تزال بمصر آثار وامتدادات لهذه المدارس الأيوبية ٠‏ 

أما الآثار العنوية لصلاح آلدین فهى تلك التی ترتبط بزهده فى الال 
العام » وبطولاته التى دمترت الصلبییین » وتلك آثار لن تنساها الأجيال 
الاسلامية » وسيظل الباحثون المسسلمون يتمنون أن يحاكيها القادة 
والرؤساء على مر الأ.ءال ن آرادیا أن یعطروا سینهم » وأن يضمنوا 
رضاء الله ورضاء الاجیان pei’‏ م إنها آثار شامخة تتضاءل أمامها كل 
الآثفار ۰ 


N 
E 


iS 


۱ ام ب 5-4 


٩۲۳-۰۱۵۸ (‏ درد ۲۰۱۲۵۰ ۱۵۱۷م ) 


ده :۱0 س 


نحن الآن أمسام عصر لا مزال یکتنفه الغموض ‏ وبالتالی یحتاج 
إلى دراسات جديدة تبعث فيه الضوء » وسنثير فيما يلى نقاطا مهمة ترتبط 
پالماليك ونحارل تجلية غموضها : ۱ 


مملوك أو رقیق ؟ ؟ 

مماليك جمع مملوك وهو شخص اشتثر ی بالال » وحقيقسة 
اششتتركى بعض" الخلفاء والسلاطین آناسا بالال » ولکن السژال الهم 
هو : هل هؤلاء کانوا حقيقة مماليك وآرقاء بييح الشرع بیمهم وشراءهم ؟ 


ویذکرون أن الحز بن عبد السلام امتنع عن البایعة للظاهر بییرنس 
لان بیبرس رقیق مملوك للامیر علاء الدين البندقدار » ومن ثم“ لا تجوز 
ولایته » ولم يبايع له العز بن عبد السلام حتی ثبت له أن البندقدار باع 
بییرس الى املك الصالح نجم الدين الذی اعتقه بعد ذلك ٠‏ 


والذى نحب أن تقرره أن هؤلاء لبسوا مماليك ولا أرقاء » وأنهم 
أحرار تماما » وأن بيعهم باطل » لقد کانوا جميعا صفقات غير مشروعة ۽ 
كان الاب يبيع اينه ليدفعه الى المجد فى القصور وهو ما يسمى « الرق 
الصناعى » وكان الاقویاء والنخاسون یخطفین الاطفال ويستولون عليهم 
عنوة 6 ثم يعرضونهم للبيع » والاسلام يرفض هاتين الوسیلتین ولا يقبل 
أيا منهما لتكون مصدرا للوق * 

فالرق ف الاسلام یجیء عن طریق الحرب الدينية التی پتقصد بها 
الجهاد فى سبیل الله ترد اعتداء يقوم به غير السلمين على المسلمين ء 
بشرط ألا يكون الأسير وقت أسره مسلما ولو كان فی جيش الأعداء > 
وبشرط أن يضرب الإمام عليه الرق () ٠‏ 


(1) انظر موضوع « الرق وموقف الاسلام منه » بكتاب الاسلام للمؤلف 


س ۹ م 


ذلك وحده هو مصدر الرق في الاسلام 4 مع ملاحظة أن الرسول لم 
يسترق حركا قط () ومع ملاحظة الآية الكريمة التى توضح أنه بعد الحرب 
والاستر يكون المن على الأبرى أو اطلاتهم نظير فدية ء قال تعالى : 
« قإذا لقيتم الذین كنرْوا غضرب الرقاب » حتی إذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق » خإما منگا بعد وإما فداء 6 (0) ٠‏ ۱ 


فإذا جا لتطبيق هذه المبادىء الاسلامية یتضح لنا بشکل لا بوجد 
ممه الشك أن هؤلاء ليسوا أرقاء ولا مماليك » ونسوق خيما يلى بعض 
الافتباسات التاريخية التى توضح حقيقة الأمر ٠‏ 


يذكر القریزی () أن الاطفال الذين کانوا يعر ضون للبیم کانوا 
ینتمون الى قبائل بدائية بسيطة جاهلة » تعيش فى فقر وشظف من 
العيش » حتی كان الآباء بضطرون لبيع أبنائهم التخلص من تجمل تبعاتهم » 
ولكى یضمنوا لهم مستقبلا أفضل مما ينتظرهم فى بلادهم ۰ 


وهكذا كانت نتم هذه الصفقة تخلصا من نفتات الأولاد وعجزا 
عن أداء الالتزامات نحوهم » أو كانت وسيلة لدى الآباء » ليدفعوا أبناءهم 
الى القصور والجد وهو قا الهالتين « رق مذاعی » كما أمسميتاه فا 
مكان آخر $( > ولیس رقا بعترف مه الأسلام » ولا يمكن فى مجال 
اسلامی أن ينتقل الانسان من الحرية لارق عن هذا الطريق ٠‏ 


بردى () أن حكام بعض الولايات وبخاصة الساماتيون فیمسا وراء 


سسس 


(1) ابن القيم : زاد المعاد ج ص ۲۹۰ . 
(؟) محمد الآية الرابعة . 

0؛ اسلوك لعرنه دول الملوك جا ص ۵۲۵ تحقيق الدکتور زياده . 
(1) انظر بحثا عن « الرق الصناعی » فى كتاب « الاسلام ۲ للمؤلف . 
(۵) النجوم الزاهرة ۲2 س ۱ ؛ ۲ . ۱ 


بت ۲۱۷ سه 


النهر دأيوا .على ارسال بعض الماليك هدایا للخلفاء » أو جزءا من 
الخراج الفروض على هذه المناطق التی لم تكن دخلت الاسلام بعد ٠‏ 
ولا يعرف الاسلام خراجا يشمل « الانسان » » فالخراج والجزیه 
مقادير مالية تدفع تبعا لقوانين دقيقة () * 


وف آسبانیا كان یباع للأمراء صسبیان خطفوا آیضا بدا يسسمى 
« السبی » فقد دب الجرمان على سبی الصبیان والنساء من بلغاريا وآلبانیا 
ویوغسلاقیاً ۰+ وکانوا يبيعونهم المسلمین بالأندلس » وقد أطلق 
المسلمون عليهم اسم « الصقالبة » () ٠‏ 


ویقص لنا التاريخ الاغریقی () أن بعض الزعماء الأفارقة وبعض 
النخاسین کانوا يحترفون اختطاف الأطفال » أو يأخذونهم فدية لبعض 
الأمور » أو يرغمون الآباء على تسلیم بعض آطفالهم ليتر ك لهم باقی 
الأطفال على نحو ما كان یتبع فى السخرة ثم بباع "هوّلاء فى سوق النخاسة 
للملوك والسلاطين والقادرين على العموم » ومن الأطفال الأقارقة الذين 
اختطغو ا عنوه تکوگن الملايين من زنوج الولايات اأتحدة فيما بعد 6 ومنهم 
كانت تتكون بعض فرق الجیش بالبلاد الاسلامية » 

واذا كانت بلاد ترکستان وبلاد مسا وراء النهر والدیلم والخزر 
والسودان والنوبة +٠٠‏ هی الراکز الرئيسية لجلب اارقیق ٠‏ فى القرن 
الثالث الهجرى والقرون التالية » فان من المؤكد أن هذه اابلاد لم تكن 
فيها حروب شرعية تبیح الاسترقاق ٠‏ ۱ 

ثم وهذا شیء مؤكد آیضا -- أن المماليك کانوا یجلبون الى مصر 
والی غيرها وهم ف آعمار الزهور » فیذکر القریزی () أن الرسم كسان 


(۱) انظر الاقتتصاد فى الفکر الاسلامی للمؤلف . 
(۷) دکتور احمد القباوی : المنعالية ق اماتا عن أب ۱۳ 
,(۲) آنظر الجزء السادس من هذه الوسوعة ۰ 
(؟) الخطط ج ص ۲۱۲ ٠‏ 


NIA‏ ب 


الا يجلب التجار الا الماليك الصار » ويذكر اين إياس () أن الأشرف 
برسباى جلبه بعض التجار الى البلاد الشامية فاشتراه الأمير دقماق مع 
جملة ممالنك صغار 6» 


ونتيجة هذه الدراسة فان من نسميهم مماليك هم فى الحقيقة أحرار 
ولا يقبل الاسازم أن نزج بهم ف مجال الرق » ولنتذكر: قولة عمر بسن 
الخطاب : كيف استيغدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آعرارا » ولنتذكر 
تضرف عمر عندما أ قتحم الجیش الاسلامی بلاد فارس وبلاد الشيسام 
ومصر » فقد رفض ى اللقليفسة أن يتمد“ الغلوبین آرشاء » وتركهم 
أحرارا على أن يدفعوا الجزية الا اذا دخلوا الاسلام فيكون لهم سا 
للعسلمين وعليهم ها على المسلمين ٠‏ | 


و الاستر قاق » وقد بت هذا التصرة ف المكيت ف اما الالام ! أندفاعا 
ألى ما كان معمولا به فى البلاد غير الاسلامية » ومعنى هذا أن المسلمين 
اتجهوا فى هذا الطريق وجهة غير المسلمين ء وهذا مالا يقره الاسلام. ٠‏ 


وكان الدافع على رواج هذه التجارة آتها - كما يقول أبن جوقل () 
كانت مصدر اليسر والغنی للنخاسين الذين کاتوا يتخذون من خوارزم 
وسمرتند وغيرها مراكز لهذه التجسارة » ومن الدواقع أيضا أن الملوك 
والسلاطين والأغنياء » وجدوا بغيتهم فى هؤلاء الأرقاء » غرافب الخدمة 
وجدها فى صبيائهم » وراغب الحراسة وجدها فيهم عندما يتقدمون 
للشباب » والتجه للعاطفة رآى ف الفتيات الرقيقات تحقيق أمنيته » 
والاسترقاق كله بهذه الطرق حرام وليس من الاسلام فى شىء ٠‏ 


(١)بدائع‏ الزهور ج۲ ص ۱۵ .. 
(۲) صورة الارض ص 1۸۱ 1۸۲ + 


۱۲۱٩ =‏ س 


فلنقلها الآن كلمة قوية ؛ آن الماليك الئين سننکلم عنهم هنا لسم 
یکونوا من وجهة نظر الشرع الاسلامى أرقاء » حتى اذا جهلوا ذلك أو 
غفل عنه علماء ذلك الزمان ۰ 


حصريون ؟ ؟ 

موضوع آخر نطرحه هنا هو جنسية هوّلاء الماليك » فهم قد جىء 
بهم من أمكنة مختلفة كما رأينا » وبذلك کانوا پنتمون الى جنسیات متعددة » 
واکن يجب أن يلاحظ ما يلى : 


أولا ‏ ينتمى هؤلاء الى مناطق اسلامية غالبا » والعالم الاسلامی عالم 
واحد » والسلمون أمة واحدة قال تعالی « أن هذه امتکم أمة” واحدة » 
وکان العالم الاسلامی فى القرون الگولی لا تفصل حدود" بين أجزائه » 
وکان العالم” ينتقل بين ربوعه من حلقة علمية بقطر إلى حلقة آخری بقطر 
خر ء وکذاك كان الطالب والتاجر والعامل ینتقل دون حواجز » ولم يكن 
انتقال السلم من يلاد غارس أو ما وراء النهر الى مصر الا كالانتقال من 
أسيوط للقاهزة أو من حلب الى دمشق أو نحو ذلك ولذك فإن المؤرخين 
یسمون مماليك مصر و الأمراء الصریون » () ۰ 

وکانوا هم أيضا بسمون آنفسهم « مصریین » يذكر أبن حجر () 
أن الأمير تنكز نائب الشام قال ذات يوم لأحد موظنی دیوان الاتشساء 
يدمشق : « ما فى دمشق مصرى الا أنا وأنت » وكانوا كذلك يفتخرون 
بالانتساب لصر » ففى مراسلات التهديد بين تیمورلنك وبرقوق قال برقوق 
نحن سهامنا عربية » وسيوفنا يمنية » وقلوبنا مصرية () ۰ 


ام سے م الس و م م 


(۱) ابن تغرى بردی ۰ النجوم الزاهرة ج٦۱‏ ص ۲۰۷ المسكاوى ۰ 
الضوء اللامع. ۲ ص 6 الجبرتی حوادث سئة ۱۲۳۰ ۰ 

(۲) الدرر الكامئة جا ص ]۵۰ ۰ 

(۲) النجوم الزاهرة +۱۲ ص ١ه‏ . 


جه ۳۲۰ بتي 


انیا = لم يأت هؤلاء الى مجر غزاة. محتلین كالفسرس :والروم 
ا » وانما جاءو! آفرادا » وكاتوا فى الالبِ ف سن الصبا ونشآوا 
لا يعرقون اهم وطنا الا مصر » وکانوا س عندما آل لهم الشلطان كاو 
ا a‏ 
لصالحها ٤‏ فلا ير.ارن ثراءها لمومان ٠‏ 


ثالثا ‏ ارتبط مؤلاء بمصر . ارتباطا وثيقا لدرجة 1 بعضیم وقع 
فى اسر تيمورلنك عندما هاجم الشام وبقی هؤلاء مدة مع تيمورلنك الذى ٠‏ 
و ا د 


الى مصر ) 2 


رابا بت وصل الماك ۳ درجة من ا والثفوذ » ولکن 
ا أى منهم أن يعود 7۳7 
أسرته » بل إن ن الکتیین e‏ . بطلیون e‏ 
بمصر (): ۰: 


7 خامنا- اتجه الباحثون ال الى اعتبار المماليك فيك 
عريية إسلامية فشملت سلسلة أعلام العرب 3 منهم مثل العدد A‏ عن 
التاصر محمد بن قلاوون والعدد. ١‏ عن الاثرف قتصوه الغوری ٠‏ 


ام لس از ین ول 


سی سم 


)1 أبن تغرى بردی : النجوم. الزاهرة ج ۱6 ص 0۲۷-۵۲1 5 

CSG E (¥)‏ والسخاوی ٠‏ الضوء اللامع ج؟ ص۲۸ 

() أنظر نماذج فى « الماليك المصر يون الذين لمعوا فى ميدان الفكر » 
1 رسال نك راء کو الدكتور مد عامر باشراق . 


2 ۲۳ 


سامعا ب عاكلات كثيرة وقبائل متمددة وفدت الى مصر على مر 
التاریخ من بلاد شتی » ثم ذاب هوّلاء وأوائك فى الشعب المصرى » وأصیحوا 
جزءا منه تماما ء ولم يبق مما پربطهم بجذورهم البعيدة الا آلقاب تنم عن 
هذه الجذور وعن الأقطار التى وفدوا منها » ولا يلتفت الناس عادة الى هذه 
الأنتاب الا عند التعمق والتخصس » ومن هذه الألقاب الجبرتی : "علبی 
والیمنی والحجازى والنجدى والشامى والتلسانی والمثربى » وكير 
من المصريين لهم جذور تركية أو عربية أو سودانية وان لم يظهر فى اسمائهم 
لقب ينم عن ذلك » وقد حدث العكس أيضا فبعض الصریین رحلوا الى 
أقطار أخرى واستقروا بها ومعهم لقب « المصرى » الذى تراه بوضوح 
فى السودان والعراق ٠‏ 


وعسلى هذا فالطولونيون والاخشسیدیون والفاطميون والأيوبيون 
ومن نسميهم المماليك واسرة محمد على مصريون مائة فى الائة » وقد نقل 
الفاطميون معهم جثث آبائهم وأجدادهم عندما جاعوا من تونس الى 
مصر » وكتب الملك السابق فاروق وصيته أن يدفن بتراب مصر بعد أن 
نفى من آلبلاد ٠‏ 


وقد يكون بعض هؤلاء ضعيفا أو حتی خائنا » ولكن هذا شىء آخر » 
فالخيانة تحدث أحيانا فى كل البلاد من المواطن الأصلى أو الوافد » وهی 
نقص ف التربيسة والخاق » وعندما تكتمل التربية والخلق فالائسنان 


وقد. اندفع أنور الساداتى ف يوم من الأيام فقال أن عد الناصر 
كان آول حاکم مصری لصر منذ حوالی آلفی عام » وذلك ادعاء باطل » 
كان نوعا من الملق من جائب » وکان من جانب آخر لیثبت أنه هو نفسسه 
ثانى حاکم لصر من المصريين » وذلك قول لا یتفق مع العلم ولا مع التاریخ 
وبخاصة إذا لاحظنا أن معض الأسر الالكة فى آوربا وافدة من آقطار آخری ۰ 


مک 


فى احدى المحاضرات العامة التى آلقاها استاذ تاريخ قسال : إن 
المماليك كانوأ يحكمون مصر حكما دكتاتورنا > وعاى الرغم من نفوذ 
العلماء ۳ 0 e‏ طيلة: قحس ا 4 0 سألت. یت 
المماليك ؟ وهل كانت الدیمقر اطية سائدة فى تلك الأقطا ۳ ت الحاضر 
بأسماء بعض ملوك الاتجليز ف القرن الثالث عشر مثل الاك هترى آلثانی 
وابنه املك حون. حيث خلم الاين أباه بمؤامرة خائنه » وتسلط عسلى 
٠‏ الأمراء ورجال الكئيسة ۰۰ ومثل هذا حدث ف فرئسا وألمانيا ۰ 


ما آشند الخطاً عندما نکم على عصر سابق بفییمر ھر ا 
هی الاسلام الشورى وجعلها ميدأمنمبادىء الحكم » ولکن المسامين تخلوا . 
کثیرا من البادیء الاسلامية ف عصور الظلام بود اديع موی لته 
الذى عاشوه » أقد كانت. . الديكتاتورية هى سياسة ذاك العصر للاسف فى 
اطبا ا 


المهام التى قام بها المماليك :. 


“فى مطلع الاسلام ع الغرب مسيطرين على' أمور الشرطة والحرب » 
ولم يكوئوا بسمحون للموالى بشنء من ذلك » فلما يبدأ الرقيق عظهر 
کاره ن عملهم يتجه للخدمة » وقد ظل هذا حتى سقوط الدولة الأموية » وق 
مطلع الخلافة العباسية ظهر موالی الترك والروم واایربر. » وکانوا.- 
وبخاصة فى عود الهدی والرشید - بطانة لإخلفاء » خملئوا بهم الواکی 
فى الأعياد وآصیحوا زيئة فى أيام السلم » واکتافا العصبية ی 0 
ثم أسندت لوم حراسة الخليفة وضمان سلامته ٠‏ 


(1) ابن خلدون : العبر ج ه ص ۳۷۰ . 


نت ۲۲۲۳ مس 


فلما جاء العتصم تغير الامر » فلقد واجه الخليفة حروبا کثيرة فى 
الداخل والخارج واجه الزط » وبابك الخرگمی » والروم » فاحتاج الى تقوية 
جبشه » ولم يكن يثق بالعرب مخافة أن یکون اتجاههم علویا » ولم يكن 
يثق بالفرس لأنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة من المأمون قبل أن يعود 
الا الع + 
ولهذا رأى ضرورة تقوية جيشه بعناصر عرفت بالشجاعة والبطولة من 
غير العرب والفرس ‏ فلجاً الى الأتراك وکون منهم جيشه ٠‏ 


ويداً بذاك تدفق الأتراك نف رخ ليكونوا عناصر الجپوش ف 
كثير من البلدار ن » وبداً ظهورهم فى مصر فى عهد الطولوتيين وق عهد 


موه 


الاخشيديين والفاطميين والأيوبيين 4 وکانت جنسیاتهم متعدده ۰ 


وهنا نعود الى مصر لنسأل سؤالا مهما هو : لاذا لم يتكون جيش 
من الشباب المصرى عندما بدت الحركة الاستقلالية يممر ؟ 

والاجاية أن ن التار بخ القديم والحديث يذكر أنه كانت هناك جماعات 
تستأجر و لقاع ولب شتت سثمئيت فى الاضی « آحابیش © أو تجمشعات 
عسکریه » وستّمیت فى الحاضر « مرترقة » ولم يكن هناك فى العصور 
الوسطی من ضرر ف الاعتماد على هؤلاء ق شسكون الحرب لتخصصیم 
وبطولاتهم » فکما تشستری الدول الآن الالات الحربية » كانت الدول 
تستأجر" الرجال ٠‏ 


آما أهل البلاد فکانوا یعملون فى التنمية الاقتصادية والثقافية » فکانت 
شئون الزراعة والتحارة والصناعة تشغلهم » كما کانوا يعملون ف میدان 
الفكر والبحوث والطم ء  ٠‏ 

ومع هذا فائنا نهد أن خمارويه عندما رحد هن دن بين المصرين مسن 
۱ دشثله العمل الاقتصادى أو الثقانی 6 تقدم وجمع هؤلاء وکوتن منهم 


(۲) انظر الحزء الثالث من هذه الموسوعة * 


سم ۲۷ نسم 


فرقة مهمة من فرق الجيش سماها « الختارة » وکان أعفضاؤها معروفين 
بالشجاعة وشدة الباس وعظم الاجسام () ومثل هذا حسدث فى مختلف 
العصور » ويخاصة فى جیوش صلاح آلدين وتطز وبیپرس ومحمد علي » 
فكان الصریون یمثاون نسبة كبيرة فى هذه الجیوش واحیانا النسبة 
العظمی + . ۱ 


٠ عيوب‎ 


.إن حدیثنا السايق عن الماليك لا معنى الانهيساز لهم آو خللوگهم 
من آلعیوب »© فقد كانت قيهم عيوب واضحة مصدرها آنهم .جاعوا مسن 
مناطق مختلفة ؛ ويذلك کووا جماعات كثيرا ما ظهر التتأفر فيها » وطالا 
نشآت عن التناغر حروب وصراعات ۰ 


' ومن عيويهم أنهم كانوا یشم لون عسن الشعب » عند اسستقدا 

» ویعیشون فى معسكرات خاصة » مما جعلهم یحسون بالانحزالية من جانب‎ ٠ 
. ٠ وتطلتفوق من جانب آخر لارتباطهم بسلطان البلاد ارتياطا وثيقا.‎ 

ْ وقد ذكرنا من قبل أن بيهم كان صفقة باطلة مسن وجهة النظر 

الاسلامية » ولكن هذا التفكير لم يصل الى عقولهم » وريما لم یتعتر اف 

آنذاك » ومن هتا فكان إحساسهم أنهم رقيق اشتتروا بالال » وقسد 

" تکوگن عند الكثيرين متهم عقدة نقص لهذا السيب » وكان لها رد فل | 

عنیف فى تطلعاتهم السيادة ۰ 


ومن عيوبهم أن القوة كانت المسيطرة على مجتمعهم ء ولا سيطرة 
للحكمة أو للموهبة غالبا ۽ وعلى هذا فهم كانوا مستعدين الخضوع للقوة 
كما فعلوا مع العتصم والموفق والعتضد » وابن طولون » کسا كانوا 
مستعدین آن یخضسووا الآخرين لتوتمم اذا شاهدوا ف الآخرين جوانب 
ضعف أو تاذ » ومن :ا كان القلق طابع الحياة فى العصر الملوکي > 


سييست سمي ,۰ ب سی 


. ۵4 ابن تذری بردى : النجوم الزاهرة ح ۲ ص‎ )١( 


ب ۲۲۳۵ بس 


فإذا لم يكن السلطان قويا مهيب الجانب غانسه يكون عرضة للشسورات 
وضیاع النفوذ ۰ 

لتد تحدئنا عن الماليك فى مصر » ونعب أن نقول ان عصرا طویلا 
كان ااماايك فيه هم نوا الجیوش ف بقاع مختلفة و أقطار متعددة » ولعل 
حذوهم السامانيون » وسبکتکین فى الدواسة الغزنوية وأمراء الأندلس 
وخلفاژها » كما كان العبيد والمماليك يكوثنون الجپوش ف العهد الاقطاعى 
بأوربا 
جنسيات الماليك : 
من بلاد ترکستان فحسب » وانما هم من شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز 
والقفجاق وآسیا الصفری وفارس وترکستان وبلاد ماوراء الثبر ؛ غفیهم 
عنصر الأثراك وفيهم ا اأشراكسة والروم والأكراد 4 وبعضیم من البلاد 
الأوربية آیضا ٠‏ 
طريقة تربيتهم : 

وكانت تردئة هو لاء الماليك وتدریبهم مر بمرااحل متعدده » فسان 
تجار الرقیق يجلبون أعدادا منهم ويعرضونهم على السلاطين » وكسان. 
المسلاطين يختارون منهم أحسنهم قامة وصحة » ومن يبدو عليه الذكساء 
والئجاية » غاذا شمت عملية الشراء وضحهم االسلاطن ف آیراج خاصة 
بهم » وروا لهم فسن الفقهاء والعلماء من يلقنونهم الدين والعلوم 
وبأخذونهم بملازمة الذفرائض » خاذا قم“ ذلك ونقدمت بالمماليك امسن 
تجاه الشباب » و کلو" الى مدربين عسكريين لتلقينهم النظم العسكرية 
وفنون الحرب » هاذ! تكلم للملوك ذلك أنتقل تخدمه سيده ليلحق بكر سة 


} م ۱۵ ث موسوء التاريخ ج ۵ ) 


ا 


قد تدفعه الى الصدارة ٠‏ ۱ 


۶ 


مماليك مصر نوعان : 


ولنعد للحديث عن الماليك الذين حكموا مصر وسوریا يمد الحولة 
لأبوبية » وقد اتقق المؤرخون على تنسیم هؤلاء الماليك قسمين » القسم 
الأول يعرف بالماليك البحرية » وهؤلاء جلبهم الملك الصالح نجم الدين 
أيوب الذی جمع من امالك ما لم يجمع غيره من آهل بيته » حتى كان 
آکثر أمراء العسكر من مماليكه () » وبنی لهم قلعة بجزيرة الروضة 
وحشدهم بها » ومعظم هؤلاء الماليك م من الأتراك » واختار متهم الصالح 
خرقه للاسطول سمیت الفرقة البحرية أو الفرقة 'الصالحية > ولذلك یسمی" 
هؤلاء الماليك : الماليك البحرية » أو آلماليك الأتراك » والتسمية الأولى 
آشهر ۰ ويرى غیلیب نشی آنهم. سسمو | البحرية لأنهم کانوا يقيمون 
مجزيرة الروضة ألتی حيط مها . النيل » وکسان ۳ بد عی عنسدهم 
بالبجر () *. وقد حكم مؤلاء الماليك من سنة ۱۳۰۰ الى سنة ۱۳۸۲ 
ومن الواضح آن هؤلاء الماليك انحدروا من آصول مختلفة > ولا پربطهم 
دم ولا عنصر 6 و انما پربطهم شىء واحد هو آنهم مماليك شتتروا بالال » 
وان e‏ 


9 وتو أشتاتا” ينتسبون ا ا مختلغة 4 القن + 
شراكسة ان شتراهم الساطان قلاوون آحد الماك البحرية الذين تحدکثنا 
عنهم آنفا » وقد كان يطمع فى إقرار السيادة ف ذريته وتم“ له ما أراد » 
. فقد د حكم هو وأولاده وأحفاده آکثر من قرن ( من سنه ۱۳۷۹ الى سئة 
۱ ی تفه الماك هراق ب 
(۲) تاريخ سوریا : ص ۲۹۱۸ . 


بت ¥ 


۷۲ ) ثم استولی آحفاد مماليكه البرجية على الحکم سنة ۱۳۸۲ وظلوا. 
٠ ۷ (۱‏ 


وستّملی هؤلاء شراكسة نسية الى بلادهم » وهی بعض بلاد ااکرج 
« جورجيا 4 بین محر قزوين راك الأننود » وهی جزء من أقاليم الاتحاد 
السوفيتى فى العصر الصاضر » وتوجد منطقسة تتعرف باسسم شركس 
Circassia (‏ ( تمد على الشاطی ۳ فى للبحر الاسود » سبكانها 
پتعترفون بالشراكسة » وهم مشهورون بالشجاعة والفروسية والجمال » 
وكانت تجارة الرقيق بينهم رائجة حتی:آنهم" کانوا تبيعون أبتساءهم 
وبناتهم * 
ویسمی هؤلاء المماليك أيضا « الماليك البرجية » وقد..طلق عليهم 
هذه التسمية السلطان الأشرف خلیل من قلاوون عنلالمب | قسگم المماليك 
السلطانية الى طوائف » وأسكن طائفة الشركس ف آبراج القلعة » وكان 
عددهم آنذاك ۲۷۰۰ مملوك 0 وسلاطين المماليك الشراكسة كلهم من 
أصل ثرکسی » ماعدا اثنين هما خشقدم وتمربنا :» فقد كانا من أصل 
یوشانی ٠‏ : 


وسلاطين الماليك البحرية هم : 


أولا : السلاطین قبل قلاوون, 
۱ یک تج هت «۱۲۵م 
۳ .- على بن أميك 30 موه = ۷ 
۳ ب قطي .. , 1 ۷ وملام 
کت الظاهر ببیرس AOA‏ = كلام 


() الدكتور ابراهيم طرخان : ر عن وة للك اة 
اه وال وت و 


بت ۲۲۸ سب 


ه ب بركة خان بن بییرس 


5 ب سلامش بن بييرس 


تالاه = ۷۷ 
۷۸ ع ۳۳۹ 


انیا : عهد قلاوون وابنیه خلیل والناصر 


۷ ل قلاوون 
م - الاشرف خلیل بن قلاوون  ٠‏ 
8 . الناصر محمد بن قلاوون [ سلطته الأولى ] . 
۰ س كتيغا 
35 لاجين. 
الثامر محمد قلاوون [ سلطنته الثانية ] 
٠‏ ببيرس الجاشتكير 
5 النامبر محمد بن قلاوون [ سلطنته الثالثة ] 
ثالث : آولاد الناصر 
٠‏ أبو بكر بن الناصر محمد 
١4‏ ا كجكبن ‏ لا لا 
٥‏ سب أحمد بن لب « 
1١‏ ب إسماعيل ين « « 
,۷ لس تسعيان بن التأصر محمد 
A -‏ ب حاجى بن ا ل 
6 ہہ حسن ین | تلا « 
۰ ہے صالح بن و« « 


حسن بن الناصر محمد [ ا ۱ 


۸۹ = ۱۲۷۹م 
۹۹ھ = ۱۲۹۰م 
۳ = ۸۱۲۹۳. 


6 س م 


۹ = ۱۹1م 


۸ س ۳۹۸ 


۳۰۸ = AV ۸ 


0 2۷۰۹ سے ام 


۱ = ۱۳۰م 
۲ = ۱۳۱م. 
۷۲ = م 
۳ = ۲م 
a4‏ = وام 
p41 = ۷‏ 
۸و = ۱۳۵۷م 
۲ = 1م 
۵ عه ۳4 


۳۱ 


نف 


حم 


لس 


نسم ۳۷۵ بس 


واجعا : أحفاد الناصر- 
ن صلاح الدين بن حاجی ۲ = ۱۳۰۱م 
سب شعبان بن حسسن ۷6 = ۱۳۱۳م 
ب على ین عبان ۷۷۸ = ۸۱۳۷۰ 
حاجی بن شعبان ۳ n‏ ۵۷۸6 = ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲م 
وسلاطین الماليك البرچية هم : . 
اق VAG‏ — ۵۸۰۱ = ۱۳۸۲ - ۱۳۹۸ 


يتغلب عليه 


ويعيد للسلطة حاجى الملوك البحرى لدة عام واحد ( 1061 .2 


فرج بن برقوق 
عمد العزیز بن برقوق 
فرج للمرة الثانية _ 
- العادل المستعين بالله ب( الغليفة العباسى ) 
[ أصبح سلطانا مج الخلافة ] ٠‏ 
. المؤيد شيخ 
أحمد بن المؤيد [ لم يكمل العام فى الحكم ] 
سيف الدين ططر 
- محمد بن ططر [ لم يكمل العام فالحكم ] 
الأشرف بارسسباى 
ب بوسف ين بارستباى [ حكم ٩4‏ یوما ] 
- حقمق [ تتقدقة] . 


۰۱ = ۱۳۹۸م 
۸ = 6م 

37 5۸۵ س 4م 
4 ۶ = ۱4۱۲م 
6۰ = ۱4۱۲م 
۶ = ۱۲۱م 
۶ = ۱۲۱ 
۶ = ۱۲۱ 
PIETY = ۶۰‏ 
۲ = ۱:۳۸م 
PEA = ۲‏ 


۴ عثمان بن جقمق |- الم كمل العام آق"الحکم ۴ ۷ = مولام 


:۳ ل سيف الدين إيتال 0 3 مجح ۱4۵۳م 
:14 نس أحمد بن إينال [ حكم آربعة آشهر ]. . متهم = +دؤام 
۳۳ خشتقد م ۱ ۳ 77 > ام 
٩‏ پلبای ۱ ۱ ۱ AVY e,‏ - م 
۷ س قیمئور بتنا (چږ) 7 ۱ تک ۷۲ كام 
۸ص الات 9 ا زره = ۸م 
۹ ل محمد بن تايقباى ما ۱ اد م 
04 الظاهر قانصوه الأشرق 0 ة 4۹۸م 
۰ س آشرقه جانبلاط جد موه = PMA‏ 


( حاو اك انه ومان بای الاستيلاه ۰ على السلطة ولکن 


الأمر لم ینتهر له ) + ۱ 
نفد تت الأشرف قاتصوه العور ی ۱ ۱ ۱ مه => اضر 
ا ب طومان بای [ الثانی إذا أعتيرنا سلطة لاد ٠‏ ۲ = ۱5۱5م 


إلى ۱۰۷ () 


]ای سی aa‏ اسر دا سس وی سل ات ی مس و 


(چو) عزله خير بك وتسلطن ليلة واحده ثم زحف نايتباي ٠‏ 
. (میعو) مزله قائصوه خمسمائة وتولى بدله مدة ثلاثة أيام ٠‏ 
)١ ۱‏ هذه التوائم من زامباورو Stanley Lane-Poole‏ 


WÛ —‏ 
وفتما بلی دراسة عن أهم الأحداث فى العصر المملوكى 
من الأيوبيين ن إلى المماليك 


.٠‏ استطاعت الحملة الصلييية التی .قادها لوين التاسسم أن تحتل 
دمياط واتجهت الى القاهرة » وسار الك الصاح لقابلة الحملة. » ورابط 
ف ار » ولکنه مرض هناك مرض !أوت » بيد أن السيدة آم خلیل ۱ 
شجرة الدر سترتيكة الاك الصالیخ أرسلت تستدعى توران شاه بن الملك 
الصالح » ودارّت العارك بين الجیش الصریی ودين الصايبين » ومات 
الك الصالح والعارك تدور » فأخفت شجرة الدر وفاته : وظلت تصدر 
الأوامر .یاسمه » وأبدی الجیش الصری بقيادة الماليك براعة فباکقة 
""ودازت المعزكة فى أزقة + اتضور ة وشوارعها: »> فسقط من جیش الفرنجة 
آلف وخمسمائة قتیل » وأسر عدد كبر كان من بینهم لويس التاسع نفسه » 
وقد سيق مكيلا بالأغلال الى دار غخر الدین ابر اهیم بسن لقمان حیث 

سجن [8 6 وحضر توران شاه عقب اا تاسلعته شنجرة الدر الساطة 
وآماشت وفاة الاك الماع 3 


شجرة الدن : 

وکانت شجرة ةالو ذكية Ee‏ ا خلال هذا الموقف الدقيق 
.كما رأينا » وکانت تتطلع الی"اعتراف بالجمنل من توزان شاه » ولکنه بدلا 
من ذلك ظهرت عليه علامات الرنبة فأخذ بتشکك. ف آمانتها تجاه ثروة 
٠‏ أبيه »کما. أنه لاحظ بوادر غرور من الماليك فأظهر النية لکبح جماحهم » 
وتهد “دهم * وبروى أنه كان یشرب الخمز ويصقة وا من الشهوع 
آمامه وهو سکر ان 6 تم مسك يسيفه وعضردها واحدة واحدة وهو 

: « هكذا أفعل بالبحرية » » وکان كلما ضرب شمعة ذکر اسم و احد 


)١( 5‏ التریزی : السلوك جا ص ۲۵۱ وابن نغری بردی ٠‏ النجسوم 
اازاهرة جلا ص ۲۱۷ . 7 


سس ۷۷۳۲ نس 


من الزعماء 0 ۰ وكان آن تامرت علیه شور ه الدر والماليك فقتلوه معد 
سبعين یوما من توليته الماك ۰ 


واتفقت كلمة المماليك على أن نتولی شجرة الدر سلطان البلاد 4 
تتلبی" الأمر امرآة » وبقول المقريزى أن الخليفة أرسل للماليك بقول : 


إن كان الرجال قد عثدرموا عندكم فاعمونا لنرسل إليكم رجلا () . 
ونتيجة لذلك فكرت شجرة الدر فى التخلى عن عرش مصر » فتزوجت 
عز الدين.أبيك وتفازلت له عن العرش »6 ولم يكن أيبك ذا شخصية قوية » 
مما يفيد آن. شجرة الدر اختارته ستارا لتحكم من ورائه » ولکن أيبك 
آراد أن یستبد بالسلطان دونها » فحصل بينهما صراع انتمی بان ديرت 
. سجرة الدر قثله ۽ ثم قتلها فيه ابنه ٠‏ 


بقى اسم صغير ينيغى أن نذکره قبل أن يتم الامر للمماليك » ذلك هو 
الصبى الایوبی الأشرف موسی وهو ابن توران شاه الذى وضعه الماليك 
مع أبيك كسلطان شرعى على أن يكون آييك وصيا عليه » ولكن أييك 
سرعان ما عزله واستبد بالأمر » وبعزل الأشرف واستبداد أييك بالأمر دون 
شجرة الدر » انتهى ملك الأيوبيين وآصبح الأمر فى مسر للماليك ٠‏ 


وق هذه الأثتاء زحف التاصر بوسشه الایوبی صاحب حلب وضم* اليه 
ش دمشق »بل انه. زحف على الديار المصرية للقضاء على ما اعتقده تمردا 
من المماليك على آسرته « سبتمبر ۱۲۵۰ » » وقد دار نضال بين الأيوميين 
والماليك انتصر المماليك فى نهايته « فبرایر ۱۲۵۱ » » بيد آن الخلافة 

(۱) السلوك للمقريزى . جا ص ۳۵۹ . 

(۲) آبو الفدا : الختصر فى اخبار البشر ج۱۹۰۲ وخطط المتريزى ج؟ 
ص ۳۲۷ , 

(؟) كتاب السلوك جا ص ۳۱۸ وحسر. الحاضر: السیوطی جا ۲۹ . 


لس ۲۳۲۷ س 


العباسية عست بالخطر الذى يهدد العالم الاسلامى يسبب زحف التتار 
تجاه العراق » فتدخلت مين الماليك والایوسن ؛ وتم" اتفاق فى أبريل ۱۲۰۳ 
على أن تكون مصر وفلسطين حتى نهر الأردن يما فى ذلك غزة وااقدس 
والساحل للمماليك وتكون بقية ة الشام للأيوبيين 0 ٠‏ 


ولكن النتار تقدمو! وقضوا على ااخلافة العياسية وزحفوا تجاه 
الشام 6 فأسرع الناصر يوسف الأيوبى صاحب حلب الى اعلان خضوعه 
للتتار » وآرسل أينه بذاك الى هولاکو ومعه مجموعة من ااتحف والهدايا » 
ولكن هولاکو تغلب عليه حرصه على سفك الدم والتدمیر فادعی أن عدم 
حضور التاصر بنفسه یمد بعدة إهانة شخصية له وزحف على حلب فدمرها » 
واتجه الى دمشق مشق فأتزل بها مثل ما فعل بحلب » ولم یوقف زحنهم الا" 
المصرعون فى موقعة عن جالوت التی سنتکلم عنها فیما بعد » والهم 
هنا أنه بهزیمة الثتار على يد الماليك ااتقت تقت الشام ومصر مرة آخری تحت 
حكم واحد ؛ وأعيد الحصار حول الصليبيين ٠‏ 


وظلت السلطة ف أيدى الماليك البحرية مدة ۱۳۲ عاما كما رأينا فى 
القواكم السايقة 6 ' وكان الماليك اليرجية منذ اشتراهم قلاوون وأسكنهم 
يرج القأسة ' سعبدين عن معركة السلطان 6 ولکن عندما أضطريت الأحوال 
آبان عهد أحفاد الناصر ¢ يسيب تتولیة الأطفال وئور ات العربان وتمرد 
فى الشام » بد الماليك البرجية يزجون فى المعمعة > 
من عمر ه 3۶ 5 مرقوق ان يث الخليفة یی وااقضاة ام 
۳4 للبلاد » وقد د انات ۹ 4 هن ٠‏ اه البحرية الى 
الماليك البرجية ٠‏ 


۰ ۲۸۱ التریزی : السلوك جا ص‎ )٩( 


۳۳ ۱ 

| توثية السلطة وأساليبها 
بملاحظة العدیث :عن سنسلاطين دولتى الماليك نقسور أن المعاليك 
البحرية جاولوا تقلید بنادتهم الأيوبيين فى نظام الوراثة ».وقد بدا الللهن . 
بیپرس بخلق نظام ولاية العهد مجعلها لِك لأدى من بعدم 4 وإذا كسان 
الظاعر ام ینجج فى تثبيت تثییت ولاية العهد فى آسرته » فإن قلاوون نج 


ذلك خبقى الاك . فينيته حوالی مائة عام حتى سقوط الماليك البعرية كما 
ا > 


6 و ل 


.ویقسمون علیها ۳ 6 بل ینغذونها فملا عقب ب وفاة e‏ » ولد 

سرعان ما يضيقون بالسلطان الصبى ويعزلونه ليتولى الأمر متثغلى” منهم 
وهو ما نشاهده بملاحظة قاكمة ة المماليك البرجية » وقول Lane - Poole‏ 
فى ذلك بعد أن آورد قائمة ثمة الماليك البرجية إنه لا يوجد أكثر من ملكين 
من أسرة واحدة ولذلك فليس هناك ما يدعو الى رسم شجرة للسلاطين . 


وقد تسبب.عن هذا الموقف من السلاطين البرجية أن كثر الخلاف 

بينهم » وأصيحت ولاية السلطة معركة لا تنقطم » ويزيد أوارها إذ خلا . 
0 أو تولاه طفل من آیناء السلاطين » ۾ وقد. دعا ذلك بعض المقلاء 
الی ازدراء هذا النصب والحرص على عدم نیله » لما محوطه من قاق 
وصخب ؛.ومن الذين زهدوا فيه الأمير آزيك الذی أريد لهذا المخصب ' 4 
فاقسم بالطلاق آلا" يقبله » كما رغض السلطان ن قایتبای أن يعهد لابنه مهمد 
. بولاية العهد خلال مرضه لإدراكه آنه يضعه ب لو: فعل سس فی اتو ن. دائم 
اللهب » ۱ 


11 4 عل كان نافع عن 7 غمرت ۳1 وحعلث 13 a‏ 


(Po — 


من المماليك بحسن أنه جدیر بشغل هذا المتصب » وعلی هذا كان ذلك العهد 
٠‏ عمهدٍ مؤامرات وعمل ى الظلام » وخيانات دنيئة » وهذا النظام. على العموم 
كان سائدا خلال العصور الوسطى ف المجتمعات الاقطاعية » فالسلطان 
وملكية الاقطاع يجتمعان أن يستطيع أن ينالهما. بمؤامراته وسيوفه » وكما 
متالهفا الاقطاعى يفقدهما بنفس الوسيلة ۰ ۱ 


تعریف بأشهر السلاطن . 


من مراجعة القورائم السابقة عن سلاطين الماليك » نلاحظ أن بعض 
السلاطين لم يظهر .لهم دوو يستحق الذكر ؛ وكان عدد كبير منهم ف سن 
الطفولة والصبا » فلم يكن غير ستار تحكم من خلفه قوى متضاربة » ومن 
أجل هذا بستقصر هنا كلامنا على السلاطين. الذين لعبوا دورا مهما. فى 


. الظاهمسر پیپرس : 


E ل‎ TREE 
شاركه فى تحقئق. هذا النصر قائد" جيشه الظاهر بيبرس » ولذلك فنحن‎ 
نتخطى قشطئز لنقف وقفة عند بيبرس ألذى ' يده فى القمة من سلاطين‎ 
الماليك » وسنري اسمه بارزا فى الثضال ضد التتار 3 وق النضال ضد‎ 
الصلیییین » وسثرآه كذاك مؤسسا لاخلافة العياسية فى التاهرة » وطموحا‎ 
فى استعادة بغداد من التتار » ونتد"ع" هذا إلى حینه تلم عن تراج‎ 
۰ غيرها ف هذا السلطان العظیم‎ 


كان بیبرس داریا حازما » دائب العمل لترقية شگون بلاده وتنمية 
مواردها » حفر“ حتفتر" الترع وأصلح الحصون » وأسس المعاهد وبنى المساجد » 
وكان له مقام كبير بين آمراء مصر حتی هابوه وخشوا باسه + ولم يكن 
أحد” هنهم وجرؤٌ على الذخول علد 4 إلا باذنه » وكنان شجاعا ضنریت 
لأمال ببطولته وشبهامته » وکان مثالا للحاكم: العادل ٤‏ يجلس للنظر فى 


س ۲۳ سب 


الظالم بنفنسه » ومعطف على الفقراء والعوزین » وکانت حکومتته .استبدادية 

. ولكنها كانت مسثتيرة » وقد وضع ميبرس آسنس" دولة الماليك » و ابتدع 
طرقا لحكمها ؛ واستحدث کثیرا من الوظائف العامة ؛ ووجه عنايته للجيش > 
ورفع شان الأسطول الصری بعد أن اضمحل فى أواخر عد الدولة 
الأبوبية » وأصلح نظام القضباء بأن عيكن قضاة من المذاهب الأربعة 
للفصل فى الخصومات » وأصدر عدة قوانن لرفع المستوى الخاقى ف مصر » 
ومنها أن آمر بمنع بيع الخور وأقفل الحانات ونفی" کثیرین من 
النستین () ۰ 


ومن آعساله الجيدة القضاء على فرقة الحشاشین بسوریا » تاك 
الفرقة التى عبشت بالقيم والبادی» » وامتد نشاطها فى الدس والاغتیال 
حتی آصبحت خطرا جسپما » وقد تم لبييرس سدق هذه الفرقة فى سوریا : 
إلى الأبد () ۰ 


وف سنة 504ه استدار بیپرس الى بلاد النوبة التی بدأ بها لون 
من التمرد على المعاهدة التى تربطهم بمصر والتى تحدثنا عنها من قبل 
وقد استطاع بيبرس أن .يقفى على هذا التمرد » وبرغم لثاشرین على 
: الخضوع لنصوص المعاهدة » وسنرى تفصيل ذلك فيما بعد ۰ 


وقد امتد ماك مصر فى عهد بییرس من الفرات الى الحجاز وجئوب 
الجزيرة العربية وشمل كذلك بلاد الشام وبيت. المقدس وسواكن وغيرها 
على البحر الأحمر » وخضع له عرب الصحراء وكثير من سلاطين الغول » 
وتبادل السفراء مع أمبر اطور الروم وشيد مسجدا £ الأستائة » ات 
له خان الغول E‏ 


(۱) دکتور على ابراهیم : مصر فى العصور الوسطی ص ۱۱۵ يتصرف : 
(؟) انظر ما کتبتاه عن هذه الفرقة فى الجزء الثامن ص ١18‏ ۱۳۳ 
وانظر تاريخ سوریا لفیلیب حتى ج ص ۲6۷ ۰ 


وقد علنى بیپرس عناية كبيرة بالعلوم والمعارف » وإصلاح الرى 
والزواعة » ولم يغال فى فرض الضرائب مع كثرة حروبه » بل ختَفتضتها: 
إلى أصغر حد كاف للقيام بمشروعاته العظيمة () ٠‏ 


ومن آثاره مسجده بااحسينية |١‏ ف مجامم الظاهر » والمسئش:ة 
من آثاره مسجده بااحسیني پجامع و 
العروف بمستشفى قلاوون بالنعاسین ٠‏ 


آما ما عرف عت أحيانا من القسوة و الیل الی العسدر فبمکن آن 
يعد" نتيجة طبیعة" للظروف الحيطة به » وللفوضی التی كانت طنابع 
الماليك ۰ 


وهناك عم" شهير عاصر الظاهر بییرس » ویقال إنه اتصل به » 
وهو السید آحمد البدوی » وینسب الرواة لهذا الولی آلوانا من الکرمات 
يتصل بعضها :بالحرب وآسری الحروب التی ملأت تاريخ هذه الحقبة » 
ولسنا هنا نتحدث عن كرامات الأولياء فلهذه حديث مفصل فى مكسان 
آخر (') ؛ ولكنا هنا نقرر أن التاريخ الصحيح لم یرو شیثا عن صلات 
السيد البدوى بهذه الحروب ولا بنتائجها » ويروى بعض الباحثين () 
أن السيد البدوى مفترى عليه » ون رواة الأخبار وخد م“ الضريح على 
مر الزمان اختلقوا كثيرا مما نسب اليه لتنهال عليهم النذور ٠‏ 


قلاوون : 
بعد ثلاثين عاما من قيام دولة المماليك البحرية تولى قلاوون الحكم » 
وبقی الساطان ف یرنه حتى نهاية هذه الدولة »© وسنرق صراع قلاوون 


تسه 


(۱) عمر الاسکندری وسیفدج ۰ تاریخ مصر الى النتح اعثمانی ص۲۲۲ ۰ 

(1) الحباة الاجتماعية فى التفكير الاسالمی للمؤلف . 

(۲) انظر « السید احمد البدوی : شيخ وطريقة » للدکتور سسعيد 
عباشور ص ۱۵ ۰ 


سس ۲۳۸ نس 


ضد الصلیبیین وضد التتار » ولکنا هنا نتحدث عن مظاهر آخری ترتیط 
هه ¢ فكد سار قلاوون سبيرة ۳ ق العدالة و ادارة شسفون المسلاد 
والتقرب الى الشعب » وهو الذى جلب الماليك التبراكسة كما ذكرنا من. 
نبل » ويبدو أنه عاش ف حراستهم ف آمن فلم يلجأ كثيرا الى سفك 
الدماء » وتتنسب له كثير من النشات العظيمة » ومن آهمها السجد و الضریح 
وااستفی الق اقامها على رقمه هن ارس القن اقاطمی. المي 
الغربی بشارع المعز لدين الله بالنحاسين » ومکان الستشفی الآن مصحة 
لأمراض العيون أقامتها وزارة الأرقاف سنة 0 ۹ ۰ ۱ 


۳۳۹ اس 


٠ ,.‏ وکان لقلاوون ثلاثة أبناء هم : علاء الدين وخلیل والناصر » وکان 
علاء الدين ممتازا » وکان موضع حب الجمیع حتی أن آباه فككر فى تولیته 
السلطة بتد له وهی حى » ویقال إن أخاه خلیلا نفس عليه هذه المكانة 
فدس له السم قمات + ولم يمين قلاوون خلیلا وليا لعهده لهذا السبب > 
وقال عندما عرض عليه د:! الأمر : آنا ما أواشى خلیلا على السلمین () ۰ 
كما أن قلاوون لم يول ابننه الثالث لصفر سنه » وترك الأمر لقادة 
المسلمين ؛ وهو موقف. طيب يحسب اقلاوون ف الميزان » ولكن السلطة 
بعد قلاوون آلت على كل حال لابنه خليل ( الأشرف خليل ) الذى كان له 
و عظيم .فى القضاء على الايبيين وسنذكره هيما بعد 5 


الناص محمد ين بن قلاوون : 


" هو الاين الثالث لقلاوون » تولى بعد آخبه الأشرف خليل » وقد 
تولى الناصر الحكم ثلاث مرات » وكان عندما تولى فى المرة الأولى فى 
التاسعة من عمره » وقد استمرت ولایته هذه الرة عاما واحدا » شم 
اغتصب کتیغا فالمنصور لاجين الك منه مدة آربع سئوأت » وکان عهدهما 
ملیثا بالفتن والاضطراب » وأعيد ااناصر للسلطة للمرة الثانية » واکنسه 
كان لایزال دون سن الرشد ( فى الرابعة عشرة ) » فاستخف به الأمراء » 
د وس و جر عشر سنوات الا" أنه لم یستطع 
أن یوقف الاستهانة التی بدا الأمراء یعاملونه بها منذ مطلع هذه السلطنة » 
خاضطر الى الرحیل الى الکرك تارکا حياة ا رامرات و الدساکس و الاستخفاف » 
واغتصب ببيرس الجاشنكير « بییرس الثاتى » » السلطان لنفسه مدة 
عام » ولکن الناس کائوا يدركون أن .الناصر أكثر اخلاصا منه وكفاءة » 
فكتيوا له بطلبون عودته » وعاد الناصر ليتولى الساطة للمرة الثالثة 
وابتداً هذه السلطة وقد اکتمل نضجه وازدهر شیابه إذ آصبح ف منتصف 
العقد ااثالث » وقد دامت ولایته هذه ثمائية وئلائسین عاما » وکانت ل 


)1( التریزی 8 السلوك جا ص ۷۵ ۰ 


i 


بالاضافة الى طولها الزمنى ‏ حافلة بجلائل الأعمال » وسندع الآن 
و اتجاهاته 1 ومقول المؤرخون إن القاهرة ف عهد ااناصر كانت حساضرة 
لامبراعطورية شاسعة متحدة + وبسطت نفوذها عسلی الیمن وااحج از 
بالاضافة الى هسر م السام 4 وخطب ودها ملواگ من آوربا و آسبا ۰ 


ولم يكن نشاط الناصر مقصورا على الحروب والغزوات » بل امتد 
الى الناحية الاجتماعية والعمرانية ؛ فتعتنی" بالشگون الداخلية للبلاد » 
ومما يذكره له التاريخ أنه حتد”د” الأثمان” حتى لا تصعب على الفقراء » 
وألغى كثيرا من الضرائب التى كان يلتزم بها جماهير الشعب » واستعاض 
عنها بضرائب على كبار الموسرين » وتشدد فى منم شرب الخمر وى حفظ 
الاداب » ونشط ف نشر العلوم والمعارف » واهتم يفن البانی وبالنتوش 
العربية اهتماما کبیرا » وهو النشیء لقناطر الیاه الوصلة بين القلعة 
والنيل » وإن كانت قد نسبت خطأ الى صلاح الدین » ووصل بين النیل 
والاسكندرية بترعة » وآنشاً طریقا عظیما بجانب النیل » كان بالاضافة 
إلى فائدته کطریق » بترادث المياه وقت الفیضان () ۰ 

ولیس بعد الناصر سلاطين پستحقون الذکر الا" کلمة ضفيرة عن 
السلطان حسن بن الناصر الذى بنی الدرسة العظيمة العروفة الآن 
بجامع السلطان حسن بچانب القلعة ء ۱ 


مت بو سس ص سي تن سرت و و م سے 


(۱) عمر الاسکندری وسیندج : تاريخ مصر حتی الفتح العثمانى ص ۲۳۰۱ . 


مسجد الرغاعی وااسلطان حسن 
ما المماليك البرجية فايس بينهم من يستحق أن نقف عنده » وکان 
عهدهم عهد اضطراب وقلق » كثر تغيير السلاطين حتى کان منهم من حكم 
ليلة وااحدة أوا بضعة ة أيام أو بفسة تسخوزر ؛ وهن مج سنلاطين الجر اکسة 
يمكن أن نذکر برسبای » ولعله آقوي من ولى” السلطنة منهم ؛ وان ۳ 
يكن أفضلهم » ونذكر كذلك برقوق وجقمق » وتلیتبسای وهم أطسوله 
السلاطين عيداً ولهم آثار ذات شان من أهمها مسجد برقوق ومسسجد 
قايتباى 1 وقلعة قامتبای بالام._كتدرية ۰ 1 
وکان مسن امات عدم الاسستقر ار ف هذا العهد - بالاضافة 

الى الاضطراب الداخلی - غارات البدو التى تكررت عسلی مصر فى 
عهدهم » وغارات قراصنة الفرنجة فى البهر التوسط والبحر الأعمر > 
وكشف طريق رأس الرجاء الصالح » ومنافسة المثمانيين لامماليك + تلك 
المنافسة التى انتهت بزوال دولسة المماليك ودخول دصر وسوریا هم 

الأمير اطورية ية العثمانية كما سنوی فیا بعد + 
تس 153 س موسومة لین جه ) 


س ۲۵۲ یب 


س ۲۳ انم 


الخلافة العباسية فى مصن 


كان احیاء الخلافة العباسية بمصر حدثا مهما من الأحداث الكيرى 
التى جرت فى عهد الماليك » فقد سقطت بغداد سنة ۸٦٥٩‏ ( ۱۲۰۸م ) فى 
آیدی التتار على يد هولاکو وجنوده » وقتتل الخليفة العباسى وانتهت 
الخلافة العباسية ببنداد » وبعد سنتین من ذلك بدأت سلطنة الظاهر 
بيبرس » وسرعان ما فكر فى اعادة الخلافة العباسية » فاستدعی سنة 
وه ( ١١۲٠م‏ ) آحد آبناء العباسيين الذين فروا من وجه الزحف المغولى 
واسمه آبو القاسم » وعتد مجلسا حافلا حضره القضاة ورجبال الدين 
والأمراء والعظماء » وثبتت" فى هذا الاجتمام نسب هذا الوافد » وبایعه 
الحاضرون بالخلافة خلیفه الاسلام والمسلمين » ولقب « استتصر 
بالله » »ثم آخذت له البيعة على الناس على اختلاف طبقاتهم » وبعد أن 
تمت هذه الراسم والتقالید قلد الخلیفة" الظاهر" بیپرس حتکلم البلاد 
جمیعها باسمه » وحکم ما سیفتحه الله عليه بالدعوة أو بالسیف » ونقشت 
السكة باسم الخليفة والسلطان » ودعا لهما الخطباء فى الساجد فى صلاة 
الجمعة () . 


ودهذا التصرف احاط بیبرس عرش لماليك بالقداسة والاجلال 
وأصبحت سلطتهم شرعية ٠‏ 

وقد زادت أطماع بيبرس » فأراد أن يسترجع بعداد من الغول 
وبخاصه أنه كان قد أوقم بهم حدیثا ( سنة لم ) هزيمة ساحقة ق 
عين جالوت فاعد جيشا كبيرا جل الخليفة العباسى نقسائده » وسيئره 
لیسترجع عاصمة آباكه وأجداده » ولكن المغول تصدوا له وقضوا عليه » 
. ولا علم ديبرس بمقتل الخليفة حزن عليه و استدعی عباسیا آخر هو أبو 
العباس أحمد » وبعد أ ثبت نسبه تمت بيعته على النحو السسایق » 


س ۲۵ مت 


وبالتالی أعاد الخلیفة" نقلید" بیپرس الولاية على البلاد الاسلامية » ثم 
آدرك بيبرس أن من الخير له أن بستبقی الخلينة فى القاهرة » ليكون 
الخليفة منفذا لرغباته » خذلك أحسن من انتقال ااخليفة الى بنداد على 
فرض الانتصار على الغول » لأن الخايفة فى بغداد سیتصرف على نحو 
مغایر لتصرفه وهو ف القاهرة » او سنتحکم فيه قوی أخرى كتلك التى 
تحكمتق الخلفاء العباسيين ابتداء من العصر العباسی ااثاتی ۰ 


وهكذا أعيدت الخلافة العياسية ف القاهرة » وعاشت بها طبلة حکم 
مالك البحرية والبرجية » ولكنها لم يكن لها حول ولا طول ولا رای فى 
. سياسة الأمور » وانما كان عملها أن تبارك سلطة من حصل على السلطة 
بسیفه » وقد خلت هذه الخلافة العباسية بمصر حتی الفنتم العشمانی ٠‏ 


الماليك والنتاد 


اذا كان الایوببون قد مهدوا الطریق للماليك لینتصروا" فى اانضال 
ضد الصايدبين » فان آحدا لم .مهد الطريق للمماليك ليوقعوا بالمغول » 
وعلى العکس خرت قوى كثيرة فى آسيا وأوربا آمام زحف المغول المدمر » 
واذلك عثد» انتصار الماليك عليهم حماية للحضارة العالية التى كانت 
لولا مصر والماليك -- على وشك أن تنهار ون تدوسها أقدام المول 
الخربة التى أت على كل مدينة فى كل وطن حلت فيه » ولنعد لامسألة من 
أولها : 


كان الغول قبائل همجية وحشية تنتقل فى الهضبة الآسيوية الشاسعة 
التى تمتد من أطراف الصين الى أواسط آسيا » باحثين عن الرزق والمراعى 
وبیدو أن ااراعی نالحرة التى لا مملكها أحد لم ثف بحاجتوم 6 فعمدوا 
الى الاستیلاء على المراعى والمزارع الملوكة لاکخرین » وام يكن استيلاؤهم 
عليها استيلاه من يرغب فى الاستقرار والاستثمار » وانما كان استيلاء 
الماحث عن الفائدة السريعة دون عناء أو جهد ٠‏ 


س ۳۲۵۳۱ س 


هذا مظهر من مظاهر تحياة المغول فى حركاتهم الأولى » ومظور آخر 
آنیم: كانوا مدمرين بأتون على كل ما يقابلهم من مظاهر ااحضارة ؛ فقد 
كانوا يرون الحضارة وسيلة للقضاء علیهم » + فأخذوا بهدمون البانی » 
ویرقون الکتب » ویقتلون الفکرین والعلماء ٠‏ 


وق أوائل القرن الثالث عشر الميلادى 6 استطاع جنکیز خان آحد 
زعماء هذه القبائل أن بکوتن منها وحدة » أصبحت آنذاك خطرا على 
الحضارة الانسانية » وقدر له التجاح فبسط سلطانه على:معظم الصين 
وبلاد الترکستان حتى حدود إيران + 

وقف خلفاء جنکیز خان على آبواب العالم الاسلامی » وآلت 
قيادتهم الى هولاکو حفيد جنکیز خان الذی زحف بجيوشه الجر*ارة على 
العالم الاسلامی حنی وصل بها بغدداد عاصمة الخلافة العباسية » وقبض 
على الخليفة وأباح العاصمة لرجاله مدة اربعة آيام » شم قتل الخليفة 
نفسه وکثرا من آفراد أسرته » وزالت بذلك الخلافة العباسية من بخداد 
سنة ۸٦٥٩‏ ( ۱۲۵۸م ) ٠‏ 

ومن بنداد زحف هولاکو الى الشام » فاحتل حلب وأعمل السیف 
ف خسن الفا من سکانها » ثم احتل حماه ودمشق وعقد معاهدة مسح 
آنطاكية اللاتينية للتعاون ضد المسلمين » ولاقی السلمون فى دمشق 
وغيرها من مدن الشام آلوانا مسن الذلة » وآظهر السیحیون الشرقیون 
التشفى فيهم والانتقام منم » فسارت مواکبهم تحمل الصلبان » وآلزموا 
المسلمين القيام لهذه الواکب واحترام هذه الصلبان » ومما سساعدهم 
ذاك أن « کیتوبوقا » نائب هولاکو كان مسیحبا متعصبا » ومعولیا 2 
القسوة على السلمين () ٠‏ 


)١( ٠‏ الذهبی : دول الاسلام ج؟ ص ۱۲۵ . وانظر الجزء السايع من 
هذه الموسوعة للمولت . 1 


حاميتها » ثم تقدموا الى غزة دون أن بلقوا مقاومة » وأصببحوا بذاك 
بالقرب من حدود مصر » ويتجه ابن العبری الى أن السیحبین الشرقيين 
ألحوا على هولاكو ليندفع بجنوده الى مصر » ولم يكن هولاكو يريد ذاك » 
وتحت ضغط المسيحيين وانق هولاكو على أن يتجه قائده وخليفته لتحقيق 
دنه الأطماع 20 وعاد هولاکر ال إدران ليسهم ف تدعبر آمر العاصمة 
بعد وفاة أخية الاکیر منكوقا آن سنة ممه وقيام خلاف بين آخوسه 
قوبیلای وآریق یوکا » وکان هولاكو يؤيد تولية الأول عرش السلطة » 
وقبل أن ببرح هولاکو الشام آرسل الى قطز سلطان مصر رسالة قاسية 
بهدد فيها ویتوشد » ومما جاءه فيها قوله : قد سمعتم آننا قد فتحنا البلاد 
وقتلنا معظم العیاد » فحلیکم بالهرب » وعلینا الطلب » ولکن أى آرض 
تژویکم وآی بسلاد تحمیکم » خیولئا سوابق » وسسیوغنا صسواعق » 
وقلوينا كالجبال وعددنا كالرمال () ۰ 


وتلقت مصر هذه الرسالة » ودار حولها نقاش » وان معنی الاستسلام 
أن يضيع العام الاسلامي » إذ لم یکن قد بقی إلا مصر بعد سسقوط 
العدید من دول الاسلام تحت سلطان الغول > وأحست مصر بمسكولءتها 
تجاء الاسلام والسلمین مم ما ف ذلك ون مخالرة + ولم يكن من المکن 
الاتفاق مع المغول فقد عرف همؤلاء بنقض الحهود » والقضاء على 
المسالمين »ولم تبق إلا الواجهة » وعلی هذا اتفق السلطان قطز وأمير الأمراء 
قاكد الجیوش ببيرس » وكل القادة المصريين » وتئفيذا لذلك صسدرت 
الاو امر بقتل سفراء المغول الذين حملوا التهديد » وكان ذلك إيذانا بقيام 
اهسرع 05 ۱ ۱ ۱ 5 
۱ ولم يقنع الجيش المصرى بموقف الدفاع من داخل الحصون » ذلك 
النظام الذى كان بلجا له الکمراء فى البلاد الختلنة التی هاجمها العول » 
فقد کان ذلك يتح للمغول أن مسحقوا الحصون ویدفنو | آعسداءهم ف 


0ك 


لصم لہ س ہے 


(۱) تاريح مختصر الدول ص ۲۸۰ ٠‏ 
(؟) الرسالة فى السلوك لامتريزى جا ق؟ ا ص ٩۲۷‏ ۰۰۲*۰۰ 


حه ۲4۸ ب 


حصونهم » وتحاشیا لذاك لجآ الصریون للهجوم » فزحف بیپرس » واقتحم 
طرقهم ,إذ کانوا یثقون فى المسلمين آکثر مما يثقون فى الغول ٠‏ 


عين جسالوت : 
, شهدت عين جالوت التى تقع بين بيسان ونابلس معركة: من أخطر 
معارك التاريخ » فقد اتجه لها كيتوبوقا مزمجرا عندما وصلته آنیاء 
اتدحار جيشه ف غزة واتجه لها كذاك جش مصر اللجب » وکان اللقاء فى 
يوم ۵ رمضان سنة ۸ھ 0 » وقد أعد قطز خطنه المعركة اعدادا 
عبقريا » فقدم بعض جيشه بقيادة بيبرس » واختفى مع بقية الجيش 
خلف بعض التلال القريبة » ونزل کیتوبوقا المعركة بكل جيشه » وعندما 
حميت العمعة تقدم قطز من مكمنه فاحاط بجیش المغول وكانت معركة 


(۱) بمناسبة هذه ااوقعة الخطيرة التى حدثت فى رمضان نذكر أن هذا 
الشهر المبارك شهر عدة مواقع فاصله خاضها المسلمون ينجاح عظیم 6 ومن 


هذه المواقع: 
غزوة بدر الكبرى فى سنة ۲ للهجرة . 
فتح مكة سنة ۸ للهجرة ٠.‏ 
غذوة تبوك سنة ٩‏ للهجرة . 


- فتح المسلمين اجزيرة رودس سنة ۵۲ ه . 
س نزول المسامين شواعلیء اسبانیا وفزو بعض الثغور الجنوبية 
سثة ٩۱‏ هھ . 

- انتصار طارق بن زياد على الاك رودريك فى ۲۸ رمضان سنة ۵٩۲‏ . 

ونصل الى مه النجاح. فى العصر الحديث ف العاشر من رمضان 
سئة 655 هھ حيث الانتصار العظيم على اليهود وعبور القناة وتدمير 
خط برایف ۰ 
۱ واعتقادى أن حدوث هذه العارك فى شهر رمضان لم يكن مصادفة » بل 

كان منحة من الله الكربم لهذا الشهر البارك ؛ واعتقادی كذلك أن النجاح 

فى هذه المعارك كان معون الله مثلته ا الكريمة التى نزلت فى غزوة بدر وهى 
قوله تعالى « فلم تقتلوهم ولكن الله قد > وما رميت آذ رميت ولكن الله 
رمى » ولو حدثت هذه المعارك فى عهد :زول القرآن لكان من الممكن تكسرار 
هذا "المعنى . 


مس ۲۹ سه 


هائلة بدأت من الفجر وظلت حتی منتصف النهار » ویقال أن قطز 
أحس باضطراب فى جيشسه والدركة تدور فخلع خوذته وألقاها على 
الأرض وصرخ : وا إسبلاماه واندفع يضرب فى استماتة وقوة حتى 
هتم المغول هزيمة كاملة » وسقط الجیشن الفولی بين قتيل وأسسير 
وجريح » ولا اتضح النصر لامصريين عرض يعض المغول على قائدهم 
أن مهرب بحباته واکنه رفض » وظل يصارع وحده حتى سقط جواده 
۱ وأ"خذ أسيرا » وعندما وقف بين يدى قطز, أطلق لسانه بکلمات قذف 
وسباب خصدر الأمر بالتضاء عليه () ۰ 


ولم يثمل يبيرس سب وقد آل له سلطان مصر - باإنصر الذى آحرزه 
مم قطز ق عن حالوت » بل انه لاحق المغول تجاه الشمال حنی آوقم 


۱ ابن تغری بردى : النجوم الزاعرة ج۷ ص الا ٠‏ 


اس #86 مت 


بهم هزيمة آخری ف قيسارية ( قيصرية ) باسیا الصغرى واسترد بذاك 
مملكة الروم السلجوقیین التی كان المغول قد استولوا علیها () ٠‏ 


نتائج انتصارات عين جالوت : 

يمكننا. أن نوجز تتائج عين جالوت ف النقاط التالية : 

١‏ ل عودة الوحدة بين مصر وسوريا » خقد كانت بعض ولایات. 
سوريا تأبكت على سلاطين مصر إثر قيام دولة المماليك كما قلنا من قبل ٠‏ 


۲ یعتبر انتصار الماليك ف عين جالوت اتتصارا الحضارة 
وإنقاذا للبشریه من هوّلاء الهمج الذين لو لم تدر عايهم الداثرة لامند 
ضررهم » ولا كان من السهل. درء خطر هم عن العالم والانسانية 8 

۳ - القضاء على الفكرة -التى كانت سائدة عند الحول المسيهية 
بان الجيش المغولى جيش لا يقهر ٠‏ 

4 عجلت عين جالوت بزوال الصلبييين من الشام ٠‏ 

ه ‏ سلمت مصر وآثارها من الخراب السذی كان طبيعة النصر 
المغولى ٠:‏ 

۹ تسم أرتفعت سمعة مصر يسيب ما حققنه من انتصار على المغول 
وعلى الصليبيين + 

۷ سر آعادت المزيمة بعض الرشد الى المغول ففكروا فى الاسلام » 
" ودخل الکثیرون منهم فيه ٠‏ 


وس سا 


9 ۹۹۹ 


سم ۲۵۱ بس 


بعد عين جالوت : 

لم يكن النصر فى عين جالوت ومابمدها مصادفة » إذ تکرر هذا 
الننصر عدة مرات » فقد أعد الغول عدتهم من جديد لازحف على مصر 
والشام ولکن شعبنا العظیم كان يصدهم » وینزل بهم هزيمة إثر هزيمة » 
ففى عهد الساطان قلاوون هاجم الغول حمص غزحف عليهم قلاوون 
وأوقع بهم هزيمة كبيرة » 'أوقفت هجومهم عدة سنوات »© وق عهد 
الناصر أغار النول على دمشق واحتلوها » ولكن الناصر آعد لهم جیشا 
ضخما والتقى بهم بالقرب من دمشق فى موقعة « عين الصغفر » فأوقع بهم 
هزيمة كبرى وأسر منهم عشرة آلاف جندى واستعاد دمشق » وأدرك 
المغول صعوبة انتتصارهم على شعب مصر فعقدوا مع سلاطين مصر صاحا 
سنة ۵۷۲۲ ( ۱۳۲۲م ) وعاشت مصر حتى نهاية هذا الترن ف مأمن من 
غارات الول ٠‏ 
امغول نی عهد تيمورلتك ٠:‏ ۱ 

فى مطلع القرن التاسع العجری ( الخامس عشر الیلادی ) ظهسر 
تیمورلنك فى واسط آسیا » وقاد جحافل الغول مرة آخری » واحتل 
بغداد وضار الى حلب فاحتلها » ولکن بعد أن ضحی بعدذ ضخم من رجاله 
مات جثثهم الخندق المخيط بالمدينة » وکان ذلك ف عهد السلطان فرج بن 
برقوق ؛ ومن حلب زحف تيمورلنك الى حمص وبعلبك ودمشق فاحتلها 
بعد صراع طويل » ودمر منشآتها ومظاهر الحضارة بها » ثم 'اتجه الى 
العثمانيين بآسيا الصغرى فسحق جيشهم عند أنقره واجتاح بروسا 
وأزمير واسر بايزيد الأول () » ومن حسن حظ الماليك. والمثمائيين أن 
تيمورلنك لاقی حتفه سنة 4۰64 » وشب نزاع بين خلفائه انتهى الى فتنة 
داخلية استنفدت قواهم جمیعا » وأتاحت للماليك استعادة شمال الشام ٠‏ 

۱ 3 و و 


(۱) ابن عربشاه : عجائب القدور فى اخبار تيمور ص ٦‏ ؛ وابن اياس 
جاص ۲۳ ۰ ۱ 


وقد عنيت المراجع العربية بوصف مواكب النمر الملوكية العائدة 
من حرب المغول » وفيما يلى وصف لوكب من هذه اللواكب » ذلك هسو 
موكب السلطان الناصر بن قلاوون. فى عودته الظافرة من المعارك !ای 
أثرنا اليها آنفا » بقول أو المحاسن ) أبن تغرى بردی ) إن القاهرة 
تزینت من باب التصر الى باب السلسلة بالقلعة » وتفاخر النساس فى 
الزينة ونصب الأقواس والقلاع » واتصلت الزینات فى منظر بهیج : 
وحضر أهل الریف الى القاهسرة للفرجة » على الزيئة وعلی موکب 
السلطان » وحضر العرب بخپولهم وخرجت جماهير الشعب مزينة بالعلی 
والجواهر والكلى والحرير » واحتشد الناس فق الطرقات وعلى أسلح 
النازل ۰ 


وا وصل الساطان الناصر باب النصر ترجل سائر الأمراء »> وكان 
أصحاب الزيتات يقدمون لعسكر السلطان شراب الليمون من آحواض 
آمدوها لهذا الغرض () ۰ ۱ 

ویعسیفه القر دزی وصنه للاسری ور عوس القثای فشرر أن 
الاسری کانوا آلافا وكانوا مقيدين بالسلاسل » وکانت رءوس القتلی معلقة 
فى رقابهم وکانت طبولهم تسیر أمامهم تعلن عن هزيمتهم وات 
السلطان المظفكرة () + 


المماليك والصلیبیون 
سنتحدث غیما بعد حديثا منفصلا عن الحروب الصليدية » نفصل فيه 


. القول عن الدور الذى قام به الماليك فى هذه الحروب العنيفة » وف كامة 
موجزة هنا نقرر أن الماليك عندما انتصروا فى عين جالوت آعادوا وحدة 


(۱) النْجوم الزامرة : ج۸ ص 115 . 
1 السثلوك ہا قشم ۲ ص ۹۳۸ ٤١‏ ۰ 


۳ ب 


فصر والشام » أو قل آعادوا احکام الحصار حول الصلبييين » فكان ذلك 
وسيلة لإكمال الانتصارات الضخمة التى بدأها صلاح الدين الأيوبى » 
والمماليك هم الذين أسقطوا امارة انطاكية وامارة طرابلس والجزء الذى كان 
باقیا من مملكة بيت المقدس » وأهم أبطال المماليك الذين لعبوا دورا فى هذه 
الحروب هم الظاهر بيبرس وقلاوون والأشرف خايا. الذى على بيده 
سقطت عكا ودمرت آخر الحصون الصليبية واستسلمت کل البلاد التى 
كانت باقية لهم » وانتهى عمد الصليبيين فى الشرق + 
الماليك وبنلاد النوبة 

نقرر آولا أن بلاد التوبة فى التاريخ الوسيط تشمل ما يعرف الآن 
بشمال السودان خقریعا > فهی تمتد من آسوان حنی مكان التقاء الفيل 
الأبيض بالنيل الأزرق « الخرطوم حالیا » ثم تمتد مشتملة مناطق من 
حوض النيل الأزرق ضارية الى الشرق حتى أطراف الحيشة » وضاربة 
الى الغرب مشتملة أجزاء واسعة من كردفان ودارفور ء 


وکان الصریون القدماء بطلقه ١‏ مطلقون عاى هذه البقاع أسم ( خنت ) 4 
ومعناها الأراضى 0 ۾ إذ ذ کان وادی الثيل شماله وجتوبه 1 


حوالی فا یم 4 وقد ظهرت هذه الكلمة فیما عدداو متصلة ل ياسع 
شعب كان يعيش بها نذاك » وعلى مر" التاريخ ظلت هذه البلاد متفاعلة 
تماما مع الأجزاء الشمالية من الوادی » أو متحدة معها » وکانت الوحدة 
هى الخالبة » زاحفة من الشمال أو منبثقة من الجنوب » وکان الانقصام يوجد 
آحیانا إذا خضم الوادی لسلطان آجنبی » وف هذه الحالة كانت حرکات 
به دولة کوش ف الجنوب » فانه على إثر تولية الك شاشنق الأول الایبی 
Budge E, A : History of Ethiopla, Nubia, and Abyssinia (1)‏ 
IL‏ ,م 1 Vol,‏ 


غ964 مما 


حم دير تير یه ی ين و القند ا ا نشئوا 
دولة کوش واتخذوا « نایاتا » عاصمة لها » ثم أخذوا بعملون لتحرير 
الشمال ووحدته مع الجنوب » ونجحوا فهذه المحاولة » وعاد ملوك 
كوش الى العاصمة الموحدة طيبة وأسسوا الأسرة الخامسة والعشرين » 
ولا زحف الآشوريون على مصر انكمش الکوشسیون وعادوا الى 
جرب وای ام ال 00 0 


كثير مسن العادات المشتركة و د ۱ 


- ودخلت المسيحية مصر منذ مطلع العهد بالمسيحية » وقد وجسد 
الهاريون من عنت اليهود وطغيان اارومان فى مصر مأوى أسوة بالسيد 
المسيح وأمه اللذين لها ألى مصر والمسيح طفل هربا من هؤلاء وأولئك 
واضطهد الرومان السیحیین فى مصر كما اضطهدوهم فى كل البلاد التى 
حکموها » فلجآ الى الجنوب جمع من القسس هاربين من الاضطهاد » 
ویدأت المسيحية بذلك تدخل جنوب الوادی » واتخذ سکان الوادی شماله 
وجنویه الدین وسيلة لقاومة الرومان واظهار سخطیم على حكمهم » 
وف القرن السادس النلادی كانت المسيحية قد اف آن عم 
أكثر شعت النوبة وتكوثن مملکتین » احدهما مملكة متقثر“ة فى الشسمال 
-وعاصمتها دنقلة » والثائية مماكة علو ة فى الجنوب وعاصمتها سوبا » 
وق سنة ۸۰هم آصبحت المسيحية الدين اارسمی لهاتن الملکتین » أما 
شرقى السودان ( البجة ) وغربه وجنوبه نقد ظات على وثنيتها فتسرة 
طويلة » وانتقلت غالبا من الوثنية الى الاسلام نیما بعد () ٠‏ 


(۱) دكتور مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة ص ؟ ۲ 
[ (۲) محجوب زيادة : الاسام ف السودان ص 1٦‏ . 


5 


ودخل الاسلام مصر ف عهده المبكر » وسرعان ما أدرك قساده 
المسلمين أن الزحف لابد آن يسير من الشمال الى الجنوب » فارسل 
عمرو بن العاص قائده عقية بن نافع لبلاد الئوية » ولکن هذه الحملة 
لم تحقق نجاحا يذكر » وان كانت قد أبرزت خضرورة الارتباط بين الشمال 
والجنوب » وعاد المسادون لدخول بلاد النوبة مرة آخری بقيادة عبد الله 
بن سعد يسن آبی سرح » وانتصرت هذه الحملة ودخلت دنقلة سنة 
۲ م » ثم عقدت مع مملكة مقرة أثفاقية « البقط » وتعتبر معاهدة 
تبادل اتتصادی بين مصر ومقره ول" تحقق هذه المعاهدة فوائد ذات بال 
لمصر » ولكن كانت رباطا بين الجارتين » ولذلك حرصت مصر على أن يظل 
العمل بها قائما کرمز للعلاقات بين شطرى الوادى » وقد كان ایتساف 
العمل بها مدعاة لحملات حربية تقوم بها مصر على النوبة » کنلك التى 
قام بها صلاح الدین الأيوبى مقبادة آخیه توران شاه » وان كانت هناك 
أسباب آخری اهذه الحملة » وقد ظلت هذه المعاهدة معمولا بها حوالی 


سته قرون ۾ 


وجاء عهد الماليك والارتباط بين الشمال والجنوب يتخذ معاهدة 
البقط أساسا له » وكان الاسلام قد انتشر فى بلاد النومة بين الأفراد » 
وكانت مجموعات عربية قد هاجرت من الشمال الى الجنوب تحت ضغوط 
'مختلفة () ومع هذا فال ممالك التى كانت تائمة حتى مطلع عهد الماليك 
خللت. على المسبهبة » وقد أخذ المماليك أنفسهم بالقضاء. على الصليبيين 


(۱) عند سقوط الدولة الاموبة هرب كثير من بنى أمية وانصارهم ».واتحد 
بمضهم طریته الى بلاد النوبة عبر مصر أو عبر البحر الاحیر ؛ وهاجر من مصر 
الى النوية ٠‏ عدد كبير من العرب عندما بدات دولة ا بن طولون بمصر » 
ا ل منح الحاكم هبة الله لتب 
كر الذولة » واصبخت اه ماود كز الدولة که 
نهاجروا. الى بلاد النوية . 


سس ۲۵۷ سے 


فم ا على ااا وع للفكان كان هن الي الم 
يتقدم به الماليك لينالوا السلطة على مصر وما يتبعها من أقطار » وى 
هذا الصراع فين الماليك والصايبيين ظهر بشکل أو باخر تأييد امالك 
المسيحية بالنوبة للصليبيين » وبخاصة عندما اقتحم الظاهر بييرس ميناء 
سواكن واستولی عليها إثر اعتداء حاكمها على بعض التجار المصريين > 
وکانت هذه الیناء هی التى تبحر منها مسیحیو الذوية £ طرپقهم ای 
الأمكنة المقدسة مفلسطين » وبداً على إثر ذلك توتر بين امال والجنوب > 
وزاد التوثر حدة عندما قام املك داود ملك مقرة بوجوم على أسوان آسر 
فيه جمعا کبیرا من السلمین سنه ۱۲۷۲ م ونوب ثروات الناس ‏ كما 
اعتدی على میناء عیذاب » وکانت من موانی مصر الکبری على البحر 
الاحمر ااك العص (۱) » وکان انظاهر بیپرس مشئولا ف معارك کبری 
عند حدوث هذه الغارة 4 فاکتفی بارسال حملة تآديبية ردت العتدین 
وحرست الحدود وعادت «الأسرى النوبيين » ثم جاء دور الحملات المنظمة 
التى تمت فى عمد ببيرس وقلاوون والأشرف خايل واللك الناصر » وقد 
تطورت نتائج هذه الحملات بالعلاقة بسین النوية ومصر تطورا انتهی 
سقوط الممالك المسيحية وقیام مملكة اسلامية فى الثوبة » وخيما يلى خديث 
به شىء من اني عن هذه ات : ۱ 


وییدا حديثنا التفسيلى بالکلام عن الظاهر بیپرس وجیوده فا هذا 
لمجال ء ویشیر ‏ الظاهر بییرس قمة سلاطين الماليك » وقد قلنا من قبل 
إن نسب الماليك كان يما يحققونه للاسلام من انتصارات » وقد وقست 
تبعة هذا الهدف فى أول أمرها على الظاهر بيبرس © وقد حقق الظاهر 
أهدافا ضخمة ضد التثار والصايبيين » فلا غزو أن ينثنى تجاه الجنوب 
ومضاصة ليتأر من داود الذى كانت عواطفه مع الصليبيين » وقد أتيحت 
للظاهر سبرس الفرصة عندما استنجد رجل اسمه « شكندة » يطالب 


0ك 


(۱) النوبرى : نهاية الارب ج۲۸ ص ۱.۹ . 


نس (ON‏ عسل 


بمزئن « مترة » سالفه الذکر » وکان ابن أخيه « داود » قد. انتزعه 
منه » فانتهز الظلاهر بیبرس هذه الفرصة لیقضی على داود » خاعد جيشنا. 
صضماً زحف على بلاد النوبة سنة ۱۳۷۹ » والتقى هذا الجیش بجیش 
داود فیزمه وفر داود ؛ وتم تتويج « شكندة » فى دئقلة فا نفس العام » 
وعقدت معاهدة معه تعید الرباط الوثيق ق بين التوبة ومصر » وتجعل سلطان 

مصر هو فى الحقيقة سلطانا على كل الوادى »> وأهم شروط هذه العاهدة 
ما يلى : 


۱ ابت يدجي اق ا دی سر و مه فحتم 
بلاد النوية ل 2 


۲ س على سكان بلاد النوبة بعد أن طلبوا الأمان أن يدخلوا الاسلام. 
أو یدفعو! الجزية ٠‏ ش 
۳ب أن تكون بلاد العلا وبلاد الجبل ملكا خاصا لصر . 


وهناك شروط آخری 5 أن تدخل ضمن الشرط الأول ؛: ولكن 
الم أن « مقرة » أضحت جزءا من السلطة المصرية وأن سلطان مصر 
آصبح بیده عزل ملوك التوبة وتعبيتهم . .» وأن مضر أستعادت استعادة 
نامة بلاد العلا وبلاد الجیل : » وهی , حوالی ريع بلاد النوية » وکانت جزءا 
مدن مصن ضباع منیا عقب انسبحاب القوات الرومانية فى عهد 
دقلدیانوس 0 » ثم أن ااأنوميين هذه المعاهدة أصبحوا أهل ذمة > ولهذا 
انشا السلطان پبیرمن ديوانا ناه ديوان چ مزاقبة جعم الجزية 
و الخراج وتعيين العمال ).۰ 


.1( دكتور مصطفی یسعد : الاسلام والتوية ص ١15‏ بمب ۰ وانطر 
الیایش .. ۰ 5 ۱ ۱ 
(۲) ااقیزی : السلوك 5 القسم | الفا“ تى ص 1۲۳ . 


) ۵ م “ا؟ موسوعهة التباریتخ ج‎ ١ 


سور ۸ ص 


۰ وقتل شكندة فى العام الذی توق فيه بییرس » خقفز على عرشی, 
النوبة أمير يدعى « برك > متجاهلا آن تعيين ال پالوية لايد“ أن یتم.. 
بموافقة القاهرة » وكان الساطان فى مصر. قد آل الى قلاوون فارسل هذا: 
جيشا قیض على برك وقتله وولی مكانه أميرا يدعى.سيمامون ٠‏ وهذا 
الوضم آقنم ملوك علوة بالنوية العليا: يقوة سلطنة مصر. واصرار ماوكها 
على مكانتهم بالنسبة لبلاد النوبة » فتقزب ملوك علوة آیضا من سلاطين 
مصر وآعلنوا لهم الولاء » وتمت بذلك تبعة مملكتى النوبه لصر > 0 
سيمامون كان کثير الحنث والغدر فاستهدفت بلاده لعدة حملات كا 
یفر* منها ويختقى ثم بج اللي لط فيد الح ل قز الكل 
ازجره وهكذا » وانتهى الأمر بأن أقر قلاوون سيمامون على املك بعد آن: 
أقسم على الولاء والطاعة والامتثال ودقع الجزية ٠‏ 


وق أثناء عهد قلاوون كان الاسلام قد زاد انتشاره ف الجهة الغربية: 
وظیرت دول اسلامية.مثل الکانم ویرئو » وكانت تريطها ممصر علاقات 
وتفاهم مما جعل المملكة السیحبه شبه محصورة 5 وسط 9 من الحول 
الاسلامية اللتفاهمة 


.._ وعقب وقاة قلاوون انتهز چیا 3 ختمرد ۳۹ سلطة هصر- 

من جدید ولم پرسل ما تعهد به من جزية وضرائب » فارسل له الأشرف 

یی هذا ی وروي نوم 
الفيلة والقردة والخنازیر: والزراغات: والنعام » مما يشر .الى أن سلطة 

مص وصلات الى جنوب السودان » واختغى سيعامون فلم يظهز اسه ر 

بعد ذلك » ووأث سلطات مصر ملكا جديدا هئ Bema‏ وکان مسن 

الأمراء المسجونيين بمصر قبل ذلك ٠‏ 


۱ وجاء دور الثاصر محمد > وق عهده کان ملك ملك التوئة المسيحى اسمه 
کر نيس وهو آخر الملوك المسيحبين » وقد ظهر منه تنكر لسيادة مصر 


۰. Af عاشور .+ العضر المالیکی فى مسر والشام ص‎ ٠ TES 


سنة ۱۳۱۰ فامتنئع عن تنفيذ معاهدة البقط » وقد رأى السلطان الناصر 
أن الوقت قد حان لتعيين ملك مسلم على بلاد النوبة » إذ كانت جموع 
ااسلمین قد كثرت 4 وافتوز الملك. الناضر فرصة تمرد. كر نتيس 0 
حملة بقيادة الأمير عز الدين يبك واصطحبت الحطة معها أحذ الثوبيين 
المسلمين واسمه عبد الله پرشنبو ؛ وكان شد تربى فى مصر واعتئق 
بها الاسلام 3 ورای الاك الناصي أن تعيينه سيضع العلاقات بين مصر 
والتوية .وضعا . جديدا » وعندما. أحيس الملك کر نيس يهذه الرغية من 
السلطان الناصر » آرسل ابن آخته كنز الدولة بن شجاع الدين الى الساطان 
الناصر ومعه رسالة جاء فيها : إذا كان يقصد مولانا الساطان بان یولی" 
البلاد اسلم قهذا مسلم وهو أبن أختى + واللك ينتقل اليه من بعدی () » 
ولم ع لك 6 لهذه الرغبه وعين برشنبو ملكا » ودارت عدة 
مناورات انتهت بان استقر. املك لکنز الدولة الذی نشر الاسلام وتوطدت 
أقدام العرب فى عهده بمو دران © فر لرل ب کماسیق أن 
ذكرئا ‏ ينحدر من 0 عربية. أصيلة وهو مسلم.وأمه من آسرة مازك 
التربة : .وسرعان ما بنی المسلمون مسجدا كبيز!. على آتقاض الكئيس 2 
المسيحية بدنقلة » وكان ذلك فى شير یوتیو سنة ۱:۱۸ » ويذلك انتمت 
المسيحية من مملكة مقرة » وبإسلام هذه البلاد انتقات العلاقات بينها وبين 
مجر الى طابم جديد » هو طابع التعاون والود. والتبادل الثقاق والتجارى:» 
وتوقفت الجزية بطبيعة الحال » وق ااجزء السسادس واضلنا دراستتا 
فشرحنا نهاية دولة علوة أيضا وقيام مملكة اسلامية ثحل محل الدولتین 
لسیحیتین () ۰ 


)1( النویری ۰ نهایة الارب ج ۰ س e‏ 
(۲) حا ص ۲۰۵ وما بعدها . 


استيلاء المفاليك علن قبرض وتهديد روو 000 م 


. استولی الماليك فى عهد السباطان بارسباى على جزيرة قيسرص 
وهددوا جزيرة رودس ‏ وكانت جزيرة قبرص قد خضعت لسلطة ريتشارد 
قلب الأسد منذ عهد الحروب الصلييية » وصیحت قاعدة لامداد الصلیبین 
بالمعونة الك #وبعد رة الصليبيين من الشام أصبحت هذه الجزيرة 
ملجا للشرازم الأخيرة من الصليبيين الذين طثر دوا من الأرض الاسلامية» 
ويتخاصة الاسبتارية ( فرسان القديس یوحنا ) » كما أصبحت الجزيرة. 
ملجاً للقراصنة ولأعداء العرب والمسامين » ومن هنا بدأ التوتر يظهر بين 
قبرض ودوله اماليك » وهاجم القبرصیون سواحل مصر والشام عدة 
مر ات فى مطلع القرن الخامس عشر آلیلادی » وقد اضطر بارسبای أن 
يفكر فى احتلال قبرص »> فارسل لها بضعة سفن لجس* نيض القوة 
مالجزيرة » خعادت هذه السفن بالعنائم والأسری 6 مما شجم بارسیای 
الى الزحت للاستيلاء علیها » وقد تم“ ذلك سستنة ( 2۸۳۰ = ۱4۲5م ) 
وخرگت الجزيرة آمام شوى مصر ویر ما وجىء به الى القاهرة > 
وظل يها حتن أفتدى نفسه بفدية كبيرة » وبقيت E‏ 1 
مصر ؛ وظلت: تدفم جزية سنویة حتى دخل العثمانيون مصر () ۰ 


آما زوفس - وکان الاسبتارية قد انتقلوا اليها ‏ فت حاوات 
متاصرة جزيرة قبرص ‏ ولکن قوی الماليك تصدت لها فى عمد السلطان 
جتمق . وغزتها ثلاث هرات حتی أسكتت حسها () » ثم خضعت رودمن 
أأخيرا للسيادة العثمانية سنة. ۱۵۲۲ »٠‏ ومنذ ذلك. التاريخ. انتقل مرک 
الابنتبارية الى جزيرة مالطة » حيث ظلوا الى أيام نابلیون بونابرت الذي 


سس تست 


۱۰] دکتور سعيد عاشور : قبرص ا الصليبيية .هن‎ 0١(| 
3 ٠ ومسا بعدها‎ 
۰ 10. السیوطی : غزوات قیرص وردوس ص ۱6 سب‎ ۲ 


سے 7 مس 
قضى علیهم متخذا من ذلك وسيلة الدعاية لدى المسلمين () ۰ 


کشف طريق ركس الرجاء الصالح وأثره 


فى أواخر القون الخامس عشر استطاع البحارة البرتغاليون أن يجدوا 
طريقا الى الهند والشرق الاقصى بالدوران حول إفريقية » وبدون المرور 
ف البحر خوط والبحر الأحمر 6 ويعرف الطريق الجديد بطريق راس 
الرجاء الصالح» وقد اشترك عدد من البحارة البرتغاليين ف المحاولة التى 
آدت لهذا الكشف ؛ وكان النجاح النهائى 3 يد « اا جاما » 
الذى مدا رحلته سنة 14۹ ۰ 


وقد سیب ما الكشف ۳ وسوريا خسارة مالية فادحة ۽ فقبد 
كانت التجارة عبر" دولة المماليك رائجة رواجا كبيرا » لأن مصر والشام 
حلكتا محل المراكز التجارية الصلييية التى كانت موجودة قبل مبقوط 
الصليببين » ثم لأن الطرق البرية بين أوربا وآسيا ( عبر الأناضول ) قد 
دمرتها تحرکات الغول فأصبحت التجارة بين آسيا وأوريا بحرية » 
ومعتى ذلك أن أصبحت مصر والشام تلعبان دورا هاما فیها بواسطة 
" البخر الأحمر والبحر التوسط ء وهكذا كانت سواحل مصر الشنمالية 
أسواقا يترد” لها الأوربيون من حين الى آخر لیییموا من حاملاتهم » 
وتاب | من حاصلات الْهد. والصين والهند الصينية واندونیسیا:) هزه 
تغْ التى كانت تقد الى والى المواتنى العربية الأخرى » 
۳1 5 استطاعوا أن يكشبفوا الطريق .الى العنسد اشرق 
الأقضى بو انسطة الدوزان حول |فريقية » دون حاجة: الى الوانی: الصرية » 
وقد خسر الماليك بذاك خسارة فادحة » إذ كان جل اعتمادهم على 
الضرائب التی یجبونها من هذه التجارة العظيمة ٠‏ 


(۱) دکتور ابراهیم طرخان : مصر فى مهد الماليك الشراكسة ص ۱۱6 . 


3 هم 
۲ ار و 
ia €‏ 


n له‎ 


سم 


" ولم تكن الخسارة پاهمال البصر" التوسط وتحوظل التجارة العالمية 
جنه واقعة على دولة الماك فحسب ۽ ۽ وا أصيبت بها كذلك المراكر 
التجارية بجنوب آوربا وبخاصة البندقية » ولذلك. اتفق السبلطان ن الغورى 
.مب البنادقة على هرپ البزتغال: ف مجاولة لامتعادة مكانة ليحر التوسط ء 
+ وآنشا السلطان الغوری لذلك ستولا كبيرا » آسهم فيه البتادقة بالأخشاب 
اللازمة » وسرعان ما ظهر هذا الاسطول ف .الحیط الهندی وتتدی 
للاسطول البرتغالی » ووقعت معه موقعة بحرية بالقرب من شواطىء 
بمبای ء انتصر فیها الصریون انتصار! کبیرا » ولکن البرتغالیین سرعان 
ما آعدوا أسطولا آخر اواجهه السریین » وحدثت موقعة أخرى آمام 
بمبای مسنه ۱۵۰٩‏ م انتصر فيها البرتغالیون اتتصارا ثبگت مرکزهم 
الحربى وکسپ النصر للطریق الجدید » وکان من عوامل هذا الانتصار 
أن دولة الماليك كانت تمر فى هذه الأثتاء بفترة الصراع التی مسبقت 
الصدام بینها وبين الشمانین ٠‏ 


وقد أدرك السلطان سليم ‏ بعد فتح مصر س خطورة هذه الخسارة 
وبخاصة أن البرتغال اغرت الراکز التجارية بشمال البحر المتوسط 
بالتحول للخط الجديد » فحاول أن يستعيد للبحر المتوسط مكانه التجارى » 
لا عن طريق الحرب مع البرتغاليين.» واتما.عن طريق إغاراء المراكر 
التجارية بجنوب آوربا باستمرار استعمال الطريق القديم وعدم التعامل 
مع الطریق الجدید » خمقد مع البنادقه معاهدة تجارية سنة ,۱۵۱۷ كانت 
روح التساهل فیها واضحة رجاء جذبهم مرة آخری » وکان مما ضمنته 
لهم هذه المعاهدة أن منيح قتاصلهم فى الاسكندرية والوائی الأخرى حو“ 
الفصل فى قضايا رعاياهم » كما شتمین تيسير وصول مستنهم للموانی 
المصرمة » وتيسير التعامل مع ممثليهم على العموم > وف سنة ۱۵۲۱ م 


jm.‏ ا 


. عقد. السلخلان سلیمان معاهدة. آخری مم البندقيين فى خلائن فصبلةا > 
شرت فيها الامتیازات السسايقة وزاد عليها. 6 وحصل ل على 
آمتيازتيم الأولى وه ۱۰۳۵ والإتجليز إسبنة 9A6‏ 3 » والحجیب آن 
هذه الامتيازات لم تأت بطائل تج , ماجیاه الخط التجار ی كبر 
اليهز ااتوسط » وعلى المكس آمیدت > اانا للامتيازات التى مارت 
يما معد شتا عذلا لاترات وللیلد ین » ولم تتخلص منها هذه 
البلاد إلا بعد صراع طويل و 3 


: ری 5-5 


نهاية حکم ااسب‌اليك 

إن نهاية الغول فى العزاق وغربى آسيا » أوقفت قوتين كبيرتين وجها 
لوجه » هما تنوة المثمانيين وقوة الدولة الصفوية ببلاد فارس » ومع أن 
كلا منهما قوة إسلامية » إلا أن الصفوست كانوا من غلاة الشيمة » وكأن 
الأتراك سنيين » وهذا فركق بينهما الى سد كبير » وكانت دولة المماليكا 
بحكم موقعها تتوسط هاتين القوتين » وقد شب نزاع طويل بين العثمانيين 
والصفوین آتتصر فيه العثمانيون ف النهاية > ودخل سليم الأول العراق) 
سنة 101 م وکان سلطان الماليك آنذاك هو قانصوه الغوری ( ۱۵۰۰ ے 
:101 ) وقد أتهمه سليم بممالأة السفویین » وبانه آوی بعض اللاجثين 
1 السیاسیین ۲ من الامرا» العثمائيين الخارجین عليه » وأخذ لذلك بعد العدة 
للمجوم ا E O‏ الأول أن برشنو بعض أتباع 
٠‏ العوری مثل خير بك ناگی حلب وجان بتردی الغزالی ناكب حماة » كما 
كان الجيش الاتكشارى يستعمل الأساحة النارية ذات الرمی البعيذ ف 
وقت كان المماليك لا بزالون نعتمدون على البطولة الشخصية » ولا دارت 
الممركة فى مرج دابق سنة 1015 أظهر قاتصوه الغورى ورجاله بطولة 
خارقة » ولكن خير بك الخائن. قائد الجناح الأيسر أنهزم برجاله ف ساعة 
جاممة ؛ خدآرت الدائرة على المماليك وسقط قانصوه میتا » » واستولی 

لجان العثملنى على رجاله وآمواله ٠-0‏ 


”7 وقول ان اى الناطنة بعد قانضوه.» والتقى بجيش الشمائيين 
عند الريدانية ( المباسية ) ستة ۱۵۱۷ ۰ وخاثه آنضا بعض أتباعه فحاقت 
عليه العزيمة » ولجا طومان باى الى حسن بن مرعى وأخیه شکری من 
زعماء العربان وكانت له عليهم يد » وعلى الرغم من أنهم أقسموا آلا 
بخوئوه » فانهم سبرعان ما أسلهوه للسلطان سليم الفاتح الذى شنقه على 


(۷) ابن اياس : بدائم الزهور فى وقائع الدهور ج۴ ص ]؟ وما بمدها . 


ےا س 


باب زويلة فى إبريل من .نفس العام ۽ وإنتهت. بذلك دولة المماليك » وبدا 
حکم الثمانیین بمصر » والفرخ غ السری فى العصى الحديث يضع تعليقا 
قصرا على هذا الائتقال هو أن مض ات من الاستقلال الى التبعية ٠‏ 


ماقبة القسدر : 
٠‏ بقیت كلمة خاضة بالغدر الذى قام به حسین بن مرعى وأخوه 2 
. بالسلطان الذی لجأ لهما » فان يد القدر عاقبت الغادر وشار ت * منه 4 
افقد انثمت احياة حجنن بن مرعئ. وثخیه شكرى علن نحو ما انتهت ت بعلية 
. حناة طومان بای پل بهزيد:.من. :التشفي'والسخرية .».فقد أصدر خير بك 
أمره بإعدامهمالتترد*ظهر: جنهما وخيانة بدت فى تصرفاتهما » خأعدمهما 
: الشراكسة وشرب بعضهم من دمهما » وتتطمت آجسامهما بالسيف قطما 
وت راما عنق قرمن طومان بای » الذى كان يركبه يوم لجآ إليهما » 
: وطيقا بهما ق القاهرة بين فرح التباس وسرو رهم » وؤيقول امن ایانس 
إن عيال السلطان ظومان بای لسا رآو! رأس حسن بن مرعى معا 
غزحوا وأطلقوا الزغاريد وتخلكقوا بالزعفران () ٠‏ 


0 مقا o‏ انف از الاسلام كان > عاملا 
Ss‏ 2 : النصر » وقد وققت مصر 

سوریا بنجاح آمام الصلیبین وامام الغول » ویاسم الاسلام ائتصرت _ 
تا مم E‏ یشید 
..ياجتماع كلمة المسلمين وإنتصار السنة ؛ ولا شك أن هذا كان له ثتقل" 
: يذكر فى ميزان القوی : المناضلة. ٠‏ 


۰ ) تاريخ ابن ايان چا نی ود: 


WY n 


a‏ هصی ف عهد الماليك 


۳۹۳ ة وال ال فى عهد امماليك : 


تحدثنا من قیل عن التجارة وکیف أن : دولة المماليك كانت تتن 


۱ موقعها آروغ استغلال معد | سقوط الإمارات الصليبية وبعد تدمیر المغول 
" للطرق البرية »> ونضيف هنا أن تجار مصر وسوريا آصبحوا وسطاء فى 


هده التجارة الرائجة » واستخدموا فى ذلك رعوس آموال كبيرة » 7 


بعضهم ليعيش ف هذه المراكز » لبياشر النشاط التجارى 0 السذی 


.كانت دولة مصر تحميه وتربح عن طريقه ثروة كبيرة » وقد توق قف حل هذا 


9. 


النشاط ب كما قلنا من قبل س بعد كشف طريق راس الرجاء الصالح » 
: . .من سل . 


۱ إذ باشرت وربا التجارة مع الهند بواسطة هذا الطرية يق الجديد وحات 
لشبوفة محل الاسكندرية والسواحل العربية وانقطم. مذلك مصدر كبين 
.من مصادر الثروة .الى حكومة کار وام" العربی » وخاصبة أن 


٠‏ التجارة بين آوربا وبين الهند عن طريق رأ الرجاء الصالح كانت س امم 


بعد المسافة ب أيسر من التجارة عبر مصر » فهنا كان يزم أن تتقل 


المضاعة من ن اسفن بالببمر لأبيض الى السفن مر ۳ پوس 
البضاعة مباشرة الى دزن حاجة الی تحکم الماليك و ۷1 نا 


.. والعمال. ولذلك .نجد: أن ' التجارة تحولت کلها: أو. أكثرها .الئ هذا. الطریق) 
. الجدید () م 


“افيف ي 1 الى الاد متصّلة اتضالا مائبا 7 گي من ۷1 


راس الرجاء الصالح. 3 بید..آن الغائدة نمثا هی نقط اق الافمع: : ضرائب .العبور فى 
القناة ؛ ولیس فیها من حاجة لأيد مصرية كثيرة كما كانت الحال ابان عهسد ‏ 
الماليك . ۱ ۱ 


بت 


الزراعة : ۱ 
وتحدثنا من قبل عن الزراعة » وأشرنا الى ما بذله أكثر سلاطین 
المماليك من العناية بالترع والجسور » ونهضت الزراعة نهمبة واسعة فى 
ل الأمن » ولكن الاضطرابات التى حدثت فى بعض العهود قلت مسن 
النشساط الزراعی » على أن الفلاح على العموم كآن مظلوما :,سلا ء 
,فاا اهتم المائيك بالزر اعة فان مصدر. ذلك رغبتهم ق الحصؤل على 
ثروات أكبر ‏ آها الفلاح الكادح فلم يكن ينال مما تخرچه الأرض إلا 
آلکناف »وعاشی فى دولة امالك تام وک آمره كان ف ید مالك الإقطاع ۲ 


الإتشاغ : ۱ 

۲ ۲ والجديث . عن الإقطاع: الذى شرت ای | آنقا. يجتباج الى تفصيل. 

۳ إانة © وفن العچیب أن الاقطاع ف العصر المباوكي لم يكن مقصورا 
على الأرض .م وإتما. تجداها الدؤلة الأخرى E‏ 
من الأرض الى أمير من الأمراء 0 تقطم جزية مجموعة من آهل الذمة أو 

| ضرائب المكوس الى أمير آخر » ولم يقبل. الناصر محمد ين قلاوون هذه 
ااسياسة » فقصر الإقطاع على الارض + ولکن اا قعادت. 

دم الوارد تشقطع حتی نهاية عد المإليك 0 ٠‏ 


' وکان "الإقطاغ تب سياسة ال اریط غلی اه ١‏ أن الذخل كله 
أرفعة وغشرون قبراطا 4 : للسَلطان' أزئعة هرا ربظوللامر آء -والنح عضرة 0 
.* وللأجتاد: جد ا یایب التزتيبه 


التنازلى یمعنی أن آن السلطان بخص تسه بأجود 7 واش الایز ادا 
تحصیلا ومليه لأمراء ثم الأجتاد ٠‏ 


٠‏ .وكانث هناك مساحة محدودة للاوقاف > ولكن هذه, كثيرا ما كانت 
تمتد لها يد الاقطاع » بان يحلها الشلطان .ثم «يقطعها: ٠‏ 


(۱) صيح الاعثى : جلا ص 9۰ 5 


شم ۲۵ سه 


وطبیعی أن الاضطراب الذی شمل عصنر الماليك » مس" التنظیم 
الاقطاعی بمعنی أن أحدا لم يكن يضمن استمرار الاقطاع. له أبة فترة 

من الفترات » فكل انقلاب يعقبه إعسادة التوزیع بقصد حرمان آتیاع 
السلطان السایق ومنح آتباع السلغار الجدید » وکان هناك إعادة توزیع 
آحیانا ف عهد اسلطان تفسه ‏ ويكون ذلك جزئیا أو کیا حتی بتمکن 
السلطان من مكافأة المجدين وتقليل الاقطاع ع المنوح أن نتسب لهم الاهمال 
أو ضعفوا عن القیام بتبماتهم » وکان الاقطاع أحبانا يؤخذ ذ كله من حول 5 
وقد تكون إعادة التوزيع تاتجة عن حاجة السلطان #قطاعات جذيدة 
يمنحها الب آتضاره أو انين ا المطالبين بمزيد من الدخل ء وف 
هذه الحالة یسولی الساطان ن على بعض إقطاعات من أصحابها » وممن 
عوملوا كذلك اين یاس الورخ 0 فقد استترد السلطان بعش 
إقطاعاته لیمتحها الى بعض عبيده الذين ما فتقوا يطايون مزیدا همسن 
العطاء (۱) ۰ ۱ 

< والاقطاعات التى آشنرنا اليها آنفا كانت كما رآینا مرتبطة بالوظائف » 

ومن هنا كان ينتكل: الاخطاع مز خض و ی 
دذلك إقطاع استغلال لا إقطاع تمليك » ومن هذا كذلك حرص كثير من 
الناس على أن یکون لهم مال ثابت يور ثونه ذويهم خوفا على الاقطاع 
الذى متمئح وينم » وکان. طريقهم الحصول على ذلك المال الثابت أن 

مشترو!أ من مدت اال قطعة من الأرض بمدخزاتهم الخاصة 6 وان كان 
53 الال ایشا عرضة للمصادرة » إذا شاء الساطان ذلك" ۰ 


بيده » ومن هنا تعجل بعض الناس وفاة الرضی أو كبار اللسن » بل ريما 
شلوا ذلك الشخص بطریق. آو: بانغر: كما حدنث: فى عمد. السلطان الغوری 


2 ۱۷۵ بدائع الزهور : جا هن ۱۵۰ و‎ )١( 


سے ولل سس 


الذی ثبت له ذلك فحرم ا كم ارتکیوا ذلك الجرم ۱ 
الأثيم من اجله () ٠‏ ۱ 
خياة اه > 
وتان کم الملوکی ف اتطاعة بدو: كأنه 'سلطان فی مملكة صغيرة ؛ 
تكاد تكون مسب‌تقله » فهو يقيم لاك حسم E‏ الحشيم 
والأتباع » وله حرسه الخاص وله كذلك ممالیکه » الذين پشتر پشتریهم ماله 
ویربیهم ليكونوا حرسه وأتباعه » وهو يتدبثر شئون إقطاعه' » نهو حاکم 
مطلق بين فلاحیه وموظفيه ؛ یقضی بینهم أو یمین لهم القضاة ؛ ویفرض 
عليهم الغرائب ؛ ليس من حقهم مغادرة الاقطاع 3 فار ن غاذروه أغيدوا 
له قرا هریم عوقبوا علي هذا التصرفة e‏ 
الصناعة. : 
وا جيه شحاف رن للا ی ی 
کصناعبه. الفسيج والأوانى المعدنية والزجاج والجلود وأصيحت اصر 
شهرة واسعه فيها + وكصناعة الأسلحة والسفن. . واشتهرت فى هذا 
العهد الصناعات الدقيقة وفن الزخرفة 1 وقد تجدگر الینا من هذا الجهد 
نمافج رائمة من المصنوعات الفنية الحديدية », والأجوات التحاسبية 
والأوانى . ال جاجية وا لحفوظات الخشبية » ومما يستحق إشارة خاصة 
هفا. . الأدوات. النجابية. » والزهرياث › والأباريق والأطباق والشبسماعد 
والمبساخر وغلافات القسرآن + وجميعها. زاخرة. پضروب الزرکشة 


والتزويق 0 


ات اسر 0 2 
: :وقد شدای أحاديثنا السنابقة ۳ الليقات' فى الجتمم وک 


)1( دکتور ایر اهیم طرخان ۳ مصر E‏ غصر دولة AI‏ اليك الشم أك 5 
ص ۲۵۷: . 


س |۲۷ ب 


وقد كان الفلاح فى القاع. بين هذه الطبقات ؛.وکان التإجر. والصائع فى 
منزلة آعلی .من الفلاح »> اذ أن التجار .والصناع كانوا. يعيشون غاايا فى 
الدن بعيدين عن الاقطاع وما فيه من إذلال وقد یکون لبعضیم شراء 
جدير بالذکر » آما آمراء الماليك فکانوا. فى القمة في هذا الجتمع » 
ويغلب أن یکون آعضاء الجیش من الماليك المستوردين ».آما آبناء الماليك 
فلم يكن لهم أن ماتحقوا بالجش وانما کانوا بیاشرون العملیات الإد ري 
والکتابیة » آما التابهون من السكان الاصلیین » فكان آیمکن أن توکل ۰ 
الوظائف الحسايية والتضاكية والتمليمية ٠‏ 


وناك طبقة آخری ظهرت ق آلجتمم الصری فى فطلغ عمد ألماليك 
وهی طبقة طوائف التتار التى فرتت من خكم قادتهم ولات الى مصر » 
وقد اعتفقت هذه الطوائف الدين الاسلامى وآخنذت؟ غلى أخلاقه » وقد 
رحب بهم. سلاطين المماليك وبخاصة نيدرس رحاء ١‏ ان و أعوانا له 
و عر 32 عنهم من قوه ة وشجاعة ضد متإفسيه ف الداخل وأعدائه 
فى الخارج » وقد ا ( الحسيتية ) وكان,فيهم جمال زائم مما 
جمل هذا الحى يشتهر بالجمال ٠‏ 

وطبیعی آن الماليك وهم يعيشون ق جو عسكرى اهتموا بالعاب 

الفروسية وسباق الخیل ولعب الكرة بالصولجان > كما اهتموا بإحياء 
الحفلات ف الأعياد الاسلامية والمسيحية والوطثية ٠‏ 


امسات العظيمة من ی ومستشفيات التى نزدان بها 7 
تدك على مدی ارتی الذی ايمل اليا نن اد فى هذا مد . 05 


وقد ذكرنا' آهم مات الما البحزية . عند ٠‏ الكلام : عن سیر 


۷ 


سلاطینیم. أما ات الماليك ی و.آثارهم فاهمها" قبه 4 شبیك 
الدوادار التی انشاها خلال سلطنة قایتبای » والعروف مکانها اليسوم 
بالقبة الفداوية ؛ وكثيرا ما استضاف الأمير بشبك السلطان قایتبای بها > 
وكائت هذه القبة مكانا ينزله السسلاطين للاستزاحة و والاستجمام عاد" 
ساحن E‏ 


بنی 3 مساخد منها مسجد یاب الخرق ) الخلق 2 ومسبنجد وحوض 
DE E‏ بالصحراء » ومدرسة يبيج بالقر افة الشرقية » ۰ 


مكتبة كبيرة » ومسجد الور بالترب من لزه ۰ ۳1 مسجد ۳0 خلف 
ميدان القلعة وهو الذى بنى مثذنة الأز هر ذات الرآسين () ٠‏ 


ووجكه الماليك عنايتهم للمدارس فبتی بپرقوق مدرسته سین 
هیارک جضال الدين الاستادار فى عهد الساطان فسرج 
مدرسته التی نسبت إليه. فعرفت بالجمالية ؛ وبنی الاشرف بارسبای ثلاث 
مدارس إحداها بسرياقوس والثانية بالقاهرة بوهی العروفة بالأشرفية 
والثالثة بالصحراء وقد دفن بها ۰ 


ص ۱۲۱ ۱۲۲: . 


۲۳ 
ومن آهم "آثار برقوق و ایثه فرج الضریح والخانقاه ممقیسایر 
الماليك ۰ والعجیب آن الماليك كانوا کثیرا ما يستعملون فى مدارنسسهم 
ومساجدهم مواد للمناء نأخذونها قسرا من أصحابها أو بنهیونها مسن 
موسسات آخری » وکانوا کثیرا ما پلجئون الى السخرة غیرغمون العمال 
على العمل دون آجر فى هذه النشات التی كان الفروض آنها خيرمة ٠‏ 
ومن منشات هو لاء الماليك مجموعة من الأيراج والقلاع الحرمية 4 
ومجموعه من ااقناطر والجنور والخلچان » 


وكان لكل أمير أو سلطان ن شارة تسمی « رنك » ینقشها على سلاحه 
وآموات منزله ومبانیه» فکان متهم من اتخذ دی و المتتر 
وهكذا ۰ 1 
مزید من الكلام عن آثار مصر فى عهد آلماليك : 

بعتیر عهد الماليك عهداً غنيا بالاثار » وقد امتدت هذه الاثار مسن 
نطلع عمد الماليك حتی نهایته كما ذکرنا آنفا » فعن مطلع عمد الماليك 
بیرز مسجد قاهر التتار ( قطز ) فى القصير احدی قری فاقوس » وعن 
نهاية عهد المماليك كدرز آثار السلطاره ن الغوری ویخاصة متذنته وجکر شه 
بلئورية وبین هذین توجد مجموعة ضضمة من الساجد من احا :+ 

ب مهد الظاهر عیرس یکی الظاهر "١6‏ 

مسجد وقبة قلاوون بالنحاسين ٠‏ 

.مسجد السلطان حسن باللمة ٠‏ ' 

مسجد برقوق ۰ 


مسجد قايتياي ۰ 


زم 1۸ س موسوعة التاريخ ج ه ) 


نت ۲۲۷ س 

ويكثر فى العمد الملوکی تشنبيد الخوانق والتکایا والسسپل » 
والخانتاه تعتدر آهم مذه النشات » ومعنی الخاثقاه : دار موقوفة لسکنی 
الزهاد والصوفية » وینفق عليهم من آوقاف يحددها آهل الخير م 
ولعل أقدم خائقاه مالقاهرة هی خانقاه سعید السعداء التی آوقفها صلاخ 
الدين الأيوبى على فقراء الصوفية الوافدین سبی مصر » ورتب لهم 
جميع حاجاتهم من طعام وأكسية ۰ 
فى قائمة سلاطين الماليك البحرية » وخانقاه الناصر محمد بسن قلاوون 
ولا تزال موجوده حتى الآن وتعرف « بالخانکه » ٠‏ 

أما التكايا مُمؤّسسات عرفت ف العصر الملوکی آیضا 4 وكانت, 
أمكنة تضم العاطلين حيث يجدون بها حاجاتهم قلا يقدمون. على معامر آنته 


ها السيل غأمکند تقدم الشراب للمارین مرورا سریعا حعثٌ عجدون 
مکانا یستظلون به وقتا قصیرا ویشریون آو يأخذؤن حاجتهم من الماء 
NS‏ الكان و انس موموده فش تایه FEN‏ 
بزدان عصر المالیك ر وسوریا بقخبة معتازة من الفهول الما 
مختلف الیادین ¢ دحیث صعب أن بناغسه عصر آخر » وان اسم كل 
واحد من هو لاء العلماء بحمل معانى كثيرة 4 ومسير الى تفوق ونضج ق 


میدان الثقاغه والفكر » وسنذكر بعض هؤلاء فيما يلى مرتبین حسب تواريخ 


“ii (NA i 


) .وآول من نقابل الطبیب. العظيم « انن: آبى:أصييعة » ( ۱۳۰۹ م‎ ٠ 
البيمارستان الناصرى فا القاهرة > وقد وضع تراجم للاطباء فى كتابه‎ 
+ حون الانباه ی طبعات الاطناء » ويصرى "مه ترجمة‎ < 


ویجیء ف تاريخ الوفاة معده ابن خلکان |( ۱۲۸۲م ) وهو آپرز 
مولفی ااسثر ف الاسلام » وقد جمع ف کتابه العظیم « وخبات الاعیان » 
ترجمة حباة ۸٩0‏ مسن الأعبان: والعظساء » ويُعدة کتابه مرجعا هاما 
للياحثن والدارسین ۰ 
وعمل ابن خلكان أوحى اولفّین متعاصر ين أن یسیرا على نوجه ». 
أحدهما الكتبى الحلبى ( ۱۳۹۳ م ) الذى أكمل عمل ابن خلكان بکتسابه 
« فوات الوفيات © وهو يضم 0.5 تراجم » آما الكاتب الآخر فهو الصفدى, 
( ۱۳۲۳ م ) وقد كتب کتابا بعنوان « الواق بالوفيات » ؤيه ۰۰هرع۱ سيرة ٠‏ 
.ثم يجىء على بن النفيس ( ۱۲۸۸ ) وكان رئيسا للأطباء فى مستشفی 
قلاوون ٠‏ ۱ ۱ 
. وبعد ذلك یجیء الدمشقی ( ۱۳۲۰ ) وقد آلف « نخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر » ۰ : 1 
- . ومن علماء هذا العصر الشهورین. ابن تیمیه ( ۱۳۲۸ ) وهو دقف 
ف القمة دس الشیوخ والفقهاء © وقد رفع صوننه خد تشسدیس الأو لاء 
وتقديم النذور لهم » وهو الذهب الذى اعتققه الإصلاحيون فی نجد 
نيما بعد ۰ 


ومن مۇرخى هذا الحصر 2 و الفدأ » ) TY‏ ) صاحب التاريخ 
و السیر 4 ومؤلقاته تدعو للاعجاب والتقدیر 3 والحديث عن اہی الفذا 


سم ¥ مسر 


یشدثنا لاحديث عن صديقه ابن نباته الصری ( ۱۳۰۰ ) الذی كان من 


ومن عماء هذا العصر اين فضل الله العمرى ( ۱۳۵۹ ) الذی شغل 
منصب صاحب الخاتم فى بلاط الماليك بالتاعرة » وهو مؤلف « مسالك 
الأبصار فى مالك الأمصار » + 


ومن فتهاء العبر السبكى ( ۱۳۵۵ ) وقد ولسد ف بيت بالنوفية » 
وكان رئيس الشافعية فى عصره » ومن مؤلفاته طقات الشافعية وشفاء 
السقام ق زدارة خير الأنام الذى سرد مه على این تیمیه ۰ 
الاجتماعى العظيم » وهو الذى قر ی لأول مرة أن الأحداث التاريخية: 


تقوم على آسس اتتصادیه وجعراقية و اعشارات محددة > وألزم در اسة 
ذلك عند دراسه التاريخ ۰ 


ومن مفكرى هذا العصر محمد بن عسى الدميرى ( ۱۵۰۵ ) مؤلف 
کتاب ۳ حداة الحبوان ۰ 


ومن منکری هذا العصر کذلك ابن دقماق الصری ( ۱۸۰5 ) وهو 
مولف : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ٠‏ 


ونصل الى القاتشندی ( ۱:۱۸ ) صاحب الوسوعة العظيمة السماة : 
صبح الاعشی فى صناعة الأنشاء ۰ 


ثم المؤرخ المصر ی‌العظیم القریزی ( 1445 ) وهو مؤلف الخطط: 
والسلوك واتعاظ الحنفا ورسالة عن النتود ٠ ۰ ٠‏ 


سس ٩۲۷۷‏ نت 


حياة ( ١415‏ )وهو مؤلف : الدرر الكامنة فى علماء الماكة الثامنة » والاصاية 
فى تاريخ الصحابة وفتح البارى فى شرح أحاديث البخاری ٠‏ 

ثم يجىء العينى ( ۱۶۸ [ وقد ولد ف حلب وولی التدردس وأاقخضاء 
فى القاهرة » وكان يجيد التركية والعربية وساعده ذلك على تأليف 
موسوعته العظيمة و عقد الجمان فى تاريخ أحل الزمان > ٠‏ 


ونصل الى مورخ شهير وهو من عنصر الماليك وهو أبن تغرى بردی 
۱٤۹۹ (‏ ) وکتابه : النجوم الزاهرة من أشهر الکتت ف تساريخ مصر 
والقاهرة + 


أهمها الشوء اللامع فى علماء القرن التاسع ( الهجرى ) ٠‏ 


وسجىء معد السخاوی تلمنذه وندثه الإمام السيوطى ) +۱۵ ) وهو 
صاحب الوسوعات الكثيرة وبخاصة ف الدراسات القرائية مه ۰ 


وتختم هذه الدر اسة بنموذج مملوکی شهير هو 5 اياس ( ۱۵۲۳ ( 
مؤلف كتاب « بدائع الزهور » ف تاريخ مصر ۰ 


علماء عن صفوف الماليك : 


آثبرنا فيما سيق الى بعض ااژرخین الذين برزوا من صفوف 
الماليك واششغلوا بتدوين التاريخ » ولم يكن التاريخ وحده هو الذى 
جذب بعض الماليك ليتركوا ااسيادة والساطة ولینخرطوا فى صبفوف 
العلماء » فان كثيرين من الماليك اتجهوا للعلوم الشرعية كالأمير عام 
الدين سنجر » وتمر بن عبد الله الشهاب » واتجه آخرون الى الأدب مثل 
شهاب الدین بسن بلبك والسلطان قنصوه الغورى » بل اتجموا كذلك 
لارياضة والفلك والطب والكيمياء » وقد خصصت" دراسة علمية لذلك 


NYA سس‎ 


قاقئرحت” موضوعها وأشرفت علیها حتتى اكتمات وحصل المرحوم محمد 

...وعنوائها « المماليك الصریون الذين لعوا فى ميدان الفكر » فلیرجم 

إليها من آراد المزيد من المعرفة عن نشاط 1اماليك فى هذا المجال ٠.‏ 
وهناك مجموعة من الأبطال نرعوا فى كتابة الولفات فى الشستون 


الحربية ومن هؤلاء : . 
عماد الدین موستی البوسفى ۰۳٥۷‏ وهو موّلف کتاب « کشف 
الكروب فى معرفة الحروب » * ۱ 


سياسة الصنائع الحربية » ۰ ۱ 


ل سيف الدین الاردیتی ( ۱۳۷۸ ) مولف « بقية القاحبدین ف 
العمل بالیادین » + 


۷ کے و 2 مر 


عرزب وریا 


مسن الفتح المثمانى حتى العهد الحاضر 


نت ۲۸۱ بده 
الخلاف بين امعاليك والعثمانيين 


سنتحدث فق هذا الجزء فما معد عن شاه العتمائین » وتطور هم 
من إمارة صغيرة الى امنراطورية شاسعة » فلندع ذلك الآن لنتحدث عن 
الأحداث التى سبقت وعاصرت قضاءهم عسلى دولة الماليك ودخولهم 
سوريا وهصر - 

ولا ننسى أننا أوردنا عند الكلام عن تهاية المماليك تصويرا لعلاقاتهم 
مع العثمانيين التى انتهت نتهت بالحرب وهزيمة المماليك » ولن نكرر هنا ما سبق 
أن أوردناه » وانما سنضيف بضم نقاط كانت ذات آثر كبير فى مجريات 
الأمور آنذاك ۰ 


لتبد رح الماليك ترحیبا واضصبا بالانتصارات التی حققها 
العثماتبون ضد بيزنطة » وعندما سبقطت القسطنطینیه شبسارکت مصر 
وسوريا 'العثمانيين ف أفراحهم وق مواکب النصر التی ازدهرت هنا وهناك 
بمناسبة هذا الحدث البهيج ؛ ولكن إسسقاط القسطنطينية زاد 
آطماع العثمانيين » ولذلك حرصوا ب وقد ورثوا الامبراطورية البيزنطية ‏ 
أن بثروا الامبراطورية الاسلامية » وبخاصة أنهم من حماة الاسلام ؛ ومن 
العاملين على انتشاره وانتصاره » وتحقيقا لهذا الهدف احتلوا بغسداد 
التى كانت عاصمة الاسلام فترة طويلة من الزمن » ثم اتجهوا الى مسر 
قلب العالم الاسلامى آنذاك » حيث تتخذ الخلافسة e‏ کشا 
الحديد ٠‏ 


أما الأحداث التى سيقت السرب ومهدت لها فيهى اتام هصر 
بممالأة الصفوين » وحماية اللاجئین الأتراك أعداء الساطان سسلیم > 
و هنال إمارة صغيرة ساعدت على حدة الخلاف بين المماليك والعثمانيين » 
تلك هي الإمار ة الغادرية إحدى الامارات التی قامت على أنقاض دول 
التتار في أرمينيا وديار بكر » وكان أميرها من أبناء ذى الغادر » وكان 


لصر نفوذ فى هذه الولايةءء! وللمطالئلك لحق تعيؤئل آهل ائها » وحدث أن أحد 
الأمراء من أسرة ذى الغادر المناوئين للأمير الذى عينه الماليك » لجآ 
بطلئ: العثمانيين: وطلب غونهم لتصبح. الامارة له:» فاستچاب. له. العثمانیون 
وأمدوم مالمتاد والرجال» حت قضئ على هنافسه التانم: للمماليك وأخذ 
د الولامة لنفینه) واعترف بنفبود العشماننین على ولايته » ول ,اختج 2 
ری على ذلك » كان ردة السلطان سليم على هذا الاحتجاج آن أر 
س الوالي الذى كان تايعا له » وكان معنت ذلك إعلان الحرب ۰ 


ون فری بجر بنا أن توضحی E‏ 
”اة لیام د الخديكة الت تكلفتا عتها من قبل من كثير السدد وافر 
الحماس ومتتحد الكلمة والغاية » ولکن جیش الماليك آنذاك: كان قلیلا » 
. وكانت عناص الفرقة واضحة به » فتعتتتی ,الغوری وممالیکه کانوا فى 
د ؛ وكان المماليك الآخرون فى جانب آخر ‏ ثم إن دولة المماليك كانت 
م اضطر پا اقتصاديا قاسيا بسبب ٠‏ تحول التجارة الى طريق رآس 
ا الصالح كما ذكرنا ٠‏ 


ومع كل هذا فقد استطاع نوی أن يعن وان يكب السی فى 
' غدة خولات فى مرج دابق سنة سنة 1815 » لوا اتساب الذونة فى السافات 
الحرجة.» ويهزيمة مرج دابق أصبحت سوریا خاضعة للعثمانيين »ا 


وسقط ری عیام عتحرفه أحد على جثته » ویقال أن يعض 


رجاله قطع رأسه حتی تسلم جثته من التشویه ٠‏ 


وقد حاول السلطان ن سلیم بعد انتصازة ة ف مرج دابق أن یسترضی 
" حلومان ن بای الذى ختلتفة الثوری » فراسله لیحکم مسر باسعه » ولكن 
5 5 رفض ذلك ا أ عو أنه ۳ 


3 
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أحياء" الصليية وألسيذة زين ؤيولاق".وؤردان مواقف جديرة بالتقدير » 
ولكن العثمانيين انتصروا فى النهاية » وعندما لم يجد طومان,باي: وسيلة 
للكفاح اجاً الى آحد روساء الأعراب دالمحيرة وأسعه حسن بن مرعى 
واختفى عنده واستحلفه ألا بخونه 4.ولکن:ذاك العدزی خان أميره ونعث 
السلطار ن العثمانى بأمره كما ذكرنا من قيك » فأرسل السبلطا ن جنسده 

ققبضوا .عليه 3 وجاعوا به الی السلطان ٤‏ وقد أستبقاه ه السلطان ده 

ش آیام 4 وکان بحسن استقباله وسآله عن شئون مصر وإدارتها وجباية 
جراجها, 6 حتی إذا عرف مته ما راد آسلمه الى حبل ااشنقة ف ربيع 

8 الأول سنه ۳ ۱۰۱۷ 4 و انتهت بذاك دولة المماليك وأصبخت فصر 
وسوريا خاضعتين للحكم الشمانی ٠‏ ۲ 

وقد بقی اسان سليم: يفم ثمانية آشهر .» اسن خلالها بعض 
الأنظمة الادارية » ونقل الى القسطنطينية أكثر ما ى القلفة ومنسازل 

ش الأمراء والسلاطن والمساحد والزوایا والأربطة مسن النفائس والنظئر 
والكتب حنی أعمدة الرخام ومر کبانته : 3 

وئفی من مصر الى القسطنطينية الخليفة العباسى وأكثر العلماء 
+ القضاة وكل من له نفوذ وإمرة بمصر ٠‏ 
ثم أمر بجمع رؤساء الصناعات المشهورين باجادة العمل فيها من 
كل الطوائف » فجتمع له منهم حو الا مساح بسي الى الامستانة 
لینش روا الصناعات الدقيقة فیها » وقد رجع. ب بعضهم ألى. مصر بعد عهده 
ویقی آخرون هناك » ويقال:إنه قضى فی.مصر بذاك على نهو خمسين 
'ضناعة ء فکان كل ذلك منببا:.ى' تاخز مصر فى مجال الضناعات ۰ . 
آما ولاية مصر فاختار لها الساطان سليم فى أثناء إقامته آکبر وزرائه 


( يونس ماشا ).و اليا عليها » ثم رجع. عن ذلك قبل,سفره .من | محر وولی 


تست 6 ~~ 


. علیها الخائن « خير بك » وولى؟ على الشام الخائن الاخر « جان بردی 
. الغزالی » ٠‏ : 
نخلام الحکم العثمانى بمضر وسوریا : 

إن فلسفة الحکم عند العثمانيين كانت تقوم - كما یقول فیلیب 
حتى ‏ على أن الشعوب العلوبه رعيكة يتعهدهم الراعى لمصلحته » ممم 
بمثابة الواشی الانسانية ( يتحثلتيئون ) أو ( ینجترتون ) حسبما يشاء 
السراعى 3 ولهم أن بعیشوا مساداموا ولا لا يسببون المتاعب وثانیا 
یستتهاتون » وفى مصر وسوريا كان هناك شعب أكثره من الفلاصين 
والصناع والتجار لا بطمعون الى الانخراط ف سلك الجثادية » ولا بسعون 
. لتولى التاصب الكبرى » فلتعيشسو! لیکدحوا ولينالوا ختشين الطعام 
٠‏ والثياب ليؤخذ منهم ما تبقى بعد ذلك للسيد الراعی » ولكن ( القطیع ‏ 
لابد له من ( كلاب حراسة ) غير أن الكلاب هناك لا تتولى فقط الحراسة 
كالشأن ف الكلاب مع الغنم » بل تتولى كذلك جمع الال انفسها ولاراعى » 
وردع من يتوق الحرية أو يفكر فيها (ا) ٠‏ 


تلك هى خلاصة فلسفة الحكم عند العثمانيين فا جميع البلاد التى 
فتحوها ؛ فلا يعنيهم أمر البلاد فى قليل أو كثير » وائما يعنيهم أن یتخذوا 
. الوسائل لدوام خضوعها اليهم » والعجیب أنهم عادوا المماليك وحاربوهم > 
ولكنهم سرعان ما اتخذوهم سلاحا أو جلادين يطعئون به الشعب الصری 
والسورى » حتی ليروى أن ااسلطان سليم حاول أن پستبقی طومان بای 
آو لا أن المماليك الذين كانوا حوله خافوا من ذلك على آنفسهم وأخافوا 
السلطان سلیم منه خاعدمه » وکان اعدامه حدشا فردیا » آما مسوقفه 
السلطان سلیم بوجه عام من الماليك فیوضحه وصیته بهم الا بنالهم 


(۱) انظر تاريخ سوریا للدكتور فیلیب حتی < ۲ ص ۲۱۲ . 


س ۲۸۵ بت 


آذی » ویوضحه ترکه السساطة ف أيديهم وعدم الساس باقطاعاتهم 
وبتقاليدهم بعد أن أطمان الییم » ونتيجة لذلك كان ترف الماليك فى 
العهد العثمانى يفوق ترفهم قبل ذلك » فقد تخلكص ااماليك فى العهد العثمانى 
من .المسئولية » قاذا كانوا ابان سيطز::. الكاملة مسئولین عن اابلاد 
فانهم فى هذا العهد غير مسئولين » إذ أنهم فى الظاهر يعملون لحساب 
سواهم وبناء على توجيهاته » ولذاك انغمسوا فى افترف ف المسكن والمليس 
بعد أن كان فى حباتهم الأولنى كثير من الخشونة وش_خلف ان شان 
الجندى المكافح ٠‏ 


ات a‏ السلطان سايم زاد تقریبه 
للمماليك > إذ استعان بهم فى حروبه بجزر الیعسر الأبيض 4 فأیدوا ف 
الح وا 9 الشجاعة والاستبسال فكافاهم السلطان سايفان بآن 
آذن أن شاء منيم أن يود الى مصر ليعيش ف ظل المسيادة العثمانية 
ويدين بالطاعة لاباشا الوألی ممثل هذه السيادة » فأسرع أكثرهم الى 
العودة لمصر () ۰ 

وعلى. هذا غنحن أمام اثفاقية غير مكتوبة » وقد أغفل A‏ 
أكثرهم إبرازها » وخلاصتها إضعاف الشعب العربى لتدوم تبعيته للعثمانيين » 
واقتسبام خيرات البلاد بين المماليك والعثماتيين ٠‏ 

وق 5 هذه الفلسفة رسم السلطان سليم سیاسته بمصر وسوريا » 
فبعد أن تم“ له فتح مصر » آمضی بها ثمانية آشهر للتعرف على أخوالها 


الاقتصادية يبنا اون الساميمه المقمانبه وق طرش رة من هر 


سس 


)1 الجبرتي. , : مچالب الآثار 1 ا والأخبار 1 الت 34 E‏ ( 


ت مس 


الى افده توقف ويلا نوريا ثفن الأقراض'أء ونقيجة لهذهالدز اسفا 
أعلن نظام ألحكم الجذيد 'الذى يقفئ بأن تکون هناك ساطلات ثلاث بیدا 
مقاليد الحكم ) وهذه الناطات هى : 


أو لا سب الوالى 1 


ويلقب الوالى بالباشا وهو نائب السلطان » ووظيفته إبلاغ, آوامر . 
ااسلطان الى غمسال الجكومة » والاشراف على تنفيذها » وعليه جمع, 
الضرائب » وإرسال المقررات الفروضة على الولاية الى الخزانة: العبامة, 
بالقسطنطينية » ومن واجباته أيضا ارسال المؤن والكسوة الى الحرمين 
الشريفيين »:وکذلك الامنراف على دار سك النقود التى:بالقلعة» وتقديم 
حسايها » وتدبين آرژاق جنود الاتكشارية بمصر وأرزئاق رجال ااشرظة ؛؛ 
ویتولی تعيين شيوخ البلد والصناجق من الماليك بعد موافقة السلطان », 
وهو للك عن حفظ لین ود ونشير العدالة 5 


س الديه يوان :' 


.ترك السلطان سابم بمصر حامية تتالف من نحو اثنى عثبر ألف 

جندی, » يتكون منها ست فرق. « وجاقات » ورؤساء كل فرقة يسمون 
« الوجاقية » وركيس الوجاقية ٩‏ پسمی, « الأغا » ونائيه أو وكيله "بطق 
عليه الكخيا أو « الكتخذا » و هن الوجاقية مجلس و باه 
العروف بالديوان : ويجتمع الديوان أربع مرات ف الأسبوع » وممعته 
النخر فى الشئون الاقتصادية والادارية » ولا يجوز للوالى أن بتخذ 
قرارا فى أمر من الأمور إلا بعد ار( على مو افقة الدیوان ۳ 


ثالثا سب السناجق : 


` السناجق'‎ e وهو ار ا میم الشتو ن الا رية والاقتصادية‎ ٠ 


ا بت 


من :المماليك.» ورئيسهم فى مصر هو رسنجق القاهرة » وق الشام سنجق, 
دمشق. » ویلقب « شنیخ اليلد » وهو يلى الوالى ف الأهمية » ويشعل, 
مكانه لو خلا لسیب من الأسباب حتى یجیء الوالى الجديد » ولذلك 
كان يطلق عليه « کخیا الوالى » أى نائبه » كما كان للاغا کخیا فى تنظيمات 
الوجاقية » وبالاضافة الى ااستجقة كان ؛اماليك مشغلون عدة مثاصب 
کیری فى مصر منذ مطلع العهد العثمانى » منها وظيقة « الدفتردار » 
ويشبه وزير الالية ف العهد الحاضر » و « الخازندار » ووظيفته تسليم 
الغراج سنویا الى الحكومة العثمانية » رامن الحجخ ووظینته"مصادبة 
الكسوة وقيادة الحجاج الى بيت الله الحرام وتوزيع الصدقات بالأماكن 
المقدسة » وأمراء اليحر الثلائة وهم شان عور اا والسويس 
والاسكندرية التى تمثل أبواب مص البحزية: ٠‏ 


وتبعا لهذا التقسيم عين خير يك واليا لصر مكافآة له على خيانته » 
" آما سوريا فقد قسمت الى ثلاث ولايات هی : ولاية حلب وولاية دمشق 
وولاية طرابلس » وتضم كل منها عدة بسناجق » وقد جعلت ولاية دمشق 
وهى أهم ولايات الشام مكافأة للخائن الثانی جان بردی غزالى » وجعل 
له الاشراف على الولایتین الأخيرتين بحیث أصيح النائب عن السلطان 
فی سوريا كلها ٠‏ 
التنظيم الاقتصادى : 

ذلك محمل القول عن التنظيم السياسى » أما التنظيم الاقتصادى 
وهو الهدف الأسمن العثمافن فقد سار علی الت الذی كان متبعا ايان 
عهد الماليك » وقد كان من أهم ما عنى*يه السلطان سايم القيام بمسح 
الأراضى ف مصر وسوريا وتخصيص مقدار منها للأجناد ومقدار لنفقات 
الوالى » ومقدار للستاجق » وها عدا ذلك سمی بالأراضى الديوانية ی 
انتابعة للديوان الأعظم بالآستانة. » وسار العثمانيون سيرة سسلاطين 
الماليك فى استغلال هذه الأراخم: نطریق الالتزام بالمزايدة ؛ بحیث يتعيد 


NAA —‏ امل 


اللتزم بدفع مقدار محدد من الال کل عام عن مساحة محددة من الأرض 1 
یتجبی من فلاحی هذه الأرض ما يستطيع من آموال » وکان يشترك فى 
اازايدة أغنياء المماليك وكبار التجار ويم الموظفين () . 


ومن الواضح أن هذا التنظيم الاقتصادى كان قاسي! جدا على 
الفلاح » ورکز الثراء كله ف أبدى اللتزمین وأيدى السناجق » فكان هؤلاء 
وأولئك سادة يحيون ف يذخ وترف ه آما الفلاح فکان عبدا يعمل بعنف 
ولا يكاد يجد الكفاف ۰ ا ۱ 
تاريخ لصر وتاریج لسوريا : ' 

ف ظل هذا النظام أو ف إطار هذا" التتخطيط أخفصلت سوريا عن مصر > 
بعد أن خلت مرتبطة بها طيلة العهود الاستقلالية منذ حكم الطولونيين ؛ 
وأصبح لكل من مصر وسوريا قدر” وتاريخ » صحیح أن التنظيم كان 
واحدا » ولكن الولاة كانوا مختلقين » وجدكت آحداث هنا وأحداث هناك 
وسدّعت الهوة بين الشقيقتين » وقد ذكرنا ف مطلع هذا الكتاب أن الاستعمار 
كان یفرق بين مصر وسوریا » ونحن الآن فى فترة استعمار مریر خرق 
بين الشقيقتين » ومن هنا کان أزاما علينا أن ندرس تاريخ كل منهما على 
حدة فى هذه الثترة حتى نعود فنلتقى ف ظل وحدة ستضم الشققتين 
مرة آخضسری + 


سس 


(۱) انظر رای الاسلام فى الالتزام بکتابنا « الاقتصاد فى الف ' (#سلایی.» : 


س ,۲۵ س 


دخل العثمائيون مصر سنة ۱۵۱۷ وق سنة ۱۹۱6 أعثلنت” الحماية 
الانجليزية على مصر وقتطم آخر خيبط كان يريط مصر بالإمبراطورية 
الغثمانية » قرون أربعة طويلة ومريرة ارتبطت خلالها مصر بهؤلاء !لغزاة 
الذين لم یکر ن لهم هم الا خدمة مصالحهم » وهناك فى الاستانه قام رجل 
ادعى الخلافة الاسلامية » رجل يعيش ف كثير من الأحوال لنفسه ولنزواته 
وخليلاته » يزعم أنه يجلس ف المكان الذى جاس خيه یوما آبو بكر وغمر 
بن الخطاب 4 وباسم هذا اللقب طال عمر حامل هذا اللقب دالاستائة » 
وكانت راگحة الفضائح تفوح أحيانا ختزكم الأنوف » ولكن المسلمين يرونها 
خطيئة فردية ويتمنون لو جاء لهذا خلف جدير بهذا اللقب ويحمل مسئولياته » 
ويجىء سلطان على هذا النمط » ولكن المسلمين أيضا يظلون على أملهم 
رغبة فى الحرص على بقاء الوحدة الاسلامية ؛ وربما هیکت ثورات فى 
وجه هؤلاء الخلفاء » ولكنا كنا نشاهد مقاومة لهذه الثورات نابعة آحیانا " 
: ۳ التی نبعت فیها اثورة » حفاظا على الوحدة الاسلامية أن 

٠‏ شىء مهم نریده أن يثبت فى نفوس القراء ورین The‏ الانضواء 
تحت الخلافة المثمانية لم يكن ینتظتر اليه على أنه تبعية أو إحتلال » وأكبر 
دليل على هذا آن وفود الجزائر سارت هن تلقاء نفسها تطلب الانضواء 
آیضا تحت الخلافة العثمانية » وكانت هناك ف | الشرق الأقمى مملكة 
إسلامية فى جزيرة سومطرة فى حرب مع هولندا فطلب أن تحتویها الخلافة 
العثمانية » وهکذا استطاعت هذه السلطة العثمانية آن.تستفل هذا 
اللقب الكريم » وأن تستغل دين الاسلام لتحقيق مآريها الذاتية » بوسيلة 
واحدة هى خداع هذه الشعوب ٠‏ 


ولنعد الى هصر لنقرر أن هذه القرون الأربعة لم تسر" على: نمط 


نس ۲۹۴ بت 


واحد » وانما تغيرت اللامح غیها من حين الى حين » ویمکتنا بوجه 
التقريب أن نقسم هذه المدة الى أربع فترات » لكل منها طايع يكاد عکون 
خاصا بها ‏ وهذه الفترات هی : 


۱ . من الفتح العثمانى إلى على بك الكبير ( ۱۷۳ م ) » وأبرز 
طابع لهذه الفترة ( آنها فترة عثمانية ) بكل ما فى الحكم العثمانى مسن 
خصائص وخال » وقد طالت هذه الفترة بسبب تناقس الماليك كما سنری 
بعد قليل ۰ 


؟ س من على بك الكبير الى محمد على ( ۱۸۰۵ م ) وأبرز خصائص 
هذه الفقرة ( أنها خترة مماوكية ) رجحت غيها سلطة الماليك على سلطة 
العثمانيين » ومن أهم أحداث هذه الفترة سياسيا الحملة الفرتنسية » 
ومن آهم آحداثها الفكرية الدراسة الرائعة التى قدمها عنها الجبرتى 
المؤرح العظيم » وقد عنينا عناية تامة بهذين الموضوعين ۰ 


۳ س من محمد على الى الاحتلال ( ۱۸۸۲ م ) ويمكن أن نسمی هذه 
الفترة ( خترة الاستقلال ) خان العلاتات بين مصر وتركيا كانت قد ضعفت 
الى.درجة.جعلت محمد على يهاجم الأرض التركية » ويحقق نصرا عليها ٠‏ 


4 س من الاحتلال الى مطلع الحرب الصالية الأولى ( ٤۱۹۱م‏ ) 
ويمكن أن تسمى هذه الفترة ( فترة تعدد السلطات ) » فالاحتلال الانجليزى 
كان يمثل أقوى حلقات النفوذ » ولكن العثمانيين لا يزال لهم حقسوق 
شرعية ف اليلاد » ویجائب هذين هناك الحكام من أسرة محمد على » 
ولهم على كل حال لقب السلطان » ثم هناك سلطة الشعب التى بدأت تبرز 
فى هذه إلفترة فى صورة حركات شعبية لها تخطبط وغاية » من آهمها 
٠‏ نضال الحزب الوطنى ٠‏ 


تلك هى أهم الأقسام التى يمكن أن نقسم لها خترة د د 
ولکن تبقی خترتان متمیزتان صارعنا الاستعمار الانجلیز ی الذى خاف” 


س ۲۹۳ بت 


الحکم العثمانى » وینبغی أن نتحدث عنهما لنصل بحدیثنا عن مصر الى العهد 


من الحرب العالية الأولى حتی ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ وآهم ۰ 
طابع لهذه الفترة أنها كانت فترة ( صراع ) وقد خنتم هذا الصراع 
بالثورة الذکورة ۰ ۱ 


س فترة الاستقلال من سنة ۱۹6۲ حتى ألآن » ومن اإواضح آن 
الاحتلال البریطانی لم ينته سنة ۱۹۵۲ » ولكنه فى الحقيقة انتهى حثكما 7 
من سنة ۱۹0۲ حتى تم الاتفاق على تصفيته على ما سنوضحه فى حينه » 
ويدخل فى هذه الفترة تلك السنوات الريرة التى احتل فيها السدو 
الصهيونى جزءا من أرضنا ( سيناء ) عقب حرب پونيو سنة ۱۹٩۷‏ + وقد 
خلل جاثما حتى زعزعت حرب ۱۹۷۳ حياته وكيانه » وقد استطاع جیش مصر 
أن يعبر القناة ويقيم له مراكز فى سيناء » ثم تدخلت الولایسات التحدة 
فأوقفت زحف مصر » ولكن الفاوضات أكملت جسانب النصر » فجلت 
إسرائيل عن سيناء وعادت لنا أرضنا الطيبة تماما فى أبريل سنة ۱۵۸۲ ۰ 


| وسنتحدث عن هذه الفترات كل على حدة فيما يلى : 


س ۲۵ سم 
١‏ الفترة العثمانية ۱۵۱۷ نب ۱۷۹۲ 


۳ . يبدو لأول وهلة أن هذه الفترة طالت » ولم بقفز الماليك قفزة 
واضحة لاسترداد السلطة من العثمانیین خلالها » واکن الواقم أن العثمانيين 
لبان هذه الفتر ة ضعف سلطانهم » ولكن التوی الأخرى حرصت على 
الإبقاء عليهم ستارا تحكم من ورائه » وکانت النافسة بين العناصر 
الطامعة فى الحکم هی التى أطالت هذه الفترة الى هذه الحد » وقد زار 
مصر فى سنة 1011 ب أى قبيل الحركة الاستقلالية التى قام بها على بك 
الكبير. الذى كان ششسِيها للباد ب رحالة دانمرکی اسسمه « کارستن 
نيبور ادان[ » » ووصف حالة: مصر إذ ذاك قائلا : « إن القاهرة 
كانت مسرحا الشغب والقلاقل » والأحزاب” ف حروب داخلية مستمرة» 
وكانت تلك الأحزاب تضم فيما بينها أنصارا من رجال الحامية يقتتلون فى 
بعض الأحيان فى الشوارع والطرقات » وكانت منافسات أولئك الزعماء هی 
السبيل الوحيد الذی حفظ للدولة ااعثمانية ظلا من السلطة والسيادة » 
إذ كان كل زعيم یخشی على نفوذه من ؤصول زعيم آخر الى حكم مصر » . 
ويفضئل وجود الباشا العثمانى الذى فقد ساطانه وضعف نفوذه على 
مجىء زميل يتحك م فى مصير البلاد » ويكون له من القوة ما یقضی به 
على منافسيه » وظل الباشا ألعوبة فى يد هؤلاء الزعماء من المماليك والقواد 
هت أن الور يقول انه فى خلال اقامته القصيرة فى مصر ختلع ثلاثة 
باشوات من الولاية على آثر ثورات قسام بها الزعماء يعض دهم 
آنصار هم 4 0 ۰ 


ويوضح الجبرتی التنافس بين زعماء الماليك بقوله : إن الماليك 
استفحل سلطائهم فى القرن الأول للحكم العثمانی » ولکنهم كانوا فريقين » 


فریق « الفقارية » نسبة الى زعيم اسمه ذو الفقار » وغريق « القاسمية » 


(۱) نقلا عن الامة ااعربية للدكتور عبد الحبید البطریق صن ۱۷.- ۸1 . 


س ۲۹۵ نس 


والقاسمية » وقامت بين الفريقين حروب طويلة (() ٠‏ 


وبنمغى أن نحاول بشع خطوات الضعف الذى انتاب العثمائيين بمصر » 
ونتعرف على آسبابه » وییدو لنا أن البذور الأساسية لهذا . الضعف تكمن 
فى الخلاف الذى نشب منذ عمد مبكر بين الوجاقية والوالى » خقد كان 
طابع الجنود العثمانيين التمرد » ولذلك لم يستكينوا لسلطان الوالى » 
وظلوا يناوثونه من حين الى حين » حتى فكر « أويس باشا » الذى أصبح 
واليا سنة ۱۰۸۷ م أن يمح للمصريين وللعرب بالاتخراط فى سك 
الجيش » وكان يقصد يذلك أن يربى جیلا لا يميل ألى التمرد » وأن يتخذ 
من هؤلاء قوة خد. الجنود العثمانيين » ولكن الجنود. العثمانيين لينم 
يسمحوا بذلك » وقسامؤا د وفتن واسمة ارت اريس سبلن 
التراجع عما قصند م۱ 


0 


۱ وق هذا التشال ب ونین ات العثمانيين رححت كقة 
الجنود ۵ حنی أصبح الوالى لعية فى أيديهم يعزلونه أو معقونه » وبردون 
الولاة الجدد . إذا لم پرضوا عنهم ٠‏ .. 


وقد وقف المماليك موقف ااشاهد للثحداث السعند يها ی 
الخلاف بين القوتين العثمانيتين يزيد فى قوة الماليك ونفوذهم » بيد أن 
الخلافات الداخلية بين الماليك » تلك التى آشرنا لها غیما سبق آرجأت 
استعادتهم للسلطة » كما آرجاها كذلك تزقب الأحداث ليمكنهم استعادة 
السلطان دون صراع. .طويل » وحدث أن حروب العثمانيين ق أوربا. استلزمت 
سحب ,أكثر الجنود العثمائزين من مصر للاشتراك فى هذه الحروب » وقد 
تسبب عن ذلك أن وقف الماليك وجها لوجه آمام إلوالى » ولكن هذا 
كان سلطانه قد أصبح ضئیلا متهاویا من شدة ما عانی من تمرد الجنود 


. الجبرتى : تمهيد المؤلف لكتابه عجائب الآثار‎ )۱( ٠ 


ست ۲۵ سے 
العثمانيين » وقد آتاح ذلك للمماليك أن يستكملوا نفوذهم » وبخامه. أن 
على بك الكبير كان قد ظهر عسای مسرح الأحداث كما سنری ؛ وکان 
شخصیه جديرة بهذا الانتقال الذى سنشرحه فى الفترة التالية من فتراث 
الحکم العثمانى وهی الفترة الملوكية »+ 
والان نواصل کلامنا عن آهم مظاهر الفترة العثمانية : 
الباشسا : 


سيق أن تكلمنا عن الباشا الوالي ومهامه » ونرید. هنا أن نقتيس 

من الجبرتى مزيدا من الحديثه عن ممثل الحكومة العثمانية بمصر ‏ يقول 
الجبرتى : كان إذا عين آهد رجال الدولة العثمانية واليا على مصر » ینعقل 
اليها بأهله وحشمه -هاذا .يلغ القاهرة أعدوا له دارا ينزلها ليقفى يها .. 
ليلته الأولى » شم يخرج لاستقباله رؤساء الحجاب يمون بأيديهم : 
عصيا طويلة » ولذلك. سمو« آرباب العكاكيز » ویتاوهنز فى الوکبه. . 
رؤساء الجنود الإنكشارية وترجمان الوالی وأمراء الماليك ء ويذهب هذا ' 
الموكب الى الدار التى نزل بفا.الوالی لبلته الأولى قَيصطحيه ليدخل به 
القاهرة من داب الثصر ویسیر به وسط جموع اارجسال والنساء الذين 
يقفون فى الطرقات والشرفات لتحية الوالی الجدید » فاذا وصل الركب 
الى القلعة » المقر الرئیسی للواللى أطلقت المدافع قحية للوالی » وبعد أن 
يساريح ثلاثة أيام بعقد الديوان » ویجتمع أصحاب الشان كالأمر اء والعلماء 
وشیخ الازهر ونقیب الأشراف. وشیخ السادة البكرية وکبار التجار » 
وستلى فرمان التولية علیهم جمیما » ویخلم الباشا علیهم خلعا » تتناسب 
مع متام كل منهم » ویتضیف الچپرتی قوله : إن ولاة مصر كانوا لا يقيمون 
' فى مناصبهم غالبا إلا سنة أو بعض سنة » إذ كانت الاستانة تخشى أن 
يستبدوا بالسلطة » ويستقلوا عن الخلافة ؛ وكان إذا زاد حكم الوالى 
عن السنة الواحدة صدر له فرمان جديد بتثبيته فى عمله سنة آخسری > 
وإذا عرزل“ تقدم إليه أرباب العكاكيز يبلغونه آمر العزل » ويمشون آمامه 


س ۲۹۷ 


ف نزوله من القلعة » ویستولون منه على مهام دار بسك النقود » ولا يجوز 
له 0 00 ۵ برل 2 الموكولة اایه 04 ی 


الالتز ام : 


یما یتعلق با ین ني الاش الزراعية بمصر 4 ألعى 
السلطارء ن سلیم النظام الاتطاغي .الذي کان سائدا ف عهد االمماليك » وأحل 
محله فظام الالتزام 1 وم الإلترام 5 ن المهكومة كانت تملك كل أرض 
مصر » وتعطئ بعضها اللجاكم اا بعس لنققات :الجند وللسناجق » وتطزح 
الياقى. للم ایدة منسمة. ]1 


ا آجاء بين -الزافيين فيها متسابل ميلم محدد 
او غليه الزايدة » وق مقابل ذلك كان ن اللترم 
۳ ۱ بارش تن 7 الارض التتى رست عليه » 

تيب أمزاء الماليك من الالتزام 
ية أوعدة قرى » وکا 

ملتزم | رف آنناژه هن بعده » ون 
1 لام كان بؤسا ولا وشقاء () . 


۳ رس ۱ الفسرة 
يمكن القول age‏ ا للم ینوی منامب يحسدون عليها » 
و منذ ول العمسد بين شقي أأرحى » فقد كانت الاستانة 
تخد تخشی استقلالیم ولا تاق تثق بهم ثقة كاملة ؛: ومن. هنا قيدت سلطانهم » 
وحددت فترة 8 ولایتمم ۶ وکسان هداك الجنود ينتقصون ساطة الوالی 
من حين ل ڪان ۽ 9 كذلك المماليك ألذين ناي تنا كاملة 


. (1) الجبرتى : عجائب الآثارص 15 وما بعدها . 
(۲) نفس .ارجح ص ۲۱ وما بعدها , 


nant‏ ا س 


عي الأقاليم » ومن هنا لم يسجل التاريخ لأى” من الولاة مكانة ممتازة » 
ولم-يكن همة أكثرهم ‏ وقد دفعوا إتاوة كبيرة لتعيينهم ‏ الا" أن يغنموا 
آکیز مغنم.قبل أن تنسسحب المبلطة منهم » وكان كثير منهم ينهيسون 
ويختلسون » حتى إذا أحسوا بالعزل أو الإبعاد بنوا المساجد والأربطة 
لیتظاهروا بااخير ولینالوا عطف الناس وربما غفران الله على ها أرتكيوا 
ن اشام : 


۱ . وعلی العموم خاسنکمالا للدراسة التی نقوم بها بنیعی آن نذکر عددا 
من آشهر الولاة فى هذاه الفترة ۰ 


في بك * 
٠ :‏ هو أول الولاة ا 7 اليه من 5 ا أنه تولى 
الولاية مكافآة على خيانته » وقد انصرف عنه.الناس إبان ولايته » وظهر 
ازدراؤهم له واحتقارهم للاتم اذى ارتکبه » وقد امنبطر نكاية فى 
المسلمين الذين انصرفوا عنه أن يقرب اليه اليهود والتصارى » ولكن ذلك 
زاد من كراهية الناس له ء فسراح یحاول أن یسترضی الناس باطلاق 
المسجونين وتوزيع الأموال على المساكين وتشجيم العاهد الدينية » ولكن 
ذلك لم يغن عنه شيئًا » وقد خلل فی كمده حتى مات بعد خمس سنونات 
من ولايته ودفن ف مسجده بالتبافة بالقرب من باب الوزير بجهة الخيريكية 
المسماة باسمه 4 ومن الملاحظ آن مدرثه کانت طويلة لتناسب الجهد الذى 
قدمه للزحف العثمانى » ولم يلقب بالباشا وإئما ترك له اللقب النذی 
كا ان مستعملا مع الماليك وهو لقب « بك » » وبدا لقب الباشا مع الولاة 
الذين آندتم التسطنطينية بنده ٠‏ 


وخير بك اشتراه قايتياى وانتقل ق اابوظائف من سلطا ن الی سلطان 
حتى آصبح صاحبا للسلطان الغورى خنائبا ادينة حلب » حيث بداً يحوك 


مؤامرة ضد سيده ٠‏ 


س ٩٩‏ بس 
مصطفي باشا : 
هئ أول بالولاة الذين أوفدتهم القسطنطينية 4 وكسان زوج لخت 
السلطان سليمان القانونی » وكانت تتمثل فيه العنجهية التركية بأدق 
مظاهرها » فكان لا يعرف اللغة العربية ولم يحاول تعلششها » بل كان یتظهر 
احتقاره للمتكلمين بها » وکان يتعاظم على المصريين ويترفع عن التعرف عایهم ۰ 
أحمد ا 


آهم مأ دنسب الى آجمد باشا الو الى الثالث ده حاول الاستقلال 
بعصر 6 فأمر بضرب السكة باسمه والدعاء | 3 ف الخطية وقد دفع رأسه 
ثمنا لذلك ۰ 


سليمان باشا : 


" تولى سليمان باشا سنة ۱۵۲۵ م » وله اصلاحات اقتصادية وادارية 
ذات 0 1 ین إلذى د ورتب 00 » وشید کی مسن 


الحرب عنه خسرو داشا ولاية فصر 7 الولامة لسليمان 
باشا بعد انتهاء الجملة وغل بها حتی استدعی لااستانة ليصبح السدر 


الأعظم يهاه 
سنان ناشا : 


تولی ولاية مصر مدة عامين فتح فى خلالها بلاد اليمن سنه 1554م » 
ا SS‏ مساجد العصر e‏ 


5 ۵۶ امب 


مسسيح باشا ۳ 

تولى سنة ۱۵۷4 م » واستمرت مدة ولايته ست سنوآاك » وكان من 
آکثر. الو لاه عفه و اسستقامة 4 وکان شبسدید الحرص على فشر السن 
وإقامة العدل ٠‏ اا 


اويس باشا : 


إن آعظم حادث پنسب لأويس باشا ¬ هو كما ذكرنا من قبل - 
محاولته تجنيد الصریین وثورة الجنود العثمانيين عابه لهذا » وف عهده 
حدث زازال ضخم انفاق بسببه جيل المقطم ٠‏ 


قرة مصطفى باشا : 


ولی مصر سنة ؟55ام » ویداً عهده بشدة أعادت الأمن الى تصابه » 
وأخافت الجنود العثمائيين الذين دأبوا على الفتن منذ عهد أويس باشا » 
ولكنه أخذ يرتكب مع الأهالى ما كان يرتكبه معهم الجنود الثائرون هن 
سلب ونهب حتى أنه عند* نفسه وارثا لكل الوتی أو لأكثرهم » مما جعل 
الناس يضجون بالشكوى منه » وف عهده ظهر وماء شديد وتلته أويئة 
متعددة فى العهود التى جاعت بعده ؛ فقضت على كثير من القرى بالخراب 
والدمار » وأتاحت الفرصة مرة آخری لاجنود العثمانئين لیستأنفوا الفوضی 
التى كانت دیدنهم كلما آتیحت الفرصة وخف" ضغط الولاة ٠‏ 


أشهر الماليك فى هذه الفترة 


من الطبيعى أن آسماء المماليك اختفت فى القرن الأول للفتتح » واتجه 
التاریخ الى تسجيل المظاهر العثمانية لهذا العهد » وكان المماليك بعدسون .. 
خلف الستار » پنظمون آنفسیم ویعدون قوتهم للبروز من جدید » وقبیل 
نهاية القرن السايع عشر » أخذوا بدرزون للحياة العامة ویلعیون دورا 


فيها » ذاك الدور الذى أكمله على بك الكبير كما سنرى عند دراسة 
الفترة التالية ٠ ٠‏ 


والان نعطى صورة سريعة لأمراء الماليك الذين برزوا فى هذه الفترة 
الحثمانية التى نحکی الآن قصتها ٠‏ 


اسمه العربى كما يقول الجبرتی « عوض © وحرگفته اللغة التركية 
التى ليس بها حرخا العين والضاد الى إبواز » وقد تولى منصب شيخ 
الیلد ستة ۵۰ م » وقد ظهرت شهرته على إثر انتصاره فى مكافحة 
النوضی التى آثارها بعض الأعراب بالوجه القبلى » ثم انتدبقه 
الآستانة لحاربة والى الحجاز وهو أحد الأشراف .الثائرين على ساطان 
القسطنطينية » فقاتلهم وانتصر عليهم » ولا عاد كبر شأنه وعلا صيته 
فنفس عليه بقية المماليك هذه المكانة » فاحتالوا عليه حتى قتاوه » ومن 
مماليكه الأمير محمد بك جركس الذى سنتکلم عنه فيما يلى : 
محمد بك جركس * 
ظهرت کفاءته قبيل موت سيده الأمير إيواز » وى سنة ١۷۱١م‏ قاد 
فیلقا من الجنود أساعدة الدولة العثمانية فى حروبها بآوربا » ولا عاد 
بعد سنتين كان سيده قتكل » ولم يقنع الأمير جركس بابن سيده إسماعيل 
بك وثار عليه » ولكن هذا انتصر على جركس وقبض عليه ونفاه من مصر » 
بيد أن جركس استطاع أن يدخل البلاد متتکرا » كما استطاع بمعاونة 
أصدقائه أن يغتالوا إسماعيل بك » ويذلك خلا الجو لجرکس ٠‏ 
وتقول الجيرش عنه إنه كان عسوفا چبارا شار فى الناس استيا 
سيرة » وکان له آتباع على شاکلته » يأخذون ما یحبون من الباعة غير 


سب ۳۵۲ ت 


و 


تمن وم امتشع منهم قتلوه 6 و مخطفه فون , أأنساء والأيداء 4 ويدخلون 
حوانيت التجار ثم لا ينصرفون حتى ينالوا ما يريدون ه 00 


شتد الخلاف بين الوالى وبين الأمير جرکس .» وحاول کل منهما 
أن يضم الى جانبه العلماء » قادة الشعب بالإغراء أو التهديد » وظهر 
من بين الامراء الفقارية أمير اسمه عثمان بك ذو الفقار » خقائل چرکس . 
قتالا طويلا واستطاع ف النهاية أن يحيط به من كل جانب فسقط جركس 
ف النيل ومات » واسترسل الفقاريون في التنكيل بالقاسميين الذين كان جركس . 
بنتسب یل فقتلوا' م منهم الألوف وکان ذلك سثه ۱۷۳۳۹ م۰ 


ان بك ڏو الفقار : 


لقد ظهر .فى أفق القاهرة خلال نجکم. الإرهاب الذق : فشره ۳ 
بك ای مان من الأمراء ری ية » وكان سيد لوقف فيهم عثمان بك 
ذو الفقار' الذي تولي الإمارة سنة ۱۷۵ ۰ ۱ 


وكان عثمان بك طاهر اليد و اللسان » کریا عا ماد ۽ أنصف المظلومين 
وجعل للفصل قيخصومات النساء ديوانا خاصا » وكانت أحكامه ونتا 
للشريغة الاسلامية: » وكان خباشر الهسبة بنفسه: » واختفت الرشوة فى 
عهدة أو قلت بعد آن. كانت عملا شاعا قبله » ولم يصادر أحدا فى ماله » 
ؤلا خد إتاوة على ميراث كما كان يفغل غيره من آمراء یت والعثمانيين. ٠‏ 


وحولت السلطة بالآستانة لحسابه ایر 5 بعض بعض الأوقاف ألتى كانت 
وفقا على الفقر اء ۶ هذه نالوارد إنها 
دموع الفقراء » ولا تقبلها نفسی » واتخذ عثمان بك من آهل الغلم والفضل 
جلساءه ومباونیه » ویقول الجبرتی انه أول من دعا الباشا. الوالى الى 
و مقصره الخاص 4 وكان الأمرراء قمله ي-دعون الوالى الى ولاثمهم 


5 وي هزه الال ده ا ا وذ تجمعوا ضده » فاثر ١‏ ن يدع مصر 

الى الاستانة لیقضی بها بقية عسره » 1 سنة ١1044‏ غادر مصر الى 
القسطنطينية وقد امتد به العمر هناك خمات بعد ثلاثين عاما » ویقول 
الجبرتى ان خروجه من البلاد أصبح تاريخا لمعاصريه » يؤرخون به' 
أحداثهم وأخبارهم ٠ )١(‏ 

رضوان بك کتخذا : 


کان رضوان بك صنوا للأمير عثمان ورفیقا له فى صباه » وقد آعانه 
عثمان بك بجاهه حتی جعله کتخذا الوالی » وعرف زضوان بك ذلك 
الجميل لعثمان بك فترك له رتبة الرياسة وقنم بالقصور والترف ووظيفته 
الجديدة ‏ وکان من آجمل قصوره قصره الذی كان يشرف على بركة 
الأزيكية » وقد آباح للناس دخول حدائقه » والاستمتاع بمفاتتها » وکان 
هذا الأمير كريما سخيا سمحا » مدحه شعراء مصر فكان منهم تدماؤه 
وجلساؤه ۰ 


عبد الرحمن کتخذا : 


> يشعتبر عبد الرحمن كتخذا صنيعة من سنائع عثمان بك ذو النفار‎ ٠ 
فمع أن عبد الرحمن كان پنحدر من معدن عريق » إذ كان أبوه سيدا للامراء‎ 
المعاصرين له » لكن ثراء الأب وجاهه استؤلى علیهما أحد عتقائه واسمه‎ 
> سليمان بك » وعاش عبد الرحمن. فى ضيق من العيش .حتى سنة ۱۷۳۹م‎ 

حبث حيث استطاع عثمان بك ذو الفقار أن برد له ما ستلب من أموال أبيه 
منتهزا فرصة موث سلیمان يك 6 وسيب هده اه اصع ۶و الرحمن 
أحد أعوان عثمان بك ذو الفقار + 


وله لفان ها ماه د یی هار ی ره 


(۱) الچبرتی : عجائب الاثار ص ۲٩‏ س ۳۰ . 


سے ٠‏ سس 


المساجد وتجديد عدد آخر » كما يتنسب له إنشاء كثير من الملاجىء ومکاتب 
التعليم والزوايا ٠‏ وهو الذى بنی المشهد الحسينى ومسجده والمشهد 
. الزینبی ومشهد السيدة نفيسة » واضاف ألى بناء لجامع الأرهر زيادة 
كبيرة من ممتلكاته ۰ 


صالح بك القاسمی ۰ 


أحد الأمراء القاسمية كان عظیما سيدا سبليم الصدر لا يحب الأذى:» 
وقد عاش ق عصر واحد مع على بك الكبير »> ولذلك جرت نهما أحداث 
ستكون موضع حديثنا فى الفترة التالية وهی فترة الاستقلال + , 


أشهر الأحداث فى هذه الفترة 


لقد رأينا فيما سبق بعض صور الاضطراب والفوضی بين جماعتى 
الماليك ء القاسمية والفقارية » ویبرز نا الجبرتی مصدرا آخر من مصادر 
النفوذ فى هذا العهد الذى تعددت ا النفوذ فيه وشییت الاضطراب 
والفوضی » وذلك المصدر الجديد هو بعض القبسائل العربية التى كانت 
موجودة ف مصر » وبخاصة عرب الا بالوجه القبلى وبنبو حبيب 
دالوجه البحرى » وكان زعيم الهوارة هو همام بن بوسف ؛ وت‌د. أتخذ 
عاصمته قرية فرشوط إحدى قرى مركز نجع حمادى » وامتد نفوذه على 
باقى التبائل التى كانت تعيش ف مصر من أسوان الى بنى سويف » وقد 
تحالف هذا الزعيم مع الأمسراء القاسيمية الذين يتزعمهم صالح بك 
القاسمى » وقد سلك همام جن بوسف مساك ژعماء المماليك ف شرائه 
مماليك لحسابه وتدريبهم وتجنیدهم لحمایته » حتی آصبح واسع البأس 
مرهوب الجائب » غنافس بذلك الماليك » ولکن سماحة العرب وجودهم 
کانا بارزین فى خاقه ۰ 


آما زعيم بنی حبیب فهو الشیخ سویلم بن حبیب » وقد اتخذ بلدة 


نت ۲۰۵۵ نت 


دجوة بمديرية القليوبية مرکزا له » وکان له السلطان على كثير من مناطق 
الوجه البحری وبخاصة على مدیریتی القليوبية والشرقیة » وکانت له 
سيطرة على قرع اتیل من بولا الى رشنت ودماط »:وكان: له بالتيل 
مراكب تسمى الخراجات عليها رجسال علاظ شداد يجبون باسمه مسن 


السفن الصاعدة والهابطة ما بثرضون من ضرائب وإتاوات ۰ 


س ا س 
۳ س الفترة المملوكية ( ۱۷۲۳ لب ۱۸۰۵ ) 


لاذا سنمیت مملوكية ؟ 

آطلقنا على هذه الفترة « الفترة الميوكية » إذ بدأنا نری فيها آمراء 
الماليك يفوق سلطانهم ٠‏ ان الولاة » وقد بدأ هذه ااسياسة على بك 
اکبیر الذی لم يكتف بالتمرد على سلطان العثمانيين » بل راح يرسل 
قواده للتعمق فى بلاد الدولة العثمانية » ومنذ ذلك العهد أصبح الولاة 
يخافون الماليك ويخضعون لسلطانهم » فمراد بك كان يصعد الى القلعة 
ليتملى” على الوالی ما يشاء بل کائوا يعزلون الوالى أحيانا » وطالما 
كانت القسطنطينية توافقهم على ذلك وترسل لهم واليا جديدا » ولا شك 
أن مثل هذا الوالى الجديد كان لابد أن يسير فى الطريق الذى يرسمه 
المماليك ولا" كان نصببه العزل کسلفه + 


وشهد هذا العصر مظهراً آخر من سلطان المالك » ذاك هو منعهم 
الجزية السنوية التی كانت تتحتمل إلى القسطنطينية » ثم إنهم. كثيرا 
ما صرحوا مأن البلاد بلادهم وآن الشمائبین دخلاء عليهم ٠‏ 

وجاعت الحمله الفرنسیه فى آخریات هذه الفترة » وکان من أعدافها 
القضاء على الماليك » ولکن الحملة غشلت » وعاد السلطان مرة آخرى ' 
الى الماليك ۰ ۱ 

وقد اضطر العثمانيون الى اعادة غزو مصر لاسترداد سلطائهم 3 
وخاصة عندما توقف إرسال الجزية السنوية ٠‏ وقد قابلهم المماليك يدفعونهم 
مالقوة » صحیح أنهم انهزموا ولكن مواجهتهم القوة بالقوة. تضعهم ل ف 
موقف التابم كما کانو! من قبل » بل فى موقف النافس وصاحب الحق » 
ولا خرج الجیش العثمانی بعد هذه الجولة ليشترك فى الحرب ضد 
روسیا عاد الماليك يستأئفون سلطانهم مرة أخرى ٠‏ 

من أجل ذلك أطلقنا على هذه الفترة « الفترة الملوكية » وئبدا هذه 
الفترة بعلی بك الكبير الذى آن نا آن-نتحدت عنه +" 


لا لل 


على بك الک : 


قبل الحديث عن على بك الكبير يجدر بنا أن نذكر احة عن الحقبة 
. إلتى سبقبه والتى مهدت الطريق اليه ليصل الى السلطة » خفى سنه 1046م 
.كان على رآس الماليك ابراهيم يك ورضوان بك وينتميسان الى الماليك 
الفقارية > وكان النفوذ فى مصر قد أصبح فى أيدى المماليك » قكيرت 
الآستانة مؤامرة يمكن أن تسمى بالسهم الأخير ف جمیتها » تلك هی 
إرسال وال عثرف بالشجاعة والكياسة للقضاء على الماليك بطریق 
. التآمر » وقد أختير لهذا الممل محمد راغب باشا » الذى شغل منصب 
-الصدارة العظمى ق بلاده فترة من الزمن » واستطاع راغب باشا. فحلا 
أن يقضى على عدد كبير من الماليك » ولكن ابراهیم بك ورضوان بك أدركا 
ما يراد بهما ويذويهما » فثاروا على الوالى وحاصروه وعزلوه » وأمسك 
. الممالنك بالسلطة علانية ولم یمد للوالی بعد ذلك أى تفوذ + وابراهیم بك 
. هو آستاذ على بك الكبير ومربيه » خلما مات ابراهيم سنه ۱۷۵۵ م وتلاه 
نده زضوان بك فى نفس العام بدا على بك یظهر مع طبقته من الامراء 
. الذين چاعوا بعد هذین الزعیمین ٠‏ 


30 وعندما أصبح على بك الكبير ف الطبقة الأولى بين مماليك مسر » 
كانت الأحوال بالبلاد قد ساعت الى آبعد حد » خالخصومة بين زعماء 
المماليك شديدة » وزعماء القبائل العربية يكو نون بمصر دولا داخل الدولة » 

٠‏ وقطاع الطریق منتشرون هنا وهناك » والرتضوة سائدة بين الموظفين ورجال 

الحسبة » واعل هذه الأحداث هی التى صبغت على بك بالصبغة القاسية 

التی سنراها واضبحة فیه ۰ 


وکان على بك كما يقول الجبرتی شدید اراس قوی الشكيمة » عظیم 
'ألهمة » لا يحب اللهو ولا الزاح » ولا يعرف الا" الجد » ویترتوی أنه 
جرت مشاورة اتقلیده مشسيخة البلد » فزکاه بعض الماليك وعسارض 
رو 2اا بلغه الأمر صاح قائلا : إنى لا أتقلد الامار: الا" بسیفی » 


ولا آرخی العون من غيرى » وظل يعمل مع عبد الرحمن كتخذا وتظاهر 
بحبه والاخلاص له » فاعتز به عبد الرحمن وركن اليه وجمع عليه قلوب 
الأمراء » فخلع عليه الباشا الوالی خلعة الرياسة ومشيخة البلد » وكان 
ذلك سنة ۸۱۱۷۷ ١ثلاام‏ » وكان على بك عظيم الهيبة متوقد الذكاء 
ادق الفرانسة كثير القراءة لكتب القاریخ وسير اللوك » وکان يرى فى 
العثماننین مغتصبين » وآن السلطة ننمغى أن تعود لأصحابها الشرعيين 
« الماليك فى رأيه » ۰ 


وقد بدأ على بك نضاله فأوقع بقطاع الطریق واالفسدین » وقطم 
دابرهم » وعرج على الموظفين الذين يقبلون الرشاوى » فائزل بهم أقسى 
العقاب » وراح للعابثين بالأمن والمستهترين يضربهم بيد لا ترحم + 

وكان ف آثناء ذلك يكثر شراء الماليك وتربيتهم » حتی آصبح له 
بهم جاه عظیم » وکان ف قمتهم مملوکه الکبیر محمد آیو الذهب » فانبری 
يسلطانه وبأتياعه يضرب بقسوة كل من يقف ف طريقه » ويصادر ما احتاج 
له من مال لیقوتی نفسه » وبعد” چنده » ولا وصل الى غامة عظمى ف 
القوة والبس 4 أندری الى آعداکه الکبار من زعماء المماليك وأخذ يضربهم 
الواحد بعد الاخر ۽ يستصفى أموالهم ويقتلهم أو ينفيهم ويرد على رجاله 
ما كان بأیدی هؤلاء من الأموال » بل وصل به أن آوقم بسيده عبد الرحمن 
برجع الا و هو حطام لم يليت أن مات 6 وکان كبير الماليك القاسمية بدعی 
صالح بك القاسمى » وكان على بك یضمر له السوء » فلما نتفتی عبد الرحمن 
کتخذا آمر القاسمی* أن شيعه االى منقاه » فلما 5 صالح بك پشیم 
عبد الرحمن کتخذا آرسل على بك فى آعقابه آمرا ثانیا بنفی صالح بك 
الى غزة » ولكن صالح بك استطاع أن يفر والتف حوله آبناء شیعته » 
وق الوقت نخسةه تخلى أتباع على ۴ عنه وحاولوا القضاء عليه 4 ولکن 
على بك فر" منهم ولجاً الى عدوه السابق مبالح سبك وطلب حمایته » 
وبأعطاه الورائیق على الود و الاخلاه ‏ 4 فصدقه صالح 35 القاسمی ¢ 


با ۳۵۵ س 


وساعده حتی استعاد مکانته » وحینثذ آخذ يقتل أولئك الذين تخلوا عنه » 
وآسرف فیهم قتلا وخنقا بلا رحمة ولا شفقة » ووصل الى قمة جحوده 
إذ آسرع وتامر ضد صالح بك الذی حماه وخر“ صالح قتیلا بسيوف 
أتباع على بك () ۰ 


ولم يسلم شیوخ العرب من فتك على بك الكبير » فقد قتتتل شيخ 
الحبابية ونهب آمواله وخركب دياره » وقتل سيخ الهوارة وخرب عاصمته 
وید د آعوانه ۰ 


وبهذا دانت له البلاد من أسوان الى الاسكندرية » ولم بعد ف مصر 
من پتافسه » ودفعه ذلك الی آن يمه صوب سوریا عا لوالا عمان بل 
العظم الذی آفسح صدره للمماليك الفارين من على بك وقسوته » وقد 
سار ق غر "وه حتی وصل حلب » بل آمر قواده أن یتقدموا الى الأرض 
الشمانية قاتحين » وبسبب هذه الانتصارات منح" لقب الكبير فأصیح 
يسمى على بك الکبیر ٠‏ 


وییدو أن أكثر قواده ملثوا القتال وسفك الدماء » ناتفقوا على 
مخالفة سیدهم + وق متهم ربییه وزوج ابنته محمد أبو الذهب + وأيدت 
القسطنطينية هؤلاء الخارجين » وآمدتهم بالمال والسلاح » فانتصروا على 
على بك وألقوا القبض عليه عای الرغم من مساعدة ظاهر العمر حاكم 
الشام وحليف على بك الكبير » وعلى الرغم من مساعدة الروس الذين 
کانوا بویدون الثوار ضد العکم العثمانى » وکانت معركة الصالحیه هی 
المعركة الفاصلة بين على بك والثائرين عليه » وفيها سقط على بك جریحا » 
وحمل الى منزله حيث مات بعد عدة أيام سنة ۱۱۸۷م = ۱۷۷۲م » وخلا 


۱ أنف أحد أتباع على بك من أن يشترك فى هذه الخيانة وهصرب الى 
الشام خوفا ون سید ه وستراه فيما بعد واليا لعکا ومدافعا عنها ضد هحمات 
نابلیون » وهو أحمد باشا الجزار . 


ب و|إ“"ا س 


الجو لمحمد بك أبو الذهب وقد استطاع هذا أن يستصدر أمرا من 
الأستانة بمحاربة ظاهر العمر عقابا له على تأييده لعلى بك » ولا صدر 
له هذا الأمر فتحت له بلاد الشام البلدة تلو البادة دون عناء كبير » ولكن 
أيام آبی الذهب كانت قصيرة فقد مات سنة ۱۷۷۵ وأسلم موته البلاد 
الى خلاف مرير ۰ 
من أبى الذهب الى الحملة الفرنسية : 

بعد موت محمد بك أبو الذهب برز فى مصر ثالوث من الماليك هو : 
إسماعيل بك » وابراهيم بك » ومراد بك » وقد طمع اسماعیل بك فى أن- 
تكون السيادة فى يده لأنه أقدم الثلاثة » وأقواهم علاقة بعلی بك الكبير 
ومحمد بك بو الذهب » ولكن اتحاد ابراهيم بك ومراد بك آبعده عن 
السيادة وضمنها لهما » واعتکف اسماعيل كأنه يعتزل السياسة » ولكن 
كثيرا من المماليك الساخطين التفوا حوله » وأدرك مراد بك ذلك فدير موّامرة 
للقضاء عليه ولكن اسماعيل فر من المؤامرة ؛ ثم عاد يقود جيشا كبيرا 
اقتحم به القاهرة واستولی على السلطان » ولكن أحد آتباعه واسمه حسن 
الجداوى خانه وهر ف أوج انتصاره وانضم الى خصومه » قهرب اسماعيل 
الى الشام وال السلطان الى ابراهيم ومراد بك مرة أخرى » وعاشت 
مصر فترة مليئة بالنکبات والالام فقد كان مراد بك غسوفا ظالا محبا 
للمال مثبغضا للعدالة » پقتل ویصادر وینهب ویعذب من لحظة الى لحظة > 
وقست الطبيعة على الشعب كما قسا عليه الأهراء فاجتساحت الأويقةه 
البلاد" وهبط منسوب النيل واشتدت المجاعة ۰ 

ولم يجد الناس ملجا. من هذا العسف الا العلماء » دقوا أبوايهم 


واستعانوا بهم لرد الظلم عنهم » ومن آبرز علماء هذا العصر الشسيخ 
عبد الله ااشرقاوي » والشيخ جمد العروسى. شيخ الأزهر والبكرى 


ب ۳۱ له 


يحاولون ب دون جدوى ایقاف تيار الظلم والطغيان ٠‏ 


وتعالت صيحات الشعب واتجه بهتافه نحو الاستانة » ولكن هذه 
كانت فی شغل عنهم » بيد أن الجزية المقررة اع تصل الى الاستانة منتظمة » 
وهنا فقط تحركت وأرسلت بعض الكتائب البحرية بقيادة القبطان حسن 
باشا الى الاسكندرية وفرح الناس ظانين آنها حملة انقاذ وسسلامة > 
وتظاهرت الحملة بذلك فى بادىء الأمر » فأصدر حسن باشا منشورات 
شال فيها ء 


< تخشو! شیا غان آول ما أوصانى مولای الساطان آوصانی 
بالرعية + 


كيف ترضون أن یملککم مملوکنان کافران وتقبلونهما حکاما 
وأحسن الناس استقبال الحملة ؛ ولکن الحملة التى جساعت لرفع 
الظلم أنزلت مزیدا من الظلم بالنساس » فقبد انتشر الجنود پنهیسون 
ویسلیون » وصادر حسن باشا آموال الماليك ونساءهم وذویهم وراح 
بل راح يفرض الضرائب الباهظة ويجبى الأموال بكثرة »نضج* ناس من 
وعلا صراخهم 4 ولم تطل إقامته ف مصر على أى حال » فقد اش تيك 
العثمانيون فى حرب مع روسيا » فاستتدعی حسن باشا وفيلقه للاشتراك 
ق هذه العمعة الکبری » فعادر مصر بعد أن عيكن اسماعيل بك شيخا 
للبلد والجداوى آمیرا للحج » وعاد الصراع غير الباشر بسين اسماعيل 
من جهة وبين أبراهيم ومراد من جهة أخرى » ولكن الطاعون الكبير الذى 
اجتاح البلاد سنة ۱۷۹۱ الثمم اسماعیل بك فيمن التهم » وكان ابر اهیم 


بك ومراد بك يتربصان فى الصعيد » وظن علماء مصر ومعهم السيد عمر 
مكرم أن الملوکین قد تهسذبت أخلاقهما » خأوفدوا السسید عمر مكرم 
لاستدعائهما الى القاهرة » ولكن هذين جاعوا الى القاهرة ليستأنفا حياة 
القوة وابتزاز الأموال من جديد » وكان الشعب يثور ولكن الثورة كانت 
تخمد بالقوة ؛ أو بالسياسة وظلت هذه الفترة على أى حال « فتسرة 
مملوكية » » وبقيت مصر فى هذا العناء » شم جاعت الحملة الفرنسية 
التی تستحق عملا يكاد يكون مستقلا وسنقوم به فيما يلى : 


با ۳۱۳ م 


الحملة الفرنسية 


مقدمة : 


يتطلعون الى مصر اوقعها الاستراتيجى من جاتب » ولثرائها من جانب 
آخر ء ثم ليوضع ف يد فرنسا مصبیر الدول الأوربية التى کسوگنت 
امیراطوریات شرق السويس کبریطانیا فى الهند وهولند! والبرتغال فى 
الشرق الأقمى » وهناك سيب راب ینبنی أن نذکره هنا » وهو اضطراب 
الملطة فى مصر وضمف جیشها » مما آوحی للفرنسیین أن فتح مصر 
لن يأخذ منهم جهدا كبيرا » وتتفیذا لهذه الأسباب نکر لويس الرایع 
عشر سنة ۱۳۷۷ م فى غزو مص ولكته عدل عن هذه الفكرة إبقاء عسلی 
علاقاته متركيا » وق عهد لويس السادس عثر كتب سفير فرنسا بالأستانة 
سنه ۱۸۷۱ بحثة حكومته على فتح مصر » وكان مما جاء فى رسسالته 
قوله : « إن جیش مصر ضئیل » والجنود لسم یقفوا فى میدان حسرب 
منظمة » ولیس لديهم مدفع واحد ¢ ۰ 


ومکذا كان هناك تدبیر قدیم لتزحف فرنسا لاحتلال مصر » وقد 
رأى نابليون أن محقق آمل خرنسا فى هذا الضمار » فاعدة العدة لهذا 
الزحف الذى كان بقصد استعمار مصر أولا » ويقصد ثانيا السيطرة على 
الطريق الذى يصل بين دول آوربا ومستعمراتها فى الشرق الأقصى » جتى . 
تكون هذه الدول تحت رحمته * 


إعداد الحملة : 


تولى قيادة الحملة نابليون بونابرت آنبغ قبسواد العصر الحديث » 
وکانت تتالف من ۳۲ آلف جندی » ومن عدة :نن حربية » وصحب نابلیون 


س ۱۳۱ س 


معه عددا من الضباط الذكفاء »6 وطائفة من العلماء المتخصصين فى مختلف 
العلوم والفنون ؛ من تاريخ واثار ومن هنلدسة وطب وکیمیاء وغيرها ۰ 


سي الحملة وانتصاراتها الأولى : 


وأبحرت الحملة من هیناه طولون الفرتسية فى ۱٩‏ مایو سنة ۱۷۹۸ 
استولت على جزيرة مالطة فى الطریق » وا آحس السيد محمد کریم 
حاکم الأسكندرية بالخطر آرسسل يخبر ابراهیم بك پومراد بك ویطلب 
مساعدات حربية » وئقدمت الحملة تجاه الاسکندرية فاحتلتها على الرغم 
من القاومة العنيفة التی آبرزها السکان بقيادة حاکمها البطل » وسنتحدث 
عن محمد كريم بعد قلیل + ۱ 


وعقب 'احتاثل الاسكتدرية تقدمت الحملة تتجاه القاهرة » ولبا 
وصات « دمنهور » واجهت استعداد! .سلبيا وایجابیا من السکان سنشير 
اليه عند حدیثنا عن محمد كريم بعد قلیل » وقد اضطرت الحملة لذاك أن 
تعود الى الاسكندرية لزيد من الاستعداد E ٠ ٠‏ 


وتقدم نابلیون للقاهرة بعد ذلك فوقبت آولی المعارك عند شبراخیت بون 
الفرنسيين والماليك بقيادة مراد بك » ولكن المماليك لم يستطيعوا الثبات 
آمام المدفعية الفرنسية » خانسحیوا تجاه القاهرة . 

وعند امبابة وقعت الوقعة الثانية » وفيها آبذی الماليك والمصريون 
الذين كانوا معهم بسالة وشجاعة آدهشت الفرنسيين » ولكن ذلك لسم 
ينغن شيا أمام الأسلحة الفتاكة الحديثة ٠‏ 
محمد كريم ونضاله ونهايته : 

ات آنفا الى مقاومة محمد كريم حاكم الاسكندرية للحملة الفرنسية » 
ومن حق هذا الرجل علينا أن نبرز جهوده فى هذا الجال » فهو أسوة طيبة. 


بم ۳)0 سم 


ويقرر التاريخ أن محمد كريم عندما أحس” باتجاه الاسطول الفرنسى 
الى الاسكندرية » قام بتحصين المدينة بقدر ما وسعته الحيلة » ولا قرب 
الاسطول من المدينة دافع عنها دفاعا مستمیتا من قلعة قاىتبای » وعندما 
دخلت الحملة الأسكندرية جمع محمد كريم القوى الوائية حوله » حتی 
أدخل القلق فى حياة المعتدين بسبب الهجمات المتتالية التى تعرضوا لها 
منه ومن رجاله » ورفض تسليم المديتة » وقاوم العتدین حتی آخر سهم 
ف کنانته ۰ 


وقد قيض عليه نابلیون » ولکنه سرعان ما آطلقه لیخدعسه بذاك » 
ولیجذبه ویجذب اللصريين الترحیب بالحملة والتعاون معها » ولکن محمد 
كريم انطلق یحرض آهل البلاد على القاومة » ويحثهم على عدم التعاون 
مع الفرنسیین » ومنع الاء والدواب عنهم » ومواجهتهم بالحرب والقاومة 
ق كل مکان » ومضی يكل الشباب سرا ویدفعه الى حمل السلاح والتصدی 
للفرنسیین فى کمن وكمين للاداله بهم » ولم يد خر فى سيبل ذلك وسعا » 
ووضع ماله كله فى سبیل هذه الغاية » ولم يعرف الراحة » وظل يعمل جاهدا 
على إقلاق هوّلاء المحتلين وتنغيص اقامتهم » وتمزیق کل جبهة يحاولون 
إقامتهيا ۰ 3 ۱ ۱ 

ولم يقف الأمر عند هذا » بل تزعم حركة واسعة فى سبيل المقاومة 
السلبية عندما عول نابليون على احتلال « دمنهور » إذ سرعان ما اختفت 
دواب الحمل وقرب" الماء ولم يجد الفرنسيون رجلا واحدا يعاونهم .» 

. أو يقدم لهم شيئًا ».وقد أشرنا لذلك من قبل ٠‏ 

ركان فن تست هه لح ال انه و الو من مح 
الطريق » وقد وصف الجزال « ديموى » ما لقيه هو وكتبدته من المشقة » 
ووصف الخسائر التى لحقتها وكيف نال ذلك من هيبة الجيش الفرنسی 
فى الاسكندرية ٠‏ 


ب ۳۱۲ س 
اكبلا مستعين مها القرنسیون » ولقبت القافله عنتا ومشقة بعملهم هذا ۰ 
ولم سجد نایلبون مدا" من اعاده اعتقال البطل محمد كريم 6 فقيص 
عليه فى ۲۰ يوليو وحكم عليه بالاعدام » لا" أن يفتدى نفسه بفدية 
مالبة » ولكنه رفض أن يدفع الفدية مع امکان ذلك » ورفض أن یجمعها 
الشعب له » وقال . إن دمه سيكون معو لا” يق و تض قوة الحئل الائیم ۰ 
وعندما سسيق الى التصلة كان بهتف بالشعب قائلا : قاوموا : الیوم. 
سنة ۱۷۹۸ () * 
بیان نابليون : 
دخل نابليون القاهرة عقب افتصاره ف موقعة إمبابة » واتجه بعد 
ذلك لتثبيت سلطانه » فأصدر بياته الذى أراد به خداع المصريين وتهدكتهم 2 
وفيه يرز أن اتجاحه الحقيقى هو القضاء على الماليك الذين كان يعتقد 
أنهم غرياء عن مصر وآن المصربين يسعدون بطردهم ۰ 
وقد آورد الجیرتی نص البیان كاملا 4 وأهم الذقاط التى وردت 
فيه هی : 
۱ س ادعاژه الایمان بالله وبقر آنه وینهیثه * 
۲ - ادعاژه الوفاق مع السلاطین العثمانيين والتقدیر لهم حتی لا یستجلب 
۳ _ إغراؤه اللصريين بالالتفاف حوله لینالوا الراکز السامية واار اتب 
الرخد جعة »+ 
۽ ل انذار من تسول له نفسه معارضه الفرنسیین ۰ 


العمر الحديث ) , 0 


س ۱۳۱۷ لدم 


ه ل پیرز البیان أن الماليك درجوا على اضطهاد الرعایا الفرنسیین 

۱ والتنكيل بهم » وتعویق تجارتهم ۰ 

5 وییرز البیان کذاك فساد الماليك وانحر أفاتهم وأن الحملة جاءعت 
لانقاذ البلاد منهم ۰ 

۷ - وبالبیان نقطة دقيقة يجدر بنا أن نوردها فى تصها » يقول البيان : 
خبرونی باللسه عن اليزة التی تفرد بها الماليك عن بقية 

الناس حتی اختصوا بملك مصر وحدهم » ونعموا دون سائر الخلق 

بمحاسنها من الجواری الغانیات والخیل المسومة والقصور العالية . 


وکآن نابلیون يريد بذلك منافسة الماليك آو أن يحل محلهم لينعم 
يما قمصر من محاسن ٠‏ 


سياسة نابلیون فى مصر وإنشاء الديوان والمجمع : 

ظن فایلیوں أن انتصاره فى موقعة إمبابة وضع حداً لقاوه4 المماليك 
والمصريين » فأخذ يتجه لبعض الأعمال التى توحى بالاستقرار » فاتجه 
لاسترضاء الباب العالی والاتصال به مع ابداء الود والاحترام » شم 
اتجه الى الصریین یسترضیهم ویجذبیم نعوه » فأنشآ الدیوان » وکان 
الدیوان یمثل حكومة آهلية فى مصر وأعضاؤه تسعة یختارون بالانتخاب » وقد 
اختیر له ااشايخ : الشرقاوی والبکری والصاوى والفیومی والعریشی 
والسرسى والسادات ومحمد الأمير والسيد عمر مكرم :. 


وأعلن نایلیون. آن من سلطات هذا الدیوان تعیین رؤساء البوليس 
والاشراف على الأسواق ومعض التنظيمات الاجتماعية ١8‏ 


۱ وأنشآ نابلیون بجسانب الدیوان الجتمع العلمى لیقوم .بالأبحاث 
الصناعية والطبيعية بوالتاريخية التی ترتبط بمصر » وجعل له أربع لجان 
للرياضة 4 والاقتصاد السياسى 4 والادای 2 والفنون ۰ 


. وأمر برسم خرائط لصر وللنيل ولفروعه » وأنشأ مطبعة عربية 
وفرنسية » وأصدر صحيفة فرنسية » واهتم الجتمع باتشاء الحصاجر 
. الصحية » ومنع دفن الموتى فى التازل والمساجد .۰ . 

والذى يتابع هذه الأعمال من نابليون فى ذلك الوقت البکر يدرك 
أنه كان منفأثار » وآنه ظن أن الأمور قد أستقرت له ولكن ذلك كان شيئًا 
معيد النال » فان الصربین لم یکونو! يقبلون أن لل یف 
و الکار » ولذاگ وقتوا موقف ااتریس ۰ 


أحداث القلوهة وجوانبها 

٠‏ . ونتوقف الآن: لنتابع التحرکنات التى احاطت بالحملة الفرنسبية 
ولنشرح نتائجها : 
ارلا - اميك وحرب العصابات هد الهملة : 
٠ ۳‏ اتضح للمماليك أن الجیش الفرنسى يمك من الاسلحة ما لا يملكون 
وان عواجوته الماشرة ستکون شسديدة الضرر. بهم وباتباعمم » لأن 
الفرنسیین يستطبعون خرب التجمع. -الصری بما فا . يديهم من اسلحة 
جديدة > ومن هنا فقد اتجه الماك الى خطة جديدة كان واضها آنهم . 
يستطيعون يها أن یتلبوا على القوة الفرنسية وهذه الخطة هی الاعتماد 
على حسرب العصابات التى لا يمكن أن ينتصر فيها الفرنسیون لأتهم 
لا يستطيعون تجزئة حملتهم الى فرق كثيرة نتابع العصابات المصريسة 
المملوكية ۰ 1 

"ونفذ الماليك هذه الفكرة »,وقسموا أنفسهم الى عصابات كثيرة 
غمرت القطر كله تقريما » وانضم لهم عدد هائل مسن الصریین أكافخة 
« ااکفار » الذين اقتحموا البلاد ؛ وقد آئزلت هذه العصابات بالفرنسیین 
۰ هزاكم متعددة » وهذا المعنى هو ما قصده الأستاذ :أسماعيل عبد .الله ف 
بحثه عن « الجوانب العسكرية للحملة الفرنسية.» » وهو فى ذلك يقول .: 


بت ۲۳۱۵ سے 


إن مهارة الماليك وقدراتهم القيادية » وثقافتهم العسكرية مکنتهم 
من التعلب على نقص التسلیح کما؟ ونو "عا وقاكة عدده بالقیاس الى عدوهم » 
فاستخدموا حرب العصایات فى الدن لتفتيت قوة نابلیون الذی كان یعتمد 
على الضرمة الکثفه التی تثير الذعر وتدعو. للاستسلام » وهی التی اتیعها 
: ف معركة إمبابة » وقد استطاع الماليك أن یکشفوا آسلوبه » ولم یمکنوه 
من تكرار هذه الضرمة معد ذلك » كما كانوا على درجة عالية من اد : 
فی معاركهم » وأكير دلبل على ذلك اخلاء كثير من المدن آمام الغازی + 


الماليك لم يكن الا من اختلاق الحملة لاضعاف القاومة المصرية » واحداث 
خلاقات بون أيطالها أو إحداث نوغ من عدم الثقة بين المصريين والمماليك ٠‏ 


وقد أستمرت حرب العصابات حتى انتهت الحملة » وخلال هذه 
أتجهوا لإعادتهم القاهرة عقب جلاء الفرنسيين كما سنرى فيما بعد ۰ 


ثانيا ‏ موقعة آبی قير البحرية ( أغسطس سنة ۱۷۹۸ ) : 
قلنا آنقا إن الحملة القرنسية وصلت الاسكندرية فى يولبو سنة ۱۵۸ 
. وقد كان الأسطول الانجليزى يتايع من بتُعئد تحرکات الأسطول الفرنسى 
منذ آبحر من ميناء طولون » وكان نلسن يقود الأسطول الانجلیزی فى 
البحر التوسط » خلما أدرك هدف الأسطول الفرنسى تركه فترة من الزمن 
حتى تعمق نابليون فى مصر بجنوده وآحس بحارة الأسطول بالأمن على 
الساحل » وبحينثذ تقدم تلسن البحار ذو الواهب الفذة وحاصر الأسطول 
الفرنسی. ف خليج أبى قير » ودارت بين الأسطولين معركة أحالت البحر 
ألى جحيم متقد » وقد بدآت المعركة فى الساعة الثالثة معد الظهر مسن 
أول أغسطس 6 وق الساعة أأثامئة آصیب بروديس قائد الأس_طول 
,الفرنبى بقنبلة عضت عليه » وف منتصف الليل كاز ن الأسطول_ ار نسی 


نت :۳۳ مت 


حطاما » ولم ينج منه الا" مسا آسره الانجلیز أو سفن قليلة فر”ت الى 
مالطة ٠‏ 


وکانت نتائج موقعة أبى قير البحرية عميقةءفقد وضعت الأساس لانهيار 
آمال الفرنسیین فى اقامه امپراطورية ف الشرق » وعزلت جنودهم بمصر 
عن بلادهم » وقضت بالتفوق الطلق للاسطول الانجایزی على سواه > 
ولولا شخمية نابليون القوية لما كان للفرنسیین أى بتاء فى مسر بعد 
هذه الموقعة ٠‏ 
ثالثا ‏ ثورة القاهرة الاولی ( أكتوبر ۱۷۹۸ ) : 

ترك المصريون زمام الأمر فى فترة من الفترات للعثمائيين يأسيسم 
الاسلام » وتركوا زمام الدفاع عن البلاد للمماليك باعتبارهم متخصصين 
فى الشئون العسكرية » ومتحملین ستولية السياسة » ولكن المصريين 
. فوجئوا باحتلال البلاد بجیش من الكفار « كما أطلق عليهم الصریون » 
ينحدر من أحفاد المليبيين » وق الفترة الاولی من هذا الالحتلال أم يظهر 
للأتراك العثمانيين نشاط فى مواجهة الفرنسيين » بل أدتعى نابليون فى 
. پیانه آنه على وفاق معهم » مما قلل الامل فى الاعتماد عليهم ٠‏ 


واندل جيش الماليك بعد معركة امبابة » وهذا وذاك جعل مسئولية 
الدفاع عن البلاد تقع على عاتق المصربين » وکان علماء الأزهر هم قادة 
العهد الجديد » وقد تعاون هو لاء الطماء مع الحملة ف مطلع عهدها بعصر 
ظانين أنها جامت لغي الاستقرار ء ولكن سرعان ما اتضح لهم أن نالیون 
يريد الاستقرار بهصى ء وهذا دفعهم لتحمل الستولية فى الدفاع عن 
البلاد » وشجعهم على ذلك هزيمة الفرنسيين فى مرقعة آبی قي البحرية » 
كما شجعهم على ذلك أيضا تشدد الفرنسيين فى جمع الضرائب واستیلاژهم 
علي آموال الاوقاف ؛ وهدم كثير من آلبانی الاثرية بحجة التنظیم » وهدم 
أبواب الحارات والدروب » ومیل الجنود الفرنسیین للخلاعة والفجور > 

1 وإعدام حاكم الاسكتدرية السید محمد کریم ۰ 


مت |۳۲ للم 


الأزهر مركز القيادة لثورة القاهرة : 
.. وقد اتخذت الثورة مرکزها فى الأزهر ی 

الكثيرة يحملون أسلحتهم » ويحضون الناس على مقاومة العدو المستعمر » 
وكإنت هذه الثورة مفاجئة للفرنسيين لأنهم ظنوا أنهم استمالوا المصريين 
وخدعوهم دما قاموا به من دعاية » وق ضوء هذا الخلن خرج الجنران' 
( ديبوى ) حاكم القاهرة العسكرى ومعه بعض رفاقه يقتحم جموع 
المتظاهرين » وكان يظن أنهم سينفضثون » ولكن الجموع تکائفت ثفت عليه » 
وطعنه الثائرون طعنة أردته قتيلا » وكان ذلك شرارة آثارت العاصفة » 
فقد صدرت الأوامر للجيش الفرنسى أن یدمر الأزهر » وأن يقتل الجماهير 
دون رحمة ٠‏ ويصقد الجبرتى ما خعله الجيش الفرنسی بقوله : تتسایع 
الرمى من القلعة والكيمان حتی تزعزعت الأركان » وهدمت حيطان الدور 
وسقطت يعض القصور () » ولا انتهى الضرب زحف الفرنسیون الى 
الجامع الأرهر فدخاوه بخنولهم وعائوا بالأروقة والحارات وكببروا 
القناديل وهشموا خزائن الطلبة » وصدرت تعليمات نابلیون بقتل كل من 
نتسب له الاشتراك الفعلى فى المعركة » ويقول نابليون فى مذاكراته : 
فقد الثائرون آلفی قتيل وق كل ليلة كانت تقطع رعوس حوالى ثلاثين من 
الرجال وكثير من زعماء الأهائى » وآظن أن هذا سيكون درسا قاسيا لهم > 
وخقدت مصر فى الثورة وذیولها حوالى أربعة آلاف قتيل » وقضت هذه 
#لثورة على خيوط الثقة الضئيلة التى نك أنها وجدت بين الصریین 
والفر ن 1 وأصبح واضحا أن استقرار الفرئسيين بمصر مستحيل 3 
ون االمسألة لا تتعدى إجراءات تتظيمية بعقبها الجلاء ٠١‏ 

وباندلاع شورة القاهرة أصبح واضحا أن هناك قوتن مصريتين 
تتاضلان الحمله » وهاتان القوتان هما : 

۱ س الماليك ق حرب العصابات الشاملة > 

۲ - الأزهر بعلمائه وطلابه وأتباعهم من الأهالى ٠‏ 


(۱) الجبرتى : عجائب الآثار . اخداث شهر صفر سنة 17.؟1, ه .. 
(م ۲۱ - موسوغة للتاريخ ج ۵ ) 


ی ۳۳ 


تا القاهرة الاولی : 


7 مضت ثورة القاهرة الأولى ۳ خا الثقة الضقيلة التی كانت بين 
5 والفرنسيين » فآخذ نابلیون يعلن ما كان خاغیا » واتخذ إجراءات' 
عنيفة ضد المصريين كانت تسدیده ة الأثر . ف دعم سو ۶ الظطن دالحملة واا 5 


ومن هذه ٠‏ الاجراءات ۳ يلى : : 


1 ب الفی نایلیون الديوان الذى كان قد شكله من قبل » واعلن: . 
تشكيله من جديد على وجه لا يتفق مع رغيات المصريين » فقد خم اسه 
ممثلئين من جميع الطوائف والجالياث ألتى كانت شع تعيش فى مصر » وکان. 
معضها غير حريص على الذهدااف الوطنية * : 
٠ ٠‏ ۲ ل هدم القرنسيون الكثير من البانی واالس‌اجد التی تقف في 
طریق الحملة الى الازهر » لیسهل على الجتنود اقتحام الأزهر الذی سبع 
يعثل مرکز القاومه ۰ 


۳ - تكوين فرق عسكرية من متطوعی الأروام وبعض العناضر 
المسيحية النى تعاونت مع العدو 4 وکان و فام من أمرز من مثلوا 
الخيانة الوطنية آنذاك وسنتكلم عنه بعد قليل ٠‏ 


۱ 4 دك اكثرة التي كانت عند ی ای تر أن امین 


» وتعاونهم مع الماليك كان باعتبار الماليك جزءا من الصریین ٠‏ 


٠‏ على أن آخطر نتاکج ثورة القاهرة هی أن ثورات كثيرة قامت 
على آثرها بكل المدن والقری من آسوان الى الاسكندرية ورشید » واشترکت 
فيها طيقات الشعب جميعا 7 مكلت كت وه تمسق اخرى افون هل 
بالضحایا والخسائر ٠‏ 


NY 
: يعقوت ام الخائن واللواء القبط‎ 


50 السراع الذى قام به الت 5 ضد الحملة الفرئسية 
بكان هناك للأسف انحراف عن المسيرة نتم ف المعلم القبطى يعقوب 
خام الذى تعاون: مع الفرنسيين وكان يصحبهم ف حملاتهم داخل القطر » 
ویسهثل لهم مهامهم » ویدلهم على عورات البلاد » ويقول الجبرتی عنه 
حاكن دف کنر دم ی زار رازبا اس 
يعقوت القبطی ليعرفهم الأمور ويطلعهم على الخبات () ۰ 


' انها خيانة لا یر ها له التاريخ 7 


رت وان 0 ۳ 3 


وقول الاستاذ الصحفى محمد حسنين هبکل ف كتثابه « خريف 
الغضب » () إن يعقوب شكل ما عرف باسم « اللواء القبطى » السذی 
عمل فى خدمة الفرنسيين » ومنح بعقوب لقب « 0 1 وأصبح فیما 
معد قائدا مساعدا للجنرال « دوسيه » على رس ااقوة التى ا 
للصعيد لتقاوم بعض صور النشاط العسكرى ا 


الذى قام به يعقوب ورخاقه ٠‏ 
م نتيجة الخيانة طبيعية “مين الو سین 30 اسستمانوا 


)1( تاریح ا : أحداث شهر ربیم.الاول سئة ۵۱۲۱۲ ( ۱۷۹۸ ) .۰ 

(؟) أنظر وثائق للتاريخ بقلم الأنبا غرغوريوس ص ۱۷ وما بعدها . 

(۲) لم نحدد ضنحات الكتاب لانی قرات صورا اصفحات جزيدة 
١‏ الوطن » التی نشرت الکتاب 99 الموضوع نشر يوم الجبعة ٩‏ ماو 
شْنة 1۹4¥ . ` د 


س لا مب 


بعض رفاقه من الخونة » وتذكر الرواية أنه مات على الباخرة التى كانت 
ای بت د الظن أن الفرنسبين ديروا.تهايته 00 1 


۱ لما پاق الخونة الذى توا فی مسر ء فد انما عوا ل 
3 5 


رابعا س تركيا والحملة الفرنسية : 

كان تدمير الأسطول الفرنسی وثورة القاهرة الأولى من آهم الدوراغع 
التى دفعت تركيا. لأخذ نصيب ف مقاومة الحملة الفرنسية » وقد وجدت. 
ترکیا آلا مناص لها من دخول المعركة لترد. على الدعاءات نابلیون التى 
قال فيا إنه على وفاق مع السلطان العثمانى » ثم لتستعيد مكانتها فى 
مصر بعد أن آوشك الزمام أن یصبح فى آیدی المصريين ٠‏ 


. وتنفيذا لهذا الاتجاه أعلنت تركيا الحرب على فرنسا فى آواخر سنة 
هام وتحالفت مع انجلترا لهذا الغرض » واعد السبلطان جيشبا لازخف 
على مصر ٠‏ ۱ 

. ووجد تابلیون أن سياسة الهجوم أنسب من سياسة الدفاع فزحف 
على الشام ليهاجم القوى العثمانية التى تحاول أن تندفع الى همو » 
وليواجه الاتراك الذين آرادوا الهجوم عليه » وقد بدأت حملة نابليون 
على الشام فى فبراير سنة ۱۷۹۹ » فاستولی فى طريقه على العريش ثم 
غزة ويافا واستسلمت له الحامية التى كانت بتكك المناطق إذ لم تكن قادرة 
۰ على المقاومة » ولسم يتد الاستسلام الا بعد أن آمنها نابلیون » وتعهسد 
بسبلامتها » ولكن تایلیو: 9 ۾ شان هذا الدهد وأعمل السيف ف مصؤلاء 
المستسلمين » فحمل بذلك مسئولية هذا العمل الاجرامى أمام الله والتار بخ 


0 7 
وبعد ذلك دم ريون الى ع »> وقد صمدت ددع توا نایلیون 


نت 0 س 


ES‏ راتما ولم يستطع فتحها »كما سم يستطع التفاهم مسع قوتها 
لتستسلم أذ أن خلق الفدر حال دون هذه الفاوضة ء وکان ۳ أكمد 
باشا الجزار آثر كبير فى صمود عکا ۰ 
وأتجه نابلیون الى حصون عکا ودورها فسلط علیها مدافعه فدمرت 
الكثي من -بانیها ولکنه عجز عن اقتحامها فاكتفى بهذا متظاهرا بالنصر : 
,.ولترز العودة الى القاهرة ولکن قواته تعرضت لصراع الطبيعة فاصابها 
؛ الطاعون فى طريق العودة فقفى على الكثي منها » كما "رهقت هذه القوات 
بالحرارة عندما دخل موسم الصيف فنال ذلك من نابليون ومن وقواته ٠‏ 
موقعة 2 آبی قير البرية : 
اتجهت فرعا شري العو و ر ا 
مش رف وقد استطاعت هذه القوة أن تحتل قلمة آبی قير ولا علم 
نابليون بذلك سار الى القلعة وجرت معركة برية عائلة انتصر فيها الجيش 
٠‏ الغرة نسی وأسر القاکد الشمانی . 
# ود و 
وبعد أن ذکرنا التحرکات التي أحاطت بالحملة الفرنسية » ووضعت 
الأساس افشلها » نتيجة لرصد الاحداث التی وضعت نهاية لهذه الدملة 
ااا 
عودة نابليون الى فرنسا : 
أدرك نابليون أن آماله فى مصر قد انهارت وأنه لا يستطيع أن یحقق 
.أحلامه بين ثورات الشعب ومهاجمة تركيا وحصار بریطانیا » ويبدو أنه 
الم يستطع أن يتحمل آثار الهزيمة فآثر الفوار والعودة الى فرنسا متنكرا 
معد أن ن آناب عنه كابير ليصبح قائدا الحملة وذلك فى آغسطس سنة ۱۷۹۵ ۰ 


الحملة البحرية التركية ( نوفمير ۱۷۹۹ ) : 
اتجهت تركيا الى الصراع النحرى بعد أن فشلت حملتها البرية 


ع ۳۷ ات 


فاربلت اسطو لا ف توقمیر سفه aU‏ دقيادة السيد على بك ومساعدة 
السییر سيدنى سميث الأدميرال الانجليزى » وقد هزمها الفرنسبون عند 
عزبه البرج ٠‏ 


۱ المفاوضات واتفاقبة العریش « بثایر ۱۸۰۶ » : 


كانت آکبر الهام التنى عتنی" بها کلییر هی حراسة الجنود الفرنسیین 
ريثما. بناوض للانسحاب » وقد جرت مفاوضات بین خغرنسا وترکیا 
وانتهت هذه الفاوضات بمعاهدة العريش ف بنایر ۱۸۰۰ وهی تقضی 
بجلاء الفرنسيين عن مصر بأآسلحتهم وأمتعتهم ف مدی ثلافة آشهر على 
سفن فرنسية وتركية » ولكن انجاترا رغضت هذه الشروط وأصرت على 
أن نعامل الفرنسيون معاملة أسرى الحرب فيما يتعاق بالأساحة والعتاد » 
قلا بد من تسلیم هذه الأسلحة لضمان خروجهم سالین بأنفسیم : وقد 
كانت انجاترا تتجه هذا الاتجاه لا كانت تدركه من حرج موقف الحملة 
الفرئسية » ذلك الحرج الذى عبر" عنه تقرير كلبير الى حكومة فرئسا 
عقب هرب نابلیون وکانت انجاترا قد استطاعت أن تعرف مضمون هذا 
التقریر «: 


معركة عين شمس ( هارس ۱۸۶۶ ( : 


عاد العثمانيون الى القتال البری فارسلوا حملة احاربة الفرنسيين 
وقد أسرع كليفِر اواجهتهم عند عين شمس » وقد انتصر الفرنسیون ق 
هذه المعركة وأرغموا الکتر اك على الانسحاب للحدود الشرقية ۰ 


ولکن هذه المعركة کات“ لها نتاکج م خطيرة أذ أنها آشعلت ثورة القاهرة 
الثانية التى سنتحدت عنها فیما يلى : 


ال ۷ب مت 


, ثورة القاهرة الثانية جارس وأبريل »18 ) : 
انتهز البریون - كما قلنا نفا ن "خزوج كلنير وأكثر جيشة من 
القاهرة وقاموا بما بسمی ثورة. القاهرة الثانية :6 وقند حامم التاثرون 
ما تبقی للفرنسیین من جیش داخل الذینه » وسرعان ما. انضم للثائرين 
"آعداد کبيرة من الماليك والأتراك ,الءثمانيين » وکانت هذه الثورة آطول 
آوآشی من ثورة القاهرة الأولى » قد آقام الثاثرون التاریس وحفروا 
الخنادق وآنشآوا معامل البارود ق الخرنفشن وآسهم الأغنياء بالأموال 
الواسعة » و اشترك کل الاهالی من المسلمين والأقباط فى هذه الثورة 
الهائلة » ومن آبرز الشخصیات التی ینبنی أن تذکر .هنا السنيد الذروقی 
كبير التجار » والسيد عمر مكرم .نقيب الأشر اف وجرجس الجوهری من 

زعماء الأتباط : 0 

. وقد احتاج كلنير الى جمد واسع لإخماد هذه الثورة » ویذل تضنحبات 
" وانسعة لستعيد القاهرة من اوا الضرية ات التی سیطرت: علدیا 


٠ خوالی شهرين ونصف شيو‎ ١ 


تهاية کلیبر : 
. ؛ ولااتم" النصر للقوات الفرنسية لم يقف كثيير.من الصربین ذلك 
, الأؤقف القاسى: الذى وقفه نابليون عقب إخماد ثورة القاهرة الأولى » بل 
. اتجه کلییر الى التظاهر ببعض الاصلاحات کتنظیم. الجمم العلمى » 
واتشاء بعض الصانع » ولکن من لم يسعقه فد معط من سليمان 
الحلبى ق 4 بوتيو سنة ۱۸۰۰ و آذن ذلك بمزيد من ضعف الحملةٌ وعسر 


كلمة عن سلیمان الحلبى : 
ویتبغی أن نورد كلمة عن سليمان الحلبی » فهو من مواليد حلب 
يسوريا سنة ۱۷۷۷ » وقد رحل الى القاهرة ورالتدق بالأزهر الشريف » 


ا مس 


وكان ذلك إبان وجود الحملة .الفرتسية بمصر ء وقد أخذ على عاتقه أن 
یعتال كلبير دفاعا عن مصر وعن الاسلام » وشجعه بعض العلماء عسلی 
.ذلك ؛ وقد استطاع أن ينقذ خطته وقيض عليه عقب ذلك وبحکم بإعدامه 

ونفذ الحكم فيه » وأحرقت يده اليمنى » وترك بعد موته طعاما للطيور الجارحة 
'كما. حکم بالاعدام على ثلاثة من رجال الأزهر تعاونوا معه هم : عبد الله 

ألغزى ومحمد العزی 6 وأحمد الوالی » وقد ذهب هؤلاء ولكتهم ترکوا 
. ذکرا طیبا فى مجال الوطنية والدفاع عن الافسلام ٠‏ ۱ 


عد الچترال مينو : 


عقب قتل كليير تولی مينو قبادة الحملة » ولم یکن فى كفاءة سلفه 4 
وكانت الأمور حول الحملة تسیر فى أنحدار » وقد واجه مينو تصميما من 
انجلتزا وتركيا للقضاء على قواته » وقد نزلت حملة انجليزية عند أبى قير 
ف مارس ۱۸۰۱ واتجه ميتو لواجهتها » ولکته هزم وارتد الى الاسکندرية 
وتحصن بداخلها » أما الانجلیز النتصرون فقد اتجهوا للقاهرة » والتقوا 
ف الطریق بالقوات العشمانية » وقطعت القسوات الانجليزية والعثمانية 
الطريق بين مينو فى الاسكندرية وباقی قواته بالقاهرة ٠‏ 


واتجهت ألقوات القرنسية ف هذا المأزق الى طلب الصلح ء 
ووافقت عليه انجاترا وتركيا حقنا للدماء » وإدراكا أن الفرنسيين فى هذا 
الازق قد يتصرفون تصرف الیائس فتكثر الضحايا » وقد وافق قاقد الحامية 
الفرفسية بالقاهرة ( يليار ) ثم وافق مینو ف الاسكندرية على الخروج 
تبعا آشروط اتفاقية العریش ٠‏ ۱ 


کان قد تحالف مع الفرنسبین » وكان موته فى مابو سنة ۱ + 


وتم جلاء الفرتسبین عن مصر فى آغسطس سته ۱۸۰۱ ۰ 


الداع والزيف  ٠‏ 
حسول نتائج الحملة الفرئسية 


. توشك ااراجع المصرية والعالية أن تتجتمع على أن الحملة الفرنسية 
كانت لهسا نتاكتج حضارية باهرة » والذی لا شك فيه أن خديعة فرنسية 
وأوربية كانت خلف هذا الاعتقاد الخاطىء » تقد كانت آوربا تتطلم الى 
الزحف الى الشرق » وكائت تحاول أن تصبغ حملاتها بخديعة حضارية » 
كأتما خطط الأوربيون للقدوم الى بلاد الشرق الاسلامی والى افريقية 
يحملون مشاعل الثور * 

٠‏ والحق إن فونسا وسواها من دول الاستممار الاوربی آو الامريکي 
لم تاتا الى الشرق الا احاربة الاسلام من جانب » ولسلب ثروات 
آلشرق من جانب آخر » ومن العبث أن يفكر انسان أن موّلاء کانوا حملة 
إصلاح أو دعاة حضارة لبلاد الشرق ٠‏ 

وعلی الرغم من أن انجلترا اشترکت بنصيب كبير فى تدمير الحملة 
الفرنسية ء فانها اشترکت بنصیب كبير أيضا فى تشر هذا الوهم بوهذه 
الخديعة بان الحملة حققت لصر نقدما حضاریا » فمثل هذا الوهم يعين 
الزحف الأوربى الذی كان يتآهب للانسياب ناحو الشرق ٠‏ 5 


وأذاعت أوريا هذه الخديعة » وأهثمت فرئسا بوجه خاص بنش 
هذه الفراية » وللأسف وقع بعض المصريين والشرقبین فى الفخ“ » وصدقوا 
له التكتورينة فواحوا بروتجونهسا ویکتبون عنه ودخلت الدارس 
و الجامعات » وتلقاها التلاميذ والطلاب الأبرياء واعتقدها الکثیرون منهم » 
ونجن هنا فحاول أن نحق الحق وأن نبرز بطلان هذا الادعاء بالحق-ائق) 
الشبالية ‏ ۱ 


ا ب 


١‏ قالوا أن الحمله كتيت كتايا ,مهما عن مصر عنوانه « و 
مس > وهقا ہے ون کا لتاب لم یرجم کی الآن للنة ری 
وكل ما تثرجم منه جو آخراء: قلبلة ترجمها 'الأستاذ المرحوم زهير الشايب 
فى السبعینات من القرن العشرين أى بعد حوالى قرنين من أنتهاء الحملة ‏ 
e‏ 


خدثة ف آوری 0 مض تقتنس من للدنية العريية بعد ا .8` 


ولكن الباحث ف تاريخ مصر بعد الحملة يجد أن مطر عاذت لحراتها 
. الحافلة بالقوضى :يسيب صرزاج بالسلطات » ولم تتجه لاقتباس . یه مدنية » 
< وکانت السنوات «التى تلت الجملة حتنى عمد محمد على سنوات حالكة » وآن 
داتعي الذى.ظرة .على نخياة| مضز. يد مع محمد على الكبير » قهو وحده 
صاحب العقلية الجديدة التى قضت ,على القدیم وفتحت آبوای الجديد 2 
خانقتحت مصر به على 00 3 


ارت قحدثوا .ڪن 3 الذیوان ) وهو 55 اة لجذب بعض 
المصريين لصفهم. .عن طرعق. الوظائف اللامعة 3 » ولم. مظهر لهذا الديوان 
أى أثر » وقد وضجنا أن نابلیون آلفاه بعد ثورة القاهرة الأولى د 
تشكيله على نمط لا يرعى ملع البلاد > ۱ 


۱ و ا 


0 يتحدثون عن حجر رشيد. 5 دش 
ولم تفه رموز؟. الا بعد نهاية ألحملة بحوالی تلاتن عاما ۰ 


س وهناك آشیاء کالشوری والوعی الصحی رک والشوری. ق 


,الحقيقة كانت خداعا. والوعى الصحی كان إحياء للوعی الاسلامى الممرى. » 
وايش فيه آی جانب ب للابتکار /ویوکد الأستاذ:محمد حسنين هکل ذاك بقوله : 
أن يا من أفكار الحملة الفرنسية كانت .قرب الى روح الاسلام (0 ۰ 


GE, ۱‏ النصف لوراك ما پلی زهو یدرس هنذا 
الاي 


أولا : دخل, الفرنسيون مصر فى تولیو سنة ۱۷۹۸ وف أوائل 
,آفسطس آى بعد حوالی شهر واحد كان الأسطول الفرنسى قد قتضیی" 
علیه, » وبذلك بانتهت آمال . الفرنسيين في مصر وأصيدوا سجناء 3 ١‏ هم" 
لهم إل" الق[ ۳۷ وب العودة الى بلادهم » وأسرع نايليون پالهرب 
متنكرا » ۰.۰۰۰ وکل هذا يوضم أنه لم يكن هناك وقت للاصلا » ولا حيد 
للأعمال الحضارية إن كانت خطرت بالبال ؛ وبتدمير الأسطول الفرنسى 
توقفت الصلات بين الحملة وبين فرنسا تقريبا » وأصبح على قادة الحملة 
نیوا على اسب ولایت سراق سل تفت الخ عرو 
زاد الأمور حدة وتآزم 5 


6 ثانما : أدعى ا الاسلام وكذلك ادعى مینو ومو من أكير قو أده‎ ٠ 
وهنا برضح سهولة الادعاء بآنهم جاعوا ارعایة الحضارة و نهم أسهموا‎ 
۰ فعلا ف خدمة الحضنارة وكلها دعاوى ا‎ 


ثالثا : لقد كانت سنوات الحملة الفرنسية بمصر ثلاثا وهی مدة 
' قصيرة جدا » ثم إن الحروب كانت خلالها مشتعلة ع اة شترك فيها المصربون 
بكافة طبقات ۱ وترکنا » وكل هذا بجعل 
من العيث الاعتقاد بار ن اتجاها حضاريا قد بدا لهذم الحملة ٠‏ 

رها #تذكرها من هل آن سرا میا دار و ]هه وس 


سسسته ۱۹۸۳ ۰ 


۳۳ ات 


الضریین » وأن آلاف الصریین قتلوا .ولا يمكن ف مثل هذا الهو أن 
ققوم :أ :اتجاهات.خضارية فظبيعة الحضارة تحتاج الى استقرار وثقة ٠‏ 


.. خامسا : لم يكن هدم البوابات نوعا من الترقى » وانما كان لتمكين 
السيطر ة علنى الشسؤارع والأزقة التئ كانت دائما مصدر. خطر على 
المستعمر 9 ۱ : 


> سادسا : لقد آحضر نابلیون مسه مطبعة ولعل استعمالها كان 
مقصورا على بيانات التخدير والتحذير للشعب المصرى » وقد أخذتها. 
الحملة معها عند انسحابها » مما يدل على أن الظاهر الحضارية كانت 
لخدمة الخملة لا لخدمة مصر ٠‏ 


تايا وهو شی» مهم جدا ع قد ELE‏ 
اماتا يقية » وامتد هذا الاستعمار آحیانا عدة قرون » ولم تشهد هذه 
الأقطار تقدما حضاريا تركه المستعمر » بل ترك دائما الخراب والدمار : 


ثامنا : وضحنا من قبل أن الأوامر صدرت للجيش الفرنسى بتدمیر 
الازهر الذى اتخذ منه المجاهدون مرکزا لجهودهم وآن الجنود الفرنسیین 
ضریوه بالقنایل وا لفرقعات حتى ز انز لت آرکانه » ثم دخلوه مخيولهم ۰۰۰ 
وواضح جدا أن هذه الأقعال قمة الغوغائية ۾ فان الفرئسيين دذلك حارموا 
: حضارة الاسلام وحضارة مصر متمثلة فى الأزهر الشريف الذى كان 
ولا یزان منارة فكر للعالم الاسلامى كله » وبهذ! نقرر أن الفرنسیین 
أكانوا ضد الحضارة وليسوا! بئاة حضارة ٠‏ 


تاسعا : وأبو الهول ألذى يقف شامخا منذ آلاف السنيين لم يسلم . 
:من عدوان الغوغائية والفوخى » فقو که له هؤلاء الأوغاد ضرياتهم » حتى 
كسروا آنفه 4 وهذا بدل على ای ۶ درطم الحضار ات 4 وأنهم لم بحضروا 
أصر لتئمية حضارة آو ناء مدد 1 ۰ 


ب 
الاستعمار الانجلیزی نتيجة من نتائج الحملة الفرنسية : 


! عاش + إن الباحثا المنصف يجد الحملة الفرفنبِة ختخت :على مصر 
باب المتاعب والاستعمار. > فقد لفقت أنظاز الانجلیز الى أغمية مصر 
كطريق للهند » فأدركت. انجلترا خطر :قيامْ دولة كثيرة كفرنئبدا فى 
مصر » فاشتركت فى تدمير الحملة لهذا الغرض. » بل اتجهت الى خنرورة 
السيطرة على مصر بطریق أو باخر منذ خلك الحين » وقد بدا ذلك فى وقت 
مبکر + خقد انتهزث انجلتررا وجود قوات فرنسا بمصر ودخلت. النلاد 
عند آبی قير ف مارس سنة ۱۸۰۱ » وسارت هذه القوات تجاه: القاهرة 
ودعت آبعضن زعماء الماليك للاتضهام لها. مند' الفرنسیین ‏ وقد حدث ذلك 
فعلا > خوضلت قبوات انجلترا الى القاهرة ف یونیو: ۱ > وخدرج 
الفرنسیون عقب ذلك فى آغسطس من" العام نفسسه » ولکن الائجلیز 
توانوا فى الجلاء عن البلاد » ولم يخرجوا الا ى سنة ۱۸۰۳ بعد مفاوضبات 
ضغية ۰ وعاود الانجليز محاولاتهم » فأرسلوا حملة فريزر التى سنتحدث 
عنها بعد قليل » ولكنها أيضنا مثنيت بالفشل ۰ 


والحركة التبقسرية أيضا : ۱ 

ولم تقفنم انجلترا بالمصاولات الفسكرية » فسرعان ما 
اتجهت لنوع جديد یکسبها النفوذ فى مصر » وكان هذا النوع مرتبطا 
بالحركة التبشيرية التى كانت لها أهداف سياسية ودينية » وقد وصلت 
الى محر أول. ارسالية بريطائية تبشيرية سنة ۱۸۱۵ ۶ وتبعتها إرساليات 
متعددة الأجناس » وكان الغرض من هذه ذه الحركات التتشيرية كسب النفوذ 
جائب » واحداث فجوة بين المسامين والاقاط جانی آخر ۰ 


ما آشق ما حملت الحملة الفرنسية .الى مسر والی الشرق من نتائج 


و كان الاحتلال الانجليزى 8 سنة. ۱۸۸۲ هو آحد النتائج آلشئومة 
للحملة الفرنسية 4 


شب ب 


الأقباط الصربون يمانون هن الاستعمار الفربی ‏ اذا ؟ 


. - وبمناسبة محاولة. إيقاع خلانات بين المسلمين بمصی وبين الأقباط 
نقر. أن اقباط مسر کانوا ق الغالب پیرهنون على وطنية عالية » ویتنتون 
مع ااسلمین فى التصدى للمحاولات الاستعمارية الغربية » وبخاصة آن. 
تجرية المسبحيين المصريين e‏ كانت مريرة وشاقة .» 
فلم. يخدث أن حمل الرومان أو الاغريق أو الصلينيون أى نوع من الحرية , 
أو الخيز للمسيحيين .فى مصر »> فقد کان مسيخيو الشمال بذینون بالذهب 
الكاثوليكى » وكان المسيحيون الصریون بتبعون المذهب الأورثوزكسي .» 
ومن هنا فان المسبيحيين الغزييين كانوا يعدثون امسيصين المصريين 
هراطقة بجب القضاء عليهم » وقد منعهم الصلیبیون عندما كانت لهم 
السلطة على القدس من زبارة الدننة المقدسة » كما منعوا المسلمين سواء 
پسواء 6 وعندما حقق الصلییبون يعض , الانتصار ات ق دمیاط 1 الحملات 
الصليبية المتأخرة » خطفوا آولاد الأقباط وباعوهم الى أسقف عکا 
لتعميد هم تیعا للعقائد الكاثوليكية » وعندما استطاع املك بطرس ملك 
قبرص قبيل نهاية الحروب الصليبية من احتلال الاسكندرية يعض الوقت 
أسرع جنوده بالقيام بحركة نهب وساب لكل الأموال دون تفرقة بين 
مسلم وقبطى » كما راح هؤلاء يقتلون دون وازع كل من عارضهم » 
وكثيرا ما كان القباط من ضحاياهم كما كان السلمون » دون تفريق .٠‏ 


. وقد آدرك السیحیون الرس هذه النتيجة » فعدثلوا من سلوكهم 
ومن أهيتهم لامذهب الأورثوذكسى ليكسبو! لهم أنصارا من الأقباط » 
وكان ذلك تضحية بالعقيدة من أجل السياسة » ولكن نتائج هذا الاتجاه 
ليست موضع الحديث الآن ٠‏ 


5 إن زحف الغرب عار الشرق ستمتى” « استعمارا » وهی كلمة 
مدلؤلها اللغوى متصل بالعمزان ؛ ولك هذا الدلول فنقد" . 
مدلولها هو الخراب والحرمان د ول . 


س ۳۲۵ مت 


ویبدو أن فرنسا آرادت کلمة خداعة جديدة » فتحدئت عن التطور 
الحضاری الذى قدمته لصر » وتلك أكذوبة تشبه كلمة « استعمار » ۰ 


حجر رشید - 

0 ويمناسية الحديث عن حجر رسد نذكر أنه حجر من !ابازلت ل 
نصا مكتوبا بثلاث لعات. هی الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية » والنص 
عبارة عن شكر الکهنة الملك بطليموس الخامس على مساعداته التى 
قدمها المعاید ۰ 


وقد عثر جنود الحملة الفرئسية على هذا الحجر سنة ۱۷۹۵ على 
مقربة من قلعة سان جوليان قرب رشيد » وأهمية هذا الحجر ترچم الى 
أن اللغة اليونانية كانت معروفة آنذاك » ويمقارنة اللغة الهروغليفية. بها 
أمكن فك رموز الهيروغليفية » وبالتالى آمکن التعرف على کئیں من الافکار: 
والعلوم المصرية القدىمة التی كانت مكتوية بالهيروغليفية ولم تكن ف 
متتاول المعرغة حتى ذلك التاريخ ٠‏ 


ومنذ عثثر على حجر رشید حاوك الباحثون اجراء هذه المقارنة وح 
الرموز الم غليفية » ولکن فندر أن يتم ذلك على يد العالم  «‏ ) 
الذى كان بمصر سنة ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ وبواسطته اتضحت اللغة الهيروغليفية 
لغة مصر القديمة » واستطاع هذا امك ا ركم وأن 
يقنع لها ول آجروميةلتواعدها " 


٠٠ .‏ ممی بعد الحملة الفرنسية 
خاگفت الحملة الفرنسية بمصر قوة إنجليزية تحتل الاسكندرية وبعض 
مناطق بالقاهرة » وخلفت الأتراك الذين طمعوا فى استعادة سلطاتهم » 
وخلفت الماليك بقيادة زعيميين كبيريين ه! مان بك البردیسی ومحمد 
بك الألفى ()) » وخلفت قبل كل شىء وبعد کل شىء شعبا یتو ق الى الحرية » 
ويريد أن ينالها بتضاله وكقاحه '٠‏ 


مؤامرات للتخلص من الماليك : 

. غأما الانجلیز فقد. أخلوا البلاد معد أن ثمتوا ثبتوا حكم الأتراك » وآأما 
الأتراك والمماليك فقد وقعوا ف خلاف مستمر » قصد العثمانيون التخلص 
من الماليك وراد الماليك التخلص من العثمانيين » ومن الوسائل التى. 
استعملها العثمانيون ضد الماليك تلك الوّامرة التى ديرها القيطان حسين 
داشا إذ دعا زعماءهم للاجتماع ب به على إحدى سفن الأسطول للتشاور 
فى شتون البلاد ثم أطلق القذائف على زورقهم : وقد ثل فى هذه ااؤامرة 
عذد منهم وجرح آخرون » وف القاهرة جرت مؤامرة أخرى ضدهم قبل 
جلاء الانجليز »:ولكن الخامية الانجليزية حمت كثيرين منهم ممن لجثوا 
إليها » وعلى كل حال فقد أكلت الحملة القرنسية بعض الماليك » وقضى 
العثمانيون على بعض ما تبقی متهم » ولم ميق من المماليك بعد ذلك إلا 
قلة ضثيلة يتزعمها محمد بك الألفى وعثمان بك البرديسى ‏ وکان أولهما 
مؤبكدا من الانجليز وأكثر حنكة وذكاء » ولكن دولة الماليك على أى 
حال كانت على وشك الأفول فلم يستطيعوا مقاومة الأحداث » وقد قضت 
عليهم نهائيا الأؤامرة التى ديرها ونقذها محمد على بالقلعة » والذين نجوا 
من الماليك بعد ذلك اندمجوا ‏ غمار الشعب ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة . 


غلم يعد له ذکر ۰ 


NY —‏ پیت 

شمف النفوذ العثمانى : 

ما العثمانيون فقد مثكلهم يعد جلاء الفرنسيين خبرو باشا الذى 
عثیقن واليا سنة ۱۸۰۱ » ولكن سرعان ما دبك الخلاف بینه وبين الجنود 
العثمانين بسبب تآخر . مرتباتهم » وتحوكل” الخلاف الى مشادة وعند. » 
فحاول طاهر ياشا أزكان حرب خسرو باشبا أن يتوسط لحل المشكلة » ولكن 
خسرو اتهمه أنه یمالی: التمردین » فانضم طاهر باشا فعلا الى المتمردين » 
واضطر خسرو باشا أن يهرب بأسرته الى دمياط » وعیکن طاهر باشا قأئم 
مقام الوالى حتى ترد تعليمات الأستانة بشان الوالى الجديد » غير أن 
طاهر باشا سرعان ها لقى نفس المصير الذى لقيه خسرو باشا » إذ ثار 
عليه الجند أيضا لنفس الأسباب وقتلوه » وعين. الباب العالى بعده على 
باشا » ولكنه لم يتمكن من الوصول الى القاهرة وبقى محاصرا فى 
الاسکندرية حتی قتل سنة ۰۶ ¢ وعنن سعد ه آحمد خورشید عاضا ولکنه 
لم يستطع أن يكبح جماخ الجند ولم یترض الشعب الصری كما سنری ٠‏ 

ونجىء الان الى القوة التی کانت كتريص بالآحداث 6 وهى قوة 
الشعب المصرى الثى استردت كبانها وتصدت لقاومة الفرنسین » وأصبحت 
تحس أن من حقها أن تجنى ثمار هذا الانتصار » فرفضت هذه القوة أن تعود 
الأمور ألى ماكانت عليه قبل الحملة وإلى هذه القوة مال ضابط كان يقود 
٠‏ فيلقا من الفیالق العثمانية بمصر ذلك هو محمد على » وقد حصل على 
ثقة الشعب فى التضال الذى كانت ۳ تخوضه » و0 هوت قوی 
خورنسيد وعين محمد E‏ » ويدآت بذلك فترة جديدة أسميثاها 
2 ألفترة الاستقلالية » وسنعرض لها بالحدیث بعد قليل ۰ 


(م ۲۲ س موسوعة التاریخ ج ه ) 


وقبل أن ندع العثمانيين () يجدر بتا أن: نقتبس بعض تعلیقات: 
المؤلفين عن هذه الحقبة القاتمة ء 


تركيا تنحدر للنهاية : چم مه 90م 

. يقول محمد صبری : إن ترکیا مسا كان يعنيها أن تسود الوحدة : 
" والتظام فى مضر أو فى أية.ولاية من ولاياتها » وإنما كل ما كان يعنيها هو: 
الخراج الذى تجبيه من سنا وهناك » ولا ضعفت تركيا حركك ضعقتها 
الأطماع” من الداخل والخارج + وآنگر» ذلك على الولایات الخاضعة لها » 
وكانت كثرة التغییرات فى عاصمة الخلافة » من العوامل الثى حفعت الجيش 
بمصر فى الترن السابع شر الى ألغيث بالنظام وقتل الولاة » ففى ستة ش 
4 قنتثل” الجیش" التركى ابراهیم باشا افوالی » و ”علقت راسه على باب 
زويلة ¿ نقد ألولاة. هيبتهم ف أعين الصرین > وأتاح ذلك الغرصة لتشاط 
هوق المماليك ٠.)‏ ره 


٠٠‏ ولا عاد النفوذ للعماليك كان هؤلاء فى هذه الفترة يرهم فى 

الخترات السابقة للفتح العثمانى » ويصف « فولنی » ااستشرق الفزنسی 
حبلة الذر د ملهم بأثها أصمحت .سلسلة من جردم القتل والغدر وزالمؤامرات 
والدسائس ؛ وقد انقطعت بينهم وبين الناس وبين بعضهم والبعض, 
الآخر ء آسیاب الحبة والمطف وصلات القرابة والرحم » ومن هنا انتشر. ٠.‏ 
الغدر بين اارجل وولیه » وبين العتیق ومعتقه » وفقد الماليك النظام 
والطاعة » ویذاك لم ديق لهم شی- من الروح الجرمية اتی هی أهم ما 
بحتاج لها الجندی : وأصیحت بيوت. الیکو لت من الماليك مواخير تغمرها 
القذارة وتزخر بالدعارة » بعد أن كانت ف ا اغى مثالا للطهارة والاستقامة » 


٠‏ (۱) نتصور هنا أن العهد العثمانى قد انتهى » لانه فى الحقيقة لسم يعدلة” 
شوق يذكر ل دا ااا ا ي 
. (؟) تاريخ العصر الحديث ص ۲۲ . 


وتورط الماليك ف الرذيلة » ومعاقرة الخمر والقسق » والسلب والتهب » 
والترف » وکانوا من قبل آکثر ميلا للنزاهة والبساطة والتزهد ٠‏ 


بؤس الشعب الصری وضرورة التغيير : 

آه! الشعب فقد كان ف أئعس حال !” وشقاء » اتصرف الى العر ائة. 
والتنجیم والسحر والخرافات والبطالة » وانقطع ما بينه وبين السالم 
الخارجی من صلات » كما انقطع ما بینه وبين ماضیه من صلات » ولم 
يكن آحد يأمن على آملاکه الا" بصعوبة وشسدة » وکانت العقوية تمل 
بالواحد منهم دون محاكمة » ولو كانت عقوبة الاعدام » وان الشنی" 
يتعسد جريمة حتی أن الأغنياء لم يروا وسبلة للاحتفاظ بما لديهم من الال » 
الا" بالتظاهر بالفاقه والتربة () ۰ 


مثارنة بين العثمانيين والشول : 

ويقول غوستاف لوبون (') : وعلى ما بين الترك والمغول من شبه ف 
الهمجية كان النول أكثر استعدادا للثقافة » فالغول » وان لم يكونوا أهلا 
لإبداع حضارة جديدة كما أبدع العرب » استطاعو! أن ينتفعوا بحضارة 
العرب الذين » وإن زال ملكهم فى الشرق » ظلت حضارتهم تهيمن عليه ٠‏ 
ولكن الترك كانوا آهل حرب وقتال » ولم يكونوا أهلا ليصمدوا فى ساتم 
الحضارة » ولم يقدروا على الانتفاع بتراث العرب فضلا عن إيمانه > 
ویروی غوستاف لوبون قول العرب « لا ينبت العشب على أرض. بطؤها 
الترك » ويعلق عليه بقوله : والحق أنه لم ينيت ٠‏ 


ا م نر م و 


(۱) تقلا عن محمد صبرى ص ۲۲-۲۱ ۰ 
(؟) حضارة العرب ص ١۴٤1و 1٤۷‏ ۰ 


' ونثيجة' لهذه الأحوال' الضنطرية حل الجدب فى البلاد ٤‏ فأصیحت 
آخصب البقاع فلوات جرداء » وشلت حركة التجارة والزراغة والصناعة 
وهی حال يثول إليها كل بلد زراعی لا توجد فيه حكومة تسهر على مصالحه » 
وتكفل الأمن وتنشىء الطرق والجسور والقناطز ونتعهدها » وقد عبگر 
نابليون عن ذاك أدق تعبیین حين قال : إن الإدارة الحسنة تى مصر تكثل 
الئيل الغلبة عسلی الصسحراء » والإدارة المعتلكة تكفل للصحراء الغلبة 
على الثيل ٠‏ ۱ 


مص مرکزا للدراسات الإسلامية فى عصر الجبرتى 


مه س 


مقدم هة ٠.‏ 
فى ابريل سنة ۱۹۷6 أقامت الجمعية التاريخية الصرية مهرجانا حافلا عن : 
« عبد الرحمن الجبرتى وعصره » 
بمناسبة مرور ۱۵۰ عاما على وقاة المؤرخ العظيم ٠‏ 


وقد اشترك ف هذا المهرجان عدد كبير من المؤرخين والباحثين من 
مصر ومن آقطار العالم » وآسندت لى الجمعية التاريخية الكتابة فى هذا 
الوضوع ند مسر مرکزا للدراسات الاسلامية ق عمر الجبرتی > کجانب 
مهم من جوانب عصر الجیرتی » وقد قمت بذلك » واختیر هذا البحث ضمن 
البحوث التى آلقیت ونوقشت ف الیرجان » ویمکن القول إنه نی كثيرا 
من التقدير » ويسرنى أن آثبت هذه الدراسة هنا » فهذا هو مکانها الطبیعی 
ق سير التاریخ بالنسبة لص + 


0 وقد كان الشيخ عبد الرحمن الجبرتی المركر الركيسى الذى اشع 
. نور المعرخة حول هذه القترة » ولهذا كان كتابه « عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار » آهم مرجع قدم المادة العلمية لهذا البحث وأمثاله من البحوث 
الثى تدور حول هذه آلفترة » وبدون كتاب الجيرتى كانت معارقنا عن هذه 
الحقیبه ستظل ناقصة ٠‏ 


وف تقدیری يمتد عصر ااجبرتی حسوالی قرن من الزمان ليشمل 
شیوخه ومعاصریه وبعض نلامیذه » وذلك من حوالی منتصف القسرن 
الثانی عشر الهجری إلى منتصف القرن الثالث عشر تقرییا ( ۱۷۳۷ - 
۶ ) » وتا هی الحقية التى ستلاور حولها در استتا ف هذا البحث ۳ 


یه ۳۵۲ مت 
الدرسة الصرية البكرة للدراسات الإسلامية : 


وف التتدیم لدراستنا عن عصر الچبرتی » وکیف كانت مسر مرکزا 
للدراسات الاسلامية خلاله » ينبغى أن نعود الى الوراء هنيهة لنرى 
الدرسة الصرية وهی تنشا ونتطور فى خدمة العلوم الاسلامية وجه 
خاص » والعلوم العادة :جه عام : 


ند جذبت ممی إلى رباها منذ مطلع الإسلام مجموعة من المعدثين 
والفقهاء الأفذاذ » وأنتجت ممصي مجموعة لا تقل* عن الوافدين موهية 
وكفاءة » ومن هو لام واولنك تأكونت تفصر مدزسة للدراسات الاسلامية 
ضارعت المدارس الاخری فى مختلف العواصم الاسلامية » وقد تحدثنا 
عن هذه المدرسة بشىء من التفصيل فيما سبق () ٠‏ 


ثم حملت همر آکثر العبء فى خدمة الفكر عندها اضطريت الأمور فى 
بخداد بعد العصر العیاسی الأول » » ثم أستقلت مصر تقرييا بخدمة العلم 
وأصبحت ملجا الطماء عندما اجتساح الم لیییون قاب المسالم 
الاسسلاهی 5 ا 6 وزحف التنار على الام الشرقي 6 
وزحف الأسبان والبرتفاليون على الجناح الغربى 9) ٠‏ 


اش شا آزهي مرکز فکری ف المالم الإسلامى كله 3 
وشاع ذلك المثل الذی بتردد ف كثير من الاقطار الإسلامية والذی مقول : 
من لم ير مصر لم ير عز؟ الإسلام *. 


وحملت مصر مسكولدتها الاسلامية بكفاءة وجدارة » على الرغم من أن 
المماليك آلت لهم السلطة معد الدولة الأبوبية 3 وكان أكثر هصؤلاء 


(۱) انظر ص 1۷ -- ۷۱ من هذا الكتاب . 
() سنذكر تفاصیل ذلك عند خدیثنا عن « مصر والحضارة الاسلامية » . 


ین ۳۹۳۰ ل 


الا يستمتعون بعقلية علمية غالب » أو عبقرية تشييد وتی ولکن العلماء 

أقاموا سلطانهم غير " میالین" بالخاكم ٠‏ 

۱ وجاءت الدولة العثمانية بعد المماليك » وكان عهدها عهدا حافسلا 
بالصراع الداخلی والصراع الخ حى » ولم نکن عقلية الفادة العثمانیین 
بناءة أو خلاتقة » فهشلوا فى الجال الثقانى الدوز الذى «نله المالك قبلهم » 
آو قل بتعبر آدق إن الماليك والشمانین امتزجوا معا وكانوا فى حستوی 

متقارب من حیث الثقانة والفکر ».ولکن الشعب الصری حمل مسئولیته 

الفكرية بنجاح على الرغم من انحراف القادة » وقد عاصر الجبرتی هذه 
أ الفترة التن سنحاول أن نعرض أشعة الفكر الاسلامی خلالها » لنرآه] 
وهى تثبت جنورها وتنمو فزوعها على الرغم من الاضطراب السیابی 
الذی كان سائدا آنذاك ۰ 


لقد عاصر الجبرتى فترة من آخطر الفترات ف تاريخ مصر » عاصر 
المراع بين الماليك والعثمانيين على الحکم » وعاصر الحملة الفرنسية 
.وهی تقتحم البلاد » وتتخد صئو رآ مختلفة لتخدع المواطنين ولتتنسیهم دو 
جدوى مربارة الاستعمار » وعاصر الفترة الكالحة التی تلت خروج الحملة 
الفرنسية من مصر حیث بدا صراع جدید ضد آرض الکتانة كان الماليك 
والعثمانيون والائجلیز آبرز أطرافه » ولكن الجبرتی عاصر شيا آهم من 
' ذلك كله » ذلك هو بروز الشخصية الصرية واستقلالها استقلالا كان 
: شدید الدوى فى التاريخ » خإن مصر ارتبطت بترکیا باسم الإسلام » ولذاك 
الم تعمل مصر يحماسة للتخلص من العثمانبین على الرغم مما عانته متهم ٠‏ 
آما صلة مصر بالماليك فکانت صلة تنبعث من الاعتقاد السائد بان 


امالك لیسوا آغرابا عن البلاد » وهم فى مصر لا وطن لهم سواها > 
" ولا دستغلون البلاد لصالح آی بلد آخر » كما ذكرفا من قبل ومن هنا يسميهم 


الجبرتی « الامراء المصريين » ومن هنا كذاك كان لفيف من العلماء يعمل على 
تصفية الخلافات التى تتشاً بين بعضهم والبعض الآخر + 

ونجاء الفرنسیون وقد أساعوا فهم هذا التصرف المصرى الذى آشرتا 
اليه » خاعتقدوا أن المصريين میالون للسلم » وآنهم سوف برحبون بأية 
سلطة تحل محل العثمانيين والمماليك وبخاصة إذا كانت أحسن من هؤلاء 
وأولئك » وكانت هذه غلطة كبرى دقع الفرنسيون ثمنها غاليا » لأنهم لم 
يدركوا الأسباب الحقيقية لمسالمة المصريين للعثمانيين والماليك ٠‏ 


ولكن الاحتلال الفرنسی قتح عيون الصریین على شىء مهم فیما 
يتعلق بعلاقتهم بالعثمانبين » فإن هؤلاء تركوا مصر وحدها ف 
الصراع ضد المستعمر الفرنسی » وحمل المصريون وحدهم كل 
العبء فى هذا الصراع » ولم يكن معهم سلاح یوّبه به » ولكن كانت معهم 
العقيدة الراسخة والدماء التى تزازل قسوى المستعمرين » والگمل الذى 
لا يعرف الحدود » واشترکت كل مدن مصر وقراها فى هذه الثورات ضد 
الفرنسيين من آسوان الى الاسكندرية ورشید » واشترکت فيها کل 
طبقات الشعد ٠‏ » وکانت تقمع ثورة لتفور آخری غير مبالية بالدماء والضحايا . 
٠‏ كما ذکرنا من قبل » وعندما حقق الصریون آمالهم » وحمل الاستعمار 
الفرنسی عصاه وأخلى البلاد لم تهدأ ثورات المصريين بعد ذلك ضد 
أولئك الذين خدعوهم من قبل فظلت صرخة الصریین تدوی ضد العثمانيين 
من جانب » ومن جانب آخر ضد الماليك الذين كانت أخلاق الكثيرين منهم " 
قد سامت كما ذکرنا من قبل » وتم“ التخلص عملكيا من السلطتين » وأضبح 
: آمر مصر بيد الصریین وأصبحت الشخصية الصرية محددة العالم » وکان 
العلماء السلمون قادة هذا التحول الكبير » وقد آن لنا أن نعيش مع هؤلاء 
العلماء ونرى مصر وهی‌مرکز مهم للدراسات الاسلامية خلال هذا العصر : 


— ۳۶۵۰ سب 


المراكز الثقافية بمصر فى عص الجیرتی 


والراجم التی دين آیدینا تصور لنا مدى النشاط الفكرى الذى كان 
موجودا بمصر فى تلك الفترة » فتتحدث عن مراکز ثقافية نقف معالم شامخه 
لخدمة الدراسات الاسلامية هتا وهناك » كما تتحدث عن الباحشین 
والطلاب » وتصورهم نحلا يسعى ليجتى الرحیق من الأزهار ٠‏ 


الأزص : 

وقد تنوعت ااراکز الثقافية فى هذا العصر » فمنها المدارس »> ومنها 
الساجد والزوايا » ومنها بيوت العلماء التى نافست هذه وتلك فى اشعاعاتها » 
ويشعتدة الأزهر قمة الراکز الثقافية بمصر » فمن الواضح آن الأزهر واصل 
رسالته العظمى خلال هذا العصر كما واصلها عير العمصسور الختلفة > 
ووقف جامعة شاهقة ترعى كل العلوم الاسلامية » وتحرس الاسلام 
والوطن الاسلامی وان نطيل هنا حدیثنا عن الأزهر » فالازهر جسامعة 
الشرق الأولى منذ آسس حتى اليوم » ولنترك الگزهر لشهرته لنعایش 
بعض الراکز الثقافية الأخرى ۰ 


ولکنا نذکر عن الگزهر شیثا لیس شائعا هو , ذکرته صحيفة الوطن 
القبطية فى ه مايو سنة ۱۹۱٩‏ من أنه كان للاتباط قديما روأق بالازهر يتلقون 
. فيه العلوم المنطقية والشرعية » وآن ممن درسوا بالازهر قديما أولاد 
السال وهم من کبار مثقفی القبط » ولهم مؤلفات مهمة » وممن تعلم 
بالأرهر حدیثا من الأقباط میخائیل عبد السید صاحب صحيدة الوطن » 
وقد آنتقل الى دار آلعلوم عندما أنشئت » ومنهم وهبی تادرس الشاعر 
الذی كان محفظ القرآن ویکثر الاقتباس منه » وفرنسيس العتر الذى كان 
بحضر دروس الشيخ محمد عبده سنة ۱۹۰۲ () ۰ 
)١(‏ انظر هذه الصحيفة وكتاب « السلمون والاقباط » للأستاذ طارق 
الیشری » ص 1۳ ٠‏ 


سب ۳٩‏ بت 


آلدارس : ۱ 
معد الگز هر تقف مدرسة ۲ رش امد دان هذا العصر » 


'ؤيذكر الجبرتی 1 آبا الذهب (۱۷۷۵۰ س ۱۸۸۹ ) نناها تجام الجامع 


الأزهر » وکان محلها خرائب اشتراها أبو الذهب من آریابها » وأمر بیناء 


'“مدرسته فیها » ورتب لنقل الأتزبة وحمل الجير والرمباد والطين عددا 


3 انمو قطارات البتال والجمال » وئستعمل فى بناگها الکحجار العظيمة » 
ن الحمل لا يستطيع أن يحمل إلا حجرا واحداا » وتم بناوها سنة 

تسم وثمانين ومائة وألف » وقد نقشت هذه المدرسبة بأجمل الألوان 

0 الأصباغ » وأعندت لها نواخذ عظيمة كلها من: التحاس الأصفر الجید 


3 الصنع 4 وکان للمدرسب4 فناء فنسيعم مفروش بالرخام. والمرمر 4 ف وسطه 


“نافورة بديعة »> وحول الفناء مساكن للمثصوفة والطلاب » وآعدت فيها 


" أمكئة للمفتين الکبار ایجلسوا بها حصة من النهار لإفادة الناس بعد إملاء 
. الدروس » وفرشت الدرسة بالحصر » ومن فوقها الانستطة الرومية ف 
ش الداخل والخارج حتی فتحات النواقذ ودرجات ااسبلم » وعملت يها 
٠‏ ذواوين للدراسة كانت غاية فى الروعة 0 4 كما بنی معها مسجد 


1 
۳1 


- والشيخ حسن ۳ ۳ ٠‏ حفتى الشافعئة 4 ۳ ھۇلاء بقومون بالتدریس 


إلى جانب الإختاء ¢ وعين معهم مجمو عه 4 كبيرة من المدرسين الذين كانوا 


ماو مالأزهر مثل الشيخ على الصعیدی والشیخ محمد الأمير » 


۰ 
9 مت مومس 


۱ و الشیخ حمد يونس » والشیخ آحمد السمنودی » والشیخ على الشنو 


والشیخ محمد الحفناوى » والشيخ محمد ااطحلاوی والشيخ حسسن 


الجداوی » والشیخ آپو الحسن القلعى » والشیخ البیلی » والشیخ محمد 
0 الحریری » والشیخ منصور التضوری ؛ والشیخ آحمد جاد الله » والشیخ 


محمد المصيلحى وعين ف وظيفة التوقيت الشيخ محمد الصبان ن » وجعل 
بها خزانة عظيمة للكتب وعیتن محمد أفندى حافظ خاز زنا لهاموعين الشیخ محمد 


(۱) تاریخ الجبرتى ا سد 


رز مغ ۳۸۷ مت 


» الشنافعی نابا له. » ورتث المدزسين الرواتب: السنخية. التی تتفاوت بحسب 
آقدارهم © كما .رئب للظلبة رواتب طبية » وقد افتتحت ت الدرسة بصلاة 
.. الجمجةٍ فى مسچدها ‏ وعقب انقضباء الصلاة ألقى الشسيخ الصعيدى 
, درسا » ولا اتقضی منه » قدم الأمير لكبان الشيوخ الخلع الثمينة » كما 
آنعم على الخدم والمؤذنين بقطم الذهب والمساعدات الكبيرة ٠‏ 


ومن الدارس الشهيرة بهذا العصر الدرسة الصلاحية التى بناها املك 
' الصالح نجم الدين آپوب ونسيت له » وكانت الدارس الصلاحية منتشرة 
ی ا شتى باليلاد » ومنها الدرسة الضلاحية المجاورة لضريح الإمام 
١‏ الشافعى» 0 يتولى ااتدريس بها الشيخ الصاوى » الذى رشح أشيخة 
" الجامع الأزهر عقب وفاة الشيخ آحمد العروسى وكان بنافسه فى هذا 
“ الترشسيح الشيخ عبد الله الشرقاوى » واستقرت الوظيفة للأخير وبشی 
الصاوی مدرسا بالدرسة الصلاحية مما يدل على مکانة هذه الدرسة » 
| ویقول الجبرتی () إن شيخ الأزهر لا نتم له مکانته إلا ذا كان مدرسا 
بالصلاحية » وقد عبت الصلاحية دورا كبيرا ف خدمة 4 الفکر الإسلامى 
وتخرج منها كثير هن الشیوخ والقادة واللفكرين ١ ٠‏ 


ومن مدارس ذلك العصر مدرسة الأشرفية التى كان يعلم بها الإمام 
. محمد أبن أحمد الخالدى الشهير بابن الجوهری ( ۱۱۸۲ = ۰۱۷۸ 
ویذکر . الجبرتی (۲) أنه كان يميل الى التعفف والانجماع عن خلطة الناس 
والتزهد عما بأيديهم فأحبه الناس لذلك وصار له آتباع ومریدون كانت 
الدرسة تمتلیء بهم » وکان منهم مجموعة كبيرة من علماء العصر الذین 
ھلوا من فیض علمه » ثم راهو! یساون هنا وهناك » خالقين امتدادا فکریا 
. لسيخمم ف عدد من الذماكن والعاهد ٠‏ 


0 ولا يزال الشيخ الجوهرى مسیت ذائع فى مضر والعالم العربى 


۰ (۱) الجبرتی : ج٤‏ ص .15 - ۱۸۱۱ . 
(۲) الجبرتی <۲ ص 115 . 


ww PEA سل‎ 


والإسلامى لعلمه وفضله © وجيده فى خدمة الثقافة الا سلامية » وشسد 
٠‏ أعثرفت الدولة حدیثا بمنزله مكانا من الآثار الجديرة بالرعاية ٠‏ 

وهناك مدارس كثيرة على هذا النمط تحدث الجبرتى عسن نماذج 
كثيرة منها » فلندعها الآن لنتحدث عن طائفة آخری من الراکز الثقافية 
وی الساجد والزو ایا ۳ : 
الم اجد : 

وعن المساجد نذکر حقيقة كثيرة التردد هی أن القاهرة کانت. تعرشه 
الجبرتی كثيرة كثرة مالعة » كما لا تزال حتی اليوم > وکان أكثرها پنبم 
الفکر الاسلامی الأصيل عن المساهد ٤‏ وهی آنها ليست دور عبادة فقط 
وائما يمكن أن تسمی مجمعات فكرية و3بنمة » فكان يتم قبسا التتاخي 
والتعليم » وف بعض زواياها مكاتب لتعليم الأطفال » كما كان يوجد بها 
منازل لإطاجب العریاء 4 و الدارس لعصر الجیرتی معسد صعوبة کر 
لاخثیار نماذج لهذه المساجد 3 فإنها كانت کلها مصادر قکر واشعاع» جلبر 
بها آلعلماء » وتعلق حولهم الطلاب ؛ وکان التعلیم يدور بها كل يوم من وقت 
مبكر بیدا بعد صلاة الفجر وأحيانا قبل الصلاة » ويستمر طيلة اليوم تقريها » 
وف بعس المساجد كانت هناك حلقات متعددة مختاقة الناهج والعلوم 0 
ولذلك كان يطلق على كل شيخ من شیوخ هذه المساجد لقب « شيخ عمود « 
فبجوار الأعمدة المتعددة كان يجلس عدد من العلماء ٠‏ 

على أن هناك مساجد كان لها صيت أوسع فى مجال التعليم » وكانت 
تمثل جامعات علمية بجوار مكانتها كساجد » ومن هذه جامع عمرو وجامم 
شیخون » ومسجد الامام الشاغعی » وجامم المحمودية 6 وتعطی فيما يلى 
نموذجا لواحد من هذه المساجد هو جامع المشهد الحسینی » ففی هذا 
السجد تصدی للإقراء والتدریس مجموعة عظيمة من شیوخ العصر » وفطاحل 
لمفكرين ومن هؤلاء الشيخ سلیمان بن عمر المجیلی المعروف بالجمل () 


(۱) الجبرتى : ج۲ ص ۰.۱۸۳ 


( ۱۸۰6 ¬ ۱۷۸۸ ) وينسب العجيلى الى مثية عجيل إحدق قرى محافظة 
الغربية حيث تلقى مبادیء العلوم الاسلامية » وقد جاء الى القاهرة ازيذ: 
من التعمق فى الدراسات الاسلامية فلازم الشيخ الحنفى فشملته بر كته › 
وأخذ عنه فكره واتجاهاته الصوفية » كما تفقه على غيره من خقهاء العصر ». 
حتى برع وعظم شآنه » فنوه به الشيخ الحنفى وجعله آماما وخطيبا 
با مسجد الملاضق لنزله على الخلیج » ثم علت به همته نجلس للتدريس 
بال مشسهد الحسينى » وکنان يعام الفقه والتفسير والحسدیث » وكثر 
عليه الطلبة يدونون. من إملائه وتقريزاته » وقراً المواهب والشمائل > 
وضحیح البخارى .وتفسير الجلالين بهذا. الشهد بين المغرب والعشاء وكان: 
بحضر دروسه أكابر الطلبة وتوف سنة ۸٠۲١١‏ = ۸۱۷۸۹ ومعد اأشييخ. 
سليمان جلس آخوه الشيخ عبد الرحمن مجلسه يعلم آیضا على نمط مسا. 
كان آخوه يفعل وقد جذبت حاقته كثيرين من مجاورى الأزهر والعامة وكان 
خی خلف لخیر سلف () ومن هؤلاء آیضا الشيخ عبد الوهاب الشبراوى 
(؟؟1 ل ۱۷۹۸ ) اأذى تققه على علماء العصر » وحضر دروس الشيخ 
عبذ الله الشيرناوى والحنفى وللبراوى والآجهوری وغيرهم » ثم تصدر 
للاقر اء والتدريس والإفادة بالشهد الحنینی.» وكان يحضر دروسه جمع 
' غفير من الناس » وکان شدید الیل تدریس کتب الحدیث کالبخاری ومسلم 
وکان - كما يقول الجبرتی () .حسن الالقاء » سلس التقریر » جید 
الحافظة » جميل السبيرة » مقبلا على أنه » ویذکر الجبرتی كذاك 
أن الرجل لم بعط جهده كله للعلم وانما أتجه کذلك لخدمة الوطن عن طريق: 
السياسة فحرتك الظاهرات ضد الفرنسيين إبان احتلالهم للبللد حتى 
أصبحت مجالسه منابع للثورات ومصادر قلق للمستعمر » ولم یجسد 
الفرنسیون بد۴ من القبض عليه وقتله » كما آخذوا قبره حتی لا یکون ذلك 
القبن مصدر ازعاج لهم كما كان صاحبه فى حياته : ولكن روح الشسيخ 


۰ ۲۱۷ الحبرتی : ج٤ ص‎ )١( 


سس الس ,سب 


ظلت تدفع تلامیذه ومریدیه ليقاوموا المستعمر الأثيم حتی کتب للمصربين: 
ومن المساجد الشهيرة كذلك مسجد كتخذا بالأزبكية » وقد جلس فيه 
مجموعة كبيرة من العلماء والمفكرين يعلمون العلم وينشرون المعرخة » ولعل 
فى قمة هؤلاء "شيخ محمد عبد المعطى الحريرى ( ۱۲۲۰ = 184.6 ) , 
ویذکر الجبرتى () : آنه اشتهر ق مطلع حياته بجودة الخط ء فكان ينسخ 
"بعض الكتب اکبار الشخصيات » ويآخذ على ذلك آجرا عاليا » وكان سافعى . 
المذهب ثم تحنف وحضر على آشیاخ المذهب مثل الدلجى والعدوى ولازم 
الشيخ حسن المقدسى ملازمه كلية » وانتسب له وعرف به » وثلقي عنه 
الكتب الشهورة فى الذهب » كما تلقى باقى العلوم. على الملوى. والحفنى: 
والشيخ على العدوى » وكان يكتب الأجوبة عن الفتاوى على اسانه » ولا. 
توف الشيخ العدوى آخذ مكانه بجامم كتخذا بالازيكية ومسكن بالدان: 
الخصصة للمدرس » وكات فى رحاب الجامع المذكور » وكان شدید التأثيي. 
ف دروسه حتى کان وعظه شديد الوقع على الناس لخلو*ه من التصنع »' 
وقد قصده الناس للفتوى والاغادة من كل مكان وأقبلت علية الدثيا » وكان 
موثبه عاليا مسن وتف عثمان کتخذا » وانحصرت فيه وظائف الحنفية: 
کالتدریس فى مدرشة الحمودية والحمدية وغيرها فكان يجلس: فى بعضیا 
بنفسه ویئیب عنه من یعلتم فى اادارس الأخرى » وکان مسموع الكامة 
لدی الژمراء » عظیم الهيبة بینهم » ولذلك تری عتتناء آحمد آغا يتفقون علی. 
أخثياره لدكون حكما بینهم عندما ديت المنازعات بینهم بعد موت سیدهم ۰ 


الزوايا : ۱ 

ومن المراكز الثقافية فى هذا العصر,الزوايا وهی مکان كان ينشا بجوار. 
المسساجد غالبا » وكانت الدراسة ف الزوايا تميل للاتجاهات الصوفية 
بالإضافة الى الدراسات الإسلامية العامة » وقد حفلت مصر فى عمر' 
الجبرتى بمجموعة كبيرة من الزوايا من أهمها زاوية الخضرى التى جلس 


د ج 


(1) الجبرتى : ج٣‏ ص ۳۵۲ و۳۵ . 


س | س 


فیها الشیخ آحمد الحماص الشافعى ( ۱۱۸۰ = ۱۷۷۲ ) الذى تتلمذ على 
الشيخ البراوى حتى مهز وتفقه » ثم التحق بحلقة الشيخ الشمسی الحنفى, 
والشيخ على الصمیدی وغيرهما » ثم تصدى التدريس والافتاء فى حياة 
شيوخه » متخذا من زاومة الخضری مرکزا علميا توافد عليه فيه طلايه: 
ومریدوه )0 ومنها كذلك . الزاوية التى كانت قريبة من ااشهد الحسينى 
وكان مجلس فيها كثير مسن العلماء من أهمهم الشيخ آخمد بن شاهین. 
الراشدى.( ۵۸ = ۱۷۷۶ ( الذى يتسب الى بلدة راشدية بالعريية × 
وكان بارعا فى الحساب والفرائض وهو من تلاميذ الشيخ حسن الجيرتى » 
وكان جسن التلاوة للقرآن الكريم » حاو الأداء » مع معرفته بأصول: 
الوسیقی ولذلك ارتبط مه كثير من الأمراء » ویقول عنه الجبرتى () إن 

- قراخه كانت. مثل سلاسل الذهب فى حسن السبك ٤‏ وقد انتفم به كثير من ۱ 
الاعلام وكان یمتاز بکمال العفة والوقار » وکان الناس یتمنون أن یسمعوا 
1 جب E‏ رت ارما لذن فا 


ومن الزوایا الشهيرة الزاوية الملحقة بالجامم الكبير بالنصورة » وقد 
۱ آنشاها | الشيخ الواق الشافعى السندویی ( -١1155‏ ۱۷۸م ) وجلس بها حيث 
تجمم حوله عدد كبير من المريدين » وعقب وفاته جلس ابن آخبه عبد الله بن ` 
ابراهیم مکلئه » وقد تلقى هذا مختلف العارف عن عمه » ؤعن ن الشيخ آحمد 
" الجالى » وكان مميل للابتعاد عن الناس » خلا يقوم لأحد ولا يدقل دار 
آجد » ويذكر الجبرتی (') أنه نزل ضيفا على الشيخ وهو فى طزيقه الى 
دمیاط سنة ( ١١88‏ = ۱۷۷۵ ) ويقول الجبرتى أنه دخل على الشيخ ق 
. حجرته فوجده نیرا بشوشا » رحب بضیوفة من العلماء » وقدم لهم آلواتا 
٠‏ من الحلوى والشراب » ويختتم الجبرتی كلامه عنه » أنه مات ولم يِجْلف معده 
" له » 0 


017 تاریخ الجبرتی : جا ص ۳۷۰ . 
(۲) تاريخ الجبرتی : جا ص 2.35 ۰ 
9) تاريخ الجبرتى : ج ص 55 ٠‏ 


E م۳۲۵۲‎ 


ولعل من آبرز اازوايا بالقاغرة زاوية الشییخ الذردیژی ( ۱۲۶۱ ه . 
4م ) الذی كان آوحد وقته فى الفنون العقلية والنقلية كما یقول الجبرتی(: 
وكان شيخ الاسلام وبركة الأنام » وقد أسس زاوية بخط الکعکیین وسیت. 
انشائه لهذه الزاوية أن مولاى محمد سلطان المغرب كانت له صلات وهيات' 
پرسلعا لعلماء الأزهر وأهل الحرمين من -:م:. إلى حين وق سنة ١16‏ - 
۱۷۸۳ أرسل هبة من هذه ألهبات للشيخ الدرديرى وتصاذف عندما تلقاها. 
. الشیخ الدردیری أن كان بمصر. ابن اولاى محمد سلطان الغرب وکان: 
هذا عائدا من الحج ونفد ما معه من النفقة والأموال » ولا عرف الشیخ 
الدرديرى ذلك اأسرع الى ابن السلطان وقدم له العطية التی أرسلها اوھ 
وقال : كيف لنا أن نتفكه فى مال الرجل وابنه يعانى من الحاجة » ولا عرف 
السلطان ذلك أرسل الشیخ عشرة آمثال الهبة مجازاة للحسنة بعشرة أمثالها 
فبنی الشیخ الدردیری يها هذه الزاوية ء ۱ 72 ۳ 
المنازل : ۱ 

وهناك مركز شقا كان واسع الانتشار كبير القائدة » وهذا المركر هو 
ميوت العلماء والأمراء ؛ فعلى الرغم من أن المسامين لم يعدو! المنازل مكانا 
صالجا للتعليم العام » لأن النسکان والطلاب جميعا لا ينجدون الراحة والیسر 
ف. التوفیق بين هدوء المنزل وجلاله وبين حلقة الدرس وما تستدعيه من 
حركة ونشناط () » على الرغم من ذلك اقتضت الضرورة أحيانا أن تقام 
الحلقات العلمية بالنازل » لأن ذلك كان مفخرة لأصحاب البيوت من العظماء 
الذين لم يستطيعوا أن یجمعوا المريدين حولهم » لقلة بضاعتهم من 
العلم فجمعوهم ف بيوتهم حول شیوخ العصر » وهناك كذلك بعض العلماء 
متعتهم ظروف الصحة أو غيرها من ااظروف من الانتقال الى اللزاكر 
الثقافية الأخرى بالدارس والساجد والزوایا : فاندفع طلابهم تحوهم » 
يأخذون عنهم فی بيوتهم » وکانت متعة العلماء بالتعليم واسعة فرحیوا 


(۱) تاريخ الجبرتى : جا ص ۱۲۷ -- ۱11۸ . ' 
(41 تاريخ التربية الاسلامية للمؤلف ص ٩۷‏ :۰ ` 


عن ۳۵۳ يت 


واليلدان » وسنعطى فيما يلى نموذجين أحدهما من بیوت العظماء والآخر 
من مدوت العلماء : 


وبتحدث الجبرتی (١‏ عن منزل الحاج أحمد من محمد الشرابی 
( ۱۱۷۱ = ۱۷۵۷ ) وكان من أعيان التجار ومشاهيرهم » وهو ينحدر من 
بيت مجد وعز » وكانت أسرته فى غاية الغنى والرفاهية ومكارم الأخلاق » 
وكان بتردد على منازلهم العلماء » وكانت هذه المنازل مشحونة دکتب العلم 
النفيسة للاعارة وانتفاع الطلبة » وكان آل الشرابى لا يكتبون على هذه 
الكتب ما یفید آنها وقفية » ولا يدخلونها فى مواريثهم مع أنهم کسانوا 
يشترونها تأغاى الأثمان » وكان من عادتهم أن يضعوها على الرفسوف 
المفتوحة ولكل من دخل الى بيتهم من أهل العلم أن يأخذ ما شاء مسن 
الكتب بالاعارة » ولو لم يكن معروفا اديهم » وكان يترك لامستعير أمر 
رد الكتاب » فان رده أعاده الی مكانه » وان استبقاه أو ساعه لا بسال 
عنه » وق بعض الأحيان كان بباع الکتاب لهم مرة آخری » بل عدة مرات 
دون أى تأفثف » وکانوا بقدمون طعاما فى غاية الجودة لزواد مجالسهم 
العلمية » وکان الأمراء بمصر دترددون على منازلهم دون دعوة » ودون 
شحدرد وقت » وعلى هذا خدمت هذه البيوت ألفكر » وكانت منارات عالية 
الشأن كثيرة الاثر ٠‏ 


أما نيوت العلماء فكثيرة وشهيرة » ولعل ديت الشيخ حسن الجبرتى 
يمكن أن يعد نموذجا لهذه البيوت ؛ خقد كان بيته فسيحا مفتوحا للشیوخ 
والعلماء » وكانت حلقات الفكر فيه لا تكاد تتوقف وناك طائفة من الشيوخ 
ک‌انوا لا یکادون ببرحون منزل الشیخ » منهم الشسيخ محمود الکردی 
والسیخ عبد الرحمن البشبیشی » والسیخ محمد الفرماوی والشسیخ 
العزيزى » والهاباوى » وهناك جماعات من غير الشیوخ كانوا كذلك برتادون 

۰ ۱۲۰ کا ص‎ )١( 

(م ۳ للم موسو عة التار بت e‏ 2 


نت ۳۵6 بت 


بيت الشیخ حسن بانتظام » ومنهم محموذ النیشی والتونسی وهناك عدد 
۱۳ کان بری ف بيت الشيخ حسن مثابة علمية يتحتم عليهم أن 
58 » ومن هؤلاء اين السویدی البغدادی » وابراهیم الصوری » 
كما كان هناك عدد وفير مسن المريدين تجذبهم خزانة الكتب التى يماكها 
ليخ و أو الت خ » والی جانب هی ۶ لا : جميعا كان يفد لزيارة الشيخ. 
عدد. جم" من من الأمراء والأغيان والتجار » اما التبرك وأما للاستكناس » 3 
وببت الشيخ مفتوحة رحامه الجميع »؛ مبذول خيره لهم على السواء )١(‏ + 


وهناك منزل آخر ينيغى أن نشير اليه بإيجاز هو منزل الشیخ مصطفی 
الريسٍ البولاقى ) ۶ = ۱۷۸۰ ) وهو هرید الشيخ حسن 7۳ 4 
وکان ملازما له » وکان الشيخ حسن بحبه لتنجايتة » وعینه مدرسا بجامع 
السنانية ات لواستی 4 هنا ان سئه رت و مثل بدت أستاذه 4 
والخضومات. 007 ذيةه 0 وقوه a‏ وصلاية + 

سس“ تهتم بالعلم جيلا بعد جيل 

وننتقل من محثنا عن المراكر الثقافية ۳۱ موضع آخر هه و أن .كثيرين 
من العلماء وجدوا ف العلم خبر ادنا والآخرة نشکا ! ود دهم ف .كفس 
الطریق الذى سلكوه 04 وتكونت بذاك ددوت علم ممصر كانت نتو ارث 
الدرا سات الاسلامية كايرا عن كاير 4 ومن اسر العلمية التی ازدهرت ف 
عصر الأجبرتى تذكر د بعض النماذج : 


ولعل فى مقدمة ما نذكر من بيوت العلماء بيت إمام السنة عبد الخالق 
این. أمى بكر الأشعرى الزبيدى ( ۱۱۸۱ = ۷ ) » ويقول الجبرتی (') 


(۱) خليل شيبوب : عبد الرحمن الجبرتى ص ۲۱ . 
(؟) الجبرتى : ج ۲ ص .5 . 
(۲) الجبرتی : ج ۱ ص ۲۸۷ . 


66 س 


عنةكه إنه من ددت عام وتصوف »جد ثم الأعلى محمد دن محمد دن أمى القاسم 
وحفيده عبد الرحفن بن محمد » وكان الشيخ عبد الخااق تلميذا لشيوخ 
عصره دمصر وبالحرمين حيث وغد الی مكة حاجا وطاایا وزار المدينة كذلك 
حیث تلقی عن الشيخ محمد الکردی » ولا عاد الى مصر التف حوله طلایه 
مأخذوا عنه كثيرا من الفکر تى + “ن العلو مم الاسلامیه ۰ 


ومن هؤلاء الشيخ عيسى بن أحمد الزبيرى ( ۱۱۸۲ = 1788 ) وقد 
برع فى الدر اسات الفقهية براعة فائقة حتى سمى بالشافعى الصعير » وله 
مؤلفات كثيرة وشروح واسعة على متون العصر » وکان یملی ويفيد ویدرس 
ويعيد حتی تو فى فاستقر اينه العلامة الشيخ آحمد مکانه فى التصسدیر 
"والتدریس وتحاق حوله تلامیذ أبيه » فراصل رسالته على أحسن وجه ۰ 


ومن هؤلاء الشيخ مصطفی بن محمد اأطائى ( ۱۱۹۲ = ۱۷۷۸ ) 
الذى تفقه على والده وتخرج على يديه » ومعد وفاة والده تصدتر ف 
مجالسه ودرس وأفتى » وکان آماما شتا متقنا مستحضرا مشاركا فى 
العاوم والریاضیات واه مؤلفات كثيرة فى فنون شتی () ۰ 


أ ومن هوّلاء عبد الرحمن الحسینی العیدروسی التریمی ؛ نزیل مصر 
وهو من آسرة عردقة فى العلم و العرفة » معد الجدرتى منها عددا » ویصفیم 
جميعا بعمق الفكر واتساع المعرفة » ولا غرو خوذا الامام ينحدر .سن 
جعفر ااصادق فأسرته عريقة الجذور طبية اافروع » ویقول الجبرتی () 
عنه أنه طوگف البلاد ثم جاء مصر بعال » فألقی دما عصاه واستقر ده 
النوى وهرع اليه الفضلاء للتلقى » وخضع له. آکابر الأمراء على اختلاف 
طيقاتهم 6 وضار مقبول الشفاعة عندهم لا ترد رسائاه » ولا يحرم 
سائله » وطار صيته فى الشرق والمغرب وتعددت رحلاته الى مختلف بلاد 


۰ (۱) الجبرتى : ج ۲ ص ۰۲ 
(۲) الچبرتي : ج ۲ ص ۲۵ ۰ 


بت ۳۵۲ نس 


القطر » ثم خرج من مصر حيث زار كثيرا من بلاد العالم الاسلامی » 
وأخيرا عاد الى مصر حیث توف بها سنة ( ۱۱۹۲ = ۱۷۷۸) ۰ 


ومن هو لاء الامام" العلامة الشیخ أحمد بن عسى تامیذ" والده 
عیسی بن أحمد الزبیری » وتلمیذ رفاق هذا الوالد » ویقول الجبرتی عنه : 
إنه لما توف آبوه جلس مکانه فى الجامم الأزهر واجتمع عليه طلبة آبیه 
واستمرت حلقه درس والده على ما كانت عليه من العظم والجلالة والرونق 
حتی توق سنة ( ۱۱۵۲ = ۱۷۷۸ ) ٠‏ 


وهناك بیوت علم كثيرة تتصاد ف الباحث فى هذا العصر اللیء 
بالمكرمات والفافل بان انس ات کب الحريرى والحفناوئ: والطهظاوى 
والزبیری والسجاعی » والجناحی وغيرهم کثیرون ۰ 


الملماء الواقدون 


فى مطلع هذه الدراسة ذکرنا أن مسر استقیات الوافدين والماجرین 

من الشرق ومن الغرب فحطوا بها عصا التسیار » واتخذوها وطنا لهم » 

ومنذ ذلك الحين آصبحت مصر وطنا الدراسات الاسلامية لا بستغتی باحث 

ف هذه الدر؛سات عن ارتیاده والارتباط به » والذى يدرس عصر الجیرتی 

يجد أن مصر استقبات خلال هذا العصر کثیرا من الباحثين الذین جاعوا 

بستزیدون من الدراسات الاسلامبه » وکثیرا من العلماء الذين آرادوا أن 

ينشروا العلم ولم يجدوا کمصر مکانا یحتق لهم هذا الأمل » ولا يكاد 

يوجد قطر من أقطار العالم الاسلامى لم يغد“ طلابه" وعلماؤه الى مصر 

ف اا الجر ومن مدارسة تاريخ الجبرتی رى الب اعث أن 

وفودا من العلماء جاعوا من بغداد ومن دمشق والحجاز وبلاد الروم 

: والحبشة وغزة وخان يونس والقدس والیمن » كما جاءوا من غارس وال مغرب 
والجزاثر وتونس » وآن كثيرين من هوّلاء ذاع صیتهم فى مصر واستوطئوها 
وعاملتهم مصر كما تعامل أبناءها » ومنهم من أسندت. لهم آرقی التاصب » 


ومنهم من لقى الغنی والجاه ف مصر » وسنتحدث فيما لی عن بعض فماذج 
من مشاهير العلماء الذين وفدوا الى مصر واستقروا بها وذاع منها صيتهم > 
وتعمقت فيها جذورهم » ولعل فى قمة هؤلاء أسرة الجبرتی التى يتحدث 
عنها الشیخ عبد الرحمن الجبرتی (ا) فيقرر أن جده السايع عد الرحمن 
الذى اليه ينتهى علم الجبرتی بالأجداد » هو الذى ارتحل من بلاد جبرت 
ف الحيشة » فذهب الى « جند*ة » ثم الى مكة حيث جاور بها فترة من اازمن » 
ثم انتقل الى المدينة النورة فجاور بها سنتين ولقی بالحرمين عددا مسن 
الأشياخ » ثم عاد .الى جدة ومنها جاء الى مصر عن طريق بحر القلزم » 
فدخل الى الجامع الأزهر وجاور برواق الأحباش » ولازم حضور الأشياخ » 
واجتهد فى التحصيل » وتولى شيخا على الر واق ثم تزوج بمضر و استوطتها » 
ويتسلسل الجبرتى متحدثا عن أجداده حتى ينتهى الى والده الشيخ حسن 
الجبرتی ( ۱۱۷۹ = ۱۷۰۵ ) خيطنب فى الحديث عنه » وف ذكر أوصافه 
وکراماته ودراساته () » وقد اتسعت الحياة لاشبيخ حسن الجیرتی 
وأفسحت له الدنيا بمصر » فعاش بها فى نعيم وغنى » ويذكر المؤرخون () 
أنه كانت له ثلاثة منازل آحدها على شاطیء الثيل والثانى ببولاق تجاه 
جامع ميرزه جوربجى والثالث ف خطة الصناديقية شمال الجامع الأزهر » 
وله فى كل واحن من هذه المنازل زوجة وسرارى وخدم ومماليك وعبيد » 
وكان يتنقل بين منازله يحف به أصحابه وتلاميذه ومريدوه » فيعقد لهم 
حلقات التدريس » ویملی عليهم ما شاء من العلوم الدينية والوصفية 
والعقلية واانقلیة جتی اذا فرغ من املاثه انفض” البعض عنه » وانتشر 
البعض الآخر فى الحجرات أو خزانة الكتب ؛ وقد يبقى منهم من يحضر 


الطعام An‏ أو تت عنسده + 


5 


ومن العلماء ألو أفدين على مصر الشريف على بن موسى ) ۸۵۷ = 


(1) ج ۱ص ۳۸۸ . 
9 ج ۱ من Ao‏ . ۲ ۳ 
(9) الاسةاذ خليل شيبوب . عبد الربكمن الجبرتى ص ¬ وما بعدها . 


ہس ۳۵۸ سب 


۲ ) ويتصل نسبه بالامام زيد الشهید بن الامام على زین العابدين بن 
الامام الحسین ٠‏ وقد ولد ببيت ببیت المقدس ونشاً بها » وقراً القران الكريم 
على شيخ مصری هو اشیخ مسطلی الاعرج السری ی » فغرس ف نفسه 
حب مصر ؛ ولذاك طاف الشريف عدة بلاد واکنه اتجه الى مصر ف النهاية » 
فجلس للتدريس با شهد ائسسینی وعلا ذکره وانتشر صینه » وکانت اه 
فى النثر طريقة رائعة فكان لا يتكلف الاسسجاع » ويصف الجبرتى )١(‏ 
آساویه بأنه آحسن من الر لروض جاد به العمام » وأنه فى الترسل ینوی 
على سجية بادرة » وفكرة قادرة ؛» كما يصفه يأنه كان ذا جود وسخاء ؛ 
وكزم ومروءة ووفاء لا يدخل ف يده شىء من متاع الدتنا إلا بذله لسائليه » 
وأغدق به على طالبیه » بوکان منزله يقرب بشید الحسينى مورذا للملين » 
ومحطا ارحال الوافدین: » وکان يحب الخیل المنسوبة ؛ وکان اصطبله داما 
لا يخلو من اثنين أو ا البو تا الخیل واللعن 

ارم 5 1 ۱ 


9 ينسب لهذا الشريف. أنه گان يرز أنحراف اليهود وتضليلهم » 
وبعدهم من شريمة موسی » واذلك يقال إن وفاته جاءت على يسد رجل 
بهودى تقركب منه » وأظهر الولاء له » فلما مرضي الشريف فصده ۰ اليهودى 
مود ب د ذلك ٠‏ 


ومن العلماء الوافدين ذوى الشسهرة الواسعة محمد بسن محمد 
السنباوى الگزهری الشهير بالأمير () r)‏ = م ) وهو رجل 
مغربی الأصل » نزلت سرته بمصر ۵ وقد عنى. الشيخ بر 
الاسلامية على شیوخ العصر » فدرس عقائد النسفی والأربعين 
ووبة u‏ مالك » كما درس الهيكة والهندسة والغاکیات والحكمة + 

۲ 5 علا شأنه تصدر لإلقاء الدروس » وشاع ذكره فى الآفاق وبخاصة 
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( جاص ۲۷۲ . 
۱ ج ؟ ۰ ۲۸ . 


ست 04 س 


بدلاد ا مغرب التى كانت تفخر يه » وكان سلطان المغرب بوالیه بالصلات 
والیسات کل عسام 7 

وقد وصل من علو ذکره أنه كان باقی بعض محاضيراته بدار السلطنة 
رصنگف الشسییخ الأمير عدة مؤاذ!. اشتهرت بغاءة الدقة » منها کتامه فى 
الفته السمی 2 المجموع ) وعدن كبر مسن الحو اثی على المشسدور 6 
والازهرية واارحبية ف الفر اثضی ؛ وله مؤلف اسمه مطلع الثيرين فیما 


بتعلق بالقدرتين ٠‏ 


ومن الشیوخ الوافدين على مصر ذوى الشهرة الواسعة السيد محمد 
مرتضى الزبيدى )0( وهو وافد من اليمن هبط الى مصر سنة ( ۱۱۰۷ = 
pivor‏ ( وسكن بخان الصاغة ثم راح بحضر دروس شیوخ وقنه 
كالشهابيين الملوى والجوهرى » والشعس الحفنى وغيرهم كالبليدى 
والصعیدی والدایفی وآخذ عنوم جميعا وأجازوه وسافر ثلاث مرات الى 
الصعيد ووضع رسالة عن رحلاته تلك » ثم تزوج واتخذ مسکنا آخر اه 
بعطفة العسال وانصرف الى التدریس والتالیف » وکان التالیف فى تاك 
الأيام لا يعدو حانسية على متن » أو تعليقا عای حاشية ندور موضوعاتها 
على بعض المسائل الفقهية التعارفة » ولكن مرتضی الزبيدى سلك طریتا 
آخر غير هذه الطريق فوضع معجمه الشهير المعروف بتاج العروس فى 
أرمعة عشر جسزءا » وسلخ ف وضعه عدة سنين » ولم دشا أن مخرحه 
للناس كما تخرج المؤلفات العادية » بل أقام مأدبة عظيمة بوم آخراجه 
ددا إليها المشايخ والطلاب و أبرز لهم تلك العر وس وطلب هنهم آن IS‏ 
محاسنها ومباهجها فتهافتوا علیها جميعا يقرتظونها نثرا وشعرا فكانت 
هذه الدعوة سببا فى إذاعة خير هذا الكتاب والتعريف به » حتى أن محمدا 
أا الذهب لا فرغ من بناء مسجده المعروف باسمه آمام الأزهر وأضاف اليه 


ب e‏ س 


خزانة كتب كبيرة أفهموه أنها لا تستكمل نفاستها الا" إذا ازدانت بهذا 
المعجم فاشتراه بمائة آلف درهم () ٠‏ 


وقبل أن نطوى الحديث عن الشيوخ الوافدين نبرز ما سبق أن 
أشرنا اليه من قبل » وهو أن هؤلاء الوافدين کانم! يجدون فى مصر كل 
إجلال وتقدير » ولم يخطر بالبال قط أنهم غير مصريين » وقد وصل بعضهم 
الى أسمى الناصب فى مصر » فالشیخ حسن العطار ( ۱۲۵۱ = ۱۸۳۰ ) 
وهو مغربی الأصل » فقد أصبح شيخا للأزهر » وااشيخ أحمد الپونسی 
(14؟1 = ۸۰۳ ) الذى جاء الى مصر من خان يونس ثم آصیح كبير القضاة 
بالمحكمة العليا » وکان عضوا فى الدیوان الذى عینه الفرنسیون ابان وجودهم 
بمصر » كما حظوا جميعا برخاء العيش ويألوان من الثراء اتضحت فيما 
أوردناه عنهم من من أحاديث ٠‏ 


المصريون بالخارج : 


وقبل أن ننتهى من الحديث عسن العلماء الذين وفدوا الى مصر 
واستوطنوها يجدر بنا أن نقرر أن العكس حصل أيضا » أى أن كثيرين من 
الصریین خرجوا من مصر اينشروا العلم خارجها فحملوا تلك الرسالة 
الفكرية الى أماكن شتی فى العالم الاسلامى » واستهانوا بالغرية ليحملوا 
للمسلمين أفانين الفكر الاسلامى »> واذا كنا الآن نری المصريين معارون 
الى مختلف الجامعات والمدارس بأقطار متعددة يحملون اليها رسالة 
الفكر من القاهرة » غان ذلك امتداد للعصور الماضية حيث كان العلماء 
المصريون يندفعون الخارج هنا وهناك ناقلين الى الأقطار الاسلامية 
إشعاعات من الدراسات الاسْلامية التى تربت ف القاهرة » وسنعطى هنا 
نماذج قليلة لهذا اللون من العلماء الذين كانوا من الكثرة بحيث لا يمكن 
حصرهم ۰ 

)١(‏ ۲ ص ۱۹۸ ومابمدها» وانظر خلیل شیبوب : عبد الرحمن ن الجيزتى 
ص ۳۹ = .) . 


ب ۳۷۱۱ س 


وآول من تذکر من هؤلاء الإمام الثبت الشیخ عمر الطحلاوی الالکی 
) 4 = ۱۷۷۱۷ ) الذی تلقی معارفه على سلسلة طويلة من شیوخ 
العصر » وتمهر ف الفنون والعلوم » وجلس يعلم بالجامع الأزهر وبااشهد 
الحسينى » واشتهر آمره وطار صيته » فائسعت حلقته :اتساعا كبيرا وكان 
مشهورا بعقوية الببان وجودة الالقاء » وکافت لهسو عالية ورثار وحاال ؛ 
وكان لکلامه وقع فق القلوب » ومن أجل هذا اختاره الأمراء الماليك لیکون 
رسولهم الى الآسقانة كوسيط بينهم وبين الخلافة العثمانية » وقد استقبل 
هناك آحسن استقبال ونجحت وساطته » ولكن المهم هنا أن الطلاب هناك 
والشيوخ انتهزوا غرصة وجود الشيخ بينهم فأحاطوا به » وطليوا اليه 
أن مجلس منهم مجلس المعلم » وأن يفيض عليهم من معارفه » فجلس فى 
مسجد أيا صوفيا وألقى هناك دروسا ف الحديث » وتلقى عنه أكاير العلماء > 
ووفد الى حلقته طلاب العلم من مختلف بلاد الروم كما يسميها الجبرتى (() ۰ 


وطالت مدته هتاك » ولولا أنه كان من الضرورى أن يعود الى مصر 
لينقل للامراء نتائج وساطته لكان من الممكن أن تدوم اقامته هناك أو أن 
تطول آکثر مما طالت ۰ 


وإذا انتقلنا الى نموذج آخر والتقینا بالحدث الفقیه الشیخ على بن 
عمر القناوی > فاننا ناتقی يما يمكن أن نسميه جامعة متنقلة فلقد كان 
الشيخ واسع المعرفة فى المعقول والمنقول وكأئما أحس بالتزامه أن ينشر 
ما عنده من فكر فى نطاق واسع خنظر الى العالم الاسلامی كله كأنه قطر 
واحد » ووضع خطته بآن یتخطی السافات والبادان ليجلس هنا وهناك 
معلما وأستاذا » وعندما بنظر الانسان الى الثقطار التی زارها » ویتذکر 
أن وسائل الواصلات كانت آنذاك بسیطة متوائية » تعتریه الدهشة مما 
حققه ااشیخ من آسفار وأفضال » حيث شملت رحلاثه الحرمین ٠‏ وجدة 
والبصرة » وبغداد » وخراسان » وکابول » وقندهار » وبنارس ؛ وبلاد 


(۱) جاص ۲۸۸ . 


١7‏ ۳۹۲ س 


جاود » وصتعاء ۶ وزييد 4 وغيرها من الملاد الانسلامية وكان ف کل منیا 
یجلس معلما » ویفیذی من معارفه على الطلاب والمفكرين » وقد استقيله 
ا 0 دكثير من هذه الیلاد ورحبوا ا » كما احئفت 
TT‏ ا E‏ 
هدفا له » وقد مات ممصر سنة ( ۱۱۹۸ = ۱۷۸۳ ) ولیس له ميراث يذكر + 


ومن العاماء الذين حملوا العلم والمعرفة من القاهرة الى سو اها من 
الذی تعمق ف انش اينات الاسلامية خبرع براعة فاكقة » ودذكر الجبرتن 0 
أنه ورد الى الیمن » وجلش بها وعلگم فيها » واتخذ من زد مرکز | اه 
حبث تجمعت حوله أعداد كديرة من الطلاب الراغين ف العلم » وانتقل 
أى بيث القدس وهناك جلس معلما كما جلس ف الخليل ونایلس » ومن 
فلسَطين عاد إلى مصر فجال فى بلادها وبخاصة مدن الصعيد وقراه ثم 
سافر الى الخارج مرة آخری فزار نابلس ثم دمشق وهناك تجمع حوله 
علما ها 4 واعترفوا ففضاه ونالوا من علمه وفكره م ومن دمشق عاد مره 
آخری الى نابلس ومزض هناك » ولا حاولوا نقله الى مع ليلفظ بها 
آنفاسه الأخيرة قال نهم أن بلاد الاسلام كلها وطن له لا دفرق دين دار 
ودار ۰ وهكذا هی رده هناگ ۰ 


العلماء بين الترف والزهد 


. .كثير من علماء عصر الجبرتى جمغوا مع العلم تسرف العيش وحياة 
الرخاء » فكانت لهم قصور شاهقة وأرض زراعية شاسعة » وخدم وحشم ¢ 
. وغناية كبيرة بالمظهر واللباس ء وکانوا بذلك يمثلون الفكر الاسلامی الذى 


50 امن ا 
(۷) ج ۲ ص ۱۲۱ - ۱۲۷ ۰ 


پم ۳۳۱۳ سب 


یری أن لا رهبانية ف الاسلام » والذی بحث على أن الاسلام لا بتناق 
مع المتع الحلال تبعا لقوله تعالى : « قل من" حرم زيئة الله التى أخرج 
لعياده و الطییات. من اارزق )0( ۰ 


ومن أجل هذ؛ الاتجاه وجد من العلماء من اشتهر بالأناقة وحسن 
النظر وجمال السمت ووجاهة الطلعة وجمسال الهيئة » کالشیخ على 
الیزیزی () ( ۹ = 1884 ) والشيخ محمد اله-دی الحفنی 
( ۱۲۲۶ ع ۱۸۱۵ ) ()) ومن جذيت حاقته كثيرا من النساء يسبب ما 
امتازت به هذه الحلقة من ترف مع تعفف وبراعسة فی الفکر ویسر ف 
لتاتی () ٠‏ 

وسنعیش فترة مع أغنياء العلماء ؛ وقد اتجهوا جمیعا الى استعمال 
غناهم فى خدمة العلم والاتفاق على الطلاب + ورقع قيمة العلم والطماء 
وبخاصة عند آولئك الذين يهتمون بالغتى ویجلتون الثراء ٠‏ 


٠‏ خاول من نذكر من هؤلاء الامام الزبيدى الذى تحدثنا عن کتانه فيما 
سبق » ويطيل الجبرتى حديثه عن الزبيدى () فيذكر فيما يذكر عنسه 
أنه بس. أن ترك مسقط رأسه زبيد ارتحل الى مكة ومنها سار الى الطائف » 
وتعمق هنا وهناك فى الدراسات الاسلامية والعربية » ويروى الجبرتی عن 
الزبيدى قوله أن آحد؛ شيوخه شو قه الى دخول مصر بما وصفه 4 من 
عامائها وأمرائها وآدمائها » وما فيها من المشاهد الكريمة » فاشتاقت نفسه 
أصر 4 ثم جاءها سنة ۱۱۰۷ = ۱۷۲۰م » وسکن بخان الصاغة ؛ وسرعان 
ما علا فضله وانتشر صیته واتسم ثراؤه » فراج آمره » وترونق حاله ولیس 


(1) سورة الاعراف : الآية 1م , 

)¥( الجبرتی : ج ۲ ص ۹۵ . 

(9) الجبرتى : ج ) ص ۳۳۳ . 

(1) الجبرتی : ج ۲ ص ۵۲ و ۲.۰ . 
2 الجبرتی : ج ۲ ص 195 وما بعدها 2 


بت 965 سم 


الفاخر ورب ااخیول المسوكمة > ثم أخذ يطوف يلاد مصر » وكسان 
الناس يتلقونة بالترجاب والاجلال » ولا عاد من رحلته انتقل الى منزل 
جدید بسويقة اللالا بالقرب من جامع محرم آفندی القریب من مسجد 
شمس الدین الحنفی وکانت تاك الخطة آنذاك عامرة بالأكاير والاعیان 6 
فأحدقوا به واستآئسوا » والتف حوله التلاميذ وكانوا يجدون ق قصره 
الكبير نزهة ومتعة بالاضافة الى ما يحصلون عليه مسن علم ومعرفة » 
وترادفت عليه منهم الهدايا والصلات كما بعثوا اليه طبور الببغاء وطرائف 
الهند > وأنواع العود والعئير والعطر » حتی آصیح بیثه يضاهى بيوت 
الأمراء أو يزيد علبها » واتسعت حلقته > وعمل الآدب للضیوف وأكرم 
الوافدين اليه من الآفاق المعيدة والقرمبة © ونعهد کثیرا من الطلاب 4 
وکان عجند التركية والفارسية الى جانب العربية 4 ولذاك دعاه خلفاء 
العثمائیین أزيارة بلادهم والقاء الدروس بها 5 


ومن هو لاء الشیخ ابر اهیم محمد الشرابى ( ۱ = Voy‏ ( الذى 
بصفه الجبرتی بأنه آعز ۶ الأخوان وأخلص الأصدقاء والخلان ء وأنه من 
آهل بيت عرف بااثروة والجد والعز والکرم » وبوضح أن من أيرز صفاته 
حرصه على فعل الخير ومكارم الأخلاق » وتقديم الزاد ليوم المعاد » 
والصدقات الخفية التی كان يتفقد بها طلبة العلم المنقطعين للدراسة » 
كما كان يشترى المصاحف والألواح ويوزعها على الأطفال المسلمين » 
وكان يتفقكه على العلامة. عبد العليم الفيومى فكان بتفق عليه وعلى عماله 

بسخاء وكرم » وهكذا تجدنا مع عالم فاضل تعهد شيوخه كما تعهد 
تلاميذه » واتخذ ماله وسيلة ع العلم و والمعرفة () ۰ 


ومن العلماء الذين كثر غناهم وامتد ثراؤهم الشیخ أحمد بن الحسن 
الشهير بالجو هری 6 وقد حاعت له هذه التسمية لان والده كان بيع الجوهر 


(۱) ج ۲ ص ۲۱۲ . 


بس ۳۹۱۵ س 


فعرف به » وقد اشتغل الشيخ الجوهری بالعلم » وجد“ ق تحصيله حتی 
الذين علموه وأجازوه 6 كما متحدث عن حاقاته العلمية التی تجمع مها عدد 
كبير من الطلاب كانوا ينالون من علم الشيخ ومن ماله » وظل كذلك حتى 
توق سنة ( ۱۷۸۷ = خسو ) ۰ 


وهكذا حفل هذ! العصر ينخبة من الشيوخ كان لهم ثراء عریض 
ضمن لهم رفهية العيش » كما ضمن اتلاميذهم يسر الحياة وطلب العلم ٠‏ 


ومع هذا الغنى الذى نعم به بعض علماء هذا الحصر » نجد طائفة 
آخری من العلماء اتجهوا الزهد وآعرضوا عن الال » وکانما رآوا ف امال 
مشغلة لهم فآثروا التفرغ للعلم وخدمته قانعین من الحياة بابسط طعام 
وآخشن لباس » وسنعطی فیما يلى بعض نماذج اعذا النوع من علماء 
العصر ومفکریه ٠‏ 


آول من نذکر من هؤلاء الشیخ التاسك أستاذ الجیرتی محمود 
الكردى الخلوتى )١(‏ ) ۵۰ = ۱۷۸۰ ) وكان آبوه واسح الثراء » ولکن 
اأشيخ كان متعففا عن المال عمیل الى التحرد والمجاهدة والزهد 6 وكان 
آخوه كثير اللوم لله على ما يفعله من مجاهداته ونقشتناته » ولکنه لم يكن 
يصيخ لأخيه » وظل ف اتجاه الزهد والحرمان دون اکتر اث بلوم أو توجيه » 
ولا مات والده ترك ما یخصه من ارث لاخوته » وواصل زهده وتفرغه لنيل 
العلم وتقدیمه للطلاب ٠‏ 

ومن هو لاء العلماء الزهاد كذلك الشيخ محمد الشنوانی ) ۳ س 
NY‏ ( الذى تلقى العلم عن جلة الشیوخ ف عصره كالشيخ فارس و الدردیر 
والفرماوی » وتفقه على الشيخ عيمى الداوى » وآجازه هؤلاء الشيوخ 
فأقام حلقته بالجامع اعروق بالغکهانی بالترب من مبنکته. » وکان الشيخ 


. 1۴ ص 1۱ سب‎ ۱ > )١( 


بخ ۳٩‏ مس 


میذب النفس كن التواضم » معرضا عن الدنیا اعراضا تاما » خشسن 
الثياب » يخدم دخسةه 6 ويعتنى منظافة اأجامع حةّ ی أنه كان عکنسه بتفسه ۱ 

مدع و جد باق اش عد الا ی اختاروه اشيخة 
الأرهر 6 ولکنه امتتخ وهرب الى مصر العتيقة زهدا ف الظاهر والاضواء 4 
ولکز. علمه كان يرشحه لهذا المنصب فلاحقه أولو الأمر حتى أحضروه تم | 
عنه » وعبنوه شیخا للأزهر » ولكنه ظل ملازما للتواضع و الز هد » ولم 
يقطع حلفته بجامع الفکهانی () ٠‏ 


ومن العلماء الزهاد كذاك الشيخ محمد بن شاهين الراشدی الذى . 

برع ف الحساب والفرائض وعلوم اشريعة » وكان كثير الشيوخ » ومن . 
آخص سيوخه الشیخ حسن الجبرتى » وق ذلك يقول الجبرتى : إن . 
الراشدی رافق الشیخ الوالد وعاشره مدة طويلة » وتلقی عنه وهو آحد : 
آصحایه من الطبقة الأولى وظل محافظا عای وده وموانسته » ولا جلس ' 
لیعلم تحاق حوله عدد كبير من الطلاب » مأخوذين بسعة اطلاعه منتفعين 
بحسن عرضه الموضوعات حتی طبقت شهرته الافاق » ولكنه مع هذا 
كان حریصا على الزهد » وصیام الدهر » وقيام اللیل بين عابد ومعلم » 
ولا بنى أبو الذهب مدرسته أراده أن يكون خطیا بها » قامثنع » قالح ۱ 
عليه وأرسل له صرة عيها دنانير » فأيى أن يقيل ذلك » ورد هذا الال 
الوفير. » فلم يكن للمال في دنياه حساب » ولكن آیا الذهب داوم إلحاحه 
حتى ألزمه بأن يخطب فيها آول جمعة بها » وألبسه فروة سمور وأعطاه ' 
مره فاد داكن" الرجل كان يدا ى هذا اه ر هرا ف الک 
والأموال ومن أجل هذا دعا الله آلا يخطب بعد ذلك » فنزل به مرض أقعده 
وعسن الذهاب » فتفرغ لتلاميذه مسن جديد حتى توق او اا = 


۱۷۷۶ م( () ۰ 


(۱) ج £{ ص ۲۹۲ .۰ 
(۲) .۱ص 1.۸ . 


ب 7*9 سم 


وهناك عدد وفير من هذا اللون من الشیوخ كان الواحد منهم يقنم 
بآن يكسب رزقه عن طريق تجارة صغيرة يزاولها أو كتب ينسخها أو صناعة 
يدوية پقوم بها غير مكترث بمال ولا ساعيا لجاه » ولعلنا نذكر من هؤلاء 
الشيخ أحمد السنبلاوى ( ۱۱۸۰ = ۱۷۲ ) () » والشيخ محمد زین 
(حناذ = ۱۲ ) () وااشيخ على حجازى ( ۱۱۸۷ = ۱۷۸ ) ن > 
وسوآهم. كثيرون ٠‏ 


مسوأقف سياسية وعسکرية للشسپوخ 


كان التمزق السپاسی يغمر مصر فى عصر الجبرتی » فالامبر اطورية 
الشانية كانت تعانی آلوانا من الاضطراب فى مختلف الانحاء » فلم تكن 
يدها قوية بمصر » وتطلعات الدول الأوربية كانت واضحة تجاه مصر > 
وکائت هذه الدول تری فى مصر درة الشرق » ومفتاح آفريقية » وهمزة 
الوصل الى قارة آسيا » وكان الماليك يُقدمون وينكصون » يتقدمون 
ويتأخرون » وكان الصراع يدور بينهم وبين العثمانيين » ويدور صراع بين 
بعضهم والبعض الاخر » وكانت مواقفهم فى مواجهة قوى الغرب مواقف 


غير قوية ولا باسبلة ٠‏ 
وكل ذلك ترك فراغا كبيرا فى قيادة الشعب » فتقدم العاماء ألء هذا 


الفراغ 6 وأصبح العلماء ملحا الناس فى الشدائد وممثليهم الذين منطقون 
باسمیم 7 وقادتهم ف الصراع ضد القوی التی تناهض البلاد » وأصبح 
الأزهر لا يمثل مرکزا علمیا فقط » بل يمشتل كذلك دارا الشورى ومحرابا 
للسياسة » كما أصبح ثكنة عسكرية ترش الأبطال المثاوير » وهكذا تخد 
العلماء هم الذين بهددون الماليك اذا انحرفوا أو جاروا ويلزمونهم بالعودة 
الصواب » كما نجدهم يتصدون الحملة الفرنسية ولحملة فريزر ويقودون 


(!) < ۱ ص ۲۸۵ . 
(۲) ج اص ۲۳۷ . ` 


س A‏ بت 


الشعب » ويقدمون الضحايا لرد الأعداء » ويعزلون الولاة الجائرين 
ويعينون من يشاءون لحكم البلاد » والحديث عن دور العلماء فى هذا 
المجال طويل وممتع » ونكتفى بأن نعود الى الجبرتى لنقتيس سطورا 
قليلة فى هذا الشأن ۰ 


ذكر الجبرتى () أن الهاكم حسين بك المعروف ب « شفت » بمعنی 
بهودی کان رجلا طاغيا جبارا يصادر أموال الرعية » ويتهجم على البيوت » 
وأنه ذهب بجنوده الى بيت أحمد سالم الجزار شيخ دراییش البيومى 
فنهب ما فيه حتی آلفراش وحلی النساء » فحضر آأمل الحسينية ألى الجامع 
الازهر ومعهم الطبول والتفت هولهم العامة وبايديهم العصی وتفرقوا فى 
آنحاء الأزمر وأغلقوا أبو أبه وصعد عضوم الي ماذنه یصمیهون ویضریون 
الطبول وانتشر فسریق منهم فى الاسواق القريبة من الازهر ثم قابلوا 
الشيخ الدردیر فذكروا له مسا حدث » فغضب لحرمات الله وقال لهم فى 
غد نجیع آهل الأطراف والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم » 
وننهب بيوت الماليك كما يذهبون بيرتنا ونموت شسهداء أو ينصرنا الله 
عليهم » فارتاع الماليك وأوفدي! رسلهم الى الشبخ الدردير نادمين طالبين 
البه أن يرسل قائمة بما نهبه حسين بك وجنوده ليردوه اليه » وفعلا ردوا 
اليه جميع ما اقتصیره ٠‏ 


وكثيرا ما كانوا يلفتون نظر الحكام الى أن طاعة الحاكم واجبة اذا لم 
يخالف الشرع » وأن قاعدة الحكومة الاسلامية هى أنه « لا طاعة لخلوق 
ف معصية الخالق » وف أحد المواقف صب الشيخ على الصعيدى غضبه 
على الأمير بوسف يك الكبير ف وجهه 34 ولعن من حاعه » ومن اشتراه © ومن 
جعله أمير 4 فاسترضاه الأمير وئزل على مشورته وأخذ بار آکه 9 ۰ 


س سن نی مه 


a 1 
. 1۱1 ۰ ۱ ج‎ )۲( 


وقد حدث يوما والشيخ ف مولد السيد اليدوى أن صادر أحد الحكام أموال 
بعص الرعية فطلب من بعض أتباعه أن يذحب الى هذا الحاكم ليطلبوا اليه رد 
الأموال المغصوبة » ولكنهم خشوا أن يذهيوا اليه » فركب الشيخ بنفسه 
وتبعه كثير من العامة حتى دخل مقر“ هذا الحاكم وهو راكب دابته > 
وآغلظ له القول فاضطر الى ارضائه وارجاع ما اغتصبه من أموال . 


وف سنة ۱۲۰۹ = ۱۷۹۵ » حدث عدوان من أحد زعماء المماليك على 
بعض قلاحی مدينة بلبیس » فحضر وفد منیم :الى الشيخ عبد الله الشرقاوى » 
فعضب وتوجه الى الأزهر فجمم شیوخه وآغلقوا آبوابه وآمروا الناس بتراه 
الأسواق والتاجر » ورکب الشیوخ ف الیوم التالی وتبعهم كثير من الناس 
الى بيث الشيخ محمد السادات » واحتشدت جموع عديدة من الشعب. 
فارسل ايهم الكمراء أحدهم وهو أبوب يك الدفتردار فسألهم عن آمر هم 
فقالوا : نرید العدل ورفم الظلم والجور وإقامة الشرع و ابطال الحوبادث 
والمكمرات « أى الضرائب » وخشی إبراهيم بك زعیم الامراء مغبة الثورة 
فأرسل إلى العلماء وكانوا يقضون ليلتهم داخل الأزهر قائلا لهم : إنه 
يؤيدهم فى غضبهم وبيرىء نقسه من تبعة الظلم ويلقيها على كاهل شريكه 
مراد بك » وأرسل ف الوقت نفسه إلى مراد بك فرد“ ما اغتصبه من أموال » 
وأرضى نفوس المظلومين ٠‏ 

واستطاع الشعب تحت قيادة علمائه أن يرغم الخليفة الحثمافى على 
عزل واليه الستید بمصر خورشيد باشا » فقد قاد السيد عمر مكرم ومعه 
خلائفة من العلماء جموع الشمب وحاصر هذا الوالی بالقلعة » وآعان عزله ع 
فارسل اليه خورشید پاشا رسبولا پقول له : كيف تعزلون من ولاه 
السلطان علیکم ؟ وقد قال الله تعالی « وأطيعوا الله وآطیموا الرسسول 
وأولى الأمر منکم » فأجابه عمر مکرم بقوله : « آولو الأمر هم العلماء 
وحملة الشريعة » والسلطان العادل » وآنت رجل ظالم » وللناس أن يعزلوا 


[م؟؟ موسوعة التاريخ + 2( 


ی ۳/۵ س 


الحاکم الظالم » ون يخلعوه حتی الخليفة نفسه » فالسلطان إذا سار ف 
الناس بالجور كان من حق الرعية أن یعزلوه ویخلموه » ٠‏ 


ولم یلبث السلطان العثمانى أن نزل على حكم العلماء فعزل هذا 
الوالي الجبار » وهنا تتجلی سماحه السید عمر مکرم حیث آرسل عاتن 
من الابل حملت متاع الوالی والحاصترین معه » وأنزلهم فى ضيافته بضعة 
أيام ليحميهم من غضب الشعب وبیسر لهم سپیل النجاة ٠‏ 


وعندما غزاٌ القرنسيون مصر بقيادة نابلیون قاومهم الشعب مقاومة 
عنيفة تحت قيادة علماء الأزهر حتی اضطر نابلیون الى أن یمود الى 
فرنسا فى آواخر أغسطس سنة ۱۷۹٩‏ تاركا خليفته کلیبر قائدا للحملة 
الفرنسية بمصر فاغتاله طالب آزهری هو سلیمان الحلبی ف يونية سنة 
۰۰ > وقد آعدم هو وأربعة آخرون من شیوخ الأزهر وطلابه » وکان 
تابلیون قد آعدم من قبل ثلاثة عشر عالا من علماء الگزهر سنة ۱۷۹۸ » 
وبعد كفاح مریر خرجت الحملة الفرنسية من مصر سنة ۱۸۰۱ وغتتحت 
آبواب الأزهر بعد أن ظل معلقا زهاء عام ۰ 


ولا جردت انجلترا حملتها على مصر تحت قيادة الجئرال فرمزر 
سئة ۱۸۰۷ ثار ااشعب تحت قنادة علماء الأزهر » وقام السيد عمر مكرم 
محشد القاومة واقامة الاستحکامات الدفاعية » وحفر الخنادق حول 
القاهرة » وكان يذهب صباح كل يوم مع الجماهیر الحتشدة حيث 
یقوم العمال يعمل الاستحکامات الحربية ویظل سحابة نهاره بینهم » 
وكان آحیانا بشارکهم إقامة هذه الاستحكامات » فيثير فيهم طاقات من 
الحماسة والوطنية » وحب الاستشهاد وباعت هذه الحملة بالفشسل 
والخسران () ۰ ۱ 


ولقد. استطاع علماء الأزهر أن مفرضوا على الخليفة العثمانی الوالی 
4 4 3 نی 


.)اض 


الذى ارتضوه وهو محمد على باشا بعد أن أخذوا عليه العهود والواشق 
وأغلظ الأيمان ٠‏ 
el‏ 5 3 

وبعد هذا الموجز السريع عن نشاط العلماء فى الجال السسیاسی 
والمسكرى ¢ فة جس هن الجيرتى لقطات سريدة Û‏ طاکفة آخری مسن 
العلماء ار تبطت بهم مواقف رائعة » فالعالان الكبيران الشيخ أحمد الشرقاوی 
( ۱۲۱۳ = ۱۷۹۸ ) والشیخ يوسف المصيلحى ( ۱۳۱۳ = ۱۷۹۸ ) قتلهما 
الفرنسيون اتزعمهما القاومة 0 ٠‏ وکان الشییخ محمد بن عبد الكريم 
( ۱۲۱6 = ۱۸۰۰ ) مهيب الجانب بحيث کانت شفاعته لاا ترد (") » وكان 
محمد بك الالفی يستغيث بالفقهاء () وکان محمد على يطلب من عمر 
مکرم أن يجمع مالا للجند كلما حزیه آمر (؟) » وتصدی العلماء لحمد على 
پاشا يعارضون بعض آرائه » وبطلیون رفع المظالم () » وكان العلماء 
يزورون البلاد ویتعرتون على مشاكل کل الناس » كما کانوا إذا اشتد 
العلاء يعملون تسعيرة للمواد الغذاكية ويفرضونها على الحكومة والتجار () ٠‏ 
الجبرتى ينقد الحاكم بصراحة : 

أما الشيخ عيدج الرحمن الجبرتى نفسه 4 خبدرز لنا جلال العلماء 
وهييتهم فيما كتبه عن حكام العصر غير هياب ولا خائف » مهسو ينتقد 
" آلدیوان الذى أقامه محمد على باشا نقدا هرأ » ويلوم سياسة الباشا الذى 
آبقی دار الضرب على ذمته ء وجعل خاله ناظرا عليها » كما يلومه لان 
نفسه طمحت إلى مصادرة بعض الأموال حسدا منه لبعض الناس الذين 
رآهم يتجملون: ق ملايسهم ومراكبهم ويقول عنه بالحرف الواحد : لأنء 
ج 

(۱) ج ۲ص ۰۱ ۰ 
: (1) ج ؟ ص ۱۸ . 
5 ج ) ص ۳ . 
9) ج ٤‏ ص ۵۱ . 


)0( ج 4 ص ۸ و ۰٩‏ 
۱ (1) ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 


لو 


ir‏ ای 
8 5 


من طبعة داء الحسد و الشره والطمع والتطلع )ا ف آیدی الناس وأرزاقهم 0 
ویثور الجبرتی مدافعا عن الفلاح الذى تؤخذ منه الغلال بأسعار 
رخيصة وتباع لحساب الحکومة بلسعار مرتفعة () كما يعارض استمرار 
غلاء الأسعار وبخاصة ف الاوقات التی لا بستغنی عنها الفقير ولا الغنی » 
ومورد نماذج لهذه الزیادات + 6 كما بشهر بالباشا لثنه وضع يده 
على بعض الأراضى الملوكة للناس لیزرعها لحسابه.(۲) » ویعیب على الباشا 
ظلمه ف تحصيل بعض الجمارك اارتقعة الى يسبت جنا ارتفاع 00 
على اکن () . 


لمكانة الالجتماعية للعلماء 


كان للعلماء فى عصر الجيرتى مكانة اجتماعية عالية تقوق مكانة 
الساسة والحکام » ويذكر الجبرتى عن الشنيخ على أحمد بن مكرم الله 
آلعدوی ( ۱۱۸۹ = ۱۷۷۵ ) أنه كان يستقبل كل من تعسر عليه قضاء حاجة » 
ویکتبها فاذا تجمع اديه قائمة طويلة بمطالب الناس ذهب الى الأمسير 
وأخرج القائمة من جيبه » وآخذ بقص ما فيها واحدة بعد واحدة ويآمر. 
الأمير” بقضاء حاجات الناس » ا لا مخالفه > ولا منثنى عنه» ويضيف 
الجبرتى عن هذا الشيخ أنه كان لا يتشرب الدذان فى مجلسه تعظيما العلم 
ولاله » واذا دخل منزلا من منازل الأمرا ۱ توقف هؤلاء عن شرب الدخان » 
فان رآى آلة من آاته كسرها ولو كانت ف يد كبير الأمراء (*) ۰ 


وحدث مرة أن كان الشیخ حسن الجبرتی راکیا دايته وعائدا الى 
بيته فالتقى بموكب الأمير أحمد البارودی » وحاول الشيخ أن يسح لوكب ٠‏ 
(۷) ج 1خ ص ۱۳۸ . 
(۲) ج ) ص 125 . 
(؟) ج٤‏ ص ۱۵۸ . 
ا(٥‏ ج ؟ ص ۱۵۷ ۰ 


الأمير وينحرف ق جانب من الشارع ولكن الأمير عندما رآه نزل عسن . 
فرسه وخف الى الشيخ يقبل يده ويلاطفه () ۰ 
من الإمارة إلى الطم : 
ولعل هذه الكانة التى كان یحظی بها علماء المسلمين هی التى دفعت 
بعض الأجناد والأمراء ليتخلو!ا عن الجندية والامارة ؛ وینضمو! ف سل 
الطلاب والفقهاء » ومن هؤلاء الشيخ حسن المعروف باين الکاشف ( ۱۳۲۹ - 
A1۳‏ ( الذى انخلم عن طيتة الأمراء » وأخذ يحفظ القرآن ويجوده » 
والتون ویتدارسها » وتزيكا بزی الفقهاء » والتحق بحلقات شيوخ عصره 
حتی آصبح من خيرة الملماء الصریین » وکان یتول إن ما حصل عليه من. 
۱ العلم وجاهه أرفع بكثير مما ترکه من وجاهة الامارة » ومكانة الأجناد () ۰ 
من المسيحية للاسلام : 
" وفى هذا النطاق کذلك نذکر إن بعض الطموحين من غير المسلمين 
دخلوا الاسلام » وتعمقوا فى الدراسات الإسلامية » ولعبوا دورا كبيرا 
فى حباة مصر فى هذا العم » ومن هؤلاء الشيخ محمد الممدى آلحفنی. 
( ۱۲۲۰ = 1814 ) () ووالده كان من الأقباط » وأسلم. هو على سد 
الشیخ الحفنی » واهتم هذا به حتی منحه آسمه » ولازم دروس آشیاخ 
العصر »كالشيخ العدوى والأجهورى والدردیری والبیلی والجمل والشرقاوى 
واجتهد فى التحصیل ليلا ونهارا » حتی مهر وآنجب » وتصدر للتدريس 
بالازهر ء فکانت لسه حلقة واسعة ویروی عنه أنه مسا حضر الفرنسیون 
إلى دصى قام بدور إيجابى فى حماية الناس من عسفهم » فکسان يبعث. 
الآمان للفارین والهاربین ؛ ویطلب متهم العودة للبلاد ء كما يقدم الضمانات 
للمختفين من الاجناد والئاس لیظهروا وبباشروا اعمالهم فى آمن » وکان 
یحمی دورهم وحريمهم ويدافع عنهم فى قيابهم » ویقول آلجبرتی عنه آنه. 


(۱) .خلیل شييوب : عبد الرجمن الجبرتی ص ۲۱ ۰ 
(؟) ج ٤‏ ص ۲۱۵ ۲۱۱ . 
٤ + )۲(‏ ض ۲۳-۲۳۳ . 


بت ۳۷ سم 


سد بعتله ثقوبا واسعة » وداوی برأیه جرونحا وفتوها عميقة » خکان بذلك 
حصئا للناس وحمى للخي د ۱ 


وهكذا كان للعلماء فى عصر الچیرتی مكانة سامية دونها كل مكانة 

أوكل رياسة ۰ 
علماء فى الدراسات الاسلامية 
برزو! كذلك فى الآداب والطوم والفنون 

كانت الدراسات الاسلامية طيلة عصر الجبرتى ساسا لكل الذر اسات 
الأدبية والدنية » فکسان. الطبيب والريافى والفلکی والأديب يعرفون 
الدراسات الاسلامية ويجيدونها قبل أن يصلوا الى الدراسبات الأدبية 
أو المدنية » وقد ظل الحال على ذلك حتى عصر محمد على الذى اختار من 
بين الأزهريين من يرسلهم للتخصص ف الدراسات العلمية فى آوربا » 
وسنعيش قيما يلى مغ بعض عاماء المسلمين الذين برعوا فى الدراسسات 
الاسلامية ولکنهم أجادوا معها آلوانا من الآداب والعلوم والفنون : ' 


وأول من نذكر من هؤلاء العالم الأديب محمد بن رضوان السيوطى 
الشهير بابن العلاحى )١(‏ ( ۱۱۷۸ = 1054 ) » وقد تلقى ابن الصلاحى 
العلوم الاسلامية عن الشيخ محمد الحنفى وغيره من علماء العصر حتى 
حقق ف الدراسات الاسلامية مكانة عالية ! ولكن أكثر شهرته اتضحت 
فى الدراسات الأدبية فكان له شعر رائع مختلف الاتجاهات والصور وقد 
روى الجبرتى منه ما يزيد عن عثبرين صفحة يمكن أن تكون ديوانا مهما » 
ويذكر الجبرتى : أن له مقامة بديعة فى مدح سيدنا رسول الله » وغتر را من 
الشعر فى أغراض هتباينة ونقتبس من شعره ما يلى : 


هات لى قهوة الشتفنا من شفامك واستنیها على فخامة جاه 


. داص ۲۱۵ وما بعدها‎ )١( 


بت ۷8 س 


يا غزالا لو صتتور البدر شخصا ليضاهيك فى البها لسم يفساعك 


وکتب الى بعض الاخوان وقد آهدی اليه متدیلا : 
يا كاملا أحرت مكارمه الندى فضد؛ “مرا القلسوب طببيآً 
وردت هديتك التى كانت لنسا کقمیص يوسف إذ أتى يعقويسا . 
هنديل سرك حين جاء مبشرا بالود سر خواطراً وقلوسآ 


. ومن هؤلاء العلامة آبو السرفان الشيخ محمد بن على الصسيان 
'( ۱۲۵۰ = ۱۷۹۱ ) الذى حفظ القرآن والمتون واجتهد فى طلب العلم 
وحضر أشياخ عصره » وجهايذة مصره » وقرأ عليهم علوم العصر » وبرع 
فيها براعة فائقة » ثم مال مع ذلك الى الأدب والعروض ء خآلف ف العروض 
رسالة مهمة » واهتم بالمناظرات الأدبية » وكان له فى النثر کب على" : 
وف الشعر کاس ملی" كما يقول الجبرتى )١(‏ » ومن شعره نقتبس المقطوعة 
التالمة : 


: أثيم جنى ذتبآً ورحب" الحمى حلا هل من رضا عنه تجود به خضلا 
إليك أبا الأنوار قد أبت مخلصاً من ذ! الذى يا سعدب. قط مازلا» 
اعيذك أن یسمی لبايك عائذ وتکسوه مسن أجل ذنب له ده 
'إذا أنت بالغفران و الصفح لم تجد غمن منه‌ترجو العفو والصفو والیذلا 


ومن العلماء الأدباء قاسم بن عطاء الله المصرى () ( ۱۲۰4 = ۱۷۸۰ ) 
. الذى قرا العلوم الإسلامية وتضلم ق الأدب والتواشيح والزجل » وكان 
سريع الارتجال فى الشعر » وكان شمره ف غاية الجودة وقد برع.كذلك فى 
فن التاريخ وكان فيه معروفا بالدقة والوضوح والسلامة ٠‏ 


۲ ج ۲ سس ۲۲۷ س ۲۲۸ . 
0( چ ۲ : ۱۸6 . 


¬ ۷۹ س 


السنباوی )١(‏ الأزهرى ( ۱۲۲۲ = 1815 ) الذى انتهت له الرياسة ف 
الطوم فى الديار المصرية وشاع ذكره ف الآفاق » ووند له الطلاب من كل 
صوب » وكان له مع ذلك شعر جميل نقتطف مه ما يلى ف الغزل : 
أبها السسيد ادال ضساعت فى الهوى هیینی CF‏ سيت كي 


4 


يالك الله لا تمل لسسوائى وتصكم ولو بما فيه فتکی 


وإذا اکتفینا بهذا القدر من العلماء الأدباء واتجهنا شطر العلماء الذین ۰ 
پرزوا فى الدراسات العلمية والفنية نجد عددا وافرا حقق كبيرا من التقدم 
فى هذه الدراسات » وأول من تذكر فى هذا :المجال الشيخ أحمد بن عبد انعم 
الدمنهورى ( ۱۱۹۲ = ۱۷۷۸ ) الذى تولى مشسيخة الأرهر سنة ۱۱۸۲ = 
۷ » وهو يذكر سندا طويلا ؛ ودراسات واسعة نقتمس منها ما يلى : 
آخذت” عن أستاذنا الشيخ محمد الريحانى متن إكنز والأشباه والنظائر 
وشيئًا من المواقف فى بحث الأمور العامة » وآخذت عن الزعترى المبقات 
والحساب والقنطرات » كما درست معسه منظومة الياسمين ف الجير 
والمقاملة » والمتحرفات السبط الردینی ف وضع المزاول » وآخذت عن 
سبدى أحمد القراق الحكيم كتاب الموجز واللمحة العقيقية ف أسياب : 
الأمراض وعلاقاتها » ومعضتكها من قانون اين سينا » وقرأت على أستاذنا 
الشسيخ سلامة الفيومى أشكال التأسيس ف الهندسة ء وكذاك علم الهيئة 
والمساحة » وقرآت على الشیخ محمد الشحیمی منظومة علم الأعمال 
" الرصيدية وروضة العلوم » وبهجة النطوق والفهوم احمد بن ساعد 

الأنضارى وهو كتاب يشتمل غلى. سبعة وسبعين طما » كما قرات عليه 
رسالة فى علم المواليد تشمل دراسة الحيوانات والنباتات ۰۱00 


(1) ج؟ ص ۲۸۲ . 
(۲) الجبرتي ج ۲ ص ۲۵ -- ۲۷ .۰ 


بت ۱۳۷/۲ ملم 


وف القاك والهيثة نقابل الشیخ رضوان الفلکی () ( ۱۱۳۲ = 3171 ), 
وهو صاحب اأزيج الرضوانی الذی حرره على آصول الرصد الدقیق » 
وهو مؤلف کتاب أسنى الواهب » وکتب آخضری كثيرة فى الحسابات 
و التحقتقات وله جداول حسابية بارعة » وقد استطاع آن پرسم الأرض 
علٍ, شکل كرة من التحاس الأصفر » ونتش حولها الکواکب الرصء<2 ومن 
تأليفه النتيجة الکبری > والنتيجة الصغری » وکانتا فى عهده مشهورتین 
متداولتین بلیدی الطلبة باغاق الارض » وله کتاب عن طراژ الدرر فى 
رؤبة الأهلة و العمل بالقمر ی 


ومن العلماء الذين اشتهروا بالبراعة فى الفلك كذلك الشيخ عبد الله 
ابن خزام الفیومی () ( ١1١55‏ +178 ) ألذى تولى الافتاء فسار فيها 
بالدقه والتحرى 6 وکان له معرفة تامة مالفلك والهيكة والمدقات وعنده لذلك 


آلات كثيرة دقيقة ۰ 


وقد برع ف الوسیقی الشیخ حسن خیائی () ( ۱۱۸۱ = ۱۷۹۷ ) 
آحد آعیان عصره فى الدراسات الاسلامية » وکان مع ذلك له براعه فف 
الخط العربی » واجادة له » كما كان له معرفة والسمة بعلم الوسیتی 
وآوزانها » ویجید استعمال كثير من آلاتها ٠‏ 


ومن العلماء الذین برعوا فى علم الحساب والریاضیات الشیخ محمد 
دن أسماعيل ) ۵ = ۱۱/۸۱ ( 6 وكان له باع وأسع ف الدر اسبسات 
الإسلامية مستحضرا المسائل الفقهية والعقلية » ویقول عنه الجبرتی 0 
أنه لما بلغ المنتهى فى العلوم الشهورة .ساقت نفسه للعلسوم الحكمية 


(1) <۱ ص ]1۷ . 
(5) ج ۲ ص ۰۷۱ 

(؟) جاص ۲۸۵ ۰ 

(6) چ ۱ ص ۳۱۸۰-۳۹۸۷ ۰ 


— PVA مس‎ 


والرياضية غلتجه لتعلمها » فبرع فيها براعة عظيمة » وأصبح ف الرياضة 
والصاب والهتدسة لا يشق لله غبار ۰ ۱ 


وقد يرع في الحساب والرياضيات كذلك الامام العلامة محمد بن 
.يونس الطائى (1) ( ۱۱۹۲ = ۱۷۷۸ ) كما برع فيها كذلك الشيخ محمد بن 
موسی الجناحى () ز ۱۲۰۰ = ۱۷۸۵ ) الذى دفعته الرغبة فى التعرف 
.على قسمه المواريث الى إجادة الحساب » ثم أحب الرياضيات » فاجاد 
الچیر والمقابلة وألف فى الرياضيات رسائل مهمة » وكان له ف تحویل 
التقود بعضها إلى بعض رسالة نفيسة تدل على براعته وغوصه فى علم 
العساب كما كان بارعا فى حساب الکسور والقننمة والجذورات » مسا 
آنفرد به بين علماء عصره *. 5 الى يلاله ریت د 1 


وممن برع فى الطب من الملماء الشريف العفيف الشيخ محمد بن 
زین () التاریمی الاصل ( ۱۱۰ = ۱۷۸۱) نزيك مصر + وكان واسم 
المعرقة بالمتول والمنقول وله معرفة دقيقة بدقائق علم الطب » وکانت 
وصقاته الطبية تهب الشفاء للمرفی » وتزيل عنهم وصب الآلام . 


ومن الشیوخ الأقاضك الذين كان لهم معرفة بالطب .الشیخ حسن 
الجیرتی () ألذى كان يحتفظ ف بيته بالوان من الدهون يعالج بها كثيرا 
من الأمراض والجراح » كما كان له معرخة بكثير من الآلام وعلاجها ٠‏ 


وهكذا حمل رجال الدراسات الاسلامية عبء الفكر فى اتجاهاته 


: لاختلفة ولم يتركوا هجالا! علمیا إلا طرقوه بمقدار ما أتيح لهم من جود .| 
وطاقة ٠‏ 


(1) ج ۲ ص ۲۷ . 
)3( = ۲ ص ۱۲۵ ۰ 
(۲) ج۲ ص ۷۲ ۰ 
() جك ص ؟ . 


YA —‏ الس 


ملامح أخرى عن علماء عصر الجبرتى 


لفات أجنبية : 
لا يزال عندنا أفانين من الفکر أجادها علماء الدراسات الإسلامية ف 
هذا العصر فقد كان متهم دن باد اللغات الأجنبية » وكان خطثه فیها غاية 
.فى الجودة » ومن أجل هذا كان هؤلاء سقراء مصر الى الخارج اذأ حزب 
آمر ء ومن هؤلاء الشيخ على بن محمد الجزاثری الاصل والمصرى الثقافة 
والفکر ( 6 = ۱۷۷۱ ) ويقول عنه الجبرتى () إنه زاحم العلماء 
بمناكبه فى تحصیل أنواع العلوم واجازه كثير من شيوخ العصر » وكان 
يعرف اللسان ن اتکی » وقد جمه هسفا علی ملةوثة بیع آمراء 
الأتراك ومخاصة الأمير آحمد آغا ٠‏ 


ومن هؤلاء محمد بن اسماعيل السكتدرى ( ۱۱۸۳ = ۱۷۵ ) الذى 

كان يعرف الألسئة القلاخة 6 العرمية والفارستة والترکیه 83 مع ميل الى 

المخاورات واللطاكئقف الأدبية 4 ویقول عننه الچبرتی )۳( أن رسنائله ف 

الالسن الثلائة كانت غاية فى الفصاحة مع حسن خط ووفور حظ ومفابة 

عند الأمراء وکان والده اسرائیلیا » فاسلم وحسن اسلامه » وکان يزور 

الشيخ حسن الجبرتی فى آخریات حیاته + ویقول الشيخ عبد الرحمن 

الجبرتی انه رأى کتاب بهارستان ن اولانا جامی مکتوبا بخط ید السکندری » 

وقد أحسن ف کتابته وأتقن فى سياقه » كما رأى للسکندری کتابا آخر فيه 

بعض التوادر ومجموعة من الشعر بالألسن الثلاثة » ويطنب الجبرتى فا 

مدحه والثناء عليه اطتایا طویلا » ويقتبس من كلم عدا يدل على یداع 
وعمق وروعة ٠‏ 

ومن هوّلاء كذلك حسن الدرویش ( ۱۲۳۱ = ۱۸۱۵ ) الذى كانت 

له مشاركة فى كل فن من الرياضيات والأدبيات » والعقول والمنقول كما 


(۱) جا ص ۳۱۹ . 
(1) جا ص ۳۳۹ . 


PA: —‏ ست 


كانت له معرفة بلغات كثيرة حتى كأنه خالط أهلها وعاش فى ديارها وكلن 
بعلم هذه اللغات أن أراد أن يتعرف عليها » ویعلم اللغة العربية للأعاجم 
الذين یندون الى مصر () ٠‏ 

ولا يمكن أن نطوى صفحة الحديث عن العلماء الذين أجادوا اللغات 
الأجنبية دون أن نتحدث عن الشیخ حسن الجیرتی الذى كان بعسرف 
اللغة الأمهرية ويجيد اللغة التركية ويخاطب بها الأمراء حتى كأنه منهم » 
بل يضيف مترجم حياته أن جماعات من الافرنج قصدوا بيته » وأخذوا 
عنه علم الهندسة وذهبوا الى بلادهم ونشروا بها ذلك العلم » وآخرجوه 
من القوة ألى الفعل » واستخرجوا به الصنائم البديعة مثل طواحين الهواء 
وجر الأثقال و استثباط الیاه (۲) * 


وظيفة المعيد : 

وقد عرفت المدارس المصرية فى ذلك العصر وظيفة المعيد » وكان 
المعيد يجلس ف حلقة أستاذه أقرب ما يكون الى الأستاذ » ويتلقى الدرس 
مع الطلاب » فاذا انتهى الشيخ من القاء درسه وغادر المكان بدا المید 
يشرح ما غمض من ذلك الدرس على الطلاب » ويجيب على أسثئلتهم » 
ومن المکن آن بعود الى أستاذه إذا ستل سؤالا لم يعرف الجواب عنه > 
وهکذا عرفت حلقات التدریس بعصر فى عصر الجبرتي تلك الوظيفة التى 
تهتم بها الجامعات ف العهد الحاضر » لتکون أساتذة المستقيل ومن المعيدين 
الذين تحدث عنهم الجبرتی الشیخ عبد القادر بن خليل ( ۱۱۸۷ = ۱۷۷۳ ) 
الذى لازم الشيخ ابن الطيب ملازمة كلية حتى صار _معيدا لدروسه : 
وهو رومى الاصل » وقد جاء الى مصی ء ثم خرج منها طوتافا معلما > 
وعاد لها كما يقول الجيرتى () بالفوائد الغزار وبما حمل ف 
شبته من النوادر والأسرار ۰ 

(۱) ج٤‏ ص ۲۸۱ س ۲۷۱۲ . 


(5) جا * ۳۹۷ . 
(۲) جا ص ۳۷۹-۳۷۸ ` 


A —‏ عه 


ومن هؤلاء الشيخ محمد بن موسى الجناحی () ( ۱۲۰۰ = 0۱۷۸۵ 
الذى كان معيدا الشیخ الصعيدى » ومنهم كذلك الشيخ الجداوى وسليمان 
العجيلى والسمنودی والأجهورى والعدوى والصاوى والدسوقی ٠‏ 

ومن الواضح أن كلا من هؤلاء تخطى بعد حين وظيفة المعيد » وآصبح 
قمة من قمم الفكر وعالما عظيما من علماء العصر » وقد تحدثنا عن أكثرهم 
فیما سيق من لدراسات ٠‏ 


علماء معمرون : 

ومن الناس من يعتقد أن الانكباب على العلم » والسهر" لنیله ء 
والجلسة لتعايمه تضر بالصحة وتضعف الجهد » با تسبيه من ارهاق » 
زلکن الباخث فى عصر الجبرتی يشاهد كثيزين من العلماء المعمئرين الذين 
طعنوا ق السن عاى ل ا ا سس سم 
فالإمام العالم الشيخ على بن محمد الشتاوى () ( ۱۱۸۰ = ۱۷۲۲ ) 
الذی انتهت اليه الرياسة فى زمنه عاش حتی جاوز الائة » وكان طيلة عمره 
متمتعا بالحواس » ثاقب الفکر » وممن جاوزوا المائة كذاك الشيخ سليمان 
بن مخمد البحيرى () ( ۱۲۲۱ = ۱۸۰۹ ) الذى ظل يملى على تلامیذه حتى 
ليلة بوغات » ومن الشيوخ المعمترين كذلك الشيخ خالد بن يوسف الديار 
بکری () ( ۱۱۹۳ = ۱۷۷۹ ) وآصله من ديار بكر » وقد الى مصر ولازم 
حضور الأشياخ بها » وزامل الشيخ عبد الرحمن الجيرتى فى حلقة السيد 
محمد مرتقى بجامم شيخون حيث تلقيا دروس الصحیح ‏ وزامله كذلك 

ق جامع آبی معمود الحنفى حيث قلقيا « الأمانی والشمائل » ثم اتجه 
الشیخ خالد الوعظ والتدریس » وطال عمره حتی أصيح من العمترین 
ذوى اشهرة فى ذلك العصر ۰ 


00 هی ةك 
(۲) جاص ۲ ۰ 
(۳) جا ص ۵۷ ٠‏ 
(؟) جا ص ۲۱۱ ۰ 


ب ۳ كنع 


ومن الشيوخ المعمثرين كذلك الشیخ أحمد بن عبد السلام ( ۱۱۸۸ = 
4 ) () والشيخ زین الدين التاسم العبادى 9) ( ۱۱۸۸ = ۱۷۷ ) 
والشيخ محمد أبو السعود المکتنگی () ( ۱۲۰۲ ۱۷۸۷ ) وقد تجاوز 
التسمین » والشيخ اعمد البرماوی () ( 1188 = ۱۷۲۰ ) ٠‏ 


وهکذا نجد فى عصر الجبرتى شيوخا تخرج على أيديهم عدة أجيال 
وطالت أيامهم £ خدمه 5 الفکر والاسلام 4 وکان عمر هم الطویل مصدر دمن 
وبركة على الدراسات الاسلامية ٠‏ ۱ 


وفرة لفات : 


وقد دون علماء هذا العصر مجموعة من الکتب والولفات فى مختلفه 
العلوم والفتون وأو تدر لهذه الجموعة أن تبقی مخطوطة أو مطبوعة 
لكانت ثروة هائلة » ومكتبة رائعة » ولكن ما بقى منها - على کل حال - 
يصور مدى الجهد الذى يذله رجال هذا العصر ف خدمة العلم والمعرفة » 
وقد أورد الجبرتى صفحات طويلة عدگد فيها مولفات علماء عصر ه وكنموذج 
من هذا الجهد نقتیس ما كته عن مؤلفات الشيخ الدمنهورى (۰ 1195 = 
۸ ) فمته | اللب المصبون بشرح الجسوهر الکنون » ومنتهی 
الإرادات ف تحقیق الاشمارات » ولیضاح البهم فى معانی السكلم + 
وایضاح الشکلات فى متن الاستعارات » ونهاية التعريف بأقسام الت 
الضعیف » والحذاقة بانواع العلاقة » وکشف اللثام عن مخدرات الافهام 
علی البسملة » وحسن التعبیر ف القراءات العشر » وتنوير المقلتين بضیاء 
وجه , الوجهين بين السورتينءو الفتح الربانی بمفردات ابن حنبل الشییانی» 
وطريق الاهتداء باحکام الإمامة والاقتداء على مذهب أبى حنيفة » وإحياء 


(1) جا ص 11١‏ . 

7 () ج4 ص ۱۷۱۵ . 
(9) ج؟ صن ثلا . 
۹)0 ص ۲۱ = ۲۷ . 


بت ۱۳۸۳ سم 


الفواد بمعرفة خواص الأعداد » والدقائق الألمعية على الرسالة الوضعية » 
ومنع الأثيم الحائر على التمادی فى فعل الكبائر » وعين الحياة ف استتباط 
المياه » والأنوار الساطعات على أشرف ااربعات » وخلاصة الكلام على 
وقف حمزة وهشام » والقول الصريح ف عالم التشریح » وإقامة الحجة 
الپاهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة » وفيض النان بالضروری من 
مذهب التعمان » وشفاء الظمان يسر قراءة القرآن » وإرشاد الاهر إلى 
كنز الجواهر » وتحفة الملوك فى علم التوحید والسلوك ؛ والزهر الياسم فى 
علم الطلاسم » ومنهج السلوك إلى نصيحة اللوك » والمنح الوفية فى شرح 
الرياض الخلفية فى علم الکلام » والکلام السدید ا » وبلوغ 
الأرب فى اسم سلاطين العرب ٠‏ 


وبختم الجبرتی حديثه عنها بقوله ال عي حرا E‏ 
ورد فيها ۰ 


وبعد » ثد كان عص الجبرتى عصرا حسافلا يبدو فيه اضطراب 
الساسة ونشاط الطماء » وقد استطاع الجبرتی أن یصور لنا هذا المصر 
أدق تصویر » فجعل القاریء بحس -- وهو يقرأ ما کتبه الجبرتی ‏ کأنه 
يعيش هذا العصر من جدید » ینفعل بالاحدات فيه » وتبهره مواقف العلماء 
وما بذلوه من جهد لخدمة مص بوجه عام » وخدهة الدراسات الاسلامية 
بوجه خاص » وقد استطاع العلماء أن يدفعوا عن مصر كثيرا من الضر » 
وأن يجعلوا مصر فى هذا العصر مركزا الدراسات الاسلامية » فکان عصرهم 
بذلك امتدادا للنشاط العلمى الذى مارسته هذه البلاد عدة أجيال مسن 
قبل » وكان عصرهم أيضا مهيئا لنهضة عظمى بدأت بعد حين » ولا تزال 
تخطو وتحاول أن تحقق لصر وللعالم العربى والاسلامى الکان اللاثق 
فى دنیا الفكر والطوم ٠‏ 


#44 سا 


۲ - الفترة الاستقلالية 
من« محمد على » الى الاحتلال البریطانی 

طال پنسا الحدیث عن الفترة السابقة التى آسمیناها « الفترة 
الملوكية » لأنها حوت الحملة الفرنسية يما قدمناه عنها من در اسات مهمة 
فيها الكثير من الجدید » ولانها شملت كذلك دراسات رائعة اقتبسناها من 
الجبرتی عن هذه الفترة ۰ 

وننتقل الآن للحدیث عن « الفترة الاستقلالية » ونطلق علیها الفترة 
الاستقلالية » لأن نفوذ ترکیا فى الواقم قد تقلص فى مصر » حتى لم 
يعد یسب له حساب ؛ ثم إن الماليك الذين کانوا يأتون من الخارج 
فوجا بعد فوج ضعف شنآنهم أو زال » والجیش الصری تطور لیکون 
مصريا حقيقة » وتغلب کبار ضباطه بمرور الزمن على العقبات التى كانت 
فی طريقهم أو على أكثرها » وبدآت العناصر المصرية ف اليادين الختلفة 
تظهر وتفرض نفسها » فساسلة الأبطال المصرين لم تنقطع طيلة هذه 
الفترة التى نتحدث عنها » من عمر مكرم الى عرابى + ومحمد على وأولاده 
واغدون على مصر ؛ ولكتهم بعد قليل لم يجدوا سسواها وطنا » وقد 
عنحتهم مصر ألوانا من الجاه فحرص بعضهم عليها ليستمر نه هذا الجاء 
والنفوذ » وخانها بعضهم ليستمر لبه الجاه أيضا » ولكن مصر ف الموقغين 
لم يكن يدفعها نفوذ يذكر من الخارج » الى أن جاء الاحتلال أو ظهرت 
معاله ؛ ومن أجل هذا كان جدیرا بتا أن نسمى هذه الفترة « الفكسرة 
الاسستقلالية » ۰ 


محمد على وأو لاده 
آلزیف فى تدوين التاريخ : 


إن الحديث عن محمد على وأسرته ت عصرنا حديث ليس سهلا » فقد 
آنجهت الجهود منذ قيام عصابة ؟؟ بوليو إلى التقليل من قيمةالاسرة العلویق 


بل إلى الطعن فيها والنيل منها » وأصبح هذا التاريخ الظالم هو الادة 
التى تقدتم للتلامیذ فى المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وهو المادة 
التى تتكلم بها وتنطلق بها ألسنة وسائل الاعلام آلاخری (') ولم تكن 
هذه الاسرة وحدها هی التى ظلمها کنتاب عصر الثورة » بل إن أكثر عظماء 
التاريخ المصرئ الحديث آسندل ستار من الضباب فوق تأريخهم » وحجبت 
جهودهم وأعمالهم عن الجيل الحاضر » فلا تكاد تسمع كلمة حق عسن 
مصطفى النحاس الذى كان زعيم الشعب والناطق بلسانه حوالى ربع 
قرن » ولا تكاد تسمع كلمة عن الدكتور محمد حسين هيكل » وهو مفكر 
وسياسى مصرى عظيم » ولا تسمع عن الرآئد الدينى الكبي حسن البنا الا ما 
يمسه ويشين دعوتدهولم بنج من كناب عصر آلثورة الا قلة من القادة الأوائل 
كمصطفى کامل ومحمد غريد » أما القمم السياسية » والفكرية التى لها 
جماهي شعبية غفيرة » فقد اتجهت كل الحاولات لطمس تاريخها والهجوم 
على كل تصرفاتها » وسأقتبس فيما يلى لقطات سريعة مما ینقدام لابنائنا 
فى مسدارس الحكومة ۰ 
الزيف مقرر على التلاميذ 

من كتاب التاريخ المقرر على الفرقة السادسة الابتدائية : 

كان فى الحامية العثمانية الموجودة بمصر خبابط آلبانی يدعى 
« محمد على » ( أرأيت هذا التعبر الذى ينم عن جهل وخشونة ) "١‏ 

- رفض محمد على أن يشاركه زعماء الشعب فى حكم البلاد » وانفرد 
بشئون الحكم دون أن يشاركه الشعب فى ذلك » وبدأ فى فرض ألضرائب 
على المصربين » ونقض بذلك عهده للمصريين ۰:۰۰ وأصبح حاكما مستبدا 
'بشدون مصر ۰ ( كتب هذا لارضاء عبد الناصر » كان عبد الناصر هو الذى 
أشرك الناس معه فى حكم البلاد !! ) ٠‏ 

(۱) بهذه المناسبة نستنكر الاسفاف الذى يظهر فى التمثيليات التليفزيونية 
مثل التمثيلية الغنائية « أوبريت االيلة العظيمة » التى تصور الخديوى اسماعيل 
فى صورة لا يرسمها الا جاهل بالتاريخ أو منافق . 

(م ۲۵ س موسوعة التاريخ ج ه ) 


~N مت‎ 


سم سط محمد على النفوذ العثمانى على أنهاء الجزيرة العربية وعلی 
السودان ( للاسف نسى الؤلف بعد لحظة هذا الكلام حينما تحدث عن 
حرب محمد على للعثمانيين ) ٠‏ 


لم يكن محمد على يهدف الى تحقيق الوحدة العربية » بل كان 
همه أن يكوكن لنفسه ملكا عريضا له ولأسرته » ولذلك لم يعمل محمد على 
ما فيه الخير للبلاد » بل كان همه استغلال ثروات البلاد العربية لصلحته 
الخاصة فسكم الناس حكمه وتمنوا القضاء عليه ٠‏ ( ما رای الولف فى . 
ثراء أشرف مروان وأسرة عبد الناصر وعصمت السادات # ( 0 


قصوره ورحلاته و استر احانه وحروبه 1 ولتقدیم الرشاوی إأى السلطان 
العثمانى بين الحين والاخر » وکانت هذه القروض من آهم الأسباب التتى 
نتج عنها الاحتلال البریطانی + 


( نسی المؤلف قروض مصر ف عهد الثورة » كما نسی أن أورما احتلت 
کل أفريقية وآسیا فى هذه الفترة الحالكة من التاریخ » وكان. الاحتلال 
يتم لسبب أو لاخر أو بدون سبب ) ٠‏ 


كانت الگحزاب فاسدة ومتنافسة على الحكم 4 وتخضم لرغیات 
ااك والإنجليز 0 


م حديث طويل ورائع عن مصطفى کامل يثنى عليه ويذكر أن أسرته 
مصرية كريمة » وجهوده ميمونة فى الداخل والخارج » ومثل ذلك فيما يتعلق 
بمحمد فريد » فاذا وصل الامر ألى ثورة 1919 لا نجد كلمة ثناء على سعد 
زغلول » ولا على دستور ۱۹۲۳ الذى انبثق فى عهد مبكر > والذى قيل 
عنه إن البلاد لم تحظ بدستور مثله حتى الآن » واذا حِئئا الى معاهدة ۱۹۳۹ 
نجد أن المؤلف لم يستطع ذكر اسم النحاس الذی عقدها » وقال 
» وتفاوضت مص مع انجلترا ٠٠٠‏ ) ونجده يبرز ما أسماه عيوب هذه المعاهدة 


FANÎ —‏ سح 


ويختم كلامه بقوله : ۰۰۰ حتى قسامت ثورة ۲۲ يوليو بقيسادة الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر فأئقذت الموقف وحققت الجلاء والاستقلال ٠‏ 
( يلاحظ أنه كتب هذا بعد وفاة جمال عبد الناصی » وإسرائيل تحتل سيناء 
وقد دمرت مدن القناة وللروس فى دصر قواعد خطيرة » ومع هذا متحدث 
المؤلف عن الجلاء والاستقلال ) ٠‏ 


ذلك هو الزیف التاريخى عن أسرة محمد على ء كما نراه فى مقرر 
الفرقة السادسة الابتدائية وهذا الزيف ينمو دع نمو التلمیذ المسرى > 
فنجده مضاعفا ف المرحلة الاعدادية » والرحلة التانوية » ونجد صورا 
منه فى التليفزيون والاذاعة ٠‏ 


ومن أجل هذا الزيف علت الأصوات بان تاريخ هذه الحقية ينبغى أن 
يكتب من جديد » وقد حاولت” بإصرار أن أكون أميتا كل الأمانة قيما 
دستحق انا » وأهاجم من خان البلاد آو سیب لها كارثة من الکوارث 
وسترى فى محمد على وأسرته مواقف تستحق التقدير والثناء » وتلك 
سئيرزها ونثنى عليها > وسنری من بعض السلاطين واللوك انحرافا بل 
خبانة » وتاك سنیرزها آیضا ونهاجمها » ومثل هذا ما سنفعله فى عصر ما 
بعد آسرة محمد على » فالعرض التاریخی سبتخذ الأمانة الدقيقة دسنوره » 
الذين عاصرنا عهدهم وعشنا الحياة معهم » ورأيت بنفسی تصرفاتهم ء تاک 
التصرفات التی أ“لتقى” على كاهلى ممع قلة من المؤرخين مسئولیه تدوشها 
لهذا الجن ولا یأتی من اجك 


ذلك عهدی أخطو فى ظله نحو تدوین تاريخ هذه الفترة ومن الله 
آلئمس العون والسداد + 


سب N‏ سب 


ولد محمد على فى قتو له : على الساحل المقدونى پبلاد الیونان 
سنة ۱۷۹۹ » وكان عمه یشغل منصب « نائي شب الوإلى » وجو منصب عظليم 
آنذاك ث ولم يحظ محمد على بتربية مدرسية یئمنتتد بها » رلذاك آثر 
الاشتنال بالتجارة ء عمل تى تجارة 1 تيغ + وکان ایغ من آهم السلم 
ولك سنا 


وخلال الحملة الفرنسية أرسل السلطان سلیم الثالث حملة بحرية ' 
الى مصر سنه ۱۷۹۵ » وکلف عم* محمد على أن پرسل كتبية مؤلفة مسن 
ثلائمائه شخص الى مسر ء خآرساها جتتنادة اينه الصتیر یساعده اين عمه 
محمد على » وسرعان ما تولی محمد على القيادة القعلية » واه شترك ف بعض ‏ 
المعارك ضد الفرنسيين. 4 وسار ق و ق سبلم الترقية حنی آصیح الشخص ۱ 
الثالت بين فادة آلشمانیین بمصر » فلما تمر ده الجند على خسرویاشا وقتلوا 
طاهر باشا بدا نجم محمد على يتالق > وعيكنت الأستانة خورشید .والیا 
على مصر ولکن محمد على استطاع بحیله أن يرتيط بالماليك » واتخذ 
البرديسى بوجه خاص تثكاة له » وکان الیرذیسی طموحا فى قسوة وجهل > 
قوجده محمد على مرکبا سهلا » وطالب الجتد* ممرتيات خخائى محمد 
على ينهم ودسین البرديتى ؛ قراح هذا انت يفسرض الضراكب 
بعناته ویجمعها بقسوة 6 ممأ آثار عليه الشعب والجند 4 واضطر أخيرا 


أن يهرب الى الشام ء 


ولم بيق آمام محمد على ال" خورشيد الوالى الجديد » وقسد جاء 

هذا الى البلاد بعنجهية الأتراك وثسغبهم » وكان مخمد على فى الؤقت 

نفسه حريصا على التقرب من زعماء المصريين وشيوخهم » وارتکب جند 
الوالى الجديد بعض الفاسد مما زاد فى ثورة الشعب + ونتيجة للسياسة ٠‏ 

المملوكية و العشمانية » اجتمع زعماء الشعی 4 وأعلنوا عزل الوالی خورشید 

باشا واختبار محمد على واليا علیهم ف مایو سنة ۱۸۰۵ > وأليسيه السید 


۳۸۵ مت 


عمر مکرم والشيخ الشرقاوی خلعة الولایه » ولم يخضع خورشید لقرار 
العزل الصادر من « الفلاحین » ( على حد* قوله ) وتحصن بالقلمة » ولکن 
ال اا وت ا أن شانی ظر ها ا امس 
الصری » وصدر بذاك فرمان فى بولیو سنة ۱۸۰۵ ۰ 


ولم تكن ترکیا مخلصة فى هذا ااتصرف » وانما آرادت به تهدثة 
الأحوال مؤقتا ؛ بدلیل آنها بعد عام واحد أرسلت لصر واليا جدیدا اسمه 
موسى باشا بدلا من محمد على الذى قررت نقله الى سلانيك » ولکن 
الشعب الصری أجيض هذه المحاواة خثبت ضعف تركيا آمام العزيمة 
المصرية ٠‏ 


مشكلات فى طريق الوالى الجديد : 


لم تضع هذه العوامل حدة"ا أتاعب محمد على » فالماليك لا يزالون 
يهددون مركزه » وبخاصة أنه لم يعد ممثلا لتركيا ققط » واتما لأنه أصبح 
آیضا ممثلا للشمب الصری الذى اختاره » وتركيا لم تكن راضية عن محمد 
على » وانما آ”رغمت على تعبينه » ولذلك كانت تتحین الفرص التخلص منه » 
والاتجليز کائر! بحتضنون محمد الألفى زعيم المماليك » وقد وضعوأ معه 
مخططا إبان زيارته لانجلترا » لبعملوا على وضعه ف مكان القيادة » وليضمن 
لهم تيسيرات اقتصادية وسياسية فى البلاد : والشعب المصرى ممثلا فى 
شیوخه كان أيضا عقبة فى طريق الوالى الجديد الذى يرى فيهم منافسين 
له فكان ینوی التخلص من سيطرتهم حتى يخلو له الأمر ۰ 


وشاعدت الظروف محمد على فتخلص من هذه المشكلات واحدة 
واحدة » فمن جهة تركيا استطاع أن یصل إلى اتفاق معها : على أن يدفع 
جزية سنوية قدرها عشرون آلف جنيه » وقد رضيت تركيا بذلك إذ آید 
مستشاروها إبقاءه فى منصيه : وأما الماليك فقد ساعده الحظ إذ مات 
البرديسى سثة ۱۸۰۰ والألفى سنة ۱۸۰۷ وأعمل محمد على الحيلة أو 


بت + س 


الرشوة بالال أو المناصب مع باقى المماليك حتى سنة ۱۸۱۱ » فقام بمذبحة 
القلمة التى آشرنا لها من قبل وسنتحدث عنها بعد قایل » والتی قضی بها 
محمد على على ذلك العنصر قضاء مبرما ٠‏ 
حملة فريزر : 

أما الاتجليز خقد هالهم ميل محمد عا تجاه قرنسا » وكانوا قبد 
أعدوا حملة بقيادة الجنرال فريزر اوازرة حليفهم محمد بك الألفى ».ولکن 
هذا مات قبل وصول الحملة بيد أن الحملة لم تتوقف وسارت تجاه مصر 
وف مارس سنة ۱۸۰۷ احتلت الاسکندرية يدون مقاومة » إذ آثر حاكمها' 
التركى « أمين أغا » أن يبع المدينة پرشوة حصل عليها من الانجليز » 
واتجهت العامية الى رشيد فحاصرتها » ولکن الشمب هب يناضل فى حماس 
وقوة » فانتصر على العتدین وردهم على أعقايهم » وطلب الانجليز مغاوضة 
محمد على للجلاء » وتم جلاؤهم سنة ۱۸۰۷ ؛ وینبغی أن نوضح أن فریزر 
لقي اا عا ريد 3اه قشم فه رعفد الاد قبل آن يكل بعد 
على دفن ال اوا ومتل محف غ لا الثدان فال طلب ا 
بالتفاوض للجلاء » فأتمكه وجنى بذلك نتائج جهود الشعب الکافح ٠‏ 

: والتف الشعب المصرى حول محمد على ؛ ولا اختلف هذا مع عمر 

مكرم أبعده الى دمياط » وتلك عقوية بسيطة جدا اذا قورنت بما انزله 
عبد الناصر بمخالفیه حتی سن رفاقه الذين قاموا معه يما يسمى 
« الثورة » () ۰ 

والحكام مسن أسرة محمد على هم : 

١‏ - محمد على سنة ۱۸۰۵م : تخلى عن الحكم ۱۸4۸ وتوق 
سنه ١845‏ ۰ 1 

؟ ‏ ابراهیم بن محمد على سنة ۱۸۵۸ م » توق فى نفس العام ٠‏ 

8 عباس الأول ( ابن طوسون بن محمد على ) سنة ۱۸٤۸‏ م ۰ 

(1) اقرا عن الصراع بين عبد الناسر وزملائه قى الجزء التاسع من 
هذه الوسومة . 


تست ۳۵ س 


سعيد بن محمد على سنة 1804 م ° 
ه اسماعيل ( أبن ابراهيم ين محمد على ) ۱۸۳ م ( اتخذ 
لقب خديوى - ثم عزل سنة ۱۸۷۹ ) ٠‏ 
توفيق بن اسماعيل سنة ۱۸۷۵ م ٠‏ . 
۷ ب عباس ( الثانى ) حامى ( أبن توفيق ) سنة ۱۸۹۲ م ( عزلته 
انجلترا سنة ۱۹۱4 م ) ٠‏ ۱ 
۸ - حسين کامل بن اسماعیل سنة ۱۹۱4 م ( اتخذ اقب لطان سنة 
تولیته ) ٠‏ ۱ 
4ه أحمد فؤاد الأول بن اسماعیل سنة ۱۹۱۷( اتخذ لقب ملك سنة 
٠ ) 955‏ 
٠‏ فاروق بن فؤاد سنة ۱۹۳۰ ( عزلته الثورة فى ۲۰ بولیو 
سنة ۱۹۵۲ ) ٠‏ 
۱ - أحمد فؤاد الثانی ( طفل » ابن فاروق عزلته ثورة یولیو وأنهت 
حكم أسرة محمد على وأعلنت النظام الجمهوری ف ۱۸ بولیو سنة ۱۹۵۳ ) ۰ 
وستورد أهم الگحدااث التی جرت ف عهد كل من هؤلاء عند حديثنا 
عن القترة التى و جد" فيها » وستعتمد آکثر الاعتماد على الراجم المحايدة 
ق هذه الدراسة ٠‏ 
محمد على وبناء الدولة الحديثة 
أهتم محمد على اهتماما كبيرا بان يجعل من مصر دولة حديثة تلحق 
بركب التقدم الأوربى الذى كان محمد على على صلة بنهضته » وفيما 
پلی آهم معالم هذا الاتجاه مع بیان آبرز ما شاب ذلك من عيوب : 
اولا .- الجیش والاسطول 
من الواضح أن الحياة فى مصر منذ مطلع عهد محمد على ۰ كانت 
تحتاج إلى جیش » لضمان الاستقلال فى الداخل ؛ ثم لتحقیق الأطماع 
التی بدأت ف تصرفات محمد على من يوم الى يوم ٠‏ 


وقد حاول محمد على أن یحوه من سلطة الجنود الارناءود 
« الألبانيين » ولكن هؤلاء حاولوا القتك به ء ولذلك عمل على تشتيتهم » 
ثم وكل للكولونيل سيف ( سليمان باشا القرنساوى ) أن ينظم الجيش 
السری تنظیما حدیثا ٠‏ 


وسایمان باشسا الفرنساوی ( ۱۷۸۸ س ۱۸۵۶ ) آحد الضیاط الفرنسیین 
الذين كانو! خسمن جيش نابلیون الذى زحق الى مصر » وقد بقی بمصر 
على بالجيش الصری سنة 1819 »© وعيته مدريا للمشاة بأسوان ۾ شم 
تدرج فى مناصب 'الجيش حتى أصيح رگیسا للأركان » ووكل له محمد على 
مهمة تكوين جيش مصرى يضارع الجیوش الحديثة وقد اشترك فى أغلب 
الحملات العسكرية التى قنتها محمد على 4 وتوق بالقاهرة ودفن بمصر 


وكان جيش محمد على فى أل الامر من مماليكه ء ومن مماليك آخرين 
قدمهم أعيان القطر » ولكن هؤلاء لم يآلنوآ النظام وحاولوا الاعتداء على 
قائد الجيش ولذلك تخلص منهم فى الحروب السودانية » وجنتد. بدلا 
توم حنودا من السودان » من أهالى کردفان وسنار » ولکن هو دء تسم 
محقةء ١‏ آمال محمد على » ولم تلاتمهم الأجواء خارج السودان » فيد 
محمد يتخذ جنوده من الصريين ء وآتيت هؤلاء کفاءة ممتازة » فى حمل 
المسدءلياأت التی نيطت بهم » وعنهم بقول < كلوت يك » فى تقرير له : 
إنه هدت فى معركة قونية أن" ترك جمیع آلرخی الذین کانوا يستطيعون 
حمل السلاح اسر آتهم فى المستشقى قاصدين الى ميدان القتال لبرشاركوا 
اخوانهم شرف الانتصار أو شرف اموت » وان توح الشام وانتصارات 
آهمس وقونية » آثبتت للأتراك » سمت المصريين الذاتی عليهم باعتبارهم 
آفرادا » كما آثیتت شوکتهم باعتبارهم ڪموعا تسوقها قواعسد خطط 
التسال وتدابره + 


— AF بت‎ 


ومع هذه الكفاءة الممتازة فقد ظل الجنود المصريون يخضعون للقيادات 
الأجنبية دن الاتراك وکان ذلك اجحافاً بم » كما كان من الأسباب التي 
أحدثت الثورة العرابية ٠‏ 


وبنی محمد على لهذا الجيش القلاع والحصون كما أدرك: .أن قوة 
الجيش المصرى لابد أن يدعمها أسطول یحمی الشواطیء الطويلة التى 
تطل عليها مصر » ومن أجل هذا اتجه الى انشاء أسطول كبير اشترى 
بعض سفنه من الخارج » وبنى سفنا أخرى بالداخل ».وقد استلزم ذلك 
أن ينشىء « دار صناعة » عند بولاق لصناعة الأجزاء التی تتکون منها 
السفن » وكانت هذه الأجزاء تتقل بطريق البر إلى السویس ثم تجمكم 
هناك وتتزل إلى البحر الأحمر » كما أنشا « دارا للصناعة لخن ' 6 
0 » وكان رئيس الصنكاع اسمه « الحاج عمر » وقد أصبحت 

ر الصناعة الصرية ترسائة 4 تضارع دور الصناعة الكبرى آتذاك 55 
9 مدرسة لتخريج .الضماط البحریین » ورغبة ف مزيد من التقدم ارسل 
بعثات إلى أوريا لدراسة أحدث العلوم البحرية » ومن أجل هذا سرعان 
ما آصبح اصر أسسطول حربی كبير يشبمل ثلاثين قطعة » ويعمل عليه 
الالاف من البحارة والضباط والجتود ٠‏ 


وقد استلزم الجيش والأسطول ألوانا هن الصناعات ألحقت 
بالترسانة ومنها أقسام لعمل البوصلات والنظارات وسيك الحديد » ومادة 
الطلاء ومخازن الذخر ة والهمات ٠‏ 


ثانيا ... التعليم والنهضة الفكرية 

غتحت الحملة »الفر تسه العیون تجاه العلم > واحتاج الجيش الذى 

آنشاه محمد على إلى آلوان من الثقافات العسكرية والمدنيكة » ومن هنا 

اتچه محمد على إلى انشاء الدارس والجامعات لتخریج الات من المثتفين 

لشستون الحکومة والدواوین وحاجات الجیش ۰ وبخاصة أن توظیف 
التخصصین الأجانب كان يكلف الدولة نفقات ضخمة ٠‏ 


— ۱۳6 - 


وقد آرنل محمد على سنة 1855 آول بعثة مصرية الى'فرنسا » وكانت 
E‏ اک 


ا 


ولا عاد أعضاء الیعثات اعتبد عليهم محمد على » وآحلهم محل 
الأجائب الذين کانوا يشغلون مناسب کبری ف الدولة » وقد نجح أعضاء 
البعثات الصریون فى مهمتهم آکبر نجاح » ولا تزال أسماؤهم تتردد كرواد 
للفكر والحضارة ف البلاد » ومن أهمهم : رفاعة رافع الطهطاوی وعلی 
۳ ۱ ۱ 


وأتشياً محمد على بمصر مجموعة من 535 العليا مثل مدرسبة 
الطب التى أنشأها کلوت بك » ومدرسة الهندسة » ومدرسة الصيدلة » 
ومدزسة الزراعة » ومدرسة الألسن » والدارس الحربية المختلفة » كما 
آنشاً عددا من المدارس الامتدائنة والثانوية » وقد وجه محمد على عنايته 
كذلك إلى الأزهر » فقد وتجد” فيه معينا يستمد منه حاجاته من. الطلاب 
لتغذية الدارس العالية وليكونوا أعضاء للبعثات ۰ ۱ 


ومن منشآت محمد على الثقافية الطبعة الأمرية فى بولاق » كما أنه 
أصدر آول صحيردة زسمية » الوقائع المضرية ¢( باللةة العربية ٤‏ والئفة 
الفزنسية سنة. ۱۸۲۸ ۰ 


كان الاقطاع سائدا فى عيد الماليك » واحل؛ الساطان سلیم محله 
نظام الالتزام » اما اتهار نفوذ العثمانيين وعاد النفوذ للمماليك عاد 
سلطان المماليك على أكثر الأرض الؤرناعية 6 ومجانب ذاك كان سطر من 
" الثراخی موقوفا على المساجد ومعاهد العلم والتكايا » وكان المشايخ 
والعلماء يديرون هذه الأوقات » وبقی جزء ضثيل من الأرض يسير على 
نظام الالتز ام الذی فرضه العثمانيون فى آول عهدهم » وکانت هذه هی 


مت 6 س 


الحال ق آول عهد محمد على » قلما قضى على الماليك حل محلهم فى 
السيطرة على الأرض التى كانت خاضعة لهم » ثم آلغى الأوقاف وملتزمى 
الأرض > وعلى هذا أصبحت کل الارض الزراعية مملوكة للدولة يستفلها 
محمد على لحساب الدولة ۰ وأصبحت العلاقة مباشرة بين الحكومة والفلاحین. 


ء أستتتاء من هذا النظام حقق محمد على اللکیات الآتية : 


_ الوسايا : والوسية قطعة أرض كانت تمنح للملتزم نظیں قيامه 
مأعباء الالتزام عندما كان الالتر ام موجودا ق أول عهد مخمد على 4 وهذه 
الأرضص عبر آرض الالتزام كانت معفاة من الضراكب » وقد آبقاها محمد 
على هبه للذين کاتو! ملتزمين ٠‏ 

الشعادیات : سمبت الایعادیات بهذا آلاسم لأنها استبعدت هن 
مجموع الأراضى الممسوحة ء وقد وهب محمد على كثيرا من الأبعاديات 
لكبار الموظقين ورجال الجیش » وكانت كذلكَ معفاة من الضرائب ٠‏ 

الجفالك والشفالك : وهی الاقطاعات الواسعة التی منحها محمد 
على لأقراد أسرته وكبار حاشيته » وكانت أيضا معفاة من الضرائب ۰ 


وکانت ضرائی الأرض ع خصویتها 7 وكانت الضرییه تتر اوح سین 
أربعة هروش ونصف وتسعة وأربعين قرشا للندان ۰ 


رایع o‏ الاختصاد 
اصلاحات زراعية مهمة : 
فى عهد محمد على حدثت مجموعة كبيرة من الاصلاحات الزراعية التى 
قصد بها تنمية الزرآعة » ومن آهم الاصلاحات التى أتمثّها محمد. على بناء 


القناطر الخرية على رآس الدلتا » ,وقد أفادت فى تنظيم توزيع المياه على 
قرعى النيل » وكان من أغراضها أن تعود بالفائدة على ارض الصعيد ٠‏ 


ب ۳۹۲۷ س 


ومن أصلاحاته كذلك انشاء ترعة « المحمودية » بالبحرة وقد نسبت آلی 
السلطان محمود » وترعة النصورية بالدقولية كما انشا مجمرعة آخری من 
الترع والجسور والقناطر » واستلزم انشاء بعض الجسور اقامة مدن » 
أصبحت فیما بعد مدنا كبيرة » ومن هذه مدينة الزقازیق التی آنشئت. 
بمناسبة انشاء قناطر بحر مویس ۰ وقد زادت رقعة الارض ا؛مسالحة 
للزراعة زيادة كبرة بسبب هذه المنشآت ٠‏ 


ومن الاصلاحات الزراعية التى تنسب الى محمد على أنه أدخل 
للبلاد حاصلات جديدة كالقطن والدخان وأشجار الزيتون وغيرها ٠‏ 


ولکن الفلاح المصرى سم ینعم بهذه النتائج كما بنیغی وذلك 
لانتشار الاحنکار الذى یئول عنه المؤرخ عبد الرحمن الرافعی : 
إن احتکار الحكومة للحاصلات الزراعية عمل ينطوى على الظلم والإرهاق 
وفيه مصادرة لحق الملكية ؛ وحرمان للمااك من الاستمتاع بحقه » ومن 
الانتفاع بت احم التجار ۱.۶ لى الشراء ء ذلك التزاحم الذی ينجم عه 
مضاعفة الثمر ة للبائع )( ۰ وتلك للاسف سياسة اتبعت مفساعفة فى 

عهد الثورة الناصرية ٠‏ 
الصناعة : 

و مجال الصناعة E‏ ءا ی للبلاد مجموعة الصناعات الهمة 
سب الحدید 3 0 السكر والورق والصایون 0 

وقد سری مبداً الاحتكار من الزراعة ان الصناعة لما کان عذر ه 
" الاحتکار من الأرباح الطائاة ؛ وقد شمل الاحتكار كل شىء : يقبول 
الچترتی : شمل الاحتکار كل ما يصنع بالکوك وینسج على نول » من 


)1( تاریح الحركة التووية حا ۰ 


مه ۳۷۷ 5 


جميع الأصناف » من ابریسم وحریر وکتان إلى الخیش والحصیر » فى 
ساثر الاقلیم الصری طولا وعرضا من الاسکندرية ودمياط إلى أقمى 
بللاد الصعيد )( 


( وقد مر" الزن وانتهت أسرة محمد على » وأوشكنا شكنا أن نملوی القرن 
العشرين + ومع هذا فالاحتكار الزراعى الذى ثمكا منه عبد الرحمن الراغعی 
پوجد بممی الان منذ فرضه جمال عبد الناصر » والاجتکار الصناعی قائم 
كذلك فيما يسمى القطاع اا 00 وجعله 
يملك : أكثر الصناقات أو كلها ) ٠‏ 


التج لتجازة ف :3 


تماق مال لازاه نت حقو مد ند على قاتا ولا لا 
وذلك سيب التطور الذى شهدته الزراعة والصناعة » وما تحقق من تمُطية 
مطالب الشعب » ثم ما تحقق من خاكض للتصجير » وقد ساعدت الطرق 
البرية ألتى مهدها محمد على من انتعاش التجارة. الداخلية » كما ساعد 


الأسطول التجارى وإصلاح ميناء: الإسكندرية: علئ ٠‏ انتعاشس التجارة 
الخسارجية : 


ومن أهم منشآت محمد على جامعه فى القلعة » وهو تحفة فنية رائعة ٠‏ 


وسنعرض فيما يلى بعض صور حديثة لأجزاء منه ء وهی تدل على قدر 
ليم من الور فى مجال هذه التشات ٠‏ 


عباس فوج ب وله ی ۲ 


۳۵ مس 


0 


سس #۵ ست 


حصروب محمد على 


خاض محمد على مجموعة من الحروب تام بها أحيانا ليظير ولاءه 
للباب العالى : وام بها أحيانا آخری ضد الباب العاللی » إذ كان ينوى 
أن يحقق بها طموحا واسعا » ولكن الظروف كانت أقوى منه » فحالت دون 
تحقيق أحلامه كاملة » وفيما يلى كلمة قصيرة عن أهم هذه الحروب : 


مذبحة المماليك سنة ۱۸۱۱ : 


ترتبط مذبحة الماليك بحروب نجبد التى سنتحدث عنها عقب 
هذا » خان محمد على أحس؟ أن من الخطر أن يبعث بجيشه إلى الخارج » 
ویترك الماليك یکو نون سلطة كبيرة بالداخل » فقد خاف أن ينتهزوا هذه 
الفرصة ویئوروا عليه » وکانت شوكة الماليك ‏ كما ذکرنا من قبل 
ضعيفة بسيب ما نالهم أيام نابليون وبعده » ولذلك استقر رأى محمد على 
أن يقفى عليهم حتى تتحرك جیوشسه بالخارج وهو ف مأمن سن: 
الأحداث والانقلابات » وقد انتهز فرصة إعداد الجيش للسفر إلى الجزيرة 
العربية » فدعا الأعيان والكبراء ومن بينهم الماليك لتوديع هذا الجيش » 
واحتشد الناس ف القلعة ورحب بهم محمد على » ثم بدأت الجموع تتحرك 
حتی وصل موكب الماليك الى مضيق تعب الحركة فيه » وهنا استدار 
من سبقوهم واستعد من لحقوهم ومن كانوا كامنين فى الجانبين » وهطل 
اارصاص من كل جانب ؛ وعملت السيوف عملها » ولم ينج منهم أحد. 
تقريبا » ثم صدرت التعليمات بالقضاء على من تبقى ممن لسم يحضر 
الاحتفال » وكان ذلك نهاية العهد بالمماليك ؛ فقد قئتل" أكثرهم ونجت 
قلة ضئيلة انماعت فى الشعب فلم يعد لها آثر ٠‏ 


ومثل هذا التصرف حدث كثيرا فى التاريخ كنكبة البرامكة فى عمد 
هرون الرشيد 0 وكحادثة الخندق أو الحفرة ف عهد الحكم بن هسام 


س :9 مت 


بالاندلس ۰۰۰۰۰ ویری مرتکبوها آنهم بها ينقذون الشعب من الصراع 
ویتحاشون ثورات خطيرة النتائج ٠‏ 
الحرب مع السعوديين سنة 141١‏ ۱۸۱۸ : 

ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية بفكر اصلاحى 
رائع ( 153 ) وخلاصة مذعيه القضاء* على التوسل بالأنبياء والثولیاء» 
وهدم مزاراتهم وقبابهم » ومحاربة التدخين والوسیقی » وقد تحدثنا عن 
حركة التوحيد التی يسميها البعض الحركة الوهابية بكثير من التفصيل 
فى الجزء السايع من هذه الموسوعة عند الكلام عن تاريخ الجزيرة العربية ؛ 
والذی نريد أن نقوله هنا » أن هذا الفكر عظم ف مطلع القرن التاسسع 
شر بمعرفة محمد ين سعود آمير نجد + فاحتل هذا مكة والدينة سئة 
۰۳ ومنع حجاج مصر والأتراك من الحج لوجود قباب فى بلادهم » 
وصار بذاك خطرا على نفوذ الدولة العلية » فطلب العثمانيون من محمد 
على القضاء عليهم » وانتهز محمد على هذه الفرصة ليعيد صلة مصر بالحجاز » 
ثم ليتخلص من الجنود الألبانيين الذين کانوا يثيرون التاعب ضده ويتمردرن 
من حين انی آخر » فأعد حملة كبيزة ووضع على رأسها ابنه طوسون » ولا تعثر 
هذا فى الانتصار » خرج محمد على بنفسه تلحق به » وحقق يعض النصر ثم 
عاد » وعقد طوسون صلحا مع السعوديين » ثم مات عقب عودته الى 
مصر ونقض السعوديون الصلح » فارسل محمد على ابنه ابراهیم الذى 
استطاع أن يدمر « الدرعية » عاصمة السعوديين سنة ۱۸۱۸ وجاء اليه 
آمیرهم عبد الله وسلم نفسه » فآرسله ابراهيم الى الآستاتة حيث أعدم » 
وکانت المروءة تقضى آلا يفعل ذلك (۱) ٠‏ 

(۱) اقرا احادیث منم لة عن هذه الاحداث فى الجزء السابع من هذه 


۱۳۳۹ 


وعلى كل فقد عادت آفکار محمد بن عبد الوهات الى الانتعاش 7 
ولا تزال سائدة فى المملكة العربية السعودية حتی الیوم » ومنها تنتشر 
الى كثير من البقاع ٠‏ 


ومما يذكر أن ا: خين العرب والاجانب كانوا يهتمدون على الجبرتى 
فى تصوير هذه الحروب وف ذكر أسبابها ونتائجها » وكانو!ا يدينون محمد 
على تبعا لرأى الجبرتى » ولكنى عثرت على كتب كتبها مؤرخون سعوديون 
هم عثمان بن بشر () ومحمد بن عبد الله الانصاری () والشيخ ابراهیم 
بن صالح (۲) وهی تذکر أن السعوديين هم الذين نقضوا العهد وماجموا 
المصربين وحلفاء‌هم » وهم يلقون تبعة هذه الحروب على الجانب السعودی ۰ 


الحجاز للعجاج وإن وجدت القباب ف بلادهم » ورأى أن تسیر دعسوة 
الإصلاح سلمية 3 أأحسن الله جزاءه 6 ۰ 


حرب السسودان سنة ۱۸۲۰ 


ريط النیل بين مصر والسودان برباط مقدس » وعلی مر التاريخ 
حرص حکام مصر من وطنیین أو قاتحين على أن يسيرو! مع النیل جنوبا 
لاعتقادهم أن حوض النهر يكوثن وحدة واحدة ذات عناصر مش.ترکة 
اقتصاديا وجغرافيا » وهناك كذلك عتاصر تاريخية بين سکان الوادی شماله 
وجنوبه » جاعت نتيجة الروابط التی نمت بين هوّلاء السکان فى عهد 
الفراعنة والفرس والرومان والبطالسة والعرب وبخاصة العرب ااسلمون » 


. ۱۸۲ - ۱۸۲ عنوان الجد فى تاريخ نجد ص‎ )١( 

(۲) تحنة الستفید ص ۱۱ .۰ 

(۳) تاريخ بعض الحو ادث الواقمة فى نجد ص ۱6۱ ۰ 

(4) اقرا تفاصيل ذلك فى الجزء السسايع من هذه الوسوعة ص 
۱۸-۸ . 


لس "20 مه 


ولعل هذا كان السبب فى زحف محمد على الى السودان : هذا بالاضانة 
الى رغبته فى القضاء على المماليك الذين فرو! الى بلاد النوبة » ورغبته 
فى التضاء على من بقى بجيشه من الجنود الألبانيين كثيرى الشنب 
وإحلال السودانيين فى الجيش محلهم » ومن أطماعه فى السودان كذاك 
البحث عن الذهب لينفئذ مشروعاته الوا 2 ء 


وعرض محمد على رأيه على مستشاره العسكرى محمد بك لاخلوغلى » 
وأعدت الحملة برا وبحرا بقيادة اسماعيل بن محمد عسلى وتقدمت الى 
الجنوب » وكان مع الحملة مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية ليدعوا 
المسلمين بالسودان الى الوحدة والمؤاخاة وليدعوا غير المسلمين الى الدخول 
ف دين الله » وحقق اسماعیل مجموعة من الافتصارات » ففتح بربر 
وشندی وسنار » ثم أرسل محمد على جيشا ثانيا بقبادة اينه ابر اهیم 
فسار محاذیا للتيل الأبیض > وسار اسماعیل محاذیا التبل الأزرق » تم 
عاد ابر اهیم ارض أصابه » وقفل اسماعیل بعده عائدا » خاما بلغ شندی 
حصل خلاف بينه وبين نمر ملك شندى خديئر هذا مكيدة أحرق فيها اسماعیل 
وبعض خاصته ف أثناء وليمة أقامها لهم 8 


وأتجه محمد بك الدفتر دار صهر محمد عأى الى شندی للانتقام 
من الملك تمر » وقد استطاع هذا أن يدمر شندی » ولکن اللك نمر فر منه 
تجاه الحيشة وأسس الدفتردار مدینه الخرطوم سنة ۱۸۲۲ عند ملتقى 
النيل الأزرق بالنيل الأبيض ۰ 

ومن ال واضح أن حماة السودان تحقق الكثير مسن أغراضيا 2 
ولكنها وصلت بان القطرين الشقيقين مهذه الصلة السياسية 4 ولم بمعن 
محمد على ق حرب السودان بل توقف عند الخرطوم أذ استدعاه الياب 
العالى لإخماد ثورة اليونان »© وقد تحدئنا حدیثا مستفيضا عن التوسع 


404 س 


س 00ج سے 


حرب اليونان سنة ۱۸۲۲ : _ 


كاننته تركيا فى مطلع القرن التاسع عشر فى منتهی الضعف » وقد 
ترکها موقف السلطان محمود الثانى من القضاء على الإنكشارية بدون 
جيش تقریبا »٠‏ وى هذا الوقت ثارت اليونان متأثرة بالثورة الفرنسية 
الثی نادت بمبادیء الحرية والمساواة » ولم يجد الباب العالى وسبيلة 
لاخماد هذه الثورة الا محمد على 


وفرح محمد على بهذا الوقف ااذی يجعله منقذا وند*! الباب العالی" 
بعد أن كان تابعا » وعيئن الپاب العالی محمد على والیا على جزيرة إقريطشس 
سنه ۱۸۲۳ وأمره باخماد الثورة هناك » فسار لها اپراهیم باشا وهزم 
الثوار » ثم عينه الباب المالی والیا على بلاد الورة وأمره باخضاعها » 
فسار آلیها ایراهیم باشا وأخضعها بعد جهد كبي » وبعد تضحیات واسعة 
ولكن روسیا وانجلترا وفرنسا تحرکت لساعدة الیونان وتررت ارسال 
عمارة بحرية تحت قيادة القائد الانجلیزی « کندر نجتون » ودغلت هذه 
العمارة خليج « نوارین » حيث كانت ترسو البحرية الصرية التركية » 
وحدث بعد ذلك احتكاك بين بعض الزوارق والبعض الآخر فهبت المرکة 
( أكتوبر سنة-۱۸۲۷ ) وكان القائد الانجليزى يتحين الفرص للقضاء على 
البحرية المصرية التى بدأت تتخذ مكانها فى البحر المتوسط » واستمرت 
المعركة ثلاث ساعات دمرت فيها البحرية المصرية والتركية تماما وقتل عدة 
آلاف من البحارة المصريين والأتراك + وكانت خسارة الطرف الآخر قليلة ٠‏ 


ولم يعد لصر پقاء فى اليونان بعد تدمير الأسطول : وقد هدد 
كدرناجتون بتدمير الاسكندرية اذا لم ينسحب ابراهيم من اليونان ويتعهد 
برد الأسرى ۰ 


معاهدة آدرنة ف سبتمیر سنة ۱۸۲۵ : وخسرت مصر ف حاب البونان 


س ء4 nrg‏ 


حوالی ثلاثين آلفا من الجنود » ونفقات باهظة” » وعمارتتها البحرية الكبيرة ». 
دكن القول أن هدر لمت بع شيا + 


حروب الشام والأناضول من سنة ۱۸۳۱ : 


كانت خسارة مص فى حرب الیونان فادحة كما رأينا » وطمع محمد 
على فى تعويض من الباب العالى » واتجهت أطماعه للشام فطلبها مسن 
الباب العالى نظي جزية كبيرة » ولكن الباب العالى كان يعمل لهدم محمد 
على وانتقاص سلطانه » لا لبنائه ومد* ملگه » فرفض ملتمسه ٠‏ 


وراح محمد على يدبر الأمر لينال ما يريده معتمدا على القوة » 

أن حدود مصر الطبيعية مسن ناحية الشمال هى جبال طوروس 
الخاصاة بين الأناضول وسوریا ٠‏ 

أن الاستيلاء على سوريا سيمد النشاط المصرى بطاقة بشزية » 
وطاقة اقتصادية تتمثل فى الأخشاب والفحم والنحاس والحديد : 

سورب كانت كثيرة القلق تحت نير العثمانيين ۰ 

- ختح والی عكا بلاده للمهاجرين هن مصر ؛ ولم بستجب لنداء محمد 
على برد ”هم + 


وبدأت الحملة من البر ومن البحر فى أكتوبر سنة ۱۸۳۱ فاحتلت 
غزة ريافا وحيفا دون مقاومة تذكر » ثم حاصرت عكا وأسقطتها وسلم 
قائدها « عبد الله باشا الجزار » نفسه فى مايو سنة ۱۸۳۲ » ودخل الجیش 
الصری دمشق فى يونيو سنة ۱۸۳۲ وانتصر المصريون انتصارات حاسمة 
على الاتراك فى موقعة حمص ( ٩‏ يولي ) ودخلوا حلب ( ۲۱ يولير ) > 
وانتصروا فى بیلان | ۲۰ بولیو ) وتم بذلك فتح الشام » وسقط آلاف 
الأتراك قتلى وجرحم. وأسرى » وفقد الاتراك ذخاثر هائلة ٠‏ 


لس eV‏ لس 


وتخطى جيش مصر حدود الشام الى آسيا الصفری فدحر جيشا 
كبيرا يقوده الصدر الأعظم رشيد باشا فى موقعة قونية ( ديسمبر ۱۸۳۲ ) 
ووقع الصدر الاعظم أسيرا » وتوغل الجیش متطلعا الى آسيا الصغرى 
والعراق وتركيا الآسيوية ٠‏ 


معاهدة كوتامية : 


وهرعت تركيا تطلب مساعدة روسيا ودول آوربا فاستجابت هذه 
للنداء » ففى هذه الاستجابة تدمير لتركيا ولحمد على جميعا » وهو هدف 
أورنا » وأنتهى هذا التدخل بمعاهدة كوتاهية ( مایو ۱۸۳۳ ) التى قضت 
يضم سوريا وولاية آدنة الى محمد على وبآن يش رگ یکت على كريت و الحجاز 
بالإضافة الى مصر » على أن يجلو عن الأناضول » وكان هذا انتصارا لمصر ء 


بيد أن تركيا بدأت تفيق من كبوتها » وعقدت معاهدات مع دول وربا 
ومخاصة روسيا وانجلترا » وكانت الأخيرة حريصة على إضعاف قوة محمد 
على لانه ف طریقها لی ! و زر ا و 
اقطاعاتهم آو زبدت ع الضراگ : وقسد قضى ابر اقيم على ا 
هذه الثورات بتأبید حليفه بشير الشهابى »> ولا أحس محمد على بأصيع 
تركيا فى دفم هذه الثورات بدأ يفكر فى اعلان استقلاله عنها ».بل آعلن 
ذلك ف مايو سنة ۱۸۳۸ » ويدآت الحرب من جديد ۰ 


موقعة نصييين واندهار جیش تا : 

أكثره بين ۳ وأسي » ومات بعدها السلطان محه‌ود وتولی بعده السلطان 
عبد المجيد وعئين خسرو باشا صدرا أعظم ء فدفع ذلك التفيي فوزی 
باشا قائد الأسطول التركى والعدو اللدود لخسرو أن يلجا بالأسطول الى 
در 3 بملمه لحم کین 


سس اشرو ع م 


تدخل آوربا ومعاهدة لندن : 


وتدخلت آوربا من جديد واتفقت دول أوربا فى معاهدة لندن ( يوليو 
۰ ) » على شروط أهمها أن برد" محمد على لتركيا كريت والامكنة 
اللآدسة وأدئة والشام وتبقى مصر ولاية وراثية له ولاسرته » وأن تكون 
آسه عكا والجزء الجنوبى من الشام مدى حياته على أن يدفع جزية للباب 
العالى ويظل تابما له ء على أنه اذا لم يقبل ذلك فى مدى عشرة أيام » 
فقد ولاية الشام وأجبرته دول آوربا على الانسحاب والقبول ٠‏ 


ورغض محمد على فى بادىء الأمر هذه الشروط القاسية فتقدمت 
انجلتر! لارغامه بالحيلة وبالقوة وقدمت الساعدات للثائرين خضده » 
واحتلت أهم المواقع بالشام وهددت الاسكندرية » فأكره محمد على على 
الاستجابة وأنسحب من الشام كله ومن جزيرة العرب » ولم بیق له الا 
مصر ورائية بضمان الدول » وفقد الجيشى المصرى لاف الرجال وو 
ينسحب من الشام كما فقد كثيرا من المعدات . 


نهاية محمد على 
كانت السنوات الباقية من عمر محمد على مريرة » فآثار الحرب وآثار 
محمد على فاضطریت صحته واعتزل ق أمريل سنة ۸4۸ كم مات ف 


محمد على فى الميزان 


لا شك أن محمد على أنقذ مصر مما كانت تعانيه من أمراض فتاكة 
قبل عهده » فقد خلصها من فوضی الماليك ومن ظلام العثمانيين » ووضع 
بذاك نهاية لقرون هريرة مرت بها مصر خلال هذين العهدين الكالحين ٠‏ 


۹ ل 


ودفع محمد على الضوء الى مصر عن طريق البعثات العلمية التی 
أرسلها الى آوربا وعن طردق المدارس والعاهد العليا التى أنشاها بعصر » 
وكوكن محمد على صر قوة عسكرية هائلة جعلت المد والصدیق يحسب 
حسابها » واهتم محمد على بالزراعة اهتمام عارف خبی » ولا تزال القناطر 
أنتى آنشاها على النيل خر دنیل على جهده ۰ 


ويمكننا أن نعرف قدار محمد على وقدر بعض خلفاته من بعده 
لو ارنا حالة مصر بعد الحرب العالية الثانية بحسالة سواها من الدول 
العربية التى ظلت تحت سلطان العثمانين حتی الحرب العالية الاولی » 
ثم تسلمها الاستعمار الاوربی من الشمانیین حتی تحقق لها الاستقلال 
بعد آلحر ب‌العالية الثانية » ویقول الطلمون أن من أسباب السبق الذي 
أحرزته مصر هو استقلال محمد على بها عن العثمانيين فى عهد ديكر » وهأ 
حققه من انجازات لم يكن لها مقابل فى البلاد العربية الأخرى ٠‏ 


ويقول أحد الباحثين : ان محمد على دو مؤسس مص الحديثة الذى 
بنى جيشها الوطنى » وحرر ارادتها من التبعية التركية » وأنشأ صناعتها » 
وشيكّد معاهد العلم والتكنولوجيا فيها » ونظم زراعتها ورقتاها » وجمل 
منها آقوی دولة فى الشرق الاوسط » وبنى كثيرا من جسورها الحضارية 
مع آوربا () ٠‏ 

ذلك هو الجائب الفیء عن محمد على وما أكثر :الجوانب المضيئة فى 
حياته » ولكن هناك جانبا آخر ليس مضيئًا قان محمد على بتشاطه وطموحه 
ازعج الدنیا حوله » فتركيا لم تكن ترضى أن يكون لها تابع فى مثل قوتها 
أو أكثر منها قوة ؛ ودول آوربا لا ترضی أن تستبدل « بالرجل الریض » 
على ساحل الشام وعلی ضفاف النيل دولة ناهضه فتية » وکان محمد على 
يذج بأتباعه الأثيانيين فى حروب الوهابیین والسودان لیتخلس منیم ؛ 


رس 


۰ (1یخث يمد .ةة الاهرام الصادرة ف ۱۹۷۵/۸/۱۵ ۰ 


س +41 سے 


والعجيب . آنه لم .مفطن الى أن الدولة العلیة تعامله دنفس السلاح فتزجة 
مه و إش عر امعد قونه وتدمر 0 4 وجا دول أوربا. 
فى الشبام الآسيوية السلمة » ولعل محمد جهل هذه الحيلة عینر 
السنين الطوبلة » ونتيجة لذلك لاقی محمد على ولاقت مصر كثيرا من عنت 


الک دا + 


ونقطة آخری نثبتھا هنا هی أن جيلنا لا يرفى عن موقف محمد على 
من الحجاز » والا' عما أنزله بالدرعية من دمار » ولعل الاحساس العربى 
آنذاك لم يكن قويا » يحول دون هذا العدوان الذى نستنکره الان ونستهجنه 
وللأسف نواجه حتی الیوم صراعا يدور بين عربی وعربی أو بين مسلم 
ومسلم 4 

إبراهيم وعباس 

كان ابر اهیم جزعا من حدأة آییه 6 وقد رأیناه نقود آکثر جبوشه 
وينفذ خططه ويجنى ثمار انتضاراته وأعباء هزائمه » ولهذا ليس هتاك" 
ما نضيفه عند الحديث عنه » على أن فترة حكمه کاتت قصيرة الناية وكانت 
كلها فى حياة آبیه » فقد تولى ف أبريل سنة 1644 وتوف ف نوفمبر من 
العام تفسبه ء 


وجاء بعده عباس بن طوسون بن محمد على » ( ۱۸۵۸ - ۱۸۵۵ ) 
وتتلخص أعماله فى أنه كان يرى أن تقدم الشعب لیس من مصلحة الوالى » 
فراح يعمل على العودة بهذا الشعب الى الوراء » فأقفل الدارس واي 
وقضى عائ كل معالم النهضة » وراح يساعد تركيا فى حروبها رجاء أن تغير 
نظام المرش ليصبح لأكبر أولاد الحاكم بدلا من أكبر آثراد السرة » ولم 
بنجح ق ذلك » وقد قتل سنة ۱۸۵۵ فى قصره > ودقال ان مسألة ولاية 
العهد كانت السين. فى هذا المصير .» وسميت « العباسية » باسمه وكانت 
عر ن تبك تسمى « الريدانية » ۰ 


4(١‏ س 


( سعيد 1864 ب ۱۸۱6 ) 


هناك أصلاحات جديرة بالذكر تنسب الى سعيد » فقد أصدر قائون 
الأرافى المروف باللائتة السعيدية فى أغسطس سنة ۱۸۸ وهی تبیح 
ملكية الأرض » وقد اقبل الصریون على شراء الاراشی اقبالا عظیما حتى 
أصبح بعض المصريين من كبار الملاك » وأصدر سعيد كذلك قرارا بقبول 
المصريين فى الوظائف الكبرى » فأصبح ثلث مآمير المراكز منهم » وكذلك 
ثلث المعاونين » ومن آبرز الحكام الصربین الشريعى بك مدير الجيزة وسلطان 
بك هدير بنى سويف » وألفی سعيد الاحتكار الزراعى + وأتم الخط الحديدى 
بين الاسكندرية والقاهرة الذى بدآه عباس » وف نظام الجیش حنتّد 
آیناء الشایخ والعمد بعد أن كان التجنيد مقصورا على أبناء الفلاهين 0 ۱ 

ومن أغلاط سعيد أنه ارسل حملة اساعدة فرنسا فى حریها بالمكسيك 
لا لشىء الا لصداقة شخصية بينه وبين نابليون ااثالث وأكثر من منح 
الامتیاز ات للأجانب » تلك الامتيازات التى بدأت ف عهد الماليك ومطلع 
عهد العثمانيين ؛ وبدأ سسحید فى الاستدانة » وهو الذى منح امتباز 
شق قتاة السويس بشروط مجحفة لمصر » وقنساة السويس سلاح - 
كما بقولون ذو حدين » فاذا استطاعت مصر حمایتها واستغلالها كانت 
لمر خيرا ويركة » أما اذا كانت بايا نفتحه للاجاتب ونجلب بيه 
استعمار مصر والسيطرة علیها لصالح الدول القوية التى تستعمل القناة » 
فلا كانت القناة ٠‏ 


وقد أعطت محر للقناة كل شىء 1 الأرض ه والال ؛ و الرجال » نظير 
۵ / من الأرباح » ولكن سرعان ما فقدت مصر هذه الأرباح يسبب الديون 
التى تراکمت عليها : وهكذا أصبحت ااقناة عبتا على البلاد ما كانت تستطيع 
حمله » وکانت تکالیفها ۱۸ مليونا من الجنيهات دفعت محر منها حوالی 


ز۱) مذكرات عرایی صن 11 . 


ب 4۱۲ مت . 


۷ مليونا > بوکان امتيازها لدة ٩٩‏ سنة تنتهى سنه 1954 » ولكن مصر 
أممتها ق موليو سئة وقد تسيب عن هد حرب وصراع 00 ۰ 


۱۸ ومات تسمید ف يتاي سنة‎ ٠ 


الخدیوی اسماعیل 
۱ ( ۱۸۲۲ — ۱۸۷۹ ) 
ینتبر الخذیوی اسماعیل مشكلة آمام المؤرخ النصف » قللرجل أعمال* 
مجيدة حقا سئراها مجدكدة وزاهية فیما بعد » وله كذلك آخطاء صنعها ` 
بنقسه » آو تسبت له وفرضت عليه فرضا يسيب الزحف الاستعماری الذی 
كان عثیفا آئذاك ٠»‏ والذى اتخذ أفريقية هدفا له ف وقت كان الخدیوی 
اسماعیل بمد8 نفوذه وسلطانه بافريقية بنجاح عظیم » فوجد الاستعمار" 
أن القضاء على اسماعیل خطوة ضرورية لتحقیق النصر للقوى الأوربية 
الزاحفة » قوسم الاستعمار الخطط ليشوه سمعة الرجل واصطتم قمبة 
الدیون لیزعر ع آرکانه ۰ 
وکان السلطان الشمانی یخاث أن بتمرد اسماعیل عليه كما تمرد من 
قبل جدثه محمد على » قلما ضبق الاستعمار الأوربى الخناق على اسماعیل 
اتجه الخدیوی الى السلطان العثمانى لبقوى به ضد المستعمر السیحی» فاتنهز 
وثيقة عزله التی كان يعمل لها الأوربيون + 
*وبعد عهد أسماعيل أشرف أعداؤه على كتابة تاريخه فتنوسيت أعماله 


المجيدة وژ"یرزت أخطاؤه » ولكن الحق أن يموت وسنحاول كتابة تاريخ 
اسماعيل يكل الدقة والاتصاف ما استطعنا لذلك سبیلا : 1 


( عن. تأميم قناة السویسی ونتائحه اقرا الجزء التاسع مع ذه 


الوسسو عة 5 


4۳ س 

شهادة باحث انجلیزی : 

فى سنة 1859 آی ف عهد اسماعیل زار مصر ولیام راسیل وکتب 
يصف القاهرة بقوله : أنها اکثر تحضرا من القسطنطينية » وهى غنية 
بالناظر اأشرقية والتقالید الاسلامیة » وکان قد تم“ تجفیف مستنقعات 
الازبكية فى عهد محمد على » ولکن اسماعیل كانت فى جعبته خطط آکبر » 
٠‏ فقد آصبحت الازيكية فى عهده حديقة رسمية فينانة مليئة بالنوافير والاشجار 
والقاهی » وأقيم غبها ناد للمبارزة بدبره فرتسى » وقامت الفتادق حول 
مربع الازبكية مثل شبرد والفندق الشرقى الكبير وغيرهما من الفنادق 
الحديثة » وفتح اليونانيون والاوربيون محلاتهم فى الشوارع المجاورة 
وملأوها بالأکولات الاوربية وكافة وسائل الراحة التی ببحث عنها السياح 
قبل صعودهم ف النيل » وأقيمت دار للأؤيرا كتب « فيردى » خصيصا 
لافتتاحها أويرا عايدة » وهكذا أصبح فى مقدور زوار الشتاء أن يمتعوا 
أنفسهم فى القاهرة كما لو كانو! فى الريفييرا ٠‏ 

عهد إسماعيل وقائمة منجزاته 

اذا استعرضن عهد اسماعیل فائنا نواجه قاكمة حافلة بجلائل الأعمال » 
ویمکننا أن نقسم هذه الأعمال ثلاث مجموعات : 
۳ س تطور سياسى وانتقال من سلطة الفرد الى سلطة الجماعة ٠‏ 

وسنذكر فيما يلى القائمة الخاصة بكل مجموعة ثم نثتتبع ذلك ببعض 
الدراسات والتفاصيل عن هذا العهد : 


۱۸۹۹ 
۱A! 
۱۸۷۲ 
۱۸۷۹ 
۱۸۷ 
۱۸۷۵ 
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۱۸۷۵ 


YAY 


۱۸۳۳ 
AY 
۱40 
۱419 
۱۸-۹9 
۱۸2۵ 
۱۸۹۹ 
۱۸2۷ 
كما‎ 


باكرا 


س 414 سل 
١‏ سا توسع وامتداد 


ضم سواكن ومصوع لولاية مصر ٠‏ 

رفع العلم المصرى عاى غندوكرو عاصمة مديرية خط الاستواء ٠‏ 
اعلان ت.خول مملكة أونيورو بالسودان فى أملاك مصر ٠‏ 

بسط الهماية ااصرية علی مملكة آوغقدا » 

قتعم سلطنه دارفور ٠‏ 

فرمان بضم زیلم وبربرة لولاية مصر ٠‏ 


فتح هرر + 


۲ س تطور ثقاى واجتماعى 
تشكيل ديوان المدارس وانشاء السدارس التجهيزية والابتدائية 
بالقاهرة والاسكندرية » واصدار آول لاگحة للتعليم فى مصر ٠‏ 
انشاء خمس مدارس بالسودان ۰ 
افتتاح دار الآثار المسرية ۰ 
انشاء مدرسة أركان حرب ۰ 
احياء جريدة الوقائع المصرية وظهور الجريدة العسكرية المصرية . 
انشاء مدرسة الهندسخانة ء 
ضم نظام البريد الى الحكومة ٠‏ 
انشاء مدرسة الطب البيطرى ٠‏ 
نظام الاصلاح القضائى ٠‏ 
انشاء مدرسة الادارة والقانون ( الحقوق ) ٠‏ 
وقف جفلق الوادى لنشر التعليم ٠‏ 


۱ 
۱۸۸ 


كما 


۱۸۹۹ 
۱۸۹۹ 
A۹4 
14۹ 
۱۸۹۷۰ 
۱۸۹۷۰ 
۱۸۹۷۱ 
۸۷ 
AVY 
۱۸۳۶ 
۱۱۸۹۹۷۵ 
۱۸۹۷0 


۱۸۷۳۸ 


۱۸ 
\AYA 
A44 


+ + و ۰ 


س 4۱8 س 


افتتاح مدرسة العمليات ببولاق والمدرسة البحرية بالاسكندرية ٠‏ 
اتشاء مدرسة اللساحة والمحاسية ٠‏ 
تكليف صموئيل بيكر بمقاومة النخاسة فى ااسودان وايرام معاهدة 
مع انجاتر! فى هذا الشان بعد ذلك ٠‏ 
انشاء المدرسة المصرية بباريس ٠‏ 
« دار الأويرا المصرية ٠‏ 
«' مدرسة اللسان القديم « اللغة الميروغليفية 6 ۰ 
۳ دار الآثار العربية ٠‏ 
« دار الکتب + 
الأمر بجعل اللغة العرمية اللغة الرسمية بالدواوین ٠‏ 
انشاء مدرج المحاضرات العامة بدرب الجمامیز ٠‏ 
« مدرسة دار العلوم ٠‏ 

أنشاء مدرسة السيوفية ثم مدرسة القربية البنات ٠‏ 
قانون داخلية الدارس الصرية ولائحة دار المعلمين ء 
افتتاح مدرسة العميان والخرس ٠‏ 
لاسن الحفضة: الجتراكنة -ه 
انشاء مدرسة الألسن ٠‏ 

۲- تلور سیاسی وانتقال من سلطة الفرد الى سلطة الجماعة 
انشاء مجلس شورى النواب وصدور لائحته وافتتاحه ٠‏ 
اتشاء مجلس النظار ۰ ۱ 
توسیم اختصاصات مجلس شوری النواب ٠‏ 
ظهور الصحافة وتطورها » وظهور الرآی العام وتهيبة ٠‏ 


أل 4۱ سه 


اسماعیل لمصر ؛ وبعد ذلك نتدارس عيوب اسماعيل وما ارتيط بها من غفلة 
واهمال انستطيع أن يكون حكمنا منصفا أو أقرب الى الانصاف : 


شخصية مصص الدولية : 
كان عهد الولاة العثمانيين. عهد تخلف واضطراب وظلم » وكبان 
الوالى ‏ كما وصفناه من قبل لا يهتم الا بالاستيلاء على ما تصل اليه 
يده من الأموال ليستعيد ما دفعه من رشاوى وليجعل حظه من الثراء عظیما 
قبل أن سعد عن الحكم وعن البلاد » وابتداء من عمد محمد على تخلصت 
مصر من هذا البلاء » فلم يعد ولاة مصر يجليون لها من الخارج » ويدفعون 
الرشا لینالوا الولاية » بل استقر الحكم لحمد على وآولاده » صحیح أن 
محمد على ينحدر من أرض غير مصرية » ولكنه لم يعد له وطن غير مصر »> ۱ 
وارتبط مجده يأمجاد مسر ۶ حقی آن* من" كان من هذه الأسرة يموت 
خارج البلاد كانت وصيته تحوى ف آهم بنودها أن يوارى جثمانه فى 
تراب مصر » وصحيح أن آخر هلوکهم هزاب الی بنوك أوربا كثرا من 
الأموال » ولكن كثيرين من الذين تولوا السلطة بعد هذه الاسرة ارتعيوا ٠‏ 
نفس الخيانة ٠‏ ٍ 


وعلى كل حال فقد ضمنت العهود والمواثيق التى أشرنا لها عند الحديث 
عن محمد على أن تکون.مصر له ولأولاده من بعده » ولم ينل محمد على 
هذه الخطوة الا بحد السيف بعد أن أوقع المزائم المتكررة بجيوشن 
العثمانيين » وبعد أن .استولى على أسطولهم ووقف .على أيواب عاصمتهم. » 
وكان معنى هذا أنه يقف منهم موقف الند للند » ولیس تاعا كما كان غيره 
من الولاة ۰ 

ویناء على ذلك ظهرت شخصية مصر وأصبح لها كيان يكاد يكون 
مستقلا * ولم تعد تربطها بالعثمانيين الا روابط هزيلة لا تهز الاستقلال 
ولا تثال مته ۰ 


هه ¥ له 


وق عهد اسماعيل حصلت مصر على مزيد من النفوذ الذى قو“ى 
مركزها الدولى وأثبت لها كيانا أقرب الى الاستقلال عن الشمانیین » ققد 
حصل على قرمان سنة 1885 يجعل وراثة العرش لأكبر أبنائه من بعده 
ثم لأكير أمناء هذا الاين وهكذا يدلا من آکیر أبتاء أسرة محمد على كما 
كان یتص3 فرمان سنة 184١1‏ وقد ضمن هدا مزيدا من الاستقرار من 
جانب كمأ حدد من بگول له الساطان من چانب آخر دون تدخل السلطان. 
العثماتى ٠‏ 

وف سنة ۱۸:۷ حصل اسماعیل على فرمان يخوثله هو وخلفاؤه 
لقب خديوى بدلا من الوالى أو الباشا مع رفعه الى مرتبة الصدر 
الأعظم العثمانى » وبموجب هذا الفرمان آصبح للخديوى الاستقلال فى 
الادارة والتشريع والشتون المالية » ومنح الحق ف عقد الاتفاقات الخاصة 
بالبريد والجمارك ومرور البضائع والركاب ف داخل البلاد وشسئون 
الضیط للجاليات الأجتيية ٠‏ 

وف سنة ۱۸۷۳ استصدر الخديوى « الفرمان الكبير » الذى جمع 
المزايا التى حصلت عایها مصر ف القرمانات السابقة منذ عهد محمد على » 
وقد نص ف هذا الفرمان على حق مصر ف عقد المعاهدات التجارية » وحقها 
ف زيادة الجيش الى أى عدد » ویناء السفن الحربية () ٠‏ 

وهكذا نجد أن اسماعيل عمل على تحقيق غرضين كبيرين ٠‏ 

أولهما : تحرير مصر من الأغلال التى كان ينوء بها استقلال البلاد » 
ولم يكتف اسماعيل بما حققه فى مجال الاستقلال عن تركيا » بل آعاد النظر 
فى الامتيازات التى كان سعيد قد منحها لشركة قناة السويس » كما خلص 
مصر من مساوىء التشريع القتصلى » اليه مصر دول العألم مباشرة 
دون وساطة تركيا ٠‏ 


(م ۲۷ - موسوعة الا 2 5 لم ( 


ست ۱۸ سه 


ثائيهما : رفع نسم مصر بين الدول » داشتراکها فى كثير مسن وجوه 
النشاط الدولى » كالاشتراك فى حركة تحرير الرقيق » واقامة قسم خاص 
بمصر فى معرض عالی عقد بباریس سنة 1١4597‏ » واشتراك مصر سنة. 
4 مع الدول المؤسسة اؤتمر البرید الدولی وعددها ۲۲ دولة (ا) ٠‏ 


توسع وامنداد : 

بقولون عن اسماعیل انه آراد أن یجعل مصر قطعه من أوريا وهذا 
صحیح » ولکن إسماعيل لم ينس قط أن مصر جزء من إفريقية » ومن 
هنا أتجه إسماعيل ف فتوحاته الى افريقية وامتد فى هذا الجال امتدادا 
واسعا فحقق الحلم الذی كان پراود جده « محمد على » ونقدم بفتوحاته 
بوادی النیل حتی ضم منابعه العلیا وارتفعت رایات مصر على کل يقعة فى 
اة : 


ومما بروی عن اسماعیل أنه وضع أخشاب السفن بعد أعدادها على 
ظهور الایل » وسارت الإيل دها حتى تخطکت منطقة الشلالات ثم تم“ 
ترکیب السفن لتسير فى النيل سنه 1855 وبذلك فتح غندوکرو سنة ۱۸۷۱ 


وسعیت الإسماعيلية ورقعت عليها الراية المصرية ۰ 


وتقدم الجیش المصرى الى « ما ستدى » خعاهده ملكها « کابريقة © 
على اطاعة أمير مصر » ثم نقض عهده وجارب الحامية المصرية فهز مته 
وأقامت على عرشه منافسه « ریونجا © فيقى هذا على عهد الطاعة بقية 
حياكه , ش 


وبلغت آنياء الفتح ملك آوغنده قارسل الوفود بالهد ایا الى قائت ددش 
عصر »؛ معلنا ولاءء لصاحب الأريكة المصرية » معترفا بسلطانه من مجرى 
النيل الى الشاطىء الشرقى من إفريقية ء 


محمد رفمت عن مکائنة مصر الدولية بالكتاب 
البق ۰ 


س 04 مله 


وف أثناء ذلك كانت الحملات المصرية تتقدم ف ف إقليم المحيرات 
فآطاشت على أحداها أسم (د بيحرة أبراد م 4 ونزات مسفينة بخارية في 
بحيرة « اليبرت » ركشت هناك بعد أن حثملت أجزاؤها من الخرطو 
فكانت أو 1 مسفدنه شهد ها الذاس ف أو أسط القارة ه الإفر بقية 6 و كان للعلم 
المصرق ال ع على ساردتها سان ن عظليم مقترن فى نفوس الاهلین بنسان 
البلزد التی ی تصنع هذه الأعاجيب ه 


ولد یا ات وزارة الحر و ؛ الممرية دول أوريا م إقليم البهرات اي 
مس 6 ورت النيا ف الوقائع المصرية فة ۱۸۷۷/۱ + 


وكانت سلطنة دارفور من البلاد التى تثذكر فى فرمانات التولية التى 
تصدر من سلطان الدولة العثمانية الى ولاة الديار المصرية » ولكنها كانت 
فى الواقع بمعزل عن مصر وعن تركيا معا فى الادارة والشئون العسكرية » 


وف الوقت الذى كانت حملات اسماعيل توالى الكشف والارتياد 
بأقليم البحيرات كانت عينه لا تغفل عن التخوم الشرقية بين مجرى النيل 
والبحر الأحمر » فاسستأجر سواكن ومصوع وزيلع وپربرة من الدولة 
العثمانية ثم تملك هذه البقاع » وأرسل الى هرر سنة ۱۸۷۵ حملة بقيادة 
محمد رعوف باشا تمكنت من فتحها يقير كبر عناء * 


شير في قلك السسنة حملة بحرية قوية لاتمسام فتح المسومال 
بدي فيه تقدما سريعا » ثم عاقها عن المضى ف فتحه الى النهاية قيام 
مشكلة سياسية بين الخديوى وبريطانيا حول مناطق النفوذ على المحيط 
الهندی » فاکتفی يما وصل اليه » وتفاهم الفريقان على الاعتراف بتفوذ 
مصر فى شمالی الصومال ٠‏ 


(۱) سطور من مقال للاستاك عباس محمود العقاد بالکتاب السابق . 


س ل سے 


وقد تفرد عصر اسماعيل فى التاريخ القديم والحديث بمزية لا يضارعه 
فيها هد من العهود منذ قيام الدولة المصرية على أيدى الفراعنة الى اليوم » 
فقد مضت على قيام هذه الدول المصرية آلاف السنين » فلم يتوحد مجرى 
النيل قط خلال تلك الاحقاب الطوال فى ظل راية واحدة ألا فى عهد واحد 
هو عهد اسسماعیل » وكفى بذاك تنديها باهرا پذکر لصاحبه ااجیسد فى 
صحائف الفتوم () ٠‏ 

وقد أدخلت مصر فى هذه البقاع آلوانا من العمرآن والمدنية » حتى كان . 
ألزحف المصرى برصف بأنه زحف النور والحضارة على تلك البقاع » فقد 
فتهت مصر آلدارس والستشفیات » ومهدت الطرق ونظمت التجارة وشرت 
الامن والقوانين وقضت على تجارة الرقيق » وانطلق علماء الازهر الذين 
كانوا برافتون الحملات یدعون للاسلام وینشرون مبادثه وأخلاقه » حتی 
كان أقبال الناس على التبعية مر شرفا وکسرا لحائط الجمود بين الدنية 

وسترى فيما بعد آثر هذه الانتصارات فى اثارة وربا ضد اسماعیل 
ی فر 2 


خيانة أمريكية لصي : 


وقد نزلت بمصر هزيمة وحيدة ف افريقية » ولم تكن هذه الهزيمة 
اد ماد رانو ویب خی ؛ ففى آثناء الحرب بين الأحباش ومصر 

سفه ۱۸۷۰ - ۱۸۷۹ ارتکب أركان الحرب الأمريكيون الذين کانوا موظفين 
ف الجیش الصری خيانة عظمى:وبخاصة الجنرال ( لورنج ) » الذی وضع 
اسماعیل 5 ثقته فيه » ولکنه كان پنقل آسرار الجیشن الصری الى الاحباش 
بواسطة أحد الیشرین الفرنسيين ١ء‏ وعندما بدأت المعركة » آعلن خیانته 
هو ومن معه من الضباط الأجانب » فاخلوا الطريق للعدو » ومنعوا الجنود 


۱ (۱) من مقال للاستاذ الدكتور. عبد الرزاق ااستهورى فى الكتاب السایق . 


251 س 


المصريين م ن‌آداء واجبهم » وتقهقر هؤلاء والمعركة تدور » وكان الخونه 
بلبسون شارة اتفة تفق عليها حتى لا يمسهم الأحباش بسوء » وقد ذكر الزعيم 
أحمد عرابى ألوانا من الخازی والخيانات عن هذا الوضوع بكثير من 
التفصيل () ٠‏ 

تطور ثقاق واجتماعی واصلاحات داخلية : 

شهدت مصر فى عهد اسماعیل تطورا عظيما فى مختلف آلشتون بالداخل 
واتجهت يد الاصلاحات الى شتی الرافق » وقد أوجز القنصل الأمريكئ 
فارمن فى تقریره الرسمی اورخ فى ۲۷ یوتیو ۱۸۷۸ آعمال اسفاعیل 
ونتائجها توله : ١‏ ومهما یکثر القتول ضد آسماعیل يدق شىء واحد لا جدال 
فيه هو أن مصر تقدمت فى أعوام حکمه الستة عشرة فى جمیع نواحی ادنية 
الحديثة آکثر مما تقدمت فى مثات الستین التی سبقت حکمه » ومصر مدينة 
۱ بهذأ التقدم كله تقربيا لاسماعیل » ٠‏ 


وستورد فیما بای موجزاً سرء يعا لما تحقق لصر فى ذلك العهد من 
متجزات ثقافية وأختماعية معتمدين على الحقائق الملموسة وعلى ام 1 
حتى نظل ق نطاق الإنصاف والدقة ء 


إلقاء السكرة : 


و ول ما تذكره أن أسماعيل عت کر ا کر خقرر 
ا السخرة ة التی كان سعيد قد التزم بها » اذ كان هذا قد التزم فى 
١‏ عتلوه مع شركة قناة السويس بتقدیم آعداد وفيرة من ااصریین ليعملوا 
يطريق السخرة فى أعمال الحفر » ولكن اسماعيل توقف عن تنفیذ هذا 
التکر » وشب خسلاف بين أسماعيل ومين الشركة من أجل هذا الموضوع 4 
وانتهی هذا الاختلاف بالاحتکام الى تابلیون الثالث امیراطور فرنسا 


)۱ مذكرات عرابى «س fo‏ مسج ۵ 


الذى حكم بان تدفع مصر لشركة القناة ثلاثة ملايين ومائة وستين اف 
من الجنيهات ليعفى المصريون من هذه السخرة » ودفعها اسماعيل ٠‏ 


نصف الحسکام من المصريين : 

ومن عناية اسماعیل باص ردان بين أنه جعل تصق الحكام منهم » بعد 
3 ن كان الصربون لا بشعلون الا ثلث الناصب فى عهد سعید كما ذکرنا من 
و وی ال ل ل ل أكثر النظار من 
المصريين: ۰ 


الدا س و العاهد و الكليات : 

فإذا جتنا الى التعليم وجدثا أن اسماعيل أعطى التعلیم جهدا 
وامسعً » وأئفق عليه بسخاء.» وقسد عضی " عنسابة كيسيرة 
العام و تس ۾ وثالت البنت عناية واسسعة من أسماعيل > 
فأنشاً لها مدرسة السيوفية ومدرسة ة القربية اللتين أندمجتا فیما معد 
ف ا .السثية + 


5 ينسب الى اسماعیل أنه أعساد ديوان الدارس الذى يعتئر 
نواة" لوزارة التربية والتعليم ؛ وأصدر لاگحة التعليم الابتدائى ف ادن 
والقرئ فقد أنتشىء فى عهد اسماعيل ۸۱۷ مدرسة وكان عدذ الدارس 
قبله ۱۸0 فقط وربط بين الكتاتيب ومين المدارس الابتدائية وأكثر” من 

ادارس التجهيزية والفنية والعالية » متام بذلك نظامآ اقوميا للتعسليم 
ئ 


وكان نشاط أسماعيل قق التعليم الغنى والعالى نشاطاً مزدوجا > آعاد 
من جانب, الدارس العالية والفنية التى كان محمد على قد أنشاها ثم 
: ا : مدرسة الطب » ومدرسة الهند سخانة » ومدرسة . 
العمليات » وآنشساً من جانب آخر طائية جسديدة من الدارشش العالية .. ٠:‏ 


ل 4۲۳ سس 


کمدرسة الادارة التی أصبحت فمما تعد مدرسة الحقوق 4 ومدرسة 


عنها فيما بعد » هذا بالاض‌افة الى مدارس حربية وبحرية كثيرة ۰ 


وعن., اسماعیل بالبعوث » فاختار مجموعة من الشبان أوفدهم الى 
فرنسا وانجاترا وأيطاليا وغيرها لدراسة الطب والهندسة والقانون والفنون 
الجميلة » وبلغ عدد أعضاء البعوث فى عهده مائتی شخص ٠‏ كما نال 
الأزهر عناية اسماعیل واهتمامه ٠‏ 


المخطوطات والفنون * 
المساجد والأضرحة » وأنشا لذلك دار الکتب التى أودعها هذه الخطوطات 
كما أودعها عشرات الآلاف من الكتب فى الفنون والعلوم الختلفة ٠‏ 


وعنی اسماعيل بالآثار المصرية » وانشا لذلك : دار الآثار وأمر 
بتشیید دار الأويرا » واستخدم فى تجميلها عدداً كبيراً من الممسورين 
والفنانین والرسامين () ۰ 

وتبل أن نترك تشاط اسماعیل فى مجال التعليم الى سواه من 
الجالات الأخرى ينبغى أن نتكلم كلمة عن إحدى منشآت. اسماعيل 
العملاقه » عن ا دار السلوم ۰ 


دار المسسسارم 4 


آنشاً الحاكم بأمر الله دار الحكمة سنة ۳۹۵ ه بمصر بعد أن قخی 
الصراع يبغداد على بيت الحكمة الذی أنشآه هرون الرشيد أو ابنه 
المأمون » وجمع الحاكم فى دار الحكمة خيرة العلماء من جميم المجالات 
البحث والدراسة والتأليف » وكان إنشاؤها مجانب الأزهر الذى كان آنذاك 


(1) من مقال للأسة!ة !دكترر عبد الرازق السنهورى ف الكتاب الس.ابق . 


س ۱۲6 سب 


منهمكا ق الدر أسة المذهيية الشيعية لتکون دار الحكمة منطاقة من قيود 
الاتجاهات الذهيية ٠‏ 


وسددو لی أن آلتاریخ أعاد نفسه بصورة آخری » خفی عهد 
اسماعيل كان الأز هر مثقلا بالقديم متمسكا بالحواشى والألفاظ على 
ما شرحنا فى مكان آخر )١(‏ » فآنشأ على مبارك « دار العلوم » لتثد'رس 
بها الدر اسات المختلفة منطلقة من كل قيد » وأستعار لها كلمة « دار » 
من « دار الحكمة » تجدیدا لماضى هذه الدار التى كانت جزءا من نهضة 
مصر الثقافية ٠‏ 


وكانت مصر تابحة ‏ ولو من الناحية الاسعية ‏ لتركيا: خلال 
عمد الخديوى اسماعيل » وكانت جامعة الاستائة تسمى « دار القنون » 
ومن شم“ سميت كثير من المنشآت العلمية والفنية فى عهد اس ماعيل 
بدار ۰۰۰۰۰ فظهرت دار العلوم ودار الكتب ودار الآثار العربية ودار 
الاویر | ۰ وکان المضاف اليه يحدد طبيمة المؤسسة ؛ فدار الكتب 
مخصصه للکتب » ودار الآثار مخصصة للاثار وهنکذا » وكانت دار العلوم 
مخصصة للدراسات العلمية و الشرعية والعربية » فقد کان یدرس پها 
الحساب و الهندسة والکیمیاء والطبيعة والعلوم, الإسلامية من خقه چ 
وحضارة وفلسفه » والعلوم العربية من تحسو وصرف ودب » خللا عجب 
أن سمیت < دار العلوم » ٠‏ 

هل كانت هذه التسمية استمرار لدار الحصكمة ؟ أو تقليد؟ و اقتباساً 


من « دار الفنون » بالأستانة ؟ أو كانت جمعساً بين الاثنين ؟ قد يكون 
هذا أو ذاك ۰ 


و ارثیطت ‏ دار العلو » ف أول مراحلها بدار الكتب التى آشرنا 
اليا م من قبل » غفی نفس الیناء مجوار الک لكتب والخطوطات خصصت قاعة 


ہی سی سے سے ممن فاد ا پیم می ۰ 


(1) انظر نصل « دراستی فى الازهر » يكتابى « المجتيع الاسلامی » . 


ع 4۲۵ سه 


المحاضرات كيار الأساتذة المصريين والأجائب فى العلوم الإسلامية والعربية 
وق الهندسة وعلوم الطبيعة والکیمیاء » ومن هؤلاء ااشیخ حسين الرصنی 
للادب » والشيخ عبد الرحمن البحراوی للفقه » واسماعيل الفلكى للفلك » 
ومن الأساتذة الأجانب هنری بروکاش للتاريخ العام » دغرائس باشا 
للهندسة » ومسيو بكتيت الطبيعة » وكانت ه_ذه الحاضرات تلقى لکبار 
رجال وزارة المعارف » وكبار الموظفين ف السكك الحديدية والمساحة ومعض 
المتفوقين من طلاب الأزهر والمدارس العليا () ٠‏ 


وقد أثبتت هذه المحاولة نجاها ملحوظاً ؛ وهذا شجع على مبارك 
باشا آن بجعل هذه الدراسة مستقاة عن دار الكتب » فاستصدر مرسوماً 
5 بوتيو ستة ۱۸۷۱ بإنساء مدرسة « دار العلوم 4 وأختير للتدريس بها 
كيار الأساتذة ف الدراسات الإسلامية والعربية و علوم الطبدعة والكيمياء 
و الهندسة والصساب 4 وآصیح المتخرجون منیا يعلتمون هذه الواد فى 
مدارس الدولة ٠‏ 


دار الطوم والاختلال البرياني : 


هناك وثيقة خطيرة يتحتم علینا أن نشير الیها هنا » وهی تبين رأى 
الاحتلال فى هذه الدار » ولهذه الوثيقة قصسة نبدآها من أولها : 


عقب الاحتلال البریطانی كان هناك مستشار انجليزى بكل وزارة من 
الوز ارات » وكانت السلطة الحقيقية مرکزه فى بد هؤلاء المستشارين : 
وكان على كل هستشار أن یقسدم للمعتمد البريطانى تقريراً موجزا عن 
' الأمور اليمة فى الوزارة التى يعمل بها » وكان هؤلاء المستشارون يتبادلون 
نمذه التقارير لتوحيد سياسة الاستعمار فى كل الوزارات » وكانت هذه 


)١(‏ انظر تقويم دار العلوم الذى وضعه المرحوم الاسستاذ محمد 


فك الجسواد . 


التقارير سرية للغاية » لأن هدفها خدمة الاستعمار مهما كان آثر ذلك على 
البلاه والمسكان ۰ ۱ 


ولننتقل الآن الى نقطة أخرى ف طریقنا لهذه الوثيقة فقد كان مدير 
مکتبة وزارة الالية صهر! للاستاذ الدکتور مهد», علام » وحدث أن زار 
الدکتور مهدی علام صهره بالمكتية » ومن الطبیعی آن حب الاستطلاع دفع 
الدکتور مهدی للتعرف على بعض ما ف الكتبة من کتب ووثائق » فراح 
يطلع هنا ويقرأ هناك ٠‏ 


ويبدو أن مستشار وزارة المالية أخلى منصبه فجأة » فنسى ب وهو 
يجمع أوراقه - تقرير دنلوب المستشار الانجليزى لوزارة التربية والتعلیم 
:الى كرومر ممثثل بريطانيا أو العتمد البريطانى وكان تقرير دنلوب عن 
التعليم فى مصر » ووقع هذا التقرير فى يد الدكتور مهدى علام فرأى فيه 
حدیثاً عن دار العلوم » فآغراه هذا أن یترآه بدقة » لأن الدكترر مهدى 
ابن بار من آبناء دار العلوم وییمه أن یعرف رأى الانجلیز السرعی۶ فى 


هذه الد ار . 


وحفظها من طول ما رواها هی : 


إن من أخطر الامكنة على الاحتلال البريطاني ف مصر مدرسة 
« دار العلوم » لان طلبتها يقومون بتدريس جميع المواد فى مدارس الدولة ‏ 
ما عدا اللفسة الانجليزية » وهم یتصلون بشباب الامة » ولهم علیهم تاثر 
واسع عن طریق الثقافة الدينية والدنية » فهم بهذا آشسبه ببؤرة نا ' 
منثقدة ضسد الاحتسلال » وینبفی التخلص من هذه الدار بای طريق: 
من الطرق - 


ويربط الأستاذ الدكتور مهدى علام ومعاصروه بين هذه الوثيقة وبين 
آلوان العتاء التى شهدوها ف هذه الدار وهم طلاب بها + 


س ۷ نت 


فبيدو أن قفل الدار لم يكن عملا سهلا » وأن الاحتلال كان یتحاشی 
“المواجهة الصريحة » ومن أجل هذا اتجه الاحتلال الى محاربة هذه الدار 
بطرق أخرى حتى يقفى على نفوذها أو يجعله كي لإعاية اران من 
آثار هذا الاتجاه ما پلی : ۱ 


اا ير ی العلوم » فاذا رسب 


فصل 4 ویجوز 41 آن یتدم من الخارج مره 5 واحسدة 4 وطیبعی أن 
هذا أخاف الطلاب فتحاشى الكثيرون الالتحاق بها ٠‏ 


۳ ہے کانت الدراسة تيدأ ف اير وتنتهى فق ديسمير 6 وكان 
بق صد بهذا إبعاد” طلاب هذه الدار عن الجماهير 4 ویقصد به كذاك 
مضايقتهم حتى لا يقابل" الآخرون على الالتحاق بها ء 


۳ کان مرتب المتخرج ف دار العلوم E E‏ 
المتخرجين ف المدارس الناظرة لها اثنى عشر جنيها ۰ 
لد له 
ویتضسح من هذه الوثيقة مقدار العناء اذى احتماته هذه الدار 
فى عهد الاحتلال ٠‏ 


وعانت دار العلوم ألواناً أخرى من الصراع دينها وبين الأزهر ویینها 
ودين أقسام اللغة العردية بكليات الاداب » ولکنها خرجت من هسذه 
المارك سليمة وهی تحمل الوسام الذى آضفاه عليها الإمام محمد عبده 
عندما قال قولته الضهرة : 


« تموت اللفة العربية فى کل مكان وتحيا فى دار العلوم » ٠‏ 


ودار العلوم منذ سته ۱۹4٩‏ که مین. کلبات عا و ودتزأمد 
طلابهاة وطالباتها, كل ملحوظ > والإقبال عليها وشي من كل الدول 
العربية و الاسلامية قياب هو تعیب و 'کبیں دن دنه يتم آلتخرجون 


E۸ —‏ س 


فيها والمتخرجات بتدريس اللغضة العربية والدراسات الإسلامية ى كل 
مكان بالعالم العربى والاسلامی والغربی » ولأساتذتها دور كبير ف خدمة 
الدراسات العربية والإسلامية » بما نشروه من کتب فى كل مجال » 
٠‏ ويمحاضراتهم العامة والخاصة بمصر وبربوع العالم وجامعاته » وبعقالاتهم 
التى تغمر مجلات العالم وصحافته فى مخنتف الدراسات الإسلامية 
والعربية » ویما بذیعونه على الناس ف أجهزة الرادیو والتلیفزیون ۰ 


ومناك كلمة أخيرة حول تسمية هذه الكلية » فانها حين انضمت 
للجامعة اتجهت بعض الأنظار التخلص من الاسم القديم حتى لا تتعدد 
الإضافات » وحتى تكون تسميتها الجديدة مطابقة لما يدرس يها من 
مواد » فاقتثرح لها أسم « كلية الدراسات الإسلامية والعربية » أو 
نحو ذلك » ولكن أكثر المفكرين تمسكوا ياسمها القديم » فقد رأوا فيه 
تراثا ينبغى الحفاظ عليه » وقد صبح له مدلول فى العالم كله هو رعاية 
الدراسات الإسلامية والعربية تراثا وتطويرآ » وقد أطلق اسم < دار 
العلوم » على ١4‏ معهدا من معاهد العالم تقوم بهذه الهمة فى نيجيريا 
والهند وماليزيا وغيرها من الدول » واستلزم ذلك أن تحافظ « دار العلوم » 
اق اح و ی سماد 
كل كلبات الجامعة ۰ 


خريجو دار العلوم فى مختلف المناضب : 

53 بی قي نقول إن الاحصائية الرسمية التى صسدوت. سقة 1٩۱۱‏ 5 
" كتاب وال لامي وريج أن المتخرجين فى دار العلهم منذ 
عهدها الیکر کانوا بشعلون مناصب متعددة ف « نظارة المعارق » كما 
> کانوا قضاة ومستشارین وروساء محاکم ف « نظارة الحقاتية » واشتغل 
بعضهم بنظارة الخارجية ونظارة الداخلية والخاصة الخديوية » وبعضهم 
. اشتعل معلما بجامعه كمبردج واکسفورد باتجلترا واشتِغل بعشهم بالحاماة 
والأعمال الحرة ولا يزأل الثخرجون ق دار العلوم .يعملون فى مختلف 


سم ۲4 اب 


الأعمال وبخاصة ف الاذاعة والتلیفزیون والصحافة بجانب مناصب وزارة 
التربية والتمسلیم ٠‏ 


والباخرة تسیر پاسم أله مجراها ومرساها ۰ 
% يت ين 
امسلاحات اسماعيل القضائية : 


وينسب الى اسماعيل حركة الاصسلاح القضائى التى أزالت المحاكم 
القنصلية وقللت من مثالب الامتيازات الأجنبية » وكان هذا الإصلاح 
خطوة فى سبيل انشاء المحاكم الأهلية » والقضاء على الامتيازات نهائيا ء 


أعماله الهندسسية والزراعية : 


آما الاعمال الهندسية التی نتسب الی اسماعیل » فهی جهيرة 
بالتقدير والاعجاب » فقسد حفر اسماعیل شبكة من الترع عسددها ۱۱۲ 
ترصة » وبلغ طول هذه التسرع 1٠٠١‏ ك ۰ م » واعظم الترع ترعة 
الابراهيمية وهی من أعظم الترع ق العالم كله » ویبلغ طولها ۲۰۸ كيلو 
مترا » ومتوسط عرضها ۱۱۵ متراً وهی تبداً من أسيوط وتنتهی عند 
آشمنت بمديرية بنی سویف » فهی تغذی المحافظات الثلاث أسسيوط 
والمنيا وبنى سویف وبفضلها تحوئل نظام الری فى هذه الحافظات من 
ری الحياض الى الرى الصيفى » وتبلغ مساحة الأرض التى انتفعت بهذه 
الترعة +۰ءر ۸۵۰ فسدان وهناك ترعة ثانية استمدت اسمها من اسمه هی 
ترعة الاسماعيلية التى تتلقى الاء من النيل عند شسبرا » وتنتهى الى , 
الاسماعيلية » ثم تتفرع فرعين أهدهما ينحدر ألى السويس والآخر 
يصسعد الى بورسعيد » وقد أخذ منها فرع عير" الى سيئاء » وقد 
حملت هذه الترعة عناصر الحياة الى محافظتى القليوبية والشرقية ومنطقة 
القناة » ویجائب هاتين الترعتين الكبيرتين انشا اسماعيل عدداً من الترع 


التى تختلف أطوالها واعماتنا - كما اتجه الى الترع والريكاحات القديمة 
فعمقها وأعاد حثر la‏ اندلمس مش 6 و سس كسم اسماعيل ذلك ما دشر ي 


من مليونى فدان لاذرافى المنزرعة ٠‏ 


وأنشأ أسماعيل فصو عه من القناطر .3 جس ر » ومن أتشمور اسو ل 
النی ا li‏ قصى اليل 4 ف ألقویری ألم ر شا بكوبر 53 البحر 
الأفدي 6 ود ربط بو بوذین الكيريريين دی اقا ۵ ؛ والجيزة ى0 و59 سم ع اسماعیل 


EES 


مینا‌ی السويس والاستندرية وأعسد بيعسا امثارات اللازمة الإ ےا 
السفن » ومتهد أسماعيل آلاف الأميال من الطرق » ومن هذه الطرق طريق 
الاهرام » وأنشأ اسماعیل شبكة واسعة من السكك الحسديدية ربطت بين 
المدن والفری بالداخل كما ربطت بين مصر ووادی حلفا وشندی ومصوع » 
ومسد؟ أسماعيل فى مصر رانسودان شيكة من الخطیط الناغرافية » وأنشا 
عدة مکانب لللفراف » وکان البرید فى مم ینبسم الجالیات الاوربية » 
ولكن اسماعیل اشتری ادارات آلبرید » وانشاً مصلحة مصرية للبرید سنة 
6 » وآنشاً متاتب لها بلغ تعدادها ۲۱۰ مکتباً ع 


واهتم اسماعیل اهتماماً كبيراً بردم البرك والستنقعات » ومد آناپیب 
اماه العذية ؛ واهتم با دن اهتماماً كبيراً فخط بها الشوارع » وآنشاً 
البادین والجسور » وأقام المتاحف والمسارح » وشيد المساجد والمدارس ء 
وآنار طرقاتها يغاز الاستصیاح » وف القاهرة والاسكندرية مجموعة كبيرة 
من الشوارع والتصسور أرتيطت بحركة الاصلاح التى قام بها اسماعدل ۰ 

ويسبب چزود اسماعيل. فى القاهرة والاسكندرية الم يحتج الأجائب 
أن دموا لهم أحداء خاضسة بهم كما فعلوا فى أكثر م آسبسيا 


١ ٠ )( وإفريقية‎ 


وعنى اسماعيل بآن يخاو بالصناءات خطوات ثابتة للأمام فطوكر 


لوادج مسر ب عم نموت نس 


)۱ مي مقال للممدسی ین هسوی ۴ الكناب السلبق . 


نت |" سب 


ما كان موجودا بمصر وأدخل للبلاد صناعات جديدة » فطور الطباعة » 
وأنشاً مسناعة الحلوب و البلاط والورق والنسیج ۳ ۰ 


من سلطة الفرد الى سلطة الجماعة 


من الحق أن نقرر أن العهد كان غالباً عهد سلطة الفرد فى العالم » وآن 
الحکم الاستبدادی كان طاپع الحياة فى الامبراطورية الشمانیه التى كانت 
مصر تمثل جزءاً منها » ومن الحق أن نقرر كذلك أن قليلين چداً من الحکام 
فى التاریخ من" تنازلوا عن ساطاتهم الاستبدادية » ولجأوا الى الشوری ٠‏ 
وقد شهدت مصر فى عهد محمد على وعهد اسماعیل خطوة ف الطريق 
الى الشورى » وهى خطوة قصيرة السدی ولكنها فتحت الطريق للسسير 
الى الام‌ام ۰ 


وقد جاء محمد على باختبار الشعب » وقد حاول الانفراد بالحکم 
عنهم ولكنه على كل حال لم يكن كباقى الولاة العثمانبين » لأنه أحس أن 
مصر بلاده.» وأن شعيها هو الذى اختاره » وأن سلطات العثمانيين لعزله 
ام یمد لها وجود » ومن يهنا اراد آن موقي ص لته پالصربین القن ايا 
عدته وعونه » فانشا انجلس الخصوص ومجلس شوری القوانين » ولكن 
لم یکن لهذه سلطان ذو بال » وسرعان ما ذوت » بيد أن هذا الاتجاه 
ظل ینتظر من يعيد له نبض الحياة » حتى جاء أسماعيل فخطا خطوات 
الى الأمام ق هذا السبيل وسئلمة فيما ملى إلامة سرمعة بالاتجاهات التى 
نقلت الكثير من سلطة الفرد الى سلطة الجماعة ٠‏ 


أولا : مجلس الشسورى : 


كان محمد على كما ذكرنا من قبل - قد آنشاً مجاساً يضم أولى 
الأمر فى البلاد وذوى الرأى فیها » وسماه مجلس الأعيان » وكان مجلس 
الاعیان ينعقد بالقلعة ويستشيره محمد على ف الشئون العامة » وتعطل هذا 
المجلس فف أيام عباس وسعيد »© غلما جاه أى. ماعيل تدم ف هذا المجال 


لس 6۳۲ سل 


خطوة مهمة » إذ أصدر ف آکتوبر سنة 1655 آمراً بنأسیس مجلس شوری 
النواب » وانعقد المجلس ف أول مرة ف ۲۵ نوفمير 1855 وافتتحه 
أسماعيل مكلمة جاء فمها : 


« کثیراً ما كان يخطر ببالی إيجاد مجلس شوری النواب » لأن من 
القتضایا المسلمة التى لا یشنتکر نفعئها أن يكون الأمر شنورى بين الراعى 
والرعية » ويكفينا کون الشارع حث" عليه بقوله تعالى < وشاورهم ف 
الأمر » وبتوله تعالى : :2 و آمرهم شورى بينهم » ولهذا استنسبت" 
افتتاح ذلك الجلس بمصر تتذاکر فيه النافع المفيدة » وتتبند ی مه 
الآراء السديدة © + 3 


وكان أعضساء مجلس شورى النواب ينتخبون من الشعب » ويقرر 
التاريخ أنهم لعبوا دورا كبيرا فى تطوير الحياة النيابة بمصر » وآنهم 
حرصوا على أن يكون المجلس آداة فعالة فى الاصسلاح » وطالبوا بحرية 
النشر » وفرض الضرائب على الاجانب آسوة بالمصريين » وقد ظهرت فى 
هذا الجلس زعامات مصرية قوية » من آبرزها عبد السلام الویلحی 
رئيس المجلس الذى استطاع بمعاونة النواب أن يخطو بمجلس الشورى 
خطوات واسعة كانت الأساس لقيام الحياة النيسابة بعصر » بل فى 
الشرق كله ٠‏ 

ولايد هنا أن ثذکر أن ممثلى الأمة تمسكوا بالنظام الشورى حتى 
عندما انحرف عنه رياض باشا ناظر الوزراء وأراد تعويقه » فقد ذهب 
هذا الى مجلس الشورى ليبلغ الأعضاء قرار الخدیوی اسماعيل بحل 
الجلس فصرخ فيه عبد السلام الویلحی قائلا : إننا هنا بسلطة الامة 
ولن نخرج إلا على آسنة الحراب » وأضاف الویلحی : 


أن جمیم الدول الراقية فى أوربا ٠٠‏ وف مريكا لها مجالس نيابية ٠‏ 


ال أن .. 01 ال 


فقال رياض داشا : هل ترمد بهسذه العسائم ۰ وده ذه البلغ 
( الأحذية الريفية ) أن تقلد آوربا ؟ ۱ 
فرد الویلحی : أن العبرة بالرژوس ۰۰ لابالزی ! 
فصاح ریاض باشا : آنتم عصاة ! آنتم همج ! 
فنادی الویلحی مصطفی وهبی باشسا السكرتير العام لجلس شور ی 
النواب وطلب أن يقيد ف ااضبطة خرفیا کل ما دار من حديث بين النو آب 
وناظر الوزراء ۰۰ وقال : « حتی اذا ما نشر هذا فى الجرائد » واطلع 
وحاول ریاض أن يمنع الصحف من نشر هذه الککمات ولکن آحدا 
ام يستجب له » ونشرت الصحف جميع ما دار فى هذه الجلسة ٠‏ واضطر 
الخديوى للتراجع حتی لا يقابل ثورة الجماهير » وعزل رياض سنه ۱۸۷۹ 
' وقبل أن نترك رياض باشا نذكر أن من مساوئه أنه عطل صب-حیفتی 
« مصر » و « التجارة » لما كان بنشر فيهما من المقالات الوطنية القوية 
وأنه كان وثیق الصبلة بالأجانب » ولكن من محاسنه ما يذكره عنه الأستاذ 
أحمد أمين أنه كان ذا رغية إصلاحية ق تنظیم الشتون الالية وتهذيب 
العقول » وتشجیم الآداب » وأنه أبطل السخرة والضرب بالکرباج (") 
ولکنه على العموم لم يكن زعیما محبوبا لدی الجماهیر ٠‏ 


انيا س مجلس الوزراء : 


كان محمد على قد أنشأ مجموعة من الادارات تشرف کل منها على 
جانب من جواتب ادارة البلاد وسمیت هسدذه الإدارات بالدواوين وقد 


(۱) زعماء الاصلاح ص م۰ و ۲۶۲ + 


(م ۲۸ س موسو عة التارییخ ‏ ه ) 


وا 
تا سست هذه إلدواوين تمعاً للاحتیاجات الادار مه دیو انا بعد دیوان » 
وأنشىء آخرها سنة ۱۸۳۷ » وحينكذ صدر القانون اميق « السیاستنامة » 
أى التنظیم السیاسی 4 وقد شمل ه_ذا التتظیم ستعة دواوين هی . 
الديوان الخديوى ) الداخلية ( 
ددو ونان كافة الابرادات ) المالية ( 
ديوان الجهبادية ) الدفاع ( 
ديوان البصر ( البحرية  )‏ 
ديوان المدارس .( التربية والتعليم ) 
ديوان الافرنجیه والتجارة اللضرية ( الخارجية ) 
دموأن الفاوريقات ) الصبنتاعة ). 
ومن رؤساء هذه الدواوين يتكون المجلس المخصوص الذى كان 
يعاون محمد على ق إدارة شئون البلاد » وهو شدید الشيه یما عسمی 
مجلس الوزراء الان » وكان هذا المجلس أشيه با مجلس .التنفيذى لأن 
السلطان الحقيقى كان فى يد محمد على ٠‏ 


وف عهد اسماعيل عندما بدأ التدخل الأجنبى فى الشئون المصرية 
تکونت لجنة التحقیق العليا الأوربية » وف ابریل سنة ۱۸۷۸ ذکرت هذه 
اللجنة ف تقريرها أن كل الفاسد وفوضی الأوضاع المالية فى مصر ناتج 
ساسا عن السلطة الطلقة التى يمارسها الخديوى ف البلاد ٠‏ 


وتمعا لذلك أوصت هذه اللجنة أن شرك مع الخدبر ی مجلس وزر اء 
وادعت أن ذلك یخلی الخديوى من السئولية » ورغية من هذه اللجنة 
الأوربية ف أن يتحقق لها ما تشاء تدخلت ف تحديد من يرأس هذه الوزارة » 


سا ۳۵و اسم 


بل آصرت على أن یکون بها وزیر انجلیزی وآخسر فرنسی ذاكرة آتها 
بهذا التکوین تکون أعلى کفاءة وتستطیع أن تقف فى وجه الخدیوی » 
وبعد حيل كثيرة آصدر الخدیوی اسماعیل فى ۲۸ آغسطس سنة ۱۸۷۸ أمرأ 
بتشكيل أول نظارة مسئولة يمصر » وكانت برئاسة نويار باشا. ٠‏ 


وولدت بذلك أول وزارة بمصر » وكانت آنذاك تسمى « النظارة » 
إشارة الى تبعية مصر للامبراطورية العثمانية » فاما انقطعت هذه التبعية 
سنة ۱۹۱4 باعلان الحماية على مصر » أصبحت النظارة وزارة ؛ ويمولد 
النظارة المصرية تغير نظام الادارة الذى كان متمعا من قبل » وانتقل لها 
جزء من سلطة الخديوى : وكان خطاب الخديوى الى رئيس النظار يفيد 
هذا الأتجاه وقد جاء فيه : »۰۰۰ أردت أن أؤكد لکم ما توجه قصدی . 
اليه وثبت عزمى عليه من اصلاح الادارة وتنظيمها على قواعد مماثلة 
للقواعد المرعية فى ادارات ممالك كوريا » كما نی أريد ‏ عوضا عن الانفراد 
بالأمر . قوة من مجلس النظار بمعنى أنى أروم القيام بالأمر من الآن 
فصاعدا بالااستعانة بمجلس النظار والمشاركة معه ۰ 


ولنعد الى أول رئيس للنظار بمصر وهو نوبار باشا لنقرر أنه رجل 
أرمنى الاصل مسيحى الدين » كانت عواطفه وميوله فى جانب بریطانیا (۲) » 
وقد وصفه جوردون فی مذكراته بأنه أرمنى وضيع ؛ وكان من بين أعضاء 
هذه الوزارة وزير انجليزى ووزير فرنسى ومن أجل هذا سميت الوزارة 
المختلطة » ولم بطل عمر هذه الوزارة سیب هذا العنصر الأجنبى فيها ؛ 
ولأنها اتجهت غیما اتجهت اليه من مظاهر الاقتصاد الى تعطيل المرافق 
العامة » وأحالت ۲۵۰۶ من رجال الجیش الى الاستيداع » مما هيج . 
الرأى العام والجنش فاضطرت الوزارة الى الاستقاله * 


وائجهت الأنظار بعد ذلك الى تعيين الأمير توفدق رسا للوزارة 4 
۱ (۱) سافر توبار الى لندن سنة ۱۸۷۷ لتمهيد الطریق لفرض حماية , 
| .بریطانیا على مصر ( مصر العاصرة الدکتور مصطتي صنوت ص 81 ).۰ 


ھک 


ولكن وزارته لم تكن أحسن من سابقتها غأخلت الطريق الی ول وزارة: : 
وطنية برياسة شريف باشا » وقد أبعد شريف العنصر الاجنبی من وزارته » : 
ولكن الأوربيين تألبوا عليه » ديد أن الشعب أيده وأيده کذاك الخديوى.. 
اسماعيل » فكان أن عملت الدول الأوربية على خلم اسماعيل » وتولى 
توفيق العرش بعد أبيه فقدم شريف استقالته للخديوى الجديد » ولكن 
الخديوى توفيق طلب منه اعادة تشكيل الوزارة تهدئه للأحوال » بيد أن 
توفيق سرعان ما لاحظ اهتمام شريف بالحياة الدستورية الحقة التى . 
لا تناسب میوله ولا اتجاهات الدول التى جاءت به إلى الحكم > فعارضن 
ميول شريف مما دفع هذا الى الاستقالة فى أغسطس سنة ۱۸۷۵ ۰ 


وأراد توفيق أن بعود بالبلاد الى الوراء » فآلف وزارة برأسها 
هو » ولكن ذلك قوبل باستياء عام اذ كان معناه العودة للحكم المطاق » 
فاستدعی توفيق رياض باشا من آوربا وطلب منه تشكيل الوزارة فشكلها 
ف ۲۱ سبته‌بر سنة ۱۸۷۹ + ولم يكن رياض مرضیا عنه » وكانت ميوله 
استيدادية » وكان ينفذ آراء سسادته الانجليز الذين آثروا ‏ كما یقول . 
اللورد كرومر ‏ جر الخيوط من وراء ستار ۽ وعدم الظهور على المسرح 
إلا لیا () » واكتقى ريساض بالغاء أنسواع من الضرائب الجائرة منیا 
الضريية ااشخصية والجمارك الداخلية » ولكن ذلك كان أقل كثيرا من أمانى 
اليسلاد ٠‏ 

وإذ! سرنا بعد ذلك مع الوزارة المصرية نجد أن وزارة ریاض قابات 
عاصفة الحركة العرابية ؛ ولم يستطع رياض أن بوفق بين میوله الاسقبدادية 
وولاگه للانجلیز وللخديوى وبين الفكر الذى كانت الحركة العربية تتنامء 
فأقيلت وزارة رياض برغبة العرابيين وتولى شريف باشا ف سبتمير سنة 
128 ولكن هذا رأى أن بخلی الطريق للزحف العرابى فاستقال وتألفت 
وزازة عرابية برياسة البارودى ف فيراير سنة ۱۸۸۲ وبعد بضعة شهور 
تم الاحتلال البریطانی ( بوليو ۱۸۸۲ ) كما سترى نیما بعد ء 


سمس 


(۱) من مذکرات اللوره کرروپر . 


~— NV ١# 


ومع الاحتلال البريطانى واجهت الوزارة المصرية مشكلات خطيرة 
أممها : 


١‏ تعيين اللورد كرومر فى وظيفة الوكيل البریطانی والقنصل. 
العام دصر عقب الاحتلال » وقد ظل یذ خر هذا النصب حتى سنة ۱۹۰۷ 
وكان خلال هذه المدة يعثير مصدر. السلطات بمصر » فموافقته كانت خرورية 
لاختبار رئيس الوزراء ».وكان مسموع الكلمة فى اختيار الوزراء » وعندما 
تخطى . الخدیو ی عباس الثانى هذا التقليد الاستعماری وعين فضرى 
باشا رئيسا لاوزراء ف يناير سنة ۱۸۹۳ دون موافقة كرومر » هدده كرومر 
بالخلع هن منصب الخدیوی » فتراجم الخديوى عباس » و استقالت وزارة 
فخرى باشا بعد ثلاثة أيام من تشکیلها + ودعما لنقوذ کرومر عين هذا 
مستشارين من الاتجليز للوزارات المصرية المختلفة يتكون منهم بررياسته 
ما يمن أن يعتبر مجلس الوزراء الحقيقى » كما عين مفتشين من الادجليز 
بالمديريات كانوا بمثابة عيون له فى تلك المديريات ٠‏ 


۲ب ولكن التاریخ يسجل كثيرا من القاومة التی أبداها رساه 
الوزارات والوزراء للسلطة الانجليزية » فقد رفض .شریف باشا سنة: 
4 أوامر الانجلیز لاخلاء السودان » وفضل أن ستقیل على ارتکاب. 
هذا انكر » وجاء بعده نويار فوافق على مطالب الانجلیز » ووقف سعد. 
زغلول موقف شریف من السودان ستة ۱۹۲۶ عقب مقثل السردار » وجاء 
بعده زیور لیستجیب لطالب الانجلیز : على أن هناك صراعا مشهورا يرتبط 
باسم سعد زغلول آیضا حینما كان وزیرا للتربية والتعليم ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ ) 
فقد قأوم تعليمات دنلوب دون هوادة ۰ 


ويرتيط بالمقاومة كذاك ما يذكره التاريخ عن احجام رجال السياسة: 
عن تألنف وزارات آحیانا حتى لا منعزلوا عن جماهير الشعب »© وقد. 
ظلت البلا بدون وزارة سنة ۱۹۱۹ مدة أركمن يونا عش غد ع 
رشدی باشا تشکیل وزارته ف ٩‏ ایریل:* . 


ی ۸ بسنا 


7 ۳ س وتعرضت الوزارات الصرية لألوان من الهچوم مصدره القوی 
الوطتية التی كانت تتربص بالوزر!ء الذين يخضعون للمحتل الغاصب » 
وقد بلغت هذه القاومة مداها عندما دقع الحماس الوطنی أحد المواطنين 
ليقتل بطرس غالی رئيس الوزراء لاتجاهه للموافقة على مد امتياز شركة 
قناة السويس ۰ ۱ ۱ 

4 وحدث بعد تصریح ۲۸ فبرایر سسنة ۱۹۲۲ تغيير واضح فى 
تقييم الشخصیات ليتم اختیارهم اتصب الوزارة » فقد آصبح ماهبيهم 
السپاسی ومکانتهم الحزبية تعادل و تزید عن مکانتهم الاداریه أو الفنية 
التى كانت موضم التقدیر من قبل ۰ 

ولكن الذى يتتبع اتجاهات حزب الوفد يرى أنه كان يحرص على 
اختيار شخصيات لها كفاءة ممتازة ليضمها للوزارة وإن لم يكن مكانها 
واضحا بين شخصيات الحزب » ومن هؤلاء الدکتور صلاح الدين والدكتور 
طه حسين ۰ 

ه ‏ اختفت وزارة الخارجية من بين الوزارات الصرية فترة خلال 
سعار الاستعمار اذ اعتبر الوكيل البریطانی هو السئول باسم حکومته عن 
لات مر بالدول الأخرى . 

5 س بعد قيام العکومات الدستورية بمصر بدأ صراع مریر بين 
فؤاد وفاروق من جانب وبين الوزارات الوفدية من جانب آخر كما سنری 
تفاصيل ذلك احصائيا بعد قليل » وقد ظل الصراع محتدما دين القصر 
وحكومات القصر من جانب وبين الحكومات الوطنية من جانب آخر حتى 
نهاية عهد الملكية يمصر + 


| ثالثا ‏ الصحانة : 


بدأت الصحافة المصرية فى عهد اسماعيل » وقد شجعها اسماعيل فى 
ول" الأمر ليستعين بها على الاتجلیز : بيد أن هذه الصحافة أصحت فى 
الغالب تمثل الرأى العام » وتقاوم ما وسعتها الحيلة تدخل الامجلیز أو 


— N 


محاولة الخديوى العودة للاستبداد » وكانت جزيدة « أبو نظارة » التى 
آنشآها يعقوب صنوع سنه ۱۸۷۷ من أولى الصحف المصرية » وكانت واسعة 
الانتشار بين الشعب وشديدة التأثير فيه » وکانت كثيرة الانتقاد لأعمال 
إسماعيل + 


ومع « آبو نظارة » ظهرت جريدة ا مصر » سنة ۱۸۷۷ وکان من بين 
محرریها سلیم نقاش وجمال الدين الأفغانى » وأسس سلیم تقلا وبشارة 
تقلا جريدة ‏ الأهر ام » ف نفس الفترة آیضا » وأصدر ابراهيم اللقانی 
جريدة « مرآة الشرق » سنة 1878 » كما لأُنشأ میخائیل عبد السيد جريدة 


٠ الوطن » » وتوالی ظهور الصحافة بعد ذلك‎ « ٠٠ 


أحيانا » فان أكثر. الصحف سارت ق الخط الوطنى وكان الشعب ف منتهى 
الذكاء » فقد انفخیء عن الصسحافة النحرفة فقضی عليها » ولم يتجئدها 
نفعا تأييد الانجليز أو القصر » اذ لم يعد لها قراء فلم ببق له أى تأثير 
أما الصحافة الوطنية فقد سارت تؤيد الاصلاح » وتعمل على حراسة 
حقوق الشعب » ورد المعتدين على هذه الحقوق ۰ 


رابعا ‏ الجیش : 

كان عملا آهوج ذلك الذى أشرنا اليه من قبل وهر احالة ۲۰۰۰ من 
رجال الجیش الى الاستيداع فى عمد نوبار وقد ثار الجيش لذلك » وتراجم 
نوبار واستقال + وعاد رجال الجيش اليه » ومنذ ذلك الحين ظهر الجیش 
قوه من قوی المعارضة الوطنية 3 وآصیح وقوفه ف وحه الاأستتداد 
و الأتغرادية عملا عاديا » وظلت هذه القوة تنمو حتی تسلم عرابی قمة 


سر سس 


> 


۔خامسا ب آلرأى العام : 
من الحق أن تقرر أن الرأى العام فى مصر كان دائما موجودا » ولكن 
-صوته كان يكبت حيذا » وكان حينا آخر يتغلب على الصعاب فیرتفع ويزمجر » 
وقد رأيناه مدويا فى عهد الحملة الفرنسية » ورآیناه بارزا حين عتؤل” الوالی 
العثمانى وعين محمد على وأليا على مصر » ورآیتاه صاخبا وهو يناضل 
فریزر قبل أن يصل محمد على من الصمید. بجنوده وعتاده ٠‏ ۱ 


وى آخر عهد اسماعیل ظهرت زعامات قوية من أبرزها شریف باشا 
الذی آصبح بفضل مواقفه القوية بطل الوطنية الصرية فى عهده » وانضم 
الى شریف + عمر لطفى وشاهين باشا وراغب باشا وسلطان باشا مكونين 
« الحزب الوطتى » وآرسلوا آدیب اسحق الى باريس لیصدر جريدة 
( مصر القاهرة ©» على نفقتهم » وكانت توزع سرا فى مصر » ثم انضم الى 
موّلاء عرابی وعبد العال وعلی فهمی والبارودى وسلیمان آباظة وحسن 
الشریعی ومحمود فهمی ۰ 


وکان له لاء از عماء مكانتهم نان الجماهير » فكانت حركاتهم مویدة من 
الرای العام » وکان صوتهم عمیق الصدی بين الجماهير ومعبرا عن مشاعر 


وی هذه الفترة الحساسة ظهر بمصر زعیمان من نوع جدید آنذاك » 
زعيمان لم تكن السياسة هی کل ما يشغلهما بل آضافا الى ذلك عمقا ف 
الاتجاه الاسلامى » ودعو ة للتجديد والاجتهاد والاتطلاق » وهذان 
الزعيمان هما : 


٠ ب العلامة جمال الدين الأفغانى‎ .١ 


+ الامام محمد. عيده‎ E 


وکل منهما جدير بحدیث خاس نقوم به عقب الانتهاء من سسيرة 
امه 2 


س ا لم 


عيوب آسماعیل 


لا خما سبق حاولنا أن نیم" بمآكر اسماعيل » وآلا نغفل شيئا 
مما قدعه أصر من أياد وأفضال ٤‏ وقد آن الأوان لنتحدث عن عوسه 
ونضم فى الكفة الأخرى مثالبه » لنستطيع بعد ذلك أن نرى أى الكفتين 
ترجح وأيهما تشبپل ٠‏ ۱ ۱ 

ولا شك آن قضسبه الدیون هی آبرز العسوب التى لصقت 
باسماعيل » ولا شك أنه كان هناك اهمال وغفلة ق موضوع الاسندانه » 
وقد تسیب عن الا همال والعقلة صور من العناء لبلادنا الحيبية ۰ 

والحديث عن الدیون له عناصر : 

آولها : ما مقدار هذه الدمون ؟ وماذا حصل ف أرقامها من عي 0 

وثانيها : فيم أنفقت هذه الأموال التی استدانها اسماعیل ؟ 

وثالثها : هل كانت هذه الدبون ھی السب الحشیقی لعزل اسماعب 4 

وسنتكلم عن هذه العناصر واحدا بعد الاخر ٠‏ 


1 مقدار الديون والالاعیب حولها : 

. تدل الوثائق على أن القروض التى اقترضتها مصر ف الدة مسن 
عكما الى ۱۸۷۳ كانت *««ر باحؤرحة جنيه » ولكن المبالغ الحقيقية التى 
تسلمتها الخزانة الصرية هى ٩۳۷۸۷۰‏ جنیه » ومن الواضح أن 
العمولات والسمسرة قد أخذت جزءا كبيرا من هذا الدين يزيد عن الثلث > 
ومن الواضح كذلك أن جزءا من هذا الدين عثقد فى عهد سعيد باشا » 
كانت فوائد هذه الديون تقرب من آربعة ملایین جيه سنويا » مما جعل 
ااسب دید الفواگد وأقساط الديون فى وقت واحد » وفكر اسماعيل 


و 


هن 


س 44۲ نحص 


فى توحید آکثر الدیون » فعقد قرضا بمبلغ ۳۲ ملیونا من الجنیهات » ولکن 


1 ومن الممكن أن نقرر أن هناك غفلة وتهاونا لا يمكن غفرانهما وتشمل 
الغفلة مبدا الاستدانة لغير ضرورة قاهرة » كما تشمل أضاعة جزء كير من 
الدين الوسطاء والعمولات 5 


إن الوثائق تقرر أن 1 ملیونا آنفقت فى التزامات مصر تجاه حفر 
قناة السویس > والتحلل من الالتزامات التی كان قد ارتبط بها نبعید 
باشا » كما آنفق جزء كبي منها فى أنشاء الترع النيلية التى آشرنا لها من 
: قبل » وانشاء الجسور ( الکباری والتناطر ) وانشاء مصانع السکر » ومیناء 
الاسكندرية م وأحواض آلسب‌ویس » والسكك الحديدية » والتلفراف 
والمنائر » ويذكر بعضی الباحثين المحدثين هذه الحقيقة فيقرر أن الخديوى 
أنفق أكثر هذه الأموال فى حفر قناة السويس وفى حفر الترع وتوسيع 
الرقعة الزراعية بمساحة مليون فدان وف ربط مصر بالسكك الحديدية 
والتلفراف وف بناء جيش وطنى قوامه نحو مائة آلف مقانل » بعد أن كان 
٠‏ مقاتل وقد ببنی به آمبراطورية. [فریقة" نيلية تضارع أمبراطورية 
محمد على العربية » فرفع الطم المصرى على أوغندا والغی تجارة الرقيق 
حيثما سارت جنود ممی ٠‏ كذلك نعرف أنه تسلم البلاد وليس فيها إلا 
نحو ٠٠١‏ مدرسة وتركها بعد 17 سنة روفيها د٠٠٠‏ مدرسة بعضها للبنات » 
ولم تكن فيها صحيفة واحدة فعرف عهده قرابة ۲۰ صحيفة ومجلة » وله 
يكن فيها نظام قانونى واضح فادخل فيها أحدث قانونى مدنی وجنائى 
وادارى کان معرونا فى عصره ( قانون نابليون ) ولم تكن فى مصر هيئة 
تشريعية فانشا أسماعيل فيها أول برلمان مصری ‏ بدأ استشاريا صوريا فى 
1 ثم نضج وانتاسد عبر ۱۲ سنة حتى شارك اسماعیل فى ۱۸۷۹ 


سے 4۳ س 


اله الشعبية فى سنة ۱۸۸۲ () ۰ 


على أنه كانت هناك وجوه انفاق فيها صور من البدخ » وكان مسن 
المکن تأجيلها أو تقليلها : ومن هذه اقامة القصور الشامخة وتأثيثها بأفخر 
الأثاث ومنها الاحتفال الياهر بافتتاح قناة السویس وقد تكلف حوالى 
اللبون من الجنیهات مع ملاحظة أن يعض البالغات تصوثر هذا الحفل 
وكأنه كان وحده سيب الدیون » ومنها الحملات العسکریه الکبيرة التی دفع 
بها اسماعیل للخارج لمساعدة تركيا أى غيرها » وقد تكلفت تكاليف باهظة » 
وهذه الأشماء نعييها وننتقدها بشدة ٠‏ 


۲ .- الديون وعزل اسماعیل : 

فى الفترة التى كانت مصر تتجه الى افريقية فى عهد محمد على ثم ى 
عهد أسماعيل كانت قوى أوريا النسحبة من أمريكا قبيل حرب الالستقلال 
( ۱۷۷۸ ) وبعده ترى ف أفريقية أملها بعد أن فقدت الأمل فى آمریکا » ومن 
هنا حدث صراع بين آوزبا ومصر ٠‏ 


على أن أوربا كانت قللقة منذ عهد محمد على وكانت تخشی أن 
تصبح مصر دولة عظيمة بافريقية » وقد عبر مترنيخ عن موقف أوربا 
بقوله سنة ۱۸۲۷ أن نشوء دولة أفريقية جديدة » عظيمة بمواردها ومركزها 
الجفراق بعدة من أكبر الاخطار التی تتهدد آوربا ٠‏ 


وقد كان خطر اسماعيل فى افريقية أوسع من خطر جده لاتساع ملكه 
وعظم تأثيره » ومن هنا تكتل الأوربيون ضد اسماعيل » وقرروا ضرورة 
إمعاده من الطریق » و اتخذوا الوسائل للکید له موکانت الدیون وسیلتهم لذاك» 
فادعوا أنه مسرف مبذر » بستدین لينفق على ملذاته ولهوه فأساءوا بذلك 


)١( ۱‏ من بحث بجريدة لارام نوم ٩۹۷۵/۸/۱۵‏ . 


س 6 اس 


سمعته £ ثم آرادوا تنفر الناس منه وایقاف موجة الاصلاحات التی كان 
يقوم بها ء نالزموه بانشاء صندوق الدين » وعتبان فيه مندوب لكل دولة 
دائنة » كما ألزموه دتعيين مراقبين آجنبیین لحساب الحكومة » آحدهما 
للابرادات والثانی للمصروفات ء واتجه كل هذا النفوذ الاجنبی لسداد 
الديون بدون نظام » مما سبب توقف كل الاصنلاحات وفصل بعض الموظفين ؛ 
ومما أثار الارتباك والفوضی » فأصبح وجود اسماعيل يمثثل عائقا فى 
تیار الحياة » وانتهت الأزمة بخلع الخدیوی اسماعيل فى بونیو سنة ۱۸۷۹ 
وتولية ابنه توفیق » ورحل اسماعیل الئ آوربا » وظل يعيش بها حتی سنة 
۱۸۸۸ ¢ ثم انتقل الى الأستانة فعاش مها حتی مات سنه ۱۸۹۵ © ونقل 
جثمانة الى القاهرة ٠‏ 


وقد وضتح ( فارمان ) قنصل أمريكا فى مصر آنذاك ماساة عسزل 
اسماعيل فى نقریر بعث به آلی حکومته فى ۸ برلیو ۱۸۷۹ » وقد افتبسنا 
فقرات من هذا التقرير فى الجزء ااسادس من هذه الوسوعة ا( صسفحة 
نفك (FFA‏ وضح فيها أن حكومة الخديوى أسماعيل كانت أفضسل 
حكومات الشرق » بل كانت هی الدسکومة الشرقية الوحيدة التى انفردت 
بمحاولة التقدم والرقى فى كل ما يتصل بأسباب الحضارة الحديثة » وأن 
من بستعرض ما تم“ فى عهده من التقدم يجد أنه كان عظيما جدا » ويقرر 
« فارمن » أن المسألة المالية لم تكن الا مجرد أعذار لتحعل من الموكن 
“فيذ خطط سياسية معينة » ولسم يسسبق أن اعثبر عجز الدولة 
عن دفع دیونها سببا يخول الديل الاجنبية الحق فى أن تخلع حاكمها أو أن 
تغير دكومتها ٠‏ 


وقد هر قرن على عصر اسماعیل فماذا على مص من ديون بعد هذا 
القرن ؟ و أى النواحى أنفقت هذه الديون ؟ إن الاجابة عن هذا السؤال 
تختويها دراساننا التفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر فن الجزء التاسع من 


40 


هذه الموسوعة » وهی على العموم توضح السرقات كما توضّح أن طرق 
الانفاق فى القون الحالى کانت: مآسى: تدمى لها التلوب » وليس بها أى 
جانب ذي. بال من جوانب الاصلاج, ٠ ٠‏ 


اسماعيل فى الميزان : 

ليس من العسير بعد هذا الشرح. أن نقور أن سمال كان اکا 
عملاقا » وكان عهده منعطقا هاقلا فى تاريخ مصر السیاسی والحضارى 8 
ولا شك أن حسنات اسماعيل ترجح ما ارتكبه من سيكات ت رجحانا عظيما » 
ونضعه ف القمة مع القادة والمشاهير » ومرة آخری نقرر أن له إخطاء » 
وأن معضها جسیم ٤‏ وقد ذكرنا هذه الأخطاء وانتقدناها » ولکن حسناته 
فى الكقة الأخرى كانت أعظم وأكبر ٠‏ 


اسماعيل والتاريخ : 

اصطنعت أوريا الوسائل لعزل اسماعيل كما رأينا وآخفت الأسباب 
الحقيقية التى دفعتها لعزله وهی التخلص منه ليخلو لها الجو بافريقية » 
وبعد أن تم لها ما آرادت اتجهت لتزييف التاريخ ؛ فراحت تصور آلدیون 
کأنها شبح مزعج » وتد“عى أنه أنققها فى السرف والترف » غير ذاكرة 
نواحی العمران التى اهتم بها » والمؤسسات العلمية والاجتماعية التی آسسهاه 
خدوگتت عن الرجل تاریخا غير صادق ؛ وانتقل هذا التاریخ من جيل الى 
جيل دون تمحیص » وساعد على ذلك أن معلمی الأجيال التى تلت اسماعیل 
تلقت ختافاتها فى انجلترا الدولة الحتلة فتأثر هؤلاء بما قرعوا وما سمعوا 
عن اسماعيل » وظل الرجل مظلوما عند الكثيرين حتى راح جيلنا يحقق 
ویدقق ليكتب كلمة الانصاف لوجه الحق » ونرجو أن يكون التوفيق قد 
حالفتا فى رفع هذا الحيف عن وجه مشرق من وجوه قادة هذه البلاد » 
ولا شك أنه كانت فيه غفلة ارتيطت بهذه الدیون وبالوسطاء فيها » ولكن 
الديون لم تكن قط سببا فى عزل حاكم البلاد ۰ . 


غ4 لم 
بعد أسماعيل : 
لقد طاب لنا أن ننصف محمد على وحفیده أسماعيل » فذلك هو حق 
أحفاد محمد على کانوا الى الخرق والانحراف أقرب » وسندرس تاريخ 
هؤلاء فيما يلى » وسنرى فيهم من خان البلاد مثل توفيق » ومن خسان 
الدستور ندم آصیح لمر دستور مثل ؤاد وفاروق » قاقد عاش هو لاه آعداء ۱ 
للشعب ووضعوا بمواقفهم الأثيمة خيوط النهاية لهذه الاسرة ٠‏ 


وقبل أن نخطو لهذه الرحلة نقدم ترجمة موجزة لكل من جمال الدين 
الأفغانى والامام محمد عبده » فالتاريخ الذى ندونه يعنى بالاحداث > 
ویعنی كذلك بالمفكرين » وبالقيم الحضارية التی يرفع هو لاء الفکرون لواءها 0 


44۷ اسم 


جمال الدين الافغانى 


أجمل الإمام محمد عبده سيرة جمال الدين الأفغانى اجمالا دقيقا » 
فذكر أن الناس اختلفوا فى أمره فكأنه حقيقة تجائت فى ذهن كلة يما 
يلائمه » ومن أجل هذا عمد الإمام الى ايضاح حقيقته التى يعرفها مسن 
طول العشرة » وعن محمد عبده وسواه من الباحثين نقل الأستاذ محمود 
آیو. رية نقولا كثيرة لم يؤلف بينها () » ولكنها على كل حال مادة يمكننا 
أن نقتیس منها ومن سواها صورة واضحة لجمال الدين : 


سب تى مال لين الأتفاتى' الى فة خن الت » كلن 
لها قدر كبير من السيادة فى بعض مناطق أفغانستان بالقرب من كابول » 
وقد ولد سنة ۵۱۲۵6 ( ۸م ) وتعلم اللغة العربية والعلوم الاسلامية 
و العقلیه مها ٤‏ تم انتقل الى الهتد فاستزاد من العلوم وحج سنه ۱۳۷۳ 
۱ /41ام ( ویدآت معد ذلك حباثه الحافله على ما على : 


فى بلاده اشترك فى بعض الحملات الحربية مویدا أحد الأمراء 
واسمه محمد أعظم ضد اخوته ؛ وتم لهذا الأمير النصر » فزاد اقباله على 
جمال الدين » ولكن رضا الملوك لا يدوم » والانتصار تعقبه هزائم » وهذا 
ما حصل بالئسبة لجمال الدين مما اضطره للرحيل عن آفغاتستان الى الهند 
ومن الهند وفد الى مصر فبقى بها مدة قصيرة ثم سافر الى الأستانة مرکز 
الخلافة فى عهد السلطان عبد العزيز ء 


3 
وبينهم » وكان جمال الدين حاد الطبع فأخذت مته الحدة میلنها ولج فى 
طلب المخاصمة » مما سيب صدور الأمر مجلائه عن الاستانة سئة ۷۱ + 


او 


حضر من الاستانة الى فصر » وکان ریاض باشا ذا نفوذ فى الادارة 
الصرية آتذاك فرحب به ریا وعين له مرقيا مناسبا » وجلس فى بيتسه 
يعلم ويقراً من نوفدوا عليه » توكان الخديوئ انماعیل يشجع کل الكفاءات 
یت جمال ابت فى رحابه أمنا واطمئنانا طيلة ثمانی سنوات :٠‏ 


ولا تولی 58 الأمر بحد 5 ساعت ظنونه بالأفغانى » وبخاصه 
أن بعض الملماء ثار .عليه لانتقاده الذاهب والأفكار السلم بها » ولقراعته 
كتب الفلسفة » والکتب المنحرفة » وکان رد الأفغانى.أن الثابتين فى ايمانهم 
لهم النظر في كل اللوم سواء وافقت مذحبیم آو خالفته » وعلی کل حال 
لم تسد أمصر آرضا مناسسبة له » خنفی منها سنة ۱۸۷۹ ء ومنها سافر الى 
الهند فأوربا 6 وقد أسهم البارودى ق کم قرار نقی الافغانی مسن 
مسر () + 

فى آوربا ذهب الى لفدن شم باریس:» ومنها استدعی الإمام محمد 
عبده وكان هذا منفيا لُيضا مسورية عقب الثورة العرابية » وأصدرا معا 
صحيفة < العروة الوثقى 6 وقذ صدر منها ۱۸ عددا فى الدة من مارس 
ال أكتوبر سنة ۱۸۸4 4 ثم ترقفت لانها كانت مثيرة فمنمتها انجلترا من 
' بخول الهند وغيرها من البلاد الواقعة تحت سيطرتها ء٠‏ 


غاد الى آيران سنة ۱۸۸۰ بدعوة من الشاه ناصر الدين » وآدناه 
الشاه منه » ولكن العلاقة سرعان ما ساعت بينهما فتادرها الى روسيا » 
ولكن الشاه طلبه بعد ذلك وألح فى طلبه » ولكن العلاقات ساءت من جديد 
فنفى الى خارح الحدود ( الى البصرة )۰ 


و ا و کی ی ا ا 
بنلمه ول‌انه 00 


نیح موس 


( أبو ریه دس ۱۰۰ . 


~A — 


- استدعاه السلطان عبد الحميد الى الآستانة ولح فى طلبه فسافر 
اليها سنة ۱۸۹۲ وطلب منه السلطان أن يكف عن الهجوم على الشسساه 
فأجاب الأفغانى قائلا : ما كنت آنوی ترك الشاه حتى أنزله قبره ولكنى 
لأجلك قد عفوت عنه » ويعلق الأستاذ أحمد أمين على هذا بقوله : وقد 
ارتاع السلطان ثل هذا القول () ۰ . 


على أن الشاه قتل بعد ذلك بقلیل بيد رجل: أطلق عليه الرصاص وهو 
یصیح : خذها من بد جمال الدین.» وقد اتثهم جمال الدين بتدبیر هذه الجريمةء 
لها آثرها فى بلاط الخليفة بالأستانة () ٠‏ 


وقد ظل جمال الدين بالاستانة حتى توف سنة ۱۸۹۷ » ويقول 
الأستاذ أبو ريه أنه مات مسموما » بل يتجه أنه دعى للاستانة ليتخلص 
الخليفة منه » ولا يمكن قبول هذا الرذى لأنه عاش فى الأستائة بعد وصوله 
اليها خمس سنوات ولو كان القضاء عليه هدفا للسلطان ما انتظر عليه 
هذه اادة , 


اخلاق الاقغانی واتجاهاته الاسلاجية : 

يتحدث الامام محمد عبده عن أخلاق الأفغاني فیذکر « أنه کان فيه 
غضب تنقض" مله الشهب فاضحی أسدا وثابا » وكان عصبيا حديد الزاج ء 
وكثيرا ما هدمت الجدة ما رفعته الفطنة » وقد کتب له الامام محمد عبده 
مرة خطابا وآرسله اليه دون توقیم على الأستانة بلمح فيه لبعض الأشخاص 
والقضايا حتى يأخذ الأفغانى حذره ؛ فهاج الأفغانى وأرغى وأزيد » وکتب 


.)1( زعماء الاصلاح ص ۱۰۰ . 
(؟) آیو رية ص ۱۳۸ . 


F- ۱‏ ۱۱ 
ام ۲۹ مه ي عا التاريخ ج م ' 


للإمام كتابا قاسيا » ويعلق الأستاذ.أحمد آمين على هذا الخطاب بقسوله : 
لقد كتب جوابه هذا وقد ملكته الحدة +أوكم ملكته (ا) » وكان طموحا الى 
مقاصده السياسية بتعجل الوصول اليها. اذا لاحت له بارقة » وكثيرا ما كان . 
E E‏ الحرمان » وكان شدید الهو بنسيه الشبريف » شديد الوطأة 

نی الحكام يعاملهم بالمجب والخيلاء 2 عصبیا دمویا ف مزاجه 0 


أما عن اتجاهات لامننی الاصلاحية فیقرر الامام محمد عیده 
. أن الأفغانى. كان واسبع المعرفة » دقيق التعبير » مسترسل الأسلوب » ومن 
أعرف الناس بالاسلام ء وكان قادرا على على النقع بالافادة والتعايم » ولكنه 
وجه کل عنايته الى السياسة فضاع استعداده هذا 4 وبقول محمد . عيده 
انتی اعفن لجمل نبهاء المسلمين وجرائدهم 4 كل همهم ق ألسياسة واهمالهم 
آمر التربية الذی هو کل شىء وعلیه يبنى کل شىء ء ولو أن جمال الدين 
صرف تندراته للتعلیم والتربية لأخاد الاسلام" آکبر فائدة » وقد عرضت 
عليه سلوك سبیل التربية » وآکدت له أن ذلك سيكون الطریق الامثل لنشر 
الاصلاح الطلوب فقال لى : اتمسا أنت مثبط ٠ )٩(‏ 


ذلك مجمل سرته » وتعريف باتجاهاته وأخلاقه » وننتقل بعد ذلك ` 
الى ابراز تقاط مهمة نتصل بالاففانی وتساعد على رسم صنورة دقيقة. 
لاتجاماته حتی يتضح دوره الحقیقی فیما ینسب اليه من بعث الحركة 
الفكرية بمصی » فقد لاحظت مبالفة هائلة من بعنضی الکتاب فى ذلك » وتلك : 
البالغة تجاى الانصاف » وتخقی جهود. المصربين فى بعث هذه الحرعة : 


۰ ۱۰ كان الأفغانى یقول بالجامعة الاسلامية » وکان بادی» ذی بدء 
يزمى الى ايجاد حكومة اسلامية واحدة » ثم ظهر له استحالة هذا الهدف 
(۱) زعماء لاصلاح فى العصر الحدیث ص ۱۰۸ . 
(۲) ابو ريه ص ۳۷ ۰ 
)۲ آنظر الاستاذ محمود أبو ريه ص Q0.‏ وأحيد أمين ص a Ae‏ 


خاتجه الى الدعوة للتعاون بين ممالك المسلمين على أن يحكم كل. ملك مملكته 
تمعا التعاليم الالساؤمية » وعندما تادي بحكومة. إسلامية واحدة كان مفهوما 
أنه يقصد اندماج المسلمين تحت سلطان الخليفة المستبد الجاثر » السلطان 
عبد الحميد » وبطق الأستاذ أحمد أمين على موقف الافعانی ف الأستانة 
بقوله أنه كان ف 0 العثمانيين يعيش ف قفص من ذهب أحکم 
ابه 0 ۰ 
۲ سس وشل دعوته للجامعه الاسلامیه !تجاهه الذی عاش فيه خترة 
من الزمن ليقيم اتحادا بين الادیان » وهو يقول انه أخذ یخسم انظریته 


خططا » ويخط أسطرا © وبحرر زسائل وآخيرا عاد عن نظریته والاخفاق 
ملء إهایه 0 e‏ 


الاسکلندی بمصر » ولا وجد أعضاءه لا يتدخلون فى السياسة » والاففانی 
عمله كله متصل بالسياسة استقال منه ء وانشا محقلا «اسونيا آخر () - 


وهن عجب الرجل یجد طريقا آخر يخدم 8 غير ب الاسونية 
بردي الجذور . 

4 س ودقول عنه الأستاذ أبو رمه أنه كان ينقد المذاهب الساگم بها. 
حتى مقحب أبى حنيفة (') ویتوسم فى اتيان يعض الباحات (6 ۰ 


ه ل عائي الأفغائى فترة طويلة فى ظل رياض باشا ء وقد رأينا فيما 


(1) زمماء الاصلاح في العمر الحديك مي ۸۳ ی 91 ۰ 
(۷) الاستاذ محمود ابو رية هس ۱۷ . 

(۳) أبو ريه س ٩۲‏ . 

(4) ابو ريه س ٩۱‏ . ' 

(۵) أبو د ریه مر ۰ 


س 4898 اسم 


نادی بها عراب وزملاؤه » وأن وزارته أقيلت برغبة العرابين سنة ۱۸۸۱ ۰ 


وعاس كذلك فترة ق جل . توبار الثرمنی السیحی الذی تحدئنا عنه 
من قبل » ثم إن قرار نفیه تد سدر من البارودى ياثشا. الذى كان ناظر 
الأوقاق آنذاك » ومن الواضسح أن البارودی كان قوة هائلة فى الحركة. 
العرابية » ومن هنا فنحن ندهشى هن الذين بقولون ان جمال الدين كان 
من مؤيدى. الحركة العرابية » فقد نقى من مصر قبل أن تبداٌ » وکان نفيه 
على بد زعيم من زعمائها هو البارودی كمأ سبق ٠٠‏ 


+ - وآبرز شىء ق حياة الأفغائى أن السخط والقلق والثورة كانت 
دائما فى رکابه آنتگی حل » وقد رئیناه کذلك ف آغغانستان و الهنسد وهصر 
والأستانة وایران وکان من الطبيعى للمصلح أن يجيد التأتتى ؛ وأن تکون 
دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا القرآن الكريم » وأن يقيم 
علاقات طبية بتخذها وسيلة لتحقيق اصلاحاته » ولكن الأفخانى غفل تماما 
عو السلوك + 


۷ - كنيون من تس مین ف كنول »وین تاج لا تق 
مع المقدمات الثى يوردونها » وعم لذلك يحطون جمسال الدين الأقغاني 
موقظ الهمم فى مصر » وياعث القهنسة بها (') ونقول لبؤلاء إن جمال الدين 
طويلة ولم تمر جهوده آية ثهرة ء ولو كان الفضل راجها اليه لنشر. خكره 
حيث كان » وقد لانحظ الأسفاذ أحمد أمين ذلك فكتب عنه يقول : ققد جرب 
السيد أن بيذر بذورا في قآرس والاسنانة ۰۰۰۰ فلم تنبت » ثم جريها 
. فى مصر فائيقت () ٠‏ 

(1) انظر ما كتبه عنه الاسستاذ الشیخ الباتوری فى. تقدیمه لکتساب 


د ابو ريه » . 
() زعماء الاصلاح ص 1" . 


— £ — 


من هنا فاننا نذكشر الكتاب بفضل مصر وبالفكر المصرى الذى لم يغب 
عن الوجود والجهود مهما كانت الأحوال ٠‏ والأستاذ أحمد أمين بنيه الى 
أن مسر كانت ثائرة ضد الراقبة الثنائية » ون الخدیوی اسماعيل كان 
يشجم أى نقد ضد التدخل الأجنبى » ويؤيد الصحافة الوطنية مثل « الوقائع 
الصری: » و « مصر » و « التجارة » » حتى أصبحت البلاد لأشبه بمستودع 
بنزين » وجاء جمال الدين فكان آشبه بعود ثقاب » ولولا هذه الظروف 
لخادت دعوته فى مصر كما خايت فى الاستانة )0 ۰ 


۸ - ومما يؤيد هذا الاتجاه أن الدروس النتظمة التی كان يعلمها 
جمال الدين فى بيته بخان الظيلى كانت ف النطق والفلسفة والتصوف ۰۰۰ 
وهی علوم كان الشیخ حسن الطويل يقوم بتدريسها فى نفس الوقت » وكل 
ما كان من فضل لجمال الدين هو بعض الشروح والتعليقات التى كان 
بمكن أن تموت ولا آلجو الثائر الذى صادفه جمال الدين الأفغانى بمصر . 


ه ‏ عندما أبعد الأفغانى عن أيران وذهب الى انجلترا اتجه هناك 
لكتابة المقالات العنيفة ضد الشاه وحكومته وكان يستخدم فى ذلك أقسى 
الالفاظ ٠‏ 


ومعلق الأستاذ أحمد آمين على ذلك بقوله « وهذه زله كبيرة مسن 
جمال الدين دعاه اليها حدته » وحبه للاتتقام » اذ كيف آجاز لنفسه 
التشهير بحكومة شرقية اسلامية فى بلاد أجنبية تتخذ من أقواله حجة 
التدخل ق شوننا الداخلية » وكيف استباح أن یفضح هذه العيوب » ويغسل 
هذه الأثواب القذرة على مشهد من كل الناس » ۰ 


00 
« لقد کا نمدحت باشا فى موقف كهذا أتيل من السيد وأكرم » اذ نفاه 
( عبد الحميد » وأخذه رجاله من دست الوزارة الى السفينة ‏ لامال ولا ثاب 
ولا هل ٠‏ ومع هذا فما إن وضع قدمه فى آوربا حتی آخذ یسعی فى دقح الشر 


۱۱ ارجع السايق ص 55 ۰ 
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عن أمته » ويتكلم الكلام الكثير فى فضل الأتراك على آوربا » ولا ينطق 
بكلمة فى ذم عبد الحميد » فى الحق إنها كانت غلطة من غلطات « السيد » 
دعا اليها حدة مزاجه ٠ » )١(‏ 


٠‏ واخیا فالباحث ف التاريخ يجد ان شباب الجيل الذى عاش 
فيه جمال الدين » لم يرفع جمال الدين الى الدرجة التى وضعه فیها الجيل 
اللاحق » وكان الشباب فى عهد جمال الدين يعرضون عنه فى أحرج الاوقات 
ولا يرتضون رأيه » وامامنا على ذلك ديل قاطع » فان الفيلسوف ١‏ رینان » 
آلقی فى السربون محاضرة ابرز فيها ثلاث نقاط هی : 


۱ - خطا آلرخین فى وتان علوم العرب وفنون . العرب وتمدو, 
و 

؟ ‏ الاسلام لا يشجم على العلم والفلسفة والبحث الحر ٠‏ 

۳ _ العنصر العربى بطبيعته أبعد العقول عن الفلسفة والنظر فيها ۰ 


ولا نشرت هذه المحاضرة تصدى للرد عليها الاستاد الغرنسی 
( مسمر » فالتی محاضرة أنصف فیها العرب والاسلام ۰ 


وتحمس الشبان السلمون فى باريس بتعریب هذه الحاضرة ونشرها » 
وبعد بضعة آسابیم کتب جمال الدين ف نفس الجلة ( الدیپا ) ردا على 
رینان ولکته كان ردا هادئا مدح فيه رینان واعلن بأنه استفاد من آراثه 
ولذكك لم بقبله الشبان السامون بباريس » فلم يوتموا بترجمته أو نشره ۰ 

۱ HF * 

وقد انیم" العلامة الأفغانى بالإلحاد + ولسنا نرى ذلك فيه بای 
.حال من الأحوال » ولکن تهمه الالحاد كانت سهلة عند بعض الناس يرمون 
بها من دخن السچایر أو ین » ولعل مرجم هذا نت 


سیر ويم سمي ع سمح حب عدت r‏ خی لجس مس اا ل س 


)۱ 2 اء الاصلاح ص A.‏ اه 


~~ £00 سس 


الى ما يقوله الأستاذ أحمد أمين () إن الأخغانى كان يدين بعقيدة المتصوفة 
وهی مبهمة غامضة تنتهی بوحدة الوجود +۰۰ وعلى كل حال فحهود حمال 
الدين لخدمة الاسلام والمسامين لقوى من أن تدع حياة لهذا الاتهام الباطل ٠‏ 


والان نستطيع أن نقرر وبخاصة فيما يتعلق بدوره بعصر أن جمال 
الدين الأفغانى قام مدوره ف تحريك الیمم فصر وبالعالم الاسلامی 1 
وف إثارة الشعوب الاسلامية ضد الظلم والاستبداد الذى ينيع من الداخل 
أو يرد من الخارج » ولکتا نوکد أنه کافح مع المكافحين 6 وأن الوعى بمصر 
كان شديدا قبل مجىء الأفغانى بشرات السنين » وقد رأبنا مظاهر هذا 

كما نقرر أنه كان فى جمال الدين حدة فى الطبع » واتجاهات فكرية 
غير موفقة ذكرناها فيما سبق ء وقد حال هذا وذاك دون نجاحه فيما كان 
يمكن أن ینجح فيه » وهذه الاشیاء توضع فى الحساب وتذكر عند تقويم 


الرجسال ۰ 
زعامات مصرية سمت الأفغاني وعامرته : 


وكلمة. حق نقررها هي أن زعامات فى الوطنية والدين والاسترسال 
اللغوی كانت موجودة قبل الأفغانى خلما جاء الافعانی اشترك فى تنمية 
هذه الحركات » فظهر جيل تلقى عنه وعن سواه من الرواد ثم خرج هذا 
الجيل يحمل الأعباء فى كل اتجاه ء واذا كنا نعرف الرواد فى مجال السياسة 
والدين فان محمد عيده يذكر بين رواد الاسترسال اللغوى عبد الله باشا 
فكرى وخيرى باشا ومصطفی باشا فهمی ۰ ۱ 


وآخيرا فتحن لا نتجه آبدا لنفمط حق الرجل ؛ ولکنقا نضع القدمات 


ونستنتج منها النتائج ؛ ويدهشنا أن بعض الناس يضعون نفس 'لقدمات 
ولكتهم يقتيسون نتائج شاعت وإن كانت لا تناسب المقدمات كما قلنا من 


مه 


(1) زعماء الاصلاح س ۱۱۲ ۰ 


قبل » وف كلمة موجزة نقرر أن مصر عرفت النهضة فى عدة مجالات قبل 
أن يضح الأفغانى قدمه على تربه هذه البلاد » ومن الرواد الذين سيقو ا 
الأفغانى أو كانوا فى أوج مجدهم عند مقدمه تذکر الجبرتى ( ۱۸۲۵ ) 
وحسن العطار ( ۱۸۳۳ ) ورفاعة الطهطاوى ( ۱۸۸۳ ) ومحمد شريف 
وعبد الله التدیم ( ۱۸۹١‏ 4 وعبد الله فکری ( ۱۸۹۰ ) وعلی ميارك 
( ۳ ) ثم جاعت الحلقة التى ضمت الأفغانى ,وقد نش عن هذه الحلقة 
جيل ممتاز من أمثال محمد عبده وآحمد عرابى ثم سعد زغلول وعبد الكريم 
سلیمان »۰۰ ولعب هؤلاء » آدوارا عظيمة فى مختلف المجالات بمسر » ' 


ضعف كتابة الانغانى : 


أن ن یراق رد على اریز ا 


وكتابته فى الرد على الدهریین عنوانه الکامل « رسالة ق ابطال مذهب 
الدهريين وبيان مفاسدهم » وإثبات أن الدين اسان المدنية وأن الكفر مفسد 
العمران » وقد رد“ فيه على نظرية داروين ف النشوء والارتقاء » وعلى 
المادنة التى تقول إن الادة آساس كل شىء > وليس هناك سوى الادة > 
و استطرد ليذكر أهمية الاسلام للانسان » ومزايا هذا الدين للفود و الجتمم » 
وأن الاسلام احترم العقل و احتکم اليه » وساوی بين التاس دون تفرقة 
مسيب الجنس أو اللون أو اللغة + وقد كتب الأفعانى هذا الكتاب باللغة 
القارسية » وترجمه الشيخ محمد عبده الى العرمية بمساعدة بعض من 
يجيد الفارسية ٠‏ 


فترة قصيرة جدا ولك هن الختا لسع ماه ی 


سم 0¥ مت 


فرد واحد ققرییا من ملوك أفغانستان » وقد قرآته وأنا آدوتن الجزء الثامن 
من هذه الوسوعة » ولكنى لم آجد فيه فكرة واحدة تستحق الاقتباس ۰ 


وف مقالات الأفئانى كانت تبدو رغبته ف توحید الذاهب والتضاء 
على وسائل الخلافات بين المسلمين » وضرورة الأخذ منظام الشوری » 
والقضاء على الإستيداد وعلى البدع والخرافات ٠‏ 

وعلى العموم:فإن جهود الأفغانى فى مجال الكلمة المكتوبة كانت قليلة > 
حتى أنه لم تكن له بحوث بتلمه فى مجلة العروة الوثقى كما سنری فيما 
بعد » ومبدو أن الكلمة المكتوية لم تكن تستطيع أن تحمل الثورة التى كان 
يفيض بها دائما فى أحاديثه ٠‏ 


رحمه الله وأجزل ثوابه ٠‏ , 


بت ۸ ممه 


الإمام محمد عیده ` 


لشت ن اه ص فد مط ان النفس » فقد أتسع فكر 
الإهام لكل میدآن من ميادين الاصلاح » كتب فى العقيدة » ومقارنة الأديان » 
و التفستز » وائشتغل بالترمية » والقضاء » > الضحافة » ويقر؟ الائسان الیوم 
ما کتبه الامام فى القرن الاضی وق مطلم هذا القرن فیحمن أنه نسيْق جیله 
بعدة أجبال » ولتش مم. الامام » فترة لتری هذا النموذج الرائم الذی 
ينبغى أن يحتذى الأفذاذ” نهجه ۰ 


وأول ما نبدأ به تعریف سريع بالإمام لنری خطوات حياته : 


ولد الإمام محمد عبده سنة ۱۸۵۵ بمحلة نصر بمحافظة البحيرة > 
وفيها حفظ القرآن ثم التحق بالجامم الأحمدى بطنطا » ولم يرقه التعليم 
بالأزهر ومعاهده » فعاد الى قريته لیشتغل بالزواعة ثم عاد مرة أخرى 
للجامع الأحمدى » وبعد آربم سنوات اتجه الى القاهرة والتحق بالأزهر 
سنة ۱۸۰۰ وأتصل بجمال الأفغانى سنة ۱۸۷۲ عندما كان هذا بمصر سنة 
( ۱۸۷۱ — ۱۸۷۵ ) ۰ 


وق سنة ۱۸۷۷ حصل الإمام على شهادة العالمية الأزهرية » شم اشتعل 
مالتهریس ف دار العلوم والأرهر ومدرسة الالسن ٠‏ 

وف سنة ۱۸۷۹ عنزل عن التدریس بهذه العاهد وهر بالاقامة فى 
قريته لا ببرجها » وذلك ف نفس الوقت الذی نفی فيه جمال الدين مسن 
مصر وذهب الى آوربا ۰ 

وف سنة ۱۸۸۰ اکتتفی" بإمعاده عن الطلاب و استدعی ليكون محر را 


وجاعت الثورة العرابية فاشترك فیها وآیدها :"وكا أخمدت حوکم 


7 0 سس 


فسافر الى بيروت » وبقى بها خسمف هذه المدة لسخط الخدیوی عليه ٠‏ 
واستدعاه جمال الدين الاهفانی الى أوربا حيث اشتركا فى اخراج 
مجلة « العروة الوثقى » حتى توقفت كما ذكرنا عند الكلام عن جمال الدين ٠‏ 
وف سنة ۱۸۸۹ أذن له بالعودة الى مصر وعين قاضيا بمحكمة بنها 
الأعلية ومنها انتقل الى محكمة الزقازيق فمحكمة عابدین » وف العام التالى 
عين مستشارا بمحكمة الاستكناف الأهلية ثم مفتيا للدیار المصرية سنة ۱۸۹۹ 
وعضوا فى مجلس شوری القوانين ٠‏ 
وق سنة ۱۸۹6 عين عضوا فى مجلس إدارة الأزهر + 
وأبرز مؤلفات محمد عبده کتابه « الاسلام والنصرائية مع العلم 
ar‏ ین SS‏ » ومعض سور 
تاك هی مر احل حياة الامام ومۇلقاتە 4 ولنا وقفات تحليلية قصيرة 
مم هذه الراحل و الولفات : ۰ 
محتدة ونشسأته الاولی : 

. کتب محمد عبده عن أبيه بأنه كان واسم النفوذ فى البلدة » يقصده 
الناس والحكام » وأن أمه كانت كثيرة العطف على الفقراء .و الحتاجین » 
وقد تعلم فى صباه الرماية والسباحة » وحفظ القرآن ف القرية » وجگوده 
بالجامم الأحمدى » وكان خطة واضحا وأقرب الى الجمال ٠‏ 
الازهر و مشکلانه ۰ 

۲ التحق الإمام بالجامع الأحمدى وهو آحد معاهد العلم الأزهرية › 


س ا اس 


وقذ رای الإمام فى هذا الجامع كثيرا من البدع والخرافات التى آرگفته » 
وهی ترتبط بالنذور وطلب كل شىء من السيد البدوى الذى كان يمرع اليه 
الناس من کل حدب»ویالاضافة الى هذه البدع التى كانت ترتكب باسم الدين» 
رای محمد عبده طريقة التعلیم العقيمة بالأزهر من ناحية موضوعاتها وکتبها 
وآدائها » نأفزعته » وهو یصفها ویصف حاله معها بقوله « قضیت سنة 
ونصفا لا أفهم شيا لرداءة التعليم » فأدركنى اليس من النجاح 3 
وهربت من الدرس » واختفيت عند أخوالى هربا من أبى » ثم عثتر على . 
آخی وآخذنی الى السجد الأحمدى وآراد اکراهی على طلب العلم مایت » 
وقلت له : قد أيقنت ألا نجاح لى فى طلب العلم » ولم ببق على الا أن 
أعود الى بلدى واشتفل بالزراعة « ۰ ۰ ۰ : وتغليت” عليه وعدت للبلدة 
وتزوجت على هذا الأساس سنة 1۸٦٥‏ » ۰ 


ويكمل الاستاذ كلامه عن الازهر بقوله « وهذا الأثر هو الذى يجده 
۰ من الأزهريين » ولكن أغلبهم تتفنشثهم أنفسهم فیظنون أنهم فهموا 
شیتا » فيستمرون على الطلب الى أن يبلغوا سن الرجال وهم فى أحلام 
الاطفال » ثم بیتلی يهم الناس » وتصاب بهم العامة » فتعظم بهم الرزية » 
لانهم يزيدون الجاهل جهالة ‏ زیضللون من توجد عنده برغبة فى الاسترشاد 
ويؤذون من یکون على شىء من الطم » ویحولون بینه وبين نفع الناس 
بعلمه ) ۰ 


والتقى بعد ذلك بخال أبيه واسمه الشيخ درويش ء وهو شخصية 
مستنيرة فیها جانب من التصوف ممتزج بتعاليم السنوسية والوهابية وكان 
هذا اللقاء ذا آثر كيين فى محمد عبده » ومنيع هذا الأثر هو شخصية الشيخ 
درویش ۰ وما كان بحظی به ف مجتمعه من اجلال وتكريم » بسبب علمه 
ومعارفه » مما جعل محمد عبده يتمنى أن يكون مماثلا له ه ومن جهة 
آخری فقد اتجه الشیخ درویش لتطویع محمد عيده ؛ ولتوجیهه اتجاهات 
مختلقة ؛ فمرة يعطيه کتابا سهلا فى الآداب والاخلاق فیستسبغه محفد عبده 


ویقیل عليه » ومرة أخرى یثبت فى روعه أنه سيقايل فى مستقبله علوما كثيرة 
جديرة بالتقدير وأن العلوم التى أفزعته ليست كل شىء » وتأثر. محمد عيده 
على كل حال » وعاد الى الأزهر من جديد » ولم يقنم بعلوم الأزهر بل 
أمساف لثقافته آلواتا من الفكر يوما بعد يوم ٠‏ 


وتخرج من الأزهر » وعلكم فيه | ولكنه لم يقنع بالنظم إلتى كانت 
سائدة » بل أتجه لتربية العقل » وتهذيب الأخلاق » والتعرف على الحركات 
العالمية » ومن هنا فقد كان يقرا لبعض طلابه' تهذيت الأخلاق لسکویه » 
كما كان يدرس التوحيد وتاريخ المدنية فى أوريا » وعلم الاجتماع والعمران » 
ووثق صلته بالحياة العامة مما جمل شخصیته تتجه اتجاها فريدا ق حينه ٠‏ 


واتجه محمد عبده لإصلاح الأزهر وبخاصة بعد أن أصبح عضوا فا 
مجلس ادارتة » وبعد أن اختط ننهجا جديدا فى التأليف وف دراسة العلوم 
الأمسلامية ٠‏ 

ولكن كانت هناك جماعة ترى الاصلاح ضلالا » فوقفت فى سبيله » 
ولم تمكنه من تنفيذ اصلاحاته بالگزهر ؛ وهاجمته » ومات عؤلاء وبقى فكر 
محمد عیده ومنهاجه يصارع الأحداث وسيظل يصارع حتى يتم له النص ۰ 


حضر جمال الدين الأفغانى الى مصر سنة ۱۸۷۱ وسمع المثقفون عنه ٠‏ 
غزاروه وجلسوا اليه » وجرت فى مجلسه محادثات وبحوث اشترك فيها أكثر 
الحاضرين » وأمرز محمد .عده اتجاهاته وشرح خواطره » وبتجه بعض 
النساش الى جعل محمد عبده تلمیذا للأفغاني » وعندی أن هذا الاتجاه 
لا يستقيم ۽ فمحمد عبده كانت له شخصیته » وکان یختلف مع الأفغانى 
في نقاط هامة هی : 


0 الأفغانيه كان بيذل جهده كله ف امسياسة » وقد انتقد محمد 


عبده فيه هذا الاتجاه دي یا لين ودنام ال الى إلعناية بالتربية ` 
كما ذكرنا من قبل + ۱ 


+ الأففان كأن يميل للثورة ؛ اذ كان خاد الطب كما 5 الإملم » 
أما محمد میده فيميل للشرح والعسرض و ايسان 0 


۳ - اصلاحات محمد عيده كانت نايعة من تجربته التى لم يمر بها 
الأفغانى وتجربة محمد عبده هی ملاحظاته وحیاته بالجامع. الأحمبدی ٠‏ 
وبالاز هر 5 


ومن هنا مد لم ین تلمیذ! لانغانیوانما ان ترا عاصره 
وعمل معه » انتفع به حیثما آراد » ولا نقول أنه نفعه » فالافعانی كان 
عازفا عن التلقتى وتغيير برنامجه » وقد رأيناه عندما دعاه محمد عبده 
للعناية بالتربية والتقليل من الحماسة فى السياسة يقول له : أنت مثبط . 


والذى أكد لنا أن محمد عبده لم يكن تلميذا للأفشانى أن منهاج محمد 
عبده الاصلاحي ميروف وستورده فيعا بعد > وعندما ثقارن هذا المنهاج 
بجهود الأفغانى لا نجد صلة بینهما ؛ وهذا يؤكد أن منهاج محمد عبده نابع 
من تجربته ومن ذاته » صميح أن محمد عبده ذكر أنه تعلم من الأفغانى » 
ولكن بيدو لى أن ذلك عن باب المجاملة من جاتب وأنه من جانب آخر كان 
SE‏ اي ل i e‏ ا د 
من داغله +٠‏ 


: محمد عبده. المدرس‎ ١ 
عنى محمد عبده عناية كبيرة بالتدريس + فوقف مدرسا بالأزهر ویدار‎ 
الملوم ومدرسة الالسن 1 وکان: التدریس عنده وسيلة لترمية التشىء ونث‎ 


روح الوطتية والدين به 4 وتعليم الشنياب حقوقهم لدی الحاكم وو اجباتیم 
نحوه » ومحمد عبده بذاك يضع الننوذج للمملمين ألا یقفو! أمام المنهساج 


اب 4۱۳ بم 


ود E‏ ۳ رائدا لیم وعربيا کیا » وقد 
E SS‏ 
أو حزص على نيل درجة علمية'ء واتجه كذلك لتأليف الكتب فى الموضوعات 
التى كانت تشغل الأذهان فملا راغا واسعا. بين المثقفين » وأصبح بذلك 
مدرسة متعددة الجوائب » وقذ أدرك الخديوى توفيق خطره فأبعده عن 
موقف العلم ۰ وعندما غفا عنه اتجه لتوجیهه للصحافة أو القضاء وليس 


لعاهد العلم ۰ 
محمد اعينه لن : 


لس كه لطن نا ف مسر » قد كان أحد كتاب 
جريدة ة الأهرام من العام التالى لانشائها أى من سنة ۱۸۷۹ وكانت آنذاك 
آسبوعية » واتخذ ی ۳ طريق القال الذی ات قضية من القضایا 
الدیثية أو الاجتماعیة ه . . 


وعتدما اتجه الخدیوی توفیق ۳۹ عن محمد عبده أصر على آن 
بیمده - كما قلتا آنقا ‏ عن التملیم فعينه محرا فى الجريدة الرسمية 
( الوتاثم الصرية ) ثم جعله فى آخر العام رئيش تحریرها ‏ وکان هنذا 
و وهما من الخجیوی » فقد كانت الوقائع الرسمیه مقصورءة على 
نشر البیانات الرسمية والقرار ات الحكومية » وحسب الخديوى أن محمد 

عبده سيسير يها فى هذا النطاق » ولكن هذا انتقل مها مساقات واسنمة 
للامام فقد جمل منها متبرا متمعث منه صوت الفكر » ومدرسة واسعة 
اإنظاق تحرك کلمانتها النفوس وتهیج العواطف » وذلك بان عقد يها 
.دراسات عن الاصلاح التشود ووجوهه ووسائله » ودعا الى التعاون على 
` الخيي » وحبذ فكرة الحرية ورفم الظالم عن الشعب » وعاب على الشعب 
كسله وتواكله » ونادى بإصلاح التعليم وحمل على الرشوة » وبين أن الحق 


— NE — 


للقانون لا للقوة » وعالج اصلاح المجتمع والأسرة » وانتقد الذين يريدون 
الرقی طفرة ووئویا 6 ودعاهم الى أخذ سبيل الاصلاح بالتدریج 2 


وتحدث عن تطهير الاسلام من البدع. ؛ وضرورة العودة لالام 

يعارت السخرة » ودعا الى السلام و الابخاء دين الناس وه 

وهكذا قدم محمد عبده للصحافة طريقا لم يكن معروفا من قبل . ٌ 
وخلم على الصحافه من عقله وفکره فذاع صيته وعلا شأنه ٠٠‏ ۱ 

وعند ما نفى من مصر وساغر الى بیروت استدعاه الأفغانى ليصدرا 
معا « العروة الوثقى » وقد تکلمنا عذها من قبل » ويقول محمد عبده :كان 
الفكر للافغانى والحبارة لى + وكان الفرض منها السعی لجمع كلمة السلمین ٠‏ 
ولام E‏ ۰ 

5 ن امجلات ت ای حظيت بعناية ز8 د الا > اتی كان يصدرها 


وهکذا كانت الصحافة مدرسة وجد فيها محمد عبده بدیلا لما فقده 


محمم عبده والثورة العرابية : 

قلنا من قبل إن طریق محمد عیده للاص‌لاح كان الكلمة و الدعوة 
بالحكمة » 0 يكن يرى أن تكون الثورة فى يد العسكريين (ا) ولكنه مم 
هذا كان يدخر فى داخله فکر! وطنيا متأججا ضد الظلم والغشم الذى كان 
يمثله الخديوى توفيق والاستعمار » ولذلك ما إن هبت الثورة العرابية حتى 
تناسى خطته الهادئة واندمج فى الثورة » وزاد من اشتعالها » وألقى فيها 


0و 


ی مازادها د ولهييا eS e‏ 
فرحل الي زوت ۰ 


ولکن وطن الامام كان غسیح! ۰ :راح پنشر فکره حیث حل“ : وعما 
لتحقيق أهدافه فى كل مكان نزل به » وكان له فى بيروت منتدی يؤمه كثير 
من المريدين والمثقفين ٠‏ 


محمد عبده والقضاء : 


وعندما عاد محمد عبده من النفی أمعده الخديوى عن المعاهد 
والصحافة جميعا وعينه. فى القضاء والافتاء ظنا منه أن ذلك ينأى مه 
عن تربية الأجيال ولكن محمد عبده خطا فى هذا الجال خطوات طيبة > 
وكان من آهم الأعمال التى تام بها فى هذا المجال التقرير الذی قسدمه 
سنة 1۸4٩‏ عن الحالة التى آل لها القضاة الشرعيون )١(‏ واقترح ف 
نهايته إنشاء مدرسة لتخریج القضاة الشرعيين » وتغلب هذا الاقتراح 
على تعویق اللورد کرومر :الذى كان لا يريد للمحاكم الشرعية قوة أو 
وجودا » وتكونت لجنة بزياسة محمد عبده وقدمت تقريرا بضرورة إنشاء 
مدرسة القضاء الشرعى وأ تشئكت هذه المدرسة وكان لها مكان محمود 
فى عالم الفکر والقضاء ء ۱ 

ومما عمله الامام وهو فى مناصب القضاء أن أدرك ضرورة اجادته 
للغة الفرنسية التی كانت تشكتتمدة منها آکثر التوانین آنذاك » حتی 
يأخذ مكانته بين القضاة وااستتنارین ألذين پففرون باجادة هذه 
اللفة » وقد استطاع أن ینجح فى هذ! المجال فأجاد اللغة الفرنسية قراءة 
وكتابة وحديثا وكان يقول : من لم يعرف لغة:من لفات العلم 
الأوروبية فلا يعد عالا قى هذا العصر + 


(۱) انظره فى كتاب « تاريخ التشریع والقضاء فى الإسلام » للمؤلف 
ص ٠١‏ ۲۰۱ . 


م 


س )€ س 


مۇلفسات الإمام : 


يعد الإمام محمد عبده من رواد العصر الحديث الذين اتجهو 
نوعا ما الى إحياء علم « مقارنة الأديان » بكتابه « الإسلام والنصرانية 

مع العلم والمدنية » الذى وضسح فيه موقف الاسلام + النصرانية من 
العرقة والحضارة » ومن مؤلفاته تفسير « جزء عم » وهو مطبوع 
متداول وتفسير سور أخرى من القرآن الكريم نشرت له فى مجلة 
« المنار » وقد نحا نحوا جسدید! ف منهاجه قف التفسير فاهتم بفهم' 
الدلالة اللغوية لاقيات الكريمة » وطر ح البدع والخرافات والاسرائيليات » 
واستخدم العقل فيما انتعی له التقدم العلمى مما له صسلة بالقرآن . 
الكريم » ومن مؤلفاته « رسالة التوحيد » وقد صسور ف هذه الرسالة 
المقیدة الاسلامية تصويرا سليما ٠‏ 


متهاج الامسلم الامسلاحي : 

کتب الشيخ محمد عبده بقلمه فى ترجمته لقفسه » ملخصنا انهاجه 
الاسلاحی قال فيه : « آرفم صوتى بالدعوة الى أمرين عظيمين : الأول 
تحرير الفکر من قيد التقلید » وفهم آلدین على طريقة سلف الأمة قبل ظهور ۱ 
الخسلاف » والرجوع فى كسب ممارفه الى ينابيعه الأولى » واعتبار الدين . 
من موازين العقل البشزی التى وضبعها الله لترد من شحلطه » وتقلل من 
خلطه. وخبطه + لتتم حكمة الل ى حفظ نظام الحالم الإنبانى » والحين 


على هذا الوجه یمد صديقا للعلم باعثا على البحث “ف آسرار الکون » 
داعبا الى احثرام الجقائق الثامثة ۰ 


التحرير » ن كان ذلك ز ف الخاطیات آلرسجية. ب بين دواوین الم کومة 
ومحالهها أو خيما مكتيه الأقراد فى الصحف أو المراساويج › أو کان في 


س ۷ ب 


الترجمات من لغات أخرى ؛ وكانت أساليب اللغة العربية متعثرة بين 
TT‏ هن N‏ 


« وهناك آمر آخر كنت من دعاته والناس جمیعاً فى عمى عنه » 
وش "در عن تعقله » ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية » 
وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه » وذلك هو التمييز 
بين ما للدكومة من حق الطاعة على الشعب » وما للشعب من حق العداله 
على الحسکومة ۰ تعلم كنت ممن دعا الأمة الصرية الی معرفة 
حقها على حاكمها ٠‏ 

« دعوناها الى الاعتقاد بآن الحاكم وإن وجيت طاعته » هو من المشر 
الذين يخطئون وتعلبهم شهواتهم » وآنه لا يرده عن خطئه ولا بوقف 
طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقول أو الفعل ۰ 


« جهرنا بهذا القول » والاستبداد فى عنفوانه » والظلم قابض على 
صولجائه » ويد الظالم من حسدید: ؛ والثاس عبيد له وأى عبيد ٠‏ 


« نعم إننى فى كل ذلك لم أكن الإمام التبم » ولا الرئیس المطاع 3 
فى اللغة » أما أمر الحكومة فقد تركته للقدر بقدره » وليد الله بعد ذلك 
تدمتره » لأننى قد عرفت أنه ثمرة تجنيها الأمم من غراس تغرسه » 


وتقوم على تنميته السئين الطوال ؛ فهذا الغراس هو الذى بنیغی أن يعنى 
نه الآن ۰ والله الستعان » ۰ 


ماشذ ومناقشستها : 


عاد محمد عبده من المنفى بعد أن قفى به ست سنوات أى ضسعف 


ل NA‏ امس 


المدة التى حسکم عليه بها تقريبا » وكان ذلك بسبب سخط الخديوى 
توفیق عليه » وى مصر واجه محمد عبده الانجليز وتوفيق فماذا كان 
رآبه فيهما ؟ ٠‏ 


إن محمد عبده وخكح. رأيه فيهما إيضاحاً دقيقاً » فقد سأله وزير 
الخربية الأتجليزى السؤال التالی : الا يرضى. الصریون آن یکوتوا ف أمن 
وراحه تحت سلطة الانجلیز ٠٠۰۰+‏ ؟ فاحاب محمد عبده بقوة قاتلا : 
إن المصربين بحبون آوطانیم حب الشعب الانجلبزی لبلاده » و النفرة من 
ولاية الأجنبى من طبيعة البشر » هذا بالإضافة الى التعاليم الإسلامية 
ف هذا الشسآن ۰ 


وعن الخدیوی توفيق بقول محمد عبده : إن توفيق باشا أساء إلينا 
أكبر إساءة ؛ لأنه مهد لدخول الاتجلیز بلادنا + ورجل مثله اند نضم الى 
آعد اکتا أيام الحرب » لا يمكن أ اق موه باش احبر امو لاي لا نرد 
خونه" وجوهتهم مصرية وقلوبهم انجليزية ٠‏ 


ومع هذا فعندما عاد محمد عبده من منفاه » وجد أن السلطة 
الكاملة فى يد الإنجليز » وأن تفوذهم قد امتد الى جميع المواقع » وأن 
وسيلة الاصلاح الذى ينشده لابد أن تكون عن طريقهم ؛ ومن هنا قدم 
تقريره عن اصلاح التعليم الى اللورد كرومر » وطلب صورا مختلفة من 
الإصلاحات عن طريقه » وقسد آثار عليه هذا الاتجاه كثيرين من الناس »> 
فالخدیوی اتخذها وسيلة ليثأر لنفسه منه » والحزب الوطنی عارض فيه 
هذا الاتجاه » رقادة الأزهر كانوا ينافسون محمد عبده ويضسيقون 
+ باهاته الإصلاحية التى تهاجه م فكرهم وتراثهم فانضموا الى معارضیه » 
وق هذا الجو عانی محمد عبده فترات مريرة وشهگرت به الصحف 


والمجلات 4 وكان, هأوم 4 دل ای سات أعصياقة وصحته + ومات 


ص 


۹ اس 


اشترك فى تشييع جنازته من رجال ااحاشية وأعوان القصر ۰۰ 


واذا كان محمد عبده قبد مات فإن أفكاره لم تمت » وكيف تمسوت 
آفکار حافلة بالاصالة والعمق ؟ تند أصيح محمد عبده الان موذم الرضا 
والتقدير بين أكثر طبقات الآمة ٠‏ 2 : 


" رحم الله محمد عبده » فقد كان من خيرة من عرفتهم البلاد ف 
الوطنية والعبقرية والعمل الدائب لخير الإسلام والمسلمين ٠‏ 


4۷ بت 


؟ س فترة تمدد السلطات 
من الااحتلال البریطانی الى الحرب العالية الاولی 
۲۳ — ۱۹۱6 ش 


الخدبوی توفیق ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲ ) : 

عنز ل اسماعیل وتولی توفیق كما رأینا من قبل وکان توفیق ضعیفاً » . 
بحس من أول يوم أنه مدين بعرشه الى القوة الأوروبية النى جاعت مه 
الى هذا العرش » وکان الوعی العام يقوى > وثورة الشعب على السلاطين 
ˆ الذين جليوا له الدگیتن والنفوذ الأجنبى تشتد » وكل هذا دفع « توفيق » 


الى أن يلقى بنفسه فى أحضان الغرب ليتكقى بهم حدولة المصريين ٠‏ 


توفيق وریاض ورفقى : ثلاثى ردىء : 

وكان شريف قد استقال وجاء بعده رياض ؛ ولهذا حظوة ادى 
الأوروبيين حتى كان يعد ممثلا لهم » ومحققاً لرغباتهم » فئافس بهذه 
المكانة الخديوى الذى كان لا يريد أن يشاركه أحد ف القرب من آولیاء 
نعمته » ثم كان وزير الحربية فى هذه الوزارة هو عثمان رفقى > وهو 
شركسى متعصب » تخطى الصریین ف الترقية وقصرها على بنی جنسه » 
ققدم زعماء الجيش الصريون ( عرابى وعلى فهمى وعيد العال حلمى ) 
شکوی ضده وطاليوا بعزله » وکان نتيجة ذلك أن استدعاهم عثمان رفقى 
الى ثكنة قصر النيل وهناك قبض عليهم وزج" بهم ف المعتقل » ولا تأخرت 
عودة هؤلاء الزعماء زحفت قوة من الجند وأخرجتهم بالقوة من المعتقل > 
وسار هؤلاء چمیعاً الى « عابدين » فيما يعرف بمظاهرة عابدين الأولى 
مطالبين بالإنصاف والعدل وبسرعة عزل رنقى من الوزارة وتم“ لهم ذلك فى 
غبرایر سنة ۱۸۸۱ ۰ 


ومن هذا بدآت الاحسدات تور هيل عرابی الذی .رعان ما انتقل 


بت إ۷ سم 


من ممثل الجيش الى ممثل للأمة » إذ تلقى توقيعات الأمة بتفويضه للحدیث 
باسمها » وانتقل من قائد يناهض الاضطهاد الواقع على الضباط والجنود 
آلی زعیم برد الاعتداءات عن ااصریین ویناهض آعداءهم » وبهذا أصبحت 
ثورة عرابی حركة قومية یتمثل فيها الدم العربی والفسکر الاسسلامی » 
واتجهت هذه الحركة الشعبية لتواجه القوى الختلفة التی تائفت ضد 
مصالح الشعب » فلنبداً حذيثنا بایجاز عن عرابی وعن الثورة العرابية 
ونتائجها : 


السورة العرابية والاحتسلال 


نضع فیما يلى الخطوط العريضة لجریات الأحداث فى هذه الفترة 
الدقيقة : 

س عنزل رفقی باشا وعین محمود سامی البارودی بدلا منه وزيراً 
للحربية » فى فبرایر سنة ۱۸۸۱ وعد" هذا انتصاراً لعرابی وزملاگه ٠‏ 


بدأ عرابى يوسم قة سلطانه » فلم یکتف بأن ایکون متحصدفاً 
باسم الجیش » وإنما آخذ يجمع التوقيعات من الأهالى والآعيان ليتحدث 
باسمهم ويطالب بتحقيق آمالهم الوطنية كما ذكرنا آنفا ٠‏ 


عد“ المارودى مسئولا عن ذلك وعن جرأة رجال الجيش » فعزله 
رياض فى أغسطس سنة ۱۸۸۱ وعين بدلا منه داود يكن وزيراً للحربية 
وهذا ابن آخی الخديوى فأثار ذلك رجال الجیش ٠‏ 

قام عرابی بعد ذلك بمظاهرة عسکرية ف.ميدان عابدین ( سبتمبر 
سنة ۱۸۸۱ وهی مظاهرة عابدين الثائية » ةدم فيها مطالب الأمة الى 
الخديوى » وهذه الطالب هی إقالة وزارة ریاض » وتشكيل مجلس نی اب ؛ 
وزيادة عدد الجش » وإنص_اف الضداط الصریین ٠‏ 


واستجاب الخديوى مكرها لوذه المطالث فعين شريف رئدسأ 


NN —‏ ع 


للوزارة ؛ وتم تكؤين مجلس شوری التؤاب الذى أصر على قحص الدزاتية 

ج بذلك مخاوف انجلترا وفرنسا » وقررتا ضرورة التدخل الحازم قى 
مصر » واعلنتا سئولیتهما لحماية عرش الخدبوی » وعد خاك 

تخلامریع فى شئون مصر » ولکن الضدیوی رحب به ۰ 


"7 س واستقاات وز ارة تسیا یف لمدم استطاعتها التوفیق بين الاتجاهات 
الختلفة » وتألفت وزارة البارودی ف فبرایر .سنة ۱۸۸۲ وعین عرابی 
وا اللحريية بها » وک بذاك نفو العراديين » وزاد قلق الدول ‏ 
الاستعمارية ۰ 


ل وحدثت مؤآمرة جركسية للتضاء 75 عرابى » ولکن أحد التآمرین 
أفشى سرها فقبض عرابی على التآمرین وفيهم رفقى باشا » ووقعت 
عليهم عقوبات تشمل النفى والتجريد من الرتب والاوسمة » وبيدو. أنه كان 
للخديوى ید" فى هذه المؤامرة » ولذلك حاول التخفيف من الأحكام التى 
صبرت ضد الذين قاموا بها » ولكن الحكومة رفضت ذلك + وظهرت. 
[شاعات بانهام الخدیزی » وبالتفكي فى ٫خلعه‏ : قالقی هذا بنفسه بين 
أحضبان انجلترا وفزئسا ٠‏ , . 


E 5‏ انجلترا وفرتسا أسطؤلا مشتر كا الی مياه الاسكتدرية 
احماية الخدیوی ولحماية الجاليات الأوروبية + وسافر. الخديوى من القاهرة 
الى الاسكندرية ليكون.غلى. مقرية من هذا الأسطول » ثم اتسحب 
الاسطول سوه تلود الأسطول الاتجليزى ب باليظم + .... 


ا ۰ ۱ 

ی حسدث ب ل مالطى وبين رجل مصرى » وت 
هذا الشجار الى خلاف بين م والأجائب . ۽ وساد الموج 
والاضطراب 0 


ص ۷۳ يسما 


نت طلب قائد الاسطول التوقف عن أعمال الترميم والتحمسين 3 
وما لم :يستجب له عزاین ضرب الدينة فى ۱ بولیو سنة ۱۸۸۲ ثم احتل 
الجنود الاتجلیز |لديتة فى الثالث عشر من نفس الشهر » وسارع عرابی 
اتاومتهم وآنزل الصریون يهم كثيراً من الخسائر » ولکن الانجلیز استداروا 
لىدخلو! مصر من ألجهة الشرقية عند قناة السویس : ولم يكن ذلك قد 
عاب عن عراعی » فقند حاول ردم القتاة ولکن ديليسيس طمانه بأن حيدة . 
القتاة لا تسمح السفن الاتجليزية الحربية بالعبور بها » وختد ع“ عرابى 
بهذا الوعد. وركز: تشاطه ی ااشمال » ولكن الانجليز استداروا ودخلوا 
من القتاة » وأسرع. عزابی أقايلتهم عند التلّ: الكبير ولكنه هزم فى المعركة: 
هناك ووقم اسيا . " 

عد اآخدیو ی الاتجلیز ودافع عنهم من آول زحفهم ووصف 
هذا الرزحف آنه مشروع » ورال عرابی وعده خائناً » وکل هذا كان 
من آسیاپ هزومة العرابیین و احتلال مصر » وف أثناء الصر اع انضمت الدولة 
العلية الى الخديوى وآلئ الانجليز ف هذا. العدوان ضد عرابی وضد 
الشسص الصری ٠‏ ,, 00 


س وحسوکم عرابی وزملائه فصر الحکم عليهم بالاعدام . ثم 
خفف الى التقی والتجرید من الرتب المسكرية ومصادرة آملاگهم : ول 
مد حكم الاغدام الا ق سلیمان داوذ الذی آمر بحرق الاسکندرية 
حتی لا تقعم ق آندی. الاتجلیز » ونفی زعماه. الثورة الى سیلان » ومات 
متهم ف المنقى عبد العال حلمی ومحمود: فهمى ويعقوب سامی ‏ وعاد طلبه 
عصمت والبارودى وعرابی وعلی فيمى فقضوا آخر آیامهم فى الوطن 
وماتوا به ٠‏ 0 


عرابى فى اليزان : 
قبل آن ندع عرابى يجدر بنا أن نقرر أن الحماسة الوطنية عنده 
كانت آععق عن الحرص والاستعداد + لقسد كانت كل القوى تقف ف وجه 


نت 6۷6 بسب 


عرابی » كان الباب العالی يقف ضده ‏ وکان الخدیوی بعارضه لانه 
عرف أن النهضة الوطنية سیکون فيها قضساء عليه » وکان الاتجلیز 
والفرنسیون ودول آوربا بوجه عام تزمجر ونتطلع لالتهام إفزيقية » ولکن 
ذلك فيما نید غاب عن ذهن عرابى » كان الشراكسة والعناصر الأحندية 
بالجيش والدكومة يناهضونه » والرشوة اللعينة كانت تنساب فى الظلام 
فتقتل بسمومها بعض الضسباط أمثال الخائن على يوسف الذى أخلى 
الطريق للانجليز.عند التل الكبير » وكان بعض ذوى المصالح يطمعون فى . 
إقطاعات الخديوى ومكانأة الانجليز f‏ فآزروا القوى المعتدية » ومن هو لاء 
عرب آلهنادی وعبد الشهيد بطرس وآخرون ۰ ولم يلعد“ عرابى لهذه 
التوی المدة اللازمة » وراح بجیش قليل العتاد والذخاثر يواجه كل 
هذه القوى ٠‏ 


وختدع عرابى أيضا بكلمة قالها له ديليسبس بأنه لن يسمح لأية 
قوی باختراق حیاد القناة » ونسى عرابى أن ديليسيس أكثر حبا لبلاچه 
وللخديوى الذى يمثل مصالح الغرب من حبه لصر ولشعب مصر ۰ 

لقد كان عرابی رجلا عسكرياً حسن النية » ولكنه لم يكن سیاسیا  »‏ 
وقد كان من الکن أن يقنع عرابى ببعض ما حصل عليه من مظالب 
للامة دون أن یبالغ فبطلب أسمى الاهتتداف من غير وسائلكافية لتحقيق 
مطالبة » فستلكم الجسد يحسن أن يرقاها_الإتنان درجة درجة » ولكن 
عرابی آراد الطفرة » ولم یکن.الوقت-قد آن لذاك ولا كانت معه مؤهلاتها 
فسقط وسقطت معه البلاد تحت الاحتلال ٠‏ 


قضايا حول عرابی : 
بقیت نواح مهمة تتصل بعرایی وبالئورة العرابیه نشسير لها 
فيما يأتى : ۱ 


اولا ‏ لقد ذكرنا آنفا أن الخدیوی توفیق كان خائنا کال الوجه ؛ 


سس ۷0 س 


عدو البلاد » ولكنا يجب أن تذكر أن هذه الخيانة لم تكن طابع الأسرة 
المالكة كلها ؛ فقد كان منها عدد كير فى قمة الشرف والأمانة والوطنية » 
فعندما احتاجت الثورة للمال تقدم الشعب بسخاء لبساعد الثوار 6 وتقدم 
مع الشعب عدد كبر من الأسرة الالكة فى قمتهم الأميرة « خوشيار » 
أم الخديوى اسماعيل انتى تبرعت بالكثر مما تحتاجه الحركة العرابية 
وآفندی بها كثيرات من الامرات ٠‏ 


و استمر تأنید المخلصين من الأمراء والأميرات لعرامى بعد هزيمته » 
فقدمن له الهدايا وهو فى طريقه الى التفی : وکن يصرحن بأن الحركة 
. كانت لخير مصر والمصريين » ولذلك كان تأييدها واجبا على كل مصرى 
ومصريه ٠‏ 


إننا نحبی هو لاء الخلصین الاوفیاء دنفس القوة التى نلعن بها 
الخونة والائتهازین ٠‏ 


ثأنيا س من النقاط غير الواضحة ف التاريخ أن عرابى عقب هزيمته 
أسرع للقاهرة وسلم نفسه لسلطات الاحتلال البريطانى والانسان بتساعل : 
هل فعل عر ایی ذلك لنقته فى عدالة هذه السلطات وثقته كذالك فى أن 
حنق الضدیوی لن يرحمه وسيدفع به للمقصلة » فاحتمی عرابى 
بأخف الضررين ؟ 


بأن الثورة كانت صناعية » وأن اتفاقا سابقا حدث بين عرابى والانجايز 
لیقوم مثورة بفتتح بها الاب لدخول الائجليز » وساعد على ذلك أن 


والذی يعرف خلق الأوربيين يدرك أن نجاح الاحتلال يضم نهاية 


۱ ثق + ویدفم هؤلاء لاخلهار نوع من التسامح لجسذب القلوب نحوهم » 
وتهدثة الشعور تجاهیم ؛ ومن أجل هذا :د أن الشعب الانجلیزی 


س لاه 


يسهم فى توكيل محام انجلیزی ليدافع عن عرابى.» وعلی الرغم من الصراع 
بين عرابى والانجليز » فان شعور' الكثير من الانجليز كان يتجه لاحترام 
المواطن المخلص لبلاده » ولذلك لا نستبعد أن یتال عرابى احتسرام 
الانجليز ۰ 


ات او و سار ان سور 
بعض آمال المصربين التی كان الصریون شدیدی الحرص على نيلها » لقسد ‏ 
حاربوا السخرة والظلم ووضعوا حدا للتفوق الشرکسی ف الجتمم وى 
الجيش » وکانوا بذلك يطمعون فى التقرب من المصربين » وخلق طبقة من 
المصرى بين تدين للانجليز بمكانتها الاجتماعية والاقتصادية ء 


وهذا الموقف پساعدنا كذلك على نهم النقطة السابقة وهی موقف 
سلطات الاحتلال من عرابی ورفاقه لتس الغرض الذى ذكرناه وهو خديعة 
المصربين والتقرب الیهم ۰ 


ويرى المؤرخ أن الطبقة الجسديدة من الصریین التى تكوكنت على 
هذا التجو هی التی ساعدت على تام ثورة 4 وهی التى قادت 
الثورة » بصد أن اک 


رابعا ‏ وبالتالی فإن تجاح رد ۹ ووضام الدستور وقیام 
البرمسان والوزارات المصرية ۰۰۰۰۰ وما تلا ذلك من تعصسیر واسسع 
للنظام الاقتصادى وجعل الوظائف المضرية للمضریین » والاتسناع فى امتلاك ٠‏ 
الأراغى والثراء ۰ وإنشاء الجامعات وما ثلا ذلك من مروز طبقسة 
عالية الثقافة بمصر ۰۰۰ كل ذلك مهد لحركة الجيشى سنة ۱:۵۲ القى 
قضت على الحكم اللکی الذى وضع توقیق" بذور” قساده » ولم يتوقف 
فيه هذا الفساد حتى لخدن 


وعلى العموم فإن فشل عرابى استتبم الاحتلال المرير » الذی قاومته 


سب ۷۷ سب 


مصر أكثر من سمسعين عاماً » قدمت خلالها أغلى الدماء لتنزاح أقدام 
العدو اللعين عن الوطن القدس ۰ 


فى أعتاب الاحتلال : 

كان من الضد ع التى قامت بها بريطائيا يعد الاحتلال أن أذاعت 
أن احتلالها للبلاد احتلال مؤقت ريثما تستقر سلطة الخديوى ويتم 
الاطمتنان على سلامة الرعايا الأجانب ومصالحهم » ولكن أعمالها كانت 
تنم عن يصرار على تطویل الابحتلال : فد اتجهت لفحص شامل لحاله 
مصر » وعهدت بذلك الى اللورد « دوفرين » فاقترح إنشاء جيش صعير 
دید يرآسه ضياط من الانجليز وتكون الواد والأسلحة اللازمة له 
من انجلترا » ونذا أغلقت المصائع التى كانت موجودة بمصر » كما أزيلت 
المحافظة على الأمن الداخلى 3 واقترح دوفرین كذلك إلغاء الحکم النیایی 
كما اقترح بعض الإصلاحات مثل تنظيم الری وتخفيف الضرائب عن 
الفلاحين وأصلاح الشرطة » وقنع بعض الناس بهذه الاصلاحات » وبالهدوء 
من العدو أو من الأعداء الذين تألبوا عليها » ولئن فشلت ثورة عرابی 
فينبغى أن نتذكز أنها كانت تمثل حلقة فى سلسلة الثورات التى هيت 
محمد على » واذا قثضی بالفشل على حلقة من سلسلة الثورات فلم يكن 
ذلك ف الواقع إلا نقلا لقوتها الى الحلقة التالبة > وهذه هی طبيعة 
الثورات فى کل الأزمنة وکل الگرجاء ۳ 


تعدد السلطات : 


اترك فشل ثورة عرابی البلاد خاضعة لعدد من السلطات : كان فى 
قمتها الانجلیز » وکان منها العشمانیون الذين كان لهم السلطان الشرعی » 
ومنها: الخدیوی الذی كان الحاکم الباشر » ومنها الشعب الذی سرعان 


س ۷۸ بت 


مسا بدا ينفض عن نفسه غبار الهزيمة ويهب من کبوته ؛ ومن أجل هذا 
سمينا هذه الفترة بفترة تعدد السلطات ٠‏ 


على أن سلطة الانجليز أصبحت فوق کل السلطات ؛ وكان اللورد 
كرومر ‏ الذى يمثل اتجلترا ب هو الحاكم الفعلى لصر » وقد دامت 
سطوته 4؟ عاما بدأت بالاحتلال وانتهت عقب مأساة دنشواى » ومن 
الناحية المالية صدر هرسوم دالغاء الرقاية الثنائية » و آصبح المستشار 
الالی الانجلیزی هو صاحب الامر والنهی فى الشئون الالية ء ۱ 


تثبیت الالحتلال : 
آما العلاقة بين اتجلترا والباب العالى فقد بدا واضحا فى أول الأمر 
أنه لا بد من تسويتها بطريق أو بآخر » فقد استغلت اتجلترا الباب المالی 
' فی احتلالها لصر » ولو بدا الاحتلال بدون تأييد الباب العالى وبدون تأیید 
الخديوى لصادفت انجلترا آلوانا من التاعب » ومن أجل هذا أرادت انجلترا 
من حين الى آخر أن تتظهر البساب العالى حستن نوایاها واسستعدادها 
للجلاء » ولكن ذلك كان معلگفاً فى نطاق السياسة البريطانية المطاطة » وى 
وسط هذه الاتجاهات عتقد اتفاق مبدئی بين اتجلتر! والباب العالى فى 
أكتودر سنه ۱۸۸۵ ؛ وقد نص“ فيه على أنه اذا تم للدولتين اقرار الأمور 
فى مصر » يقدثم مندوبا الدولتين فيها تقريرا الى حكومتهما » وحينئذ تنظر 
الدولتان فى عقد اتفاقية تنسحب بها الجیوش البريطائية فى فترة هناسبة 
وف ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸۰ أعلن لورد سولسبرى ف رسالة الى مندوبه فى 
تركيا : إن حكومة جلالة الملكة عندها كل رغية فى إرضاء. الباب العالى من . 
ناحية الجلاء وان كانت لا تستطيع لظروفها الخارجية تعيين موعد قريب 
لهذا الجلاء قبل أن تطمئن الى سلام مصر الداخلی والخارجی » وأن هدف 
انجلتر! هو حيدة مصر » ولكن انجلترا لا بد عاملة على المحافظة على النظم 
التی أقامتها فى وادى النيل » حتى لا تضيع سدى هذه التضحيات التی 
قدمتها » وطالا حافظت الحكومة المصرية على مرکزها ولم يقم أى اضطراب 
فان المرغوب فيه الا" يبقى بارض مصر جندی آجدی واهد . 


س ۷۹ بت 


وبعد مباحثات طويلة ظهر أن انجلترا تحرص على أن تطول اقامتها 
معصر ؛ وآنها تستعمل حسانب التسويف » والارضاء بالألفاظ » وأخذت 
تتكلم عن حماية الأجانب » واستخدام ضباط انجليز فى الجيش المصرى » 
بل تريد تصريحا بحقها فى العودة اذا جد“ مسا يستزمها » واشترطت 
انجلتر! موافقة الدول ات الشان على هذا الاتفاق ٠‏ 


وعلى الرغم من أن السلطان وافق على مشروع هذه الاتفاقية فإن . . 
الدول رفضتها اذ رأت فيها اعترافا من السلطان ٠‏ بحق انجلترا فى السيطرة 
على جيش مصر وف أعادة احتلالها فى مناسبات كثيرة » ووضحت روسنا 
وفرنسا أن هذه الاتفاقية تقضى على حيدة الدولة العثمانية » وأضافت 
فرنسا أنها تقضی على التوازن الدولى ف البحر المتوسط » وصرحت الدولتان 
دآنه اذا نثفذت هذه الاتفاقية كانتا ى حل من احتلال أى جزء من أجزاء . 
الدوسة + ۱ 


ومر" الزمن وة ا بمصر و اتضح بعد غموض ؛ وأرضت 
اتجلترا الدول الأوربية فى المماهدة السرية التى عدت سنة 15٠4‏ بين 
اتجلترا وقرنسا والتی أطلقته بيد“ انجلترا ف معبر نظير اطلاق يد خرنسا 
فی سوریا ولینان ق الشمال الإفريقى كما أرضت روسيا فى معاهدة ۱۵۰۷ 
٠‏ حيث وافقت لها على بعض مناطق النفوذ » ووافقت آلانیا وایطالیا على 

هذه التسویات نظر آطماع أقرت. انجلترا بالوافقة علیها ٠‏ وعندما أعلنت 
الحرب العابلية الأولى. وانضمت تركيا ,الى جانب آلانیا » أعلنت انجلترا 
ماما بي تیا ومضر »نكما أطت فرغ یا على مسر ٠‏ 


و دی ولغلا انودان ۱ 30 د 


كانت الشورة ء المرابية وما اتصل بها من الاختلال الشتوم آهم حادث 
فى تلويخ مسر ف عهد توفيق ؛ وكان الحادث.الهم الثانی فى هذا.العهد هو ' 
ثورة المهدى وأخلاء السودان ء وقد تحدئنا من < المنودان » حديثا مستفيضا 


.خاصا ف الجزء السادس من هذه الموسوعة » وذكرنا عند الكلام عن محمد 
. على زحفه على السودان » وأهدافه من هذا الزحف وما تحقق له مبن 
. هذه الأهداف + 


ره 


وقد أتامت مصر فى عهد آسرة محمد على يعض الاصلاحات قى السودبن 
کانشاء مدينة الخرطوم ومدينة كسلا » وتوطید الأمن » وادضال بعضص 
الزروعات » ولکن السودان حملت مع مصر نتائج حروب محمد على 
الفاشلة » وعانت مصر والسودان معا نزق عباس ودیون اسماعیل » وبالاضافه 
الى هذه التاعب الشتركة كان بعض الباشوات ولاة السودان. یسیون 
معاملة الاهالی ویتسون :فى تعصیل الضرائب آحیانا معا جط يعفن 
السوداننین بحسون آنهم يعاملون » لا كجزء من الوطن الواحد » سل 
كمستعمرة ترزح تحت ثقسل الحتل » والحق أن الصریین فى مصر کاتوا 
یعاملون نفس العامله ویعیشون تحت وطأة هذا العبء نفسه » ولكن 
السودانيين کانوا بعيدين عن مركز السلطة بالقاهرة » فثاروا على أسرة 
محمد على كما ثارت غليها مصر من حين الى حين ۰ 


. وشىء آخر حدد الوقت الناسب لثورة السودان : ذلك هو التدخل 
الأجنبى ف شتُون مصر ند بب الديون » وأمتداد هذا التدخل الى السودان » 
ثم الاحتلال البريطانى لصر » و الخوف أن يمتد هذا الاحتلال الأثيم الى 
. السودان إن لم یتخلص السودان من سلطان. مصر تخلصا تهائیا ٠‏ 


كل هذا جعل السودانيين يلتفون حول المجاهد السودانى محمد أحمد 
اللقب بالهدی الذى ولد فى دنقلة سئة ۱۸۶۳ ودرس ف شبابه الدراسات 
الاسلامية والتعاليم الصوفية ؛ واشتهر باللباقة والذكاء » ثم كاتب علماء 
. السودان وروساء القبائل يدعو هم للالتفاف حوله والحهاد ق سيبل الله 
والوطن » وانتجاب له أكثر السودانیین ؛ وکانت مصر مشغولة بالئورة 
العرابية فنظم آمزه » ولم تشا انجلترا أن تدخل فى حرب مع السودان » 
ولذلك تصحت باخلاء السودان وبخاصة بعد . هزيمة الحملة. التى قادها 


عت 4۸۱ س 


« هكس باشا » ولباد ها وقتل قائدها ( نوغمبر ۱۸۸۳ ) » وقد سبقت هذه 
الحملة حملات أو محاولات تام بها الولاة بالسودان ولکن الهدی انتصر 
علیها جمیعا وکانت انجلترا تقصد أن تعزل السودان عن مصر » ثم تعود 
فتفتحه لیکون لقمة سائفة لها , وهذا ما حدث وقد وضحنا ذلك ف 
انسادس » ولم یوافق ثبریف رئيس الوزراء على اخلاء السودان 
قولته الشهورة « إذا ترکنا السودان فالسودان لا يتركنا » ولکن 1 
کانوا أصحاب الكلمة العلیا » فاستقال شریف ليخلى الطریق الى نوبار 
الذی قبل الوزارة على آساس اخلاء السسودان » وانتدب الجنسرال 
« جوردون » الذى حکم السودان عدة سنوات ف عهد اسماعیل باشنا لينفذ 
اخلاء السودان ولسحب القوات الصرية منه » ولکن قوات المدی 
حاصرته بالخرطوم وقضت عليه ۰ ۱ 

وينيغى هنا أن نتوقف قلیلا عن السير فى مجریات الأحداث لنذکر أن 
کتابا صدر حديثا ( 1955 ) یصوتر حياة جوردون ونهايته » ومؤلف الکتاب 
هو انتونی ناتنج الوزیر المريطانى الحافظ الذى استقال من وزارة إيدن 
استنکار | لعدوائه على مصر » وعنوان الکتاب هو « جوردون شهیذ فى غير 
محله » ويبرز ناتتج أن جوردون لم يكن كما أشيع قدیساً وإن تظاهر بذلك » 
فليس قدیسا من كان یستاجر لضرب حرکات الشعوب ف المي وف 
افريقية » والحق أنه كانت توثتر فيه عوامل من الشذوذ » فتظاهر بالتدين 
۰ أحيانا » وأندفع آحبائا ۳ يطلب الوت » فالوت وحده برحمه مما 
بحس به من رغبات شائنة » ومن رسائله التی نشرت بعد موته واستدل 
بها على جانب الشذوذ قيه قوله : آعجبتتی السيدة « فلانة » انها جميلة 
ورقيقة » ولکنی لا أطمع ف الزواج منها لأنى ميت والوتی لا پتزوجون ۰۰۰ 
وقد كان الیت فيه هو. الرجل » والذی لیس رجلا لا يتزوج امرأة ۰ 

من أجل هذ! كان جوردون يريد الموت » لأن الموت شبه النار التی 
يشعلها اللصوص بعد عمليات السطو » فالتار تمسح بصمات أصابعهم وتخئى 
معالمهم وتضال العدالة » ومن أجل رغته فى الموت ألقى بنفسه فى عدة 


(م ۲۱ - موسوعة التاريخ ج د ) 


— 4۲ بس 


معارك طاحتة » ولكن الوت كان يتخطاه » ريما ليطيل تعذییه » وقد بلغ. 
به اليا س مبلغه ابان حركة السودان » فلم يدافم: عن نفسه بل أيعد 
عو وألقى بتفسه على السرير ينتظر الموت الذى كان شمه نحاته ۰ 


ولنعد بعد ذلك إلى أحداث السودان لنقور أن الانجلیز أحسوا تبیل 
نهاية جوردون بسوء الحالة بالسودان وبان أتباع المهدى طرقوا ياب 
الخرطوم » فأرسلت “الحكومة الاتجليزية « اللورد ولسلى » لانقاذ جوودون , 
واسترداد الخرطوم ولكن جوردون یل قبل أن يصل « اللورد ولسلی » 
غآثر الانجلیز التوقف عن الي ى. العملیات الحربية بالسودان وصدرت 
الأوامر باستدعاء ولسلى واتسحاب القوات الصرية من الجنوب ف يونيو 
سنة \AAe‏ ۰ 


عد سای 


" وآغلب الظن أن هذه كانت سياسة تتوی بها تدرا حلت 
الاستعمارية لضالحها وصالح آوربا ٤‏ قانه بعد سقوط السودان سوت 
انجلترا مع ايطاليا وفزقسا ومع بلجيكا وألاتیا أمْر المتلکات المصرية على 
البح الأحمر وق حوض التيل الأعنى » ولم بيق لصر الا بعض الوانی. 
القليلة التى خلت حتى سلمها زيور الى انجلترا عقب مقتل السردار لى, 
ستاك سنة ۱۹۷4 (0 ° 


. وف هذا العهد ) عید تجاج الحركة المهذية ۲ الاسودان: 
المحافظة علىٍ أطرافه وممتلکاته. أمام الأستعمار الأوزیی الذى كان برمی- 
الى تقسيم القارة » فآخذت اتحلت را دردرة ويعس مدبریه ۰ خط 
الاستواء » وأخذت الحيشة هرر > و استولت. ابطالیا على مصوع ۰ 


قریسال . 


له ۸ — 
انجلترا وأطماعها فى السودان : 


| ولم ينج السودان نفسه من الاستعمار الأوربى » نان الجلاه عن 
البودان لم یکن ف الحق لضعف قوة انجلتر! أمام جيش الیدی » ولكن 
الإخلاء كان وسيلة لعزل السودان عن مصر ليكون ذلك نخطوة فى طريق 
استیلاء انجلترا عليه استيلاء مباشرا وكاملا » وقد حققت انجلترا ذلك 
على مرحلتين > ففى المرحلة الأولى استعادت السودان ياسم مصر ولكنها 
سرعان ما رفعت العلم الانجليزى مع العلم الصری دليل اشستراك فى 
السلطة » ثم استولت على السلطة الحقيقية » ولم تدع اصر مكانة ذات 
بال » وذلك بمقتضى معاهدتى ۹ 2 وكان السذی وقعهما بأسم مصر 
بطرس فالی الرجل المشكوك فى |خلامسه للوطن ٠‏ 


ما اارحلة الثانية فکانت استکمال السلطات لها » واخراج الجيش 
المصرى من السودان سنة ۱۹۲۵ وكذلك اخراج الموظفين المصريين كما 
ذکرفا عند "الحديث . عن اسنودآن ف الجزء الشايس من ٠‏ هذه الوسوعة ۰ 


نهاية توقیق : 
. وجاعت بعد ذلك نهاية توفیق ؛ أو هثل نهاية ذلك العهد الحالك الذی 


خسرت فيه مصر اتساعها وخسرت استقلالها ¢ .ومات الرجل سنة 4۹۲م 
تارکا كا أمرء الذكريسات ۰ ۱ 


) 6 ۸0۳: عباس حلص‎ ٠ 


اک این فا جع سس غ حك لبون د كان اتا بخ مات 
فبينا » وبعد وفاة توفیق صدر فرمان عثمانی أن یخلف عباس آباه » على 
أن تسند آمور البلاد لی رئيس التظار مصطفى فهمى با جتی يعود 
الخدیوی الجدید ۰ 


{Af —‏ ات 


وعاد الخديوى من الخارج : شابا متفتحا كبير الامال » وأحسن 
الشعب استقباله والاحتفاء بمقدمه ء وكانت سنه لم تتجاوز الثامنة عشرة » 
فظهر منه أقبال على الشعب » ورغبة فى تحقيق آماله » وأحس كرومر 
پاتچاه الشاب ااجدید » فحاول أن يوقفه عند حده وأن يضغط عليه » ولم 
. يستجب الشاب لهذا الضغط » بل انحاز الى العناصر انوطنية التى بدأت 
تظهر بزعامة مصطفى كامل » واتضح بعد فترة أن هوة واسعة أصبحت 
واضحة بین كرومر ومعاونيه فى جانب » وبين الخديوى والشعب فى جانب 
آخر » وكانت انجلترا تتمسك بأن يكون لها الرأى فى الشئون الكبرى 
وبخاصة ف تعيين رؤساء الوزارات » ومن هنا ظهرت مجموعة مسن. 
رؤساء الوزارات كان اخلاصهم الوطنى مشكوكا فيه » وكانت سياستهم 
ضدى للرغبات الانجليزية أكثر من أن تكون صدى للامانی الوطنية » 
ومن هوّلاء ممطنی نیمی سالفه الك ء وریافی فاا وتوبار باضا 2 
ویطرس غالی باشا » آما الجبهة الوطتية فقد شهدت فى مصطنی کامل 
رذحا وثابة وتهضة عظيمة » وادرکت ترکیا أن الانجلیز لا ينوون الجلاء 
عن مصر قاتضمت لهذه الجيهة » وأيدت الخديوى وأنعمت على مصطفی 
كامل بلقب الباشسوية ٠‏ 


مصطفى كامل وماساة دنشوای : 


وراح مصطقی كامل يزور بلاد القطر ويدعو الأعيان والکبراء لموّازرة 
الحركة الوطنية » فانضم له الوجهاء والمثقفون » ودوگی صوته فى كل 
مکان پمصر وبالخارج یهاجم الانجلیز ویدعوهم للجلاء عن البلاذ » وصدرت 
صصفه 4 اللواء » وکان بدء صدورها فى بثایر اسئة ۱۹۰۰ وکتب فيها مصطفی 
کامل ومحمد فرید وشوقی الشاعر واسماعيل صيرى وغيرهم » وأصبحت 
اللواء مدرسة لبث الروح الوطنية » واهتم مصطفى کامل وأعوانه بتقوية 
السلات التاريغية a‏ التى قربط بين المسلمين والأقباط »١‏ فأضعف 


۸۵ سب 


مأساة دنشواى ) 145 ( وتبدی فبها استنداد الستعمر وفقدان 
الجانب الانسانى فيه » فقد راح ينتقم من فلاحى هذه القرية ( بمديرية 
المنوفية ) بقسوة ل يعرفها ضمير الحق » لأنهم اتثهموا بقتل أحد الجنود 
الانجليز » وحوكم المتهمون محاكمة صورية » وصدرت الأحكام باعدام 
أربعة منهم وجلد" ثمانية » وبالأشغال الشاقة على اثنى عشر ؛ ونصبت 
الشانق بالقرية » ونفتّذ حكم الاعدام علنا » كما نشنشذ كذلك حكم الجلد : 


وكانت المحكهة برياسة بطرس غالى » وتولى اللباوى الدفاع عن 
وجهة ا الانجليزية ضد المصريين » وهكذا وقف الاثنان ضد مصر ٠‏ 
ولم ده تغفر لهما مصر هذه الخيانة » أما الأول فسقط بيد فدائى مصرى 
سنة ۱۹۱۰ لهذا الموقف » ولانه اتجه الى الموافقة على مد" امتياز شركة قناة 
السويس كما سیاتی > وأما الثانی فكانت عقوبته مريرة طويلة » كانت 
الازدراء والاحتقار » وامتن به العمر لری عيون الناس نقذفه بالشر » 
وقلوبهم تلعنه » وضاع ماله بعتی عر الفقر وانفض من حسوله 
ذووه » حتى مات ذلیلا کسړا. » ول تزال اللعنات تنزل على الاثنين وعلی 
كل كائن لوطنه وینی جنسبه ٠‏ 


لقد كانت هذه الحادئة وبالا على الاستعمار ؛ فقد اسك بها 
مصطفى كامل وراح ييرز خلالها بالداخل والخارج طفیان كرومر ودولة 
کرومر » واضطر الانجلیز أن یتقهقروا ویسحب وا هذا الطاغية من البلاد 
بعد أن باشر سلطات الاحدؤد لها خوالی ربع قرن ٠‏ 


ومات مصطفی کامل نسنة ۱۹۰۸ فآخذ محمد فرند مکانه » وف إبان. 
زعامته أرادت: شركة قنال السويس سنة ۱۹۱۰ آن تمد امتیازها » وکان 
بطرس غالی رئيس الوزر!ء آثذاكك یمیل الى الوافقة » ودار نقاشی عنیف 
بین العکومة .وبين اعضاء للمممية السمومية » وتاد محعد غرید ااجماهر 
معارضا اتجاه الحكومة والشركة » وأنثهم بطرس غالی بالخيانة لكثرة 

ما نسب له من أشياء تتناق مع الوطنية ؛ فأطلق عليه ابراهیم الوردانی أحد 


سا 2 


الشبان الفدائيين الرصاص فقضی عليه ( ۱۹۱۰ ) وسلكم نفسه فحكم 


سياسة الوفاق وعزل الخديوى : 


ومع أحداث الوعى بمصر كان لدو ا و بای شتد. » فنجحت 
سنه ۱۹۰۸ الحركة الدستورية وأعلن الدستور » وكان لهذا أثره فى الحماسة 
المصرية م وساعد على ذلك أن ممثل بريطائيا بعد كرومر » وهو « السير إلدن ' 
فورست 4 سار عان سياسة کار سياسة که ؛ اطلق عیها « سا 
إلوفاق » فاشتدت الحركة الوطتية » ولکن سياسة الوفاق كانت ترمى قبل 
كل شىء الى وفاق مع الخديوى بارضائه وتوسيع سلطانه » وقد جذبت 
هذه السياسة ذلك الخديوى من جائب الشعب الى جانب الستعمر » 
فأصبح هذا يخثشى إن انتصر الشعب أن ن يسلب. منه السلطان الذى وضعه 
الانجليز بين يديه » فانحاز تاولحاي بزاح الحركة الوطنية ء 


وتوق ادن غورست سنة 141١‏ وخلفه كتشئر ' > فتوقفت « سياسة 
الوفاق » بين الانجليز والخديوى » وآثر اللورد كتشئر أن يشرب الى 
الشعب ؛ فأقام الجمعية التشريعية .نة ۱۹۱۳ التی جلگت .محل الجمعية ۱ 
العمومية: ومجلس شوری القوائين » كما عمل على حماية الفلاح » وحول 
دیوان . الأوقاف الى وزارة حنی ل" بكون للخدیو ی الاشراف على هدم 
الأوقاف » وكانت الحرب العالية الأولى تطل على العالم: » وکانت ترکیا 
تقف خد اتجلترا » فائحاز الخديوى للاتراك » ولذلك ما إن أعلنت الحرب 
حتی عنزل الانجلیز الخدبوی و أعلنت بريطانيا الحماية على مصر 3 
و أنهت السيادة العثمانية نذا الى الأمد » و ائتقلت مصر بهذا من ,ع عصر الى 
عصر ٠.‏ 


سم AN‏ ال 


أسرة محمد على وإنشاء جامعة القاهرة 


تحدثنا من قبل عن المؤسسات العلمية التى آنشأها محمد عسلی 
والخديوى اسماعيل ؛ فكان لهما الفضل فيما أحرزته مصر من سبق علمى 
فى النطقة » وقد حدث شی- رأثم فى هذا المجال فى عهد الخديوى عباس 
حلمى ب هو قيام جامعة القاهرة أو الجامعة.الأم كما نسميها » وقيامها هیر 
مالية ضخمة قدمتها الأميرة فاطمة الزهراء اينة الخديوى أسماعيل. 0 
نثيت فيما يلى خلاصة كلمة تاريخية عن نشأة هذه الجامعة كتبها الدکتور 
عبد الحمید سلطان. » قال : ۱ ۱ 


" فى ۱۹۰۱/۹/۲۰ فشر الشیخ" على يوسف صاحب جريدة اليد 
خطابا من مصطفى كامل ااخمراوی وهو من آعیان بنى سويف يطالب فيه 
مانقناء « الجامعة المصرية » قائلا أن ارثقاء العارف فى فصر ان يتم إلا 
باتشاء مثل هذه الحامعة ویمان أتمر عه بمبلغ ۰ جنيه لهذا العرضص 
الثییل » فحاز سیق الشرف وکان آول المتيرعين » وف خلال أيام معدودة 
آرسل سعد زغلول وقاسم أمين رسالتين الى الصحف بعلنان استعدآدهما 
للاكتتاب ق هذا الشروع بل إن سند زغلول خط خطوة مهمة لتنفية هذه 
القكرة فقد تولی الدعوة لعقد اجتماع لهذا الغرض وف هذا الاجتماع تشكات 
اللجنة التاسيسية * لشروع الجامعة المصرية نزگاسته » وتم الاجتماع الأول لها 
فا بيته يوم ۲/ 1۹/1۰ وحضر : الاجتماع ۳۷ عضوا مؤسسا كان من 
بینهم مصطفى كامل الغمراوى وقاسم أمين ومحمد فرید وعبد العزيز 
فهمی وعبد العزيز جاويش وویصا واصلف وحفنن ناصف وعبد ,الله 
آباظة » وقد بلغت تبرعات الجمیم فى ذلك الیوم حوالی خمسة آلاف جنيه.٠‏ 


وف ۱۹۰۰/۱۰/۲۸ استقال سعد زغلول من رئاسة اللجنة لأنه 
أصبح وزيرا للمعارف وتولى رگاستها قاسم آمين ادة شهرين نقط ثم 
جخو يض ان E e‏ بيدا و ی وی ش 
ثم ملكا عليها ۰ 


AN n‏ ا 


ومن أهم التبرعات التى حصلت عليها الجامعة فى عصرها البکتر مبلغ 
٩‏ آلف جنيه بالاضانة الى ۳۰۰ فدان أوقفها لصالمها كل من : 
الام يوسف كمال وحسن شريف باشا وحسن بك زايد بالتساوی ٠‏ 
- وق ۱۹۰۸/۱۲/۲۱ تم افتتاح الجامعة المصرية رسميا ف احتفال 
حضره الخديو عباس حلمى ف مقرها الوقت بفصر جناكلس حيث 
يدآت الدراسة ف نفس اليوم » وهِبذا القصر هو الذى 
كان يشسغل مكبان الجامعة الأمريكية .فى ميدان التحرير وقد . 
تم استگجاره بمبلغ 4۰۰ جنيه سنويا وكان ذلك يمثل عبشا کبیاً على 
موارد الجامعة الوليدة التى بدات تتعثر ماليا » وهكذا ورغم كل العقيات 
فقسد تم ميلاد الجامعة وتحول الصلم الى حقيقة ولكنها كانت تحتاج 
الى دعم مالی كبير فإن إنشاء الجامعة الصرية ثم استمرارها كاد .یصبح 
من الأمور التى صعب تحقيقها لولا أنه فى 3 4 نقدمت الأميرة 

فاطمة اله مد اء آبئة الخديو أسماعيل و شديقة شقيقة الآمي أ أحمد فؤاد وآنقذت 
أربعة آلاف فدان كانت تملكها ی له » كما وهبتها. مجموعة كبيرة من 
الحسلى والمجوهرات ».واهدت اليها الارض التى آقیمت عليها ادارة 
الدامعة وكلباتها فى الجيزة » ای أنها قد تبرعت دن مالها الخاص يما 
. يساوى ٠٠١‏ هليون جنيه بعملة تلك. الأيام لمشروع بناء الجامعة. وقد 
تم الاحتفال بوضع حجر الاساس لها فى الارض التى تبرعت بها 
| الآميرة وذلك فى يوم ۲۰ هاوس ۱۹۱6 ٠‏ . ۱ 

' ومن الغريب والثیر للخجل انه قى اجتفالات. العيد الماسى لجامسنة. . 
القاهرة تبارى الج فى ذكر كل من تبرع للجامعة من الرواد الأوائل 
ولكنهم كادوا ينسون اسم الأميرة فاطمة اسماعيل الى أن ذكره آحسدهم 
على استحیاء وهذا طیعا لأنها آخت اللك 1 وعمة الاك فاروق مع 
انه لولاها لتت الجاممة بعد مولدها بققيل ٠‏ 


A —‏ هس 


أما الأميرة فاطمة الزهراء فقد قدمت كل ما كانت تملكه فأنقذت الجامعة 
من نهاية كان يمكن أن تكون مريرة ۰ 


وإنئا نتساءل من" من" ورثة عبد الناصر والسادات وأصهارهما 
يستظيع .أن پقدم مما ریع ما بعادل آو ما بقرف. مما قسدمته الأميرة 
"العظیمة ؟ وبعض هؤلاء قد امتد ثراؤه وشغل الناس بأمواله التى 
.تفوق آحیانا آموال دولة بأكملها. » ولنتذكر فى هذا الجال أشرف مروان 
زوج بنت الرئيس وصاحب البلايين ولنتذكر كذلك عثمان أحمد عثمان. 
الذی يقرض الدول آحیانا بعض ملایینه » ویأتی معد هذين كثيرون مثل 
عصمت السادات و آخرون 6 نما صيحة 4 و تفتح القلوت ` ۰ ۱ 


ا ۰ ا 


8 س فسترة المراع 0 
من الحرب العالية الاولی الى ثورة ۱۹۵۲ 


كسا الإسلام” ب كما قلنا - الزحف الحثمانى. على مصر هيبة خدعت 
الكثيرين من المصريين فترة طويلة » وطال ‏ باسم الإسلام .. ارتباط 
العثمانيين بالعرب » واحتملت. الشعوب الإسلامية.قسوة الأتراك العثمانيين 
حفاظا على وحسدة کلمة المسلمين » وآملا فى مجىء خليقة صالح.ء فلما. 
وضع الانجليز حسدا للسيادة العثمانية, وأعلنوا ' الحماية على مسر ٠ء‏ 
لم یمد هناك ما یضدع المصريين » وبدأت مصر تعبر عن نفسها وتتسام 
زمام أمرها بعد زوال عمد العثمانبین ٠‏ واذا كانت قسوة الحرب وضجيج 
الدافم ووعود المستعمر قد أرجأت ثورات المصريين » فان انتهاء الحرب 
كان بدءآ لصراع مرير وثورات متلاحقة ضه الانجلیز » بسبب احتلالهم 
للپلاد من جانب » وبسيب استبدادهم بالشعب وساب آمواله بان 
الحرب من جانب آخر » ولهذا سمكينا هذه الفترة « فترة الصراع » وقد 
مهد هذا الصراع الشورة التی ألغت اللكية » ولم ببق بعد ذلك 
للمستعمر كيان » فقد كان عصر الاستعمار قد ولى وجاء للعالم عصر 
الحرية .الاستقلال » ولم يكن الوقت الذى أمضاه المستعور بعدها بمصر 
إلا فترة نترءع لائزاع » وكان الاستعمار يبحث عن الوسيلة النجاة بعد 
أن ضاعت كل آماله فى اليقاء . 


وهناك لون آخر من الصراع فى هذه الفترة » ذلك هو الصراع 

الذى كان الاك والأحزاب أطرافاً فيه » وهصذا الصراع كان صراعاً على 

السلطة » ققد رأت بريطائيا أن الجبهة الوطنية متحدة ضسدها بعد 

. قطم علاقة مصر بترکیا » فحولت النشاط المعارض لها الى نشاط داخلى 

بين الملك والشسعب » فاللك () يريد أن یکون مستبدا » فراح یلتمس 

1 (۱) فؤاد خفاروق » فقد شغلا كل هذه الفترة فيما عدا ثلاث سنوات 
للسلطان حسين كامل قضاها والحرب .مشتعلة غلم يكن فى يده سلطة :, 


نت 44 بت 


الوسائل ليتكّسم الاستیداد بطایم قأنونی 7 وهداه تفكيرم أو مستشاروه 
الى أن بتخذ بعض الاحزاب آدوات فى يذه يغرب بها فمثلى الشعب » 
وعاشت السلاد ف هذا الصراع ذلك ١‏ الأمذ .٠‏ 


ولنصد هذه الفترة بشیء, من التفصيل : 
الحرب العالية الأولى وأثرها على مضر 

هذه هى أول حرب تشترك فيها.كل دول العالم تقریباً » ومن ثم 
سمیت الغالية » وقد اشتركت غیها:الدولة العثمانية اشتراكا مباشراً : 


وله ا کانت صفه الحرب شديدة الخطر على العالم العربی الذى كان 
تاعا قبل الحرب العشمانیین - ۰ ١‏ 


وكانت الشرارة التى أشعلت النار تتمثل ف قتل ولى عمد النمسا 
وزوجته بيد طالب من الصرب ( يوغسلافيا ) » واحتجت النمسا احتجاجاً 
قاسيا وآملت شروطها نظير ذلك .» ورفضست الصرب يعض هذه الشروط » 
فاجتاحثها جدوش الثمسا »> وكانت رسخا تعد نفسیها حامية لدول 
البلقان فتدخلت خد النمسا » فانضمت ت الانيا الى النمسا ؛ وانضهت 
فرنسا الى روسیا » فالعداوة بين فرنسا وألانيا شیء تقلیدی وبخاصة 
بعد. انتصار الألان فى حرب السبعين. ( ۱۸۷۰ ( » و اجتاحت الجیوشن 
الألانية باجیکا فى طريقها الى فرنسا منتهكة» بذلك حیساد بلجيكا » 
فتدخلت بریطانیا لحماية حياد:بلجيكا ».ثم انضمت تركيا وبلغاريا الى 
الانيا » وانضمت إبطاليا والیابان والصبين وأمزيكا :والبرتغال “إلى 

تا 2 وير مانا ان من 0 ما یعرف بالحلقاء ٠ "٠‏ 


سی ااال كله ارال هده الحرب » وبلغ ما دمرته من اليشر 
یا ٥ا‏ لي ين تل وجيع وعشو + رلم يك اسر یی 
أو ذا وك کان خن لکد أن يقع ليها الث على أ حا . 


— 44۲ — 


ما حدث » ولم يستطع الورخون الغربيون أن يغفلوا ما حملته مصر 
من متاعب » فقد قرر بروكلمان أن حشودا كبيرة من الفلاحين المصريين 
جتنئدت للعمل قسر؟ داخل البلاد وخارجها ؛ وأن مصر احتملت ألوانآ من ' 
الآلام فى حرب ام تكن يومآ فى مصلحتها » وآن الفلاحين اتقتتثلعوا من 
بيوتهم وانتثز عت منهم ماشيتهم وأنعامهم » وأن المجاعة ثقلت وطاتها 
على الطبقات الفقيرة ٠ ٠٠ ۰ ٠٠‏ () ۰ : 


واذا ذهبنا الى مراجع إنجليزية أخرى مشل تقسریر أجفة مافر 
( وسنتحدث عنها غیما بعد ) ومثل الكتاب الذى نشره الكولوئيل ألجود 
عن « مصر والجيش » نجد تفاصيل مريرة لما أصاب الشعب المصرى فى 
أرزاقه وأمواله » من استیلاء على الحصولات والدواب » وتسخير العمال 
فى الأشغال والحركات العسكرية » واستخدام المرافق العامة كالسكك 
الصديدية » واستعمالها حتى تلفت من كثرة الاستعمال » وتحويل میانی 
المدارس الى مستشفيات » وكالخسارة الفادحة التى نزلت بالمزارعين يسبب 
اتوم فى آسعار آقطانیم 3 ومز احمة الأهلين ف غذائهم 2 »وج الأموال 
منهم ق مناسیات مختلقة » + .و مه 


ويطلق الأستاة ا م ألنتبات بقوله : كل هذا 

لا بعدل الجراح التی أصابت الصریین ف عزتهم وكرامتهم وأمنهم 4 
فقد رأى i‏ نفسه غربياً فی بلاده » ورأى هذه البلاد تتحوك 
الى معسكر هائل تحشد فيه أخلاط الناس من أحمر وآصفر وأبيض » 
ورأى نفسه وما. يملك مسخرا لخدمة .هذا الصکر ۶.ورأی آن. بلاده. 
' قد أصبحت قاعدة للغزو والتسلط » تحركت منها حملة لامتحام مضيق 
الدردئيل والاستيلاء على القاعدة الإسلامية الکبری « القتسطنطينية » » 

۰ وتصرکت منها حملات أقلام الخابرات والدعاة الغربيين 


۰ (۱) تاريخ الشموب الاسلامية : ج ه ص 20 - ] ٠‏ 


سل ٩۳‏ سب 


التائي على العرب » كما تحرکت فیما عد الحملات" نحو فاسظین 
م شرقاً » ونهو لبييا غرباً () ۰ 


وف خلال هذه الحرب بدأ الغرب ينفذ سیاسته بعيذة العمق 
والمدى » فاحتل فلسطين وأسند الانتداب عليها الى بريطانيا التى سرعان 
ما Ea‏ وعد بلفور الشتوم الذی مس“ فلسطین ومصر و البلاد 
العربية بلظاه 


سبلاطين مصر وملوكها فى هذه الفترة : 


سلاطين مصر وملوكها فى هذه الفترة ثلائة هم : السلطان حسين _ 
كلمة عن كل واحد من هؤّلاء وعن آشهر أحداث عصره : 


السلطان حسين كامل 


مع مطلع العرب العالمية » ومع إعسلان الحمساية على مصر عزلت 
انجلتر! الخديوى عباس حلمی لأنه أيكد تركيا فى موقفها من الحرب ضد 
الحلفاء » واتجه الانجليز الى الاستيداد بالساطة فى البلاد » وخطر لهم 
ألا داعی لسلطان ۳ محسل الخدیوی المخلوع > ثم عدلوا عن هذه 
الفكرة سيرآ مع سياسسة الخديعة التى كانت العنرب تدعوهم الى 
اصطناعها » غاختارو! للسلطنة رجلا یرضی بالاسم ولا يحفل بمقتضياته 
ومستلزماته » ذلك هو حسين. كامل وهو عم الخسدیوی المخلوع وأكبر 
آفراد الأسرة العلوية سنا » وقد استهجن المصريون موقفه وعدوه خائنا 
لأنه وقف مع أعدائهم. الانجلیز » وقد وصات الحماسة ببعض الشبان 
الصريين الى تديير القضاء عليه » فالقی عليه أحدهم قنبلة فتاكة 


(۱) تاريخ الناوضات المصرية البريطانية : ص 11 ٠‏ 


سب 485ب 


وله نجنا منها » ولمل.هذه الوصمة التى لحقت حسين كامل هى التى. 
دفعت ابنه الى أن پرفض متصب السلطنة بعد وفاة آبیه.» وآن يتخلى 
تخلياً صريحا عن حقه ى العرش » وقنع الساطان حسين كامل بالتصب 
دون أن شترط أى شرط لصالح البلاد التی سیصبح ستلطاناً عليها » 
ویاو : الأستاذ شذيق غريال هذا السلطان ووزيره رشدى لأ برا الم 
بنتوز | فرصة حاچة افجلتر!. الى معونة مصر زمن. الحرب لیطلبا منها 
عهداً بالجسلاء بعد الحرب أو بإعادة حقوق مصر لبنیها (ا) ۰ 


ولم يطل عهد ااسلطان حسين إذ توق سنة ۱۹۱۷ » ولیس .هناك 
من عمل يمكن أن يسند اليه ء فقد كإنت السلطة كلها فى يد الحاکم الانجلیزی 
) المندوب السام ويخاصة ‏ ذ كانت الحرب آلستورة تدور بقسوة 
وشراسسة ٠‏ ` 


٠‏ شتا نود وال ارت 


آورد کارل کمن اسطورة قليلة تمس کسی كامل والسلطان 
نؤاد : ومؤتف الامجلیو -تضاه: دا وذاك » قال : خسرت بریطانیا بوفاة 
حسن كامل سندها الركينني: في البلاد ؛ وبدا لهسا أن تضبم مصر الى 
إمبراطوريتها » ولكن الُریطانیین "آثرو! آخر الأمر آن يختاروا سيلا 
أكثر حصبافة » فداوو! عواطف الصربین وأسندوا: الآمز الى «الأمسير 
أحمد فاد أخى. السلطان ع ألررغم من" آنه کان يحيا ق ا 
ابطالیا: ء وكان قسذ امنيح غرييا عن البلزد: أو يكاد 0 5 


" ود قل واه سلطلنا على تمر محتی .ندز اما يعرف بتمزیح 
A‏ 4 سبسنة ۱۹۳۲ ات مرو ی ها 


)۱ او المريا البريطانية ۰ 
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...وأيزز الأحداث فى عهد فؤاد هى الحركة التومية التى أريد بها 
استعادة الحقوق الوطنية من الانجليز الغاصيين » وقد تدخل الك نوّاد 
فالملك فاروق فيها تدخلا أرجأ نتائجها » فكل منهما لم يكن يريد أن تتحقق 
آمال البلاد على ید حزب الوفد الذى كان يضم المثلين الحقيقيين 
للشعت خوفاً على سلطانه من هؤلاء المثلين » ونهد: خلق آحزاباً يسميها 
الباحثون أخزاب القصر ليضرن بها ممثلى الشمب » وقد انتفم الاك 
بهذا الصراع الذى دار بين الجبهتين » آما ممثلو الشعب الحقيقيون 
فإنهم فى آخر وزارة لهم هدكموا من حماستهم بعض الشىء شد القصر 
ولکنهم مع هذا لم ينالوا رضا القصر ء لأن القصر كان يدرك خطر الشعب 
وممثليه عليه ٠‏ 


ويدافع زعماء الوفد عن 57 بان ذلك التساهل لم يكن قط 
تساهلا فى حقوق البلاد » وإنما كان نوعاً من التساهل الشتخصی » ليكون 
ذلك وسيلة للبقاء. فى الحکم رغبة" التمكن من خدمة الشعب وآماله قى 
الداخل » وحل قضيته مع المستعمر » ولقد لجا ممثلو الشعب لهذه 
السياسة بعد أن آ"بعدوا فترات طويلة من الحکم » ففسد الحکم بالداخل 
وهدأت الحماسة لقاومة الاستعمار ٠‏ وهو دفاع تأخذ به الأغلبية 
الساحقة هن الوفديين لأنه الوستلة لتحقق آمال الشعب ف الداخل 
والخارج » والوسيلة لقطع الطريق على أحزاب القصر الذين كانوا 
يرضون بالفتات على حساب الصالح العام ٠‏ 


ومات فوّاد سنه ۱٩۳‏ قخلفه اينه قاروق وهو صبى دون سن 
البلوغ SRE E‏ هذه السن > 
وكان فاروق صورة من أبيه ؛ وکل ما بينهما من فرق هو رعونة ة الميا 
وطبش الشياب ف الاين ؛ ولنعد الى هذه القضية بشیء من التفصيل : 


الحركة القومية وثورة ۱۹۱۹ : ۱ 
قلا قيما سبق إن الشمب الصری احتعل آلوانا من الظلم خلا: 


قاس 


لهرت » وکانت وعود بريطائيا ع ا التخدیر © لما انجایت 
الحرب. هب الشعب طالب باستقلاله ویدعو المحتل أن برحل عه + 


3 وقلنا كذلك ان الإسلام كان العامل الذى أطال تالا العثمانيين 
على: مصر وعلی سواها من الدول العربدة » آما أن تخضع مصر لبريطانيا 
فشیء لااترضاه الوطتية ولا يرضساه الاسلام » وعلی هذا هیگت 
ثورة ٠ ۱٩۱٩‏ ۱ 


وشىء آخر نرید أن نضبنه هو أن حرکات القاومة الصرية كانت 
كثيرة ومنتابعة » وکانت نتجه مد ل الذين اعندوا على حقوق البلاد » 
وقسد رأينا منها ثورة على بك الكبي » وثورة مصر كلها خد الحملة 
الثرنسية » وثورة مصر فد تركيا لصالح محمد على » كما رأينا التورة 
العرابية التى واجهت عدة قوى » وبعدها جاءت الحركة الوطنية النی 
عير عنها مصطفی . كامل ومحمد فرید » وعلى هذا فثورة سمسثئة ۱٩۱٩‏ 
حلقة مهمة فى النضسال الوطنی التمسل ٠‏ 


. وكانت هذه ااثورة النقاطاً من المصريين لحقهم ف تقرير مصيرهم » 
فقبد التقط المصريون هذا الحق وباشروه » لتسوية مسا بینهم وبين 
اتجلترا من مشكلات » ولم يخطر ببال انجلترا .كما يقول الأستاذ شفيق 
غربال ‏ أن التسوية الحقيقية بينها وبين مصر سستکون مع الأمة 
المصرية نفسها () : 


. وقائد الحركة القومية هذه المرة هو سعد زغلول ؛ وقد سبق له 
أ ن شغل غسدة مناصب » تتعتد8 من أرقى الناصب فى الدولة » ففى سنة 
5 شغل منصب 8 المعارف فجعل الاغة العريية هی لغة التعليم 
مدلا من. :الإتجايزية 7 و آسهم 1 انشاء الجامعة المضرية وق سنة ۱4۱۰ 
شعل منصب وزير الحقائية ( العدل ) وف سنة ۱۱۳ انتخب وكيلا 


لا 0 ۱ ۱ 


E م‎ 0 


ت 44۷ سس 


للجمعية اللشريعية » وقد اکتسب فى .هذه المناصب مكانة مرموقة » 
وى خلال الحرب لم يكن هناك سبيل للمنطق والحرية » وإنما كان لسان 
القوة هو الناطق المسيطر » فنما وضبعت الحرب أوزازها وأعلنت مبادئء 
الرئيس ولسن الخاصة بحق تقرير المصير هب سعد زغلول من مكمنه 
وجمع حوله لفيفا من المناضلين وآعلن تكوين الوفد الصری فى ۱۳ نوفمبر 
سنة 414014 وراح يطنب من الندوب السامى السير ریجینلد وینجت 
Reginald Wıngale.‏ أن ياذن له ولرفاقه ف السفر الى انجلتر | لیطالعو أ 
بإغلان استقلال البلاد » فرفض النذوب السامى ذلك » فاتجه مسعد 
وزملاؤه وجهة أخرى هى استعدادهم للسفر الى باريس ليدافعوا عن 
قضيه البلاد أمام مؤتمر الاج » وعدکت بريطانيا هذا رد نم 3 
كما رات تعلغل الحركة الوطنية فى نفوس الواطنین » فأرادت أن تقفى 
علبيها » فالقت القيض على زعماء البلاد : سعد زغاول واسماعیل صدقی 
ومحمد کو وحمد الماسل ونفتهم الى جزيرة مالطه » وآشسملت 
بذلك لهيب ثورة ذ جارفة يصفها بروکلمان بقوله + اشفت البلاد كلها ق 
ما تفرد وئورة"» وقتطم كل اتصال مع القاهرة » ور الثؤار 
الحامياث الانجليزية الصغيرة ف مصر الملیا » واستعمنت الطائرات لنقل 
الجتوذ 'المحاضرين » ووقعت شاسلة من لاعتسداءات على i‏ 
البريطانيين )١(‏ » وبقيت البلاد بدون وزارة خترة طويلة os‏ 


وأسهمت اارأة المصرية بنصيب كير فى هذه الثورة » فخرجت 
السیدات مطالبات بالحرية لصر » وآندین ضروبا من البسالة والقنوة » 
واشترك. الفلاحون والغمال بکل شجاعة فى هذه الظاهزات » واتجد 
بعضهم لقطع السكك الحديدية حتی يصيب الشلل” خطوط: الانجلیز 
داخل الملاد ۰ 


وأنتحت هذه الثورة نتيجتين مهمتن »2 إحداهما تعبیر المندوب 


(۱) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ه ص .ه- ۵۱ ۰ 
(م ۲ ل موسوعة التاريخ ج ه i‏ 


AA — 


السامى وإسناد هذا المنصب الى اللورد ادموند آللنبی byمA۸1!e Edmund‏ 
الذى كان قائد حملة فلسطين » والنتيجة الثانية لجنة ملنر Milner‏ 
ادراسة آسیاب الثورة ۰ 


وأطلق آللنبی سراح المعتقلين وذهبوا الى باريس من مالطة » ولكن 
بعد أن دفع النفوذ البریطانی زاسن الى أن يعلن أن تقرير | لصير لا ينطبق 
على الدول المستعمرة ومنها مصر » .ودفع هذا النفوذ أيضا مؤتمر الصلح 
أن يرفض الاستماع لطالب مصر » وهذا مما زاد الثورة اشتعالا » وجعل 
المصريين يقاطعون لجنة ملنر التى كانت تباشر عملها ف مصر وسعد ورفاقه 
فى باريس » فعادت لجنة ملنر الى انجلتر! واستدعی سعد ورفاقه للتفاوض 
مع ملنر فى اننجلترا » غاستجابوا بعد أن توسط لذلك عدلى يكن » وظلت 
المفاوضة حوالى ثلاثة أشهر ولكنها لم تسفر عن أية نتيجة » واقترحت اجنة 
ملنر اثر ذلك أن تعترف بريطانيا باستقلال مصر بشرط أن تونافق مصر على 
بقاء قوة عسكرية فى الأراضى المصرية » كما اقترحت تعيين مستضار 
بریطانی ف وزارة الحقائية وآخر ف الالية » وألا تعقد مصر معاهدة 
سياسية مع أية دولة بغير موافقة اتجلتر! » وأن تتمئنتح” بريطانيا حق 
حماية الأجانب من تطبيق القوانين الصرية عليهم ۰ وقد رفض الشعبا . 
الصری ذلك + ۱ ' 


تلك هى آول مفاوضة » وللحدیث عن الفاوضات وعصر‌ها دراسات 
دقيقة دونها الرحومان الاستاذ شفیق غربال والدکتور محمد حسسين ٠‏ 
هيكل » ومنهما نقتبس لقطات قصيرة تناسب الاطار الذى حددته لنا 
هذه المر اسه : 


- ف فبراير سنة ۱۹۳۱ سافر عدلى رئيس الوزارة آنذاك للمفاوضة 
مع كيرزون » ولكن سعدا اعن أنه باسم الشعب ‏ لا يؤيد عدلى فى 
مفاوضاته ولا يلتزم الشضعب بنتائجها « لأن رئيس الوزارة عيفه ' 


- 4 س 


المندوب السامى » وهو يذلك ليس إلا” موظنا من موظفى الحكومة 
الانجليزية يسقط ويرتفع باشارة من المندوب السامى » وكان من جراء 
ذلك أن كثرث الاضطرابات » وفشلت الفاوضات » فألقت السلطات 
الانجليزية القبض على سعد وخمسة هن زملائه » هم فتح الله بركات 
وعاطف برکات وسینوّت حنا » ومصطفى النحاس » ومكزم عبيد » ونفتهم 
الى سيلان » من ای ی » ثم :حول 
سعد الى جيل طارق ٠‏ 


تصریح ۳۸ فیرایر  :‏ 

اتجه الجانب الانجليزى بتوصية اللنبى إلى العمل الفردی اك 
" يازم مصر بالتحفظات التى وردت ف مشروع ملنر ؛ فصدر تصریح ۲۸ 
خبرایر سنة ۱۹۲۲ وفيه أعلنت انجلترا انتهاء الحماية على مصر » وأن 
مصر مستقلة ذات سيادة » وأن انجلترا تتعسك بنقاط أربعة لتسوى هيما 
بعد ف متاوضات ودية » وهذه اف 


۱ - تأمین مواخنلات الامبراطورية: البريطانية ف فيز 8 
۲ - الدفاع عن مصر ضد أى تدخل اجنبی ٠‏ 
م حماية لیات ومصالح الأجانبٍ ۲ 
تك نپول 2 


وطن فؤاد ( 1 ) عقب ذلك وثيقة ال سر اد أ 
« ملك » +٠‏ 


اا اا یه الوزارة اثر ذلك » وشكلت لجنة ونضنعت 
الدستور الذی يعرف بدستور سنة ۱۹۳۳ ۰ وأفرج عن سعد ورفاقه » 
وجرت الانتخابات فخصل الوقد على أغلبية ساحقة » وافتتح البرلان فى 
۰ مارس سنة ۱۹۲4 وألف سعد زغلؤل آول وزارة برلمانية ٠‏ 


عد 8686© سه 


املك والنستور. : 


وقف ملك فؤاد موقف. الحياد خلال الصراع بين الشعب الثائر 
المطالب. بحريته وبين المستعمر الانجليزى ؛ خلما بدت انتصارات الشعب _ 
لیجنی ثمار E‏ اشت 6 ولیاخذ لنفسه4 السبادة التی 2۳ الشني. 


وبیدو أن نتبجة جهود سعد ورفاقه أذهلت الاك فؤاد 4 فهى بشاف ‏ 
التجمع الشعبی الذی لا بد سیعمل على الحد من ننوذه طبقا الدستور » 
ولذلك كان هذا الرجل حربا على الدستور وحربا على حزب الأغلبية » 
وكنان موقفه ذاك پمثل السبب الرئیسی ف تآخير حصول مصر على . 
استقلالها التام » وقد وجد الانجلیز فى اتجاهه ضالتهم » فأيكدوه فی حریه 
ضد ممثلى الشعب وقادته » وأيدوه فى تزييفه أرادة الشعب »: واذ! كان 
الصریون قد زعزعوا قوى بزیطانیا سنة 1419 فى ثورتهم العارمة » 
فانهم الآن اتجهوا لیضرب بعضهم ,بعضا بتحريض للك » وتفرغ الانجايز 
الفرجة » وأكير دليل على ذلك آثه عندما مرض اللك باعث الشقاق وحاميه 4 
ونصير الاستعمار وراعیه آشار الالتجليز باجتماع- الأحزاب تحت رياسة 
النحاس زعیم الأغلبية » وسلگموا بالماهدة التن حققت بعض ما كان یطمع 
فيه الصریون » ومرة آخری نقرر أن مرض ال فوّاد » وطفولة ولی 
العهد الا ا ی ی 
الأمة تطالب به ۰۰ : 


ولنعد الى تصوير سريع للحرب التى شنها الملك على الدستور », 
ولنأخذ الارقام رائدا لنا فى هذا الجال : 


كان نوم ۱۰ مارس ( سنة 4 ) عيدا للدستور ۰ 


۳ أوقف املك هذا الدستور سئة ۹۳۰ ۾ 


44 ا 

س أعيد الدستور سنة ۱۹۲٩‏ ۰ 

آوقفه مرة ثائية سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 

آعید سنة ۱۹۲۹ ۰ 

"1 آلعی سنة ۱۹۳۰ و استیدل به دستور صدقی العجيب الذى كان 


ذا طابع رجمی » إذ جتعل الدستور منحة* مسن اللك » وجتعل للهيئة 
التنفيذية حق التشريع » وجتّعل للملك حق. إهمال آى قانون يقوم البرلان ۰ 


ألغى دستور صدقی سنة ۱۹۳۵ ويقيت البلاد بلا دستور حتى 
أعيد دستور ۱۹۲۳ فی ديسمبر سنئة ۱۹۳۵ .۰ 


| ثم استقر رأى الملك على أن بیقی هذا الدستور .لكن .على أن 
یکون حبرا على. ورق فقط » لا حياة فيه ولا مدلول له » وسيتضح ذلك 
من ملاحظة الفترات القصيرة التى أمضاها حزب الأغابية ف الحكم » فقد 
كانت أحؤاب القصر مضطرة حتئن آسنة 1٩۳۵‏ أن توا فد أ تلغیه 

اتخکم » وروی بعد ذلكاآن تحكم .بأية صوزة من-صور صور التحریفه والتوير: 
دون اعتبار .لهذا :الشیء السطور ءوذلك مزید من الاتحدار والاستهتار ٠‏ 


والعجيب أن رجلا اسمه أحمد زيور لا یل .إلا" نفسه بدلا يعثل 
نفسه » تولى رياسة الوزارة سنة ۱۹۳6 وأجرى انتخابات » فلما فاز 
حزب الوفد واختير سعد زغلول رئيسا لمجلس النواب قزر زيور الأثيم » 
بایماز الملك طيعا » حل مجلس النواب بعد بدء انمقاده بیوم واحد + 


لللك. والشسعب : 


وبعد أن أوضحنا كيف كان فؤاد حربا على الدستور » نلتفت الآن 
لنبين كيف كان فؤاد وابنه من بعده حربا على الشعب ممثلا فى زب 
الأغلبية ( حزب الوفد ).» ووسيلتنا الدقيقة لاثبات ذلك آن-نورد قائمة 


سب 668 سم 


بالوزارات منذ ثورة +141 إلى ثورة ۱۹0۲ ليظهر لنسا أن الدة التى 
قضاها حزب الأغلبية في الحكم كانت ضكيلة جدا : 


رشدى باشا سنة ۱۹۱۹ رأس لجنة وضع الدستور فيما يعد 
فترة بدون وزارة إبان ثورة 1919 * 

محمد سعيد سئة ۱۹۱٩‏ 

بوسف وهبة « ۱۹۱٩‏ 

عدلى يكن » ۱۹۱۹۰ 

عبد الخالق ثروت « ۲۲ أسقطه الملك لتصسكه بمواد فى الدستور 
توفیق نسیم » AY‏ 

یجیی ابراهیم ( ۱۹۲۳ صدر الدستور ف عيده 

6 زغلول « ۰ ۱۹۲۵ أول وزارة .أنتخابية ۱ 


أحمد زیور. .. سنة ۱۹۳۵ أرضى الاستعماز والملك » وكان ستارا 
0 لحكم القصر 04 وحل“ الیرلان یوم مدع اتعقاده 
عدلى يكن سنه 1955 وزارتا اثتلاف ‏ سعد زغلول رئيس 
عبد الخالق ثروت[ « ۹۲۷ مجلس التواب 
مصطفى النحاس ‏ « ۱۹۲۸ وزارة وقدية بعد تصدع. الاكتلاف - 
أقيلت ف نفس العام 


محمد مهمود « ۱۹۲۸ حكم دیکتاتوری ‏ تعطيل الدستور. 
عدلى يكن « ۱۹۳4 وزارة انتقالية لاجراء انتخابات س 
فوز الوفد 


مصطفی التحاس » ۱۵۹۳۰ وزارة و قدیه 


اسماعیل سي < ۱۹۳۰ استبداد وتغییر الدسّتور . 


ل 0 ب 


عبد الفقاح يحيى د ۳ 
توفیق نسيم | « 1994 ألغى دستور صدقى 
[ ثورة شباب الجامعات ‏ الجبهة الوطنية ] 
عا ماهر سنة ٠۹۴١‏ وزارة انتقالية لالجراء انتخامات ‏ 
۱ قوز الوقوا ٠‏ 
محمد مجمود ( آخر دیسمبر ). « ۱٩۳۷‏ فى عهده تألفت الهيئة السعدية 


على ماهر . . د ۱۹۳ 

حسن صبرى: . .۰ « +144 فى عهده اآلفی: صندوق الدين 

حسين سری ‏ و Mie‏ 

مسطفی النخاس ‏ < 1645 

آجمد ماهر سته tt‏ 

محمود فهمى آلنقراشی < ۱۹4۰ 

A» النقراشى‎ 

ابراهیم عبد الهادی « ۱۹4۸ ۱ 

حسين سری ( ۱۵ ف وزارتين : اثتلافية بوليو سد فوضمبر 
ومحايدة 'توفمير ‏ یتایر. : " 

ممطتی التهاس « .866 أا 

على ماهر 00 1 0۲ 

نجيب الهلالى » ۱۹۵۴ 

حسين سری 2 ۰ ۱۹۵۲ 


هیب الهلالی . د DY‏ ۱۹:۰۲ 


۵9 سس 
ولنا ف تعليقات على هده القاكمة 8 


| كانت المدة قصيرة حدأ فى كل مرة من المرات التى تولی رياسة 
الوزارة فيها سعد .أو النحاس » فكانت أحيانا شهورا قليلة ولم نتخط 
السنة إلا .فى حالات استثتائية » ففى مرة كان فاروق قاصرا » ولسم 
يستطع مجلس الوصاية أن یقوم بهذه الحماقة » فما أن وصسل الصبی 
الى ما سنمی بالرشد حتی أتال وزارة النحاس بعد بضعة شهور » ومرة 
آخری كانت ابان الحرب العالية الثانية » وقد فرض الاستعمار الاتجلیزی 
التعاس فرضا “على الملك » -نقد زحف مایلز لامبسون السفر البریظانی 
بالدبابات وارغم الملك أن یاتی بحزب الوفد"الی الحکم تقربا الی- الشعب 
فى أزمة الحرب وظل النحاس أكثر من سنتین على الرغم من الملك » فلما 
بدات انتصارات الحلفاء » تخلی الانجلیز عن الشعب وزعيم الشسعب 
خاقاله فاروق » وف مرة ثالثة جاء النحاس لینقذ سمعة القصر وسمعة 
مصر عقب هزيمة فلسطین » وصفقات الاسلحة الفاسدة ؛ وسنشوحها 


كان اخراج النحاس ينتهى باقالته دائما » ولم, تعرف إلاقالة 
لأى رئیب, من الرؤساء الآخرين ٠‏ 


۳ - ف بعض الحالات رأى القصر .وآعوانه والانجلیز. أن تدمير 
مصز آیسر من بقاء حزب الأغلبية ی الجکم » وول حادثة تؤيد هذه 
القضية متتل السردار لى ستاك علوهة5 مم1 سردار الجیش المصرى 
وحاکم السودان العام سنة ۱۹۲ » وقد جری اغتتاله فى آحد شوارع 
القاهرة ٠‏ و اصبع العدالة تشثر الى أن قله مدبر للنكاية یمصر ويحزب 
الأغلسية الحاكم »> ويتضح هذا من الجذار الذی" قدمه اللورد اللنبى الى 

سعد زغلول » وفيه حطلب مطالب لا علاقة لها" "ألبتة بمصرع هذا السرداز » 
2۹ - بالاضافة الى الاعتذار ودفع دية مثقيلة' ( صف مليون جنيه ( 

بشع ااجر.. والثار منهم ‏ تحتم . | رجاع ااجيش الضری مین 


سد 00 اسم 


السودان » وتقرر-ضرووة الموافقة.على أن تزرع السودان أرضا لا حدود 
لها فى الجزيزة بعد أن كانت المماهدات تقضی بأن الأرض النزرعة 
ل تتجاوز ۰۰ءرم۳۰ فدان » والوافقة التامة على أن تقوم بريطانيا 
بحماية المصالح الأجنبية فى ممر ٠‏ ورفض سعد بطبيعة الحال هذا 
الانذار » واحتلت بريطانيا جمرك الاسكندرية » وجاء القصر بزيور الأثيم 
ليوافق على كل شىء » مكل شىء آهون.من سعد ف زأى القصر ورجال 
الإقصر + 


إلغاء معاهدة ۱۹۳۱ وحريق القاهرة : 


وحادث آخر شهدناه ليس أقل خطرا من مصرع السردار الانجلیزی » 
ذلك هو حريق القاهرة الحببية ق ۲٩‏ دناير سنة ۱۹۵۲ » فقد جىء 
بالنحاس الى الحكم عقب كارثة فلسطين كما أشرنا من قبل » وكسانت 
الكارثة عملا أسهم فيه فاروق بنصيب كبير عن طريق الأسلحة الفاسدة 
التى كسب فيها القصر وأعواته عدة ملابين من الجنيهات » وخسرت مصر 
كل شىء » ثم عن طريق تزوات الملك ولذائذه » وهذا السبب مكن 
للنحاس هذه الرة » ومككن له كذلك موقفه الجرىء من معاهدة 145 فقد 
صاح فى البرئان : باسم الشعب وقعت” هذه المعاهدة وباسم الشعب 
أعلن إلغاءها » وترتب على هذا الالغاء أن توقكف المصريون الذين كانوا 
بعملون فى القاعدة البريطانية عن العمل فأصييت القاعدة بالشسلل » 
التجار عن امداد القوة الاتجليزية بالطعام والطالب الأخرى » 
فأخذت جرعة الاء تكلف الاتجليز ثمنا باهظا » ونشط الفدائيون من 
الطلاب والشباب تشاطا کبیرا » فأخذوا يتخطفون الجنود الانجلیز 
, ونيقضون عليهم > وأوجد حزب الأغلبية عملا لكل من توف عن العمل 


00% سم 


وشجم القدائبين » والمهم أن هذا وسواه مكن لحزب الأغابية فى النفوس » 
فلم يكن فى مقدور فاروق أن يتقيل الوزارة فى هذا الجو من .النجاح » 
فلعبت اصبعه القذرة متضامنة مع الانجلیز والخونة » فأشعلت النار .فى 
عاصمتنا الحبيية » ورأى كاتب هذه السطور القاهرة وهی تحترق » 
واشترك مع جمع من الشبان الخلصين فى اطفاء النيران وايقاف الشغب © 
ویشهد الله آن دموعنا كانت تهطل مغزارة ونحن نعمل فى أطفاء اللهب 4 
وقذ هدكات صرخاتنا من حماسة التوغاء الخدوعین » وکانت القاهرة تحترق 
واللك ( يعتقل ) کبار رجال الجیش ف مادبة أقامها لهم بالقصر حتی . 
لا ينقذوا الماصمة من الدمار » وعلى حطام القاهرة أقال فاروق زعیم.. 
. الأغلبية ۰ ۱ 3 


سس 0¥ ند 


الجولة الأولى من هذه العلاقات » تلك الجولة التی انتهت بتصریح ۲۸ 
خبراير الذی حقق نوعا من الاستقلال وشيئًا باهتا من الديمقراطية سبق 
آن شرحنساه ۰ 


وجاعت الجولة الثانية التى آرید بها تصفية التحفظات الأربعة التى 
ذکرها تصریح ۲۸ فبرایر » وبدأت هذه الجولة سنة ۱۹۲4 وانتمت بمعاهدة 
١9#"‏ ۰ وقد اشترك فبها عدد كبير من الزعماء كما يلى : 


سعد ماکد وتالد ۱۹۲6 : 

طالب سعد بسحب جميع القوات البربطانية » وسحب الستشار 
البریطانی القضائى » والعدول عن.دعوى حماية الأجانب والأقليات بمصر » 
وعن دعوی الاشتراك فى حماية قناة السويس » ورفضت بريطانيا هذه 
المطالب » وخاقت من أن يشغل سعد ثورات ضدها كتلك التى هبت سئة 
٩‏ > لفامت بالایماز بطريق آز باخر بقتل السردار » التخلص من 
سعد » ولزید من تضبیق قبضتها على مصر كما سبق القول ۰ 


ثروت سم تشمیوگن : ۱۸۲۷ 


( في وزارة الائخلاف الوفدی الدستوری ) 
اتفقت فى هذه الفاوضة وجهات النظر على أكثر النقاط السايقة » 
ولم يكن هناك خلاف إل قى نقطتين : 
١‏ - تمسکت بريطانيا بضرورة بقاء بعض الضباط والعاملين من 
أبنائها بالجیش الصری ؛ على أن يكونوا بعثة عسكرية ٠‏ 
؟ ‏ تمسكت بریطائیا بابقاء عدد من موظفيها فى إدارة البولیس 


لس A‏ س 


والأمن لصالح الأجانب 4 ريثما بستقر الأمر ف مسألة الامتيازات 6 وق 
هذه الأثناء تصد “ع الائتلاف » وأسندت الوزارة الزعيم الوخد سنة مك15 
الذى آعلن عدم موافقته على هذا الشروع * 


فعاد. ثروت.دون نتیچه » وسرعان ما أقيلت حكومة الرفد ۰ 


محمد محمود - هندرسون ۱۹۲۸ : 


أوشك الاتفاق أن يتم على النحو السايق 6 ولكن بریطانیا تمسكت يان 
بصدق برلان منتخب انتخاما حرا على هذه المعاهدة: فعاد محمد محمود 
لأنه كان یعرف أن أى انتخاب حر سیقصیه عن الحکم ۰ 


كانت الفاوضات السايقة : ترجیء کلم عن السودان, 4 فلها چاء دور . 
انحاس أثار مشكلة السودان » ورأمبر. .على أن تكون ؛ هجوة ال اليه 
غير محبودة. الابشبرط الأمن. والصحة » وأن یبود الحكم. الثنائى :على 
آن تكون مدته عاما واحدا.» ثم تتم. الوحدة بين مصر.ورالسبودان ٠‏ وفشلت 

ا مغاوضات على :صخرة السودان ٠‏ ۱ 


الحرب العالمية الثانية واثرها طی الُلاقاات 


إن الحديث. عن .الحوب 'العاائة الثائقة' ‏ يستتبع عودة للوراء لنتذکر 
نتاك تج الحرب العالمية الأولى 04 قاقد Ls‏ الانيا .من هذه الحرب جريحة ۱ 
ا ا ا 
: وتبحث عن الزعيم الذى بثار لها » وى هذا الجو ظهر هتلر ؛ والتفت* 
آلانیا حوله باعتباره القاكد والرائد الذى بسترد للبلاد مكانتها » وق سنة 
۳۲ وصل عتلر الى الحکم فأصبح رئیس الوزارة ؛ وق سنة ۱۹۳6 
أصبح رئيس الدولة بالاضافة الی رياسة الوزارة ۰ ش 


0 سس 


وبينما کانت. ألمانيا. تتجه نحو القوة كان العالم يعانى من الأزمة المالية 
الطاحنة .انتی حكلت به ابتداء من سنة ۱۹۲۹ وقد آعاد هتلر سیب هذه 
الأزمة. الى جشع اليهود واستبدادهم الاقتصادى » فاكخذ اليهود مختلف 
الحيل .للایقاع : به » وواجه هتلن يجسارة خيانات اليهود » كما واجسه 
سطوة الحلفاء ‏ القي نكلت الانيا عقب هزيمتها. فى الحرب العالية الأؤلى » 
فاتجهت سياسته الى التخلص من مماهدة فرساى وبالتالى إلى إضعاف فرنسا 
وأغضت. بریطانیا الطرف عن تصرفاته. الأولى » ولكنها سرعان ما أحست 
بالتزامها بمواجهته » فاتجهت الى تسوية أمورها مع مصر حتى تتفرغ الى 
هذا الصراع الذى بدأ يهدد الغالم.ف الثلاثينات ٠‏ 


وقبل أن نواصل. حديثنا عن آثر .التهديد بالحرب العالمية الثانية فى 
الملاقات .دين مصر ویربطانیا نستکمل حدیثنا عن آهم الخطوات التى 

ف ستة ۱۹۳0 آعاد هقر التجنید الاجماری" » وانتماد اقلیم 
السار ۰ ۲ 


- فى سنة ۱۹۴۳١‏ أعاد تحصين منطقة الراين » ويد يطالب 
باسترجاع الستعمرات الألمانية ٠‏ 

ل فى سنة ۱۹۳۸ نجح هلر فى خسم التمسا > واستعد لهاجمة 
تشيكوساوفاكيا حتى اضطرت الى أن تتنازل لأمانيا عن الأقاليم الثى 
طالب بها غظر ٠‏ ۱ ۱ 

وق :سنة ۱۹۳۹۰ ضمت ال افيا ما.تبقی من تشیکوسلوفاکنا ٠‏ 


بسح وف سنة ۱۹۳ قد حتظر میثاق عدم اعتداء مع روسيا ف ۲۳ 
آغسطس شم اندفع یغزو بولندا » وکان ذلك مطلم الحرب. ». اذ أعلنت 
انجلترا وفرنسیا الحرب علیه..  ٠‏ ۱ ۱ 


د ما۵ بت 


. وكانت البلاد العربية وبخاصة مصر وليبيا مسرحا من مسارح الحرب 
-العالية الثانية » فقد كانت لیینا خاضعة لاطالیا وکانت امطاليا تخوض 
الحرب مجانب الانيا » وكانت مصر خاضعة لانجلترا وقد زحفت الجيوش 
الايطالية الألمانية بقيادة رومیل من لببیا فاحتلت بعض الواقع الصرية » 
وحتگقت هذه القوات آلوانا من الانتصارات ف سنی الحرب الأولى سواء 
فى :الميدان الأورمى أو فى الشمال الافريقى » وق سنة ۱44۱ بدأت 00 
تاخذ متحنی جدید! ‏ ففی هذا العام هاجم هتار روسیا » وحقق شواطا 

من النصر ف القترة الگولی ء٠‏ ولكن الیدان الروسی شنله عن ۱ 
الاتتصار فى "لشمال الافریقی » ویعتبر. شهر نوفمیر ۱۹4۲ بدء تحول 
بالنسبة للحرب ف النطقة العربية » ففى هذا الشهر بدا رومیل فى 
التقهقر غربا أمام خف مونتجمری» واستعر مونتغمری ف الزحف حتى 
استعادت قوات الحلفاء بقبادته مرسی مطروح واتجهت تحتل طبرق 
. فبنى غسازی » فمصراته . قطرایلس » واستهر تقهقر القوات الألانية 
الايظالية الى تونس ؛ ومنها آبحرت هذه :القوات الهزومة الى آوربا ۰ 


٠‏ وق نفس الوقت كانت قوات ألاتيا. تواجه هزائم متتالية فى الیدان 
الروسی واالیدان الاوربی وف سنه ۹65۰ أطبقت قوات الحلفاء على 
الانيا ۰ ودمرتها » وقضت على ؛جیوش الناری و انتحر هتلر ۰ 


ولفعد الآن لثبین آثر التهديد بهدة الحرب على العلاقات سن مصر 
ویریظاتیا : 


الجبهة الوطنية - ملیلز لامبسون ۳ : 


( تکوانت الجيهة هن ۸ وفدنین وا من الاحزاب الاخزی 
. برياسة مصطفى ن 
ت هذه الجبهة سنة ۱۹۳6 نتيجة الثورة الوطنية التی قام 
بها الشبان واستجاب لهم الزعماء » وق الوقت تفسه. كانت بريطافيا. ق 


ست 401٩‏ س 


حاجة لاتمام معاهدة مسع مصر لتضمن نوعا من الاستقرار فى هذه 
البلاد » فقد كانت نذر الحرب العالية الثانية تظهر » وکانت ایطالیا فى 
الحبشة تزار » وکان فؤاد يئن من امرض ولیس له وريث رشید يتف 
نصوهها : 1 

- الادة الأولى : ينتهى احتلال مصر عسكريا ۰ 

الادة السامعة : تقدم مصر لبريطانيا جميع المساعدات اللازمة 
داخل حدودها فى حالة الحرب أو خطر الحرب أو قيام حالة دولية 
مفاجشة + 

- المادة الثامنة : موافقة مصر على احتفاظ بريطانيا بقوات عسكرية 
ف منطقه القناة لا" بتجاوز عدد‌ها عشرة آلاف جندى و {s+‏ طائرة حتى 
يتفق الطرفان على استطاعة الجيش المصرى حراسة القناة دون عون ٠‏ 

نت المادة الحادمة عشرة ۳ الحکم الثنائی نعود للسودان وتکون 
هجرة المصريين اليه دون قيد ۰ ۱ 

-. المادة الثانية عشرة : السئولية عن آرواح الكجائب وأمه الي من 
اختصاص حكومة عصر ٠‏ ۱ 

س الادة الثالثة عشرة : نظام الامتیازات لا پلائم روح العصر 

وینیعی الماوه ىو 

مب الادة السادسة عشرة : مدة العاهدة عشرون عاما » ويمكن اعادة 
النظر فيها اذا طلب أحد الطرفین ذلك بعد هذه اادة » كما يمكن اعادة 
النظر فيها بعد عشر سئوات اذ اتفق الطرفان على ذلك ۰ ۱ 


۱ وکائت هذه العاهدة خطوة على الطریق » ومن ممیزاتها البارزة الغاء 


ل ۵۷۱۴ اب 


الامتیاز ات الذى تم ف مونتريه ف العام التالى بناء على هذه المعاهدة 4 
وتخشف قسوه الاحتلال 4 وان ظل جائما: » وف مسألة السودان تقزر 
المودة لاتفاقیتی يناير. ويوليو سنه ۱۸۹4 * 


بعد الحرب العالية الثانية : 

جاعت الجولة الثالثة للمفاوضات بعد الحرب العالية الثانية بسبب 
التغيير العمیق فى الخياة العالية الذی آخدفته هذه الحرب » فطالبت مصر 
بالجلاء 0 عن مصر والسودان 0 و مصر ف :هذا الشأن الخطو ات 
القبالية : 


- مذكرة قدمها النقراشی فى ۱۹40/۱۳/۲۰ الى الحكومة البريطانية » 
ولكن هذه تفسكت بمعاهدة ۱٩۳۲‏ ۰ 


 »‏ مناوضة بين صدقى الذى تولى الوزارة بعد النقراشی وبين 
بيفن » انتهت الى المشروع الذى يعرف بالدفاع الشسترك » ولكن 
الشعب ثار. على هذا الا رتباط وأنقط الوزارة. و آلشروع ۰ 


- قررت الحكومة السعدنية التی جاعت بعد صدقى عرض القضية 
على مجلس الأمن » وراح النقراشى الى المجلس حيث مرخ فى وجه 
الانجليز قائلا إنهم قراصنة » ولكن مجلس الأمن لم ينصف. مصر. لوقوعه 
تحت سيطرة الانجليز والأمريكان و بمفاوضة مباشرة بين الطرفين » 
ولمل مما أضعف جاتب النقراشى أن حزب الوفد أبرق للمجلس بعدم 
شرعية المتحدث باسم مصر ۰ 


وجاءت حكومة الوفد الحكم بالاتتخابات الحرة التى آجراها 
حسين سرى » فبدأت المفاوضات” من جديد بين صلاح الدين وبين بيفن ۾ 
وطال آمدها-دون نتيجة : فاضطرت الوزارة الوفدية الى اتخاذ موقف 
فردى » فأعلنت سنه عن قطع الحادئات 0 العمل وه معاهدة 


0۳ س 


وتعديل مواد الدستور يما يتفق ووجهة النظر المصرية » وبناء على حذا 
ألغيت جميع الاعفاءات المالية التی كانت ممنوحة للسلطات العس‌کرية 
البريطانية » وامتنعت الجمارك عن بذل التسهيلات الجمركية » كما توقفت 
السكك الحديدية عن نقل مهمات الجيش البريطانى » ومنتع هيسوط 
ات المسكزية اران بااطارات المرية عد وقد كن سن 
الممكن أن تتجح هذه الخطوة » ولکن مما يوؤّسف له .ان الأخزاب الأخرى لم 
تقف موقفا وطنيا فى هذه الأزمة ألتى وقفت فيها مصر وجها لوجه آمام 
المستعمر العاصب : وعلى اثر الأحداث التى تلت الغاء العاهدة تأرمت 
الأمور كما شرحنا من قيْل بين الانجليز والمصريين وأقيلت الوزارة بعد 
حریق القاهرة 4 وچاعت وزارأت القصر مرة أخرى » فلم يكن لها مسن 
فضل الا أن قرت قیام الثورة .التی حملت عبء اارحلة الأخيرة فى العلاقات 
بين محر وبين بریطانیا ؛ وسنشرح هذا الجزء فى حینه ء 


الاح ز اب : 


هل كانت فى مص أحزاب ؟ 

فى الحق أن الانتخابات المتعددة التى جرت بمصر فى جو من الحرية 
آثبتت أن جماعير أتشعب تقف حول حزب واحد هو حزّب الوفد » وقد أ 
اتضح ذلك من أول انتخایات جرت عقب صدور دستور سنة ۱۹۲4 وتكرر ' 
ذلك كلما أجريت انتخابات حرة سواء تلك التى أجراها عدلى يكن أو على 

ماهر أو حسين سرى ٠‏ 
وقد بلغ من ارتباط الشعب بحزب الوقد أن مرشحيه کانوا ينجحون 
غد روساء الوزارات فى الدواگر المختلفة » بل حدث فى دائرة المراغة شىء 
جدير بالذكر هو أن هذه الدائرة كان بها بعض الشيوخ والعلماء الأجلاء 
من غير الوقدیین » وكانوا يظنون أن تكون الدائرة مؤيدة لهم » فرشیح سعد 
زغلول ضدتم شابا مسيحيا هو « بطرس حكيم » وكان ذلك قمة 


م ا a‏ التاريع ۳۵۵ 


س 018 س 


التحد*ی » ونجح مرشح سعد وسقط منافسه » فقد قال سعد : ان 
المسيحيين لا بد أن يكون لهم ممثلون فى البرلمان » وقد آخترت" هذه 
الدائرة ليمثظها أحد المسيحيين ؛ وأيد الشعب اتجاه زعيمه () ٠‏ 

وبجوار حزب الوفذ كانت هناك جماعات أسمت نفسها أحزايا 
وليست ف الحق إلا تكتلات خلقها القصر وأمد“ها بعونه ؛ يسارع بها حزب 
الجماهير » وهی عبارة عن آسر وأفراد يجمع بينها كرهها لحزب الأغلبية 
واتجاهاته وقياداته » ويجمع جنها خضوعها للقصر واستمداد السلطان 
منه » ولیس لها حول سوى ذلك » وكان بعضها أداة فى يد القصر لاتتکیل 
بالشعب » وكانت هذه الأحزاب تدرك بوضوح أن وسيلتها الى الحكم 
هى أرضاء السيد الرابض ف « عابدين » » فاصطنعت الوسائل لارضائه 
والخضوع اليه » وكان هذا السيد يدرك أن وسيلته لاتتکیل بالشسعب 
هو اصطناع هذه الأحزاب الزائفة ء ولکن ذلك لم یحتج منه الى جهد » 
فهذه الأحزاب كانت تفمية تهرع اليه لتتال من فتاته كلما دعاها ۰ 


ونقرر بدقة وعمق من تم الأحداث أن أحزاب القصر هذه 
ينجع فى آلانتخابات فیها فرد واحد بعکم انتماگه الیها » آما القلة القليلة 
التى كانت تنجح فان نجاحها كان يسيب مكانة شخصية أو نفوذ خاص »> 
وکان الوفد یرشح أحيانا بعض شبابه ف دوائر ماشوات أحزاب القصر » 
وكان 00 يبذلون آقمی الجهد E‏ ينتصروا عسلی 


وشىء آخر عمد اليه الملك لينال من حزب الأغلبية » ذلك هو اغراءاته 
ووسائله المتعددة لاحداث فرقة فيه وخلق عملیات انفصال به » وريما كان 
نجاح فاروق ق هذا أليدان آقوی .من نجاح أبيه ۵ فقی عهد ه انسلخت 


. رواية الاستاذ ابراهیم فرج الوزير الوندی سابتا‎ )١( 


لس ۵۱۵ س 


قوی كبيرة من لوفد متمثلة فى الهيئة السعدية : وف الكتلة الودية » وق 
نجیب الهلالی ومن التف؟ حوله : وأغرى فاروق" مکرم" عبید الذى 
طالت صحبته النحاس باشا » فآخرج « الکتاب الأسود » یشنن* به حربا 
على من كان بالأمس زعیمه ورئیسه ؛ ولکن هذه الحرب كانت فائسلة و انفض* 
عنه الناس + ۱ 


ش ویتجه خصوم الوفد الى نقده ذاكرين أنه ضم الى جموعه رجال 
الع 0 من الصعب التوفیق بين آماني الشعب ومصالح الاقطاع 3 
وبقولون ن أمجاد الوفد كانت قائمة غلى موقفه الأبى من القصر » ولكنه 
0 الأخيرة عمد كما قلنا من قبل الى سياسة اللاينة رجاء 
أن يرع لاک وی الله ما كان لییشی عن قوی تدعتها الشعوب ء 
وأخيرا فأحزاب الأقلية * تهاجم استجابة الوخد للدعوة لتولی* الحكم ف 
1 ا سئه ۲ اثر الانذار الاتجلیزی الذى بعت به مایلز سین 
للملك ونصه : ( إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء أن الد انحاس 
باشا قد دعى لتأليف وزارة » فان جلالة اللك انو نت ان د حمل ها 
يترتب على ذلك من نتائج » ۰ ويتساءلون : لاذ! جاء.الوفد الى الحكم 
فى هذه الظروف ؟ 

موق یز عصرم الولف میم ا ی و و برل 
الوفد يردون هبذه الاتهامات ويؤكدون أن الأثرياء لم مكونوأ قط 
عقبه فى طريق ای اصلاح » وآن الزعامة الوفدية لم تخضع قط للقمر » 
وسنری فیما بعد أن مصطفى النحاس ظل حتى آخر دقيقة قبل الثورة 
وهو دقف موقف الناضل من القصر وآعو انه . 4 كما يذكرون أن أحصزاب 
الأقلية د تولكت الحكم عدة مرات دون تأييد الا من الانجلیز وأذتاب 
الاتجلیز » فکیف ساغ لهم أن متكلموا عن هذا الموضوع ؟ ثم إذا طب 
ممت المة یتولی حق الامة هل کان له آن یتتحی عن واجبه ۶ 


بت ۵۱ س 


وهذا الحادث جدیر بكلمة تفصيلية » فان آعداء الوفد لا یزالون 
يثيرونه » معتقدين أنهم بذنك قد قد أمسكوا بسلاح یطعنون به الصزب 
الحقيقى الوحيد الذى عرفه تاريخ مصر العاصر + وأحدث ما نعرفه من 
ذلك صيحة < جريدة مصر » فى يناير ۱۹۷۸ وكانت هذه الجريدة تمثل 
حزبا قصير العمر هو جزب مصر العربی الاشتر اقی » وكأن هذه الصيحة 
كانت لعنة ضد الحزب صاحب الچريدة » فلم تمض الا شهور قلائل حتی 
هرول آعضاء الحزب جميعا لینضموا الى الحزب الوطنی الدیمتراملی الذی 
کونه الرئیس أنور السادات ف نفس العام » ونظر رئيس حزب مصر 
« ممدوح سالم » حوله فلم يجد أحدا من نوابه وأتباعه وشعبیته التى 
ادعاها فترة من الزمن » فاستقال من رياسة الحزب » والتفه حزيه فى 
طیات النسیان والظلام » واختفت :( جريدة مصر » الى غير رجعه » وعلی 
كل حال فسنتکلم ل عهد السادات ف الجرة العاشر من هذه 
الوسوعة ٠‏ 


عندما أعلن قيام حزب. الوفد الجديد فى يناير سنة ۱۹۷۸ كتبت 
جريدة مصر مقالها الافتتاحى بمنوان : عودة حزب > فیرایر ۰ 


واحتوی هذا التال تفس العبارات القديمة التی قيلت سنة ۱۹:۲ 
مثل : عاد الوفد على أسنة الرماح البريطانية وغيرها من العبارات الجوفاء ۰ 


ومن الواضح آن القصر كان قد تردى ىق القاع » وساءت سمعته كثيرا 6 
1 يدير الأمر به عصابة من الدمى تستجیب لها وزارات الأقليات 
ن الابجليز فى فترة الاحتلال لمصر ضالعين مع القصر 4 فالات دز 6 
00 كانىو!ا أعداء للشعب ويخافون القوى n‏ ء ولذلك للك 
بموافقة الانجليز يلجا للاحزاب الصناعية » أحزاب الاقلیات ليكون منم 


لب ۵6۱۷ مت 


الوزازات » وکانت هذه الوزارات بالتالى تعمل بجد” ر القضر 
والانجليز والشغط على كل الاتجاهات الشعبية ٠‏ 


ولكن الإنجليز فى ظروف الحرب أو التهديد بها ت كانوا يحتاجون 
لتهدكة الشعوب » ویخافون ثوراتها » ومن هنا كانوا يختلفون مع الك فى 
هذه الظروف ویذر+سون على بارهم a‏ تمثيلا حقیقیا لارضاء 
الوت ۱ 


وق يونیو سنة ۱۹4۰ كان على ماهر رئیسا لوزارة مصر ¿ وكانت 
ایطالیا قد دخلت الحرب العالمية حديثا » وكان الانجليز يشكثون فى ولاء 
على ماهر وبخاضة فى ثلك الظروف الحرجة » فتقدم الانجليز يطالبون 
الك بمطلبين : آولهما تفحية رئيس وزرائه على ماهر عن الحكم لشكهم ف 
ميوله مع آلانیا وایطالیا وثانيهما تشكيل حكومة صديقة لبريطانيا تتولى 
تنفيذ المعاهدة نصا وروحا » واستجاب فاروق للانذار البريطانى فقدم على 
ماهر استقالة حكومته وبادر اللك بتكليف أحد كبار ااستقلين من أصدقاء 
الانجليز وهو جسن صبرى بتشكيل حكومة جديدة فى ۲۷ پونيو عام .۰ 
كانت ت تضم ستة من الوزراء.!استقلين وعثيرة وزراء تمثل أحزاب الأقلية : 
4 من السعديين و ٤‏ من الدستوريين وممثل واحد: لكل من الحزب الوطنى 


وحسزب الأتحاد ۰ 


وهذا الموقف هو الذى تكرر تماما فى فبرایر سنة ۱۹4۲ »2 فقد 
مبعفتاوزارة حسين سرى د التی, جاعت للحكم سنة ۰ عقب وفاة 
حسن صبرق ‏ ولم تستطم مؤاجهة الأحداث وبخاصة عندما زحف روميل 
تجاه حدود مصر ».وهتف بعض الشبان الصربین : : « تقدم با رومینل »6 
فحينئذ تقدم الانجلیز بطلب الى الك أن یستدعی النحاس باشا لتألیف 
وزارة شعبية لیستطیع أن يضمن تأیید الشعب وعدم | ثورتهم عسلى 
النظام التائم . 


ولكن املك رفض ذلك ا ؛ ولم يقف 


س ۵۱۸ س 


الموقف الذى وقفه قبل ذلك بعامين » وكان من نتيجة ذلك أن ساق الانجليز 
الدبابات والعربات المدرعة البريطانية لتضرب الحصار حول قصر عابدين 
ق الساعة التاسعة مساء يوم 4 فبراير 4۲ ؛ ومعد أن ألقى الس‌فیر 
على فاروق بیانا حمله فيه مسئولية انتهاك الادة الخامسة من العاهده . 
قدم اليه وثيقة تنازله عن العرش کی پوقمها وعندئذ انهار فاروق وطلب 
من السفیر فى ذاة واستجداء أن یمنحه نرسة آخری وطلب الاجتماع 
بزعماء الأحزاب » فاجتمعوا فى القصر : ووضع اللك الأمر بين آیدیهم 
وتركهم ء وطلب زعماء الأحزاب من النحاس أن یولف وزارة قومية تمثل 
فيها كل الأحزاب خرخض التحاس ليقينه أن مثل هذه الوزارات لا تنجح » 
وكان عجیبا أن يكون تاليف النحاس باثسا لوزارة قومية مقبولا دی 
الأحزاب » أما تأليفه وزارة وفدية فيعد مجيئا للهكم على أسنة رماح 
الاتجليز ! ! . 
لقد كان عزل الانجليز للملك فرصة ادى الوفد للقضاء على اللك 
. الضال الذى حاول التحاس باشا خلعه سنة ۱۹۳۷ ولكن الانجليز حموا 
املك الى أن عزلته ثورة ۲۳ مولب و بعد ذلك » ونعنته بأقذع التعوت » 
ولكن الوفد لم يستغل رغبة الانجليز سنة ۱۵۵۲ لعزل الملك لسیبین مهمين : 
أولهما - أن خلم اللك فى قلك الظروف على يد الانجليز والحرب 
العالمية ف أوج لهییها كان سيضع مصر فى موقف يخشى منه ٠‏ 

ثانیهما . إن فاروق تضرع للنحاس داشا أن بنقذ الوقف المصرى 
ويؤلف الوزارة » وقال له : إنك الوطنی الوحیسد » وان قبولك وج 
تضحية منك تضیقها الى تضحياتك السابقة الثى يعرفها الجمیع ٠‏ 
أثبت النحاس باشا هذه العبار ات فى کتاب تاليف الوزارة » 3 

۰ وقد أعربتم جلالتكم امرة بعد المرة والكرة بعد الكرة عن ثقتكم 
فى شخصی و آئبتم عنی انکار الذات » وذکرتم آن هاتين الصفتين الکریمتین 
يقضيان على“ أن اتقدم لانقاذ الوقف واتحمل سئولية تعلورات لم 
يكن لی بد فيها * 


— 0۹ 


فلما انكشفت الغمة عن الانجلیز وتراجم الگلان » وانتحسر الضعط 
الانجلیزی عاد الاك من جدید الى أحزاب الأقلية التى كانت دائما تتجامل 
الشسعب وتعيش ف رحاب. القصر والانجليز » فألكفت هذه الأحزاب 
الوزار ات » وراح زعماژها يرمون الأبرياء بما فیهم من عيوب ومثالب ٠‏ 


عود الى الحدیت عن ن الأحزاب ۳ 


تحدثنا آنفا .عن الأدزاب ف عید. الدستور 0 أننها كانت نتمئل 
ف اتجاهين 1 : أتجاه الأمة وعمثله حزب الوفد 4 واتجاة القصر وتمتله 
أحزاب متعددة لم يکن لها هم إلا الخضوع للقصر الذى كان بالتالى 
خاضعا للانجليز ٠‏ 

واذا عدتا الى ما قبل الدستور وجدنا مصر عرفت الأحزاب أيضا » 
ومن آشهر الأحزاب آنذاك حزب الأمة الذئ آنقیء سنة ۱۹۰۷ برياسة 
حسن عبد الرازق ياشا. والذى كان یهادن دوله الاحتلال ویدعو للاستقلال 


الذاتى » وكان لهذا الحزب صحيفة تسمى ا الجريدة » شيل لطفى السید 
رياسة تيرم ٠‏ ۲ 


۱۹۰۷ ۳ غ بوسف ¢ وكانت 0 2 راوید اسان حاله » وكان 
ينحاز للخفديوى ٠‏ 


وبمد هذين الحزبين نورد تمریفاً يأهم الأحزاب الأخرى وهی : 

- الحزب الوطنى : أسسه مصطفى كامل سنة ۱۹۰۷ ۰ 

ولصطفی کامل تاريخ وطنی حافل آشرنا اليه آنفا » ونضيف هنا 
أنه كان شابا ثائرا » ظهر نشاطه السیاسی وهو طالب بالجامعة » وقد 
خدمته الظروف خدفعته الى الزعامة وهو فى مطلع الشیاب ؛ فإن العثمانيين 
كانوا. بتطلعون الى عودة نفوذهم بمصر » وبيُحشون عن قيادة بمصر 


~~ 1-0 


تؤيدهم ویویدونها نها » وهنا التقی بهم مصطفی کامل فأنعموا علبه يرتمة | 
الماشوية ودفعوه الى الزعامة » وبالتالی كان مصطفی کامل يدعو للتعاون 
مسح الامبراطورية العثمانية > وف نفس الوقت كان ساطان مصر 
۱ عباس حلمی ( ایا بناهض الانجلیز ویصارع بقاءهم ف الاد 6 
فأيد مصطفی کامل كذلك » وسقط الاستعمار الانجلیزی سقطته الکبری 
فى حادثة دنشواى الائیمة 4 فانتهزها مصطقى كامل فرصه وداح مالكلمة 
المقولة والكلمة ااکتویه يهاجم الاسبتعمار الانجلیزی بمصر » ومات 
مصطفی کامل سنة ۱۹۰۸ وهو فى مطلع الشیاب أى ف الرایعه والثلاثين 
من العمر و آلت رياسة الحزب الى محمد فريد الذى جاهد جهادا صادقا 
ضد الاستعمار حثی مات غرييا سئة ۱۹۱۹ » وبوفاته أو قبل ذلك بفترة 
انتهی العصر الذهبی للحزب ون ظل قائما من الناحية الاسمية » وقد 
تعاون زعماء الحزب الوطنی بعد ذلك مع أحزاب الأقلية وقنعوا بالفتات 
ورحيوا بکراسی الم کم ۰ 
بقی عن مصطفی کامل وعن الحزب الوطنی نقطتان مهفتان توضحان 
بمضن زوايا التاريخ ٠‏ ۱ ۱ 


آولاهما : لولا الظروف التى ساعدت مصطفى كامل ؛ والتی ذكرناها 
من قبل ما استطاع أن يصل ما وصل اليه من صيت فى هذه السن 
المبكرة » وبخاصة أنه لم توجد نتائج ذات بال لجهوده » ثم إن عبد الناصر 
بعد ثورة ۱۹۵۲ عمد الى إغفال دور حزب الوفد وزعماكه > وجماعة 
الإخوان المسلمين وزعمائهم » وراح پنفخ فى دور مصطفی كامل والحزب 
الوطنى ؛ وكان ذلك تثنفيذ؟ لسياسته التى حاول بها القضاء على كل 
القوى الحقيقية بالبلاد ٠‏ 


ثانيهما : آلت زعامة الحزب الوطنى الى حافظ رمضان منذ سسنة 
۳ . 


ولن نتحدث عن حياة هذا الرجل الشخصية » مع أن بها ما یمس 


ست 6۵۲۱ اسم 


حياة مصر » ولکنا نروی حادثة واجسدة توضح كيف كان الرجل خالی 
الوفاض ف مجال الثقاغه الإسلامية م فقسد روی لى الأستاذ نجیب المطيعى 
حفيد الشيخ محمد بخيت الطیمی مفتی الدیار الصرية سابقا أنه سمع 
حافظ رمضان يقرأ آية من القرآن الكريم كانت ضمن خطاب سيلقية » 
وح ركف حافظ رمضان ألآية وهو بقرۇ ها 3 فاندفع الاستاذ جیب يصح 
له خطأه » فضحك حافظ رمضان ضحكة عالية طويلة » واا سأله الأستاذ 
نجيب عما يضحكه قال له : إنك تردنى فى حماسة وغضب کائنی 
أخطأت فى البخاری !! 


يالله !! كيف صتلتح مثل هذا الرجل لثل هذه الزعامة فى مصر ؟ 


ل حزب الوفد : تأسن فى ۱۹۱۸/۱۱/۱۳ مع صحوة الشعب فى 
تورنه الکتر ی یز عامة سعد زغاول فمصطفى النحاس 8 ءخلل بمثل الأغليية 
حتی حلت الأحزاب » وسنتحدث بعد قليل عن شخصية سعد زغلول 


..- حزب الأحران الدستوريين : آوجده عدلی فى آکتوبر سنة ۱۹۲۲ 
ویقول عنه امد الکتاب « کان أعضاؤه ف أكثر مواقفهم يعملون للوصول 
الى الدکم بأى ثمن..» وعلى حساب مصلحة البلاد العليا » و هو الحزب 
الذی انتهك حرمات الدستور واستباح مقدساته » وتال آحد روسائه 
« عبد العزيز قهمى » عن الدستور إنه ثوب فضفاض » وجاء للحزب رئيس 
آخر هد محمد محمود الذی مثل على مسرح السياسة الصرية الدكتاتورية 
الحمقاء » فاطلق على نفسه « ذا القبضة الحديدية » وأوقف العمل 
بالدستور » () ۰ 


وقد تحدث عبد الرحمن الرافعی أحاديث طويلة عن الوفد وعن وعن 


)1( محمد مصطفى عطاء: ٠‏ مصر بين نو ثورتين ص ۱۸ - 1٩‏ ۰ 


بت O‏ سه 


الأحرار الدستوريين » وكان ‏ كما يقول الاستاذ شفيق غريال - يعامل 
الوفدبین أحيانا بالمتب وأحيانا بالإنكان وأحيانا بالرضا » ولكنه لم 
يفير رأيه فى الدستوريين آبداً » فكانوا فى نظره دائماً وصوليين ونفعيين 
ورجعيين () ٠‏ 

حزب الاتحاد : .زقد أنشأه القصر سنة ۱۹۲۵ «رياسة حسن نسأت 
كبير الأمناء بالقصر » وکان من أعضائه على ماهر +. 


ل حزب الشعی : وقد آنشاه صدقی سثة ۱۵۹۳۰ 6 وکان عدو ۱۶ 
ا* وب على الرغم من هذه التسمية + ۱ ۱ 

الحزب السعدی : آلفه آحمد ماهر والنقراشی. بعد اتشقاقهما 
على الوفيد سئة ۱۹۳۸ ۰ 


الوقبد سنة ۱۹۵۳ ۰ 


ول قوق ١‏ ادت 0 متنطلة ٤‏ > وکان م ممن الأستقلال e‏ ا 
سواه ی توت : مین اس » وأمرز هذه القؤى على 0 معد 
استقالته من حزب الاتحاد: وحسین سری وحسن صبری ۰ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی : فى أعتاب الثورة فى عدة آمکنة » وضصفیق 
غربال : تاريخ المفاوضات الصرية البريطائية ص ۱۵ ۰ 


سعد زغلول ومصطفى النحاس 

فى حدیثنا عن الحركة القومية. ونتائجها » وعن النجزات التی حققتها 
هذه الحركة فى الداخل والخارج : وق حدتنا عن الأحزاب وعلاقتها 
بالشعب وبالقصر يقفز لهذه الدراسة شخصان من العمالقة » منحأ مصر 
كل الجهد وكل العرق » ونالا من مصر كل الود وكل الولاء » هذان 
همسأ سعد زغلول ومصطفى النحاس ؛ ومن عجب أن هذا وذاك لم ليما 
أطفالا وكأنهما استعاضا بالأولاد جماهير الشعب التی. أخلصت لهما 
أكثر من الأولاد والأحفاد » ومن عجب كذلك أن يمرتا فا تاريخ واحد هو 
الثالث والعشرون من أغسطس ( سنة ۱۹۲۷ للأول وسنة 1550 للثانى ) 
وکانهما قنما بذكرى ولحدة لهما تظل تجمع بين اسميهما وهما في عالم 
الخلود كما جمعت الدنيا بینهما فى ميدان كفاح واحبد ؛ ويلتقى الاثنان 
كذلك ف ظاهرة قل من قنع بها من القادة والزعماء » وهی الرضا بالکفاف 
فى حیاتهما حتى اذا ماتا لم بتركا شبئًا من اال ظاهرا أو مستترا » 
بل أن الزعيم مصطفى النحاس استبدل بجانب من معاشه مالا“ كان 
قى مهسيس الحاجة النه كما قال مريده :عبد الفتاح حسن () 2 

وكان يقال عن. سعد أنه هن يوم ۳ نوفمير سنة ۱۹۱۸ حتى وفاته 
سنة ۱۹۳۷:کان تاریخه الشخصی تاريخ مصر () » وذلك أسمى ما يوصف 
به زعيم یعترف له الشعب بالتقدیر والحب والولاء م ویمکننا أن نقول عن 
خليذته الزعيم البطل مصطفی النحاس أنه حمل اللقب بكفاءة نادرة هع 
سعد » واستقل" بالب: بعد سعد بنفس النضج والاخلاص دالءآهب 
المتازة » وارتبط به تاريخ مصر منذ وفاة سعد سنة ۱۹۲۷ حتی قيام 
الثورة سنة ۱۹۵۲ » وقد بتی هسذه الدة الطويلة عملاقا هائلا لم تضعفه 
الاحداث ولم تثل منه موّامرات الاعداء » وظل کالطود الشامخ » یلتف 
حوله الشعب كله » ويعيش هو للشعب كله > ویصفه الباحثون () أنه 


— وت ت سد 


٠ ۱۹۷۰/۸/۲6 الأخبار فى‎ )١( 
. انظر ترجمة سعد زغاول فى الوسوعة العربية الميسرة‎ )۲( 
1 ۰ ۱۹۷۵/۹/۱۲ مقال المصور فى‎ )۲( 


ست 0۷6 — 


كان خلال هذه الدة قائد مصر وضمي‌ها» وأنه بلغ الذروة فى الشجاءة 
والأقدام والتضحية بكل شىء .من أجل مصر وابناء مصر ٠‏ 


ومن أوجه التشابه بين الزعيمين أنهما عملا باخلاص لتقوية الروح 
الوطنية بين أفراد الشعب » لا فرق بين مسلم ومسيحى » وبذلك لم يتيحا 
فرصة للمستعمر ليتخذ من الدين وسسيلة للتفريق ب الأمة > واذا 
استعرضنا مريدى سعد ومصطفى النحاس وجدنا نخبة طيبة من المسيحيين 
كانت تختل الصفوف الأولى بالخزب مثل سینوت. هنا ومكرم عبيسد 
وابراهيم فرج ۰۰۰ ۱ 


وعندما قامت الثورة واعنزل النحاس الحياة السياسية أو أرغم على 
ذلك » بقيت الروابط التينة بينه وبين مريديه ومؤيديه » وكانت آحاسیس 
الولاء تنتظر الفرصة لتعلن عن نفسها » وللأسف حاءت الفرصة ولكنها 
كانت مريرة » كانت وفاة البطل سنة 1450 بعد اختفاء زاد عن ثلاث عشرة 
سنة » :ولكن هذه السنين الطوال » لم تقو على أن تزرع النسسيان فى 
نفوس الناس على الرغم من آن: الاوامر طيلة هسذه المسدة كانت تمنع 
أسمه :أو النيل من سمعته » وما إن أذيع خبر الوفاة حتى انطلق الشعب 
غبر مكتزث بالوعيد وبقوى الشر التى كانت تحسکم البلا آنذاك » ورا 
يحمل الجثمان الطاهر » ويهتف بالشکوی الى الله مما يعانى بعد أن آبعد 
الزعيم الحقيقى عن الشعب الذی عافن معه واليه » وكان هزیدو: النحاس 
يفعلون ذلك وهم يتوقعون الضر من قوی الشر » وقسد وقع الضر فعلا 
فقبض على مشات. منهم وظل بعضهم فى السجن لهذا السيب عدة 
سنوات حتى مات () ۰ ۱ 


20 الشعب الفرصة ليعلن لهذا الزعيم عن العر فان 
بالجميل 6 فان حزب الوفد حمل پلسم الشعب هذه المسئولية 4 فأقيم 


(1) انظر نماذج من هؤلاء فى كتاب « مصر فى حريين » للمؤلقا ص 551" . 


للزعيم ضریح عظيم » وحثوثل منزله الى متحف > وأقيمت له التماثيل 
الشاهقة فى .أعظم الأمكتبة بالقاهرة والاسکندرية ٠‏ 

ولكن مصطفى النحاس اختفی عن ميدان السياسة فى عهد عبد النامر 
حيث كانت شريعة الغاب هی شريعة مصر » وحيث غاب القانون وطالت 
غبيته » وحيث كان من مظاهر العصر أن يعتتتدى على كل الكفاءات » 
وآن يسدل الستار على الاضی » وآن تظهر مصر وكأنها ولدت من جديد 
بدون تاريخ سایق أو جهود قامت بها الأجيال الماضية ٠‏ وعلى هذا 
لم ينل مصطفى النحاس حقه ولا جزءا منه. » بل برزت محاولات أشرنا 
لیا من قبل لتنمز الرجل ولتتال مته » وطی ها ى مسطفی النحاس 
علینا حق مزدوج أن ننصفه من الظلام » وآن نحیطه بما يستحق من 
أضواء واعتراف بالجمیل ۰ 

وبالاضافة الى آوجه التشابه التی آوردناها بين الزعیمین » هناك 
تشابه فى السلوك ؛ وهذا التشابه يرويه لنا الأستاذ محمد کامل الینا 
سكرتير مجلس الوزراء ق عهد: مصطفی التحاس » فهو يقول : سألت 
النحاس باشا كيف تقایلون الك وكيف تسلمون عليه ؟ فقال : إن جمیع 
رؤساء الوزرات والوزراء ما عدا المرحوم سعد زغلول وآنا يسلمون 

عليه ویقیلون يده » أما سعد وأنا فتعودنا مع الك قؤاد والملك فاروق أن 

تنحتی انحتاءة ه بسیطه ونسلم عليه دون تقبيل يده وكذلك تعودنا فى كتاب 
الرد على التكليف بتشكيل الوزارة أن نکتب له ( يا صاحب الجلالة ) 
بينما يكتب جميع الرؤساء سوانا ( مولاى صاحب الجلالة ) ۰ 


وكان سعد زغلول ش‌دید الاعتزاز بالشسعب ويمكانه مضه قائدة . 
وزعيما » كما كان شدید التمسك بالحقوق التى کنلها الدس‌تور » فعقب 
الانتخابات البرلانية الأولى فى يناير سنة ۱۹۲6 التى أجراها يحيى أبراهيم 
رئيس وزراء فلك الفترة ورسب فيها نفسه أمام أحد مرشحى الوفد » 
وحصل الوفد على أغلبية سباحقة » عقب ذلك أصدر الملك فؤاد فى 
۷ نایر أمرآ آزعیم الوفد سعد زغلول بأن بولف الوزارة الجديدة » 


سر 0۲ بت 


ولکن املك لم ينس أن یضسع فى آمر التکلیف غمزة لا تناسب حفسوق 
الأغلبية » فذكر أن اختیار سعد لتالیف الوزارة جاء عن صدق ولاء سعد 
وعظيم خبرته وحسکمته وسسداد رأيه فى تصريف الأمو. ٠٠٠‏ .. 
ولکن سعد فطن للأمر » ولم تخدعه أساليب المدح فى شخصه » فكتب 
ف خطابه تلمك الذى آلتف به الوزارة أن الانتخابات العامة ,أظهرت بكل 
جلاء إجماع الأمة على التفافها حسول الحزب الذى برسه وأن تاليف 
للوزارة التى عهد له بها قد نیم من إرادة الأمة ٠‏ 


ولا جاء موضوع الشيوخ الذين. معينون نشا نزاع جب دید ميك 
فيه سعد كما تمسك فيه التعاس من يعده فقد رأيا أن حق تعيين 
الشیوخ لیس لمات وحده » بل له من خلال الوزارة ۰ 
العلاقات بین مريطاتنا ومصر » فقد كان من التبم قىل ذلك أن بیادر رئيس 
الجسديد بزيادة 9 4 ولكن المندوب السام > بادر 


وقيما اه نجد Nk‏ موقفا راک » غفی ۱۳۷ مأیو 
۰ سنة 2-7 قى سعد تصريحا ق مجلس النو اب اعترض فيه على وجود 
السردار بالسودان بل وعلى منصب السردار نفسه قال فیه لا يتفق 

كرامة الدولة المصرية أن يكون الرئیس الأعلى لقواتها أجنبياً بل ولا الرئيس 
الأدنى أيضاً » ولكن هذا كان من قبل ويجب علينا أن نمحوه كما أن 
اقامه السردار بالسودان لا تتفق مع مصلحة العمل وهذا واقع من 
قبل ويجب أن نتخذ الوسائل لاز الة ذلك » + وى لاسبوع التالی قال 
سعد ف الجلس:« من الحال ترك السودان غنيمة باردة للانجليز » ٠‏ 
وف توفمير أبرو , اللورد اللنبى الى حسكومته بأنه بنتظر الفرصة الناسمة 
لتحدی الحسکومة الصرية » وجاعت هذه الفرصه بحادثة اغتیال ی 
ف ۱٩‏ نوفعبر التى عبر عنها الجنرال ويفل قائلا « إن الأقدار قد آرسلت 
جثة السردار حلا لوقف لم يعد.محتملا » فقد تقدم المندوب السامى 


سب 0)۷ س 


البريطانى ف مظاهرة عسكرية بإنذار الى رئيس الوزارة حمل كل الهانة 
للحكومة الصرية مما كان لا بمکن أن تقبله حسکومة ذات كرامة أو 
حكومة حريصة على. الاستقلال الوطنی تاهيك يحكومة يرأسها سعد ٠‏ 


ولم يكن أمام الوزارة الشعبية فى مواجهة أعمال القوة التى شرع 
البريطانيون فى القيام بها لتتفيذ الإنذار إلا التفضدم باستفائتها الى 
الك فى ۲۳ نوفمير سنة :۱۹۲۵ وقبل اللك الاستعناء ف الوم التسالی 
وطوبت بذاك صفحه من آهم صفحات تاريخ الوزارات الصرية () ٠‏ 


وجاء زيور ليستجيب لكل مطالب الانجلیز كما فکرنا من قبل ٠‏ 


ا قينا و عن ميهد رل ین الحا ها وة 
كان الثانى امتدادآ حقيقيا للأول » ولكتا. هنا نضيف للنحاس سسطورآ 
أخرى » فتبند كان العناء الذى قابله النخاس أكثر مرارة من ذلك الذى 
قابله سعد لطول الدة من جانب » وللسمار الذی ادقع فيه المكان قؤاد 
وفاروق من جانب آخر » ثم لوجود أحزاب القصر أدوات للتنكيل بالشعب » 
وقد ظهرت ه-ذه الأحزاب الوهمية فى عهد النحاس أكثر من ظهورها 
ف عهسد سعد » ولكن مصطفى التحاس كان جدیرا بحمل المبء ».ومقاومة 
كل هذه القوى الجائرة » وتذكر الوثائق مواقف كشيرة من التحدى 
قام بها مصطفی النحاس » وهی تدل على رسوخ قدم » وعمق ایسان 
واتجاه أكيد للحرص على مصلحة الشعب دون سواه ٠‏ ش 


وأول ما نذكره أن مصطفى النحاس كان من الرعيل الأول الذى 
حمل المسئوليات مع سعد » فقد صرخ معه ضد الاتجليز عقب الحسرب 
العالمية الأولى » ونفى مع سعد الى سيشل سنه ۱۹۲۱ ۰ 


(1) رحلة وسط الوثائق البريطانية ( الأعرام فى ۱۹۷۵/۸/۱۵ ) .. 


OA‏ احم 


وعندما ألتف سعد وزارته الأولى سنة ۱۹۲۵ كان النحاس وزيرا 
للمواصلات: بها » كما كان وزيرا ف الوزارة الأئتلافية التى رأسها 
عدلى يكن سنة 1975 وكان سعد زغلول رئيس مجلس الذواب : وبصد 
وفاة سعد اختير مصطفى النحاس بالإجماع خاخا لسعد فى رياسة الوفد 
ورباسة مجلس الثوات ۰ 
النحاس واللك : 

وعاش مصطفی النحاس صلبا فى مواجهة استبداد الأوك » ویروی 
' أنه طلب مرة من الك الانعام على آحد الوزراء برتبة الباشوية » ولکن 
الك رفض » فصاح النحاس ف الملك : آنا لسانك ۰ وتم" للنحاس ما آراد» 
ویعتبر هذا التعبير ١١‏ آنا لسانك » آرقی ما تصل له الدیمقراطية فى معاملة 
الوك ٠‏ ۱ 

وف هرة أخرى حاول اللك أن یتدخل فى الشئون الحزبية الخاصسة 
بالوفد عندما عقتب على قرار آلحزب بفصل أحد أعضاته » ولكن مصطفی 
النحاس لم یحتفل هذا التدخل وضرب الائدة ضربة احتجاج اهتزت لها 
.كل الأدوات. التى كانت على آلائد ثدة() ٠‏ 


وهذه المواقف is‏ حدثت ف لو رة الوخدمة الأخيرة مما يدل 

على أن التحاس باشا ظل صامدا على مر السنين حتى آخر لحظة ولسم 

يضعف أيدا أمام طغيا ن الملك الذى اتخذ عدة وسائل لأضعاف حزب 

الوفد » وقد رأى املك أن الأحزاب لم تغنه شنيئا فلجأ للازهز » وعن 

طريق بعض الزعامات. فيه اتجه كثير من الأزهربين لمعارضة الوفد » وراح 

كثير من هؤلاء يناصرون الأحرار الدستوريين فى الائتخابات » وصثررفت 

لهم بعض الکافآت الالية لهذا الغرض نأخذوا یخطیون فى ای 
ویطوفون بالقری ولکن دون جسدوی ٠‏ و ۱ 


۳۳۳ 


(۱) من كأمة نشرها الرحوم الاستاذ عبد النتاح حنسن تى أ صحيفة 
الأخبار بتاریخ ۱۹۷۵/۸/۲6 ٠‏ 


سس 0 س 


بقيت نقطة أثارها أحد أعداء مصطفى النحاس » وقد وجد فبها 
بعض الحاقدين وسيلة للنيل من الرجل العظيم » وهذه النقطة هى الادعاء 
بأن النحاس تيكل يد الك فاروق » وراوى هذه الحادثة هو حسين سرى » 
وقد أخذها موسى صبری مدلعنا فى الرجل العظيم ؛ ولكن قوى الحق اتجهت 
لقتل هذه الشبهه الحقيرة » وق الدق أن هذه الشبهة و'لدت ميتة » 
ويكفى أن مصدرها حسين سرى الذى كان منافسا شديد العداوة لمصطفى 
التحاس ٤‏ وكذ به ف هذا الادعاء ظاهر » وقد رد عليه عيد الفتاح حسن 
رداً منفحماً أثيته بمحاضر جلسات محكمة الثورة فقال إن طرف الواقعة 
اتنان : الك والنحا س » والملك لم يقل هذا أبدا قبل رحيله أو بعد الرحيل » 
والنحاس ياثا آنکر ذلك وما كان يمكن أن يقبل ذلك » وقد ادعى حسين 
سری أنه كان وراء ستار. وخلف حجاب ا ی هت فين 
املك والنحاس ۰ وموقف التجسس هذا ينحط بالرجل .فلا يجعل کلامه 
موضم اعتبار » ویز کا شد حسین سری كاب الاستقالة الفی 
قدمه مصطفی مرعی من الوزارة التى كان برآسها هذا الرجل » وقد 
جاء فى كتاب. نم تواه آنه ‏ مسطنی مرعی) بقل آن ريا قه وزارة 
برآسها. حك من + ۱ 


ول يزال موسی یری وأمثاله يتشدقون / بهذم القمة علي آنها 
نقیسة أرتكبها النحاس » ونحب أن تصرح أن زعبما کهذا طالت زعامته » 
. وکثر أعداوه ٤‏ ثم ۳ یجد هوّلاء فيه مطعنا الا هذه ال ۳ يكل 
. تقدیر.» لقد.عجز أعداؤه وما آکثرهم عن أن یجدوا ف الرجل ثلمة تمس 
وطنيته' وجهاده وتضحیته وآمائته ٤‏ فراحوا یتفتون بهذه .الحادفة الكاذية . 
ظانين آثها تساعدهم على النيل منه ۶ ولکن هذا الوقف يثال متهم ويرفم ' 
من قدر الرجل الذی لم تعلق به شسبهة » مع وجوده فى تيار السلطة 
والصراع من سنه ۱۰۱۸ الى سئه ۱۵۹۵۲ ه ` 


(م ۳۲ س موسوعة التاريخ ج ۵ | 


سے ا سے 


الزعيم الفقي : 
بقیت عن مصطفی النحاس نقطتان سمعتهما حديثا من مريده الأستاذ 


آما النقطة الأولى خیرجع العهد بها الى مطلع الثلاثينات ؛ غفی سنة ۱۵۳۲ 
كان صدقى رئیسا للوزارة جد خلق له حزبا وحكومة من هواة الجاه ولو 
على أشلاء الناس والبلاد » واتجه صدقی بکل قواه النیل من زعيم البلاد » 
ووصل فى تعسفه إلى حد* محاوله أن بتجیعه ( ولیسمح لى القاریء أن 
أضع هنا بين قوسين حادثه مشابهة هی أن عبد الناصر حاول باصرار أن 
بجیع كثيرين من الناس ف عهده : وكان كائب هذه السطور و احدا منهم 6 
فییدو أنه کان تلمیذً مخلصا لاسماعیل صدقی : انظر تفاصیل ذلك 3 
الجز ء التاسع من هذه الموسوعة ( فأصدر صدقی قرارا بقضی بأن مدة 
نفی النحاس داشا فى سشبل لا تحسب ف معاشه » وبذاك انخفض 
العاش من ۱۲۰ جنیها إلى ۷۰ جنیها » ویقول الأستاذ إبراهيم فسرج 
إنه فوجیء بهذا الوضع الذی كان لا بد“ أن بنحند ث أزمة اقتصادية فى 
حياة النعاس لان ابراهيم فرج كان وکیله » وکان يقبض معاشه كل 
شهر فيرسل لأخت الزعيم فی سمنود ١١‏ جنيها ويرسل لأولاد أخيه بحلوان 
0 جنيها ویسلم مدير بيت الرئيس ٩۰‏ جنيهات لحاجات المنزل » وبعطی 
القدر الباقى ( ۲۰ ) جنيها للنحاس باشا المصاريف الخاصة النثرية > 
وکان معنى تخفيض العاش الى ۷۰ جنيها أن يحدث ارتباك واضح فى 
اقتصاد الزعيم الذى عاش فقيرا ومات خقيرا » وقد قام ابر اهیم فرج 
برفع دعوی ضد هذا القرار الظالم ووافقه طلمت حرب أن يقدم للزعیم 
سلفة ریثما بيت# القضاء ف الدعوی » وقد حکمت الحكمة بالغاء هنذا 
القرار وإعادة العاش إلى ما كان عليه + 


ونحن هنا نحيى الزعیم الذی لم يكترث بالال وآثر الخلود ونشخق 
على أولكك الذين تطلعو ! للماك لأُنفسسهم وذويهم فنالوه 4 وخقدوا 


س ۵۳۱ سس 


. مدفن الزعيم : 508 

٠‏ اما النقطة الثانية فتتصل بخاتمة حياة هذا الزعيم فقد اتجه تلاميذه 
ومريدوه أن يطلبوا ممن كانت بيدهم السلطة عند وفاة النحاس باشا أن 
يسمحوا بان يدفن زعيم مصر مع سلفه سعد زغلول ف نفس الفريح. ' : 
ولكد, هؤلاء كاثوا ‏ فيما يبدو يرتجفون من أى لقاء تم بين الزعيمين 
ولو كان ذلك بعد صعود روحیهما إلى الباریء الأعظم » ورفض هؤلاء 
ذلك الطلب العادل وأبعد جثمان الرجل إلى مكان بعيد فى مقاير الجماهير 
بالبساتين » وأغلب !لظن أن الأجيال القادمة ستحقق للزعيمين اللقاء ' 
وستنجح .فیما لم ينجح فيه الذين حاولوا هذه المحاولة يسوم اة 
الزعيم الخالد ٠‏ 


و فلك کلمة قميرة قصدت بها وجه له ؛ وقصعت ا برا 

الوفاء والعرفان بالجمیل أن بستحق الوفاء والعرفان بالجمیل » جزی 
الله مصطفی النحاس خير جزاء على ما قدم للوطن والواطنین من جهود 
وأعمال » وليت خلفاءه فى| حزب آلوفد بقرمون سبرته بامعان وینهجون 
نهجه » فذلك هو الطريق الأمثل لنجاحهم إن ارادوا النجاح» وليطموا أن 
. الشعب مفتوح المينين قوی البصيرة 6 وهو لأ يؤيد إلا من یستحق التأیید ٠‏ 


بت ۵۳۲ س 
حالة مصر الاحتماعية والاقتصادية فى عهد الاستقلال 


يمكن القول إن أساس ت مصر الحديث وضع فى هذه الفترة »> 
فقد انقضى الاستعمار العثمانى بکلکله وقسوته » وأما الاحتلال الاتجليزى 
فقد وتجكد” صورا من القاومة فيد متقهة يتقهقر ويضمحل نفوذه » ومع تقهقره 
واضمحلال نفوذه أخذ يظهر النفوذ الصری ؛ وق هذ! العهد ظهرت 
الؤزارات السرية السميعة ومجالس التواب > وف ال هذا وضم" اسلس 
نیشتنا الحديثة ۰ 


ضمیح أن اختلاف الزعماء عاق البلاد عن مزید من التقدم » ولکن 


تدك فيما بان لحة سريعة فن ضور التطور. التى ی 
لاد خلال هذه الفقرة : 


ق ميال یم : ۱ 

ق.مجاك التعليم : نهضت البلاد. نهضة 7 واسعة » فکثرت بها المدارس 
كثرة هاثلة ابتداء من رياض الاطفال حتى التعليم الجامعى » ومن مفانخر 
هذه الفترة أنها قضت على الازدواج ف التعليم فلم تعد هناك مدارس 
أولية ومدارس ابتداگية بك أصبحت جميع مدارس الرحلة الأولى ابتدائية 
تصب فى المدارس الاعدادية بواسطة امتحان منتظم ؛ صحيح إن تنظيم 
هذه الخطة تم“ بعد .الثورة ولكن بذورها ترجع الى السنين التى سبقت 
الثورة ۾ ومن ۳ هذه الفترة أن آنشئت بها جامعات مصر التى لها 
مكانة عظمی فى العالم » ومن الحق أن الجامعة المصرية القديمة أنشكت 
فى العقد الأول من هذا القرن » ولکتها أصبحت جامعة رسمية حكوهية 
بها كل نظم الجامعات ودرجاتها منذ سنة ۱۹۲۵ » وجاء بعدها جامعة 


یت ۵0۳۳ .نت 


ري ف هذه a‏ فصدرت ا اصلاحه » وآنشکت به الکلبای 
وكثرت الماهد وانتشرت ق عدة بلدان » 


فى مجال الزراعة : 
وق هذه الفترة چ الری والصرف “ ياء قناطر نجع حمادی 
الأراضى ۰ 


فى مجال المواصلات : 
ونالت المواصلات اهتمام الحکومات » فكثرت الخطوط الحديدية 
وخطوط البرق والتليفونات وعمت الطرق المرصوفة أرجاء البلاد ٠‏ 


فى المجال الاقتصادى : 


واستمرارا لذكر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى هذا العهد 
نقتبس بضعة سطور من كتاب « مصر بين ثورتین » » یقول المؤلف (): 


ومن نتانج ثورة 1919 المقظة" الاقتصادية” : فان الصربین روا 
أن مدافعة الالعتلال من شعب آعزل ان تجدی الا إذا حورب الحثل حريا 
اقتصادية » وعسبدت البلاد إلى الاعتماد على نفسها » والأخذ خذ بنظام 
الاکتفاء الذاتی » وکان أن نجحت فكرة الدعوة إلى انشاء « بنك مصر 
وشركاته » على يد طلعت حرب ورقاقه بعد أن أخفقت هذه الفكرة قبل 
ذلك بسنوات » قتم تأسيس هذا الميرفه ينه ۳۹ ۲ 


المرآة : ومن نتائج هذه الفترة الو اضحة اتراك الرأَة اشتراکا فعلیا 


(۱) محمد مصطفی عطا : مصر بين ثورتين : ص ۱۳ ۰ ( سلسسلة 
اخترنا لك ) . 


— ۵۳۵ | 


من ثورة ۱۹۳ حتى الآن 


هذه الفترة تتعكدة من التاريخ المعاصر بالنسبة لى » فقد بدأت” عملی 
مد سا للتاریخ مجامعة القاهرة من ۵ مایو سنة 1505١‏ ومنذ ذلك الحين 
کتایین عن هذه الفثرة » هما : 

۱ دثورة ۲۳ يوليد 0 ال NE‏ 

۲ س ثورة ۲۳ ۳ من يوم إلى یوم ( عهد ثور الساداث 7 وهو 
یمثل الجزء الساشر ۰ ۱ ۱ 

وقد أصدرت” قبل ذلك کتاب « 06 ی حربين » وهى یتحدث عن 
بعض ملامح العصرين جميعا » ففبه دراسة- موثقة عن أسباب الهزائم 
. التى مئيت بها مصر فى عمد جمال عبد الناصر » وأسباب الائتمناز الذى 
حثقته مصر فى حرب آکتویر سنة ۱۵۷۳ التى دير لها وأدارها أنور 
السادات » وقد 6 هذا N‏ على وحه النسرعة ريثمأ 0 إخراج 


وقد صدر الجزء التاسع الخاض بعصر جمال عيد النامر 4 وصور 
العصر أدق تتصوير » أما الجزء العاشر 0 بأقور الساداتى فهو على 
وشك الظهور ان شاء الله ء ۱ 


وعلی هذا فان عملی فى هذا الجزء من الموسوعة ( الجزء الخامس ) 
العهد الحاضر » وإبراز دور مصر فى خدمة العالم الاسلامی ورعاية الثقانة 
الاسلامية » ویتجه بعد ذلك لحديث موجز عن عمدی" عبد الناصر والساداتی 


سب ۵۳ سس 


هذا المكان قير تعرز الحلقة الأشيرة من حلقات العلاقة FRE‏ ۰ 


المفاوضات مع الانجليز فى عهد الثورة : 

أتكسمت الفاوضات مع الاتجليز ق عهد ‏ الثورة بسمة لح تقو افر لها 
من قبل 6 وأصبح المفاوض الصری ميملك زمام الأمر كله » فایس هناك 
ملك یتخنشی أو أحزاب” قصر تاور » وكانت المفاوضة معناها الاثفاق على 
الجلاء وعلى تحديد المدة اللازمة لذلك ۰ 


ووصل الطرقان إلى E‏ فى مسألة السودان ۸ فقد عقدت 
اتفاقية فى ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۵۳ كان طايعها الصراحة فى مواجهة الحقائق » 
فاعطت الشعب” السودانی الحق فى تقرير مصيره بعد انسحاب القوات 
العسكرية البريطائية والمصرية » وبعد انتهاء فترة انتقال حدد لها ثلاث 
سنوات » ویذلك انتهت أصعب مشکلة فى المفاؤضات » وقد تحدثنا فى 
Sl‏ فد هد وه حدث من حي ق القطه 
عند : التنفيذ ۰ 1 : 


أما عن المفاوضات ف المسائل الأخرى خقد اتخذت بريطانيا طريقا ملتويا 
فى أول الأمر » فتوقفت الفاوضه بسیب ذلك » ويد کفاح الفداكيين » ذلك 
الكفاح النظم الذى وضع حدا للمساومة » لأنه أقلق الستعمر وأزعجه » 
وجعله يدرك أنه فى حاجة إلى من بحميه . ف البلاد التی جاء لحمايتها 242 
وبدأت المفاوضة فى هذا الجو مرة أخرى » وق .سرعة هائلة وقعت اتفاقية . 
الجلاء فى ۱٩‏ آکتویر سنة ۱۹۵۶ » وقد وقعها جمال عبد الثاصر عن 
الجانب المصرى وسير رالف ستيفنسون السقير البریطانی عن الجاتب 
البریطانی » وخلاصة هذه الاتفاقية جلاء قوات الاحتلال فى مدى عشرين 
شرا تبداً من تاريخ توقیم الاثقاقية » وعندما. يتم الجلاء یحتل الجیش 
الضری. قاعدة القنال » ویدیر النشات. والورشن ف هذه القاعدة مدنیون 


۳ m~ 


مصریون ء وبریطانیون لا یتجاوزون الالف » ومدة هذه الاتفاقیه سبع 
سنوات من تاريخ توقیمها » تظل خلالها قاعدة القنال على أهبة الاستمداد 
والعمل » وللجيش البریطانی الحق ف العودة لها إذا هوجمت تركيا أو 
إحدى الدول العربية خلال هذه المدة » وتم“ الجلاء ق ۱۸ ونيو 
ستة ۹۵ « 


وبعد ذلك بقلیل آسفرت بریطانیا عن نوایاها الحقيقية » وعن أن 
ما نسميه مماهدات الصداقة لیس فى الحقيقة إلا زیفا » فما کادت مصر 
تستعمل حقها فى تأمیم قتاة السویس ف ۲٩‏ پوليو سنة +۱۹۵ حتی زمجرت 
بریطائیا وراحت تتحالف مع فرنسا ‏ ومع براثیل أشد الدول عداء لصر > 
وبدا المدوان الثلاثى فى ۲٩‏ اکتوبر ء وأغارت القوات الجوية البريطانية 
والفرنسية على مصر پیتما كانت إسرائيل تدخل سیناء » وسرعان ما قتطعت 
مصر علاقاتها مع انجلترا وفرنسا فى ۳۱ أكتوبر » ثم نزلت میدان الجهاد » 
وبمساعدة الولایات التحدة والاتخاد السوفبیتی اتسحبت القوات: التی 
۰ كانت قد نزلت آرضت! الطاهرة:» فى تفس العام ومطلم العام التالى » والعم 
هنا أن الحکومة الصرية أعلنت فى ول بنایر سنة ۱۹۵۷ إلغاء اتفاقية 
الجلاء مع بربطاتیا » واعتبار هذه الاتفاقية منتهية من الساعة السادسة 
مساء ۳۰ أكتوير وهی ساعة بدء العدوان البريطانى » وق يوم ۱۳ غبرایر 
سئة ۱۹۵۷ رض تت بريطانيا لهذا الاجراء واعتبرت معاهدة ۱۹۵6 


منتهه ۰ 


. وأسدل الستار على هذه العلاقة المريرة مین بریطانیا ومصر ٠‏ 


نقد هذه آلماهدة - ۱ 

وهناك كلمة عن هذه العاهدة التى وقتمها عيد الناصر ¢ ونلك الكلمة 
هى أن المعاهدة أضاعت السودان » ولو وافق النحاس أو غيره من الزعماء 
على ما وافق عليه: عبد الناصر لتمت مثل هذه المعاهدة من وقت طويل ٠‏ 


لس OFA‏ امس 


وكان استقلال السودان خطرا على السؤدان وعلى مصر.» فقد قسم 
القطر. الؤاحد قطرين » وأحس” القطران بذلك الخطر فسراحت مصر 
والسودان تعالجانه بما يسمن التكامل » ولكنه علاج قليل الجدوى * 


إن بعد السودان عن مصر ء وبعد مصر عن السودان خطر سياسى 
واقتصادى ضد البلدين » وقد أدرك الجيل اذى ذلك » وتمسك بالوحدة ؛ 
ولكن عبد الناصر كان أبعد ما يكون عن فهم حقائق التاريخ ٠‏ 


والسماح لالف من البريطائيين بالبقاء ق القناة » والسماح لانجلترا ¢ 
بالمودة للقاعدة إذا موجمت تركيا أو احدی الدول العربية » کل هذا 
يجمل هذه العاهدة عملا آخرق » كان“ عبد الناصر كان يريد معاهدة بای شکل 
من الاشکال ۰ ۱ 


. وقد جهل عبد الناصر أن الظروف بمصر وبالعالم قد تغيرت » ولولا 
هذا الجهل لانتفع المفاوض المصرى بنهاية فاروق الذى كان يحمى 
الاستعمار و بهمیه. الاستعمار 6 ولانتفقع كذلك ببووز قوة أمريكا والاتحاد 
السوفییتی وباتجاه بریطانیا للأفول » ولكن أنى” اعبد الناصر أن يفهم 
هذه التغيرات ؟ وقد انتفمت آقطار كثيرة بهذه التغر؟ العافی فحصلت على 
معاهدات اشرف :من العاهدة السرية کالهند واندونیسیا ع أن هانين 
معاهدات آشرف من العاهدة الصرية کالهند, واندونیسیا مع أن هانين 


المؤرخ العاصر وتدوین التاریخ 


بقيت كلمة قلتها فى الطبعات السابقة من هذا الکتاب » ثم تغيرت 
الأحوال کثیرا ولکنی آبقیها فى هذه الطبعة كما كانت + فذلك حق التاریخ» 
وهذه اکلمه ترتبط بتدو 
کیا 


ين التاریخ المعاصر وموقف :ا مۇرخ منه » وهذأ 


الفروض أن المؤرخ المعاصر إذا كان مخلصا فطنا من چانب » وكامل 


سس 04 س 


تاريخ برثیط مالدبن الإسلامى وقواعده وآدايه وسلوكه » والكذب غبه من 
آبشم الفجور كما قال رسول الإسلام ٠‏ 


ولکن أمامى عقبة صعبة هی قلة الوثائق التى تنير لى السبيل » 
فهناك أحداث لم تشر وثائق عنها حتى الان > ومن هذه الأحداث 
سقطة المحاكمات, الجبائرة التى قام بها عبد الناصر ورفاقه » وحرب 
اليمن ؛ والهزيمة فى الحرب ضد إسرائيل سنة ۱۹۰۷ والحاکمات التى 
جرت بعد حركة مايو سنة ۱۹۷۱ » إذ جرت هذه المحاكمات وتلك بطريقة 
سرية فلم تثذع" الحقائق التى ترتبت عليها الأحكام القضائية » واختفاء 
مجوهرات آسرة محمد على وقلة ‏ الوثائق ق هذه الأحداث ونظائرها لا 
يبلقي الضوء على امشكلات > فلا يتيح الفرصة لدراستها وإبداء الرأى 


فیا بدقة و 
ش a‏ ان 
ثورة ۲۲ يوليى وأسبابها : 
الأسباب التى مهدت للثورة ودفعت الشعب لحسن استقبالها هی : 


عيث اللوك بالدستور ومحقوق الأمة » وعداؤهم السافر لحزب 
الأغلبية الذى كان بمشگل الأمة أقوى تمثيل ٠‏ 


۳۳ حرب فلسطین وما کشفت عنه من تهاون وخبانات ٠‏ 
- الاستعمار الطاغی الذی اتخذ من القصر ورجاله ومن سادة 
الاقطاع عونه" ودعاماته ۰ 


- حریق القاهرة الذی اتخذ أساسا لاقالة حكومة الوفد ( حکومة 
الأغلبية ) ولم شستطم الوزارات ی تور بعد هذه الاقالة » فخلا 
اکان ولم پوجد من يشغله بنجاح ٠‏ 


س 041 سے 


برنامج الثورة : 
طلع فجر الثالث والعشرين من يوليو على صوت یمن الثورة على 
هذه الأوضاع » ویطن برنامج المستقبك كالآتى : 
- القضاء على الاستعمار وأعوانه ٠‏ 
- التضاء على الإقطاع ٠‏ 
- القضاء على الاحتكار وسيطرة رآس الال على الحكم . 
- إقامة عدالة اجتماعية ء 


- إقامة جيش وطنى قوى ۰ 


وهی مبادىء لم تعرف الطریق لتصبح وأقعا » فقد كان قادة الثورة 
جماعة لا پربطهم ود ولا هدف > ولم تكن لهم ثقافة أو خطة.» فلم تحقق 
هذه الثورة لصر أى كسب » وجنت على البلاد والعباد ء وسنری ذلك منصلا 
فى الجزء التاسع والعاشر ۰ من هذه الوسوعة ۰ 


ظهر مجمد نجیب قائدا للثورة صباح الثالث والعشرین من يوليو 
سئة ۱۹۵۲ ؛ وكان محمد ننجيب وأسع الشهرة بين المثقفين ومعروفا لدی 
الجماهير » وكان يحمل رتية « اللواء » وهی أعلى رتبة يحملها فرد من 
أفراد « الثوار » وقبل قيام الثورة كان هناك انتخاب لنادى القسوات 
المسلحة » وكان محمد 'نجيب مرشح آغلبية الضباط » واعترض الملك فاروق 
عليه وأراد أن يكون رئيس” التادی من آعوانه » ولكن محمد تجيب نجم 
على الرغم من تدخل الملك » وكانت هذه الأسباب هى التى جعلت الرجك 
موضع تقدير الجمیع وحبهم » فلما ظهر قائدا لثورة الجيش رحب 


E 


و نی و + ولتت انا ا 


3 ومتحمد نجیب من 7 سمئة ۹ ٠‏ بأنقوطوم . 0 a‏ 
. بالسودان » والتحق بالدرسة الحربية ».ؤتدرج فى الناصب العسكرية حتى 
نال رقنة « اللواء ». سنه ۱۹۵۰ وخلال خدمته العسكرية درس القانون 
ونال لیسانس الحقوق واجازة كلية الثرکان » وى ٩‏ سبتمیر سنة ۱4۵۳ 
.آلف الوزارة لق مان کیش للجمهورية عند إلغاء النظام. اللکی بمصر فى 
۸ يونيو سنة 1468 فكان أول رئيس لجمهورية مصر ۰ 


على أن الأمور سرعان ما تغيرت كما وضكهنا ذلك بالتفصيل فى الجزء 
للتغيير بسيب الكراهية التى كانت تغمر تفوس الشعب لفاروق ونزقة 
ورجاله » أقول أن الثورة ام تكد تطمئن لهذا التأبيد حتى برز شخص 
TT ۱‏ ا 9 الجمهورنة ۵ 
وللاسف 5 تم“ القيض على محمد نجیب وزهو یزاول عمله بمکتبه بقصر عابدین ۰ 
التبض على الرئیس محمد نجیب : 

من المعروف أن الاعتداء على أى موظف أ أى شرطی وهو يؤدى 
عمله يعتبر عملا فظيعا يحاكم عليه القانون بقسوة » فما بالك بالاعتداء على 


رئيس الجمهورية » وهو بملابسسه الرسمية وجسالس. فى به يدر 
الرياسة ؟ : 


إننا نقدم للقارىء صورة شنبعة توضسح رئيس الجمهورية وقسد 


الرئيس محمد نجيب ساعة القبض 


عليه ف آثنا 


2 


سا © اسم 


مت 084 — 


والصورة تبرز الذعر والدهشة على وجه رئيس الجمهورية » وهی 
بالتالى تتكلم عما نال المواأطن العادى من عنت فى ذلك العصر المظلم » فاذا 
كان رئيس الجمهورية يقيض عليه على هذا النحو » ویستتناد تلاعتقال دون 
مساءلة » فكيف كان الحال مع الآلاف من المصربين العاديين ؟ 


لابد يوما أن يتحاكم هؤلاء الآثمون ٠‏ 


وقد ظل محمد نجيب فى الاعتقال عشرين عاما » وجرت له أحداث 
فظيعة رویناها عند حدیثنا عن عبد الناصر الطاغية فى الجزء الناسع من هذه 
الموسوعة » ومات أيناه وهو فى الاعتقال » » فلم يسمح له بالخروج للحنازة » 
ولا بذكر أسمه فى النعى ٠‏ يا لها من قسوة بشعة لا تحترم إلحياة ولا 
امسوت + ` 


وقد مات محمد نجيب فى ۲۸ أغسطس سنة 19484 رحمه الله رحمة 
وأسعة » 


مت 646 مس 


عهد عبد الناصر : عهد الظالم والهزائم والضتیاع 

لم یستطع عبد الناصر أن يحقق شيا من پرنامج الثورة » فقسد 
كانت تطلعاته كلها لامجاده الشخصية ولاسعاد أسرته » وقد ناقشنا ذلك 
بالتفصيل فى الجزء التاسع من هذه الموسوعة » وی عهده توالت الهزائم 
على هص فى حوب سنة ۱۹۵۹ وف حرب الیمن ( 1919 - ۱۹۲۷ ) وف 
حرب ۱۹۷ » حتى أصبح الناس يتندترون بان طاثرات الورق يمكن أن 
تغلب طائرات عبد: الناصر إذ لم تعرف مصر الانتصار فی عهده فى أى موقع 
أى موقعة » وقد عاش شعب مصر آسواً فترات التاريخ طيلة هذا العهد 
المرير » فعانى الظلم والقلق والسبجون والاغتيالات والممسادرات 
والسرقات » وقد سئل عبد الناصر من آحد رفاقه هذا السؤال : اذا هذه 


المبالفات 1 القسوة ؟ 
جاب : إنها لحمايتكم » وبدوتها ستكونون فريسة” للفاضبين من 
0 . 


وهذا اعتراف صریح ودقیق * 
آبرز أحداث هذا العهد 
غیما بای نسجل أبرز آحداث هذا العصر : 
أقصاء انك فاء روق ق ۳۹ بولیو ست ۲ ¢ شم إلغاء اللكة 

واعلان الجمهورية 11 ۸ پونيو سئة ۱۹۵۳ ومذلك أستمعد ملك ولكن 
جلس على عرش مصر ملوك وملوك کانوا آکثر طغيانا من فاروق ٠‏ 
قانون الاصلاح الزراعی وماسیه : 

آصدار قانون الاصلاح الزراعی فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۹0۲ 
وقد اتضح منه أنه کان برمی لاذلال الاغنیاء وافقارهم » وقد دمتر هذا 
القأنون الثروة الزراعية بمصر بسیب تفنيت الملكية » وقد قال الساداتی 
يصف أشتراكية عبد الناصر : إنها اشتراكية الفقر ٠‏ 


(م ۲۵ - موسوعة التاريخ ج ۵ | 


س 04 بس 


وكان ضمن هذا القانون أن بكون ايجار الفدان من ابأرض الزر اعیه 
سبعة آمثال الضربية أى حوالى عشرين أو ثلاثين جنيها : وأن الالك ليس 
من حقه أن يسترد الأرض الزراعية من زراعها » حتى أو كأن هو نفسه يريد 
أن يزرعها + 

ونسى الثوار الجهلة . هذا القانین السذی سروه »© فکسد تعبرت 
الأمور الالية تغيرا هائلا بعد حزب ۱۹۷۳ وحدث تضخم عظيم » وغلت 
الأسعار فتجاوزت عشرين ضعفا أحيانا » وألقانون هو هر »> بمعتی أن 
الزارع يدقع الماك ثلائن جنيها أفدان قصب ایر أده عدة الاقف مسن 
وعجر الأطفال عن استر داد آرضهم لیزرعوها ۰ 
جاء بعدهم حتى كتابة هذه السطور سنة ۱۹۸۹ ٠‏ 


قانون ایجارات المساكن : 


ومثل ذلك يقال عن إيجار الشقق والنبلات حيث توجد نسبقق 
ضخمة فى الزمالك والمعادى وجاردن سيتى ايجار الواحدة منها حوالى 
ثمانية أو عشرة جنيهات » فى حين نجد حجرة فى آلبدروم بها سرير وكرمى 
يصل ایجارها إلى مائة جنيه لانها تسمى مفروشة ٠‏ 


وکائت نشحه ذلك أن توقف القطاع الخاص تماما عن العثاء 
للاستعلال > وقامت أزمة الاسکان 4 التى تزداد مسن یوم إلى يسوم ٤‏ 


وأندقم الناس إلى القابر يعيشون بها » ومن كثرة الذين پعیشسون ف 


سس 6۷ سب 


القایر آقامت وزارة التربية مدارس من آحواش الوتی » ولا أحد یعالج 
ااشکلة » لأن هذه هی الحياة التى لابد آن تنتج عن حکم الجهال ٠‏ 


فى فبراير سنة ۱۹۵۳ تم الاتفاق الصری البریطاتی يشسأن 
السودان الذی اتخذ آساسه حرية تقریر الصیر ؛ وبرقصات صلاح 
سالم فى الجنوب » وأموال. مصر التی نثرت هنا وهناك اتضح السودانيين 
أن ارتباطهم asi‏ سیکون حافلا بالضرر خاختاروا الاتفصال عن مصر » 
وكان ذلك مثار ضرر لصر والسودان جميعا ٠‏ 


معد مسآلة السودان كان الطريق ممهدا لمعاهدة بين مصر ويريطانيا 
فيدأت مفاوضات انتهت باتفاقية الجلاء فى 1١5‏ أكتوبر 1504 تلك الاتفاقية 
التى ألعاها الجانب المصرى-اعتبارا من ۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۵۰ ووافق 
الجانب الاتجليزى على هذا الإلغاء فى ۱۲ خبرایر سنة ۱۹6۷ كما سيق 
التول ۰ 

تم الجلاء فى ۱۸ بونیو سنة ۱۹۵۰ واعتبر ذلك البوم عیدا قوميا ؛ 
ومما يذكر أن جیوش بریطانیا وفرنسا وغیرهما من الدول الاستعماریه 
قد جلت عن الستعمرات ف العالم كله » فلم يعد العصر عصر استعمار 
بجیوش ٠‏ 
أحداث انتهت بالعدوان الثلاثی ثم انسحاب المعتدين كما سبق القول » 
وق الحزء التاسم حدیت مفصل عن أهداف التأميم ونتائجه الخطيرة ٠‏ 


الوحدة مع سوریا وفشلها : 
ف ۲۲ فبرایر سسئة ۱۹۵۸ تمت الوهدة بين مصر وسسوريا فى 
« الجمهورية العربية المتحدة » برياسة جمال عبد الناصر بناء علي اقتراح 


سے لچ مب 


سوريا ؛ ومعد استفتاه شعبى فى البلدين » وق ۲۸ سهتمير. سنة ا 
تم" * الانفصال » ولم تقاوم مصر اتجناه سوريا للاتفصنال وظلت مص 
تحتفظ باسم « الجمهورية العربية المتحدة » حتى جاء عهد آنور السادات 
كما سنرى فیما بعد » وقد كانت الوهدة مطلبا شعميا » ولكن سوء إدارة ' ۱ 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر قفى على هذه الوحدة » بل خاق چا 7 
من الحقد بين السلطتين ف سوویا وممر » وعندماً عهز عيد' E a‏ 
مقاومة المنشقين بسوریا اتجه بفيظه وحقده الى آلمربین رل بيهم 
صنوفا من التمذيب عقب الانفصال ۰ 


الاشتراكية التی افقرت آلاغنیاء واجامت الفتراه 1 


- صدرت القوانین “التى عثر فت بالقوانین الاكتراكية > © وقد 
"وضحناق الجزه التاسع من هذه الوسوعة أن ان شتراکية: عبد الفامير . 
. أفقرت الاغنداء وأحاعت النقراء » وقد وصفها الرئیس آنور الساداته 
' فى خطابه فى ۲٩‏ يوليو سنة ۱۹۷۹ بقوله : أنها كانت صنماً بني ليغيد + 
ولم یکن يماح لأحد أن بناقشها آو بتدارسها ارا ل ال : 
مزاجية » آی لا يحكميا. قائون و لامبادی» > 3 


جرب اليمن و رید انس : 


سب جرب الیمن من سنة ۳ ا ا + وهی مات مر مرجره 
تحدئنا عنها بافاضة قي الجزء ی هذه. الوشوعة ۰ 


ا الوسلى إل ال دوز + ونتول لمؤلاء أن 
مهمة الرئيس أولا أن يتم بشمبه » ولا ينفق ثراء بلاده خارجها إلا إةا . 
اکتفی شعبه » الل :مال الشمب قبل کل في * ۱ 


ونقول افيا إن ام و وی ف ريه کش 


و۵ — 


العالم كله » سواء دخل عبد الناصر اليمن أو لم يدخلها ٠‏ لقد تر كنا 
د الناسر جیاعا + وراح لن يدل الذعي دون حسسلب أفاقتى رتب 
العمله ودمتر الجنیه الصری ۰ 


ونقول ثالثا لهؤلاء » إن عبد الناصر قنل من اليمنيين الكثير : ودمتر 
الکثیر » ولذلك غرس الحقد فى نفوس اليمنيين » وقد كانت اليمن من 
آول الدول التى استجابت لقطم جميع العلاقسات مع مصر ف مو 
بغداد ؛ ولا تزال على موقفها حتى كتابة هذه السطور سنة 1945 على 
الرغم من أن بعض الدول العربية آعادت العلاقات مع مصر ۰ 

ونقول رابعا لمؤلاء الذين یعدون حسرب الیمن من منجزات 
عبد النامبر » آلا تتفقون ليها الكتكاب آموالکم على الحتاجین هنا وهناك 
وتتركون أولادكم جائعين ؟ إنكم أن فعلتم ذلك ولستم يفاعليه ‏ 
تستطيعون أن تمدحوا عبد الناصر لأنه أجاع شعبه وآضاع ثراء بلاده 
من أجل اليمن والكونغو وغيرها من البلاد ٠‏ 


حرب ۱۹۱۷ وانهیار جيش عبد الناصر فى دقائق 


الحرب مع أسرائيل سنة 1۹۷ » وهذه الحرب كانت الموضوع 
الرئیسی .تکتابنا : ۱ 


« مصر فى حربین ۱۹۱۷ و ۱۹۷۲ : دراسة مقارنة » 


ولم تكن حربا بالعنی السحیح ء وانما كانت نزقا من القيادة » ومن ‏ 
بوم إلى يوم تنکشف موأقف مخزية من الذين أعلنوها » أو كان فى یدهم 
سلطات ادارنها » ویکفی أن نذکر أن المنافسة بين الرئیس ومشیره كانت من 
أهم أسباب الهرائم ودوافعها وف الجزء وده هذه 9 تفاصیل 
واسعة عن هذا الموضوع ٠‏ 

ومنمغى أن نذكر أن خليج العقية والملاحة فيه تعد" من السائل 


سد 04 ہے 


بعد قليل قضية خليج العقبة وال لاحة فيه ٠‏ 


وتبقى كلمة نطوى بها عهد عبد الناصر هی أنه مات فى ۲۸ سبتمير 
سنة ۱۹۷۰ ویقول الباحثون إن عبد التاصر مات بالهزيمة المدمرة سنة 
۷ هسع الاک الذین دفعهم إلى الوت * وهم امین العرب الذين 
دفعیم بهذه الهزيمة إلى الخزي والعار ۰ 


أسرة عبد النامی وثراوها : 


ومن مغازی عصر عبد التاصر بال(ضافة إلى اليزائم المتكررة والی 
الظلم والتنكيل بالگیریاء والاعتقالات التى ابتدات برئیس الجمهورية 
« محمد نجيب » ثم أمتدت للشعب كله ء بالاضافة إلى هذا » هناك مشكلة 
السرقات التى شملت مجوهرات آي محمد على كما شملت قوت الشعب 
وثراء» » وقد ظهر هذا الثراء ق أيدى أولاذ عبد الناصر وأصهاره » فقد 
ذكرت صحيفة الأخبار فى 4+ أغسطس سنة 5 أن المهندسين من أو لالد 
عبد الناصر قد وصل حجم أعمالهم العادية بعصر مائثی مليون جنيه » وأن 
أشرف مروان زوج ابنة عبد التاصر قد اتسترى مجموعة أسهم ف دار تشر 


كبرى بانجلترأ یمبلغ 11 مليون جنيه استولينى ٠‏ 


يا تترى كم مائة ملیون يلك هذا الشساب ؟ وكم مائة مليون بماك 
أبناء عبد الناصر الآخرون واحناده وكم مائة مليون يملك الآخرون مهن 


الانقلاق والاتفتام : 


كان عمد عبد النامر عهد انغلاق اقتصادى ؛ فلا نستورد شيا من 
الخارج حنى ولا الذو اء وکان الفقر هو المظهر العام“ للشعب. 3 وهسم 5 


د ۵۵۱ س 


الفقر الحرمان” وشظف العيش . وق نفس الوقت كان عبد الناصر وأعوانه 
یجمعون الال ويخزنونه ٠‏ 


وجاء الانفتاح ق عهد السادات » وکان انفتاحا أهوج ¢ فأخرج آتباع 
عبد الناصر مدخراتهم وما اختزنوه من آموال باهظة » وظو-ر ف أفق 


الحياة المصرية اصطلاح جديد بنمی الال بسرعة هو « التصدير والاستيراد » 


التوقف بالإضافة إلى المظالم والهزائم : 


تعودنا أن نصف عهد عبد الثاصر ( ۱٩۵۲‏ - ۱۹۷۰ ) ومن کانوا.معه 
من رجال عصابته بآنه عهد المظالم والهزائم ؛ أى عهد هتك الأعراض > 
والإذلال » والاجاعة » والمصادرات » والاعتقالات : وزوار اليل » والتعذيب 
والكلاب البوليسية التى تنهش الأجسام » والفصل من الوظائف » والقاق 
وقوانين الاسكان الغبية وک مسا يستطيع الانسان جمعه فيما يتعلق 
بالظلم والعريدة ة والقسوة ة على الأفراد والجماعات ٠‏ 


ثم الهزائم المتكررة الفتاكة سنة 1965 وف ا ۲ - ۱۵۲۷ ) 
0 اليمن أكلت كل شىء الرجال والسلاح الرصيد » ثم معركة أو 
خببة ۱۹۰۷ التی مسحت ما تبقی ومسحت الطاغية نفسه ۰ 


ولکن ليس هذا كل شىء فيما يتعلق بعصر عبد الناصر » ولیست 
السرقات التى أشرنا اليها آنفا هی كل شىء » بل إن هناك الداء السذی 
استشرى وسيكب لصر خسائر جسيمة » انه الذى نسميه « التوقف » 
معنى التوقف أن كل حركات الاصلاح التى تلزم لكل دولة قد توقفت 

0 » لأن الرجل أسرع فى مطلع عهده برسل أنور السادات وأمين شاكر 
الی الشرق الأقمى » إلى اندونیسا لیمد نفوذه الى هذا الدی البعید » 
وهناك قدم العونات والآمال ٠‏ وأسرع فازسل صلاح سالم صغير السن 


س 90 س 


وقليل الثقافة إلى الناب الزرقاء بالعراق إلى نوری السعيد » وأرسل 
أسلحته وجيشه إلى الكونفو وغيرها ١٠ء٠٠‏ وكل هذا صرفه تماما عن 
المرافق بمصر » ويوما بعد يوم وعاما بعد عام ء توقفت المرافق بل قثل* 
آوشکت أن تتوقف ألحياة » خالتلینونات خرست تماما : وكانت مثل قطعة 

من الحديد ء والمجاري طفحت في كل شارع » حتى ف جاردن سيتى 
و الزماك والعادی » والكهرياء بسدأت ت تنقطم ؛ والواصلات تعشضرت 4 
و الظرق تکسرتِ ؛ والدارس والعاهد نالها التدمیر » وقل مثل هذا عن 
المستشفيات والاسکان وجميم آئواع الرافق ۰ 


وبينما كان التوقف یصیب بالشلل كل هذه الرائق كان تمداد 
السكان بزید ويزيد ؛ معا گان بستدعی لیس فقط تحسين اكرافق 
تطويرها واضاقات وامحة لپا 


ولکن الرجل وصحبه کاتوا مشئولین عن ذلك أو جاهلین يما پلزم 
أن یکون » ظلما اتقضي غهده EE‏ و 
توظفث ء وام بق ق مصر الا هبوت الدعاية الجوفاء التی خائفها اارجل » 
وأنفق عليها ها تبقي بالخزانة بمد السرقات والنفقات الخارجية » وظلت 
ل ی امه وعد 


ا 
الهم , والستعبل من الوقوع فى مثل هذا الباطل » ختلاحشهم اللمنات 
از لى الأبد كتلك التي تلد روح هذه العصابة » منبعثة هذه اللعنات من 
ألذين مسهم الضيم أو لین يسكتون فى القاير وهم أحياء ٠‏ 1 


شیء كان براد بالإسلام : 


الخاص بتاريخ عبد الناصر » وفصت تحته عدة نقاط » نوجزها خيما يلى : 


سمه 00۷ ب 


٠ حل“ هيئة كبار العلماء‎ ١ 

؟ ‏ کان شدید القسوة على جماعة الاخوان المسلمين + ألقاهم جميعا 
فى السجون ؛ وعر“ضهم للتعذيب البشع + وأجاع ذويهم » رغبة أن يدفعهم 
للرذيلة » ۱ ۱ 

ققل شنقا صفوة من علماء المسلمين فى قمتهم الشهيد سيد قطب + 

4 - آجری ما أسماء « تطوير الأزهر » الذی اقتبستا ما يقوله عنه 


الأزهريون وسواهم بأنه تدمير لا تطوير ٠‏ 


س الثورة والالحفلال : 

قلنا عن هذه الفترة انها « فترة الاستقلال التسام » ونعنى بذلك 
أننا تخلگصتا من الاحتلال البريطائى : ولكنا لا ننسى أن عبد الناصر جلي 
بهز ائمه احتلالا أخطر على محر ه ذلك هو احتلال الصهابئة لمبيناء 8 
وهو احتلال كان يدعى ملكية الأرض » ولا یمد" بالجلاء » ثم هو احتلال. 
لأقذر وأقسى طائفة عرفها التاريخ > ولم تتحرر هذه الأرض الا بعد 
عبد الناصر ؛ بل لا تزال هفاك ذيول » منها منعنا من تسليح. سيناء كما 
نشاء » ومنها « طابا » التى لا تزال تحت سلطان العدو ؛ خليريط القارىء 
بين عبد الناصر واحتلال جزء من البلاد . 


ومعد قليل ای بعد حديث قصير عن « السساداشی » سنتكلم عن 
« تورة ۲۳ يوليو فى الميزان » حيث يؤمل أن نضيف مجموعة آخری مسن 
حماقات أو جهالات هذه المصاية التی حكمت مصر ردحاً من .الزمن ٠‏ 


804 اسم 
مشكلة الملاحة بخليج العقبة 

تاريخ المشكلة وتطورها : ۰ 

- لم يكن لإسرائيل وجود على خليج العقبة عند توقيع اتفاقية 
الهدنة المصرية الإسرائيلية فى 4؟ فبراير ۹ ۰ إلى أن أخلت القرات 
الأرددية ب بدون أى مبرر ‏ منطقة بير قطار وبلدة آم رشرش ( إيلات ) 
بوم ٩‏ مارس 1945 واحتلتها القوات الإسرائيلية فى الیوم القالى وأنشأت 
میناء إيلات » وتقدمت مصر وقتها باحتجاج إلى لجنة الهدنة ٠‏ 


- ف ۳ ابریل ۱۹۵٩‏ تم توقيع اتقاقية الهدنة الاردنية الاسراثلية 


- اتفقت الحکومة الصرية مع الملكة العربية. السعودية » على 
أن تقوم القوات الصرية با حتلال جزیرتی « صنافير » و « وتیران » وهما 
الجزیرتان اللتان. تتحكمان من التاحية الشرقية فى مدخل خلیج العقبة ٠‏ 


- قامت القوات الصرية پترکیب فدفعية سواحل فى منطقة « رأس 
نصراتی » وف « شرم الشیخ ) سيظرت تماما على الملاحة فى الخليج 5 
وشرم الشيخ تقابل تیان من الجهة الغربية لخلیج المقبة ء٠‏ 


وأصبح الرور بهذا الفیق,خاضما لاشراف مصر » ولا يجوز 
لإسرائيل أن تستعمل هذا الضیق على الاطلاق » وأخذت مصر منذ ذلك 
التاريخ تباشر حقها فى تفتيش كل السفن التق تريد عبور مضيق تبران ٠‏ 


- وقد حدث ف شهر بولیو ۱۹۵۱ خلال حكم وزارة النحاس پاش 
أن خالفت السفينة الإنجليز ية « أمباير روقش( 3020 منوس8 ) التعليمات 
الخاصه بالرور » فأوقفتها السلطات البحرية وحجزتها 4؟ ساعة + ووضعت 
حرسا عسكريا على ظهرها » وقد احتجت السفارة البريطانية على هذا الإجزاء 
3 يوليو ۱۹۰۱ دون جدوى » وكذلك قدم السفير البریطانی بالقاهرة فى ۲٩‏ 


— 00٦ سم‎ 


بوليو ۱۹۵۱ » مذكرة إلى وزبر الخارجية المصرية موضحا فيها استعداد حكومة 
المفلكة التحذة بقيام. السسلطات الجمركية المصرية فى السویس باجراء 
التفتيش على السفن غير الحربية التى تبحر إلى میناء العقبة » على أن 
تقوم السلطات الجمركية بها بإخطار السلطات البحريسة فى جزيرة 
« تيدان » حتى لا تقوم بزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى » وقد 
وافقت وزارة الخارجية الصرية ۲ _ هذا الإجراء فى نقس اليوم » وجاء 
ف كتاب وزير الخارجية أن هذه التدابير والاجراءات « مطابقة لحقوق 
مصر ف موائیها ومياهها الإقليمية » » ويذلك تكون الملكة المتحدة قد 
اعتبرت الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية بخصوص اللاحة فى 
خليج العقبة إجراءات مطابقة لأحكام القانون الدولى ٠‏ 


حاولت إسرائيل سنة 1454 أن تحصل من مجلس الأمن على قرار 
بأحقيتها فى المرور بقناة السويس وخليج العقية ولكن مجلس الأمن لم 
بتخذ قرارا فى صاللحها ٠‏ 


وجاء الاعتداء الثلاثى سنه ٠۹٠١‏ فأنسحبت القوات الصرية من 

سیناء » وسارعت القوات الإسرائيلية فاحتلت شبه. جزيرة سیناء ومنطقة 

2 الشیخ بوجه خاص »> وعندما ددا انسحاب القوی العتدية رفضت 
سرائيل الاتسحاب الا بشروط أعمها : 


( أ) مرابطة القوات الدولية ف منطقة شرم الشيخ عقب انسحاب 


( ب ) أن تكفل القوات الدولية ى منطقة شرم الشيخ حرية الملاحة . 
الإسرائيلية فى خليج العقبة. ٠‏ 


ورفض السكرتير العام هذه الشروط وذكر أن القوات الدولية لن 
تس تعمل لحل أية مسالة سياسية أو قانوقده » ولن تتعدى وظيفتها محاولة 


ب ويم مفاوضات طويلة أعلنته جولد لير وزيرة خارجية إسرائيل 
ق اجتماع الجممية العامة فى أول مارس ۱۵۷ أنها قد قلقت مذكرة مسن 
وزیر ‏ غارجية الولابات المتحدة بتاريخ ١١‏ قبراير ۱۹۵۷ ؛ يؤكد فيها أن 
الولابات المتحدة د تعتبر هليج العقية ومضیق تبران من الیاه الدولية * وهی 
ذلك » تحلن عن عزم إسرائيل » على الانسحاب من شرم الشيخ ومن 
تطاع غرة »۾ ٠‏ 


ولکن الدکتور محمود هسوزي. وزير الخارچية آعلن فى نهاية 
النقاش الذی دار ف الجمعية العامة أن التصریحات التي أدلى بها مندوب 
٠‏ إسرائيل وبعض مندوبى الدول الأخرى پشأن انسحاب القوات الإسرائيلية 
العتدية لا يمكن أن يكون لها أي أثر على حقوق مصر أو على مشروعية هذه 
الحقوق » من غير قيد أو شرط ه. 


وأخفت القوات الدولية - بموافقة مصر - آماکنها على الحدود بين 
إسرائيل ومسر » كما تسلمت منطقة ثبرم الشبيخ الطلة على الضیق من 
جتود إسرائيل » وف ستار من القوات الدولية وبموافقة غير مكتوبة من 
عبد الناصر بدأت إسرائيل تستعمل خليج العقبة دون أى سند قانونی 
فکان ذلك من آهم الأسباب لتشوب عرب ۱۹۹۷ ألتى تحدثنا عنها فيكتاب 
خاص » ولعل مما. يلقى ضوءا على موضوع اللاحة أن نذکر هنا عضن 
صوص اتفاقية جنيف للمضایق ء وبخاصة النصوص: التى كسان لها 
صلة آو صدرت خصيصا من أجل مشكلة تيان » ووجهة النظر المصرية 
العادلة بهذا الخصوص ٠‏ 


| تتم الفقرة الرابعة من. الادة ٠١‏ من اتفاقية.جنيف النمقدة فى 
۹ بریل ۱۹۰۸ على مسا ملی : ۱ 


« لن یکون مناك ای وقف المرور البريء للسفن الاجنییه عبر 
. المضليق التى تستخدم ف الملاحة الدولية بين جزء من البحار العليا وجزء 
آخر من البحار العليا » أو مياه البحر الاقليمية لدولة أجنبية » ٠‏ 


وتكاد تكون هذه الجملة الأخيرة قد وضعت خصيصا. کی تنطبق على 
حالة مضيق تيران الذى يصل بين مياه خليج العقبة ومياه البحر العالى . 

وقد خالف. هذا النص الذى يسوده التحيز لإسرائيل » الحكم 
الذى آصدرته محكمة العدل الدولية فى قضية مضيق كورغو عام ۱۹6۱ 
ففى ذلك الحكم آوضحت الحكمة المعيار الذى يميز المضايق الدولية التی 
. لا يجوز تقیید الملاحة فيها وحددت لذك أساسين : 


( أ ) أن کون المضيق موصلا بين بحرين من البحار العالية ؛ وهذا 
الشرط لا یتوفر فى مضيق تيران » لأنه يربط بين بحر عال ومياه إقليمية + 

(ب) أن یکون العرف الدولى قد تواتر على استعمال المضيق ف الملاحة 
البحرية الدولیة ٠‏ ومضیق تیران لم یسبق له أن استعمل لهذا الغرض » 
ولا يجوز الاحتجاج بما حدث ف آثتاء وجود قوة الطواریء الدولية ق 
حم ا 

- بالإضافة: الى ذلك فان تطبوق الفقرة الرابعة من المادة ٠١‏ من 
اتفاقية جنيف لا يؤدى إلى إيجاد مبرر ارور السفن الإسرائيلية فى مضيق 
تيران لأن شروط هذه الفقرة لا تتطبق على الضیق ا يأتى : 
(1) حكم الفقرة خاص بالمضيق الذى يصل ما بين أجزاء البحار 
العالية » أو ما بين البحر العالی والبحر الإقليمى ولا ينطق هذا على 
هذه الحالة » إذ أنه يفصل بين اليحرين حوالى ٩۷‏ ميلا من المياه المغلقة 
التابعة للسيادة ا أشتركة لكل من السعودية والاردن ومصر ۰ 

( ب ) إن مرور السفن الإسرائيلية بمضيق تيران لا يمكن أن یوصف 
بالرور البر یء الذى تشترطه الفقرة الرامعة 4 إذ أن مرور هذه بعد 
ضارا بالسلم وحسن النظام ومن الدولة الشاطئية وهی مصر ۰ 

( ج ) إن آحکام اتفاقية جتیف لا تسری الا فى حالة السلم وبذلك : 

لا تسری على الأوضاع القائمة الآن بين مصر وإسرائيل نظرا لحالة الحرب 

التائمة بینهما ۰ 


ess 
كلمة عن سيفاء : فى الاضی والحاضى‎ 
ف دراستى عن « 'اليمودية ) ضمن سلسلة « مقارنة الأديان حديث‎ 
طويل عن سيناء يرتيط بالفترة التی اتصل خلالها العبر انیون بالنطقه من‎ 
عهد يعقوب (.أسراكيل 0 :ألى عهد خسروج بنى اسرائيل من مصر وفترة‎ 


التدسسه 3 


ولعل من اليا أن نقدم كلمة شناملة وموجزة عن تاريخ سيتاء 0 
ويمكن الاعتماد على الكتاب السابق وعلى الكتب التالية : 

س تاريخ سيناء تاليف نعوم شتير ۰ 

* - سيناء :“الطبيعة والتاريخ والانسان والأمل الذى اضدرته 
دار الهلال : یونی و ۱۹۷۱ وكنت و احدا من کنگابه ٠‏ 


۳ س دير طور سیناء تاليف افانجاوس مايأ واه بوه ل 
خورى وفيليب و 1 ۱ 


الذى لخكصه الأستاذ محمد ْعزب هوسی + ۱ 


وقيما دلى هده الكلمة الوجزة عن آرض سیناء الحمبية : 


سيناء أرقن مصرية : : 


سيفاء آرض مصرية منذ. قديم الأزل 4 وأحداثها. لا تتفصل سن 
أحداث مصر » وتاريخها 0 


أن 5 نا ترما رد ا أكير » سواء كانت 
هذه الجائزة فى الغرب ( مصر ) أو و ف الشرق ( سوريا وفلسطين ) ۰ 


س <0 سے 


وشهدت سيناء ما لا يقل عن ٠ه‏ حربا كيرى ف تاريخها الطويل » 
قديما ووسيطا وحديثا » كما شهدت مرور عشرات الجيوش شرقا وغريا : 
مما كان یقطم سلامعا الهادیء 4 الصامت الستتب ۰ 


أهداف الفراعنة فى سيناء : 


وقد سيطر الفراعنة على سيناء » منذ أقدم العصور وجعلوها جزءا من 
الوطن المصرى القدس ؛ وبالاضافة إلى ذلك كان هدفهم ذا ثلاث شعب : 


لاحاهتانة ای مق الخد و 
+ع رهاط بعرو ارت واا 


وعلى جبال النطقه نتقتشس" الصریون انتصاراتهم على السكان 
المظيين الساميين ٠‏ وخلال الأسرات: الأولى توسع المصريون فى عملية 
استغلال مناجم التطقة » وف البداية تأثروا فكريا بالساميين الذين 
أخضعوهم 3 فانهم قيلوا عبادة القمر المستقرة ف المنطقة » ولكن بدلا 
من ( سين 6 أصبحت المراسم تقدم الى الاله الصری « تحوت » وهو 
آیضا اله « القمر » فى البانئیون المصرى الذى ثراه ممثلا على جدران 
متاجم سیناء فى شکل القرد ( البابونی ) أو فى شکل الطاثر ( ایبیس ) + 
" وعلی هذه الجدران آیضا نجد صورة القراعنة الأوائل الذين « سحقوا 
البرايرة » وحکموا كل مصر من آمثال ستفرو وخوفو اللذين استغلا 
مناجم الفیروز » وآقسما أن یحمیا قداسة سنيناء ٠‏ 


صراع بين المصريين والهکسوس : 


5 وغزا الهكسوس ٠‏ مصر عدر سسدفاء وحكموا البلاد ق ۰ ۱/۰ 
۸۰ قم ۰ وق عجرهم تدهورت صناعه التعدین فى سیناء » وهجرت 


سم إ0 س 


امناجم.» فقد ركز الهكسوس على اقرار السلام فى الوادى » ای اخضاع 
الصربین وترکوا تطوير الحضارة وهی مهنة المصربين ! ولكن ف الأسرة 
الثامنة. عثبرة طردهم المصيريون من البلاد » واستأئفوا بمثاتهم الى سيناء » 
وف سيرابيت الخادم | معيدا رائعا تكريما لحتحرر » ربة الفيروز > 
والحب » والرح » والفرح » فى شکل بقرة » وآرسات هدایا ثمينة مسن 
الفراعنة الى معبد ن« الآم حتحور إلهة الفیروز » بسیناء ۰ وف القایل 
نقل الفیروز السینائی الى معابد وادی النيل » وحتوال" معبد حتحور القدس 
فى سيرابيت الخادم نشأت" مجموعة ضخمة من المؤسسات لا تزال آثارها 
وآطلالها قائمة ۰۰ أفنية وصروح وحجرات وحمامات وأروقة ونصب 
وعمد ومنصة احراق للاضاحی بالاضافة الى ثکنات كبيرة للجنود المصريين 
الذين وکلت اليهم مهمة إقرار الأمن وحماية الناجم من الطامعين ٠‏ 


سيناء والحروف الأبجدية : 


وخلال هذه الفترة تقرييا وقع حدث نقاق ذو أهمية سالنة فى 
سيرابيت الخادم ٠‏ فقسد ظهسر على جدران المنجم بعض النقسوش 
ذات الشبهه بالرموز الكنمانية » كانت تحويرا ضخما للهيروغليفية 
المصرية » فيدلا من الصور التي تعبر عن كلمات كانت هناك رموز تمير 
۰ عن أصوات أساسية يمكن عن طريق اعادة تركيبها أداء كلمات جديدة لا 
حصر لها ٠‏ وكانت هذه بداية الابجدية السينائية » وهی حلقة الوصل 
بسين الهيروظينية الصرية والابجسدية الفينيقية ٠‏ وأصبحت الابجديسة 
السينائية آم الابجديات التالية كلها ۰۰ بمسا فيها الالبجديات الأوربية 
القديمة والمعاصرة ۰ 


س 6 س 


سيناء معبر للجيوش. المصرية والغازية :.: 
وخلال الألف. سنة التالية لذلك » وحتی أسرة البطالة قبل اسيج 
بعدة مثات من السنين » شسهدت سیفاء سلسلة طویلة: من النسنزوات 
والائسحابات » فقد. احثلت: مصر* الشرق" ¿ ثم: امشات هی بدورها ) فقد 
غزتها جیوش الاشوریین والحبثیین و البابلیین والفرس والاغريق » 
وهزت هذه الغزوات التلاحقة سلظة الفراعنة الهيية وسیطرت على طرق 
التجارة بين. الشرق والغوب + والعبرانیون الفین.کانوا,عبید: المصريين اروا 
عليهم .وخروا . شرقا. من مصر. الى سینام. وطبقا اللتراث :تاهوادفی سيتاء 
أرمعين عاما بعد الخروج خلال حکم. رمسیس الثانن. على الارجخ ( ۱۳۰۰ 
ق+م+ ) قبل أن يدخلوا .الى أرض ايساد حاملين رسالة التوحید: وتازكين 
خلفهم سيناء كاقليم مصرى مهجور سرعان ما عاد. الى حياته البداگية 4+ 
البطالمة والرومان : 
وأبتداء من القرن الرابع قدم»آیدی ‏ البطللة اف بشيه 
:الجزيرة ».فارننلوا البعثات الیها » وينول بعضی: المؤاتئء غلى طول ساحلها 
انطل. على . المحر .التوسط » وهناك واجهوا قوة التبطنین الصاعدة » وهم 
: معب سام من شرق نهر الاردن » كان مقره البتراء » واحتل النیطیون 
العقیه.» وفتهز ا ظريتا من العقبة الى غزة » وروا .غلى طرق الزاضاات 
ق سیناء .و عم عبر" طرق تجارتهم ترکوا على جدرنان و سیناء تقوشهم الارامية » 
واستطاعو! أن یصمدوا فى مواجهة البطألمة ولكتهم ف الناية نزن نام 
الرومان عام ق‌ممه . 
٠ ٠‏ وأمبغت هضر محمية رومانية ثم بيزنطية من عام ۰ ی م "الى عام 
۰ م وخلال هذه القرون السبعة زادت سیناء العسكرية * والتجارية 
والاچتماعية » فقد انشا الرومان سلسلة من ااراکز العُسكرية الحصينة 


ست ۳۳ سب 


على طول الساحل السينائى للبحر التوسط تفصل بين الواحد والآخر 
مسافة ۱4 ميلا ( طول مسيرة يوم الفرقة الرومائية ) وبعض آثار هذه 
الراکز لا تزال قائمة الى الیوم ٠‏ ۱ 


سیناء فى العهد آلسیحی : 
وتدهورت الامبر اطورید الرومانية الغريية لیمسنعد فى آثرها نجم 
الا مپر املو ورية البيزنطية الشرقية » وق العصر البيزنطى بلغت ستناء تمه 
جديدة من حيويتها ؛ وآهمیتها » والسبب فى كلمة واحدة هو : المسيحية ؛ 
غفی القرن الرابع المبلادى اعتنق الامبر اطور قسطنطین وآمه الامبراطورة 
هيلانة الديانة المسيحية وقرروا لأسباب تكتيكية وديننة أن يطور! الأراخى 
اأقدسة وسيناء وهبت ريأح النفوذ ا والثقافة البيزنطية تکتسح 
شبه الجزيرة » ففی رينوكولوروم ) العريثس ( مثلا أقيمت كاتدرائية ودير 
وداج الزفيان وات ال الي خی امین ا و 
الكاتدراثيات تباعا فى المدن .السينائية الأخرى ٠‏ وكانت, سيناء حتى قبل 
انتصار المسيحية النهائى قد أصبحت ملاذا للهاريين بالعقيدة ات 
من وجه ااكفرة والطغاة » خمنذ القرن الثانی الميلادى لجا الكثييون من 
المسيحبين الفارين من فلسطين ومصر الى وادى فيران وهو واد خصب 
نسبيا ذو ماء وختشرة فى الجنوب الغربی من شسبه الجزيرة » وهؤلاء 
تبجع ااهل برل با بای اء الق غه لر الله ارم 
وازدهرت النطقة وأصبحت مترا .لابرشية صفيرة ۰ وف عام ۳۲۷م زارت 
الامبر اطورة العجوز هيلانة الثراضی القدسة ووصلت الى جبل موسی 
حیث آعجبت بتلك الستوطنة فى وادی فیران وامرت ببناء كنيسة صغيرة 
فيها للعذراء القدسة » وقام الامبراطور جوستنیان فى عام 0۳۰ م 
بتوسیم هذه الابرشية الصفيرة كى تعتبر كنيسة منيعة وقلعة وديرا . 


054 س 


دير سانت کاتری 

وف القرن: الیلادی سم “هذا دیزی سانت كائرين 5 
وذلك عندما بدأت شهرة هذه القديسة الشكتدرية و تخد الطابغ 

وقصة فا 
الفتاة السيحية وهى فى ععز ازور » وتقول الرواية إتصا رات السيد . . 
امجح فى النسام يخطبها ويضم خاتما ق نیما » وق الصباج وجدت. 
الخاتم فعلا ع وقد ذهبته. الالو الى. الزوماتي. وء السيحية موقو ` 
[مجب بهتا الوالى رنه اراد موز للؤثية زوجم ۶ وجا اسل ١‏ 
خر لهسا خی تلد تا لآ ی یم وم ۱ 


ww 


ود محر ون ار بآ ۱ 4 2 

شةر رولیت لتقو ان اللافة لوا جسم اعد ال عسة 
بل قريب من الديز' السابق + ورا اه" بای فى لو م آن جسم 
القئيسة جريب من اف بط دحب الى قمة الجيل دوجد الجسم 

مت اد ای مرا و 
کاترین ٠.»‏ 
مسجد وسط رای ز 

وقد بن ا کی و فک د 
۰ ) مسجدا داخل مير سانت كاترين 4 وکان پنباء هذا المسجد 
. رادعا للاعراب الذين کسانوا أحيانا پهساجمون الدير بماطفنة يني ' 
منحرفة » ولذلك يقولون ان هذا المسجد حمى الدير كما أن الدير جمی 
الحم 2 


نت 6*۵ نت 


E‏ سس 

وتف ی 

۱ الذى بثاه الخليفة الف لكنيسة ). 
كاتدرائية سانت نت كاترين )+ 


ات 
ن 
الا ٠‏ وقد سارع. موا 
E‏ ل ی 
قربا لنتح + 3 واتتاق ديائة أننساء عمومتهم من 
10 د 7۳ 3 
البدو القادمين عبر خليج العقد ةلل مک 
0 نا 
. 5 ¢ ۳ الهمه عده قرون ” , 
ظل مدو سیتاء يقومون بهد 
وقد > 
ت النتيجة 
مه والعوب ت تم الاشلامية 0 1 
ws‏ أت 
واص 


era‏ بو 


6٩ 2‏ ست 


والاحتلال والاذی + كان الهدف. الأول للصلیبیین الالستیلاء على القدس 
لتکون مقرأ املکة مسيحية فى الأراضى القدسة » وتحقق هذا الهدف بعد 
أن سفكت دماء كثيرة فى عام ۰ م ونتيجة لذلك اقتطعت شريحة من 
سيناء تمتد من رفح الى العقبة وضفت الى مملكة الفرنج » كما استولى 
الصلیبیون على مدينة أوستراسين الرومائية القديمة وأبقوها تحت و 
عدة سنين.» وعبر سيناء قدم الصليبيون الى مصر ى آربم حملات كا 
آخرها فى عام ۰ »6 ووحد. المسلمون فى مصر وسوریا قواهم ضد اش 
الداهم وهزمو| بقيادة صلاح الدين قوات الصليبيين على مشارف 0 
وتعتوهم فى انسحابهم عبر سیناء حتی غزة ۰ 


وقرر. الصلیبیون .اغاظة” المسلمين بقطم طریق الحجیج الى مكة » 
وأقاموا لهذ!. الغرضی قلعتين مليبيتين .على راس خلیج المقبة اکبرهما فى 
جزيرة فرعون ( وتعرف آیضا پجزيرة کورال ) وتمکنوا بذلك » ولفترة 

من الزمن » من قطع الحتج الى مكة بما فى ذلك الطرق الترفه واليفرنة + 
وآقام المسلمون من جائيهم. قلعة" عسبسكرية .لهم فوق جبل سیناء لحماية 
الطريق الچنوبی الى عصر فى مواجمةالصلیییین ٠‏ وق عام ۱۱۷۰ استولی 
صلاح الدين على منطفة العقبة » وما “أن نحل عام ۷۲ نی کان بقود 
تواته الخفيرة عبز.وسظ بنیناء ف الحفلة الآخيرة والکبری هد الصلیینین 
٠‏ والتى انتمت پتحریر القدس +' 


سیناء فى العصر الحدیث : 


کان عهد ثورة ۲۳ بولبو عهدا مشئوما بالنسبة لصر بوجه عام » ولسیناء 
٠.‏ بوجه خاص » فقد آبقت الثورة على القبود التی كان الانجلیز قد وضعوها على 


۵۲۷ س 


المصريين بحيث .لا يكون من السهل دخولهم سیناء » فعاشت سيناء وكأنها 
ليست جزءا من الوطن: ٠‏ 


وم تقل میناد حظا يقكر من الوعلية وم خلال مهد عبد انم 
وعلی العکس واجهت وسائل التخريب للارض وللذمم » فقد اقتحمتها جيوش 
أسرائيل سنة ۱۹۵۱ پمساعدة بريطانيا وفرنسا » ولم تخرح منها اسرائیل 
الا باوامز مشددة حن الولايات المتحدة التى لم يؤخذ رآيها فى هذا 
الاحتلال > وقد ترکت أشرائيل ذيولها فى سیناء » وکانت هذه نتمثل فى 
. قوات طوارئة:دولية عانت تست فى شرم الشيخ لتضمن السماح لاسرائیل 
باللاخة ف خليج العتبة 2 ۱ 


۱ وف میم سنة any‏ طب عبد الناصر من السكرتير العام للأمم 

المتحدة ' سعب :هذه القوا ات » وأغلق الملاحة آمام السفن الاسرائيلية فقامت 
على أثر ذلك .كارثة پونیو التي دمرت العدات وجنود عبد الناصر الذين 
سيقوا دون نظام الى الكارثة و تخت اد شل با مق كدية: ون 
احتلالها هذه المرة » قلم تخرج منها الا فى ايريل سنة ۱۹۸۲ بعد حرب 
آکتوبر ۱۵۹۷۳ وید جهد ومفاوضات وتضحیات واسعة ٠‏ 


وکن لعرب 141۷ یه » فقد احتلت ١‏ سرائيل 


وقد زرت تیم ق. سیتامیر سستة 1۸0 » وعند الحدود التى 
تفمل سیناء عن غزة التلیت بوفود مصرية كانت تزور المنطقة 
أيضا ؛ وتطلعنا الى الثرض العربية بغزة » ولکننا كنا نتمثدة لها الطرف 
ولا. نستطيع أن تمد“ لها الخطا » وتذکرنا هذه الحرب الخاطنه التى 
خسرنا فیها کل شىء بسبب ضعف القيادة وجهلها ٠‏ حسابهم على الله ٠‏ 


س 0۸ س 


تجمعات مصرية على حدود غرة ۳ 
نتظر للأرض العربیه ولا ندخلها 


قرية ياميت فى سیناه : 

وقبل أن نترك سیناء نذکر أن الاتفاق كان قد تم فى عمد الرئیس 
السادات بون مصر واسرائيل لتجلو اسرائيل عن سیناء » وقد تنازلت 
عن كثير من اتجاهاتها لتحصل على هذا ب 00 
وقررت تبادل التمثيل :الدياوماسى معها » وخاصمتها العرب من أجل ذلك » 
وقبلت مصر شروطا مجحفة فیما بتعلق باعاد ة تسلیح سيناء » ۰ ومع 
هذا لم تكن اسراگیل مخلسة فى هذه الماهدة » وانما وافقت عليها لتتتزع 
اعتراف مصر بها » ولتعزل مصر عن العرب » ثم تبداً بضرب العرب وهم 
بدون مصر > فأسرفت ى عذوانها على لبنا ن‌وعلی الفلسطينيين » وضربت * 


اال س 


المفاعل , الذری فى العراق وضرښت بعض قرى تونس وهددت كل الذول 
العربینسسهة ۰ 


وفیما يتعلق بعلاقاتها بمصر لم تسر اسرائيل سیرا محمودا بل 
كانت علاقاتها بمصر حافلة بالخديعة والنکران والعدوان » فلم 
تسلگم « طاپا » صر وهی جزء لا پنفصل عن سیناء » ووقفت من ياميث 
موقفا معمذا عن روح المعاهدة » وياميت قرية هائلة بنتها اسرائيل فى 
المسافة بين العريش ورفح » وجرت مفاوضات لتتركها اسرائیل عند الجلاء 
أو لتبيع المبانى أصر:ة ولكن هذه المفاوضات غشلت » فقد رفضت اسرائيل کل 
العروض » وطمعت أن بيقى بها سکان صهاينة تحت .سلطة مصر » وط 

. أن هذا. الطلب رغض رفضبا .قاطعا » وكائت النتيجة : أن دمرتها اسرائيل 
تدمیرا تأما عقب اخلائها ۰ 


5 زرتها ف أغسطس سنة ۱۹۸١‏ » وشاهدت بقايا خراسانة ذادرة 
المثال قوة وصلابة » وقد تفككت وتساقطت سقوفها يفعل التفجير العنيف 4 
ولابد أن قدرا كيرا من أدوات التدمير قد استعمل فيها بحيث لم يترك 
حجرة واحدة فى هذه القرية الكيرة » ولم ببق بها الا العبد 0 
الصهاينة هدمه '* 


على هذه ' الجريعة ضد العمران وضد العلاقات الودية e‏ ۰ 


0 ال 0 5 9 هک | 
آطلال قرية « ياميت » تنطق بالسخط والاشمئزاز 


30 
0 


ستظل هذه الأطلال تذکرنا بقسوة اسرائيل وبتعدها عسن 
الضفاء والاقسانية ۾ ٠‏ ااا 


بقی من سيناء جزء لا يزال موضع خلاف بيننا وبين اسرائيل » ذلك 
هو « طابا » وهی منطقة تمثل جزءا لا يتجزأ من آرضنا » ولکن اليهود 
یمدون جشعهم لهذا الجزء » وللتعریف بالشكلة نورد دراسة موجزة 
وواضحة عن هذه المشكلة زا 


- ما هی نقطة على ا نت العقبة ‏ تقم داخل 
الهدود الصرية بثلاثة أو آربعة أميال ٠‏ وهی على بعد ستة آمیال مسن 
جنوب ايلات ٠‏ وترجع أهميتها الى قرب آبار البترول متها - بالاضاخة 
الى تجكمها فى المرات التى توصل الى سيناء من رأس الخلیج فضلا عن 
تحكمها فى طريق غزة + 


سم 6۲ لل 


تصت المعاهدة المصرية الاسرائيلية على أن تتسحب أسرائيل 
من سيناء كلها لتمارس مصر سيادتها الكاملة على اأنطقة آلتی تمتد الى 
الحدود العترف بها دوليا بين مصر وفلسطین فى فترة الاتتداب » وکانت 
7 طايا » بالتاکید داخلة ضنمن الحدود المصرية ء 


وعند تنفيذ هذه المعاهدة ادکعت اسراگیل أن متطقة « طايا » لا تدظل 
ضمن الحدود اللصربة » وتمسكت مصر يموقفها ومحقها الثايت » قت * 
الاتقاق فى ۲۵ أبريل ۱۹۸۲ (أى عند أتمام اتسحاب اسرائیل من سعتاء ) 
على أن يتم اتسحاب:" سرائیل من هذه النطقة وآلا تدخلها السلطات المصرية 
وتوجد.بها القوة متعددة الجنسيات الى أن يتم الاتفای بشکل تھائی +٠‏ 


- ومع ذلك قامت اسرائيل بیناء فندق سياحى ق وادی × طايا » 
توستعا للاقاليم التى تحيط بمیناء ایلات » وقد تمك ذلك دون ايلاغ 
الحکومة الصرية » آو تم ف غفلة الحكومة الصرية أو بتساعلها ٠‏ 


- ولا يزال الصراع قائما للانتهاء من هذه السالة بالقلوضة آو 
بالتحكيم ٠‏ 


س ۵۷۳ لته 
اي ههد آنور الست‌ادات. 
۳ ۱ 
۱ الشيا تلبات ea AS‏ و ا a‏ 


: موسو التاريخ الاسلامى هو : الجزء العام . بصف السادات وعهده. وصقا 
دقيقا وأرجو آن پوفقنی e‏ تیا أن ۾ شاء الله + 


3 ام الحتيققى لثابت فى شوادة میلاد أنور السادات وف ملف 


مد از سادا ) 
3 و جع اش ییحی سین نكي 
ی زازتناطا بالامور :الرسمية ۰ 2 

> وا على التاريخ وقواعة. أللغة المريية هناك < ا السادات‎ ٠0 
قا ان جا تي أل ده وكا مر رم وا یع مد الله‎ 
٠ '' الشیقاوی واليكرى ۰۰۰ اعضاء الديوان الذي أنشاء تابلیون ء‎ 
د ما ب« الساداتی »فاسم يتسب الى « السادات » فهو ليس من‎ 
٠ آسرته ولا يحمل اسمه ولكنه قد ینتسب" له بسيب من الاسیاب‎ 


افك رفن 
"كان السادات آحد زعماء ثورة 6 حركة فولیو 3 ولمله كان من أذكى 


زعماء هذه الحركة » وكان بالتأكيد من أكثرهم ثقافة » ويبدوأتة لاحظ 
چبروت عبد الناصر وسطوته فتحاشاة » فمرة يعمل لإرضائه بان يؤلف 


(۱) فى كتاب الاستاذ عبد الله أمام « قضية عصمت السادات » أورد 
سرى سنوى صادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية سنة ۱۹۵۱ . 


مسر 6۷ س 


کتابا يمدحه فيه ويرفعه الى السماء كما يقولون وعنوان الکتاب هو : 
9 ا عم ۲۶ 


ومرة كان يفتح له بيته لیکون المكان الوحید الذي يرتاده ويمفى 
به سهراته » وكانت طلاقة السادات وثقافته تهبىء الابتسامة للزعيم ٠‏ 


ومرة کان بجلس مجلس القافى فى محكمة الثورة أو محکمة الشعب . 
ایصدر الاحکام التی تتر خسی عبد الناصر ضد من یکرههم ویحقد علیهم ۰ 


على أننى آتصو أن ذكاء السادات ساعده لیتخلص من هذا الجو » 
فاتجه أو وجهه حسن حظه لیکون الامين العام للمؤتمر الاسلامی أو أن 
يكون رئیسا لجلس الامة » وهذا قلكل ارتباطه بالسلطة الطاغية ٠‏ 


على أن عبد الناصر قضی على زملائه تماما الواحد بعد الآخر » عزل 
بعضهم » وسجن آخرین » وقثل من لم يتو على عزله أو سجنه » ومن 
هنا خلا الجو للسادات » فاستدعاه عبد الناصی وعينه نائبا لرئيس 
الجمهورية سنة ۱۹1٩‏ عندما اکن جمال عبد الثاضر علي وشك آن يسافر 
الى الاتتضادا آلسوفبیتی 


ولا لت عبد الناصر أصبح أثور السادات 2 مؤقتا للجمهورمة 
تبعا لدستور ذلك العهد » وواجه السادات بذلك عقارب السلطة ومراکز 
النفوذ. ؛ وساعده ذكاؤه مرة أخرى فتظاهر بأن أحنى رأسه لهم وتملقهم > 
وبدا کأنه سيكون طوع آیدیهم » وق ۵ أكتوبر سلفثة ۱۵۷۰ آجری 
استفتاء لرياسة الجمهوریه. » وقد قضى هذا الاستفتاء باختياره ريسا 
للجممورية 5 : 


وتمكينا لمات والاتحناء للماصفة دخل السادات مجلس الأشعب عقب 

اختياره رئيسا للجمهورية » واتجه لصورة عبد الثاصی » وانحنی أمامها 
انحناءة : طويلة جلبت عليه سخط الکثبرین » ولم تشتف غلیل الحاسدین 
والاعداء » فالافحتاء والرکوع لا یکون الا للخالق الاعظم ٠‏ 


— هلاه د 


الم ومخصصات يدون ضرائب : 


ومن وسائل الملق الذى أبدأة السادات لعل الى غايته 5 ن أسرع ف 
فترة. : الملج الذى. كان يعم . .البلاد. ,عقب وقاة عبد. النامر » أن آرضی أسرة 
الزعيم وآرضم , مراكز القوى » فاكخذ مجلس .الوزراء آول قراز له .» وکان 
.خاصا دمت زوجة عبد الناص وآولاده. جمیع مرتباته ومخصصاته بدون 
رات » وأن تظل تعيش فى قصر الدولة الشاسبع الفاخر طيلة حناتها 8 
ويظل لها كذلك قصر ال ۰ 


۳ تقد کان هذا ريا لا رتیه مدن فس » وهو تصرف من 
أية ,دولة من الدول » ود تکلمت. الصحف عن: زوجة تشرشل الذى شاه - 
بريطانيا فى آخطر معارك التاریخ. » ثم سر بعد موته ..أخذت تبیع ما عندها 
من تحف لتسنکمل| حاجاتها فى الحياة » ومثل هذا قيل عن الزعيم العظیم 
شارل دیخول الذی قاد. فرنسا واستفاد: لها استتلالها بعد أن اکتسحتها 
:جپوش النازی » وبعد وفاته عاشت زوجته بما عندها من مال وما استحقت 
من معاش > ولا مات رئيس" جمهورية 2 الولایات: التحذه « هاربنج 0 كان 
على زوجته أن تفادر البيت الأبيض فورا » ولكنها مم يكن لها مسكن خاص 
ني ريثما وجدو! لها حجرة فى فندق ٠‏ 


آما مصن فيجري عیها ما جرى » ولا تزال مصر حتى كتابة .هذه 
' السطور أستة ۱۹۸ تدفع هذه ميالع الباهظة على الرغم مسن الضيق 
الافتضادی الذئ تعائیه » "وعلی ال رغم من الثرباء الفادح. الذى ظهر ف 
أبدق آو لاد عبد التاصر والذی تجاوز اللاین أو البلتار ات ۰ ولستا تعرف 
1 متات الاي ليو وعم د داع 


5 ۰ وییدو آن: النادات: ۳ ذلك" أزوجة عبد الغاص ا ۹ یتیج 
خرصة التكرار ذلك. مح آسرتهبجد أوفاته »٠‏ ققد تقزر مثل ذلك للسيدة 
جبهان السادات وأولائدها منه ) ولدن لأولاده الاخریات من زوحته الأؤلى 


مت ۵۷ لد 


السيدة اقبال ) ولذلك فعصر تدفع الان ( ۱۹۸٩‏ ۷ مرتیات ومخصصات 


احا أن كلمة مقصسات كلمة ريت فالخصصات تشفط التزامات 
الرئیس التي يستئزمها منم‌به » والرئيس قد مات » ولم يعد يشفل هذا 
آلنسب » فكيف بالله تدفع هذه المخسصات لزوجة لم تعد تواجه هذه 
الالترامات والمسئوليات ١ ٠‏ 


واذا كانت زوجة عبد الناصر تعيثى غالبا فى لندن » فان زوجة السادات 
تعيش غالبا فى الولایات: المتحدة » وقد ذکرت الأنباء آنها آرسلتٍ من هناك 
آطباء متخصصين لعلاج « نستاس » لها بالقاهرة » وحق لها أن تفط دا 
يي الفقير يدمع لحسايها بسخاء ٠‏ 


وعلمة أخيرة عن هذا آلوضوع هی : هل سنظل تقعل ذلك ؟ 
-ومحلی هذا آیتا ف يوم من الأيام اسندقع مرتباتر ومخصصاتر داد 
كبيرة م من الرؤساء » وهی نكية ونزیف لابده من ایقاغه ۰ 


مسر اقتصاديا فی مطلع غود السادات : 
عندما تولى آنور السادات السلطة كانت مصر تعانى أشد البلاء 
.هن الهزائم التى نزلت بها فى عهد جمال عبد الناصر » ومن الاضطراب 
. الاقتتصادى الذى كان قد أكل كل كل ثراء مصر » وتركها على النحو الذى 
رسمه آثور السادات اذ .قال : :. أن مصر كانت كشخص نرف كل دمه » وخلت 
شراینه من الدم ٠‏ 


وكانت مصر بالاضافة الى ذلك تعانی من سخرية العالم بعد هزيمة 


'طريقه برفق ف الیدان السیاسی والعسکری والاقتصادى حتى انفجوت 
مشكلة مام التى -.#حدث عنها فیما یلی 


حركة ماو : 


شنهور قليلة مرت بين بدء زناسة السادات للجمهورية فى 16 آکتوبر 
۰ وبين حركة ۱۵ مایو من العام التالی » و هذه الشهور كانت حافلة 
بالتریص والاثتمار » فقد سيق أن أ شلرنا الى أن السادات لم يكن. على 
وفاق مع العيطين بعيد الناصر ا E GT‏ 
الكراهية متبادلة بين الطرفين » ولكن ذكاء السادات جعله يحنى الرأس 
خلال الفترة الأولى لیظفر باارياسة » خلما 4 له ما را » بدا در المكاكد 
"لیتقض» على هوّلاء ۰ 


0 وف نفس الوقت كان هؤلاء مدبرون الخطط للتخلس منه » وکان 
الأسبق سینال الفوژ » فالضربة الأولئ كثيرا ما تکسب النصر لصاحبها ‏ 
وابتقر رآی السادات على أن يضرب بسرعة قبل أن يتعرض لهجوم 
آعداکه » واعتمد فى ذاك على شخصين عهمين أحدهما أقيادة الجهيش وهو 
الفريق محمد صادق » والآخر لقيادة الثين ثثبرطة وهو ممدوح سالم > واتفق 
معهمنا سركا على أن يكون الأول و للدفاع 6 ء والثانی وزيرآ للداخلية 
وق لحظة خاطنة استولی كل منهما على السلطة" ان آصتلدر السادات 
قرارا بتعیینه خيها » وتم“ القبض على القیادات العسكرية والسياسية 
القاو مة للسادات » وف قمتهم على صبری وشعراوی جمعة وسامی شرف 
ومحمد غوزی ولم يكن لأحد من هؤلاء مکان فى تفوس الشعب » فبارك 
الشمب نهاية هذه الشرذمة التی طالما نکلت به وامتصت دماءه وأعانت 
عبد الناصر عليه وقد جرت محاكمة همؤلاء » فأدينوا وصدرت 3 
أحكام مختلفه » وی الباغی تدوز الدواكر ۰ 


وبلاحظ المطلعون أن السادات قبض على أعدائه الذين كانوا ينافسونه » 
لیمکتن لسلطانه » ولم يقيض على باقى ا الشعب » فاللصوص » 
. وتجار الخد رات » والذين أثروا بالیاطل ۰ لم صبيهم منه سوء ۰ 


(م ۲۷ س موسوعة التاريخ جه ! 


سا ¥ بت 


8 التصحیح : 
بقیت كلمة تدعو للسخرية هی استعمال کلمة « ثورة » فلقد قام . 
ی بحرکته التی دمگرت البلاد والعباد وأسموها « ثورة » وهی ق ‏ 
.طلاح الحقیقی ليست الا انقلابا » ثم قبض السادات على آعدائه » 
١ . .‏ آخری استعمل كلمة ثورة فقد طابت له هذه الكلمة فأسمى حركة 
' ان من آعدائه « ثورة » أو « ثورة التصحیح » ۰ 
تقب ثورة التصحيح أعيد تکوین مجلس الوزراء والاتصاد 
5 والاندية وامیح للعکم وجه ساداتی جدید . 
. بعتبر عهد آنور السادات عهدا یختلف فى قدمه واتجاهاته اختلاقا 
“او عهد سلفه » وقد ظهرت به مسالم من الخور » ووجسدت به 
کر فتتشکر ؛ وان ظهرت بجانب ذلك بعض البقم السوداء » 
م هذا العهد هی : 
NT‏ عودة اسم مصر 4 فقى أول سبتمبر ۱ صدر اعلان دستورى 
0 ار لاسم 2 جمهورية مصر العربية ) ۰ 
؟ ... اطلاق الحريات الى حد كبير » وسدادة القانون فيما لا بناقتض 
ر شدای رئوس 4 واعلان الدستور الدائم وهو آیضا سور غير شعيى 
وستمون مويه عند الحديث عن عصر حسنى مبارك ٠‏ 
+ أنهى عقود الخبراء السوفبيت » واستتعاد القاغدة الحرمية 
التى كانت قد متحت" لهم » فأنقذ مصر من القسوعية الملحدة + 


؛ ... العيور وهزيمة اسراثيل » وقد سقط من اسرائيل عدد ضخم 


سا 6۷4 س 


من الجتود والضباط قتلى وجرحى وأسرى » واستعادت مصر قتناة 
السويس + واهترت اسرائيل اهتزازا عنيفا ى كل مجال وتأزمت الأمور 
عند الگعداء حتى صح أن يقال اننا صدترنا الى اسرائيل حالات التمزق 
التى كان بعش فيها العرب عقب هزيمة ۱۹۰۷ * 

ه ‏ أعيد فتح قناة السويس للملاحة الدولية فى ه يونيو ۱۹۷۵ * 
واختیار » يونيو لذلك كان ذکاء من السادات لیداوی جراح هزيمة 
0 پونيو ۷ ۰ 

اعلان فك الارتباط الثانى اؤ فى آواخر آغسطس سنة ۱۹۷۵۰ 
ویعقتضاه تقرر انسحاب اسرائيل الى ما خلف الممرات فى سيناء » كما 
تقرر أن تعود منابع بترول أبو روديس والبلاعيم الى مصر » وهكذا حارينا 
وانتصرنا فاستطعنا أن نستعيد القناة » وجزءا من سيناء مجاورا لها » 
ثم تفاوضنا واستعدنا باقى سبيناء ولكن بشروط فيها نوع من انتقاص 
السيادة » وطن کل حال فالحدیث عن معاهدتی کامب دیفید سیأتی 
بالتفصيل فى الجزء العاشمر 

۷ من أمرز معالم هذا العهد أن عادت الابتسامة لشفاه الصزبین » 
وآمن الناس على أتفسهم وأعراضهم وآموالهم » وذلك ما لم يتحقق يتمتق لهم 
طيلة العهد القاتم. السايق ٠‏ 

م ومن الاصسلاحات الداخلية التى برزت فى عصر السسادات 
اتشاء المدن الجديدة : العاثئر من رمضان » والسادات » ومايو » والسلام.؛ 
وانشاء نفق أحمد حمدى والطرق الكثيرة والکباری العلوية » واصسلاح 
التلیفونبات ۰۰۰۰ ۱ 

» حاول آنور السادات أن يخلق ف البلاد جوا من الدیمقر اطية‎ - ٩ 
ولکته حرص على أن تکون ديمقراطية مستانسة أو خاضعة له » وهذه فى‎ 
الحقيقة لا ممكن أن تكون ديمقراطنة حقيقية » وعلى كل حال خقد اتجه‎ 
للاتحاد الا شتراکی ليخلق فيه ما آسماه « متایر » لليمين واليسار‎ 
والوسط » ثم اتجه لخلق الأحزاب فکلف « ممدوح سألم ) أن مؤلف حزب‎ 


سر رگا سيم 


مص » وکلف ابراهیم شكرى أن یولف حزب العمل » وظهر حزب الوفد 
الجديد » وكانت هذه ديمقراطية عرجاء » ولنا حدیث طویل عن الابحزاب 
والدیمتراطية والدستور بعد عبد الناصر » وستثقتدتم هذا الحديث ضمن 
أحاديثنا عن عهد حسنى مبارك يعد قليل ..٠‏ 


٠“‏ كانت زوجة آنور الساد!ت تی تسمی نفسها « سيدة مصر ابأو 
ومن الواضح آنه تتخدر من دم ليس عريقا فى الضرية » ولذلك كان هذا 
اللقب بوّذی شعور الصربین دون استثناء » وکنا نهتف دائما بآننا جمیعا 
خدم مصر ولیس آحد سيدا لها » ولکن:هذه السيدة عشقت هذا اللقب اللعين 
الذى جر“ عليها كثيرا من السخط واللعنات ؛ والذى 8 تستعمله زوجة 
عيد الناصر ولا زوجة. حسنى مبارك ۰ ا 


۱ - بالاضافة الى ما حققه آنور السادات من انتصارات ف المعركة > 
نجده قد حقق نصرا فى المفاوضات مما أتسايج الفرصة لاسبتعادة 
سیناء واعادة فتح قناة السويس واستعادة بترول المنطقة »ولكن الساداتی 
عقب ذلك تاله وتكبر وتجبر » وكان عليه أن يشكر .الله وينحنى اليه ٠‏ 

۲ اوق عهد السادات ب للأشق : طهر كثير من الاتتحرراف والاغمال 
والاثراء على حساب الشعب وكان ذلك نتيجة لا سمی « الاتفتاح ‏ فقد 
ظهرت طائفة مسعورة لكسب الال باي وسيلة من الوسائل » عن طريق 
ما سمى التصدير والاستیراد. أو :عن طريق .تغبير العملة وظهر.كثير ممن 
يملكون ابلایین أو-البليارات بدون وجه حق ٠‏ 


۳ وق الخامس من سبتمبر سنة ۱۹۸۱ أى قبل نهاية الساداتى 
پشهر أصدر هذا أوامره باعتقال حوالى خمسة آلاف شخص من المصريين 
وزج بهم ف المعتقلات » وكان فيهم الشيخ الكبير والشاب والرجال والنساء 
والمسلمون والأقباط والشيوعيون والإخوان الس‌لمون » فكان التشفتى 
ظاهرا فى هذا العمل الزری . ۰ 


م 0۸ بم 


وق السادس من أكتوبر ۱۹۸۱ سقط السادات فى حادث المنصة . 
وسبحان الباقی وسیشمل الجزء. العاشر من هذه الوسوعة ان شاء الله 


الحيدة الکامله فى تدوین التاريخ : 


وق ختام :حديثنا الوجز عن آنور السادات نبرز,نهجنا فى الدراسة » 
ذلك النمج الذى يقوم على الحيدة الطلقة » فقد مدحنا أنور السادات في و 
حرکه مايو حين خاتصنا من معش أعداء الشبعب . ومدحناه بعمق ف 
اعداده لعركة رمضان » وادارته لها » ؛ واستعادة سنا 2 وإعادة. - 
قناة السويس » واستعادة مصادر اليترول الصری » وهذه مواقف حديرة 
بالتقدير » وانتقدتاه فى قضايا أخرى كما مر“ * 


ونرید ها آن تلن چلي ا : فإنها س على الرغم 
مما جزب الود وزعیمه من تصرفات ,ال السادات - کتبت ف عسدد 


بومان خالدان ق تاريخ مسر + ۱ ۱ 

يومان. عزیزان على المصزيين جميعا. » خالدان ف تاریخ.مصر وشعبها 
العريق » اجتمعا معا فى آسبوع واحد » واحتفل بهما كل بيت وکل قلب 
يخفق بحب هذا" الوطن .۰ اليوم الأول هو الخامنن عشر من هايو » 
الذی تحطمت فيه قيود الضریین ؛ واتفارت دولة' الم زالنلام 
والارهاب + واليوم: الثانى هو العاشر من رمضنان + بوم حزب الُحزير 
الخالدة » وذكرى استرداد الأرض وآلكرامة وصفحهة الت ریخ المتدرقة 
التی سطرها آیناء مضر وأبطالها بدماتهم الطاهرة > انتا فى هذه الذكرى 3 
نتوجه بالتحیه الى أبطالنا » ونترحم على شهد"ئنا » ونذکر الرجل الشجاع 
الذى كان صائع القرار الجسیور ف اليومين ۰۰ الرئیس الراحسل 
أنور ألسادات 


ل OA‏ سل 


ثورة ۲۳ يوليو فى الميزان 


هذه ‏ القفزة » التى تسى تفسها ثورة » والتی يسمثيها بعض 
الناس « عصایبه » أو انقلايا » قامت سنه ۲ ¢ واستغرقت حماستها 
ونار "ها عهدى عبد الناصر والسادات مع خلاف كبير دين العهدين ۰ 
وبخاصة بالنسبة للاصلاحات و الاضطهادات » ۰۰ آقول آن هذه الثورة 
نقضت بانقضاء عهد السادات » ولم يبق لها الا ملامح قليلة فى عهد 
محمد حستى مبارك » ملامح من بقایا هيكة التحرير التى تحركت الى 
الاتحاد القومى » فالاتحاد الاشتراكى » فحزب مصر » فالحزب الوطنى 
الحاكم عند كتابة هذه السطور سنة 1945 ٠‏ 


ومعنى هذا أن الثورة لم تختف بعد > فلا عزال دستورها هو 
الدستور المعمول يه › ولاترال مؤسساتها قائمة » ولا تزال كثير من 
القوانين الفاسدة التى آصدرتها معفولا بها » وعلى كل خال فالأمل أكثر 
الآن فى أن نطوی صفحات هذه الثورة» وان نبداً من جديد حياة جديدة » 
سائلين الله أن يعوضنا عن عثبرات السنين التى آضباعها الجهل وسوء 
التدبير » وآن يساعدنا لنعيد العمران لبلادنا التى دمكزتها هزائم عبد التاصر 
الساحقة ( انظر صورته بعد هزيمة 1١509‏ )- على الصفحة التالية ۰ 


. وقد كتبت” عن.هذه المصابة كثيرا. حتى ظن بیض المتسرعين أننى 
متحامل » أو متشدد؛» والجق أننى أدوثن التاريخ بكل إنصاف » وأحسة 
وأنا أدوتنه مالسئولية: الکبری آمام الله ومام الناس » ولأجل أن أزيد 
الوضوع ايضاحا أنقل فیما يلى آراء صفوة: من المفكرين المصريين .فى 
هذه الثورة وبخاصة فى الديكتاتور الظالم عبد الناصر ۰ 


منظسر لصانع اله_زائم 
وهو بحاول الهرب من هزيمة ۱۹1۷ فيلاعب نفسه « الشطرنج » ولكن 
تلاحقه آصداء الهزيمة الساحقة » وتدق* رأسته آرواح" الآلاف الذين 


دفع بهم للموت » وتر کت جنثهم للوحوش والهوام فى سیناء ٠‏ 


محمود أبو الفتج والثورة : 

ول الأستاذ محمود أبو الفتح فى آحدی متالاته بصور ما حدث 
لصر خلال هذه الثورة ۳ 

5 ق مطلم عهد -الثورة فقدت مصر آهم العناصر التى تحمی الار ادة 
الستقلة وهئ. الحرية » والاكتفاء الغذائى » والتقدم الانتاجى » شم 
سار الحاكم فى أسلوب حكمه كالآتى : 5 

e‏ ضرب الحاكم کل الحريات واستباح القتل والشنق والتعذیب 

الوحشى. والاعتداء على شرف السيدات i ٠‏ ۰ 
0 و #اباح الحاكم للانصار كل ما يمكن تصوره من جرائم.الاثراء 1 
د 00 ۱ 0 

الجائعة ء 3 ما اختشت وس وتم ۳ القصور ۳۷ 
نامب 1-5 

lk‏ انقضاشی" رهيب وصل الى القمة لبهث عن رفاهية فى صورة 
مصایف فى جزيرة لشای بحديقة قصر المثتزة يمتنع على أى مصرى أنْ 
يقربها أو يدخل آرضها +۰ ۱ 

يد المتاهف والقصور حافظت عليها الثورات البسجية فى فرنسا 
وف روسيا ۰۰ .اما فى مصر فقد نهبت واختفت المجوهرات والتحف التى 
كانت فى قصور أسرة محمد على » وحتى حتى رخام مقبرة آسرة محمد على 
قد نھب وسرق ۰۰ تصوروا بيتا يبنى برام مسروق هن مقبرة !! 

<< #هوکل فلك يتم والویل كل الویل من ينقد أن حتی ینتم" 
زیغا بانه بنقد ۰ فقد آصبح القانون واجهزة « الأمن » لحماية الجريمة !! 


ود فسن الحاكم المصرى عزة مصر : 
# # ولأول هرة فى تاريخ مص منذ العهد الفرعونى يمد الحاكم 


لب 686 مه 


يده يطلب المعونات ٠‏ ۰ يطلب الاکل ٠‏ ۰ ویمدها بان ٠ ٠‏ لامریکا ٠ ٠‏ 
التى بپاهی بانه بعاديها ويحارب امبریالیتها ۰۰ 

د د ویستطیع کل انسان أن يدرك مدى سعادة حکام آمریکا إذ 

يرون حاكم مص يطلب الغذاء مهم ٠‏ 

چو چو افتقرت مصر وضاعت ثرواتها وبدأ حاكم مصر يقترض ویطلب 
المزيد من المساعدات من الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية ٠‏ 

:د وتم دفن استقلال الارادة الوطنية المستقلة » فالجائع الذى 
يلتمس المعونات والقروض ليس له ارادة وليس له أستقلال ٠‏ 


شبراء وقواعد عسکرية وانکشارية ۱ 

و ۱۷ آلف خبير روسى يسيطرون على كل آمور مصر وخصوصا 
جيش مض * 

عد بد قاعدة بحزية على آرض مصر لاساطيل الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

بو يك الجيش المصرى يتم قتل شبابه بحجة الدفاع عن لومومبا 
فى الكنفو وق سبيل تحرير آلیمن ٠‏ 

عد د ولا یمکتن الجيش من الدفاع عن أرض الوطن » بل يقذف به 
قذفا فى نزق وطيش لم يعرف تاريخ « نيرون » بمثله لیموت الآلاف 
وتتدمر أسلحة بآلاف الملايين ویستولی العسدو على بترول مصر ويجلس 
جنود العدو وقد أدلوا أحذيتهم فى میاه قناة السويس التى كان الحاكم 
الفاشل بباهى بتأميمها ٠‏ ۱ 
انتصارات ۰۰ وانقضاضات : 

پډ عدٍ قضى الله امره وتغړ الحاکم وحتق الحاکم الجدید بسرعة 
مذهلة عدة انتصارات ؛ اذ انهی تظطغل الخبراء الاجانب » والقاعدة الحربية 
الاجنبية ء وخفف القیود على الحریات الشخصية للمصربین » ثم توج 
الانتضارات إذ أناح لجیش مصر الباسل فرصة الانتقام من العدو ٠‏ 


— ۵ ا 


:د كان من الممكن أن يقفز بمصی » ولکن مسرة آخری انقضئت 
الشهوات التى لا تشبع على الثروات » وکآن الوليهة قد أعيد نصبها 
للكواسر الجائعة ٠‏ ۱ 

.د وعم الفساد وانتشی وارتفعت أرقام الديون ارتفاعا رهييا ۰۰ 
وتضخمت امتیاز ات 2 الثو ار ¢ و الحاسیب . 


وأصبحت هص : 

وچ وهکذا آصبحت مصر من دولة تملك ارادتها الستقلة بتأبيد " 
شعيها ورخاء القتصادها الى دولة فقدت آرادتها لانها فى حاجة الى ۷۰ 
من قوت الشعب 

:اد تحولت مصر من دولة دائنة الى مدينة ۰ من دولة سليمة 
الرافق الى دولة مدمرة المرافق ومن دولة ينعم شعيها بالقناعة والرضاء 
الى دولة تعج باارشوة والفساد وضیاع مثات اللایین ۰.۰ 

د وأخيرا. ولیس آخر" تحونا من دولة كانت لها احزابها التی 
تتكون بارادة شعبها وکانت لها صحافتها الحرة وقانون آذتخاب مثالى ٠‏ 
الى ما نحن فيه ۰۰ 


ومع ذلك ف يحتقلون : 


4 رغم كل هذه الحقائق لا تزال الحكومة تحتفل بعيد تلك 
« الثورة » وتسميه العيد القومى ۰۰ ولكن ليس فى الأمر غراية قالحزب 
الذى يحكمنا هو الذى أيد كل ذلك والذى انتفع من كل ذلك ۰۰ ولا يغي: 
الله ما بقوم احتى يفروا ما بأنفسهم ٠‏ 


جلال الدين الحمامصى والثورة : - 


ولنترك الأستاذ محمود بو الفتح الى كاتب حر آخر » هو الأستاذ 


— ۵۸۷ — 


ولكنا نقتمس منه كلمة قالها فى الأخبار بوم ۹ عن زعماء الثورة 
الذين بنشرون مذكراتهم بالصحافة العربية » قال سیادته : 


بعرض أقطاب عهد ما 5 ۳ پوليو ۲ ( فى هذه الأيام » أوراقهم 
السياسية على شعوب: العالم العربی » إذ لا تخاو جريدة أو مجلة عربية 
من « حلقات مسلسلة » بكتبها هذ! أو ذاك من الشخصيات التى حكمت 
مصر » وأمسكت. بخيوط تاتا الضارجية والداخلية * ومن 
مضمونها يمكن أن تحكم على نوعية العقول التى حكمت مصى وقاد نها الى 
هذه التركة المثقلة ألتى دوخت الشعب وجعلته يفقد اتزانه ویفرق. فى 
دیون خارجية ومشكلات داخلية متراكمة ٠‏ 


ومع هذا ورغم كل ما فعلوا فانهم. یطفون الآن على السطح بلا خجل 
أو حياء ويتكلمون » ولا يعتذرون بل وتسمح لهم الحريات ‏ التی 
خاصموها وعطلوا ممارستها لسنوات فسوق"سئوات "سس بعودتهم :کی 
یکوئوا جزم یتفاع مع 2 ی ین على این 0 


ی مین والتورة كا 5-5 


آما الکاتب العملاق الاستاذ مصطفی ا » فهو و یش ۳ 
الحرية الخفاق » وهو یکتب کل يوم مأ يجش بنفوس لأصزئيين ويعبتر 
من مشاعرهم"» ولا يتوقف قلمه عن عرض هساویء هذا “المهد: الأسود » 
ولذلك )ا ستطیع 'أن نقتبس دنه شيا + فكل ما یکبه نيمكن أن يكنون ش 
قنضا من الور هد درز أؤكار: الخفافیشن 3 "ومخابية : الطفاة . الذين' اجكموأ 
صرف هنذا مهد القاتم 6“ ونحیل الق ای( فكرة » ففتها فی آکئن 
ایا تنديد بالطفمة الفاسدة التى أخذت بو :ما فكان الزعامة » وکنان 
جديرا أن تختفی فى ركن مظلم مع السفاكين واللصموص ۱ 


وف « فكرة » بتاريخ e‏ يصف تا نعانيه 
اقتصادیا بقوله : ۱ 


سم AA‏ ‘< اس 


قد بدأت المصبية عندما؛ بمنا احتياطى الذهب لنصرف علی: حرب. 
اليمن » وعندما اشترینا مصانم قديمة نمف عمر على آثها مصانم جديدة » 
وعندما خسرنا أسلحتنا فى الحروب التى خسرناها » 


وعندما آرسلنا قواتنا الى الكونغو لتسند نومومبا » وأرسلنا قواتنا 
الى العراق لتعمی عبد السلام عارف » وعندما أرسلتا طيرانتا الى نیجییا 
لیضرب سکان بیافرا بالقنابل » وعندما آرسلنا چیوثننا لتحمی. السلال 
فى الیمن » کل هذا وغيره من النامرات هو الذی. آرهق الجنیه الصری 
الذی كان ف يوم من الأيام بساوی خمسة دولارات وکان آغلی مسن 
الجنیه الاسترلينى بقرشين ونصف قرش » كنا نصدر القمح وأصيحنا 
نستورده » ونصدر الأحذية وأصبحتأً نستوردها » ونصدر مختلف أنواع 
القطن والحرير وأصبحنا نستوردها ! 


دكتور نعمان جمعة والثورة : . 
ونذكز القستاذ الدکتور نعمان جمعه بعش ما تبقى: ق عبد حسنى 
ميارك من أسياب الاضطراب الاتتصادي ويقرر خرورة الاسراع فى 


مجلس الشورى ؛ والمجالس القومية المتخصصة » واكاديمية البحث 
العلمى > ( اكتفاء بالمركز القومى للبحوث ) توهيئة الكتاب الجامعى » وجهاز 
الدعی الاثبتراکی 3 ومحاكم القيم » وعدید هن السفارات والقنصليات » 
وبعض الوزارات » ومخصصات عائلتی رئیسی الجمهورية السابقین » وبیم 
آراشی #اعضورة الحيطة بقصريهما ء والمبسادرة الى مراتبة الیزانیات 
السرية التی ینفق من خلالها على شرا: معدات الجیش ونفقات الرئاسة » 
ومشع سفر أى موظف رسمی الى الخارج وآداء أى عمل مطلوب بواسطة 
سفاراثنا » وتأجير قصور آسرة محمد على ف آنحاء مصر كننادق عالية 
لاد امة آثریاء العالم » وعلی راس هذه القصور « النتزه » ورس الحکمة » 
ترکنج عريوط » ۰ 


— O سب‎ 


دكتور أبراهيم عبده والثورة : 


وننتقل الى كاتب خامس هو الأستاذ الدكتور ابراهيم عبده الذى 
كتب فى ۱۹۸۹/۲/۱۳ يقول : 


وأحب أن أ”بصتر أبناءنا الذين أسعد انعلا قلخ بغار شر! مثلنا أيام 
عبد الناصر » فقد سجن عشرات ۳ من الواطنین » وليت الأمر 
قد اقتصر على السچون » فاد صحب السجن تعذيب هؤلاه الواطنین 
بكى” مواضع حساسة من اجسامهم » وتعليقهم کالذبسائح » وضربهم 
بالسياط » لیمترنوا بجرائم لم يرتكيوها ».ومن المضحكات البکیات أن 
بعض إخواننا الأقباط قبض عليهم وسجنوا وعذبوا على أنهم من خلايا 
الاخوان المسلمين ؟ !! ولم يقف الأمر عند هذا التعذیب الوحشی » بل 
تعداه الى كفر لا ترضى عنه تبرزائع الأرض والسماء » فكان زبانيته يأتون 
بزوجات وبنات السچونین » وکم ۳93 وهتكوا من أعراض » وكم من 
ضحاياه ماتوا نتيجة التعذيب ؟ قضلا عن مصادرة أملاكهم وطردهم من 
بيوتهم والاستيلاء على مقتتياتهم ۰۰ وهذا الذى أحكيه لكم يا شباب 
اسجله نقلا عن لصكام الحاکم التى أذانت عهنده » وومسنته باحط 
الأوصاف » وف حکم منها صورت المحكمة لنا كيف أمر بتدريثٌ لکلا 
مواطآة الرجال وهو ما لم يفعله الفاشیون والازيون » ولا مر على سجن 
الیاستیل ؟ ! 


ثم ماذا با ثبباب ؟ حدتکم عن آخر ماسی عبد الناصن ف سیاسته 
الداخلية » خقد كار ن له صدیق حمیم یدعی عبد الحكيم عامر الذی رقاه 
من رتیه الرائد ف الجش الى رتیه اللو اء متخطدا فى ذلك جمیم زملاگه 
أربع درجات ونصبه قائدا عاما على الجيش ! ثم رقاه الى رتبة المشير 
وهی ذروة الترقیات » ثم اختلف معه عقب هزيمة ۱۹-۷ فاعتقله ثم دس” 
له السم وقتله » ودعنا من حياته الخاصة حنن كان فى الجیش ف رتبة 
الرائد أو فى رتبة الشیر ٠+‏ فقد ذکرت الصحف منذ عدة أيام أن بناته 


سم + بد 


سترق” قصرئهن » وأن التحقيق فى أمر السرقة کشف لنا أن خدم المنات 
قد بلغ عددهم سبعة عشر خادما وخادمة !! وأن المسروقات مجموعة من 
الجواهر النادرة !! ونحو آلفی جنيه كانت موجودة ق البيت للمصاريف 
العاجلة » فمن أبن لهن كل ذلك الثراء !! 


من" هركب اللایین ؟ 

ويستمر الدكتور ابراهيم عبده فيروى ما يلى : 
وآربعین بلیونا ( بلیارا ) من الدولارات » خرجت من مصر الى حسایات 
بعض الصریین فى بنوك الخارج ! ومما لا شك فيه أنه یعنی بذاك عبد التاصر 
وحاشيئه وأولاده وأصهاره ۰ 

والفساد كله یداه عيد الناصر فهو الاسبتاد ف ذه المجالات : 
الدیکتاتورية » التعذیب 3 سرقه الأموال 4 الجهل بالسياسة »© * o4‏ 
ثم سار تلامپذه فى طريقه ولا يزالون يسيرون » وقد ذکرت صحف القاهرة 
فى خبراير ۱۹۸۰ أن ۰ قضية اختلاس قد حرككتثها النيابة » وأن عضابة 
بتزعمها وكيل أول وزارة الدتاءة قد قيض عليها متليسة برشوة قدرها 


إنها آثار الزعيم الذى لا بزال بعض الجهال يصفقون له ٠‏ 
الضسعفاء وشبح عبد الناصر : 


الضعفاء » وسطوته كانت لها سيطرة » ولهذا انحنی السادات أمام صورته 
بمجلس الشعب » وهو تصرف وثتی مسا كان يليق » شم انطلق مجلس 


د 049 س 


٠٠‏ وبمنحها قصرين شاسعين بالقاهرة والاسكندرية وما حولهما من الحدائق 
والمنتزهات » مع السيارات والتليفونات ٠‏ و + هي ۰ 


ووافق أنور السادات على ذلك كأنه كان مهد لتصر فر ممائل 
لأولاده من دعده » وقد نال ذلك أيضا من مجلس الشعب الذى لم يكن 


نقاش حول القصور والحدائق : 

وجاعت الأزمة :الاقتصادية التی تركزت أسسها فى عهد عبد الناصر 
لائسباب التی ذکرناها » واتجه الناس جميعا للمساهمة فى تسديد دیون 
مصر » وف محاولة الحصول على موارد تساعد على تخفيف هذه الأزمة » 
وكان من ذلك ما کتیه الكتاب لنتنازل آسرنا الزعيمين عن مثات الأفدتة 
بين القصرين الكبيرين بالمعمورة » وهنا شحذ خالد عبد الناصر قلسه 
ليداقع عن ذه الأرض » وذکر آنها تراث الزعیم 1 ومنها صبدرت 
القرارات التى غيرت وجه الحياة ف مصر والعالم العربى + + + ٠‏ ۰ 
ویشبشهه ‏ للأسف بالاهرام والقلعة .يالله + 

وعلق الاستاذ وجيه أبو ذکری فى « الأخبار © یوم ۱/۰ 
على هذا الرد ساخرا بقوله : بودی أن آری آلبیت الذى أصدر الزعيم فيه 


قرار دخول قواتناً إلى الیمن » وقرار حرب يونيو ۱۹۱۷ بدون استعداد » 
وقرار الانسحاب من سیناء الذی ترك الارض والرجال والالات لإسراثيل ٠‏ 


وانبری أحد كاب متحيفة « الوفد © وهو آلهندس محمد منير 


سال : 


- اذا كان قصر المعمورة وملحقاته مثل الأهرام والقلعة » خاخرجوا 


سم ۵4۲ بت 


واذا كان كه درق Ea‏ لعالوم الأمة العربية » فلتسهم 
الأمة العربية فى شرائه ووقفه للتاريخ. ٠‏ 

- ثم انبری هذا الكاتب يخاطب اين عبد الناصر فقال له : 

واذا کنتم :عريصين غلى التراث والتاريخ :! لم تقوموا بشراء 
شقة شارع الجلالى حيث تزوج أبوك وأتجب ولاذا لم تحتفظ بالسرير 
المديد 9 كتراث وذكرى للوالد العظيم ؟ لاذا التشهف والرياش 
فقط لا غير ٠٠‏ وأذا كنت عاشقا للذكرى فامامك حارة اليهود ۰۰ )اذا 
لا تعودون الى حارة خميس عدس رقم ۲ بحسارة اليهود حيث عاش 
عبد الناصر شپابه ۰۰ عودوا الى حارة اليهود فهى الاصل والتاريخ الأول 
الواجب الحفاظ عليه »۰ وليس قصر العمورة الذى بنی من مال الشعب 
و » لماذا لا تدعو الأسرة والأحياب لجمع خمسين مليون جنيه 

وأنتم القادرون على - اللیارات - شراء قصر أو أهرام 
0 رة من الشعب المطحون ؟ 


وتراجعت ۳ أمام هذا الضغط الشنعبى وتتازلقا عن قصرّئ 
المعمورة » ولكنهما للاسف لم تتنازلا عن قصور القاهزة وعن الرتبات 
والخصصات » ليستمر لهما سيل التسرف بينما مصر تن من الديون 
التى جلبتها الثورة فأحنت ظهر البلاد ء 
ماذا عن محاسن الثورة ؟ ۱ 

واذا كانت مساوىء الثورة قد شملت كل شىء » فاتنا نسأل سؤالا 
مهما هو : آليس لهذه الثورة من محاسن ؟ 

ان المتسرعين يذكرون أن من محاسنها جلاء المستعمر الاتجليزى ؛ 
والسد العالى وقانون الاصلاح الزراعى ؛ وانهاء الملكية الفاسدة » 
ومساعدة اليمن والکننو ٠‏ 


أما الاستعمار فقد انكمش من العالم كله واختفى » ولم يكن 
محتاجا الى ثورة ليجلو » وأما السد العالى فمشكلة شديدة التعقيد » 
وبعض المهندسين الكبار عارضوه » ولا يزالون يعارضونه » وقد عرف النيل 
آنواعا من السدود على مر التاریخ » وق الجزء التاسعم أوردنا دراسات 
مقصلة عنه » واقتیسنا آراء کبار الهندسین » وأما «المتلكيكة فكانت ف 
عهدها الأخير فاسدة فعلا » ولکننا قضینا على ملك ووضسعنا ف السلطة 
ملوکا كثيرين لا نزال نعانی من سلطاتهم » وما مساعدة الیمن والکونغو 
بما یحتاجانه غسخرية وجهل » كأن تطعم محتاجا فى الطریق وتترك أهلك 
وولدك یتضورون من الجوع » وقد آقفلت روسیا آبوابها وکانت تعيش 
خلف ما يسمى « الستار الحدیدی » حتی بنت نفسها » ولکن عبد الناصر 
كان متعجاد يريد أن تحکم العالم بسرعة » فخر فى الطریق وخرت معه 
مصر ۰ وأما قائون الاصلاح الزراعی فقد فتكت اللكية 3 ولم يكن 
قط لهدف الاصلاح » وانما كان لضرب بعض الناس الذين اعتقدت 
الثورة أنهم ل يؤيدونها * | 

وعلی کل حال فاننا نقرر أنه لا توجد محاسن لدولة حرمت" 
الانسان من حقوقه » ونكلت به » فالانسان قمة ما خلق الله » واضطهاده . 
هو اضطهاد لكل :القيم > وقد نككل عبد الناصر بالجميع بما ف ذلك من 
کانوا آقرب الناس اليه کمحمد نجیب وعبد الحسکیم عامر وکمال الدین 
حسین » فما بالك بالآخرين ٠‏ 
محاسن الثورة فى رأى رجالها : 

فى ۲۹ / ۰ / ۱۹۸۰ طالعتنا صحيفة الأخبار بمقال للاستاذ موسی 
صبرى ؛ وهو ضلیع" فى ولاه للثورة » وف هذا القال بوجز الکاتب محاسن 
الثورة ومساوئها » ونحن ننقل كلماته عن ذلك فيما يلى : 

عبد الناصر غير وجه التاريخ » من ملكية فاسدة يحميها الاستعمار 
البریطانی » الی جمهيرية تحکم باس الشمب ۰ قفی عی الاتطاع ۰ 


(م ۲۸ س موسوعة التاریخ ج ۵ ) 


سسا ۵6 سے 


ملكك العد مين ۰ انتصف لحقوق العمال * * أعاد قناة السويس الى المصرمين + 
آلهب عثورة مصر حركات التحرير. وثورات الاستقلال ىق العالم الثالث ۰ 
هذه الأمجاد تقاملها آخطاء : وخطایا آهذرت الحريات ف ظل نظام حکمه + 
هذا هو عبد الناصر فى رأى أحد كتابه فلنناته قش هذا الرآى مناقشة سريعة : 
غيثر وجه التاریخ : : کلام عام مقول به مر من لا يجد حقائق يرويها » 
مح عر اه و و ۰ 
بعد 7 کانوا طعاة ۳ فاروق ف كل شی » وما كان فاروق بچوارهم 
۷۲ يٿا ۰ 5 0 0 3 
ال تيم كد ۰ ل يه 
الفاسدة حكما الشعب هر الله + 
قفى على الإقطاع : TT‏ 
والفرق عظيم دين الإقطاع والملكيات الكبيرة ومالقضاء على الملكيات الكبيرة 
أصبحنا نشتری رغيف الخبز من أعدائنا » واختفت آرضنا الزراعية: التى 
ورثناها من عهد الفراعنة ۰ ۱ 
بس تل 0 ا 0 و عددا ۰ 
لسل + : 
س أعادة قناذ آلسویس : ق الحق أنه بهز ائمه آضاع قناة السویس 
تخت من ستة ۱40۷ الى سنة ۱۹۷۵ ۰ 
- حرکات التخریر فى العائم. ‏ الثالت : تقابلها بحرکات الاستعباد فى 
مصر » وكيف يهتم بالعالم الثالت ویهمل بلاده ؟ ۱ 
آما جملة موسی صبرى الذخيرة « اخطاء وجملیا آهدرت ی 
١‏ فى ظل نظام حکمه » هذه ات ای ن كانت ۱ 
غناك محاسن . ۱ ۱ 


س ۵4۵ ند 


عهد محمد حسنی مبارك 
( من ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۱ ) 


خصصنا جزءا من موسوعة التاریخ للحديث عن عصر .يد التاصر 
هو الجزء التاسع » وخصصنا الجزء العاشر للحديث عن عصر آنور الساداتى » 
فقد كان کل منهما من صناع ثورة ۳ بولیو » وبانتهاء عضر أنور الساداتی 
نحسة بأن مصر عادت رويدا رویدا الى الحياة الطبيعية : وأن ظلام هذه 
الثورة قد زال » وان كانت آثار هذا الظلام لا تزال باقية كما ذکرنسا 
من قبل وكما سنذكر فيما بعد ۰ 


ومن أجل هذ! لا نخصص جزءا من الموسوعة للحديث عن حستی مبارك 
أو من يخلفه » بل نعود لنرصد تاريخ مصر » بعد أن زال هؤلاء الذين كانوا 
ا ون مسر تمثیلا حقیتیا » وبخاصة عد النصر لاد كان بحق عدوا 
ظاهر العداوة لصر وتراث مصر ٠‏ . 


وقد كان آنور الساداتی قد تخلص نهائیا من بقايا أعضاء مجلس 
قادة الثورة » عقب حرب اکتویر سنه ۱۹۷۳ » وكان حسين الشافعی عند 
هذه الحرب لا بزال نائبا لرئيس الجمهورية » وکان سيادته قانعا باللقب 
و امتیازاته الأدبية والمادية ف حدود مکتبه الفاخر وسیارته الأنيقة » ولم 
يكن له أى نفوذ فى الداخل أو الخارج ۰ 


وبعد حرب اکتوبر أنهى أنور الساداتى مهمة.حسين الشافعى وعين . 
جيل آکتوبر ۰ 


ولم يكن لنائب الرئیس نفوذ پذکر طيلة عهد الساداتی اللیم الا 
رسائل وافکارا يحملها من والی الساداتی + 


ہہ 0۹٩‏ ب 


وكان هننی هیارآ یجامن. بجوار القناذاف على اة ع واه 

حسنى مبارك عن قرب مصرع السادات وهو وسط جيشه وف كامل أبهته › 

واعتقادى أن هذا الشهد أن ينساه حسنى مبارك لأنه هز“ كل من شاهده 
هز“ عنيفا » فلم يكن الفرق مين الوت والحياة الا شعره بسيطة ۰ 


: وعلى كل حال فقد حفظ الله حسنى ميارك » وبعد أسبوع جرى 
استفتاء اختیر بمقتضاه ه حستى مبارك رئيسا للجمهورية ۰ 


منجزات فى عهد: حسنی مبارك : 

لقد مضی على عهد حستی مبارك حوالی خمس سنوات حتی الآن » 
وآبرز آحداث هذه الفترة هی 

اکتمل فى عهده الانسحاب الاسرائیلی من سیناء فى ابریل سنة 
۲ ۰ 

- آلفی قرار الاعتقال الذی كان الساداتی قد أصدره ضد رجالات 

اد الزعماء من المعتقلات اليه حيث استقبلهم وحادثهم 
واستمع منهم ٠‏ 
به مجمكدة » ومما يذكر أن الرئيس الراحل المرحوم سیکوتوری رئيس 


جمهورية غینیا والرئيس الباکستانی محمد ضياء الحق كان لهما دور كبير 
فى استعادة مصر لكانتها ۰ 


ومن الحق آن نقرر أن مواقف متعددة وقفها حسنی مبارك من 
قضابا أفريقية والعرب و العالم رجحت کفته ولفتت الأنظار اليه » وقربت 
بینه ودين من کانو! أ بقفون من مصر ومن الساداتى مواقف العداء 0 


سر 64 مر 


وقد كان السادات مساعد العراق فى حربها ضد ایران » وواصل حسنی 

ميارك ذلك بكثير من الاهتمام » كما كانت له مواقف قوبة ضد اتجاهات 

اسرائيل العدوانية على الفلسطينيين وعلى لبنان » وكل هذا قارب بين 

مصر والعرب ۰ 

بالظهور 4 سمح لحزب الوفد باستئناف نشاحله » وآید العاء القرار الذدى 

کان يقفى بحرمان رئیسه محمد فوّاد سراج الدين من الحقوق السياسية ۰ 
- ظهر فى عهده مزيد من الحريات الصحفية لامعارضة ٠‏ 


بدأت بعض الاصلاحات الداخلية تظهر للناس مما آحيا الأمل 
فى حياة أفضل ٠ ٠‏ 
آمال يتطلع الشعب لها : 
سياسة جور وانغلاق وسرقات أتاحت الفرصة لكثي من الأتباع أن يحصلوا 
على الثراء بوجه غير مشروع » ولكنهم أخفوه وتظاهروا بالفقر ۰ 
هذه فرصة للصوص الاضی أن يظهروا ثراءهم ويعملوا على تنميته بصور 
خارقة جطت الغنى مرکتزا فى أيد قليلة » وأضيف لهؤلاء لمصوص 
العوهد. الحديد ٠‏ 


لم يتضح موقفه بعد من هؤلاء اللصوص الذين لم يُسألوا قط : من 
أين لك هذا ؟ ۱ 


هگن با 


ودستور السادات لا یزال معمولا به » وهو الذى يتيج ارئیس . 
الجمهورية أن تتجدد رياسته عددا غير محدود آی أن بیتی مدی الحياة » 
فهو نظام ملكى مقنع » أو هو فى نظر التاريخ أسوأ من .النظام. اللکی لان 
الاسر المالكة العريقة تحرص على مكانتها من الشعب وتعمل لخره » وتقف 
أمام أى عضو منها بنحرف عن الفاية أما النظام الجعبررى بهذا الوضع 
فد جمع أسوأ ما | النظم السياسية ۰ 

واختفاء" للأيدى العابلة فى جميع الحرف والصناعات تماما » مع 
زحام ف الادارات وأمام مكاتب القوی العاملة ٠‏ 

ودفع" للمواهب العمل بالخارج استمرارا لعبودية الدولار مع توقف 
النشاط بالداخل فى مجالات متعددة ٠‏ 

وترك لقرارات طائشة آصدرها عبد الناصر ولم يفكر خلفاؤه فى 
مراجعنها » وقد أشرنا لها من قبل کایجارات الارضن الزراعية وایجارات 
الساکن حتی أصبح ايجار الفدان آقل من ثمن آردب من القمح مع أنه ينتج 
فى العام الواحد عشرة ارادب من القمح وعشرة من الذرة » وعدم امکان أخذ 
الارض من زارعها حتى اذا كان المالك فلاها يريد أن يزرعها بئفسه - 


وأما ايجار المساكن فقضية لا نظي لها فى العسالم » خفى الزماقك 
وجاردن سیتی والعادی شقق فخمة ايجارها بعد التخفيضات الناصرية 
سنة جنيهات أى ثمن بطيخة كثيرا ما تكون رديئة » ويسكن بهذه الشقق 
أصحاب اللابين » فكأن النظام يرعى الأغنياء على حساب الفقراء » وكان 
هذا سببا مهما من أسباب أزمة الاسكان خمستأجر هذه الشقة لا بتركها 
وان ملك العمارات والفیلات » وسدفع ایجارها الزهيد وییقیها مقفئة 
للظروف أو للترف » وقد تحدثت عن هذا الوضوع فیما سبق » ولکنی آثرت 
التكرار لعل هناك من یستفید بالتکرار » حتى نرفع ظلما طال اسسکوت 
عليه » وأنا فى ذلك أتبع المنهج الفرآنی » ففى القرآن الكريم تکرار لبعض 


الإيات أو بعض الافکار » ونقول فى تفس ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
يكرر لعل من فاته الانتفاع بآية أن تقابله مرة آخری فينتفع بها () ٠‏ 


0 وأشياء أخرى كثيرة ينبفى أن تمتد لها يد حسنى مبارك والا شارك 
فى المسئولية الخطيرة التى تهز البلاد والعباد ٠‏ 


قرارات ضرورية مرجنو": : 
ومن نبض الجماهير ؛ ومما تذيعه الصحافة الحرة يتضح أن هناك 
07 راك ل قط E‏ امد رها سریعا » وق قمتها : 


ا 


١ ۱‏ تعديل الحيكور و الشوكن خا عرمن ا ا 
وعرض ما بنيغى تعدیله أو حذفه منه » وأکتفی ا بضرورة تمیل 
الادة ( (۷۸) والادة (۱۳) بحیث بکون. انتخاب رئیش الجمهورية ونائیه 
بالترشیح الطلق والافتخاب الشعبی الباشر » وان ايكون ذلك لمدة 
لا تتجاوز ربع سنوات يمكن تکرارها مرة واحدة فالرئیس عندما يطول 
بقاؤه ف الحكم ينسى الشسعب تماما ويننتئ مشاكلة راد أو لم يرد ۰ 

والمادة (۲۲) بحظر انشاء الرتب » نریدها وأقما لا خالا » فلقب 

الباشا لم یتوقف أبدا عن الذين وضعوا هذا النص » ولو خاطبهم آی 

واحد بدون اللقب كان | عليه أن يتحمل نثيجة سوء آدبه » وتقسیم المجتمم 
الضری الى عمال ونلا وغئات أسطورة, يجب القضاء عليها ( المادة ۲۰ ) ٠‏ 


والمادة (۸۱) التى تمنع رئيس الدولة من الكسب عن طريق الشبهات 
الدرجة الرابعة مثلا ٠‏ 


(۱) اندر « الكت جحي لجل ان ی 


سم ۱0 سس 


عدم تكرار هذه الهزلة ٠‏ 


۳ ب استرداد مجوهرات أسرة محمد على وقصور هذه الأسرة 
والانتفاع بها لصائم الشعب ٠‏ 


4 م تصحيح كثير من القرارات الطائشة التى أصدرها الديكتاتور 
ويخاصة ما برتبط منها بالعلاقة بين المالك والمستآجر الذى تكلمنا عنه آنفا. 
احتراما لحق اللكية الذى كفلته الأديان وکقله الدستور ٠‏ 


ه ‏ تعویض أدبى على الأقل للذين وقع عليهم الضيم ف عهد 
عبد التاصر بدون أسباب حقيقية ٠‏ 


بت الحریة الحقيتقية لقيام الأصزاب وللافتخامات 4 والعساء 
الائتخایات بالقائمة ۰ 1 


مشكلة التعليم فى مصر مشكلة خطيرة » ومن الخجل أن توجد هذه 
الشکلة فى مصر التى تحاول أن ترعى التعليم ف بلاد المنطقة كلها » فهى 


انها مشكلة من بقايا عبد الناصر » ويبدو أن المسئولين ينظرون الى 
قرارات عبد الناصر على أنها متدكسة لا بجوز تعديلها أو العاتها » وقد 
حتكتهنا الرجل بأقسى ما پعرف"من جيل وجور » وعندما اختفى ترك 
. قوائينه حبكة تلوقع بنا ما أوقعه فى حياته ٠‏ 


تعال دنا درس معأ مشكلة التعليم وما مها من متناقضات ومفارقا 


۸ 


- یقولون أن التعليم بالجان » وهناك اجماع على أن هذه 


O E‏ ات 


المقولة أكذوبة أو أسطورة » فقد آوشك التعليم أن يختفى من المدارس » 
وحلكت الدروس الخصوصية بالبيوت مذل التعليم بالدارس » وهذه 
الدروس تكلف أضعاف ما كان بتکلفه آولیاء الأمور عندما كان التعليم 


بمصروخات 1إ ! 


ب يدفع الكثيرون من الأسر آلاف الجنيهات لأطفالهم ليلتحقوا 
بمدارس الحضانة » آما الطالب بكلية الطب والهندسة خلا يدفم شیف ! 


بعض الحاصلين على الثانوية العامة لا يحصلون على درجسات 
تؤهلهم للالتحاق بالجامعات بمصر » أو لا يحصلون على درجات تؤهلهم 
للالتحاق بالكليات التى بريدونها » وهنا يلعب الال دوره » فیلتحق بعضهم 
بجامعة القاهرة فرع الخرطوم » أو جامعة الاس‌کندریة فرع 
ديروت » أو جامعة ف بلعاریا أو العزاق أو الباکستان» ويتكلف هذا 
٠‏ الوضم آلاف الجنیهات وصورا من المناء » والاتحراف > فاذا قلنا : 
افتهوا فى مصر جامعة أهلية بمصروقات » منم ذلك » وهو منطق غير 
مفهوم » أن تتفاتتح مصر" جامعة” بمصروفات خلف الحدود ولا تفتعها 
داخل البلاد » 2 ۱ ۱ 


والتعليم مجانا كما ذکرنا » وهناك مات الطلاب یذهبون 
للجامعة a‏ فخمة » ویعیشون: فق بذخ خلاهر » ولا آحد يدرك لاذا 
نعطى من لا بستحق خن العطاء؛ ۰ 


وقد فتحت" و ممن 

لا تؤهلهم مواهیهم للحياة الجامعية » ونقايل طلايا فى الجامعة كان أجدر 
بهم أن یتجهوا الصناعة أو الزراغة غذلك آجدی لهم وللوطن ۰ ویتخرج 
من الجامعات كل عام أفواج وآفواج » ولا بجدون عملا عدة سنوات »۾ 
حتی, تمن“ عليهم القوى العاملة بوظيفة يأخذون عن طريقها مرتبا دون أن 


0 ا 


يؤدوا عملا » وعنتقل هؤلاء من طابور العاطلين تماما الى طادور الموظفين 
اسما » العاطلين حقيقة » 


ومرتب خریج الجامعة اربعون جتیها » ومرتب خادمة من الفيلبين 
مائتا دولار ! ! 

- واذا كان هناك عاطلون من هذا النوع » وكذلك: من خریجی 
المدارس التوسطة » فهناك نقصن کبیر جدا ف الأيدى العاملة.ى الزراعة . 
أو الصناعة أو الحرف ٠٠٠١‏ وهی معادلة عجيية ak‏ 1 ا 9 
وقد أوشكت المزارع ألا تجد من يعمل بها » وأضسكت ت الأعمال الحرة بنقص 
کبیر ف كثير من مستويات العمل بها » لأن كل انان ینتظر الوظيفة ولا 
يفكر فى .العمل » وذلك هو جيل الثورة اللعينة » فطالا كان غبد الناصر 


بقول : ان اور أن ريه یفن 1 
سکف ٠‏ 


۱ ا ET‏ د 9 ۳ اف 
بالإضافة الى جامعة الأز هر وکلیاته ومعاهده » وبالاضافة الى عدد هائل 
من المدارس بمختلف درجبائها وتخصصاتها ۰۰۰۰۰ ومع هذا فالامية 
تزيد من عام 552 القاع بالنسبية لازدياد 
الأمية » وهو شیء يدعو aE‏ والعدرة * 


اقتراحات * 

ان نظم التعليم واضحة وموجودة فى آرقی دول العالم » ويتحتم 
وذلك حرصا على التعلیم وعلی مستقبل البلاد بوجه عام » وخلاصة هذه 
النظم هی : 


- التعليم الابتدائى یکون بالجان ویکون شاملا لكل الأطفال حتی 


۳۳۳ Te س‎ 


تقضى على أمتية الجيل القادم اذا كنا عجزنا عن القضاء على آئمية جيل 
الشبورة ۰ 


الجالات ويتاح للأولاد المتقوقين أن يدخلوا الرحلة التعليمية التالية التى 


. الفقراء النابهون يتعلمون بالجان ق كل مراحل التعليم » وينبغى 
أن تصرف لهم بالاضافة للمجانية معونات كافية تساعدهم على مواصلة 
التعليم ٠‏ 

یثختار لكليات الجامعات اعداد من الطلاب تتناسب مع حاجة 
الدولة مع زيادة قليلة لاحتمال طلبات اعارة الخارج » لنستطيع يذلك أن 
تقضى على طابور الحاصلين على شهادات جامعية » ويقفون تحت رحمة 


وآخیرا فلا بد“ من تحسين حالة المعلم حتى لا بلجا الدروس 
الخصوصية التى خركبت الذمم ف كثير من الحالات ٠‏ 

- وتوجد مدارس ثانوية حرة ( آهلية ) وجامعة أهلية ان آرادوا 
أن يتعلموا ممن لم تسمح لهم مواهبهم بالالتحاق بالدارس والجامعات » 
وتكون هذه عمصروقات تعتطو كل التکالیف دون أستكئاء ٠‏ 


والعجيب أن الذين یدافعون عن مجانية التعليم يستقدون إلى ورود 
ذلك فى الدستور ؛ كأن الدستون کائن مقدس » وكم بالدستور من أخطاء 


و انحرافات ۰ 


سس غ588 مت 


أحداث خطرة فى عهد 
حسنى مبارك 
تحدثنا آثنا بإجمال عن عهد حسنی مبسارك » ولكن هباك بعهق 4 


القضايا التى رصدها التاريخ خلال هذا المهد. ج الى فزن 
التفاصيل » وهذه القضايا هى : 

١س‏ سفينة وطائرة + 

۲ ب طائرة مصرية وغخ؟ ليبى ٠‏ 

۳ س أحداث الأمن المركزى ٠ ٠‏ 

4 - الأزمة الاقتصادية ٠‏ 

ه ‏ الأحزاب السياسية بعد عبد الناصر ٠‏ 


وسنتدارس هذه الأحداث فيما يلى : 


أن كلا منهما بتصل بطائرة مدئية من طائرات « مصر للطيران » ء 


طائرة مصرية وقرصنة أمريكية : 

والخادث الأول ارتبط بسفينة ايطالية ‏ اسمها « اكيلى لاورو » 
وكانت تحمل مئات الأنفس سیطر عليها وهی فى عرض البحر الأبيض 
بعض « الارهابيين » ووجهوها الى سوريا ولكن سوريا رفضت قبولها » 
ودفعت الشهامة مصر الى التدخل » وحبدث اتصال دين مصر ومين 
الختطفين » فطلب هؤلاء زعيما اسمه « آبو المباس © خقد كانوا يعملون 
بارشاده » وجاء آبو العباس واستسلم المختطفون » ونجت السفننه » 


سس ۵۵ مس 


ثم ظهر أن امريكيا عجوزا كان بها وآنه قد قتل » واتثهم الختطفون ستنله » 
أذ اعتتقد عتتقد” أنه لم يكن هناك من يلد م على هذا ذا العمل غيرهم ۰ 


ورأت مصر أن تقدم هؤلاء المختطفين الى منظمة التحرير بتونس 
لحاكمتهم ومحیم زعيمهم آبو العیاس 0 ووضتنن ف طاكرة مصرية طارت 
بهم تجاه تونس » ولكن تونس التى كانت قبل ذلك بأيام تعرضت لعدوان 
اسراثيلى سافر » رفضت استقبال الطائرة بعد أن كانت قد وافقت على 
ذلك من قبل ۰ 

وأخذت الطائرة طریق عودتها ثلقاهرة » ولکن مجموعة من الطائرات 
الحربية الامريكية اعترضت طریق الطائرة الصرية وآمرتها بالههوط فى 
قاعدة عسكرية بصقلية > وکان الاإعتراض خشنا ومثیرا مما أغضب الصریین 
جمیعا » وتعرضت العلاقة بين مصر وآمریکا الى أزمة قاسية ٠‏ 

والعجيب أن الز عیم « آیو العباس ) آفضی بعد ذلك بحدیث قال 
قبهة أثه نجح تتحقبة تحقىق الهدف الذى أراده م وهو إساءة العلاقات ان 
مصر وآمریکا » وکانه ۳ أنه خدعنا بهذا التصرف ٠‏ 


طاثرة مصرية وفخ” لیبی : 
ومرت آیام لیست كثيرة وجاء الحادث الثانی » وللتقدیم للحدیث 
عن الحادث الثانی تذکر أن بعض اللییبین المعادين للنظام اللیبی بعيشون 
فى مصر » وهم للأسف يزاولون بعض الأئشطة ضد هذا النظام » وقد 
آوفد الى مصر يعض عملاء النظام اللییی لیفتکوا. بهژلاء النشتین ف 
أثئاء اجتماع كانوا قد دیروا له فى الاسکندرية ۳ 


وقد أفشى واحد من هؤلاء سر“ هوّلاء العملاء » فآتاح الفرصة لرجال 
المخامرات المصريين ليتتبعوا هؤلاء العملاء ويقيضوا عليهم ٠‏ 


وثار النظام الليبى وبداً يدير أمرا ضد مصر » ويڊو ,أنه رصد 


س ٦ء‏ س 


لذلك مبالغ ضخمة » وق اعتقادى أن مصر ثملت بالقيض على هولاء 
العملاء » ونسى ااسئولون أن يآخذوا الالحتباطات اللازمة التى تحميهم 
من ثأر الزعماء اللبييين » فكان ذلك أساسا لنكية الطائكرة المصرمة الثانية 
تلك النكبة التى حدثت فى الأيام الأخيرة من شهر نوغمبر * 


الثار الليبى يفتك بالابرياء : 


كانت طائرة ركاب مصرية ( للاسف هی نفسها الطائرة السسابقة 
الشئومة ) قادمة من أثينا للقاهرة » وبعد دقائق من طيرانها ظهر بها خممنة 
من الارهابيون أعلنوا سیطرتهم على الطائرة » وبلغة أخرى اختطفوها » 
وآرغموا قائدها على الهيوط بها فى مطار « لوقا » بمالطة وارتبط الشك 
بلببيا » لان. المختطفين طلبوا مقابلة السفير الليبى بمالطة » وحضر لهم 
السفير » ولكنه سرعان ما انسحب وغادر البلاد فورا الى طرابلس ٠‏ 


وتتابعت عقب ذلك الأحداث الأليمة » خالطائرة كان بها حوالى تسعين 
رأكبا. من جنسيات مختلفة » وكان بها أربعة حراس مصريين » ولا ظهر 
المختطفون أطلق الحارس نيرانه على واحد منهم فآرداه قتيلا » وتعرض 
عقب ذلك لنيران المختطفين الآخرين الذين جعلوه هدفا التعذیب » فكانوا 
بطلقون نيرانهم على أماكن من جسمه غير قاتلة ازید من تعذیبه » وقالت 
وسائل الاعلام المصرمة أنهم آخذوا بهددون بقتل راکب كل ساعة » بل 
بدعوا بقتلون فعلا » بل اتجهوا لجعل المدة رمع ساعة + 


لم تكن للمختطفين مطالب الا أن یودوا بالوقود ليواصلوا رحلتهم » 
ولكن الطائرة كان قد حدث بها عطب نتيجة النيران » ثم انه لم تكن هناك 
"وجهة معينة لهم أذ رفضتهم كل الدول التی ذكروا أنهم سيسيرون أليها ۰ 

وتأزمت الأمور » فرأت مصر أن تهاجم الطاكرة بواسطه رجال 
الصاعقة » تم“ ذلك فعلا » ولکن النتيجة كانت مريرة جدا » فما أن دخل 
رجال الصاعقة من داب البضاعة أسفل الطائرة ووجهوا نيرانهم للمختطفين 


س ۲۱۵۱ سس 


حتى ألقى المختطفون بقنابل حارقة ( غسغورية ) فى مقدمة الطائرة 
ومؤخرتها » وأصبح الوت جماعيا بالنار والدخان والرصاص » فمات ستون 
راکبا وقتتل الارهابيون الا واحدا منهم » وربما جاز القول أنه لم ينج آحد 
من هذا الجهيم » أما ما يقال عن نجاة ثلاثين أو أربعين من الركاب + 
فأغليهم من الذین أطلق المختطفون سراحهم أول الأمر من التساء » يضاف 
لهم بعض الجرحى والذين عدر علیهم سین الوت والحياة 4 فض_متهم 
المستشفيات ٠‏ ۱ 
وتعلیقنا على هذا الحادث من عدة وجوه : 


أولا : كان على مصر س بعد أن ازدادت حدة الخلاف بينها وبين ليا 
أن تبذل جهدا كبيرا فى حراسة طائراتها » وقد يكون من ذلك أن پوجد بمداخل 
هذه الطائرات احتياطات كتلك الثى تستعمل ف الطارات للتأكد من عدم 
وجود أسلحة مع الركاب 3 وآلا تکتفی بالاحتیاطات ق المطارات المختلفة ٠‏ 


وآذکر بهذه المناسبة: أنتى. كنت واو حفل ‏ افتتاح مؤتمر 
السيرة والسنة بقاعة الامام محمد عبده. قبل هذا الحادث بحوالی أسبوعين 
وعند مداخل القاعة تعرضت آنا وسواى لأجهزة التعرف على الأسلحة » 
وتعرفت هذه الأجهزة على مفاتيح السيارات التئ كان يحملها الدعوون ٠‏ 

ليت المسئولين اهتموا بالطائرات على هذا النحو ٠‏ 

ثانيا : إن مطار آثینا بالذات ترتبط به بعض: الشبهات »> فمنذ فترة 
لیست طويلة خطفت طاثرة آمزيکية. نواشطة رکاب صعدوا لها من مطار 
أثينا » وعلى هذا فقد كاز ن على اسان المصربين. أن يوجتهوا عناية أكبر 
لهذا المطاره ش 


: والذی ر خيانة حدفت ء فلا 32 تتسرب الطائرة كل 
هذه الأسلعة دون أن تسرف علييا (لأجهزة الستعملة بالطارات » ویفال 


۸ ہے 


ان الاين كد شندشمت رشوة لئيسير دخول الارهابيين وأسلحتهم 4 وأنهم 
دخلوا بطریق غير عادی ۰ 


ثالثا : كان رئيس وزراء مالطة فى مستوی السئولية » فقد انتقل 
للمطار وبات به مع بعض الوزراء المختصين » وکان ذلك مع شدة البرد » 
وهدا يدفعنا للعجب أن نذكر أنه فى نفس هذا الوقت حيث الشده شد 
بلغت قمنها » كان الرئيس حسنى مبارك يزور بعض القرى بالقليوبية » 
وأأعدت له استقبالات حافلة » ارتفعت فيها الزغاريد وكثرت الهتافات » 
ورقصت الخيول التى كان يركبها رجال الحزب الوطتى » ووضعوا على 
صدورها شارات الحزب ٠‏ 


ولم ينس التليفزيون المصرى أن يذيع هذه الاستقبالات مما جعلنا 
نرى فی وقت واحد طائرة مخطوفة » رابضة فى أنين وقلق » عليها ركاب 
مصريون أو ضيوف على مصر » يعانون القتل والتعذيب والتهديد » ورئيس 
وزراء مالطة يشارك ف الأسى بنفسه وجهده + 


وبجانب ذلك آذاع التليفزيون المصرى أخبار زيارة الرئيس للقرى 
وما ”عد“ لهذه الزيارة من هتاخات وتصفيق وخيول راقصة » وتجمعات 
يملأ المرح قلوب أصحابها ٠‏ 


وكأنما أحس المسئولون بعد فوات الأوان استنکار الناس لهذا 
الذى عقده يوم الثلاثاء ۱۹۸۰/۱۱/۲۷ سؤالا نورده هو واجابته فيما يلى : 


مسأل الرآی العام عن قيام سیادتکم بجولة الى قرى الدقهلية فى 
. وقت اختطاف الطائرة فما هو تعليقكم على ذلك ؟ 


قال الرئيس ۰ من غير . المعقول انه من أجل طاكرة مختطفة تقف 
البلد بأكملها » هذه دولة لها مؤسسات تعمل وتخطط وكان كل ثبیء تحت 


ل ~~ 
- السيطرة » وق كل خطوة أخطوها كان نینی وبين المشكولين اتصال لمعرقة 
٠‏ آخر التطورات وکنت أعطى التعلیمات من آن لآخر ٠‏ 

ولیس هناك من يقول إن البلدة يجب آن تقف بأكملها » أى لیس 
مناك من برى أن تقفل. استشفیات والدارس والتاجر بو وه ولكن 
تأجيل ان 9 الحادث 0 ممکنا 4 و له بوقف مسیره 5 العلاد ۰ 
به سايق 4 7۳ ق صمت 0 حالة الحداد وال التى كان 


ینبعی أن تنود لاد ۰ 

. وف صخيفة 3 الأخيار ٠ل‏ ا يوم الاثنين ۱/۰ رأى اتاری» 
صورثنن متجاورتين 3 احداهما للطاكرة المتكومة والدخان دتدعث منها : 6 

وگن هذه الفارقه الربرة كتنب الگستاذ آحمد آبو الفتح ف صحف 
۸ ۸ ۸0 يقول : 

1 وسط الهم والقلق على حباة الرکاب والحزن علی من تنطوا 
سمعت الزغارید غفزعت وصرخت وتصورت أن أصواتها آتية من بعض. 
اتجیران ل 4 ۰۰ ۱ 

وريد وكانت الفجيعة الكبرى عندما اكتشفت أن الزغاريد آتية من 
التليفزيون ٠٠٠‏ 

وان الزغاريد يذيعها التليفزيون فى الوقت الذئ اعلنت فيه صحف 


زم ۲٩‏ موسوعة التاريخ جه ) 


۱ ب‎ e! 


الصباح الحكومية أن الخاطفين للطائرة قد قد قتلوا سيعة من الركاب 0 11 
وهددوا الباقين + 


. ويد هل انعدم الاحساس الى هذه الدرجة ؟! 
وتواصل تعليقاتنا على هذا الحادث فتقول : 


رایما هل كان ا کا و رجه 1 الساعتة هو الحل 
الوحيد لواجهة الأرفة ؟ . 


وهل طريقة الاقتحام التى حدثت كانت الطر 58 a‏ 
العروف أن الكومائدوز المصريين الذين اقتحموا الطائرة فى مالطة ينقمون 
الى فصئلة لكافحة:الازهاب تلقت تدريبات مكثفة ف.الولایات.التحدة وألمانيا 
الغربية وان قنابل الشاك والغاز اميل للدموع والغمى الكعريائنة والأشلحة 
الأوتوماتيكية الخفيفة نهن: الاسانعة: النموخجتة. لهذه الثلوة.-الخاضة.1::4 


ألم يکن من , المکن اشتخدام هد :الأبلحة التبوذجية احية حتئ “محالكنا 
الحظ فى أنقاذ الركاب ٠‏ 


وهل غفل رجال الصاعقة والستولون 2 غ احتمال ا - كقايل. 
فسقوزية مع الارهابیین:؟.- 


وقد أكد تقرير الطبيب الشرعى فى مالطة عقب تشریح أكثر هن نصفه 
جثث مایا خادث طائرة الرکاب الضرية ان جميع :الضحايا تقریبا قد أقوا 
مصرعهم بسبب الاختناق والحرق نثيجة النيران التى اشتعلت ف الظائرة 
بعد أن فجر الارهابيون ثلاث .قنابل داخلها لجظة اقتحامها بواسطة قوات 
الصاعقة المبرية . ۱ ا 0 


س ۷ س 


و اد الطنية ية ی اشترکت ف عملية تشريح جثث الضحايا 


۱ والامول أن عملية الاقتحام قسد تخيف فا المستقبل من يحاول أن 
يقدم على مثل هذه الجريمة لأنه سيرى فيها حتفه ۰ 


0 والذى بتابع آقوال قائد الطائرة البطل يدرك أنه فتح المجال عدة 
مرات لاقتجام الطائر ة بطريقة. أيسر » ولكن احدا لم يستغد بمحاولاته 3 
نقد فلح ˆ باب الطائرة للطعام وللمضيفة الشهيدة التى خرجت وعادت » 
وکان يرجو أن يدخل رجال الصاعقة فى ثوب عثمال طعام. أو ممرضين ٠‏ 


خامسا : ان الذى يكتب عن هذا اوشوع لا يمك آن نی لین 
عظيمين من أبطال مصر > هما قائد الطائرة الكابتن هانى جلال وكبيرة 
المضيفات الشهيدة شادية سلامة » فبين الدماء والدموع التى كانت تغمر 
الطائرة أراد الارهابيون أن يرسلوا رسالة الى المسئولين فى المطار » وطلبوا 
من قائد الطائرة أن يختار لهم من يحمل هذه الرسالة » ووقع الاختيار على 
كبيرة الضیفات « شادية سلامة » » ويقول رئيس ثلركة مصر للطيران 


بمجرد هبوط الطائرة على آرض الطار فى مالطة ۰۰ طلب الارهابيون 
تكليف احدی المضيفات لابلاغ رسالة للمسئولين بالطار ۰۰ خاختار الكابتن 
. هانى جلال رئيسة المضيفات للقيام بهذه المهمة » وعندما حذرها المختطفون 
من عدم العودة الى الطائرة وأبلغوها أنهم سيقوفون بنسف الطائرة 
مرکایها وکل من فيها اذا هی رفضت العودة مرة آخری ٠‏ أعطاها قائد 
الطائرة اشارة فهمت منها انه يطلب متها عدم العودة والنجاة بنفسها ۰۰ 
ورغم تكرار نفس الطلبربعدم العودة لبلائرة من اسئولن بالمطار لرئيسة 


المضيفات ٠١‏ فائها أصرت على الغودة مرة آخری للطائر ة يعد ابلاغ الرسالة ء 
وانتهزت هذه الفرصة لاعطاء صورة مفصلة لكل ما نجرى على الطائرة 
وعدد المختطفين والقتلی وأماكن تمركز الإرهابيين في مقدمة وموّخرة ووسط 
الطائرة ۰۰ وقد استشهدت شادية آثناء' عملية الاقتحام واختتقت من 
الدخان ٠٠٠‏ !! 


واحتاج لازهابیون الى ارسال رسالة أخرى 3 واختاروا هذه اارة 
قائد الطاء رة لحملها' » وذلك بعد أن اطمانوا الى شخصيات طاقم الطاكرة 
الذين لا یعرفون الأنانية » وانما يعملون ن لأداء الواجب على أعلى مستوى + 
وخرج قاقد الطائرة وبلغ الرسالة وعاد يحمل روح على کنه ۰ 


تحية اجلال لهانى » ودعاء* للشهيدة شادية ٠‏ 


شادیهة 
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۱ س 114 سم 
۳ - احیاث الامن المركزى : 
الأمن اارکزی أو شبح الذعر والتدمیر والعدوان ؟ 


كان الامن اارکزی حاميا للسلطه ولکنه انقلب علیها » وأصبح نارا 


كنا نراه حول الجامعة وف الأزقة والناهنیات كان الدولة تخفیه عن 
الانظار لاحساسها أنه ممقوت من الثتفین والجماهیر على السواء ۰ 


وق ليلة ظلماء هب هذا الأمن الرکزی پضرب مصر » مما يدل على أنه 
غير جددر مالئقة التی حملها 2 وقد أعلن ركيبس الجمهورية سانا ذلك 
جاء فيه : 


« فى ساعة مبكرة من مساء آمس الثلاثاء ۲۵ فيرابر سئة 1945 سرت 
شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة فى أوساط المجندين بمعسكر قورات 
أمن الجيزة بأول طریق مضر اسكندرية الصحراوى مفادها انه تقرر مي 
فترة التجئيد للإفراد ا ملحقين بقوات الشرطة لدة عام ۰۰ وقد استغلت 

بعض العناصر المخربة تلك الثبائعات الكاذية لتحريض زملاتها الجنود. 
ف السکر وأثارة مشاعرهم مما أدى الى خروج مجموعات كبيرة منهم 
الى الطريق العام تورطت فى ارتكلاب كثير من آعمال العنف والتدمين 
اسفرت عن اتلاف عدد كبير من السبارات وأشعلت التار فى الفنسادق) 
وامنشآت السياحية الواقعة بالقرب من السکر المذكور . 


« وقد أدى هذا التصاعد والشائعات التى صاحبته الى امتداد الشعغب 
الى بعض معسكرات الأمن فى المواقع اللجاورة فانطلقت مجموعات متها 
مسلحة بالاسلحة النارية والعمى التى كانت ف حوزتها أثناء عودتها من 
مواقع خدمتها وانغمسيت فى عمليات التخریب والاتلاف خبد الحا العامة 


س 10 س 


والمنشآت المنياهية ووسائل. النقل وقتلت واصابت بمض حراس الأمن 


. « وف الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت بعض مسكرات الأمن 
بمنمافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط وسوهاج: والاسماعيلية 
احداثا تخربيية مماثلة نجمت عنها اضرار بالفة شملت: ثلاثه فنادق 
سياحية کبری وتحطيم عدد كبير من سیارات المواطنين وسیارات الاوتوبیس 
وعريات النقل ووحدات الترو ۰ 


« كما امتد التخربب الى مستودع لتصسثة الأرز ف وم وستودع 
ماو و وی اولاق ساح يض یی 
فيه-» و 


وق ضوء هذا الوضوح ان محافظظ الجيزة أن الخسائر بمحافظته 

۱ یلد تم احتراق ۱۸ شيارات بشازعا الهرم: وبلماکن انتظار الفنادق » 

منها ٩٩‏ سيارة خاصة برواذ" الفنادق و این قیها و ۱۲ سيارة میکروباس 
ونقل عام .٠‏ 


چو احترقت آیضا آربم غنادق هی الجولین فيل وهولیدای إن سفنکس 
وهولیدای إن بیرامدز والفاندوم ی قتدق مینا هاوس ۰ وکذلك ۲۸ 
مطعما وكازينو ومحلا عه ٠.‏ 


3 تم احتراق ا قسم شبرطة الهزم وقسم شبرطة السياهة: 
ومکتب برید آلهرم وکشك تصوبر بميدان الجيزة وثقطة شرطة المنيرة 
بامياية + 


وبالاضافة الى هذا هناك تدمير حدث فى منطقة المعادى وق بعض 
جهات آخر ی من القطر » وقد قدم: الئائب العام حصرا للمنشات التى 


س ۷ س 


خربها التیمون وهی ۲٠۹‏ منشأة منها ٩‏ فنادق و 4۳ منثلأة سياحية و ٠١‏ 
منشاة قطاع عام أو حكومة و ۲۰ مقشاة شرطة و ۱۲۰ فنشيناة خاصة ۰ 
اما المسيارات التى خربت واحترقت فقد بلغ عددها ۲۰۰۱ 


سيارات متها ۲۹۹ سيارات حكوعية و 4۲ ساره شرظة » وسيارات خاصه 
بالمواطنين عددها دجبو نستفارة 3 : 


وذکر آن عدد القتلى 4 عسكريا و ۱٩‏ مدنیا لفن با صكريا 
و 44 مدنباً * 
وان التائب العام أن تحقيقات النيابة المامة كت ف 
۳ 1 ا 3 وأضاف أنه بالاضافة الي أشاعة الو سنة 5 كانت 
هنال اسیاب مساعدة لاحداث هذه الفتنة هی : 
چ وسائل الاعاشة لبؤلاء الجنود سيئة . . . _ . 
ب آماکن الإيواء حالتها لا تسمح بإقامة مناسهة * .. 
٭ عدم منحهم اجازات » وزعادة فترات تشغيلهم 
سوه لانشن قفاظط ليد الى. خد التعذیب e‏ 
بر عدم وجود رعاية صحية مناسبة ٠‏ ۱ 
ب أماكن المعسكرات غير مناسية فى مواجمة منشات سياسية على 
. جائب كبير من الترف ٠‏ ۱ 
وآعلن النائب العام أن نتائج التحقیقات تؤكد ان قوات الأمن على 
- مسفوى الجمهورية عددها ۰ مر ۳۰ لم بتحرك منها الا تفر عليك ۰ 


وقد استتکر الشعب الصری بچمیم طبقاته وأحزابه وهیثاته هذا 


a ۷ ا‎ 


الشتب وبخاصة من غثة يقترض فيها أن تكون حارسة. للامن لا مثيرة 
للفزع » وكان موقف الشعبه من القتته موقفا محمودا جل من السي 
القضاء عليها ۰ 


واستقال فقط وزير الداخلية « أحمد رشدئ » بعد هذه الأحداث » 
وبقول المطلعون ان الخسائر حا كانت آضماف خسائر حريق القاهرة 
ا سنة ۱۹۰۲ الذی ۳۳ وزارة الوفد بسیبه + ۱ 


؟ ‏ الازمة الافتصادية الطاجنة وتسدید دیون + 

ورك المصن الحاضن آعباء اتتصادية ثقيلة خلتفها العهد السابق > 
فالحروب الكثيرة الخاسرة > والسرقات المتتالية ٤‏ والبذخ والإسراف 0 
ومحاولة شراء القمم » والصحاهة التى كان يصدرها عبد الناصر فى پیروت 
لتسیح محمده 4 و اللاجتون ألذين أستقدمهم عد التاصر ۵ + اه 


كم القضاء على النشماط الزراعی بحجة تصنیع الیلاد + رت قل 
التصنیم الذئ كان يسير بصورة ارتجالية » والوظائف التى استحدثت فا 
الداخل والخارج + كاك N‏ تعره ماب شرت قدي تلد .على 
ثر أعمصر ¢ وأصمحنا دولة مهيضة الجتاح ۰ 


وأهمك عمد الناصر المراغق تماما » غلما انقضی عهده أو قبيل ذلك 
كانت التلیفونات صامتة لا تتکلم » والچاری مندفعة لا تتوقف » والطرق 
. منهارة أخرجت ما فى جوفها مي ل و 
مع الأموات ف القبور » ٠ ٠‏ ۰ + وحاول السادات أن يرقع الأمر 
» وجاءآوان التسدید فاصیحت اقساط الدیون وفواگدها عبتا وه 
به الميزانية المصرية + 


ضاعنت ااشكلة ووصلتت بها الى حافة الختلر » وعذه الاحدات هی : 


 .‏ هبوط آسماز البترول هبوطا ‏ شديدا وصل الى ثمانى دولارات 
للبرمیل أى ما يقرب من تكاليف إنتاجه ٠‏ ش 


تأثرت بذلك قناة تأثرا شدیدا ن عائدها الى 
درجة كبيرة مذ , 


بدأت دول البترول العربية تستغنى عن بعض العاملين بها من 
المصريين تمشيا مع قلة دخلها نقل*ما كان يرسله المصريون من عملة حرة ٠‏ 
98 نقصان السياحة تقصانا م | بسبب خركة الأمن الرکزی التی" 


واستمکیت ارم استعكاما قياسيا ی سمعة. مصر ۰ 


وأبناء مصر رفوا على مر التاريخ بحب بلادهم والتفانی ف الدقاع 

عن سمعتها » ولذلك قامت دعوة سعبية بالمساهمة فى تسديد الديون المصرية » 

٠‏ وانتفض الجميع: يلحدثون عنها ویستجییون لها.ة:فكتب :الأستاذ جلال الدين 

۰ الخمانمق عدة مقالاث فى هذا الشأن ؛ وقاد حركة. طتخمة لتحقيق هذا 

, الامل ؛ وکان لعدیثه. أصداء هائلة“عند: الكثيزين .من. الکتاب والباحشین » 
واستجاب الشعب بكل طبقاته تقز هنا لهذه الدعو ‏ ۳ 


ولكن الأوضاع' الرسمية قاومت بتصرفاتها وأعمالها هذا المشروع 

العظيم ؛ خبینما يندفع الشنمب ليعين الدولة فى حمل أعبائها » اتجهت وزارات 

مختلفة الى نفقات لا توصف فقط بأنها اسراف » بل ذمكن أن توصف بأنها 

" خرق وبعد عن العقك والمنطق: » وعدم ادراك لحالة البلاد التى كانت تستدعى 
الاتجاه للتوفير ف کم مجال ۰ ۱ 


0 كاذية ۰ 


وماذا قدم التليفزيون أكثر مما بلزم أن يقوم به ٠‏ 


نت ۹ بت 


وما. بالك فى مباریات كرة تنقل بواسطة الأقمار الصناعية مما يجعلها 
تتف الالاف واللابان لتسجیل. مشاهدتها بدلا من انتظار عرضها عن 
طریق شریط سیصل للقاهرة بعد يوم أو يومين ٠‏ 


ومايالك بدعوة وزراء الإعلام الأفارقة لاجتماع غير عادى بالقاهرة 
6 متکلفه هذا الضياغة و الحراسة من نفقات باهظة + 


117 ی ووو .+ آه! 


ثم جدعی وتا الأفارقة 3 وعددهم مكات عنتسیون لعشرین 
دوا م 


ثم تقوم وزارة الثقافة يعمل مهرجانات حافلة لرجال الفن وتسنخو 
ف توزيع الأوسمة عليهم » وتدعو, رجا الصحافة لحضور هذه الهرجانات 
يما يستازمه ذلك من تذاكر للسفر- وفنادق للاقامة وغيرها » وقد آحس 
مندوب صحيفة الوخد.يما فى ذلك من اسر اف قى. هذا الوقت فاعاد للوزارة 
تذاكر السفر واعتذر » وکتبت صحيفة الوفد فى 1۱/۸ مهذا تقول : 


چو مصطفی شبردی رئيس تحریر :< الوفد » وسعید عبد الخالق نائب 
رئيس التحریر تلقيا « شسنطتین » فاخرتین من وزير الثقانة 
واکتشفت « العصفورة » أن کل شنطة بها دعوة من الوزبر لحضسور 
٠‏ مهرجان احتفالات معابد فيلة بالاقصر » وتذكرة ذهاب وایاب للأقصر » 
وميدالية خاخرة وشریط کاسنت » وأصييت < العصفورة » بذهول » بعد 
حسبة بسيطة » اکتشفت خلالها » ان كل ثننطة بمحتویاتها بالاضافة الى 
الاقامة ف فندق ه نجوم طوال آیام الهرجان تبلغ حوالی ۱۰۰۰ جنیه » 
واقترحت « العصفورة » على رئيس التحریر ونائبه » التبرع بالشنطتین 


الى صندوق سداد دیون مصر ©6 ووافقا مسرعة 04 وأكدا رخفضهما لهذهة 


e (۳‏ بس 


ی اي و ان 9 تیه 
حادث اختطاف الطائرة 3 الصرية . 03 


واضاء البرلان يرسلون وفدا متهم الى الولايات المتحدة ليسمعوا 
لخطاب الرئيس حسنى ميارك هناك » وريما ليصفقوا ينه ۰ 
ولصوص هنا وهناك من کار السئولین يحكم عليهم بالسجن 
. وهكذا وجد المصريون أنقسهم آمام ما يمكن أن يسمكى « القر'ية 
القطوعة » فالشعب يحاول أن يساعد ولكن السئولین مغرفون بالبعترة 
عن اليمين والیسار ٠‏ . 
ار و فد ی عسلى بش الأموال من 
1 الواطنین 3 شاعفت:" الرسوم على: رخص : السيارات . ورسوم استخراج 
جوازات السفر » وآلزمت الذين یسافزون الخارج أن یدفعوا رسوما.لذاك 
ولکن هذه الأشياء التی آرهقت الكثيرين لم تأت باية نتيجة ذات بال ٠‏ 
00 وبيثما كان الموإطنون ميحثون عما أصابهم من ضرائب جديدة » نشرت 
ات المارضة قائمة خطيرة عن أولاد السادة الذين حصلوا على شقق 
من الدولة » وق هذه القاكمة ظهرت آسفاء: كثيرين جدا من علية القوم 3 
ولم يئل أحد من آبناء الشعب العاديين آى حظ فى هذه الشتق ٠‏ 


ولا ترال البلاد ترزح تحت وطأة هبذه الأزمة الاقتصب‌ادية » 
والله السئول أن یحمی بلادنا من نتائجها ٠‏ 


۱ ب 


ومن العجيب أنه فى وسط صسيحات الألم من هذه الأزمة » 
وف وسط محاولات التخفيف منها بالوسائل التى ذكرناها لم يحاول أولو 
الأمر أن بوقفوا سيل السال الذى تدفعه خزانة الدولة لأمسحاب الملابين 
من آولاد عبد الناصر أو أولاد السادات » مما جعل الكثيرين يفسيقون 
بفكرة !:..اهمة فى تسدید الدیون » وان كنا نصیح بأن تخنیف آلاه 
وطننا. و اجب بصرف النظر عن عقوق بعض أبنائه أو سوء تصرفیم » 
كما یتقسدم الاين البار اساعدة بيه أو مساعدة آمه ولو كان هذا أو 
قد آضاغ و لاف وسوء التصرف ۰ 


5 صكف العارضة قضبه 4 الدیون وتسدیدها ماد ار لها 
. الحاول المناسبة وق مقا طويل نشره الدكتور ابراهيم عبده بصحيفة الوفدء 
۱ دما سننادته 4 وسال حاسمة ف تسدبد الديون » ومن من الوسائل 

۲ - ايقاف دقع الخصصات للرئيسين السابقین 

۲ سم التقليل من عدد الوزراء. ووكلاء الوزارات ومن ف تال 
فقد بلغ هوّلاء عدة آلاف + 

. - عدم استعمال القمر الصناعى فى عرض الباريات والخطب 5 

ء - استعادة مجوهرات آسرة محمد على وهی كافية لشسدید 

آلدیون مهما بلغ قدرها ۰ 1 


وغد ۰ اذا و 


5 اعادة فو ان بو نی ی ای مه الحاجه 
مجلس الشورى 54 


س ۲ اسل 


© سم سس الاخزاب. 5 عهدی السادات ومبار٩‏ 3 : 


ذكرنا ف. الجزء ء التاسع: من هذه الوسوعة آن الانتفاضة اف 
التى سمت نفسها ذورة » آلغت الأحزاب بمصر وصادرت أمورالها ف مثاير 
سنة ۱۹۵۳ » وأحلت محلها كاتنأ مقينا كزيها للناس هو ما سمی 
E‏ و ول Lh‏ ای ۶ ۱39۳ ۰ 


ا ا اشن عبد اشامن بايتعاد الناس عن هذه الهیگ2 
واحساسهم انها جسم مصطنع خحولها الى ما سما « الاتحاد القومى € 
سنة 1565 ووضع دستور! على هواه ٠‏ . .ر 

| ووقف الصريون من هذه المؤسسة موقفهم من امیش التى 
سدقته فحوله" عبد الثاصر الى ما أسماه « الاتحاد الاستراكي © عقب 
قوانين المصسادرات القن أسماها « و امداق © وكان ذلك 
سسفة ١كوا‏ خ# 0 ' 


" وعجزت هذه الحاو لات أخ؛ فوجد علاقة بين الحاكم الطاغية و هب4 
المنتفعون ومراکز التوی الخطرة وبين الشعب » وظلت هنذه المؤسسات 
ذیولا للحاكم وبعيدة عن آمال الشعب وتأییده ٠‏ ۱ 


السنادات والثابر فالاحزات : 


وجاء عصر السادات وآدرك بذكائه بعد“ ہمد“ الجماهير م عن النلتلة > 3 
وأراد أن يحقق نوعا من القرب ال 3 ولکن محاولته كان يشويها 
الحسذر والقلق » وکانت محاولة عرجاء » وقد ابتدأ محاولته بان ابتکر 
007 « المخابر » فى ظل الاتحاد الا لي 3 وكان + هذا ابتكارا 


ما مه 6 الات شد عر عن اتحاه الشب کان قال إن 


س ۱۲۳ ی 


الیند الخاص بالديمقراطية الذی ورد ف البیان الأول للثوار لم یعرف 
طریقه للنسور ۰ ۱ 


وقد زاد ابتکار النابر بعدا عن الناس عندما آوعز السادات لرجل 
تربطه به رابطة مصاهرة هو « اارحوم محمود آبو رية » بان يؤلف 
منبرا » وکان السادات پرمی الى أن يجعل فى الاتحاد الاشتراکی منبرا 
یمیل اليمين ومنبرا يميل للیسار ومنبر! وسبطا ۰ 


السادات بعسن تن رقساه الاحزاب : 

ووقف الشعب موقف الساخر من هذه المحاولة ما دامت امتدادا 
للاتحاد الا لاشتراکی » ولذلك كانت هذه المحاولة قصبيرة العمر » وأذن ` 
السادات بقيام الاحزاب بدل النابر » ومن الغریب حقا أن یکون قیام 
الاحزاب باذن » فالمروف أن الاحزاب اتجاهات شعبية یقیمها الشغب » 
وتتخذ من نيضه قوتها » وخلق أنور السادات حزبا آسماه حزب مصر » 
ووضع على قمته معدوح سالم رئيس الوزراء وف غيبة من التعقل والخلط 
السليمة آصبح ممدوخ سالم زعيما » وكان. هذا عسبلا أخرق ؛ فالرّعماء. 
تخلقهم الشعوب » ولا يمكن أن يخلقها الرؤساء » ويجوار حزب مص 
أوعز آنور السادات الى أحد وزرائه وهو «.ابزه‌یم بکری » أن بؤلف 
حزيا أسماه حزب العمل » وألف مصطفى كامل مراد حزب الاتحاد » 
والف خالد محيى الذين حزب التجمم + وبدات الأحزاب تدب فى حياة 
مصر » ولكنها كانت أحزابا من الورق ۰ 

وكان قانون الأحزاب يخاف من كلمة « الوخد » » حتى لا بلعث 

من جسدید ذلك العملاق الذى حاریته الثورة دون هوادة 7 وسم 
قرن » ولذلك كان فى قانون الأحزاب ند ” ألا تعود الأسيماء القديمة 
للأحزاب للظهور 3 وکان هذا عنقا قهم الناس دو أفعه ۰ 


وجرت حركة عجيبة فان آنود. الجاداة ا الشعبية فخاق 


~N م‎ 


خزبا جديدا أسماه الحزب الوطتی الدیمقراطی وآضاف كلمة الديمقراطئ 
حتى بییح لنفسه قيام حزب يحمل اسم « الحزب الوطنی » وهذا الاتجاه: 
جمل حزب الوفد يعود مرة آخری للوجود ياسم « حزب الوفد 
الجديد » ۰ : 


"وفیما تماق بالحزب الونلتی الديمقراطى تذكر أنه هو حزب مسر 
وكل ما حدث فيه هو تغیز الرئيس ؛ وكان آثبرف لأنور السادات أن 
پتزعم حزب مصر ويجعل « ممدوح سالم » نائيا للحزب مشلا » ولکن. 
السادات اعلن قیام حزب جسديد » وهرول السادة الذين کانوا أعضاء 

هيئة التحریر فالاتحاد القومی فالاتحاد آلاشتراکی فاعضبتاء حزب مصر » 
هرولوا الى الحزب الجذيد الذى يراسبه رئيس الجمهورية وترکوا 
« ممدوح سالم » وصده فى حزبه قصي العس » وتوقفت صحیقنه 
« مص » التى كانت حتديثة عمر معه ۰ 


: أما حزب. الوفد فهم تطل أيامه.فالحيناة العسكرية لا تسمح. 
بالديمقراطية الحقنتية » وكان عمره .مائه يوم ثم جمكد تشساطه يسيب 
التحديات التى واجهها » ویسبب صدور قرار پحرمان رئيسه « محمد 
فاد سراج آندین » من حقوقه السياسية ٠‏ 


وأنتهى عهد السادات على هذا الوضسح ٠‏ 
مبارك والاحزاب : 


وجاء عهد مبارك فس مح فصلا پشسدور الاهزاب » ونال 
محمد فؤاد سراج الدين حبكما ببطلان حرمانه من الحقوق السياسية » 
كما صدر حكم آخر بان حزب الوفد الجديد لم يل نفسه بعد الماكة 
يوم وإنما جمد نشاطه » ومن حقه أن يظهر وقتما یری الوقت مناسبا ‏ 


وظهر حزب الو:د » وكان معبرا دقيقا وحقيقيا عن إتجاعات شمبية » 


سب ۲۵ مت 


فلم بأخذ مقرا له من دور الح‌کومة » وأصدر صجيفة « الوفد » دون 
۱ أن يطلب معونة من الحكومة » وسرعان ما أصبح له مقار” فی کل عواصم 
المحافظات وف غيرها من الدن » ونجحت صحيفه « الوفد » نجاحا 
شاكلا ۰ 
وعنسد كتاية هسذه السسطور ف منتصسف عام ۱۹۸۹ كان بمصر 
۱ - حزب للوفد الجدید » ومما يذكر أن كلمة « الجدید » توضع 
صغيرة الحجم تنفيذ! للتانون الذی يمنع آسماء الأحزاب القديمة ویتضح 
من تصغيرها رغبة الخزب فى استکتاف اسمة وتشساطه » وحذف آکثر من 
.ثلاثين عاما عانت مصر خلالها شس عناء من الثورة ورجالها ۳ 
الهزب 0 اجو 
س حزب سك ۰ 
o‏ ب هزب الإتحاد > 
ب حزب الآهسة » 
ويتطلع المفلصون الوطن الى انتخابات حرة تماما ليعرف كل حزب 
ثقله ومكانته فى الدولة » ونرجو آلا يطول انتظارنا لهذا الیسوم ۰ 
تلك هی آهم أحداث عصر محمد حسنى مبارك حتى منتصف شهر 
يونيو سنة 1985 سجلتها من يوم الى يوم بكل الإنصباف والدقة ٠‏ 
الرئيس مبارك بين اهتماماته وآمالنا فيه : 
نحن نلحظ پوضسوح اهتمامات الرئيس مبارك بافتتاح كوبرى أو 


(م ۰ سس مو سو عة التاريخ ج ۵ ) 


ست ۲ س 


بمشباهدة معارض « الأمس المنتجة » ٠٠١‏ ولا بأس فى ذلك » ولكن 
الطلوب من رئيس الدولة أهم وأعظم ٠‏ وقد تحدثنا من قبل عن تعديل ` 
الدستور لتأخذ بلادنا جو الاستقرار الحقيقى بان يكون اختيار رئيس 
الجمهورية وناثبه بالانتخاب المطلق » وأن تختفى إلى الأبد بدعة الانتخاب 
بالقائمة » فقد أفرزت هذه الانتخايات هياكل لا صلة تا بالناخيين ءءء 
وطالبنا رئيس الجمهورية أن يوقف النزيف الذى تدفمه مصر الدينة 
المرهقة للعائلات الترفة الثرية » عائلات عبد الناصر والسادات ٠‏ ' 


ونطالب رئيس الجمهورية باسترداد آموال مصر التى هرتيها 
أصحاب آلنفوذ للخارج » وكان الاستاذ محمد حسنين ميكل قد قسدار 
هذه الاموال بعدد من اللیارات » وق عدد الأخباز الممادر فى 
۰ نفلت الاستاذة مها عبد الفتاح سطورا من تقریر « مؤّسسة . 
مورجان آلامريكية » جاء فيها أن مصر من بين الدول الفقيرة التی خرجت 
منها ملیارات الدولارات بطریق التهریب أو التحویل للفسارج ۰ نحن 
نطالب بمحأولة جادة لاستعادة هذه الاموال ومعرفة الذین خانوا البلاد » 
ونقلوا ثراءها » وتركوها تعانى الازمات ٠‏ ۱ 


وموضوع آخر مهم يتحتم أن ينال عناية الرئيس وحکومته » ذلك 
هو موضوع آلنقص الغذائى الذى نعانيه » والذی يجعل لقمة العيش ف 
آبدی أعثدائنا ٠‏ ۱ 

وننيكه الى السيق الذى أحرزته دول كثيرة كانت مثلنا تعانی » 
وتستورد » ولكنها بسرعة حققت الكفاية 4 دل اتجهت لتصبدير فاكض 
كبير » أما نحن فى عهيد الثورة القاحلة خائنا نتراجع من یوم الى 
سوم ٠*٠‏ 

تقول التقاریر إن الصين استطاعت ‏ بعد أن حققت حاجة الالف 


مليون نسمة من سکانها - أن تصدار القمح والقطن وغيرهما من 
الحاصلات + 


سس ۱۲۷" بت 


وکانت بنجالادش تثر آشفاق العالم لنقص مواردها فى الغذاء » 


آما الهند التى كانت بلاد مجاعات فقسد اصبحت تصدگر کثرا 
. حاصلانها بعد أن حققت الكفاية وما فوق الكفاية ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن اندونیسیا ونایوان والفيلبين » وتحاول تركيا 
إصلاح ثمانية ملايين من الهكتارات للزراعة ٠‏ 


ثم نطالب الرئيس مبارك بإزالة آثار الماضى » تلك الآثار الكثيبة 
التى سمح لها الرئيس مبارك بالحياة حتى الآن » وهی لا تستحق الحياة 
لحظة واحدة » ومنها. محاکم آمن الدولة » ومحكمة القیم 3 وقانون حماية 
الجبهة الداخلية > وقانون خماية الوحسدة الوطنية +۰ فلیست هذه 
ش القواتين إلا قیودا الشعب لصالح الحاكم ٠ء‏ ۱ 


ماذا فعلت هذه القفزة التی تسمى نفسها ثورة ؟ انها بتخلفها 
يمكن أن تسمى ثورة على الخير والإصلاح » ولكنها انتمت على كل حال » 
والعضر الحاضر لا يمكن أن بستمز دون حراك » إن العبء ثقيل » ولكن 
النهوض به لا يحتمل آى تأخير » حتى نلحق بركب السالم الذى يسرع 
الخطنا » ومن عجب أن. تسدقنا دول كان تآكثر متا تخلفا » ولکتها النتيجة 
الطبيعية عندما تعکم البلاد بالأنانيين الجهلاء ٠‏ 


لوانت 


شهدت مسر ف القرين :لع عدر والشين نة صالية علي 
ويعضها من علامات لنم ة الحديثة . ۰ 


ومن منشآت القرن الثاشع عشر نکر 
- مسجد مصذ على الم وهو تحفة قادرة » أكفل به معد على . 
E AGE‏ : ۱ : 


0 د مسد وزی 32 "لماج آلاتمزی الذی توق سنة 4۲ ھ . 
وستتلم عنه يلد كيل رة بنی عت بلقتي .ل لرن الع ش 


عشر * 
واه الزن الشرية : 
بعضها قل الو 3 ۳ الحفبد عنما 3 لد أنور السادات وحسنتی 


.ميارك ويخاصنة فى عهد. الكت ولاس اد لعيد .التاصر متها الا السند 
العلل هم ما حوله من الكلام مدحا آو: وما أوردناه فى الجزء التاستع 
من هذه الوسوعة » وکانت منشنات السادات وحسنی ميارك لدفع. .عحلة 
الحياة التی آوشکت .على التوقف آو توقفت فعلا. لاهمال اارافق تماما 
خلال عهد عبد لتاصر: 0 


والمنثشآت التی تعت. فى القرن العشرين قبل الثورة هى 


- مسجد السيدة زينب التى توفيت بمصر ف القرن الأول وينت 
وزارة الأرقاف ف القرن العشرين وبهذه المئاسبية تذکر آن ااشهد 


س 4 س 
الحسينى أقدم من الشهد الزينبى مکش ».خفندها نقل رآس الإمام: من 
عسقلان للقاهرة سنة ٥4۸‏ ه ( ۱۱۵۳ م ) بنتی له مشهد » ثم ظل يتطور 
مع الزمن اتساعا وفخامة حتى العهد الحاشر ( ۱۹۸۰ م ) ) ٠‏ 
مسجد السيدة سكينة بالخنيقة ٠‏ 
- مسجد السيدة عائضة بالقلعة + 


٠ ) الحسين‎ 


مسجد وضریح عبد الرحيم. ری الذي توف سنة ۲ وبنی 
ضریحه فى القرق الشرین ۰ 
ومنشات عهد السادات هی 
نفق أحمد حمدی الذی يمر تمت قناة السويس ؛ فيصل سيناء 
بالوطن الأم » وهو عمل هائل من التاحية الوطنية والناحية العمرانية > 
وستذكره. الأجيال دائما مكل الثناء والتقدير '* 


- الکباری العلوية وبخاصة کوبری + أكتوير و ١١‏ مايو » وقد 
أنقذا حركة الرور بين الجيزة والقاهرة وکانت امتداداتهما كبيرة 


هذا بالاضافة ای اعادة الحياة للتليفونات وعلاج محدود لضئله 
وأهم منشآت عهسد حسنی مبارك هی : 
- امتدادات واسعة جدا ف شبرایین الحياة » أى ف الطرق 
والکباری تلكا التى اقتحمت الم-حاری » وامتدت للریف والحضر » ومنها 


سس راب سے 


وکوبری مهمشة » ومترو الأنفاق موه ۱ 


- الجراجات متعددة الطوايق 5 


- الأنفاق التى عملت بدل الکباری العسلوية أحيانا مثل النفق فى 
طریق الطار ونفق شیراتون القاهرة ٠‏ ۱ 


اعادة پناء جامع عمرو بن العاص وتوسیعه ومحاولة جعله مرکزا 


ويمناسبة الحديث عن إعادة بناء جامع عمرو بن العاص نذکر أن 
هذا العصر شاهد نهضة شاملة لترميم الآثار وتجميلها » سواء فى ذلك 
الآثار الفرعونية أو المسيحية أو الاسلامية » ويمكن للرائی أن يرى نتاشج 
هذه التحسينات ف مواقم كثيرة » شکرا للدكتور آحمد قدرى الذى قاد. 
ركب هذه الاصلاحات 4 وشكرا الصکومة الى آمدته بالمال اللاز م 
لدا الل الكت بع 


س إ۳ مد 


٠‏ ف ختام الجسديث عن مصر يجدر بنا أن نذكر كلمة عن دور مصر فى 
" خدمة الحضارة الإسلامية » فالتاريخ يسجل .أن مصر. آتبحت لها ظروف 
لم تتح لسو اها لتقد تم" آجل* الخدمات له_ذه الحضارة » فشد بدأت 
المدرسة الصرية للدعوة للإسلام ودراسة علوم القر آن. واللغة العرمية 
مبكرة » فى نفس الوقت الذى بيدأت فيه مدارس العراق بالبصرة والكوفة 
وبنداد () ؛ ومن الطبیعی أن العصر العباسی الأول منح مدارس العراق 
ویخاصب4 بعداد مزیداً من العناية ۰ والاهتمام » فقد زها خلال هذا 
الصر بيت الصكمة الذی أنشآه الرشيد ومنحه الآمون تأييداً. یقصر 
دونه الوصف ‏ بيد أن الحرکات السياسية والذهبية بعد العصر العباسی 
الأول صبخت بداد بالدم والقلق » فقبد جاء عصر الأتراك الماليك » 
فعصر بنی بویه » واختفی خلال هذه العصور نفوذ الخلفاء وهان شأن 
الكثيرين منهم » ولا تزدهر الئتاغة فى هذا الجو الصاخب الضطرب ٠‏ 


تراجع بفداد وتقدام همی : 

وبينما ! كانت بشداد. ۰ تحنى أمام ه هذه العواصف « گانت مصر تتال 
نوعا من الاستقلال وصل فى أكثر الاحیسان الى اکتمساله وتفسجه » 
فالطوئونيون والإخشيديون آستقلوا بعصر الاستقلال الذى وصنناه » 
وأهتم هؤلاء وأولئك بالعلوم والعارف وحِذبوا الفقهاء والباحثن لیعیشو | 
فى کففهم » "وأسیغواً علیهم آلواناً من الخرات ومتخوهم .آسمی. مكانة » . 
تم جاء من پصدهم الفاطميون ¢ ولم يکن هو لاو تأیمین لبقداد بطبيعة 
الخال » بل کاتوا هنأفسين لها » ومحاولين أن بسیطروا عليها أحيانا › 
ومن ثم" وجهوا عنایتهم الى آلوان من خدمة العلوم .والمعارف » فانشئوا 
آلازهر 0 وأنشاً الحاكم بأمر الله بالتاهرة دار الحكمة بنافس بها أو 


ف مص سس سس خی شمه ل ات صت مدد 


(۱) راجع حدأثنا عن « ج فق ۳1 .غهذ الولاه ات لجزء 


ص ۷۰ وم ! معدها 5 


یرت بها بيت أله كمة الذى كان ببغداد » ولا يهمنا أن الازهر كان يعم 
التشبع في وقت ما » فالذى لا شك فيه أن الازهر سرعان ما خدم ألوآن 
الثقافات المخظفة فى شتی الميادين » وظل على مر“ القرون » النارة التى 
بسع مها على الاسلام والمسلمين ف ګل الانحاء » وأصبحت القاهرة - 
تسمی « مدينة الالف. نة » كما قامت فى حى الأزعر صناعات دقيقة 
نالت شهرة عالمبة واسعة + 


ممی عندما زحف الصليبيون على سوريا قلب العالم الاسلامى : 

ثم حاتت مجموعة من الكوارث بأكثر أقطار العالم الاسلامى ابتداء 
من الفرن الثانی عشی الميلادى » شسملت قلبسه وجناحه الایمن وجناحه 
الایسر > فسوریا تلب العالم الاسلامی زحف عليها الصلییبون » واحتلوا 
الساحل وتعمقوا بالداخل وآقاموا لهم عدة إمارات » وبقیت الناطق آلتی 
لم يصبها الاحتلال مهددة تدافع عن نفسها » وظلت الحروب حسوالی 
القرنين من الزمان » وبين قصف الدافع وصلیل السيوف ضعف سسي 
الحهضارة وتوانی تشاطها » وقد حاول الصليبيون أن يمدوا نفوذهم 
الى مصى ولكن محاولتهم كانت قليلة النجاح قصصيرة العمر » فبقيت مصر 
يتمثل بها جانب النشاط الطمی الذى كان يعم سرریا ومصر قبل هذه 
الحرب » وكانت مصر درعا غسكريا قضت على النفوذ الصلییی وازالته 
من المنطقة وخلال هذه الازمة 07 عاد من علماء الشام مص : 


مص عندما زحف التتار على الجناح الشرقی : ۱ 

وحلت الكارثة الکبری بالجناح الشرقی » وهی كارثة زحف التتسار ‏ 
على العراق وسوریا » وقد صحب التتار معهم الدمار آینما حلوا ‏ وکانوا 
أعداء للثقافة والحضبارة » فقضوا على كل شىء » وآزالوا معالم المجد 
التى كانت بعاصمة الرشيد كما أزالوا كثيرا من معالم دمشق » أما العلماء 
الذين فروا من هذا السيل الجارف ؛ ومعهم بعض الكتب فلم يجدوا 
لهم وجهة إلا مصر ء ولم يستطع إلا جيش مصر أن يوقف زحف التقار 


— ۳ س 


خان آله 


والصناعات اليدو 


وية الد 


كيده 


5 


e On 


ويقساتم أظفارهم فى موقعة « عين جالوت » » والمواقع التى جاعت بعدها 


هصی عندفا زحف الفرنجة على مسلمى الأندلس والجناح الفربی : 
وقرييا من الوقت الذی زحف فيه التتار من الشرق » كان الفرئجة 
يقضون على البقية الباقية للاسلام بالأندلس ويزحفون على الشمال 
الافريقى وهو الجناح الغربی » خيقضون على استقلاله ويحاربون الثقافة 
الاسلامية به » وهب» جيش مصر بقيادة صلاح الدين الأيوبى فضرب . 
الفرنجة وأنزل بهم آشد المزاكم » ومرة أخرى فر“ خلال هذا الصراع عدد 
- كبير من العلماء والباحثين من الأندلس ومن الشمال الافریقی » ولم يجد 
هؤلاء موطنا لهم إلا مصر حيث وجدوا الأمن واللاة الكريم  *‏ 


الشرق الاسلامی والغرب والشمال هدف للمدوان : 
وفدوا الى مصر من العراق والشام والمعرب و الأندلس أن نضع تواريخ 
الهجوم على هبذه الناطق حتى ندرك الارتباط بين هذا الهجوم وبين 
فرار العلماء الى مصر : 

. بدأت الحروب الصلييية بالشام سنة 14۱ 2 ( ۱۰۹۷ م ) وظلت 
حتى سنة ٩۲‏ هه ۲ م ) ٠‏ 1 


وددأ التتار هجومهم علی شرق. العالم الاسلامی سئة ٩۱۹‏ م 
) 184م ( ووصلوا الى بغداد ودمروها سئة 65" ه ) ۱۳۵۸ م( تم 
زحفوا على الشام بعد ذلك ٠‏ 

س وبداً انتصار الفرنجة ف الأندلس خالمغرب عقب هزيمة الموحدين 


في موقعة ا حصن العقاب » سنة ۷:۵ ه ( ۱۲۱۲ م )٠ء‏ . 


ومن هذا يتضح أن سسنوات القرن السادس والسایع الهجریین 
. ( الثائى عثس والثالث عقى اكبلاديين ) حاتت سنوات محن بهذه المناطق » 


س ٦‏ بم 


فتصدى جيشها للجيوش الزاحفة وحقق عليها نصرا عظيما ٠‏ 
وق ضوء هذا نستطييع أن فذکر بعس أسماء العلماء الذين وغدوا 
الى مصر خلال هذه الفترة الكالحة ٠‏ 


وفود العلماء من كل الجهات الی مصر 

من الشرق : ( المراق وإيران ) 
يوسف بن عبد آلرحمن وشهرته أبو الحجاج: 

.. ولد ببغداد ثم رحل الى مصر مصر وجلس یمام ا واتخذ من ا 
مكانا لحلقته وتوف سنة ٩4۲‏ ه فی عهد نجم الدین آیوب» وله ضریح عظيم 
بالأقصر وله کذلك مسجد غاخر ۰ ۱ 

ومما يذكر أن المنطقة التى پوجد بها الضريح والسجد تمتبر منطقة 
أديان » اذ كان يتوجد بها مسد آمون ارون ثم كتيسة صسيحية » 
وآخيرا مسحد آبی الحجاج الأقصرى ۰ . 


سليم آبز مسلم : 

هو من أحفاد الامام الحسين رضى الله عنه » وقد وید" بمدينة 
همذان بایران سنة ۵۳۱ ه » ونبغ ف العلوم والعارف وحضر الى هصر: 
قى آواخر القرن السادس الهجرى » وعثر ف بين المصريين بعلمه وزهده » 
فقلده صلاح الدين الأيوبى خطبة الجمعة بمسجد عمرو » وطال عمره حتی . 
تجاوز الائة ومات سنة 546 » وله ضريح عظيم بمدينة بحطيط بمحافظة 
الشرقية ٠‏ 


عبد العزيز عبد القادر البفدادى : 


و لد" ف بعداد وتعلم مها مختلف العلوم الاسلامية ¢ وکانت بعداد 
آنذاك فى فترة الدمار عقب الاعصار النولی » ولذلك لم يطب له القام فيها » 


ات يوحت 


ار تادر وکل بها عات تم جل یم با وغل ها حت 


مات سنه ۷2۸ ه ۰ 


محب الدین البغدادی : ۲ 
وهو فقيه ومحدث ولئوی وهو كذلك آدد. ۶۱۶۲ الستتصرية » وکان: . 
بغداد لم تطب له خهاجر الى مصر » ورحبت أيه مصر » فأصبح افیا 
.للحتايلة » ومفتیا الدیار الصریة-» .وتوق: بالقاهرة سقة 5ه و 
على بن جمعة البغدانی : ' ' 0 ۱ 
ا ولد ف داد وال تب وکن بدا كانت لا لا ترال 
چا هاجر ۳۹ مه ول پم با هلت مج 2 


من الغرب ( المغرب والاندلس ) : 
الظرطوشى ( ابن أبى رنتديقة ] : 
ولد غ ای وخی العلوم. الأنلامية » وتخصص ف 
التاریخ » وقد آحس باضطرایات الأندلس. خلال عهد الطوائف » فجاء الى 
الحجاز وبعداد والبصرة ودمشق 2 وانتهی یه مطاف الى مصر 4 وکل" 
دها حتى مات سئة 6۲۰ ه ومن مۇلغاته ۶ الملوك 64 و2 الحو ادث 


3 a a 


سافر الى الاسكتدرية والقاهرة 6 وخدم ف بلاط ملاح ال الم الأیذیی 4 
وقد ۰ شمله این بعناية ورد 4 وأهداه" مثزلا :على ضفاف . النيل 4 
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وطلب منه كثابة کتاب عن العرب » فکتب کتابه « الي وي 
المرب 6 وتوف بالقاهرة سنة ۵و۷ م ۰ 
القاسم الشاطبى : 

ولد بمدينة شاطبة بالأندلس سنه ys ٠۳۸‏ ان تمده 
الى معاهد بلنسية فتلقى القرآن والعنوم الاسلامية حتى آصبح أماما فى 
مختلف الدراسات ١‏ ۰ 
رحل 1 فاستقبله الفاضل عبد الرحيم الییسانی وعینه 
مدرسا عمدرسته 2 الفاضلية ع«( وتوف سنة ۹ ۳۹ ودفن بمقبره ة التاضی 
الفاضب نله ۱ 
ا ا ۱ 
عبد الرحيم القناوى : 

من اقلیم سبته بالمغرب الأفمى » ولد سنة ۵۲۱ ه ٠‏ وحضر الى مصر 
اعثر افا بفضله 4 وقد التف حوله العلماء والطلاب وإمتفاءوا و أستفاوة 


ی 


واسعة » وتوف سنة ٥۹٣‏ ه وله ضریح شهير بقنا ٠‏ 
العبدرى ( عبد الله بن الهسین ) : 

انداسی الولد » كان فقیها من أعظم فقهاء الأندلس » وقد وند الى 
مصر و استقر بها 6 وآنشاً مدرسة ورياطا بالقرب من داره 4 وشوف 
سنه ۱۲۲ هاء 


- آپو الخطاب بن دحكية : 


هو الحدث الحافظ الائدلسی » وقد الى مصر فى العهد الأیوبی » 
فعيكنه الاك العادل مودبا لابنه الکامل » وعندما تولی الكامل الك بنی 


س ۱۳۵" س 


لأستاذه مدرسة للحديث فى المكان المسمكى « بين ااتصرین » وتوف سنة 
۳ هاه 


أبو الحسن الشاذلى : 

ينتهى نسبه ای الامام الحسن بن على بن أبى طالب » ولد بالمغرب 
بمدينة غمارة قرب طنجة حيث تلقی العلوم الإسلامية » وطاف بالبلاد 
الاسلامية حتى وصل الى مدينة « الشاذلة » فبقی فيها. فترة حتى نسب 
لها بعد ذلك ء 


وهو يقول انه رأى الرسول ملوات الله عليه ف النام يطلب منه 
أن يتتقل الى الديار المصرية » فآسرع بالاستجابة وى مصر التقى يعلماء ۰ 
العصر'. : العز بن عبد السلام » واين الخاجب » واين الصلاح » وابن 
عصفور » وتوف أبو الحسن الشاذلى وهو ف طريقه للحج عند ميناء عيذاب 
على البحر الأحمر » وكانت عيذاب وقتها ميناء مصر ألى جدة قبل الانتقال 
للسویس + 
. السید اد ا 

ولد بددينة فاس سنة 555 ^ ؛ ونين نسبه الى الامام الحسين 
وأمه مغربية » ورحلت الأسرة الى مكة واستقرت فى طریقها اكة بالقاهرة 
مدة خمس سنوات » بعدها تمت رحلتها الى مكة » وعاشت بضع سنوات 
هناك » وق سنة ۱۳۵ ه رحل آحمد الى العراق وف الوصل التقی أحمد 
مع « فاطمة بنت برى » فكانت ت لها مم آهمد قصة شهيرة لأنها كانت فاتنة 
الجمال فأرادت اغراء أحمد » ولکنه لم يستجب فها پل نصحها فالتحقت 
به ودرست اتجاهاته الصوفية ٠‏ 


وقد جاء أحمد البدوى الى مصر سنة ٩۳۷‏ ويقال أنه ذهب الى طنطا 
نتيجة لرویا ر آها ۰ 


س ه54 س 

ومن تلاميذه عبد العال وآخوه عبد الجيد ٠‏ 

وقد توق بطنطا سنة 5/0 ه وله بها ضريح عظيم يعتير من أشهر 
محمد بد الشباط : 

هو من مدينة « توزر » بافريقية ( تونس.) انتقل الى مصر واستوطن 
القاهرة » وحفيده محمد بن على عاد الى توزر » وكان یعرف بالمصرى لطول 
حياة الأسرة بعصر » وتوف فى مطلع القرن السابع الهجری ٠‏ 
آين .حينان : 
0 مرخ شهير ولد بغرناطة وتعلم بالأندلس » ثم رحل الى مصر وعاش 
انها يتئم ويعلكم حتی مات سقة ۷:٩‏ ه ۰ 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ين محمد ) : 

ولد ف تونس » وهو فيلسوف ومؤرخ » وواضع علم الاجتماع 2 
ودرس المنطق والقلسفه والفقه والتاريخ » وشتغل” عدة مناصب سياسية » 
وکان سفير این الأجمر الك قشنالة » 

رحل الى مصر ودرس ف الأزهر وتولی قضاء المالكية 6 ولا حاصر 
تيمور. لنك . دمشق قصده ابن خلدون راجيا انقاذ المديئة » ولكن الطاغية 
المغولى لم یقبل رجاءه » ألف المقدمة التى تشمل فلسقة علم الاجتماع 
وفلسقة التاريخ توق يمصر سئة ۸۰۸ هاه 
من الام : 
عمر بن الفارقن : 

ينتهى نسبه الى قبيلة حليمة السعدية مرضعة الرسول عليه السلام » 
وكان أبوه يعيش ف « حماه » » ثم جاء آبوه الى مصر وشغل متاصب عالية » 


س :نت . 


وتو اقامرة - سنه ۱۳۳ ه وكان کنر a‏ ف 5 a‏ 


الشيخ عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب : 

وفد أ.وه الى مصر جنديا ف جیشښس دور دين زنکی الذى كان بقوده 
آسد الدین شیرکو ه وصلاح الدين الأيوبي واستقر ف محر 6 وقد ولد 
عثمان ف مدینه اسنا » تم انتقل الأب واینه الی القاهرة ف آواخر عهد 
الخليفة العافد » وتوف ادن الحاجب بالأسكندرية سنه 545 ه وله غیها 
ضریح شهير * 
العز بن عبد النسلام : : 

كان يعيش فى “دمشق ف عهد اللك الصب‌الج اسماعيل الأيوبى » 
ولكن هذا الملك ماع أساحة للفرتجة فثار غليه الغ » وآوقف الدعاء له 
فى خطبة الجمعة » ثم حضر لص خفية ۶ وقد اشستقيله ‏ الامراء والعلماء 
آحسن استقبال ء وعاش فى مصر معززا مكرما حتی مات سنة ٩0۰‏ ه ۰ 
0 وأسرة العتریس : 
عنه » وهو آحد عشرة ون الذكور تا جديا تعليما دینیا وكانت | 
لهم 3 صوفية » ومن آشهر اخوته الشیخ ابراهیم الدسوقی الذى: 
الفتزیشس ضریح اارکن الشمالى الرس 55 ند ینب ا أخوه 
شيخ تام الدسوقى_ فله وت بدسوق 8 وقد. وغد آفراد. . آسرة 
عمر البلقينى : 

كان قاضيا بدمشق ثم جاء الى مصر » وولى القضاء بها » كما 
ولى التدريس فى بعض مساجدها ومدارسها » وتوف بمصر سنة ۸۰٩‏ ه ٠‏ 


آم 4۱ سد مونوعة التاريخ ج د ١‏ 
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وأصبحت مصر بذلك أزهى مركز فكرى ف العالم الاسلامى كله » 
حتى شاع ذلك الثل الذى يقول : من لم ير مصر لم ير عز” الاسلام ٠‏ 


هبرد مزن الس اليك 

وحدث شىء آخر فى العسر انعديث » كانت له نفس النتائج تعرييا 3 
ذلك أن العالم العربى خضع للأتراك العثمانيين منذ مطلع القرن السادس 
عشر » وكان العصر العثماتى حافلا بالحروب والقلق » ولم يكن به استقرار . 
قط وکانت العناية بالثقافة فى عواصم العالم العربى ضثيلة أو معدومة » 
مما جعل الظلام يجثم على البلاد العربية » ومما أخفتت” صوت" العلم خيها » 
وف مطلع القرن التاسع عشر استقلت مصر » وبدأ ینکون بها جيل من 
آبنائها يتحيون الماضى ویوقظون الفكر CEE ٤‏ مصر بذلك شقیقاتها 
العرییات بحوالی رن ونصف قرن » وخلت مصر خلال هذه الدة الى 
الأمام خطوات طيية لخدمة العلوم والعارف » وانشأت بجانب الگزهر 
آنواعا من الدارس : منها العسكرية و الفنية » ومنها دار العلوم » ومدرسة 
التضاء الشرعی » كما أنشآت دار الكتب » وف مطلم القرن العشرین آنشفت 
جامعة القاهرة » وتلاها سواها من الجامعات ؛ وكا أطل؟ عهد الاستقلال ‏ 
والتحرر على العالم العربی » وأرادت الدول العرينة أن تحب . ا'نراسات 
الاسلامية والعرمية وغيرها » تطلعت لمصر » فأمدتها هذه بالأساتذة و العلماء 
والکتب » وتعاونت معها ولا تزال » تعاونا كاملا للوصول الى الهدف 
المشترك » ودفعت مصر بعلمائها كذلك الى أكثر أقطار الأرض لتعليم اللغة 
العربية والحضارة الاسلامية » ولسنا فى حاجة الى أن نورد أرقاما عن. 
عدد الأقطار التی استجابت لها مصر » ولا عن عدد العلماء الذين أوفدتهم » 
سنا فى حاجة الى ذلك » فهو من الششيوع والذيوع بحيث لا يحتاج الى 
دليك ۰ 


وهكذا امت کد ددور كبير ق خدمه الاسلام وحضارته وكل 
الذراسات وله 


یراجن 


(O.‏ له 


موه دی : 

نستطيع أن نقسم تاريخ سوریا من المید المثمانی () حتی الآن 
ثلاثة أقسام متميزة هی : 
١ ۱‏ فترة المثماتيين ( ۱۰۱۰ - ۱۱۸ ) والسلطة خلالها كانت 
للعثمانيين غالبا » ولکن كان هناك نوع من الاستقلال لبعض الناطق ف 
جبال لبتان ۰ 


۰ ۲ - فترة الاحتلال الگوربی ( ۱۹۱۸ -- 1945 ) وته‌تاز بتقسيم 
سوریا الى عدة دول عادت بعضها الى الائدماج یقن معشلها حى الآن 
محافظا على استقلاله كما سنری ۰ ۱ 

۲ - فترة الاستقلال من +۱۹۵ حتی الآن وتمتاز بالوحدة الكاملة 
بين سوریا ومصى فى 2 الجمهورية العربية التحدة » ( ۱۹۵۸ - ۱۹5۱ ) 
التن عدفت آنذاك نواة للوحدة العربية الکبری ٠ ٠‏ 


وسخصف معالم کل فترة من هذه الفترات فيما بلی : 


۱۱ من الواضح أننا درسنا تاريخ سوریا قبل العهد العثبانی مرتبطا 


بتاریخ مصر فى نفس النترة : اذ كان البلدان یتبعان حکما واحدا » ویکونان 


س سم 
۱ س الفترة العثمسانية 
“MA ۱‏ 


تتفق سوريا مع مصر نی ف بعض ملامح الحياة فى ظل العتمانبین » 
وهناك ملامح آخری اختلفت هنا عنها هناك » ومسن آبزز السلامح التى 
اتفقت فيها سوريا مع مصر مكانة الباشا » ونظام الالترام » والنتنائج 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكم العثمانى > ولن نعيد هنا 
الكلام عن هذه الملإمح المشتركة, اكتفاء بما آوردناه جنها من قبل » وستعنی 
:با ملامح التى انفردت با سوویا ۰ ْ 
السولاة : 

۰ كانت الولاية فى مبوريا منصيا دسما للباشا ء إذ لم يكن هناك مماليك 
كأولئك الذين كانوا ف مصر پنازعون الباشا رسلطائه أو یننصون عليه 
عيشه » ثم أن قرب سوریا من تركيا ضمن للولاة. الباشوات نوعا من 
ألهيبة » ومن هنا كان تكالب الولاة على سوريا ملحوظا » وكان الطأمعون 
ف الولاية مستعدين :أن يدفعوا. رشوة باهظة لینالو‌هاء» فكثر بذلك عدد 
الولاة فى كل من ولايات سوريا » اذ بلغ عددهم فى ولاية دمشق ۱۳۳ 
واليا خلال السنين الائة والأرمع والثمافين التى ابتدأت بالفتح العثمانى () » 
ولم يكن بين هؤلاء من أتم السنتين فى وظيفته » وكانت الحالة قى حلب 
مماثلة للحالة فى دمشق » بل قد توالى تسعة من الباشوات على المدينة 
خلال ثلاث سنوات » وكثيرا ما كان الؤالى يعزل قبل أن يحضل من". 
الولاية على ما بعوتضه الرشوة الباهظة التى دفعها » ولذلك نجد يعض ٠‏ 
الولاة يتمسكون بالولاية على الرغم من صدور فرمان بتولية وال جديد » 
بل هبت أحيانا حروب طاحنة بين الباشوات الذين كانوا يتنازعون السلطة » 


يعم 


Syria ۰۷۵۱ [ ۵ ۵ 0‏ : تسه 


نت NEV.‏ سم 


وكانت عاصمة العثمانيين تترك هؤلاء الولاة ق صرآعهم نها تعرف أنها 
ستتقافى الجمل معن تكون له الغلية نم 


| تقسیم سوری يا ومشكلة لبنان : 


معتهر ر تقسیم سوریا آضخم آلوان التی نزلت بها بل وبالمالم 
العربی نتيجة للحكم العثمانى » صحيح أن ن الاستعمار فى المرحلة التالية 
هو الذی آبرز هذه المشكلة » ولکن آساس التقسیم وضع ف العهد العثماتی 4 
وسنتکلم هنا عن هذا الموضوع كله سواء ما تم فى العهد العثمانى أو فى 
المع الذى جاء بعده ۰ 


۱ والعجيب أن يقم التقسيم فى سوریا متها قلب العالم العربى » 
ت وفكرة الوحدة عريقة وأصيلة فى سکان هذه البلاد » ليس "خقط بين آجزاء 
۱ *؟ نوريا بغضها والیعض الآخر » ولکن بينها وبين الأقطار العربية جمنعا كما 
سجل التاريخ ذلك عدة مرات » وکما سثری ذلك فیما بعد ۲ 


دز بعيد الجذور : 


وقصة تقسيم سوریا بعيدة الجذور » ريما | ترجع الى ایام فتحها » 
فقد اشترك ف فتحها عدد من جبوتی اشامن 'ومدموعة من القواد » وقد 
اشتركت هذه الجيوش فى معض المعارك الکبری كمعركة أجنادين ودمشق 
واليرموك » ثم انقسمت جيوش المسلمين قسمين : أتجه قسم الى الشمال 
بقيادة آمی عبيدة ومعه خالد بن الوليد » واتجه قسم خر الى الحقوت قيادة 
7 عمرو بن العاص وشرحبیل ‏ وبتی يزيد بن آبی سفیان فى منطقة دمشق 
ليحمى ما حققه المسلمون من أنتصارات بها وه أن تم للمسلمین فتح 
السام ولتى عمر بن الخطاب يزيد ولابة دمشق ى .كما جعل معاؤية واليا على 
الگردن » وعين عمرو بن العاص واليا على فلسطين 0 

(۱) التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية للمؤلف ج ۱ دى 100 وبا 
بعدهاو ج ۲ دی ۲۱ ٠‏ 
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ولعله منذ ذلك الحين بدأت سوریا تتشعب الی‌ولایات » وربما أمكن 
القول ان هذا الصتد"ع وضح من جديد خلال المهد العباسى » فلعله كان 
ضروربا لدى العباسبین أن تظل سوريا مفككة » إذ كانت بغداد تخشى و بات 
أهل الشام » وأصبح ذلك شبه تقليد فيما بعد > حتى انخلعت حلب عن' 
انشام نهائیا وکونت مع الوصل دولة بنی حمدان ف خترة من الفترات ‏ 
سیق ذكرها » وحتی 8 صلاح الدين الأيوبى عندما قستم. مملکته جعل 
. دمشق لأحد أولاده وجمل حلب لابن آخر » وق عهد الماليك كانت سوريا 
٠‏ مقسمة الى «نيابات » ستة.» هى ثيابة حلب وحماه ودمشق زطرابلس 
وصفد والكرك وكان حاكم كل منها مستقلا عن الآخرين »له قضره الذى ٠‏ 
هو صورة مصغرة من: بلاط القاهرة ٤‏ وقد أبقىٍ الأتراك الدوائر الثيامية 
.. ف سورها على نجو " ما كانت. عليه فى عهد المماليك. » ؛ ولكتهم. بوا يعض 
الشىء ١ف‏ نظام التسبية ؛ ندعییت النيابة ولاية > نیح لحم يسك 
الوالى بدل النائب 1 ثم اندمجتٍ هذه الولاياث بعضها فى يعض عقب 
الحركة الاستقلالية ألتن قام » دا بردی غزالى 0 وسنتكلم عنها 
غیما بعد » فأصیحت ولايات سوريا ثلاثة » هی ولايةادمشببق. وحلب 
۱ وطرابلس: » ثم جثملت صیدا ولاية بسنة ۰ م لتکون .مرکز! للرقابة 
علی لبنان (() .ولم تكن هذه اأولايات ل الحال تقسیماً. لسوریا > 
۱ ولكنها علب كل جال وضمت الاسا س لتجزئة الوطن الواحد ٠‏ 


با وجمامات اقجيل : 
1 ۱ والحدیث عن لبنان الذی ختمنا به الفقرة السأيقة یفودن نموم 
یحتاج لیمزید من لتفصیل عن جركات الاتشماب فى الشام » ففى لبنان 
"كانت تعيش آسر اقطاعية منذ عهد الفاطميين ومنذ عهد . الصلیبیین » فقد 
. لجا الى جبال لینان الحصينة جماعة الدروز الذين برتیط تاریخهم بالحاکم 


0 مسج سس يعس سو سح ومس زو وتونم a‏ 


)١١ .‏ فيليب حقى ۰ سوريا ولبنان وفلسطين ج 7 ص. ]۲۷ و ۲۰۷ مس 
f‏ 


مت "4٩‏ سس 


ياهو الله الفاطمى » كما كان يعيش هناك جماعات الوارنه معتصمين 
بالجبال ».وقد ادعت خرنسا مسئولیتها عن الوارنة الكاثوليك .؛ متخذة 
الاتجاه بان فشل الحروب الصلييية ألقى عليها مسئولیات دينية تجاه 
السیحین الذين یمیشون فى هذه النطقة منحدرین - ف ادعاگهم - من 
التجمع الصلییی الذی كان قد آفل نجمه ٠‏ 


حمايات فربيئة للظوائف فى لبنان :. 

وجاء الحكم العثمانى فآدرك قوة الاقطاع فى لبنان » ولكنه أدرك ق 
الوقت, نفسة أن لبنان ليس مصدر خطر عليه » فاتجه' الى مواطن الخطر 
ى مصر وفارس ژأکتفی من آقراء لبنان ومن شیوخ قيائله بالتبعية 
الأسمية » ولمل هذا ساعد غرنسا آن تمد يدها الى الموارئة ما داموا يتعمون 
بمرکز مار قى الامبراطورية العثمانية » لتقو ى بذاك امتباز اتهم ولتدعم 
سلتطها بهم» فتقدمت الى السلطان العثمانى وهو فى آوج مجده تطلب - 
باسم الصداقة والدبلوماسية - مركزا لرعاياها ذاخل الدولة يمتاز عن 

رعایا باقى الدول »وقد نججت سنة ۱۵۳۵ فى.عقد معاهدة بهذا الامتياز 

وأضيف ف .هذه المعاهدة حقها ف رعاية المسيحيينٍ الكاثوليك ف الدولة 8 
وكان المقصود من كلمة « رعاية » بعض. الشدعات SE‏ وم 
يكن هذا يضر الدولة العثمانية لأنها كانت قوية تستطيع فى أي وقت من 
الأوقات التدخل وايقاف هذه الرعاية » ولکن* تطور الزمن » وما أصاب. 
الدولة من وهن ؛ نقل مدلول « الرعاية » الى « الحماية » وجعلها حقا ثابتا 
لا يمكن التخاقتی عنه ٠ ٠‏ 00 ۱ 

وما ان حصلت فرنسا على هذا الحق حتي حصلت روسيا على حق 
مثيل له بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس * 000 


ولم يكن المقمود من هذا التدخل دينيا » ولكن ذلك كان - كالعهد 
بأوربا دائما ‏ استغلالا للدين للحصول على نفوذ سیاسی » وأوفمح دليل 


سس ۵۶ امم 


على ذلك أن انجلترا. دما رأت تدخل. فرنسا وروسیا باسم الكائوليكية 
والأرثوذكسية .تدخلت هی أيضا مدافعة” عن الدروز » وهکذا أصبحت جبال 
لینان باعتبارها تتعجة بالمسيحيين والدروز منعزلة من الناحية العملية غن 
باقی سوریا » وأتاح ذلك لأصايع الأخانب فرصة التدخل فى شئونها منذ 
ذلك العهد الیکر ب ۱ 


وف ظل هذه الامتيازات تقدمت أوربا نحو الوارنه الكاثوليك تساعدهم 
وتقوى صلتها بهم » ويقرر الدكتور غیلیب حتى أن اللؤثرات الثقافية الغربية 
ممثلة فى بعثات الجزويت وغيرها من الارسالیات السيحية عرفت طريقها 
ا جبال لبان منذ سنة ۱۳۰ ۳3 ؛ وآن, داكرة اللاموت المارونية فى روما 
آتاحت انصاری لبنان .فرصة ة نادرة لتحصیل + العلم, فقد. اختارت المتفوقين 
منهم ليدريو! فى لك الذائرة. > وبعد أن يثتثهوا دروسیم » يعود بعضیم 
الى الوطن ليشغلوا مناضب اكليريكية رقیعه > ویبقی آخرون ف روما 
يكبون على الدرس والتأليف 0 


وكانت دؤل آوربا تنتهز الفرص من حين الى آخر ف 
77 الامتيازات المسيحيين + وبالتالی مزيد من حقوق التدخل بان 
حمأیتیم ؛ ونانت هذه الفرص نفو كلما تدهورت الدولة أو تقهقرت ق 
معركة » وطالا حدث ذلك القدهور فى عمر هذه الدولة آنذاك » وهکذا 
جشددت هذه الامتيازات سنة ۱۷۵۰ كما جددت بغرمان الكلخانة سنة 
156 عقب حرب القرم » والذى کون من المسيحيين ما يمكن أن يعد دولة 
فى داخل الدولة ٠‏ 


صراع الوارئة والدروژ : ۱ 
ونتیجه لذلك برز الوارنه ف لبنان مؤيكدين بفرنسا » ووقف الدروز 


مواجهين لهم مؤيدين بانجلترا » ومؤيدين کذلك بالزعماء الذين کانوا یعملون 


ص عدو يت سی س ی 


(!؛ الرجم السابق س ۳۲۰ و ۰۳۲۲۲ 


عه 103 سم 


للاستفلال منذ القرن السنادس عثن » ( وسنتكلم عنهم عند كلامنا عن 
أشبهر الولاة والأمراء ) » وبعواطف الیاب العالى » الذى - من أجل أن 
سبتعيدتفوذه كاملا فى النطقة - حرك الدروز للثورة ضد الموارنة سنة 
۲ م وکان ذلك:عقب جلاء ابراهيم باشا.عن سورءا » وقد ترك هذا 
الجلاء القوتین التصارعتین وجها لوجه » ويخاصة أن ابراهیم کان مقر 
الوارنة ثكاية فى الدروز الذين کانوا بتجهون الى الاستانة » وتقريا من 
قرئسبا التى كانت ترعى الموارنة ٠‏ 


0 وهناك موضوع آخر يتصل بهذا الجلاء أيضا وهو أن ابراهيم باشا 
.كان قد انتزع أراضى كثيرة من الذروز وسبلمها للموارنة ؛ فلما تم هذا 
الت حاول الدروژ أن پستردوا أراضيهم من الموارئة ° 


تقسيم لبنان : 

وهكذا تخمعت للثورة آسیایها فاندلعت » وتحرك الباب العالی متظاهرا 
بالرغبة فى إخماد الثورة » ولكن الدوافع الدقيقية كانت محاولثه استعادة 
السلطان الباشر على الجیل که 4 سد أن دول آوربا تدخلت يأسسم 
الامتيازات السايقة 35 ختقرر تقسیم لینان الی منطقتن إداريتين 
احداهما عين من أعيان الدروز » وبحكم الأخرى عين من أعيان الوارنة » 
بنائيين یمین آحدهما القائم متام بمنطقه الوارنة ويعين الثانی القائم مقأم 
بمنطقة الدروز » وهبت الثورة من جدید سنة ۱۸4۵ خعمد الیاب العالی 
الى نزع السلاح من كل من الطرفین وعين مجلسا يتمتع بصلاحیات 
ادارية وقضائية الى جانب کل قائم مقام » وکان کل مجلس يتآلف من ممثلين 
لختلف طوائف الشعب ۳( ۰ 


1 كارل بروکلمان 8 تاریح الشعوب الاسلامية > 1 مس ۱ ۲ "۰ 


ص ۲۵۲ سه 


ولکن هذا النظام الثنائى أثبت فشله لأن التوی الحركة من الخارج 
كانت دائبة العمل لاثارة الفتنة » وقد عمدت الدول الى استصدار 
« التنظمات الخيرية » سنة 1١805‏ كما سبق القول » فزاد هذا التصرف 
الأمر حسدة » وأثار ثائرة الدروز والمسلمين جميعا » خبدأت فى سفة 
۹ مذبحة هائلة كان سببها أن اعتدى بعض الموارنه على الدروز خقتلوا 
عددا منهم » فهب؟ الدروز للثار » وسقط فى هذه الجزرة آلاف 
الوارنة » وخثر ست الدور » وارتکبت الفظائع » وامتد لهب المجزرة الى غير 
نان فدخل بعنی البلاد السورية ومنما دمشق + وتدخل بعص من عرف 
بالحكمة من المسلمين من آمثال عبد القادر الجزاثری فتوقفت هذه 
المجزرة بعد أن سقط فيها ضسحایا كثيرون » وبعد آن ترکت فی جسم 
الدولة آلاما استعصت على الشفاء » وقد تدخلت الدولة بغتف لایقاف 
هذه الجزرة » فحکمت بالاعدام على عدد من الدروز ونفت آلافا 
آخرین خارج الجيل » ولکن بریطانیا تدخلت لانقاذ آنصارها » 
فأوقفت حکم الاعدام » وعملت على سس للمنفیین بالعودة الى 
بازدهم ۰ 

وق خلال هذه الجزرة اتفقت دول آوربا أن ترسل غرنسا حملة الى 
لينان لحماية أرواح أ لمسيحيين على آلا تزید مدة احتلالها للبلاد عن ستة 
أشهر » وقد آرسلت الحملة فعلا » ولكن الاجراءات الصارمة التی 
اتخذتها الدولة العلية لم تدع للحملة فرصة..لإطالة مدتها يليقبان 
بالاضافة الى أن الدول الأوربية أصرت على أن تخرج فرنسا حتئ 
ل تستقل باحتلال هذه النطقة فجلت الجيوش الفرنسية عن لبتسان 
' ف يونيو سسنة ١كها‏ () ۰ 


۱ انظر « فى التاريخ الاسلامى الحديث » للدكتور ضياء الدين الريس 
ص ۱۱ وم يمد نا . 


الحنکم الذاتى فى لبان : 
يس E‏ ورا 


إثرها 5 تنح اب لبنان استقلالا ذاتبا تحت ضمان ۳ على أن يكون 
حاكم لبنان مسيحيا ومن غم لبنان » وعلى أن تعترف هذه الحسكومة 
بالسيادة القانونية للدولة المثمانية » وصدر بذلك قانون سنة ۱۸۱6 » 
وبذلك انسلخت لبنان رسميا عن الأم سوريا » وظلت لبنان تحسکم فى 
ظل هذا القانون حتى قيام الحرب العالية ,الأولى » وقسد أتاح استقلال 
لبنان لفزنسا فزيداً من التدخل فى آلیدان الثقاق وميدان المال فعملت 
. منذ ذلك التاريخ جاهدة ليتم صبغ لبنان بالضيفة الفرنسية ٠‏ 


ولعلنا نستطيع أن نتخطى بضع عقود من الس_نين لنض.يف الى 
حديثنا عن لبنان موضوعا هاماً » هو أنه بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ‏ 
أن ات را على دق اتاب ی را ولان + اسر الو 
« غورو » قرارا فى ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۲۱ نص على ایجاد « دولة لبنان 
الكبير » مكونة“ من سنجق لينان فى العهد الترکی مخسافاً اليه مساحات 
دة من. الأرفن: السورية اة ماف اكه اکسلیة ‏ روج 
معظم الساحل السوری فى آیدی لبتان الکبیر ٠‏ 


لبنان تننتزع من سوریا ونصبح دولة مسنقلة : 

وقسد كانت الصلحة التی توخاها الجنرال غورو من ذلك أن يوسم . 
الاقلیم الذی ,یتاثر ثقافيا بفرنسا » بسا یجمله دولة تستحق الوجود 
. المستقل » الا" أنه كان قصسم النظر نی ذلك » اذ أن معظم الاضافات 
الجديدة كان آملها من السسلمین وبذلك انكمشت النسسبة النسوية 
للمسيحيين » فبعد أن کانوا كثرة ساحقة فى سنجق لبنان القسدیم » 
أصبعوا لا يكونون فى الوضم الجدید اغلبية تستطيع فرنسا السيحية 


سب 5904 ال 


الاعتماد عليها » فكان ذلك س حتی من وجهة نظر الاستعمار ‏ عملا 
مرتجلا ينبىء عن قصر النظر » فض اا عن أنه خلق سببآ جديداً من 
أسباب الخلاف فى بلد يشكو من كثرة الخلافات )١(‏ » أما الاجزاء التى . 
ضمت الى لبنان هذه الرة فهى لواء بيروت ويشمل بيروت وصيدأ وصور 

وطرابلس » وأقضية “ربعة هى بطبك وحاصبيا وراضيا والبقاع *؟"  ٠‏ 


وفلسطين تنتزع من سوريا أيضا : 

وكان إخراج لینان من سوریا آول تقسیم نژل مهذه الیلاد 6 0 
تقسیم آخر راتم ؟ بعد الحرب العالیه لاولی ذلك عو انتزاع خلسطين من : 
سوریا » و اخضاعها للانتد اب. الانجلیزی بناء على ما قرره موّتمر سان . 
ريمو فى ابريل سنة ۱۹۲۰ » وقد نتص" ف صك .الانتداب على أن تعمل . 
انجلتر! لتحقيق وعد بلفور بجعل فلسطين وطنا قومباً لليهود ۰ 
وقصة الملكة الأردنية  :‏ . 

وكان أول ما اتخذته بريطانيا لتحقیق هذا الوعد أن أضافت جديدآ 
فى سياسة التقسيم » فاقتطعت من فلسطين النطقة الواقعة شرق نهر 
الأردن وجعلتها إمارة ؛ وكان الذى فعل ذلك هو هريرت صموثيل الیهودی, 
الذی عنیتن مندوباً ساميآ لبریطانیا ف فلسطين وكان هربرت یقصد 
بذلك أن یحمی الدولة اليهودية التی يتريد انشاء‌ها من هجمات البسدو 
وثور اتهم بان يلقيم على حدودها دولة صديقة للاستعمار یخدعها يما 
| يسمه الاستقلال » وقد اتفق تفق هربرت صمويل مع زعماء الیدو فى هذه ۱ 
المنطقة على قيام هذه الإمارة سنة ۱ é‏ ثم وفد الى هذه النطقه 
الأمير عبد الله بن الحسين فى فبراير سفة ۱۹۲۲ وكانت بعض أجزائها تابعة 
لسلطان أبيه فى الحجاز » وكان على رأس قوة عربية فى طريقه اهاجمة 


حصیت_م. 


يميه ر 


(۱) محمد حبیب احید : نهضه الشيعوب الاسلامية ص 185 ۰ 


عد 106 سب 


فرنسا فى سورما انتقاما لأخية فيصل الذى آزالت فرنسا ملکته وهو فى 
مطلع العمر » فأرادت انجلترا أن تصيد عصفورين بحجر واحد :؛ أى أن 
تثبّت کیان الامارة التی خلقتها بشرق الأردن من جهة.» ومن جهة آخری 
أن تستجیب لفرنسا حلیفتها التی طلبت منها إيقاف شغب الأمبر عبد الله » 
فعینته انجلترا أميراً على شرق الأردن واعطته سلطة محسدودة » وق 
سيتمير سنة ۱۹۲۲ استصدرت انجلترا قرارا من مجلس عصية امم 
بإعفاء شرق الأردن من آحکام صك الانتداب المتعلقة بإنشاء وطن 
قومى لليهود * 
د وقطورت هذه الإمارة وزيدت سلطات الأمير شيا فشیتاً فى حدود 
السيادة البريطانية حتى مارس سنة ۱۹4١‏ حيث آصبحت الإمارة مملكة 
والأمير ملكا عليها ٠‏ 01 
وعندما شبت حرب فلسطين ضم" الملك الى مملکته جزء من الأرض 
الواقعة غرب الأردن واتخذ لملکته اسم « الملكة الگردنية الهاشمية » ٠‏ 
ويقول الدكتور فيليب حتی () عن هذه الإمارة إنها خلقت لتكون 
دولة حاجزة ها بين -نعنقة الانتسداب البريطانى وربوع القبائل البدوية 
الثاثرة » وقد أسهمت بوضفها ذاك فى حماية الدولة الصهيونية التى 
كانت بريطانيا تنشئها منذ تولت الانتداب على فلسطين ٠‏ 


اسرائيل أيفسا فى جزء من خلسطين : 

ثم اقتطعت بريطانيا من فلسطين أكثر بقاعها وكونت به دولة 
اسرائيل 5 : 

والان تعيش فى أرفى سوریا دول خمس هی : سوريا الحالية 
( التی تتكون من البقية الباقية من سوربا الحقبقية بعدما اقتطع منها 


(1: تاريخ سورية ولبنان وفلسطین د ۲ ص ۲۵۲ . 


من أرض على ما سبق ) ولبنسان والملكة الاردنية الهاشمية ويقية الوطن 
السليب ( فلسطين ) واسرائيل الدولة الدخيلة التى ينبفى ألا يطول لها 
فى هذه النطقة بقاو.ه .. 


محاولات آخری لتقسیم باقی سوريا : ۱ 

ولیس هسذا کل.ما نش پسوریا من تقسیم + فان السلطة الفرنسية 
التی وكل لها الانتداب على سوریا عقب الحرب العالية الأولى عمدت الى 
مزيد من التقسيم فى هذه الدولة فاقتطعت منها لواء الاسكندرونة وجملته" 
تحت إشراف حاكم عسكري ثم تهاونت فيه وأسلمته ظلما الى تركيا كما 
ستری غیما بعد وجعلت من باقی سوريا بعد ذلك أرمع دؤيلات هی 
دمشق » وحلب » وجبل العلویین 70 ؛ وجبل الدروز فى الجنوب على حذود 
الأردن » وكان المقصبود من ذلك اتباع سيأسة و وه © ولكن 
الثورية السورية قضت على هذا التقسسيم » وأعلنت حكومات هذه 
الدويلات الأربع رغبتها فى العودة الى الائدماج مكونة الوطن الأصيل 
« سوريا الحالية » ونفذت هذه الرغبة فعلا + 


السورى » . 


د ۱۵۷ مت 
آشهر الولاة والامراء 


ظهر فى سوریا لبان العهد الشمانی مجموعة من إلولاة والأمراء 
جديرة بالذکر » ومن الواضح أن هناك فرقاً بين الولاة وبين الأمراء » 
فالأولون تولوا المناصب بكفاءتهم واختیار الباب العالى لهم » أما 
الأمراء فکانوا يمثلون آسرهم بلبنان » تلك. الأسر التى كان لها السلطان 
خترة قصيرة أو طويلة على بقعه صغيرة أو كبيرة من الجبل كما سيق > 
وكان المكم فى هذه الأسر وراثيا » ولم يكن . لباب العالى ف أكثر 
الحالات من_السلطان إلا أن" يجيز تعیین من آلت له السيادة » وسنتكلم 
| قيما .يلى عن مجموعة من آولئك ومن هوّلاه : 
. جان بردی غزالى”. ۰ . ۱ 
سبق أن قلنا از جان بردی غزالى خان لك فمرکيم شد 
العثمانيين » وفتح !لطريق الجیش العثمانى الزاحف ‏ وقد كفآة السادة 
الجندد بأن عيتوه والیا على دهشق وجطوا له. الشنيادة علي باقی 
ولایات سورنا » وقد أخذ غزالی يدعم ضلطاته بالعضاء على الزعماء 
العرب الذين وقفوا بانب المماليك فى معركة الغو » فاجتز رأمن بعضهم 
كاين الحتش وابن الحرفوش » وآلقى بزعساء بنی بحتر ف السجن > 
واسااطمان الى قوة بده وغلمته على زعماء عصره فى هذه النطقة استدار 
لسیده المثمانی وحاول أن یخلم طاعته » وقد حدث ذلك عقب وفاة 
السلطان سلیم سنة ۱۵۲۰ وأعلن نفسه ف السجد. الأموى حاکما مستقلا 
وانخذ لقب « الاك الأشرف » وضرب النقود پاسمه » ولكن ساطته لم 
تستمر طویلا فإن السلطان سلیمان القاتونی آرسل جیشاً لجباً من 
الاتکشارية فأباد التمردین وقتل غزالی الخائن سنة ۱۰۲۱ » وآنزل جیش 
الانكشارية بخمشق وضواحیها ألوانآ من التخریب والتدمير والابادة () ٠‏ 


للق این ایاس د ه ص ۳۱۲ و ۳۷۱ وما بعدها ۰ 


زم 1۲ د موسوعة أنتاريخ ج ه ) 


س اها سے 


وجان بردى كزميله خسير بك من مماليك قایتبای » اشتراه وأعتقه 
فعينه الأمير تغرى بردى فى وظيفة مشرف فى ضيعة ف الغربية يقال لها 
منية غزال فنسب اليها » ثم ترقى فى الوظائف حتى صار محتسب القاهرة 
فى عهد الغوری » ثم أصبح كبير الحجاب خنائب حماة » وبهسذا أصبح 
فى الخطوط الأمامية مع زميله خير بك » فدبرا معا مؤامرة الخيانه ضد 
المماليك » وتقاضی ولاية دمشق ثمناً لهذه الخيانة ٠‏ 


فخر الدين المعنى الأول : ( برجع نسيه آلى بنى مسعن) : 
عندما اشتعلت العنرب بين المماليك والعثمانيين انضم الأمراء 
التنوخيون الى الماليك » ما المعنيون بقيادة فخر الدین.فقد استمعوا الى 
نصبح أميرهم بالتريث حتى ترجسح احسدی الكفتين فينحازوا لها » 
غلما رجحت كفة العثمانيين أسرع.فخر الدين الى السلطان العثمانى معانا 
ولاءه ودعاءه فى خطبة بليغة آوردها حیدر الشهابی الوُرخ اللبنانی )١(‏ » 
وكافأه السلطان على ذلك بأن ثبكته فى إقطاعه » وأيد امتيازه » وفرض عليه 
جزية خفيفة ووسع ملكه ولقبه « سبلطان البر » » واستطاع العنیون 
۱ يذلك آن یقضنوا على سلطان باقی الزعماء الاقطاعیین » وأن يكون لهم 
اليد الطولی على الجیل كله » وقد ظل فخر الدین بیاشر سلطانه زعیما 
للدزوز وللجبل حتی سنة 1544 حيث قتل غدرا » وینظن أن بعض عملاء 
. الباب العالى هم الذين تخلصبوا منه بهذه الطريقة ٠‏ 
٠‏ فخر الدين المعنى الثانی : 
بعد وناة فخر الدين الأول أمير جبل الدروز > قام مقامه أينه 


تورتوماز ولكن الباب العالى أوعز الى بعض عملائة فققلوه بالسم »> 
0 ولم یخلتّف إلا ابنا فى مطلم الصبیا سمی باسم جبده فخر الدين 6 


س ۱۵4 بل 


وقد خافت أم الصبى عليه من اخضصطهاد العتمانفین فأخفته عند آل الخازن 
.ف کسرو آن 0 ِ 


واک لسبیوانس فى نفسه القدرة عاد الى منطقته حيث تولى 
المكم مكان یه سنة ۰۶ »> وقد وذم فخر الدين أمامه آهداغا 
ثلاثة عمل طيلة عمره على تحقيقها بابة وسيلة من الوسائل شريفة كانت 
أو دنيكة » وهذه الأهداف هی : 


م توسيع رقمة لبتسان ۰ 
- العمل على استقلالة + الم ء عن العثمانيين ٠ ٠‏ 
ان لوان التتسدم والازدهار الى مملكته الكبيرة 
الممستقلة ۰ 
وبدأ وسائله لتحقيق هذه الغايات » فکان ن منها أن حارب جساره 
۱ ووالد زوجته ( بوسف سيفه » وانتزع منه قارته بشښمالی لبنان » وكان 
منها ألوان من الرشاوی قدمها لزعماء الیدو فى البقاع وف النطقة الجنوبية 
حتی الجليل » ورشاوی آخری خدر بها حماسة معارضیه بالقسطنطينية » 
ولا آحس بأن قوته تزایدت » ونفوذه عنم » آعلن الثورة على الباب العالی 
سبنة ۱۱۰۳ » وکانت الدولة آنذاك مثقلة بالحروب والتاعب خعمدت الى 
تسوية الأمر باللین والسالة ٠‏ 
ووصبل فخر الدين فى وسائله لتحقيق أطماعه الى درجة بها كثير 
من الشطط ؛ خقد استعان بأحفاد الصليبيين د الساطان العثمانى » 
فعقسد معاهدة مع فردیناند الأول أمير توسكانا بشبه الجزيرة الإبطالية » 
وعمل. على التقرب من الباأيا ومن آسبانیا ليحصل على ما أراد » وق 


(۱) دائرة المعارف الاسلامية : مادة : فخر الدين الثانى ٠‏ 


س و بسن 


حمایه هذه القوي » ویمساعدة المال الذى.خصل عليه من فتح آسواق 
جديدة ببلاده للتجارة مع فلورنسا 3 استطاع أن یکون جشاً كبيرا استولی 
به على بعليك سنة ١51١‏ وصدد به دمشق نفسها » وإزاء هذه الأطماع 
التوستعية والاتفصالية » آرسلت له الدولة جيشاً برياً من دمشق فآسطولا 
کبیا منة ۱۸۱۳ خاضطر الأمير الى انترار الى انطالیا مخلفاً امارته فى 
آیدی ابنه « على » يساعده آخوه عثمان ¢ وه هذان مع ٠‏ جدتهما 
أن يوقفا تدخل الياب العالى وباشا دمشق » ويعد خمس سنوات عاد 
الأمي فخر الدين الى ليان وواصل تضب‌اله باسم ابنه على الذى . 
آثر أن مدقيه أميراً لارمارة » وقد استطاع لمیر فخر الدين ق نضاله 

الجديد أن يسترد ما کان قند : اقتطم من إمارته فى أثناء: غيايه » کم : 
استطاع. أن يجقق. مزيدا من الانتضارات 4 ووجد..الباب. العالى تفسه ` 
مضطرا أن بعينه حاكما على المناطق التی فتحها » ووصبل بذلك الى العمل ˆ 
على تحقیق هدفه الأخير > سیم من ايطاليا ومن سواها من امالك 
الأوربية خبراء ومهندسين نظموا له ثسئون الریٌ وحسنوا له مظاهر المدينة . 
وبنوا له أعظم التصور » كما قرب الارس‌الیات" الأورمية وأكثر من 
المستشارين الموارنة » ومن أجل هذا کله کان يتهم ف دينة » واعتقد : 

بعض الناس أر ن إسلامه كان ف الظاهر وانه كان يخن, المسيحية 6 


وق ذلك العهد الجديد آخذت الدولة العلية على « فخر الدين: 48 
أنه يحابى النصاری ویواصل اتصالاته بالأوربيين ویزید. ف عتدد 
جيشه وف عنداده » خساورتها الخاوف وبخاصة أن تاريخه مع الدولة.لم 
يکن يدعو الى الاطمثنان اليه والثقة به » فقررت القضاء عليه تهائیً » قأعر 
السلطان مراد الرابع واليه بدمشق كوتشبك باشا أن پزحف عليه بچیش 
لجب » كما وجه البه أسطولا كيرا بقيادة جعفر باشا »> وقد آبلى 
3 الدين وينوه فى الدفاع عن إمارتهم بلاء حسستاً » ولکن الوالین له 
من آل سيفا وحرفوش بدءوا پنفضتون عنه » وسقط ابنه « على » ف 
الصراع 3 ولم يجد فخر الدين وسيلة الا سد فاخذ هو وينوه 


س إا س 


الى التسطتطینية حيث تم إعد امهم سستة ۱۱۳۵ وقد حاول ملحم دن 
يونس وهو أبن أخى فخر الدين أن يستعيد سلطته ولكنه لم بحصل 
الا. على سلطان ضكيل تحت رقابة عثمانية حاسمة » ومن بعده تولی 
الم‌کم آینه آحمد الذى توف معد قترة بدون عقن فانقرضت موی 
الأسرة المعنيكة ۰ 4 


مرا من أسرة العم : 

' آقجیت أسرة العظم مجموعة من الأمراء تولوا. الامارة عسدة مرات. 
على عدد من إمارات مورنا.:فكان منهم حکام علق ' دمشق_ وصیدار. 
وطرابلس وحماة نوغیرها .». وكاتو على العموم. .موضع: ثقسة 'سلاطين. مذي 
عثمان » كما كانوا. جديزين بذه الثقه اشحدة: :ولاهم ووفائهم لهؤلاءا ` 
۱ السلاطين » ولکن .ذلك لم يجعلهم بمنجاة من. سخط .هؤلاء السلاطین فق 

بتض الأحابين » وبخاصة غدما كان یشتد ثراؤهم أو بيدو فیهم مظهر. 

التزور > فصنكذ کان الباب ال باغتبالهم آو یقبض علیهم جهرة 
ومعزلهم ويصبادر أموالهم. .ومن آشسهر ولاة هذه .الأسرة اسماعيل 
ماما العظم الذى آسنبت له ولاية دمشق سنة. ۱۷۲4 .وأبنه آسعد الذى.. 
تولی عار د ذا ثم .على حماة وآخيرا على دمشق والذى .تسد عدر 
آزهی عصسور الحكم العثمانی فى منطقة ولافته » ولسعد هذا قصر 
فى دمشسق بناه سنه ۱۷6۹ يعتبر آروع آثر عربی ظهر فى مذ! القرن .» 
فطرازه الهندسى وما اشتمل عليه من فنون الفسيفساء والحفر ف :الخشب 
تمثل أروع ما بلعه الفن الإسلامى آنذاك () ۰ 


يفير الشهابى ؛ 

إذا أ”طلق هذا الاسم انصرف الى يشير الشهابی الثانى » ( بشير 
الكبير ) » وقد سبقه مشیر آخر هو بشير الأول وجاء بعده وال بحمل. 
هذا الاسم أيضا هو بشير الثالث ۰ 


۱۱1 محمد كرد على 8 خطط الشام ج ۲ حس ۲۸۹ س لكل . 


وعندما أخل نجم العنبین فى آواخر القرن السابع عشر » عادت البلاد 
الى السلطة التركية الباشمرة » بيد أن نزعه الاستقلال عبرت عن نقسها 
باجتماع عقده آعیان لبنان سنة ۱۹۹۷ وانتخبوا الأمير بشبير الشهابی 
( الأول ) حاکماً عليهم وآرسلوا بقر ارهم الى والی صبیدا معلنين ولاءهم- 
السلطان. العثمانى واستعدادهم لأداء ما بفرضه عليهم عن طرعق الاين 
الجديد » وقد استمر مشير الأول فى الحكم الى سئة ۷ » وتو الى . 
بمسده آمراء من الشهابپین ف فترة كثيرة القلاقل والاضطراب » حتی " 
جاء بشير الکبیر أو بشیر الثانی سنه ۱۷۸۸ » وقد استطاع هذا أن . 
يضع حدا للقلاقل وبقضى على كل الناوتین تضاء حاسماً ٤‏ وبيدو - 
أن مفتاح. سياسته كان متجهاً نحو كراهية الأتراك بل كراهية الدين الذى.: 
استغله الأتراك لینالو! هذه الكانة » ويقال انه لذلك قد تتصگر سرگا- 
وأن هذا هو سیب مساعدته لنابلیون عندما زحف لاحتلال الشام » 
بيد أنه آرضی العثمانيين عندما آوقف زحف الوهابيين على الشام سنة 
۰ وراح بعد ذلك یقوی سلطانه » ویوسع اقلیمه » ویمد سلطانه 
الى الأقاليم الجاورة » وییدو أنه بالغ ف هذا الاتجاه » مما آدی الى 
إبعاده عن لبنان مدة عام واحد سنة ۱۸۲۱ ب ۱۸۲۲ وقد آمضی 
هذا العام فى مصر حيث عقد صلة وثيقة مع محمد على رأس الأسرة 
العلوية بمصر » وكانت هذه الصلة سبباً فى تعاون الاثنين عندما زحف 
محمد على على سوريا وعبر جبال طوروس موغلا فى بلاد الترك ۰ 

وعندما رغم ابراهيم باشا عسلى الاتسحاب من الشسام فر“ 
الأمير بشير الى مالطة ٠‏ 2 


وبشير الثانى كبير الشبه فى اتجاهاته الاستقلالية والإصلاحية 
بالأمير فخر الدين ولكنه يفوقه فى هذه الاتجاهات » كما كان يفوقه فى 
حسن السمت والقامة » قد كان فخر الدين قزما ذميما » ولكن يشير 
كان حسن القامة مهيب الميكة ٠+‏ 


وبعد بشير الثانى جاء بشير الثالث ( +144 - 1845 ) وكان هذا 


بت ۲۱۳ بلس 


يختلف عن بشير الکبیر فى براعته ومکانته ومیوله » وکان ممن تزعموا 
الحركة التی ثارت ف لبنان ضد ابراهیم باشسا عندما آراد ابراهيم أن 
يجرد اللبنانیین هن السلاح ویزید فى الضرائب الطلوبة منهم » وكوقء 
على ذلك بأن أسفدت له مارة الجبل بعد بشبیر الكبير » ولکن سياسة 
الأتراك كانت قسد اتجهت نحو إثارة الخلافات بالجبل بين الوارنة 
والدروز: ليتخذوا من ذلك وسسيلة لعسکم لجبل حكما مباشرا » فبدات 


سلسلة القلاقل والمأابح التى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ 
ظاهر العو ٠‏ 

ينحدر. ظاهر العمر من أمبل حجازی » وشد انتقك أجداده من 
شمالى الحجاز: الى فلسطين إبان عهد لاح الدين الأيوبى » حيث كانت 
القوى الناهضة تتجمع فا منطقة الكفاح » وأبو ظاهر العمر هو 
« عمر أبو ظاهر » وكان عاملا على صب‌فد من قبل بشير الأول » وبعده 
خلفه ابنه ظاهر العمر حوالى سنة ۱۷۳۷ ثم أخذ يمد نفوذه من صبفد 
الى ما حولها وضسم متطقة طبرية ونابلس والناصرة » ثم استطاع أن 
يضم عكا اليه سنة ٠۷٠١‏ + وبهذا عم سلطانه وكبر شأنه وأضذ 
بهدد الدولة العثمانية التی لم تكن ترضی عن توسعاته تلك التى أجراها 
دون إذن من الدولة » ومن أجل هذا اتجه ظاهر العمر الى إحياء عكا 
وإعادة تعميرها وكانت آثار الدمار الصليبية لا تزال واضسحة بها » ثم 
اتخذها نرا يصدر منه الحرير والقمح وغيرها من منتجات فلسطين > 
ویذا أصبحت عکا .تمثل حصناً سياسيآ واقتصادياً » وكان ظاهر العمر 
قویاً فى غير تعسف ؛ مسلماً دون اضطهاد لغير المسلمين » فنعمت الیسلاد 
فى عهده برخاء و اطمگنان ظاهرين » 


00-5 


وتحركت الدولة للقضباء على هذه الحركة الاستقلالية » ولكن 
حدث ف نفس الوقت أن أعلن على بك الكبير فى مصر استقلاله وز حف“ 
الى الثنام ؛ فتحالف معه ظاهر العمر وسار الحليفان يوقعان بجیوش 
الدولة هزيمة معد هزيمة » واستطاع الجيشان دخول دمشق سنة ۱۷۷۱ » 
وكافآه على بك الكبير بان ضسم" له مدن یافا وغزة والرمله » ووصل 
ظاهر العمر بذلك الى قمة مجده » ثم بدأ الانهيار على القوتين المتحالقتين 
عندما غدر محمد آبو الذهب بسيده على بك الكبير وقضی عليه وآعاد: 
اعتراقه بالدولة العلية » وبذلك تفرغت الدولة للقضاء على ظاهر العمر > 
ورمته بمملوك آخر لعلى بك .الكبير هو أحمد الجزار الذى ستتكلم عتنه 
فيما بعد » وقد حاصر الجزار عبكاء وظل ظاهر العمر يقاوم الحصار 
حتى كلت قواه وفرغت ذخيرته » فحاول المرب ولكن محاصريه بوا 
عليه ؛ وقئتل عام ۱۷۷۵ يعد أن کون دولة مسبتقلة مدة تزيد 
على ريع قرن * 


أحمد الجزار : 

كان آحمد مملوکاً لعلى بت الكبير فى القاهرة : وفسد انس قبة 
. سيدثه القوة والصرامة ووجده غليظ القلب قليل العاطفة فعينه جلاداً 
له » وقد أظهر من التفنن فى إنفاذ مهمته والرغبة فى القيام بها ها أكسبه 
لفظ « الجزار » » وكان شدید الاغتخار بهذا اللقب » بالغ الحرص على 
أن يظل جدیرا به () ٠‏ 


وحسدث خلاف يدنه ودين سيده على بك الكبير » يقال إن سیبه 
ألوان الندر التى اشتهر بها على بك الكبير ومحاولة القضاء على موه 


(۱) فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين + ۲ ص ۲۳۸ ۰ 


س ۵ سم 


أمكنهم » قيرب أحمد الجزار من مصر واتجه الى الدولة العثمانية التى 
رحبت به ؛ فلما انهار على بك الكبير أرسلت الجزار الى ظاهر العمر 
حليف على بك الكبير وزعيم الحزكة الاستقلالية فى عكا كما رأينا آنفآ » 
وقد استطاع الجزار أن يقفى على ظاهر العمر وعلى حركته » فعينته 
الدولة مكانه وامتد سلطان الجزار جنوبا وبنى الحصبون وكوكن الجیوش 
والأساطيل » واصبحت عكا قلعة حصينة فى عهده » وقد بلغ أوج 
مجده سنة ۱۸۹۹ عندما استطاع أن بوقف زحف نابليون » وأن يص مد 
ف الدناع عن عاصمته صفوداً قوما » حتى اضطر تابلیون أن يوقف 
۱ الخصار وأن بسحب جنوده " عائداً بأذیال الخيية 4 وقد ظل” " يكم 
هذه المنطقة حتى سنة ۱۸۰6 حيث مات وهو اعد يك ون الهدوء 


ورغد العيش ٠‏ 
حضارة سوريا فى العهد العثمانى وأثرها فى الحياة العربية : 

يمكن القول إن لبنان كان النافذة التى دخلت منها ثقافة الغرب 
۰ الحديثة الى اليلاد العربية » و5 رأينا الموارنة فيما سبق يتصلون بفرنسا » 
وبدائرة اللاهوت يروما كما رأينا الصلات التى عقدت بين الأمير 
فخر الدين والأمير بشير الشهابى من جانب وبين الامارات الأوربية من 
جاتب آخر ء ورآینا كذلك الصلات التجارية التى اتخذت من لينان 
معيرآ الى الشرق ؛ وعلی هذا حظیت لبنان بمرحلة متفوقة فى العسلوم 
والمعارف التى ازدهرت فى القرن السايع عثبر بأوربا » وف لبنان ظورت 
ول آلة طابعة فى الشرق العربی فى مطلع القرن السایع عشر وکانت تطيع 
اللفة السريانية وبالفة العربية مكتوبة بالحروف السوريانية » على 
أن المطبعة العربية ظلهرت ف آوربا فى أواخر القرن السابع عشر » إذ أتجهت 


سے 100 سر 


الرغبة البابوية الى طبع الكتب الدينية والمدرسية. لاستخدامها فى المعاهد 
السيحية العربية بلبنان » ثم انتقلت هذه المطبعة الى الجبل فى القرن 
الثامن عنس وریما ف مطلحه + 


على أن الجبل ام یسع لهذه الثقافات ولا تلمثقنين الذين کانو | 
يعيثنون به: » خاندفعت هذه الثقافات الى الخارج » ورل کثیر من 
المثقفين الى القاهرة » حيث أصبحت مركزا ثقافيا واسعا » سر" العلوم . 
والعارف فى كل أرجباء الوطن العربى عن طريق الصحافة الکبری » 
والمجلات واسعة الانتشار 3 > والمطسايع التی تذاعت الفكر والمعزفة على : 
وسح نطساق ٠‏ 


سس ۷ س 


۲ س فترة الاحتلال الاوربی ٠‏ 


۸ ب 1551 


ل" يمكن الحديث عن ختره : الاحتلال الأوربى لسورما كو آن توصح 
كيف تمك الاحتلال » وما الؤامرات الاستعمارية التى سبقته » وأعدكت 
له وانتهت به ۰ وسيتضح ذلك من بیان القوى التى تنازعت السلطان 


ف سوریا ۱ 


القوى التی تنازعت السلطان فى سوریا:: 

أولا ب رآینا خيما سبق كيف كانت | تطلم الی سسوریاع : 
وكيف ناصرت الدركات الاستقلالية فى لبنان » وكيف احتلت الجبل سنة 
۰ مدة عانم تقرييا ولم تخرج منه الا تحت ضغط الدول » وكيف نشرت 
دين الوارنة ثقافتها ولعتها ».وف سنة.ع۱۹۰ عندما عقدت "فرنسا اتفاقا 
سریا. مع بریطانیا حرصت على أن ينص هذا الاتفاق علی, أن تتطلق يدها 
فى سوريا ولبنان مقابل اطلاقها يد انجلترا فى مصر » وكان ذلك كله تمهيدا 
لفرصة قد تسنح لاحتلال فرئنسا نسوریا ولبنان » فلا عع أن أصرت 
على أن يتم لها ذلك عقب الحرب المالية الأولى ٠‏ 


ثانيا ‏ تطلعت إإنجلترا إلى الجزء الجنوبی من الشام ( فلسطين ) . 
على الأقل » لحماية قناة السويس ؛ وتأمين قواتها فى مصر » وضمان سلامة 
الطريق إلى الهند ٠‏ 

ثالثا ‏ كان النفوذ الصهيونى قد بدا يتضخ ف الجال العالمى > 


A 7 


بفرض نفسه على القو ى الغربية لاتصير هذه القوى معبرة عن آماله » 
عاملة على أن تحقق له أهداقة » وقد تركزت هذه الهداف قبيل الحرب 
وخلالها فى جل فلسطين وطنا قوميا لیهود. ۰ 


رابعا كان هناك آضا الأشراف ء وهم طلاب ملگ » ولا يمم 
این يكون هذا املك ولا كيف يتحقق » على أن سوریا كانت آقرب البلاد 
لكة حیث کانوا :يعملون ولاة منذ عهد طويل » ومن هنا اتجهت لسوریا" 
أطماعهم مع هؤلاء الذين اتجهوا بالأطماع إلى سوريا *٠‏ ۰ 


خامسا س هناك قوة خامسة كان لها السلطان على سوريا حتى آلحرب 
العالية الأولى وکائت تطمع ف أن ن یظل, لها هذا النسلطان » تلكبهی.-ترکیا » 
بيد أن أحداثا جرت نباعدت بين الأثراك والصرب » وقد آن انا هنا أن 
توضح العلاقة بين مؤلاء الكتراك a‏ اعرد ۳ 


هل كان الأتراك مستعمرین a‏ . 
- آو: تكوتن منهم ومن العرب دولة اتحادية اسلامية 4 : 


كان الاتجاه الذى صحب الزحف العثمانى يمثل الوحدة الأسلامية » 
وقد اتخذ الترك ومسائل لتمزير هذا الموقف 4 فخا رؤساؤهم لقب 
الخلفاء » وأصبح الدين الاسلامی دين الدولة » ویفع "الخلقاء العكمائيون” 
أفراد! من المسلمين الذين ينتمون الى أقطار ,عربية مختلفة الى مناصب 
كبرى فى دولتهم » مثل أحمد عزت باشا وأو الهدى الصيادى من سوریا 

وعزيز على الصری من مصر ومحمد شوكت باشا من العرأق وغيرهم ٠‏ ۱ 


وتاي هذا الاتجاه ae e‏ خد ا 3 9 کت 
اا الأورسية فى جانب مضاد ؛ وتأيد هذا الاتجاه كذلك بالغداء 


الذی أعلنه اللؤرخين السیحیون للامبر اطورية العثمانية + وعلى العكسمنذلك 
وقف المفكرون والمؤرخون المسلمون موقف الذود عن هذه الامبراطورية » 
واتجهت جمهرة” المسلمين الى اعتبار الارتباط بالترك نوعا مسن التجمع 
الاسلامى مقتنعين بالوسائل العثمانية التى أوردناها آنفا » وآملين فى 
هدا ' التجمع القوة التى تمكنهم من رد العدوان المسيحى الذى طالما احتشد 
وتالف ضدهم 4 ومما قوی عند المسلمين هذا الاتحاه ما ,کانوا بعانون 
من ضغط القوى الصليبية الزاحفة على البلاد العربية من الأندلس أو من 
قلب آوربا وثنرقيها » ومما قواه كذلك أن الاتتصارات التركية بأوريا 
حملت معها الاسلام الى كثير من لقاع ¿ وكان الدعاة للشلمون ن 
الچیش أو يتبعونه 

إوهكذا انتصر الاتجاه الاسلامی حتی أصبح الامضمام. للكبلة 
الاسلامية عملا مآلوفا نفكذه بارباروسا بالشمال الافریقی » وهدد يه 
قادة أتشيه .أحدى مناطق جزيرة و » أما ما برز ف بعض الخلقاء 
من عيوب فقد عد“ خطأ شخصيا لا يد "فع لفصم التجمع وأنما يدعو 
۱ لحاولة إصلاح هذا الخطأ أو تغبير هذا الخليفة ۽ وهذا هو ما.حدث عندما 
۱ استطاعت « جمعية الاتحاد و الترقی » بقيادة آنور ونیازی وشوكت أن 
تنجح ف ثورتها وأن ترغم الداهية عبد الحميد على اعادة: الدستور ثم 
أن تخلعه سنة ۱۹۰۵ »2 فقد قامت الأفراح فى السلاد العربية وتغنتى 
مسعراؤها بهذا النصر » وكان EL‏ ابراهيم الشاعر السری فى 
هذه المئامسية + 


تلا ساد یجانبها الردى وان هی لاقاها الردى لا تجانيه 
روت كول بشار نثارت واقسمت وقامت إلى عبد الحمید تحاسبه 
( إذا اللك الجبار صعكر خده مشینا إليه بالسيوف نعاتبه ) 


ولكن الدولة الملية كانت كثيرة الحروب » وكان. المرب يكتوون بنار 
الهزائم ولا بنالون أى نصيب من الانقصارات إن كانت هناك انتصارات ؛ 


س +۷ ب 


وتدهورت الحضارة العربية خلال هذه الفترة » حتی أصبحت البلاد 

تعيش فا دمن وجهل مطبق » وكان الولاة ظالمين فى العسالب » . 
والاتطاع مسيطرا يضع الثراء فى آید قلعلة ویترك ما سواها تعانی الفقر 
.والجوع » وکان 2 يٿن من الالام ویجار بالشكوى » ولكن الدولة 
العلية لم يكن بدیها من آمر الرعية شىء مادام أنوأئى برسل للاستانة 
.هداياه » ويواصل دفع الضريبة المقررة عليه ٠‏ 


إن الدولة العلية منيت بهزائم ساحقة يأوربا » واتعكست هذه 
الهزائم الدول العربية لها فتخطفتها الأيدى الاستعمارية القاسسية 
. فاحتلت 0 الجرائر . سنة ۱۸۳۰ وتونس سئة اما واحتلت انوترا 
۱۹۹ 0 الدولة تمكتوفة البدين ازاء 200 # 
. اتجاه ترکیا الى القومية التركية : 
وعقب "عزل السلطان عبد الحمید تولی الاتحادیون الخکم. سنة ۱۵۰۵ 
واتجهوا اتجاها قاسیا نحو خبرورة سيطرة القومية التركية وتطهير اللسان 
: التزكى من الألفاظة الغربية + بل راحوا يتذكرون للاسلام » ويرفعون آستماء 
الخلفاء: الراسدین من الساجد » وشاعت فى هذه الفترة تلك العبارة نی 
تمثل اتجاههم تجاه العرب والاسلام وهى قولهم 2 إن ن العودة إلى > عادة 
الذقب الأميضص آجزی ذا من دين العرب © + 


واشتط الترك فى هذه المرحلة بقوميتهم فاتجهوا الى نظام المركزية 
بالاصلاح وتحسين الأحوال ۰ 


۳۳99 اة ۱۳۳ العربية » کا العربية الا التى 


5 ۱ س 


آسست سنة ۱۵۰۰ فى باریس ثم نتفلت الى بيروت ثم الى دمشق » 
وكذلك تأسيس حزب العهد سنة ۳ أقاومة العنصرية التركية الطورانية » 
وقامت کذلك جمعیات آخری ممائلة » كجمعية الاخاء العربی » والنتدی 
الأدبى » والجمعية التحطانية وغيرها ۰ 


وظهر مجموعة من الرجال العمالقة الذين بعثوا هذا الاتجاه: وغذوه 
بأقلامهم وخطبهم » وف قمة هؤلاء عبد الرحمن الكواكبى وابراهيم اليازجى 
وغيرهما » وقد أصدر الأول ف ذلك کتابین هما « آم التری » و « طبائع 
الاستبداد » وألقى الثانى بقصائده الوطنية القوية فهيجت العرب وحمسة 
نحو التحرر: من ظلم الترك » ومن شعره فى ذلك قوله يخاطب العرب ٠‏ 


لا دولة" لكم* ب يشائدة آزر کم" ۱ پها » ولا ثاصر | للخطب ینت۳" م" 
أقداركم ف عیون الترك تازلة“ وحقكم بين أيدى الترك منتصتی" 


نخلص من هذا الى أن قوة تركيا كانت ف نزعها الأخير » وأن حرصها 
على البقاء فی سوريا كان قد آصبح ضثیل لا آمل فى تحقيقه » ويهذا يمكن 
أن تتبتعتد تركيا عن مسرح الطامعين ف سوريا » ياء 'ن حرصها جلب 
عليها مزيدا من السخط » فان جمال باشا قائد الجيثى التركى والحاكم 
العسكرى . ف سوريا ولبنان عندما آحس بانصراف العرب عن الأتراك 
أنزل غضبه القاسى على الزعفاء » وراح يعدم شنقا وینکل بهم تنكيلا 
فظيعا وضع حدا نهائیا للعلاقة بين سوريا وتركيا ٠‏ 


سوريا: هن الحرب العالية حتى الاستقلال : ْ 

| إذا كانت تركيا قد بعدت فان سوريا عند مطلع الحرب العالية ٠‏ 
الأولى كانت تتنازعها القوى الأريعة التى أوردناها فيما سبق » ولكن 
ينمي أن تضم أن هناك قوة خامسة كانت قد عقدت العزم على أن تنتصر 
مهما كلفها الصراع من دم ونضال » تلكِ هن إلقوة السورية والقوى العربية 


رسد ۱۷ ا 


على العموم » وستری فیما پلی ماذا تحقق لكل من هذه التوی من آطماع 
و 4 فلنتایع بايجاز مجریات. الگحدات من بد ا العالة الأولى .+ 

۱ مكلك تركيا الحرب قن نوفعبر صنة ۱۹۱6 فى صف الانيا » وكان 
ذلك منها عملا غير منهوم » خلسم تكن صلتها بألانيا آتوی من صلتها 
بالخلفاء ؛ وبدخول تركيا الحرب على هذا الوجه » قررت اتجلترا وفرنسا 
تنفیذ تقسیم الدول العرمية هسبما كان مقررا ف الاتفافتات با 0 
امه اثفاقية سنة ۱4۰2 + ۱ 


E‏ #رمية ا ل .سخطها چلی تركيا 
ورنجتها فى الالستقلال عنها » وقد تجمعت كلمة زعماء جمعية العربية القتاة 
وجمعية لمند بالاثقاق مع فيصل بن الشريف حسین على الاب سل 
الغرت" » کا آمیح الشريف أحسين ممثلا للفكرة العربية ٠‏ ' 

. س وأيدت انجلترا. اتجاه العرب » ولوحت بالاستقلال-» وتعهدت 
. تنفيذه » وتبودات رسائل عن ذلك بين ممئلها بالقاهرة هنزى مکماهون وبين 
الشريف حسين » ومجموع هذه الرسائل ثمانية وكان تبادلها فى الفترة 
ما بين ۱۶ بولیو سنة ۱۹۱۵ و ۳۰ بنایر سنة 1931١‏ » وقد حددت هذه 
الرسائل. حدود اأملكة العرمية ف الستقيل » وضمنت .استقلالها » كما 


أبدت زعامة الشريف: دش كسين الديفية والسياسية لاعرب 6 وكعرف هده 
الرسائل فى التاريخ برسائل حسين ‏ مکماهون "» . 


وأعلن الشريف حسين الثورة العربية فى يونيو سنة ۱۹۱ وقدمت 
اله انجلترا مساعدات مادية وأدبية كبيرة. » كان من آبرزها عشرة ملابين 
من الجنيهات الاسترلينية ومقادير كيرة من الأسلحة والذخائر » كما قذمت 
انجلترا للشريف » الكولونيل لورانس الذى أصبح الرآس الدبر الثورة 
والعقل المفكر للاشراف » وقد استطاع هذا أن یکسو نفسة يفروة عربية 


نت ۳ س 


خدع بها الثبریف وآعوانه » وداری بها أحاسيس غربية مسيحية صهيونية 
متطرفة () » وتقدمت الثورة بنجاح تجاه الشمال حتى دمشق وآعلن 
الشريف حسين استقلال العرب » ونودى به ملكا على العرب فى ديسمير 
سنة ۱۸۱٩‏ » 


وق نفس الوقت الذى كانت بریطانیا تجری مباحثاتها مع الشريف 
حسين وتتعهد باستقلال العرب » كانت تجرى مباحثات آخری مع فرنسا 
تقسم بها ثروة « الرجل الریض © وتمت بذلك اتفاقية : سايكس - بيكو 
سثه ۱۹۱۹ وقد قبلت روسيا القبصرية هذه الاتفاقية إذ منحت من ثروة 
الرجل الريض ۰ آر ادت + 0 من هذه الاتفاقية 0 کسمت دیدرت 

١‏ ى المخطقة و تف ار .انال یری شمان تة 
وتخضع لإدارة فرقسا + 

۲ انیت النطقه آلحمر اء ونمند من خلیج الیصرة محذاء حدود ابر آن 
حت شال بغداد وتخضع لإرادة مردطاتيا ده 

۳ مس ا نماد ۱۱ تسىق A8‏ وشمل د فلسطين وقد تقرر أن تخضم لنظام 
اداری دولی ۰ ۱ 

آما القسم الثانی فیشمل النطقة الواقعة بين النطقتین الزرقساء 
والحمراء » وتقام دولة عربية بهذا القميم د تشرف بريطانيا على الشطر التصل 
E‏ ل ال 

)1( انظر مفکزات وایزمان ص 45 12 وانظر كتلك کنب ٠‏ ا 
للمؤلف ص ٩۰‏ , 


(م ٩۲‏ موسو عة التاريخ ج ه 03 


نت ۱۷6 سس 


وعند فجاح الثورة البلشفية سثه ۱۹۱۷ فى روسیا » نشرت روسیا 
وئائق الأرشبيف السری لروسیا القيصرية ومنها هذه الاتفاقية » ولکن 
بربطانیا تنصكلت منها مدعية آنها كانت محادثات عامة قد تمت قبل الثورة 
العربية » وتقبكل الشريف حسين هذا التفسير لشدة ثقته بحلفاگه الانجليز ٠‏ 


وف نفس الوقت كذاك كانت اتجلترا بتأييد الحلفاء تصدر تصريح 
بلفور ف نوفمبر سنة ۱۹۱۷ وتتعهد بانشاء وطن قومى لليهود ف فلسطين » 
واکتفی الشريف حسين كذلك بتفسير خداع لا يحمل أى معنى الا تهدكة 
ب.انتهت الحرب ق نوفمير سنة ۱۹۱۸ ويدأ الاستعمار يسفر عن 
:نياته الحقيقية » وكان أول ما حرص عليه تعديل اتفاقية م 


5 ل فكون انتداب فرفنسا على كل سوردا لان بقاء الجزء‎ ١ 


؟ ‏ قتنازل فرنسا عن 00 مقابل منحها حصة ألمانيا من 
بترول ااوصل 5 


۳ سل توضم فلسطين تحت الانتداب البربطانی لتعطل على" تحقیق 
وعند بلفور + 


- وکان شكرى باشا الأيوبى أحد زعماء الثورة العربية قد أعلن تیلم 
السيادة العربية قي بيروت فى أكتوبر ستة ۱۹۱۸ ورفم العلم الخربى » 
ومد أيام دخلت قوات الاحثلال سوریا وأنزلت العلم » ثم أتتهت الجرب 
ومرت خترة أدرك العرب فيها خداع الوعود البريطائية » فاجتمم الؤتمر 
السوری فى دمثنق ف ۸ مارس سنه ۱۹۲۰ وقرر اعلان استقلال سوريا 


Ye‏ س 


. ومعها فلسطين ولبنان دولة ذات سيادة ملكية دستورية ونادى بالأمير 
فيصل ملكا عليها » ولكن بریطانیا وفرنسا لم تعقرفا بهذا القرار ٠‏ 


, ووسط هذا الخلاف رأى الرگیس ويلسون أن يتعرف على الأحوال 
في هذه المنطقة فارسل اللجنة التى عثرخت بلجنة « كنج کرین عمدت ومن 
دمنوونسد0© ١‏ » وقد آخذت اللجنة تتصل بالهيكات والأفراد » وقررت 
كى النهاية المحافظة على وحدة سوريا بما فیها فلسطین » فيما عدا الأماكن 
. المقدسة التى توضع تحت اشراف دولى » ووضع سوریا تحت وصاية لمسدة 
مجدودة على الا تكون فرتسا هی الدولة الوصية بأى حال من الأخوال 
. والعدول عن فكرة اقامة وطن بهودی بغلسطین» والوافقة على جمل الثم 
فيصل ريسا للدولة » ولکن هذه القرازات القريية من العدالة لم تجد أى 
صدی عند النتصرین ۰ 
س واجتمع الجلس الأعلى للحلقاء ف أبريل سنة ۱۹۲۰ ف سان ریمو 
وف هذا المؤتمر تمت تقسيمات المنطقة. العربية » على نحو التعديل الذى 
آجری ف اتقاقية سایکس ب میکو 5 


ب وزاة اب الاك هة لفلاو هر السرري ف مرن با 
استقلال سوريا ويضع فيصل ملكا عليها » ومؤتمر سان ريمو يضع هذه 
البلاد تحت الانتداب » وقد عینت فرنسا الجنرال غورو مندوبا لها » وقد 
آرسل هذا الى قيصل انذارا حاسما بقبول الانتداب دون قيد ولا شرط » 
وإلغاء التجنيد الإجبارى » والسماح للجیش الفرتسن باحتلال حلب ومعطات 
السكة الجدید » ومال فيصل الى قبول الانذار بل قبله فحلا » فخلق هوة بینه 
وبين الشعب السوری » ومع هذا فان غورو لم یحفل برد الفعل السوری 
تجاة الاگذار قبولا آو رخضا بل تصرك بقواته الى دمشق وتصدت له 
التوی العربية الثائرة التی لم يكن معها ذخائر تذکر » وکان پقودها البطل 


س ۷ س 


يوسف العظمة » والتقى الجيشان عند ممر ميسلون وهو مضيق جبلى بين 
سوريا ولينان » وانتصرت القوة الغاشمة ودخلت دمشق وأبعدت الملك 
فيصل عن البلاد » وبداً بذلك عهد الانتداب الثیت + 


وقامت ثورات متتالية ف سوریا ضد هذا الانتداب » من آهمها 
ثورة البطل ابراهیم هنامو التی قامت فى شمالى سوریا سنة ۱۹۲۰ والثورة 
التی قامت فى منطقة الفرات ف نفس العام واستولت على دير الزور » وام 
يستطع الفرنسيون استردادها الا بعد عام » وثورة حور ان جنوبی دمشق 
ف نفس العام أيضا » على أن أعظم الثورات السورية ضد الانتداب الفرنسی 
هی الثورة الكيرى سنة ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ » وقد حدثت فى الجيل يقيادة 
سلطان الأطرش: » وفيها استطاع الثوار إسقاط طائرة فرنسية » فتوجهت 
لهم حملة فرنسية كبيرة ولكن الثوار أبادوها عن آخرها » وامتدت الثورة 
من الجیل الى دمشق وغيرها من البلدان » ولم تستطع فرنسا التضاء علیها 
الا بعد چهد کبیر » وقد آحست فرنسا بعد ما عانته فى هذه الثورة أن من 
امهتم أن تغير سياستها » وآن تعطی للمواطنين حقهم أو بعضبه على الأة 1 
ویهذا بدأت سلسلة الباحثات التی انتهت بمعاهدة سبتمبر سنة ۲و۱ 
بين سوریا وفرنسا ومعاهدة توفمپر من نفس العام بين غرنسا ولبنان على 
أن فرنسا لم تقدم هاتين المعاهدتين للبرامان ال :ی وبذلك ظلتا معطلتین > 
وضعات الثقه بين فرنسا وبين سوریا ولبنان » واضطرب النظام وأهلگت 
الحرب الملية الانية والحالة فى سوریا على هذا الوضم ٠‏ 


- وانهارت فوتسا أمام ألانيا » وبقيت سوريا تتتاوعها قوة الفرفسيين 
التابعين لحكومة فيشى الوالية للأثان » وقوة فرنسا الحرة بقيادة الجنرال 
دیجول » وانتهى الأمر بانتصار قوة فرنسا الحرة مؤيكدة بقوة جيش ٠‏ 
" بریطانیا » ودخلت هاتان القوتان سوريا نی بونية سنة 1441 » وسرعان + 
ما آعلن الجنرال كاترو القائد العام للقوات الفرنبسية الحرة » بيانا هال فيه : 
« لقد أتيت لوضع حد لنظام الأنتداب » ولأعلن لكم أنكم أحرار ومستقلون » 


نس ب — 


ف امکانکم أن تنظموا أنفسكم فى دول مستقلة » أو أن تتحدوا فى دولة 
واحدة » وق أى من الحالتین سيؤكد استقلاتکم وسيادقكم فى معاهدة 
نت فيها علاقاتنا التبادلة ؛ وسوف تيدأ المفاوضات حول هذه الماعدة 
بين ممثليكم وبينى ف أقرب فرصة ٠‏ . 

وق ۲۷ سبتمبر 1941 آعلن الجنرال ديجول استقلال سوريا دون قيد 
ولا شرط » وف ۲۱ توفمبر من العام نفسه أعلن استقلال لبنان مشرطا . 
بعتد معاهدة تحد د العلاقات بینها وبين فرئسا ۰ ۱ 


كما أصدر السقير البریطانی فى مصر السير مایلز لا ميسون باسم 
حكومته التصريح الآتى : « أننى مخول من قبل حكومة صاحب الجلالة 
ف المملكة المتحدة أن أعلن آنها تعضد وتشترك فى تأكيد الاستقلال الذى 
اعطاه الجترال دیجول لسورية ولبنان » ۰ ۱ 


وتك ا ارب لت وه اوه فهو ی مت 
آجریت الانتخابات الغامه ق سوریا سنة ۱۹6۳ وانتخب شکری القوئلی 
رئیسا للجمهورية » وعين سعد الله الجابری رئیسا الوزارة » وف ابنسان 
انتخب بشارة الخوری رئیسا للجمهورية وعين ریاض الصاح رئیسا 
للوزارة » وخطت الدولتان نحو تحقيق الاستقلال التام » فأعلنت الحكومة 
اللبنانية أن اللغة الفونسية لم. تعد لغسة رسمية » كما أعلنث استقلالها 
التام » فثارت فرنسا لذلك وآلقت القبض على رئيس الجمهورية, اللبنانية 
ووزرائه » فهاج الرأى العام ف سوريا ولينان وف العالم العربى كله » 
وانضمت إنجلترا وأمريكا لهذا الاتجاه » فاعيد رئيس الجمهورية . 
والوزرا» » واتشخذت الخثطاً لتسليم الساطات الى ذويها » ولكن فرنسيا ٠0.‏ 
آبدت الرنجة اق الاحتفاظ بقوات لها فق سوریا ولبنان » ورفضت ورم .' 


ولتار ساٹ م الرعدة فى 


وس VA‏ می 


س وتقدمت الحرب نحو النهاية وضمن الحلفاء النصر » فيدأت فرنسا 
تعود القهقرى فى اتجاهاتها » وصدر من ديجول تصریح فى أكتوبر سنة 
4 وآخر فى يناير سنه ۱۹40 يقرر فيهما ضرورة الاحتفاظ بمركز 
فرنسبا التفوق فى سوريا ولبنان » وف فبراير سنة ۱۹4۰ أدلى بیرو 
وزير الخارجية الفرنسية بتصریح قال فيه : إن فرنسا د.ولة عن حفظ 
النظام فى سوريا ولبنان وآنها تدافع عن امتیازاتها مالقوة المسلحة التى 
تحت تصرفها » ووضعت فرنسا سا للمفاوضات تحتم ضمان استقلال 
ااوسسات الفرنسية » وضسمان حقوق غرنسا الاقتصادية » وضمان ' 
السماح لفرنسا بانشاء قواعد بحرية وجوية ف الجمهوریتین » وقوات 
فرنسا اتجاهها بان آرسلت إمدادات عسكرية الى بیروت فى مايو سنة 
٥‏ »؛ وإزاء ذلك قررت سوریا ولبنان عدم السير ف إجراءات الفاوضات 
واشتد التوتر بين القوات الفرنسية والقوات الوطنية وضريت فرنسا 
دمشق بالقنابل » فثار السوریون ثورة قوية شملت جمیم آرجاء البلاد » 
وهددت بريطانيا بالتدخل » غتوقف السدوان الفرنسی » ولکن بریطانیا . 
بدت تعمل آیفسا لترسخ قدمها من البلاد ٠‏ 


, ورفعت الحکومتان السوریه واللبنانية احتجاجهما الى جامعة 
الدول العربية وهيئة الأمم التعسدة ومجلس الامن » وتحتم أن تج : 
مفاوضات يمنح فيها صاحب الحق حقه » وف > مارس سنة ١545‏ أثعلن 
أن بریطاتیا وفرنسا قررتا الجلاء ى وقت واحد على أن بیدا ف ۱۱ مارس 
وینتهی ف ۳۰ ابریل قيا یختص بسوريا وقسد تم" ذلك خملاء آما عن : 
لبنان فقد تم جلاء الجنود البريطانية ف ۳۰ يونية وتم" جلاء الفرنسیین 
سوریا ولبنان وبدآتا صبفحة جسديدة من الحياة الحرة المستفلة ٠‏ 


س ۷€ س 


هن ۱۹6۲ كتى الان 


نحن الآن فى المقد الخامس, من القرن العشرین » وقد أصبحت الشام 
مقسمة الى سوريا ولبنسان وفلسبطین وثبرق الأردن » ولا أعلنت 
العصبابات اليهودية قيام دولتهم وق الوقت نفسه اتسعت مملكة شرق 
الأردن أصبح بالثنام خمس دول » ولیس لنا ف التأريخ لسوريا العربية 
أن تتحدث عن الدولة إلتى أعلنتها العصابات اليهودية فذلك وضع مؤقت 
كبير الشبه بالإمارات اللاتينية التى أقامها الصليييون بننس امنطقة فى 
القرن الحادی عشر ؛ وكما. زاك ملك اتف سيزول ملك الصهيونيين » 
وسنمود ف يوم من الأيام ‏ نرجو أن یکون قرییا - لضم هذه البقعة 
العربية المقدسة الى الوطن العربی ۶ وبالتالى للتاريخ لها فى مجال التاريخ 
الاسلامی ء آما الآن توف آقلامنا مؤقتا عن السیر فى التاريخ لمسذه 
المنطقة المنكوية التی نرجو أن يدفم عنها الشر وتعود الى الوطن الأم » 
وفیما عندا هذه النطقة تواصل حديثنا عن درا الشام ٠‏ 


سبوریا : 

خرجت سوريا من هذه المعمعة الطويلة جريحة » فقد فقدت أجزاء 
عزعز من کیاتها © و بعض هذه ا 0 كلسرائيل أو 
للأردن ۰ 

وقامت بسوريا مجموعة من الأحزاب اختلفت اتجاهاتها » وظهر بها 
جيك م کک الجدد بالاضافة ای السياسيين دای » وكان كل : 


سه Ae‏ سم 


وتعرضت سوریا الى آلوان من الضخط من الاستعماربین أو من أولئك 
الذين ساروا زمنا ف رکابهم » فترکیا تهدد حدودها » وحلف بغداد تدفعه 
القوی الاستعمارية ليضم سوریا » والملك عبد اله يعان فى أغسطس سنة 
۷ مشروع سوريا الكبرى بقصد تجمع الشام من جديد على أن يكون 
ملكا عليه » أو على الأغل قيام دولة اتحادية من سوريا والاردن ولبنان 
وفلسطين ويبقى لكل دولة من هذه الدول استقلالها » ويكون هو رئيسا 
للدولة الاتحادية » وبسبب هذه الاحداث تعرضت سوريا لانقلایات 
عسكرية متتالية هى : 

انقلاب حستى الزعيم ف مارس سنة ۱۹48 * _ 

- اتقلاب سامى الحناوى فى أغسطس سنة ۱۵44 ۰ 


انقلاب أديب الشيشكلى ف ديسمبر سنة 1449 ٠‏ ويقال إنه هو 


الوحدة مع مصر ثم الانفصال : . 

00 انقلاب نيصل الأتاسى ف تمراير ئة ۱۹6۸ وقد أعاد هذا 
الانقلاب الحماة الدستورية والانتخابات » قأصیح هاشم الأتاسى رئيساً 
للجمهورية » وصار خارس الخورى رئيسآ للوزارة » ثم أجريت الاتخابات 
فأصبح شكرى القوتلی رئیساً الجمهورية هن سنة 1466 وصيرى العسلى 
رئیساً للوزارة » وقد وصلت سوریا فى هذه الفترة الى قمة التآثر 
بالاتجاه القومى العربی الذى ذابت, فيه كل الاتجاهات والذى أنبثقت 
عنه الرغية فى الوحدة الكاملة مع مصر : وقد تمت هذه الوحدة 
ف ۲ فبرایر سنة ۱۹۵۸ بناء على استفتاء أجرى فى محر وسوريا » 
وأصبح جمال عبد. الفاصر رئيس للجمهورية العربية التحدة » وقد كانت 
هذه الوحدة تعبيراً عما يجيش فى صدور العرب منذ فقدوا وحدتهم 
٠‏ التى عاشت عدة قرون قبل الزحف العتمانر ٠‏ 


a 


فهذا الانقلاب كان فى الحقيقة عودة لأحياة الدستورية السليمة وكان 
اء عل الانقلامات 0 


وبيدو أن الفصل بين سوريا ومصر من ثاحية الأرض مككن لهواة 
التفرقة أن ينفثو! سمومهم » وقد حسدثت بعض الأخطاء خلال 
الوحدة » ولكن الذى نعتقده أن أرض سوريا لو كانت متصسلة بأرض 
مصر لا استطاعت قوة انقصالية أن قير ر وآن تنجح » و لاتگجهت القوی 
الى تصحیح الگخطاء لا الى تقسيم الدولة التی كانت آمل العرب ٠‏ 


وعلی كل حال فقد حسدث الائقلاب » وفیما یلی حديث عنه وعن 
الانقلابات التى تلنثه : ش 


انقلاب الانفصسال تى ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹٩١‏ يقوده عبد الكريم . 
النحلاوی » وموفق عصاصة » وعبد الغتی الدهمان » ومهیب هندی وفایز : 
رفاعی وفخری عمر » وقد تولی ناظم القدسی رئاسة الجمهوریه ومآمون 
الکزبری رئاسه الحج‌کومة » ثم جاء بعده عزة النص فمعروف الدواليبى » 
وأعلن الرئیس جمال عبد الناصر رأى مصر فى هذا الاتقلاب بقوله. 
« ليس من !! دتم أن تبقى سوريا قطعة من الجمهورية العربية الته دة 
ولکن من الحتم أن تبقی سوریا » ٠‏ ۱ 


- انقلاب ۲۸ مارس سنة ۱۹۲۲ الذي أطاح بزعماء الانقسلاب 
السایق ونفاهم خارج البلاد » وکان عبد الکریم زهر الدین ینود هذا 
الانقلاب وبقی ناظم القدسی رئيس للجمهورية وتولی رئاسة الوزارة. 
بشير المظمة ثم خالد المظم ٠‏ 


وکان زعماء هذا الانقلاب یتکوگنون من فزيقين رئيسين » آولهما 
الفریق الذی يميل الى الوحدة ویسمی لاعادتها » والثانی فریق حزب 
البعث » ولکن البعثيين استطاعوا أن یتظبوا على الوحدویین ویتخلصوا 


مذہم 2 


— ۸ — 


سو ف مثایر سنه ۱۵۹۰۳ تم * انقلاب جديد مقيادة قادة الانفصسال 
الذين کانوا قد عادوا خلسة الى دمشق » ولكن هذا الانقلاب 
لم ينج ٠‏ 

5 وف ۸ مارس سنة ۱۹۹۳ حسدث انتلاب آخر 5 سوریا بقيادة 
اللواء زياد الحریری واللواء راشد قطينى » وقبض زعماء الانقلاب على 
رئيس الجمهورنة والوزراء ولجا خالد العظم الى سفارة تركيا » وقام.. 
مجلس ثورة يرأسه لوی الأتاسى » وتولى صلاح البيطار رياسة الوزارة ».. 
وق هذا العهد بدأت اتصالات جديدة لإعادة الوحبدة مع مصر » بل 
لتوسيع نطاق الوحدة ۾ بضم العراق اليها بعد آن سقط عبة الكريم قاسم > 
لکن هذا الاتجاه لم مکمل خطواته الى نجاح ٤‏ فقد: استظاع اليعثيون 
أن یستولوا على زمام. السسلطة ».إذ أنه فه يوليو سنة ۱۹۵۳ تولی 
أمين الحافظ السبلطة و أمسك بجميع المناصب القيادية باسم حزب الیمث 
مثعاوناً مع حزب البحث ف العراق ۰ 


اق غبرایر 'سفة 1955 هب جناح آخر من حزب البمث بانقلاب 
جديد فى سوریا قضی فيه على « أمين الحافظ) » وكان هذا الانقلاب 
بقيادة يوسف زعين وابراهيم ماخوس » وف ظل هذا الاتقلاب آصبح 


. استولی حافظ الاسد على السلطة فى مطلع سنة ۱۹۷۱ وف ۱4 

مارس انتخب ریسا للجمهورية وهو 3 عشسعل هذا المختصب 
الآن ۰ ( ۱۹۸٩‏ ) + 

وف سبتمبر من نفس العام آعلن 00 « اتصاد الجمهوریات 

. العربية » من مصر وسوریا ولیبیا بعد استفتاء د شعبى أيكدت الجماهير فيه 

قيام هذه الدولة الاتحادية » ولكن الزمن مر“ دون أن بظهر لهذا : 

الاتحاد شان بذکر ٠‏ 


رعا الله سبو واف دا ومنحها الاستقرار والسلام 9 


۳ 


لبنان ورؤساؤه من عهد الاستقلال حتى الآن : 

عقب استقلال لبنان ظل بشارة الخورى يشغل منصسب رئيس 
الجمهورية حتی سنة ۱۹0۱ ثم انتخب كميل شسمعون رئيسا لهسذه 
الجمهوربة » وظاء .ذا فى منصيه السنوات الستء التی‌حددها الدستور » 
وقد حاول قبيل انتهاء المسدة أن يفيثر من مواد الدستور بحيث يصبح 
له الحق فى أن يعيد ترشيح نقسه لرياسة الجمهورية » ولكن معارضیه 
كانوا أقوياء فوقفوا له باارساد » ووصصلت الحالة بلبنان الى نوع هن . 
الصدام الداخلی المسلح » فلم يستطع تعديل الدسستور » وائتخب . 
فؤاد شهاب ركيساً للجمهورية سبنة ۱۹6۸ فأزال الخلافات التی كانت 
موجودة فى لبنسان » ومثی بلبنان شوطاً نحو الاستقرار » وف سنة ١454‏ 
انتخب شارل حلو رئيسا للجمهورية » وف سبنة ۱۹۷۰ آنتخب سلیمان 
فرنجية رگیسا الجمهورية ؛ وف طلم سنة ۱۹۷ انتخب الیاس سرکیس 
لرياسة الجمهورية » وتسلم سلطاته فی ۲۲ سبتمبر من نفس العام 3 

وقبيل نهاية مدته كان ابنان يشتعل نار" من الخلافات الداخلية » 
ومن الجیوش الخارجية التی كانت تحتل بعض آراضیه » وبخاصة الجیش 
الاسرائیلی الذی كان بعتل چنوب لبنان » ووسسط هذه الاضطرابات . 
اختير بشير الجميل رئیسا للبنان فى آغسطس سنة ۱۹۸۲ على أن بتسلم 
سلطاته فى ۲۲ سبتمبر » ولکن القسدر لم یمهله لتسلم هذه السنلطات » 
فقد لقى مصرعه فى ۱4 سبتمیر من نفس العام » وکان مصرعه ف انقجار 
يوع دمر مبنی حزب الکتائب الذى يرأسه » وکان بشیر موجودا فى 
اْینی الذى اتهار على من فيه » فلقى حوالى ء٠‏ شخصا من زعماء 
الكتائب مسرعهم آیضا ؛ ويقال إن هذا التدبير كان جزاء له لصلته 
باسرائیل ٠‏ 


WAE — 


وقد اختير عقب ذلك آخوه أمين الجميل لرياسة لبنان » ولا زال 
بشغل هذا المنصب حتى الآن ( ١945‏ ) مع ما يحيط به من عناء وآلام ٠‏ 
الادیان والطوائف فى لبنسان : 

ولینان ينظم حبانه. یه للؤديان :والذاهب به 04 فرئيس 
الجمهورية بنتمى الى طائفة الموارفة 4 ورئيس الوزر اء بنتمی الى آهل 
السنة » ورئيس مجلس النواب ينقخب من الشيعة » ومقاعد البرلسان . 


۱ توزع بین الطوأئف والمذاهب 4 رجاه أن يخفف ذلك من حصدة ۵ ؛ التفرقة 
الدينية والذهبية به ۰ ۱ ۱ 


وبالنسبة للجيش مثلا نجسد إنة يتعين أن یکون القائد الأعلى ورئیس 
المخايرات من الارونیین » وأن یکون رئيس الأركان من الدروز » 
وأن يكون *ك/: من الفسياط من المسيحيين و A‏ من الجنود من 
المسلمين ۰۰ وعندما وقع ۸ الحرب الأهلية ذاب هذا الجيش حسب 
طو ائفه وانقسم الى مجموعة اتضمت للمسلمين : ومجموعة انضمت 
الکتائب المسيحيين » وثالثة انضمت السوریین » ورایعه وهی آصتر هذه 
المجموعات ظلت موالية للحكومة ورئيس لبنان ۰۰ وهكذا انتهى الاهر 
بان أصبح لكل طائفة وكل فثة فى لبنان جيشها بينما رئيس لبنان الشرعی 
لا جيش له ولا قوة ٠٠‏ 
الطوائف اللبنائية : 

ولا توجد فى لبنان أية احصائيات رسمية حول التركيب الس-كانى 
للمجتمع بطوائفه وطبقاته الاجتماعية إلا فى حدود خسيقة ومحدودة 
وغير رسمية وذلك منذ بداية الثلاثينات ؛ وحتی المرحلة الراهنة ٠‏ غير أنه : 
ف عام ۷ آجرت النظمه الفرئسية لتنظيم الاسرة مسحا شاملا لسكان 
لبنان وطوائفه » كانت أبرز نتاكجه بالنسبة للتوازن السکانی ما يلى : 


سب #۵ اعت 


تي الشمعة ال سس ٩+‏ آلف نسمة A‏ ۰ 
۲ ب الموارئة ء٥‏ س وم آلف تسمة ٠ xs‏ 
“ماس الأسنة 5+٠‏ آلف نسمة Ak‏ ۰ 
چ الأرتوذكس + +۳ آلف تسم 3/ 19 
© سس الدروز ۳۵۰ آلف نسمة ۸ ۰ 
٩‏ ب الكاثوليك ۲۵۰ آلف نسمة *./ + 
7 الارمن ۱:۶ آلف نسمة ۰/۵ 
وهناكا طوائف مسيحية آخری قوامها ۰۰ آلفا وهسذا التعداد له 
دلالاخه ف التوازن السياسى ين الطوائف المتصبارعة فألثايت أن 
هذه النشستب توضتح اختفاء التوازن بين الطوائف » فالطو اکف الإسلامية 
مثلا قد نمت“ نموا بجعلها تحس* بآنه لیس لها نصیب عادل ف الثروة 
والسلطة ۰ ۱ ا 2 
( الأعرام ف ۱۸ / ۰ / :۱۹۸ بتصرف ) 
ویسمح أينان مالحرية الثقافية الى آقمی مدئ > فهناك الجاممة 
الأمريكية ومدر اس الارسسالیات 4 و هناك الکلیات التابعة لجامعسة 
الإسكندرية » الى جانب الدارس والمعاهد اللبنانية » والى جانب دور 
التثبر والصحافة مخطفة الاتجاهات التى تتخذ من لينان مقرأ لها ٠‏ 
ألكرية ۱ 5 ی ۰ 6 ن واخطارها 5۳ 
وباسم هذه الحرية الثقاغية طالما كانت لبنان أرضاً تخرج منها المطبوعات 
التى تهاجم #الإسلام ¢ وترتفم منها الأصوات المأجورة » و هذه الکلمات 
تکتب وف يدى مجموعة من الكتب المندرفة التى مسدرت بلبنان تحت 
عتوان ا دروس قوآئية » وهی كتب حافلة بالانحراقات الفكرية والدينية 
مما بخمل فكرة الحرية بساء استعمالها ق كثير من الأحوال ٠‏ 


ن ۸% س 
حروب أهلية فى لبنان : 


وقد تسهد لبنان ابتداء من سنة ۱۹۷۵ وحتى كثابة هذه السطور فى شهر 
ابريل سنة ۱۹۸ صراعا دموباً عصببياً » تارة بين حزب الكتائب 
والفداكيين » وتارة بين ااسلمین والمسيحيين » ووقفت طرایلس الشام 
مواجهة لبلدة زغرتة فترة طويلة » واستععلت فى هذه الحروب الأهلية 
مختلف آنواع الأسلحة بما فى ذلك الأساحة الثقيسلة » والدبابات 
والصواریخ ۰ : 


وه تدخلت سوريأ £ هسذه .الحرب مرة مم الفلسطینین ومره 


دهم + وه 


ويرى رئيس جمهورية لبنان أن قوات القاومة الفلسطينية تکتلت 

فى لبنسان وأنها تكوش دولة داخل الدولة » وترى مصر أن حركة سوريا 
ورئيس جمهورية ابنسان مؤيدة بكميل تسمعون وبالمسيحيين ترمى الى 
التضاء على المقاومة الفاسطينية وان اسرائيل وآمریکا تؤيدان هنذه 
القسوى ٠‏ ۱ ۳ 


وشسد سل محر ر مصج یه 4 ۳ الأهرام » عن تقد الحرب فآجاب 
فى عدد ۱۹۷۵/۱۲/۲۰ إجابة خیها كثير من الحق » وفیما پلی السؤال 
والجسواب : 


هناك تساولات :ما فوع هذه توت وبا یج ؟ وهل هی 
مجرد صراع سیاسی أم آنها حرب أهلية طائفية ؟ 

وآجاب بقوله : « إن الحرب الدائرة فى لبنان هی « مینی » حرب 
عالمية ثالثة بمعنی أن معظم الدول الأساسية فى العالم لها خلم خیها ؛ 
فالولاأيات المتحدة لها ملع » وروسيا لها خسلع » وبعض الدول الثورية 
والاشتراكية لها ضلع » واسرائيل لها ضلع » وبعض الدول العربية لها 


AV‏ س 


خسلع » وکل الخبالعین قى هذه الحرب بمدون الجماعة المتمارعة 

ف لان بالمال والسلاح + ولو أن هذه الحرب كانت باموال لبنانية 
لا أمكنها أن تستمر أكثر من آيام قليلة ٠‏ أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة 
أسابيع على الأكثر ٠ ٠‏ 


« كذلك يمكن تصنيف هذه الحرب فى بعض أوجهها على أنها 
مثل حرب اليمن التى قائل قيها اليمنى شقيقه اليمنى بأموال الغير ٠‏ 


« والحرب الدائرة فى لبنان ليست طائفية تماما » وليست طبقية 
تماما » ولكن الخريطة الاجتماعية للناس تجعل هذه الحرب تبدو طائفية 
وطبقية فى الوقت نفسه ٠"‏ وبشىء من التفضیل إن الحرب دائرة بين 
فريق من الوارنة وغريق من السلمین وليست بين كل الموارتة وكل 
المسلمين Ew‏ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 


وه ذه الكلمات تكتب وقد زادت مشکلة الحرب الداخلية فى لينان 
تعتيدا » ولم تمد الحرب داخلية بك اندفعت لها عناصر خارجية » وی يلى 
خلامبة الفحنداث حتی كتابة هذه السطور dé‏ أبريل سسنة ۱۹۸٩‏ ء٠‏ 


ع ييا" سه 


تطور الحرب الاهلية فى لبنان 


قلنا آنفا ان الحروب اتجهت ‏ بقصد أو حون قصد. الى أن صارت 
حربا بين المسلمين والمسيحيين ف لبنان » ومن الأسباب التى جعلت الحرب 
تصل الی هذا المدى أن بعض القوات الفلسطينية هناك كانت تمسارس 
درجة متطرفة ف لبنان مما جعلها تكوتن دولة داخل الدولة » بل بصفها 
بعض الصحفيين بأنها وصلت لدرجة أفقدت الضلطة الرسمية اللبتانية 
شرعیثها » وأفقدتها احترام الشعب لها » ووقف التقدميون المسامون 
اللبنائيون الى جاتب النظمات الفلسطينية ء فاستتجد الجانبب المسيحيى 
بسوریا وتقول الصحافة الصرية أن السوريين رحيوا بالدعوة » وزحفوا 
بقواتهم داخل الحدود اللبنانية » واشتركو! فى الحرب الأهلية الى جائب 
المسيحبين ؛ ولم تقبل سوريا التدخل فى الحرب » حها فى الجانب السیحی > 
ولا كرها الجانب الفلسطينى الاسلامى » واتما تدخلت لا لشىء الا متضع لها 
: قدما فوق الأرض اللبنافية » التى ما زال السوريون یمتبرونها آرضهم التى 
انتوعها منهم الاستعمار الفرتسی وأطاق عليها اسم « ۷ لینان » ولا 
شك أن هذا الأحساس جدير بالتقدير ٠‏ . 


ورحب حافظ الأسد بالدعوة ليضريه عصفورين يهجر.واهد ۰ فهو 
لا یکننی باحلال التواجدا السوری الاح لض ابنان » وانها ضیف 
اليه توجيه ضربة عنيفة الى النظمات التی تمردت عليه » ٠‏ 


وتحقق لحافظ الاسد ما اراده تماما ۰۰ 1 


فقو اته احئلت لبنان » بتأييد معظم العواصم العرمية » ومدعوة من 
الجانب المسيحى اللبنانی ! وينادقته EE TA‏ 


سوریا تتخلى عن المسيحيين وتنضم للسلمین : 
أو سعد أن حققت سوریا آغراضها عضرب الفلسطينيين وتأدیبهم ¢ 


لك A‏ س 


وتثنيت أقدامها فى لبنان صححت موقفها » فقرر الركيس حافظ الأسد: 
توجيه خوهات ننادقه » ودياباته » الى صدور رجال الیلیشنسیا المسيحية 
الممتدية » وأن يمد يذ التحالف » والتعاون » الى رجال النظمات الفلسطينية 
التى أعلنت ولاءها له وإلى التقدميين المسلمين ! 


المسيحيون يطلبون. العون من اسرائيل + , , 

ونر لبنان.أول ما نظر الى الدوك الغربية السيحية.» ولكنه لم يجد. 
منها سوی: الواساة » والکلمات الطيية » والمونات الثذائية» والطبية . 
اسرائيل هی. الشیطان المقصود” ٠‏ وتمت اتصالات بین الجانبین ٠‏ ورحب 
الشيطان بالدعوة الفتوحة التی قدمت اليه ٠‏ وتامت اسرائیل. بتقدیم 
السلاح للمسلحين السیحیین ۰ وذهب رجال الیلیشیا المبيحية الى داخل 
اسرائيل للتدریب فا مسکرات الجيش الاسرائیلی » كما تعود قادة 
من القولات السلحة الامبرائيلية على الذهاب الى داخل لبنان » اتفقد 
استحکامات الیلیشیا » وتقدیم النصح » والخبرة ٠‏ 
أسراثيل تدخل لبنان : 

ولم تقنع أسرائيك بأن تعيش بلبتان فى الظل » ولم يقنم الوارنة 
بالأسلحة والتوجیه من اسرائيل » فطلب حزب الکتائب من اسرائيل أن 
تدخل لبنان بجيشها لاخراج العدو الشترك وهو القلسطینیون والسوريون » 
ودخلت اسرائیل لبنان ٠‏ 
الولایات التحدة تدخل لبنان : 

عندما دخلت اسرائيل لبنان اتجهت لضرب الفلسطيفيين. وحاصرتهم 


2-7 


الا اذا جاءت قوة تحمی ظهور هم فى أثناء الخروج 4 وقاوموا مقاومة تسديدة 3 
فدخلت أمريكا لبنان لهذا الغرض » ولکنها سرعان ما خرجت من بيروت + 
اغتيال بش یل : 
كان بشير الجميك الذى انتشقب رئيسا اجمهورية لبنان كما سيق > 
قاكدا من قواد الكتائب » وشديد التعصب للموارنة » واحست الجماعات ' 
الأخرى فى لينان أن الرئيس ليس رئيسا للشعب كله » وآنه منحاز لأهد 
طرق الخصومة فى لبنان » واتجهت القاومة لصارعته.فسقط صریعا فى 
الاتفجار الروع الذی آشرنا له من قبل » والتهبت لبنان نارا » ثم اختيز آمين 
الجميل » وهو أكثر هدوءا من آخیه » ویتولون أنه شخصية غير دمزية د 
مجسزرة صبرا وشساتبلا : 
لانتقام مثير وغادر » بان دبرت لحسدوث أعظم مجزرة عرفها العصر 
الحذیث » وهی مجزرة مخيكمتى" صبرا وشاتيلا » فقد خططت القوات 
الاسرائيلية للقضاء على هذين الخیمین قضاء تاما بواسطة رجال الكتائب ء 
وكان بيجين وشارون يشان التدبير وحركة التدمير بالغة الأسى ۰ 
وقدمت القوات الاسراثيلية للكتاقب السلاح وحرست الزاحفين » 
وأيدتهم بكل الوسائل خاتجه هؤلاء. فى المدة من ۱۰ الى ۱۸ سبتمير سنة 
۳ ۰ وهاجموا الخیمین وذبعوا الآلاف من الرجال والنساء والأطفاك' 
واستولوا على ما كان يملكه الضحایا من آموال وثروات ۰ ۱ 


مت 6 سم 


. تحقیق دولية للنظر فیها » وقد جاء فى تقریرها أن الأدلة التی تجممت 
لديها تؤكد أن القوات الاسرائيلية قدمت مساعدة جوهرية للمجرمین الذين 
اجتاحوا مخیمی صبرا وشاتیلا ف بيروت وذبحوا ائات من الفلسطینیین ۰۰ 
بل أن هؤلاء المجرمين كانوا يتحركون تحت قيادة اسرائيلية ء 


وأوضح التقرير أن اسرائیل .قدمت المساعدة في التخطيط للابصة: 
تستهدف الايادة كما قدمت أمدادات وتسهيلات ف عمليات القتل الفعلية > 
وذكر التقرير آیضا ان الف الرئيسى لاسرائیل من غزو لبتان لم يكن 
القضاء على القاومة الفلسسطيئية بل .تدمير شخصسية اسب 
الفلسطينى وتحطيم موجة الاعتراف: المتزايذ- بحقه ف اقامة دولته ف 
الضفة العرسية وقطاع غزة وکذلك تشتیت السکان الفلسطینیین عن طریق: 
تسف مخيماتهم وارتكاب المأابح ضدهم » وذكر أربعة فُن أعضاء اللجتة 
أن « التدمير.المتعمد. © للحقوق الوطنية والثقافية الغلبطينيين يمثل 
« آحد آشکال جريمة الابادة » . ۱ 


وکانت اسرائيل قد رفضت التعامل مع هذه اللجنة الدولية وحظرت 
على أى مواطن اسرائيلى الادلاء بشهادته أمامها » وتذرعت بانها قامت 
بتشكيل لجنة اسرائيلية ..: 


وشهد شاهد من اهلها : 

اما اللجنة التى کوعنتها اسراثيك لدراسة هذه الجزرة فقد نشرت 
تقريرها ف آوائل خبراير سنة ۱۹۸۳ » وفیما پلی خلاصة ما آذاعته وکالات 
الأنباء عن هذا التقرير . 


اذاعت لجنة التحقيق الاسرائيلية تقريرها عن نتائج تحقيقاتها بشان 
مذابح مخيمى صبرا وشاتيلا ف سبقمبر الماضى » وأوصت اللجنة باستقالة 
أو أقالة اريل شارون, وزير الدفاع ومعزل الجنرال يهوشوا ساجى مدير 
الخابرات الحربية » وآعلنت اللجنة أن شارون ارتكب. أخطاء جسيمة 


م ۱۲ لم 


مسماحه للميليشيات اليمينية بدخول المخيمات الفلسطينية رغم علمه 
بالنتائج التى قد تترتب على هذه الخطوة وهی ارتکاب الذابح خسد 
الفلسطيئيين ۰ 0 : ۱ : 


وقد اتهمت اللجنة مناحم يجين بأنه اتخذ موقف اللامبالاة من 
1 ا ل لي 


وآدانت اللجنة بعض المسئولين الإسرائيليين: ؛ وعلى رأسهم أريل 
شارون وزير وت ا E‏ وزیر الخارجية ٠٠‏ ... 


الظاهرة "۳ اطية مفتعلة : 


ومن الغرنی آن .هذه الظاهرة الديمقراطية المفتعلة ء٠‏ لسم لنتج 
أثر! »+ فقد ظل شارون وزيرا بلا وزارة لذة ۱۸ ثبهرا ٠٠‏ ولكنه عاد 
مرة.آخری وزيرا للتجارة والصناعة فى الحكومة الجديدة +۰ وکوفی» شامير 
بآن وجد نفسه بعد هذه الذبحة بعام وأحد ۰ رگیسا للحكومة ۰۰ وبته ای 
ایتان منصبا آکیر ف الجیش الاسرائیلی ٠.٠‏ وهکذا ۰۰ والأغفرب أن 
الشعب الاإسرائيلى الذی ثار فى ذلك الوقت ۰۰ عاد لینتخب الحاخام ااتطرف 
مائير كاهن ‏ زعيم حركة کاخ س عضوا ف الكنيست ۰ 


عدد القتلى ودور آسرائیل : 


وقد آذاع رالف شوینمان سكرتير الیلسسوف البريطاتى الراحل 
« راسل » فى موتمر صحفی عقد فى نيويورك 4 أول آکتوبر سنة ۱۹۸۲ 
أن العلومات انوثيقة تؤكد أن القوات الاسرائياية اشسترکت بالفعل 
ف مذابح ابرا وشاتیلا ف ديروت الغريزة » وأن أربعة مبعوثين فلسطينيين 
كانو' قد توجهوا اراک ااتيادة :::..رائراية لاعلا استسلام المخيمين قد 
عثر ۳ قتلی ؛ وآن عدد الض عايا ف في هنه المأبحة كان عدة آلاف ٠‏ 


ب A‏ 
نحن نحذر : 


الیل : یظل" ليلا ء والنهار لا بیقی نهارا » وسيجىه يوم يصبح 
التلوب غالبا كما حدث ى الحروب الصلييية » وويل للطفاة هما برصده 
التاریخ » ونحن نرصد هذه الاحداث حتى لا يلام العرب أن هم فى يوم 


القوة متعددة الجنسیات : 

وازاء تفجر اأوقف بعد مجزرة صبرا وشاتیلا طلب الرئيس اللبنانى 
الجدید ( أمين الجميل ) من أمريكا أن تدخل للمساعدة فى حفظ الأمن 3 
فقبلت أمريكا » وعادت قواتها فدخلت لینان مع بعض القوات الفرنسية 
والاتجليزية والامطالية باسم « القؤة. المتعددة. الجنسبات » ٠‏ . 


عملية فداتية ضد الولایات المتحدة : 


تعر “ض مقر القيادة الأمريكية بلبنان الى عملية انتقامية بالغة الخطورة 
لم یتضح بالضصبط من الذى قام بها ».فهتاك سنيارة كانت تحمل قدرا هائله 
من التفجرات » وکان الذی يقودها. پلبس اللابس الأمزيكية » واندفع بها 
الى مقر القيادة قحوكه الى كومة من التراب » ورانح ائات من الأمريكيين 


وبعض الثرتسیین شسحایا هذا الحادنگ ۰ 

وقد اختلفت الآراء حول من قام مهذأ الحادث 4 هل هم الفلسطیندون 
الذين آرادو! الانتقام من الأمريكان الذين يساعدون اسرائيل والذين تتتل 
ضحايا صبرا وشاتيلا بأسلمتهم ؟ 

عل هم الكتائب الذين يرون أن الأمريكان جاعوا الى لبنان للحد 
من تشناطهم و الانتقام منهم ؟ 

عل هی اسرائیل التی لا صاحب لها والتی يهمها أن تثير فى النطقة 
كل المتاعب » ویهمها اساله الدماء » أىة دماء ؟ 


س 4 س 
هل لايران آصیع ف هذه اللؤامرة ؟ 
لم تتحدد التهنة حتی الآن ؛ وريما لن' تتخدد" آبدا ٠‏ 


تفاق آبنانی اسرائيلي والفاؤه :. . 
فى مید سنة ۱۹۸۳ تم توقيع اتفاق لبنائى .اسراكيلى كمعاهدة صلع : 
ولكن اسرائيل اشترطت أن تجلو كل القؤاتب من لبنان ». وكانت تقصد 
بذلك اخراج القوات السورية » ولكن سوريا لم تستجب طبعا لهذا الأمر» 
ودافعت عن نفسها وعن أتجاهاتها أروع دفاع مما هز“ ألقوات الأمريكية 
و ۰ 


وكان هذا الاتفاق' على: كل حال: قصير. العمر ٠‏ 


كما رآينا » وقد ا لا و العالم 
العربى مرکا فكريا كان شع تورا على: انق مرها ۱ 


3 اكب الشهداء اللبنانين ضد آسرائيا: : 


فى ابریل سنة ۱۹۸۵ قادت ختأة اسمها :« ستاء مهيدلة » عمرها ٠١‏ 
.سنة عملية انتحارية خطيرة ضد الجیثن الاسراكيلى بلبنان » وقد سجلت 
البطلة حديثًا للاذاغة قبل قيامها بالعملية قالت فيه آنها قررت الانضمام ٠‏ 
اوكب الشهداء الذين استشهدوا وهم يقاومون الاحتلال الاسرائيلى ا 
.وكانت هذه الفتاة قد قادت سيارة ملغومة من طراز بيجو ۵۰4 تحمل ٠‏ 
ك ج من التفجرات وهاجمت يها قافلة عسكرية اسرائيلية » وقد 0 
هذه العملية عن مصرع واصابة خمسين جنديا اسزائيليا ٠‏ 


0 س 


سناء مهيدلة : فى موكب الشهداء 


5 اتفاقا و i:‏ 4 9 


و دمسمير سنة ۱۹۸۵ تم“ توقيم اثفاق السلام , بان الاش 
: اللينانية الركنسمة الثلاث « اليمينية والدرزية والشليعية »ف دمشق وقد 
' وقع الاتقاق الذى يستهدفة انهاء الحرب اللبتانية كل من : ايلى حبيقة 
رئيس اللجنة التتفيذية للقوات البنننية ( عن اليليشيات اليعينية ) 
ووليد. جتبلاط زعيم . الدروز ورئیس الحزب التقدمى الاشتراكى ونبيه 
برى زعيم حركة « أمل » الشيعية ٠‏ وقد تم“ التوقيع فى مكتب عبد الحليم 
" خدام تاگب الرگیس السوری وف حضوره ٠‏ وقد عقد اجتماع قصير قبل . 
التوقيع على الاتفاق ضم لأول مسرة زعماء البلیشیات الثلاثة وحضره 
خدام ۰ ویعد ین الاتقاق تصافح الزعماء الثلاثة بينما أخذ مساعدوهم 
يتبادلون ۰ 


وكان عا الممليشيات الثلاثة سد ٠‏ ولوا لين دمشق. لتوقيع 


1۵ بت 


الاثفاق لإنهاء الحرب الاهلية التی راح ضحیتها ۱۰۰ ألفا قتيل على الأتل 
خلال ۱۰ سنوات وأدت الى خسائر قدرت + ۲۰ ملیار دولار » ووصل 
كل من بری وجنبلاط فى الصباح بينما وصل حبيقة بعد الظهر مما أدى الى 


إرجاء التوقيع الذی كان مقررا أن يتم فى العاثبرة صباحا ٠‏ 
ولكن هذا الاتفاق سرعان ما ضاع أثره کا أن بجف حیره + 


والله ندعو آن يرعى بلادنا العربية » وأن بعید للينان هسدوءه 
واستقراره » ویبعد عنه شياطين الانس وف مقدمتهم العدو الأصيل للعرب . 
والمسلمين والائسانية : اسراكئيل مه 
المملكة الاردنية الهاشمية : 
تحدثنا من قبل عن الملكة الأردنية الهاشمية حتى وصلنا يها الى 
ضم الارض الواقعة غرب نهر الأردن فى أثناء الحرب التى قام بها الدرب 
لتحرير فلسطین من عصایات اليهود » ولقد ورث الملك عبد. الله طموح أبيه 
الشریف حسين عند ما ضم. هذه النطقة » وقد ظل. الطموح پدفعه فأعلن 
: مشرووع سوریا الکبری لیضعها بطریق أو بآخر. تحت سلطانه ».ولیکوش 
مها ومن المراق حيث كان يجلس آخوه فيصل مملكة اتحاديّة م۰ ' 


وقد قثكل الملك عبد الله فى القدس سنه.۱۹0۱ * وتولى الحكم بعده 

> ابئه طلال ولكنه اتجه اتجاها عربيا عارض ب خطط بریطانیا الاستعمارية‎ ٠ 
..فاتتهم بالجنون » وأبعد عن. العرش سنة ۱۹0۳ وتولى العرش بعد إبعاده‎ 
. ابثه املك حسين ولا.یزال يشغل .هذا المنصب. حتى كتابة. هذه السطور‎ 
سنة ۲ فهو بذلك أقدم الملوك والرؤساء العرب الموجودين الآن » ما‎ 
. ۱5۷۷۲ الك السابق طلال فقد عاش فى تركيا بعد عزله حتى مات سنة‎ 


والأردن يعيش ف جو من القاق لسسپب بسيط هو قلة موارده » 
و اعتماده على الهبات و الساعدات التى محصل علیها من دول الغرب ¢ وق 


سے 4۷ مس 


خلال وزارة سليمان النابلسى ۱۹۵5 س ۱۹۵۸ » رت مصر وسوریا والمملكة 
المربية السعودية أن تدفع للأردن ما يكمل ميزائيته وما يجعله ف غنى 
عن مساعدات الغرب » وعلى الرغم من توقيع: اتفاقية يذلك فى بنایر سنة 
۸ نص على أن تدفم هذه الدوك ۱۲ مليونا من الجنيهات للأردن كل 
عام لدة عشبر سنوات: » فان الاتفاقية لم توضع موخضسم التنفيذ + لأن 
«ؤامرأت أرب تیخلت ‏ فيما بيدو ‏ نباعدت بين الأشقاء ٠‏ 


وقد رأى مؤتمر القمة الساپع الذى عقد بالرباط ف اکتوبر سنة 
64 أن يعود: الفلسطینیین كل جزء يتحرر من خلسطين » ووافق اللك 
حسين على ذلك واتخذ الالجراءات الدستورية لتنقيذ ذلك » وهذا موقف 
موقف للأردن جدير بالتقدير : 0 

قررت آکثر الدول العريية مقاطعة مصر عقب معاهدة ١‏ كامب ديفيد » 
وحلكت القطيعة محل الإخاء » ولم ترفض هذا الاچراء الا عمان والسودان 
والصومال » ومرت السنوات على هذا النحو » ثم ارتفع صوت ااك حسين 
يعلن عودة العلاتات مع مصر » وعودة تبادك السقراء » فکان موققا جديرا 
بالتقدیر من الصربین الذين تشتد رغبتهم على دوام الصلة بين الأشقاء > 
ویرون أن ما بين مصر والدول العربية یعلو على القطيعة * شکرا للأردنيين 
على هذا الوقف العظم ٠‏ 


و باه ۰ 
۰ 


نجا من غلسطین فى الجولة الأولى جزء نرجو أن يكون الرکز الذى 
ستنطلق منه القوة التی تحرر الوطن السلیب » وذلك الجزء هو قطاع ' 
غزة » وكذلك الجزء الذی ضمته الفردن اليها » ومنذ النكية سنه ۱۹۵۸ 
ساح الفلسطینیون ف البلاد العربية يحيطون بأرضهم المغتصبة ویترقبون 
ساعة الزحف لتحرير هذه الأرض » وقد بدأت الاتجاهات لابراز الكيان 


"القلسطینی » وکان طلم هذه "الاتجاهات أن متنحت غزة الحكم الذاتی 
'تحت اثبراف جمهورية مصر » وأعلن الدستور اوقت قت للشعب الفلسطينى 
فى مارس سنة ۱۹۰۲ ؛ كما بدا تكوين جيش فلسطينى كبير العدد قوی 
0 6 وق دورة الجامعة العريية التى عقدت فى سعتمدر سنة ۱۵۹۲۳ 
فقت الدول العربية على مشروع يقفى بالمحافظة على الشخصية الفلسطينية 
0 على تجميع شوى ااشعب الفلسطينى المشتت استعداد: لاتطلاقة 
۱ العودة » وأصبح السيد أحمد الشقيرى ممثلا لفلسطين فى المجامع الدولية » 
وقد اتصل بالفلسطينيين فى جميع البلاد العربية واستطاع بعد الزیارات 
والشاورات أن یقترح مشروع ألميثاق القومى الفلسطينى ومشروع منظمة 
التحریر الفلسطثية » وقد عررض الشروعان على المؤتمر الفلسطينى 
. الذى عد بمدينة القدس ف مایو سثة ١954‏ وآصدر الوّتمر توصیات 
اهمها : ء 3 


® 5 7 ٠. ۰ 4. 


۱ اسب اقرار الميثاق القومى الفلسلينى 7 يتكون من © مادة ٠‏ 


۲ - انشاء منظمة هرید 5-6 على كاين یمین آحدهما 
آشمبی والآخر عسكرى .٠‏ 


لاب انشاء الصندوق, القومى الفلسطينى لتمويل منظمة التحرير » 
واصدار سندات تحرير فلسطين بكفالة الجامعة العربية ٠‏ 


4 يخصص أسبوع باسم أسبوع فلسطين يبدا فى ٠١‏ مايو من 
کل عسام ۰ 

و اتخذ النلسطینیون شعارا لهم هو « اننا عائدون » وقد بدعوا فعلا 
فى اقلاق مضجع اليهود بنلسطین اقلاقا يكاد یکون متصلا » فان الفدائیین 
پتسللون ل بلعم وبلا دم وهم مد اللي الا رل 
. فینشرون الرعب والذعر. بين الغاصبین 


188 بت 


وقد اختير پاسر عرفات مکان آحمد الشقيرئ » وبذل جهدا کبیرا ف 
ابر از شتو ة. المعارضة “وان كانت ۳ تصل معد الى ما برجی لها من مکان 


وقد شهد عام ۱۹۷۰ ا العمل الفدائی الجری وأنزل بالعدو 
كثير] من االضره مات 6 وبحث الخوف والقاق فى كك منزل وناد ۴ 


والصراع الآن يدور » ویشترك غيه کل عربی وکل مسلم » وینبعی 
آلا بقصتر آحد من هؤلاء فى دفم نصبيه بسخاء وحماسة وآمل » وهذا 
الطلب يتطلب الجهود من كل الفثات + يتطلع الى براعة الساسة » وعقول 
الفکرین > وآقلام. الکتاب » كما يتطلع ی مال الغنى » وبسالة الجندى » 
.. ويقظة ااشرفین *- 


وقد تحدثنا من قبل عن جولة پونیو سنة ۱۹-۷ وعن النكسة التی 
خلفها . الاهمال والاتحراف ۶ وقد سناعد ذلك-اسرائيك على ابتلاع غزة 
والضفة الغربية .لثير الأردن ولکن الغرب يعرقون أن الحرب الضهيونية 
. أن نون سهلة يسيرة »زا ارب نی أن ينتعوا فسات کا 
پتتقسون بالإنتصارات 4 و لیس منه بدة ٠‏ 


وقد مقن لب كاي ( مسآ حرپین ) عن انتمارات کنو 
سنة ۱۵۷۳ التى استعاد بها العرب مكانهم ف التاريخ السياسى والعسكرى » 
والتى فتحت فتحث ألباب لتسوية سليمة للمشكلة الفلسطينية ۰ 


وف مؤتمر القمة الذى عقد بالرباط فا توب ة ۷۶ اجتمعت 
كلمة القادة - كما سبق ۱ ۱ 
: وحيدا للشعب الفلستلینی » وعلى أن أى جزء يتحرر من فلسطين يعود 
الفلسطينيين بزعامة منظمة التحرير » وقد وافق اللك حسين على ذلك » 
و هذا فتح الباب لعودة حميدة لفلسطين الحببية ٠‏ 


وا الأمم. المتخذة اه ی ات مه نی ی توفمیر 


ابد 6 ۵ ب 


'سنة. ١98/4‏ وعلى دعوة منظمة التحرير لتمثيل فلسطین ف هذه الدورة 
ولتتحدث باسم فلسطين 4 وكانت قضية فلسطين قد شطیت وحلت محلها 
قضية اللاجئین » ثم تنوسيت قضية اللاجثين » ولكن انتصار آکتوبر سنة 
۳ بعث الحياة من جديد فى قضية فلسطين ۰ 


وق الامم المتحدة آلقی باسر عرفات رئيس منظمة التحرير خطايا 
Esk‏ من ای سا 


« أن الأمم المتحدة 5 وسط تحركات حرمية 5 ۱۹:۷ لیم 
ما لا-يجوزا لها تقسيمه.وهو أرض الوطن الواحد: ,٠‏ وحين رفضنا هذا 
القرار فائنا كنا مثل آم الطفل الحقيقية » التى رفضت أن يقسم شلیمان 
طفلها ٠‏ حين نازعتها عليه أمرأة أخرى ٠‏ : 


5 : « ومع ذلك.۰۰# فقد: منح قرار: التقسيم المنتوطنون. الاشتغمازیین 

" ۰4/ من أرض فلسطين وكأن ذلك لم يکن كافيا بالئستة لهم خشتو! حربا 
. إرهابية ضد السکان المدئسين العرب واحتلوا 3 من e‏ مسساحة 
فلسطین وشردوا ملیون عربی + مغتصبین بذلك ۵۲4 قرية ومدينة عربية » 
دمروا منها ۲۸۵ مدينة وقرية تدمیرا كاملا ومحوها من الوجود » وحيث: 
فعلوا ذلك آقاموا مستوطناتهم ومستعمراتهم فوق الأنقاض » وبين 
بساتيئئا وحقولنا » ومن هنا تكمن جذور المشكلة الفلسطينية ٠‏ 


« ولم تكتف اسرائيل بذلك » بل شتت حويين للتوسع سنة ٩ه‏ و په 
۲ ضمت خيبهما سنيئاء والجولان وباتی فلسطين حتى نهر الأردن ۰ 


ا« وجاعت حرب ۱۹۷۳ لتؤكد للعدو عقم سیاسته الالحتلالية واعتماده 
على شريعة القوة ولکن العدو لم يتعظ بذلك » " 


« ویقولون اننا ارهابیون ؛ والحق أن الجائب الذی بقف فيه 
حامل السلاح هو الذى پمیز بين الثاثر والارهابی فمن يققة فا جائب 


قضية عادلة ومن يقاتل من أجل حرنة وطنه واستقلاله ضد الغزو والاحتکار 
والاحتلال والاستعمار لا يمكن بای خال أن تلبق عليه صفة ارهابى وال 
اعتبر الشعب الأمريكى حين حمل السلاح شید الالیتعمار رتنس 
آرهایبا ۰۰ واعتهر كثيرون منكم ف هذه القاعة ارهابيين 0 واعتبر 0 
الشعوب فى آستا وأفريقيا وأمريا اللاتينية ارهابا . 


« إن الأرهاب الصهيونى هو الذى استلب حق الشعب الفلسطينى 
لاجلاثه عن وطنم ۰ و أقتلاعه " .من آرضه ** ومدو “ن * لديكم ف وثائق 
رسمية وزعت ق انم المتهدة: 1 العدوا ذبح د الالاف من أبناء الشعب 
ف قرأهم. ٠‏ ومدنهق » وأجبر عثبرات الألوف تخت نار البندقية وقصف 
المدافع والطائرات ۰۰ أن يتركوأ بيوتهم وما زرعوا ف أرض أجدادهم ٠‏ 


» ولقد قدم شعبنا فى السنوات العثبر الأخيرة من نضاله آلاف 
الشهداء » وأضعاغهم من الجرحى والمشوهين والأسرى والمفقودين من أجل 
ألا يفنى أؤ پذوب+» ومن أجل انتزاعه حقه ف تقرير مصيره على وطنه 
وف عودثه الى هذا اإوجان ٠‏ 


٠‏ وتعيش جماهير ثنعبنا الآن تحت الاحتلال الصهيونى تقاوم بك 
الكبرياء الناضل فيها » وبكل الشموخ الثورى اللازم لها ٠‏ 


« إننى -کرکیس لنظلمة التحزير الفلسطيئية ٠٠‏ وکتائد 1 
الفلسطينية آتوجه الیکم أن تقفوا مع نضال شعبنا من أجل تحقيق 
فى تقرير مصيره ٠٠‏ هذا الحق الذى قرره ل 
الموقرة فى مناسبات عديدة » وائنى آتوجه اليكم أيضا أن تمكنوا شعبنا 
هن العودة من منفاه 'الأجبارى ۰۰ الذى دقع اليه تحت طلقات البنادق ٠٠‏ 
وبالظلم ۰ ليعيش ف وطنه ودياره وتحت ظلال آشسجار مزارعه حرا سيدأ 
متمتعا بكاذة حقوة+ ااقومية ليشارك ف رکب الحضارة البشرية ول نجالات 
الابداع الاتسانى بكل ما فيه من امكانيات وطاقات وليحمى قدسة. 


سس ۷4۲ مس 


میا دا ریخ ميا قل حر امع ال یا 


< آتوجه رو مله کر زا 3 

« لقد جنتکم باسيادة الرئیس مغصن. الزيتون ف بد وبندقعة الثاثر. 
فى بدی الأخرى خلا تسقط الخصن الاخضر هن مدی ۰۰) ۰ 

وف AA‏ ۱۹۷۵ وافقت الجمحية الضامة بأغابية ساحقة على 
قرار بالاعتراف بحق الشعب الفلسطینی فر الاستقلال والسيادة الوطنية ؛ 


وعلى قرار آخر یتفی بمنح منظمة التخرير الفلسطينية وضع « مراقب م 
فى الأمم المتصدة ۰ 


ويدعو القرار الأول الى منح الشعب الفلسطينى حق تقرير المصير 
والاعتراف محقه ق الاستقلاه ا ويعلن القرار ۳ ۱ 
0 


تأكيد حق الفاسطینیین فى العودة الى ۳ وممتلكاتهم التى 

- أن هذه الحقوق آمر ا غنی عنه اتسویة الشكلة الفلسطينية 
ومن حق الشعب اللسطینی أن يستردها بكل الوسائل بما بتمشی مع 
مبادیء الأمم التصدة ۰" . 


ف نالیم . ۱ 
: س يتمعى مكار منظلمة التحریر زاب یه ق جميع لس 
المتعلقة بفلستلان 2 ۱ 


Ne — 


وكات الهول التی عارضت هذا القر 3 ۳ یت التمدة 

ينم ا الثانى ۳ منج منظمة التحرير الفلسطينية الدق فق 
الاتستراك کمراقب ف دورات الجسبة العامة وجميع لورت لتم 
تعقدها أية هيكة من هیثات المنظمة الدولية : 


وتحعحدث بوسف تيكواه مندوب اسراكيل بعد صدور د القرارين فقال. 
إن هذه آيام حزينة بالنبة للامم التصدة » واتتهم النلمة الدولية 
بالاستسلام + : 


ا مذبحة جديدة فى « عين الحلوة » بكبنان : 


وقد تعرض الفلسطينيون ف فلسطين وق لبنان الى؛ 55 وي 
قام بها الجيش الالسرائيلى » وقسد تحدثنا من قبل عن مذبخة صيراا 
وشاتيلا » ونتحدث هنا عن مذبخة آخری فى معسكر « عين الصبلوة + 
وفسد. وقعت قا ۱۹۸4/۵/۱5 وقالت عنها وکالات الأنباء ما يلى ۾ 


اتتحمت التوات الاسرائيلية مخيم 2 عن الحاو 2 لاحك کن بعد 
حو الى ا یی نیت لسر امن 


آسقرت عملية الافتحام لت بدت ف منتمن لت لیلة آمس 1 
) الثلماء ) واستمرت حتى . الساعة الخامسة من صباح أمس عن تندمس 
أكثر من ۲۰ منزلا ومصرع واصابة حوالی 4۰ شخصا کانوا بداخلها 
كما ألقت السلطات الاسرائيلية القيض على ٠٠١‏ شنخصا آخرين هن سكان 
الخیم ۰۰ وذكرت وكالة غوث اللاجئين أن القوات الاسرائيلية نسفت 
۸ منازك بالديناميت مسكانها وهم نيام ٠۰‏ 


وشسد وتم الحادت معد يوم و انصبد مدن الظاهرة ال دقعت £ 


اس 1 فا يعمسم 7 


المخيم و وصدور بیان معباد لارائيك احتجاجا على ذکری 0 وعد 
بلفور ) ۰ 


وکانت كلمة « الاخبار 4 عن « هذه اللبعة مت 5 


مذبحة « عين الحلوة 0 ۰ مذبحة جصديدة ة تضاف الى التاريخ 
الاسوذ للمذابح. الاسرائيلية هبد الأبري باء العز ل من آیناء الثسعب 
الفلسطينى ذلك التاريخ الذی بیدا بمذبحة دير تاو وپنتمی, | بمذابح 
مسبرا وشاتيلا ٠‏ ۱ 


ولا يختلف سيناريو ,اللذيجة الجديدة كثيرا ۰ .خی حوالى منتصف 
ليلة الثلاثاء حاصر الجيش. الانسرراثيلى مستخدما ۳ عثبرة ة ديابة وهدرعة 
مخيم عين الحلوة الذى بسکنه ۲۵ ألفا من الفاسطینبین »۰ وبيعيد قليل 
قتحم الجنسود الاسرائیلیون المخيم كنم انتشروا ف المخيخ وؤتسنفوأ 
بالديناميت دون هوادة ۱۱ مسکنا وأتلفوا عشرة آخره, : وأسفرت العملية 
عن اصابة العثبرات واعتقال الشرات ۰ كانت الانفجارات قدوی داخل 
الخیم بمعدك انقجار. كك خمس دقائق ۰ وأصيب السکان بالهلم وتذکرو! 
ما حسدث ف صبرا وشاتیلا ٠‏ ومما يثين الأسى والحزن ف هذه الذبحة 
إن هذا الخیم بالذات كان قد أبيد عن آخره خلال الغزو الابسراگیلی ٠‏ 
عام ۱۹۸۲ +۰ ولكن سكانه الفلسطينيين استطاعوا ف زمن قياسى اعادة 
بثبائه .: ۱ 


ا ن ات ار 9 ات 1 هذه العمليات التى تستهدف 


سے © ۱/۵ سے 


وعلى اسرائیل أن تعلم إن العنف لن يولد الا العنف ۰۰ وإنها مهما 


وسيظل العدوان من جانب والثار الفلسطينى من جانب آخر حتى يعود 
الحق الى تصاعه 2 المستقيل القريفب آو ااسد ولن ينال اليهود الأمن ف 
فلسطين بسبب هذه السياسة التى تولد الذعر لا الأمان ٠‏ 


: النضال الفلسطينى داخل فلسطين فقط‎ ٠ 


أعلن السيد ماسر عرفات رئيس اللجنبة التنفيذية انظمة التحرير 
الارهاب سو اه ك التی تتورط فيها الدول آو ألتی برتکیها آفراد أو 
جماعات ضد الأبرياء والحزل فى أى مكان ٠‏ 


الاجراءات الرادعة ضد الخالفین » ودها عرفات ‏ ف بیان باسم المنظمة 
أعلنه فى القاهرة - المجتمع الدولی بسأن يلسزم اسرائيل بوقف جميع 
الأعمال الإرهابية فى الداخل والخارج ٠‏ 
وأعلن عرفات ف بيانه آن الأحسذاث تؤكد اقتناع منظمة التحرير 
الفلسطينية بان العمليات الارهابية التى فنخنذ ف الخارج تسی» الى 
قفسية الشعب الفلسطینی وتثنوه كفاحه الشروع ف سبيل الحرية ٠‏ 
ولكن عرفات أكد مجددا تمسك النظمة بحق الشعب الفلسطينى في 


(م 10 - موسوعة التاریخ ج 0) 


سسا ۷ بس 


مقاومة الاحتلال . الانبرائيلى لأراضبيه بكل السبل المتاحة بهدف تحقيق 
الاتسحاب من هذه الأراضى. 4 


. وناشد رئيس منظمة التحریر الفلسطينية كافة الشعوب المحبة للسلام 
قي جمیع آتهاء العالم الوقوف .الى جائب المنظمة وهی تتخذ .هذه الخطوة 
لازسهام ف تخلیس العالم من ظاهرة الارهاب وتحرير الأفراد من الخوف 
ووقايتهم من الخطر ۰ ۱ 


. وأكد باسر عرفات أن القاومة الفاسطينية لن قباشر نشاطها إلا ف 
الأرض الفلسطيثية الحئلة حتی تم جلاء العدو عتها > 


NeN me‏ يب 


تركيب المجتمع السوری 


هناك عوامل خطيرة ساعدت على ما شناهدناه من حركات الانقسام 
ف سوريا » ولا تزال هذه العوامل موجبودة فى سوريا الحالية وق 
لبنان » ولعلها أسهمت أيضبا ف الحركة الانفصالية بين سوريا ومصر > 
ولدينا بحث خطیر کتبه عالم سورى عو الأستاذ محمد ا یبین عناصر 
الجتمع السوری الحالی والاتجاهات فيه » و نقتيس بعض المعلوعات 
الى توضح لنا هذه العوامل : 


فمن فاحية الجنس, يوجد ف سوريا الأجناس الآتية : 

» العرب : والجنس العربی بسوریا یختلف بعضه عن بعض‎ ١ 
فمن عرب سوريا جن وصبل فى الحضبارة والدنية درجة كبيرة » ومنهم‎ 
الددو الرحل بالجزيرة وحلب وجسل الدروز وغيرهما 6 ومنهم جماعة‎ 
والحضارة بر عؤن الإبل ویمارسون شا من‎ E دقفون دين‎ 


۲ - الأكراد : ويكثرون فى مناطق الحدود التركية والعراقية وعددهم 
حوالى ۳۵۰ الفا » وأكثرهم مس لمون سنيون » ولهم ماض ناصم فى 
الحركات الوطنية » ولكن حزكة التومية الكردية تغزوهم ٠‏ كما أن الشيوعية 
تجسد طريقها لهم » وبخاصة أن الأكراد يكو ”نون جمهورية كردستان 
إهدى جمهوريات الاتحاد السوفييتى » ومنهم خااد بکدا e‏ موس 
الحزب الشیوعی ف سبوريا + ۱ 


۳ س الجركس والدافستان والشاسان : وهم مهاجرون من قفقاسيا 


س ۷ نتسه 


فى آواخر القرن التاسع عشر الى ما بعد الثورة الشيوعية بالاتحساد 
السوفییتی ویسکنون جنوب سوریا » وهم مسلمون سنیون * 


؛ . التركمان : ویکثرون. فى محافظة . اللاذقية » وهم أقاية 
تركية .أو .تركمانية أصبحوا من سوريا نتيجة لتنظيم الحدود بين سوريا 
.وتوكيا وهم مسلمون سنيون *٠‏ 


ه ‏ الأرمن : هاجروا ألى سوريا خلال الحرب العالمية الأولى 
ويكثرون فى الجزيرة وبعض قرى اللاذقية » ولمم تاه واسنع ق 
الصناعه والأعمال الحرة » وهم مسيحيون » آکثرهم يتمع طائفة 
الأرثوذكس » والباقى يتبعون المذهب الكاثوليكى ٠, ١ ٠‏ 
٠‏ .س السوزيان : وقد هاجو السوريان الى سوزیا من تركيا إيان 
عهد الانتداب الفرنسی وعددهم حوالى ۳۰ آلفاً » وهم مسيحيون + ` 


.7 الكلدان والاشوریون : وقد هاجروا الى سوريا من العراق 


. ومن ناحية اللفة : بلاحظ أن كل جنس من هذه الأجناس يتكلم 
لغته » وقد يعرف بجانبها اللغة العربية » ولكنها أحياناً شبه رطانة » 
ولعته الأصلية عنده هی. اللعة القومیه 4 ولبعضیم صخافه خاصة كالأرمن, » ۳ 
وأندية بلتقون.بها » ومدارس خاصة لأبنائهم ٠‏ 

ومن ناحية الآديان والذاهب نجند فى سوريا عددا کبیرا له أثر. 


عميق فى المجتمم » وذلك ليل أكثر هذه الجماعات الى الطائفية » والتوزيع 
الطائفی حسب إحصائية سنة ١905‏ هو : 


سم y4‏ پس 


السنیون ۰ مر ۷۰ هر ۳ 
العلويون ر 
الاسماعیلیون ەر 
الجعفريون وسنتكلم فیا بعد + مر ۱۵ 
الدروز ' ۱ »+ +ر ۱۳۵ 


وقد مر“ حديث لويل عن الدروز عند الکلام عن الحاکم بأمر الله ٠‏ 
۲ ب المسيحيون :. | 
الفرئوذکس ممهز و۳ 1 


الکافو لك ۱ ۰ مر ۱۲۷۵ 
پروتستانت 


كلسذان ۳۹۰ 
نسطوریون ۱ 
وات 3 م۳ 
- اليزيدية ( يقدسون الشيطان ) Pes»‏ 
وفیما يلى احات عن هذه الأديان وانلذامب ٠‏ 
ب يدخل ف السنیتن أكثر العرب والأكراد والجرکس والترکمان ٠‏ 


سر بعض الإسماعيلية الأغاخاضة والدروز معدوا عن الاسلام بمد: 
حاشفا ۰ 

ت الفوقة المعروفة بالعلویین بكثر مينهأ العلو ق التشسيع ونر 
وسنتحدت عنهم بثیء من التقصیاه يما يعد ه 2 


نت ۱۷۱۵ يسم 


بکثر السپوعية فی السیحیین الارئوذکس لصلة روسیا بهذا 
الملذهب ۰ كما توجد دين قله من الأكراد والأرمن ۰۰۰ 
- يتجه الكاثوليك الى الغرب بعواطفهم ويكرهون الشيوعية ٠‏ 
ومن ناحية العقائد الفكرية يتضح انا ما يأتى : 
یمیل أكثر السسوریین الى دعم الحركة العربية والاسلامية ؛ 
۱ واعتبارها حركة واحصدة قائلين بعدم إمكمان الفصل دين الفكرتين 
والاتجاهین ۰ ۱ 
یوجد حزب البعث العربی وهو پتجه بکل قواه للجانب العربی : 
وبتناسی الجانب الاسلامی ٠‏ 
- توجد جماعة الاخوان السلمین وهی تتجه الجائب الاسلامی ۰ 
- الحزب القومى السوری ویرمی لعزل سوريا عن العرب وعن 
النسلمین » وتکوین قومية خاصة بس _وريا » ومؤسس هذا الحزب 
« انطون سبعادة © ۰ 
الجعقرية : 
تحدثنا فى الجزء الثانی من هذه الوسوعة عن مدتعى التشسیم 
وأدعاءاتهم » وکیف تقولوا الأكاذيب عن الامام جعفر الصادق رضی الله 
عنه » وقد بالغ معخی هوّلاء وقالوا أن الالمامة وقفتِ عند جعفر الصادق 
السادسی فى ساسلة الامامة » ولم تترکه الى سواه لأنه لم يمت ۰ وانما 
مثل الغيبة والرجعة والتناسخ والحلول وغيرها من الاتجاهات الشساذة 
الوافدة 4 وقد ظهرت معضص هدم الآراء ق أثنئاء حداة جعفر 04 وثمرآ منها 
الإمام » ولعن القائلين بها ٠‏ 


م ۷۶۱۱ ب 


العلؤيون أو النصيرية : 

طائفة من غلاء الشيعة بعتقد الكثيرون منهم أن الامام عليا له طبيعة 
إلهية » وهم يعرفون بالنصيرية » تسبة الى محمد بن نصير الکوث وهو 
أحد متطرق الشيعة ( أواخر القرن الثالث الهجرى ) أو الى نصين مولى 
الامام على » وهم يسكئون المنطقة الجيلي برت.ممی باسم « جبال العلويين : » 
وقد كونوا دوله خاصة بهم سنه ۱٩۲۲‏ تسمى جيل العلوبين وكانت اللاذقية 
عاصمة هذه الدویلة » واکنلها سرعان ما اتدمجت ف الدولة الأم ( سوریا ) ۰ 

ومع الشطط فى التاحية الدينية » فقد وجد من العلويين بعض الزعماء 
السياسيين والسکریین » ومن هؤلاء صالح العلی الذى قاد ثورة ضد 
الغزو الفرنسى سئة 1819 + 

ويذكر الأستاذ محمد عبد الله عتان أن التصيرية طائفة من الباطنية » 
وهم. يتظاهرون بالاسلام ولكتهم يدعون أن على بن آبی طالب إله » 
وأخكارهم شديدة الاتصال بأفكار الدروز » ولهم تشريعات لا يقرها الاسلام 
وبخاصة خيما يتعلق بالرآة » والمحرمات ف الزواج () ٠‏ 


وبقول عنهم الدكتور فيليب حتى أن النصيرية لهم مذهب له طابع 
السرية » كهنوتى النظام » باطنی التعليم » وهو فى الحقيقة رو اسب مر. ملل 
سورية وثنیه متغتاكفة بغشاء من التعليم الشيعى المنحرف + مع بعض 
مظاهر المسيحية السطحية کاحتفالهم مع التصاری بعيد الميلاد وعيد 
القیامة » و استخدامهم أسماء أتقرد يها النصارى مثل بوحنا وهيلانة 
ويبلغ عددهم حوالی نصف ملیون وأكثرهم من الزارعین () ۰ 

والذی آعتقده أن هذه العتقدات تضلعف الآن ؤتتجه للائول » فحب 
على ابن آبی طالب لا يمكن أن يدقع اللحبین آلى الاعتقاد بألوهيته ؛ إن ذاك 
كان من اتجاهات خترات الظلام » وهذه القترات هی ونتائجها فى الطريق 
للزوال ٠‏ 


(۱) الحاكم بأمر الله ص ۳۲۲ ٠‏ 
(۲) تاريخ سوریا ولیتان ولسطبن د ۲ هی ۲۲۰ - ۲۲ . 


ا - آد وارها - با ها 


۸۱۲۹۲ - ۱۰۹۷ = مه‎ ٩۹۲ - 0 


س ۷)0 ہے 


هبت الحروب الصليبية حوالى نهاية القرن الحادی عثير الميلادى ء 
وظلت مائتی عام تقريها » آکلت خلالها ملابين الیش واستنفدت الكثير من 
جهد التغرب وجهد الشرق » وسنحاول ف هذه الدرراسة: دور الأحداأث 
هذه الحروب تصويرا سريعا وشاملا ٠‏ : 


أسباب الحروب الصليبية 


اتخذت الحروب الصلييية تسمیتها من الصليب دلالة على أن الدين 
كان آهم آسبابها » ولکن"* مع حقد الصلیب وحماسته ف هذه العارك > 
فقد كانت هناك آسباب آخری نتداعم روح الشبر الصلیبی 3 وستحاول 
هنا 5 تلم پاسپاب هذه الحروب آسواء ف ذلك الأسياب الدينية وغير . 
الدينية » ولکنا نتسرع شر على القارىء آن ن یطالع الكتاب الجديد الذى 
أصدره . الأؤلف: مرتبطا بالحروب الصليتية وعنواته : : 


الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الاسلام وامتداداتهأ حتى الآن .. 
آما الأسباب الأخرى التى دفعت الصلببيين للزحف على الشرق . 
الاسلامى فهى : 1 
أب الاسیاب الناريخية : 
بری الدکتور تیلیب © آن الحروب الصاييية ق وشا الفح فصل. 
متوسط من فصول تلك القصة الطوبلة » قصة الخلاف بين الشرق والغرب > 
مبتوئه بحروب طروادة وفارس ف الأزمتة الغابرة ؛ ومنتهية بالتوسع 
الاسته‌ماری الگوربی فى العصر الحدیث ؛ فالحروب الصليبية حلقة من 
هذه الله ؛ وقد شنتها آوربا ليس على سوریا و آسیا الصفری فحضب » 
بل على الشرق الأوسط کله . 


وهذا الصراع التقلیدی القدیم الذی ظهر بوضوح ف النزاع بين 


of the Arabs pp. 751-752. (1)‏ مائللا 


نس ۷۱۹ مت . 


الفرس والیونان » ثم بين الفرس والروم » لم يكن مرتبطا بأى عامل 
دینی ».حیث آنه.بداً عندما كان هؤلاء وأولئك وثنبين ».ولکنه كان مرتیطا 
بالمامل الحضارى » فبدا صراعا بين حضارتین مختلفتین وعقلیتین, 
متباینتین » وقد ظل هذا الصراع بين الشرق والغرب بدا ويثور کالبرکان. 
فى هدوئه وئورته » غلما جاء القرن الحادی عشر اشتد غلیان البرکان خثار . 
- متخذا الصلیب فى هذه الرة آداة له » ومظهرا لغليانه ٠‏ 


ترعرت اا فى اور » بعد 5 وحگهها پولمن و جنهتها الجديدة " 
وأبغدها عن 0 النماء () » وانتفرت الديانة الجديدة بين ام 
ورب مس ۲ أن الشرق کل نید ٠‏ الحقيقى لین ایح 


وهناك أديان السيحية ف عصور مختلفة » ٠‏ وذلك ۲ 5 
اليهودية والبوذية والکونفوشية والاسبلام » ولكن الاسلام كان الدين 
الوحيد الذى زحف بقوة جارفة على الستعمرات الأوربية المنسيحنة فى 
سوزيا ومصر وشمالی افريقية وضمها اليه » ولم يكتف الاسلام بهذا 
پل اقتحم على آوربا المسيحية أبوابها من الغرب عن طريق الأندلس٠».‏ 
ومن الشرت عن طريق القسطنطينية التى دق المسلمون أبوابها مد السهد 
الاموی » وکان الاسلام فى الحالتين منتجها نحو قلب أوريا » ومتخذا حول 
البحر المتوسط حركة تشبه ما يسمى فى الحروب الحذيثة بحركة الکماشة ۰ 


5 ولا غرو :إذن أن تخاف أوردا من الاسام وتعلن علیه العداء 03 ۳1 
نحو ما تفعل حتى الآن » وأن تلم ن الوسائل لتقليم آظافره و التغلب عليه ٠‏ 


وقميل قيام الح روب الصلسية كانت الكماضة التى ٠‏ الاسلام 


CTD 


بدأت تنفك E‏ تئفك وأعقب المد» جزر” 4 وبدأت قوی اين قرا جم و دشهفر 


(۱) انظر البحث العلمى الدقيق الذى کته ا فى کتابه 
» ضمن سلسلة « متارنة الأديان € 


۷۱۷ س 


وثعیل الى القول بربط أحداث الثنرق بالغرب ؛ فسقوظ الخلافة: الأموية 
بالأندلس. » وقيام ملوك الطوائف بها » وما ثبع ذلك هن هزاگم متلاحقة 
- منسی بها المسلمون » وتقهقر مستمر نزل بهم فى الميدان الغربى ( الأندلس ) » 
کل هذا شجم المسيحيين أن يقوموا بضرية من جهة الشرق لحاولة تدمير قوى 
المسلمين من الطرفين » ثم التضاء ء على الحاولات ی كانت تخظهر من 
حین لآخر ف التسم الشرقی من العالم الاسلامی »تلك الحاولات التى 
كانت ترمى .الى مساعدة المسلمين و > ومد" ید؛ المون ند حتی 
بشتردوا قوتهم آمام . العدو المسيحى ١ .٠‏ 0 
وا .والناظر :الى تاريخ هذه الحقية Ee‏ ا J:‏ الثنام “ ومحاو لاث 
تلا مر #کها بزی رغاشلا ق 'الأندلمن فلا 
شتمالی 'إفارئقية: صادق بض تھا خۆغا امن اه ا 2 
3 تلاش نقد د هذا ند E‏ تقاطا ا تشم ف تاریخ المسيدية 
فى هذه الأثناء كان يرمى الى القضاء على الاسلام الذى من خلال فثرة 
من الزمن اشارة الخطر ضد المسيحية الأوربية ۰- . .: 
.. ومن. الأهداف الححدة لليقظة الدينية السيحية فى آوربا ۰ 
الاستیلاه على الأماكن القدسة فى فلسطین ء لتتولگی الكتيس المايوية 
يروما حماية هذه الأماكن. القدسة وادارتها ۰ 
ومن الأهداف الحددة كذلك أن الكتيسة الغرمية رات أن تتتهز هذه 
الفرصة لتحاول .بها توحید الكئيسة المسيحية » وجل" قيادة المسيحيين 
جميعا فى يدها » وقد كانت الكنيسة السیحیه قد انشقت الى كتيسة شرقية 
وكنيسة عي عقب مع رومة الذى عقنند فى سبنة ۸٦۹‏ م » ومجمع 
القسطنطينية الذى عقد سنة هبام » إذ قرر الأول ائيثاق الروح القدس 
۲ من الاب والابن » وقرر الثانی انبثاق الروح القدس عن الاب فقط » 
2 وأصبحت لكل كئيسة عقب ذلك مجامعها الخاصة » ولم تعد آی منها تخضع 
:.. لقرارات الكنيسة الأخرى (۵ : 


ولهذا كله آسرعت الكنيسة الغربية بتلبية نداء البيزنطيين الذين 
هالهم ما حفقه السلمون ضدهم من انتمارات » ولذاك بعتیر بعض 
النکرین أن الحروب الصبليبية كانت امتدادا للحروب مهن البيزنطيين ' 
والسلمین فى الشام والأناضول وشمالی إفريقية خلال ااسنوات والقرون 
التی سيقت الحروب الصليبية ۰ 


ويدخل فى الاسباب الدينية كذلك ما يذكره المؤرخون من أن اليايا . 
رأى فى الحروب الصليبية وسيلة يحول بها الى الشرق وجوه البارونات 
والفرسان الذین یرون أمن القارة الأوربية بالحروب والمغامرات وأعمال 
اللصوصية »> ویسیئون الى رجال-الإكلروس منکرین علیهم ما يحرصون 
عليه من إكرام واحترام » ثم أن انسسیاق هؤلاء فى الحروب الصسليبية 
استحابة لنسداء البابا » معناه خضوع الملوك و الإقطاعيين لس لطان 
البابوية () + ' 
۳ - الاسیاب التجارية : 

وهناك آسباب تجارية عظیمة الشآن جعلت التجار الشاهیر بالساحل 
الشمالی للبحر التوسط وبخاصة ف البندقية و<نوا وبیزا بپذلون المال 
والسلاح للتشجیم على الحروب الصليبية » وتلك الأسباب هی الرغبة قى 
امتلاك بعض آلوانی على الساحل الشرقی والجنوبی للیحر التونسط لتکون 
هذه الوانلی مراکز لتجارة الغرب ف الشرق » ولتتصل تجارة آوربا عسن 
طریق هذه النافذ بالخطوط التجارية بالشرق » ويش زى التجار الیهود 
التشجیم على هذا الاتجاه ومساعدته ماديا وأدبيا مما يجعل الیهود أسبابا 
مستترة خلف إثارة الحروب الصلييية () ٠‏ ۱ 


. ۱۷ - ۱۱ صلاح الدي ن الایویی ص‎ ٠ قدری تلعجی‎ )١( 
See .: «The Jews» by James Hosmer p. 137 (¥) 


See also Modicval Europe by Ephraim Emerton p. 395 f. 


سس ۷۹ يس 


؟ س أسباب تتصل بالنظام الاقطاعى بأوربا : 
كان النظام الاقطاعی سائد؟ ف آوربا قبیل الحروب الصليبية فكان 
لكل أمير اقطاع » وكانت العلاقة إن آمراء "الأقطاع بعضهم والبعض سيئة 
للغاية » فالحروب توشك ألا" تنقطع » والتدميب سمة العصر » وقد تسیب 
عن ذلك ما يلى : ۱ ۱ 0 ش 
(1) رغب أمراء أوريا فى الحصول على أرفى جديدة فى الشرق أكثر 
خصوبة وأمنا من أرض أوريا التى خضبتها الدماء » واستوطن بها شبح 
0 كانت قوانين الوراثة الأقطاعية . قد خاگفت طائفة عظيمة العدد 
من ا الجدمين الذين ena‏ عن لبي اث ا 00 ابر 
الثراء واقتتاء الأملاك ع عن طریق 7 الى بلاد ج جديدة دة 0 ۰ 


( ج ) و جد رقیق الارض تحت النظام خن 
الحروب الصليبية تلتحرر من الق وفك” رقأبهم . 3 ع للصليبيين 
بنشاط وحماسة ۳ 

) د كثرة. الحروب دين ی الاقطساع أنتجت افئة فيه من الشطنال 
والشجعان الذين احترفوا الحروب » حتى أصجحت خروب الشجاغة 
هوايتهم ؛ وقد دفعهم ذلك الى الرغبة فى اشعال-نار الحروب فى أرْض 
جديدة حتى يتُظهروا قوتهم ويصبحو! يذلك آيطالا عالیین .۰ 


فتسبب عن هذا مجاعات طاحنة فى أوريا » وقبد. دفعت هذه المهاعات 


الأوربدين الى التفكير فى الهجرة للشرق حبث الأمن والخصوبة والاستقرار ٠‏ 


Wells : A Short History of the Middle East بم‎ 70 ۰ )۱( 


نت ۷۲ ببسم 


زو و تروت و از aT‏ 
أسباب الیل للذهاب للشرق قرارا من هذه الأويئة ٠‏ 


أسباب تتصل بالجبهة الاسلامية : 


شجمت الجبهة” الاسلامية” الغامرة الأوربية على هذه المجازغة 
الخطيرة » وذلك للدواعى الآتية : 


( 1) قبيل الحروب الصليبية كان العالم الاسلامى يعانى مسن 
الانحلال والضعف » فدولة السلاجقة قد ذهبت شوكتها وائحاتت الى عدة 
دول بعد أن مات ( ملکشاه ) سنه ۱۰4 » واقتسم آمناژه الأربعة محبمود 
وبركياروق وسنجر ومحمد مملكته بعد حروب طويلة استئزفت قوى 
“السلاجقة » فظهرت سلطنات الفرس ء وكرمان » والعراق » والشام مستقلا 
بعضها عن بعض » كما أنكر حكام المدن والولايات المعروفون بالأتابكية 
سيادة حفدة سلجوق ٠‏ .. 


وکان سلاجقة شام أكثر تتارعاً ٤‏ فد العو خی نتش بن 
آلب آرساار. » ولكن ابنيه رضوان ود قاق تنازعا السلملة بعد مقتل أبيهما » 
وقد ادح روا (i E‏ مناه علد ی » واختار آخوه 
دقاق ( مدع س ووه ) د مشق عاصمة. له » ودارت رحى الهرب بين 
الخوين منذ سنة +45 ۶( ۱۰۹۱ م ) وشات جزءا كبيرا من عيديهما () ۰ 


۱ ج ) كنت الا قاط سح سا تایا من نمف حوالى ذلك 
کر من البلاء والفوضى لم ا عمد ايه ا الذى تولی الخلافة 


یوت 


(۱) ابن الأثير : الكامل ( حوادث سنة 1٩.‏ ) وانظر سديو ۰ تاريخ 
العرب العام ص ۲۵۵ ومعجم الأنساب والاسرات الحاكمة لزامپاور ص 
۴۳ ل ۲۲۵ . 


مت ٩/۲۰۱۰‏ لد 


وهو صبی ؛ ومات الظاهر فالت الخلافة الى اینه الطفل « آلستنصر » »> 
وو ضم زمام الأمر فى بد أمه ويد الوزراء حتى شب فتسلم مقاليد 
الأمور » ولکن" كان عهده مليئا بالكوارث التی نشأت عن المجاعات وَألوياء 
حتی کل الناس الجيف » وقد ظل المستتاصر فى الخلافة مه عاما 
( ۱۰۳۰ ل ۱۰۹۵ ) » ولا مات ق قبيل الزحف الصلبيى كانت مصر ظاهرة 
الضعف . * 


E )‏ بلاد الشام منطقه نزاع بين الغاطمیین والسلاجقه منذ 
وطثتها أقدام السلاجقة ف عام 4 مه ۰ م ( » وقد استطاع السلاحقة 
اتتزااع فلسطین من الفاطمبين » ثم استولوا على دمشق واستتتر نقوذهم 
- فى الشام فى عمد تتش بن آلب آرسلان » وبسطوا سیطرتهم على حلب 
والرها والوصل » غير أن الفاطمیین تمکنوا بفضل آسطولهم القوی مسن 
الاستيلاء على جميع مدن الساحل ومنها عسقلان وعکا وصور حتی جبیل 
مدان عام ع a‏ الى القدس سنة حم؛ ه ( ۱۰۹۰ م ) 
وظلوا فيها الى أن سقطت ف آیدی الصليبيين سنة ۸4۹۲( ومعنى هذا أن 
استیلاء المصريين على بيت القدس كان قبل سقوطها فى آيدى الصليبيين 
بفترة قصيرة » ولهذا لم يكن تحصینها قویا وت 
بسگر سقوطها فى أيدى الصليبيين الغزاة ٠‏ 


وتقول بعض الصادر أن الصليبيين حاولوا الاتصال بالفاطمین فى 
القاهرة للاتفاق معهم لعل ذلك یئیتستر حصول الصلیبین على بيت القدس 
وکان ردة القاهرة NEL‏ عن فده المحاولة التى أرادت 
استفلال الخلاف الذهبی » وتقدم المصريون لاخذ التدس للدفاع عنها 
بدل السلاجقة الذين كانوا اند أفل نجمهم ٠‏ 


0 


(۱) ابن الاثر : الكامل فى التاريخ د ۸ ص ۱۸۹ ٠‏ 


KY‏ مت 


وكان السلاجقة كما أشرنا على مذهب آهل السنة » و الفاطعیون على مذهب 
الشيعة 34 0 أجزاء التايعة للسلاحقة موضع فزاع مين داه 


ا السلاجقه ۳ 9 الشمال والفاطميين 
الذين يسيطرون على الجنوب » كانت .البلإد السورية ف الداخل مجزأة الى 
مقاطعات عليها عدة زعماء من العرب يتمتعون باستقلال محلى » ولم يكن 
للشعب فيها صبغة واهدة تتسم بها عناصره الختلفه فهتاك الدروز فى 
جتوبی لبنان والنصيرية فى جبالهم الشبمالية »> وجیرانهم الاس ماعيلية 
( الحشاشو ن فیما بعد ) قد انقسموا فرقا ثلائا تختلف کل واحدة متها 
عن الأخرى » وتختلف جمیعها عن مذهب آهل السسنة ۶ أما الطوائف 
النصرانیه بالشام فکان الاتقسام بينها عظيما على نفس | التوال الذى 
اتقسمت له طواکف ف السلمین بهذه المنطقة () ۰ نت 


زه ه ) كان سلطان المسلمين بالاندلس 'يميل. الى الأقوال:» فقبیل بدء 
الحروب الصليبية كان عهد ملوك الطوائف: ( ۲ لد 4۸6 د ) سائدا 
بالأتدلس » وهو عهد ب كما وصفناه فى الجزء ايع من هذه الموسوعة س 
حساخل بالاتحلال والهز ائم و الخبانات » ولم تتجند إسعافات .الرابطین 
والموحدين التى عبرت لانقاذ الاندنس من زحف a‏ > وكل مسا 
استطاعت أن تفعله هذه الاسعافات أن أجكلت المصير المؤلم إتضبع -0 ۰ 
وقد شجع هذا الوضع فرسان آوربا الى الزحف على العالم .الاسلامى 
إذ زال خطر المسلمين بآوربا » فاتجهت: كل القوى المسيحية 0 0 
المسلمين ف بلاد الأسلام چ 


(1) انظر سلاجقة ایران والعراق للدکتور عبد النمیم حسنین صن 
هت ,۱ . 
Hitti : History of the Arabs ۰ 248. (0‏ 


NY سل‎ 


(و ) كانت مواکب العجاج السیحبین تتفد" من آوربا إلى بيت التدس 
مكوثنة شبه مظاهرة أو فیلق حربی » فکان الحجاج عبارة عن فوج کبیر 
من الئاس يحمل بعضهم الشاعل » ویلعب آخرون بالسيوف : وحولهم 
الطبول والزمور » ویحیط بهم حرس مدججون بالسلاح » وعندما كسان 
الساطان فى يد العرب قبل العهد السلجوقى لم يكن هناك اعتراض على 
هذه الواكب ؛ فقد كان التسامح الدينى من آظهر صفات العرب فلما 
. انتقل النفوذ على بيت المقدس الى السلاجقة سنة ۱۰۷۰ لم يستطع هؤلاء 
3 ن يتسامحوا مع هذه الواکب الى هذا الحد » وبخاصة أن هذه یت 
مارست فعلا أعمال استفزاز واعتداء » ويذكر غو لوبون أن رئيس 
أشاقغة ما بانس واربعة أساقفة قادوا قافلة من سبخة آلاف حاج تشتمل 
على بارونات" وفرسان » فحاربت هذه القافلة الأعزاب والتركمان (0 2 
ولهذا السبب منع السلاجقة” السلاح والمشاعل والطبول والحرس الدجج 
بالسلاح ء وأعلنوا أنهم هم السئولون عن سلامة الحجاج الأوربيين وأمنهم » 
وقد آثار هذا التصرف ثائرة الغرب و اعتبر" تضييقا على الحجاج 6 
ومتاومة للمشاعر الدينية » وقضاء على تقالید أصمحت لدی المسيحيين 
حقوقا لم یستطیموا التنازل عنها ٠‏ 


(ز ) وقد دفع التوتر رجال الدین بأوربا أن پشجعوا يعض الشجعاد. 
والقساة ليصحيوا 5 الحجاج أيدافعوا عنه عند اللزوم » ووجد رجال 
الدين ق المجرمين و العصاة طلبتهم » فاعلنوا أن الحج وحده هو الذى 
بکفتر عن الکباثر والنکرات » وقد ناتج عن ذلك أن وغد للأمكنة المقدسة عدد 
كبير من المجرمين المقطورين على ارتکاب اخطر الجرائم » وقابل السلمون 
هذا التصرف بتشدید الرقامة ء فنتح عن ذلك مزید من الحدة و التوتر مين 
الجانبین () + 


(1) حضارة العرب ص ۳۲۰ . 
() انظر جضارة العرب لغوسقاف لوبون ص ۰-۱ 


ا 


> وللعمل لانقاذ المسبحيين ۳ المقدسة من اضطهاد E‏ 
المسامين ۰ 


1 - موقعة ملاژکرد ( مانزیکرت *+علنتته/۱ ) وما تسیب عنها : 


فى سنة ۱۰۷۱ حدثت موقعة ملازکرد بين المسلمين والعیزنطین ء 
وكان آلب أرسلان قاد تجیش المسلمين » وكان !لامیر اطور رومانوس الرايع 
تاکدا للبیز نطبين » وتعتبر هذه الوقمة من الواقع الحاسمة فى التاریخ 0 
فد هزم اییزنطیون هزيمة سأحقة » ختثتل متهم اعدد لا يتخخصى حتی 
امتلأت ا يا يقول أبن 9 6 3 الامبراطور. ف 
الأشير ويكخه وقال له : ألم رل ق الهادبة ابیت ؟ , 

ب فآجاب الامیر آطور علنی-من التومیخ وافعل ما شاء + 

فقال السلطان : ماذا كنت تفعل لو أسثر تى 

۶؟پاب الامبراطور : القبيح + 

۰ قال السلطان : فما تظن أثنى أفعل بك ؟ 

فأجاب الامير اطور : اما أن تقتلنى » وإما أن تتشمهتر بى ق بلادك » 
والأخرى بعيدة وهی العفو وقبول الأموال واصنطناعى ۰ 

قال آلب آرسلان : ما عزمت على غير هذا () ٠‏ 

آما صدئ كارثة ملاز کرد ف القسطنطيئية فكان أن أ”عثلن” ميخائيل 


(۱) الكامل فى التاريخ : حوادث سنة 11۳ ۰ 
(؟) اين العبرى : تاريخ مختصر الدول : ص ۱۸۰ ۰ 


سب ۷۴۳۵ مه 


آلانی الامبراطور الجديد القيض عليه وأعثيره مقرطا ف حقوق البسلاد 
فحكم عليه بان تسمل عیناه ويتقتل ۰ 


وف أواخر عمد سخائیل السايع شهدت ييزنطة آلوانا من الثورات 
الداخلية » مما عرتض البلاد الى اضطراب داخلى بالاضانة الى الهزائم 
الفا ۱ 


وكلة هذا جعل الدولة البيزنطية غير قادرة على حماية المسيحية من 
ضعط المسلمين » وغير قادرة على حراسة الباب الشرقى لأوربا من الغزو 
الاسلامى » وبذلك صار على الغرب الأوربى أن يوم بدوره فى حماية هذا 
الاب بدلا من اعتماده على الامبر اطورية البيزتطية ٠‏ 
. دعوة البابوية للعروب الصطيبية 
وق سنة ۱۰۸۱ أعتلى الكسيوس كومنين الأول عرش الامبراطورية 
البيزئطية » وقد شل هذا المرش حتى سنة ۱۱۱۸ » وبذلك يكون هذا 
الامبزاطور آهم انسان عاصر الفترة الخطيرة التى تشمل مطلم الحروب 
الملیییه » وهو متیر آول من وضم الانجاعات السامقة موضع التنفيذ » 
ند آدرك أن لا ثبل لجیوشه بمواجية المسلمين فارسل استغائته الى 
السايا + 


وقد تلقی البابا جریجوری السابع هذه الاستغاثة » فرأى فیها اعترانا 
همنيا بسلطانه المسيحى العام » وقد كان جريجورى السايع من أعظم 
البابوات وأكثرهم نشاطا ؛ وهو الذی جعل اختيار الباباوات يتم بطريق 
الکرادلة وكان الأباطرة قبل ذلك يعينون الباباوات » وآراد جریجوری أن 
يتوج انتصاراته بأن يتُخفسع لسلطانه الكتيسبة الشرقية » ناعلن أن 
الكتيسة الغربة ستقود المعركة ضد السسلمين » انتصارا لبيزنطة 


— EN لس‎ 


وللعسيحيين على العموم » ولكن جریجوری مات قبل أن ينغذ هذا الوعد » 
خجاءت استعاثة جديدة من الاميراطور اليكسيوس الى الیاما الجسدید 
« أوربان الثانى » » وسرعان ما تحرك هذا البابا للاستجاية لهذا النداء » 
فقد ذهب الى فرنسا وعقد هناك اجتماعا فى كليرمونت فى ۲٩‏ توفمير سنة 
۰ م وأأتى خطابه الشهير الذى أعلن به بدء الحروب الصليبية >٠‏ 
وقد جاء فيه : 
Let the truce of God be observed at Home, and let the arms of the‏ 
Christians be directed to conquering the infidils.‏ 


« بأمر الله تتوقف العمليات الحربية بسين المسيحبين فى أوربا ۶ 
ويتجه هؤلاء بأسلحتهم الى هزيمة الكفرة ( يقصد المسلمين ) » ۰ 


وصاح البابا يخاطب الجماهر : لد كنتم تحاولون من غر جدوى 
إثارة نرأن الحروب والفتن فيما بينكم » فالآن اذهبوا وأزعجوا البرابرة 
وخلصوا البلاد المقدسة هن أيدى الكفار » وامتلكوها لانفسكم فأنها كما 
تقول التوراة تفيض لبنا وعسلا ٠‏ 


وأعلن البابا أن كل هن يشترك فى هذه الحروب تغفر: له ذنوبه ويدخل 
فى حماية الكنيسة ٠‏ ۱ 

ولعل هذه الخطبة كانت أشد الخطب فى التاريخ وقعا وأبعدها آثرا » 
هذا ولم يكن اختيار البابا جنوبى فرنسا مكانا لخطابه من قبیل المصادقة > 
إذ كانت تاك البقعة من القارة الأوربية قد اكتسحتها جموع الملمين 
الزاحفة من آسبانیا ؛ ولذلك كان سکانها آشد استجابة لدعوة البايا 
عار یی و 

وما أن فرغ آوریان الثاتی من خطابه حتی تقدم الألوف من 
سامعیه وحملوا الصلبان رمزا للاستجابة لحامل الصلیب الأكبر وبهذا 
عرفت هذه الحروب بالحروب الصلببية ۰ 


— WV سس‎ 


ولم يكتف أوربان الثانى بما قاله فى.كلير مونت وانما أخذ ينتقل بين 
المدن والبلدان داعيا للصروب الصليبية » فعقد مجمسا ف ليموج 
( ديسمبر ۱۰۹۵ ) لهذا الغرض » وكرر الدعوة نفسها فى أنجرز وعان وتورز 
وبوأتية وبوردو وتولوز وغيرها ( يناير - يونية ٠١55‏ ) » 0 أصطحب 
ابابا ممه الم ريموند الرايع إلى مجمع نيم ( يولية ٠‏ 5 2 55 ينبت أن 


و مو 


لم یمین رسميا قائدا لتلك. الحملة () > ا 
الى ضرورة الاعتماد على مساندة قوة بحرية اثتفیذ مشروع الحرب 
الصليبية » فارسل أوريان الثانى بعثة الى جنوة لتدفعها المشارکة فى 
الشروع. الصليبى الكبير * ولم يلبث تجار .جنوة ة أن اأستجايوا لدعوة 
البابا » فاعدوا ائنتی تى عشرة سفينة حربية اساندة الحملة » فضلا عن ناقلة, 
كبيرة » وبذلك حققت جنوة لنفسها سيقا.كبيرا مكنها من اکتساب حقوق 
فی بلاد الشام وی قوق لم يستطيع للبيازنة أو البنادقة الظفر بها الا 
بعد جهد طویل ۰ 


وأقبل الأمراء وكثير من الناس على الشاركة فى الحركة الجديدة » 
لیس فقط من البلدان القريبة » مثل فرتنا وايطاليا وإسبانيا » بل أيضا 
من انيدان السيدة مثل اسكتلندا والداثمرك وغيرها 0 3 1 


وكان ضمن الجموع التى استجابت لحمل الصليب عدد وافر مسن 
آرباب الخبال البعيدة » والنفوس الضطرية » وعثناق المغامرات » فهؤلاء 
انوا على قدم الاستمداد دائما للانفممام الى كل حركة بارزة » وكذلك 
الجرمون وأ حاب الخطايا الذين امظوا الغفران بالحج, الى الأرض 
المقدسة التى لستها قدما السیح > ومثلهم من منتوا بالشفاء الاقتصادى 


Cambribge Mid History vol 5. p. 273. (9‏ ` 
)۲ انظر الحركة ااصلييية للدکتور سعید عاشور = 1 ص ۵ . 


7 ۷۲۸ نت 


تضحية 0 


وقد آتاب آور بان عنه ف قادة المتطو. عين آحد الساعفة و اسمه ادهمار 
#سفطقة ليكون الكنيسة السيطرة على الحرکه الصليبية » وحدد آوربان 
یوم ٥‏ أغسطس سنة ۵ مدءا لتحرك قوات الصلبييين » كما حدد 
القسطتطينية مكانا لالتقاء الجیوش الأوربية الزاحفة الى الشرق » ويعد 
أن أتم آوربان هذا التنظيم غادر فرنسا عائدا الى ايطاليا فه أواخر 


سنه ۱۰۵۹۰ + 


ومن اللاحظ أن فرنسا كانت الارض التی شهدت اول صيحة تعن 
العسروب الصليبية » ولهذا » ولان البابا الذى آعلنها ينحدر من صل 
فرنسی » فان الحروب الصلببية ت تعتبر فشروعا خرتسیا وتشاطا حربیا 
فونسيا » وکانت الانتصارات التی حققها هذا التشاط انتصاربت لها 
ش الطابع الفرنسی » فالامارات التى انشئت ف الشرق عقب تجاح هذه 
الحروب, كانت امارات فرنسية اللسان والعادات والمظاهر » وكما يقول 
الاورییون آنها كانت امارات فرنسية نسبة الحسنات والسبنات » ولط غونسآ 
كانت آقدر ه:, سواها على تفذبة هذه الحروپ بالقادة والابطل والأمراء 
والمحاريين وما تتطلبه هذه الحروب من آعباء ۰ 


ويرى 82# () أن انتداب فرنسا على سوريا بعد عزيمة تركيا 


الجهاد الاسلامي يواجه الحروب الصليبية : 
0 بنا أن نذكر آننا سنستعمل هذا التعبير « الحروب الصليبية » 
خی و مشش 2 1١‏ 5 يشن المسيحيون حربا على المسلمين ء آما الحروت ااضادة التى دشنها 
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الملمين عبد السيفين تى تیا التي السرين: الاسلامي 
. « الجهاد » وعلى هذا فان الحروب الصلبيية السبعة التى سنذكرها هنا 
" كانت حملات مسيحية ناجحة أو فاشلة خد المسلمين » أما حملات المسلمين 
المتكررة التى انتهت بالقضاء على الصلبيبين فلا تعد من الحروب الصليبية 
فى الاصطلاح الذى اتكبعه أكثر الباحثين وجریتتا عليه فى هذه الدر اسه » 
على أن الحملات السيحية كانت ق الواقم أكثر من سبع حملات » بل ان 
حملات الصلییبین على الوطن العربى لم تتقطع تقریبا طيلة هذين القرنين » 
ولم یتقطم الجهاد كذلك الا لیهب* من جديد » وییدو أن السر" ف تمییز 
الحملات السبع بالذكر يرجم الى ما حصتلت عليه من شهرة ؛ يسبب ما 
حققته من نجاح. قى الثراضی المقدسة كالحملة الأولى » أو لخروجها تحت 
رعامة ملوك الغرب كالحرب الثائية و الثالثة والسادسة. والسأبعة » أو 
لاتجاهها اتجاها غير مالرف کالحرب الرايمة التى أتجهت ال ىالقسطتطيتية : 
أو الخامسة التى اتجهت الى مصر » ومن العجيب أن تسمى الحرب الرايعة 
حريا صليبية مع آن الصليب كان قيها يحارب الصليب ٠‏ 


أما الجهاد فلم يحفل السلمون باخضاعه الى عد"د. ایا كان الملك أو 
الزعيم الذى قاده > إذ اتير المفكرون المسلمون جمیم الملوك والمجاهدين 
وحدة” متكاملة » وتناسوا أشخاص هؤلاء ولم يذكروهم الا فى سياق 
التاریخ » دون أن بجطوا كل منهم وحدة قائمة بذاتها كما يفعل الورخون 
الغربیون » وکان ذلك الاتجاه هو آیضا اتجاه الوك و السلاطین آنفسیم 
واتجاه الشعب الاسلامی آیضا » اذ اعتیرو | الجياد سلسلة متصله الحلقات 
ت كل من ان عا هيا رة ما ف ما ليم انحل ا 
ئة ٠‏ 


و 


مطلع الزحف الصلیی 


بيدأت حملات العروب الصلببية بقوى شعبية هیجها بطرس الناسك 
وآمثاله من الدعاة السیحیین الذين أخذوا یطوفون بأوريا 9 ن الناس 
ویدعونهم لانقاذ الأماكن القدسة من آیدی المسلمين » وكان بطرس الناسك 
أشد هؤلاء حماسة ونشاطا ٤‏ وهو جندی قدیم قد ترمكب وأصبح مجذوبا 
شديد التعصب () » ويقول عنه اه (') انه طراز من الرجال 
جديد ف أوربا وان كان يذكترنا.بعض الشىء بالانبیاء العبرانيين » قام 
هذا الرجل يبشر بالحروب الصليبية لعامة الناس » وکان يقص طیم 
إن صيدقا وإن کذبا » قصة حجه الى بيت التدس » ویحسدثيم عن ۱ 
التدميي المنطوى على الاستهانة. البالغة الذى آنزله الأتراك” السلجوقیون 
بالقبر القدس » ویحدثهم عن روت اا والابتراز الجاگر و الفظائم 
الوحشية والقساوات المتعمدة التی ينزلونها بالحجاج ااسیحبین الواندین 
الى الأماكن القدسة » وطوف هذا الرجل حاف القدمين وف ثیاب خشستة 
وممتطاً حمارآ وحاملا صلییا ممُسهما » بأنحاء فرنسا وآلائيا وهو يخطب ' 
فى كل مكان به جماهير حاشدة ؛ فى كنيسة » أو شارع » أو سوق ٠‏ 


وتكوكن من هذه الآلاف خمسة فيالق یتطلتن عليها فى التاريخ «الحملة الصليبية 
الشعبية » » وقد سارت هذه الفيالق متجهة الى القسطنطينية » وكان 
من. ممدزأتها أنها جموع شعبية تحركها فكرة دينية: » ولکن ليست لها" 
قادة عسكرية تجيد فنون الحرب 6 ولا قبادة ادارية مسهوعة الكلمة 4 1 
وقد لقيت هذه العمابات الزاحفة الی الشرق كل اکرام ف البلدان 
الأوربية التى كانت تمر بها فى بدء الأمر » ولكن ام يكد الغيلقان اللذان 


اا ا 5:00 
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كانا فى القدمة یصسلان الى بلغاریا حتی التقيا بأناس أقل تعصبا غابوا 
أن يتضيتفوهم مجانا » وساء هذا الرخض” الصليبيين » ولم يحجموا 
عن اغتصاب ما متعوه » وعن نهب قرى تلك ؛لبلاد وذبح آهله] » 
ولم یصبر الأهلون على ذلك » فأخذوا ينتقمون لأنفسهم ويقتلون فريقا 
کییر! من الصلبيبين أو يغرقونه حتى قضوا على الفيلقين () ؛ وجساء 
فيلق ثالث ایتداً عمله بمذمحه آعملها ف مهود أرض الراين ‏ ذلك أن لدم 
المسيحى كان ثائراً » وكان يريد العدوان على كل من يتبعم دينا آخر 
وبخاصة اليهود الذين كانوا أول من حاول القفساء على السيحية وهی 
فى أول عهدها » ثم تمزق ذلك الجمع يفا ف هنغاريا » واخترق الفیلقان 
الأخيران أوربا بقيادة .بطرسى ووصاا الى القسطتطينية .» وكم كانت 
دهشنه 5. الاأغير اطور الیکسپوس وجزعه بالخن » ذلك ك آنهم دأموا على طول 
الطریق بنهیون وینتهکون الحرمات » فحملهم الإمبراطور. آخر الأمر عبر 
البسفور الى أرض السلاجقة بآسیا الصغرى » و هناك أخناهم .السلاجقة عن 
آخرهم » ولم يكن لهم أى آثر اللهم إلا تقوية حماسة الأوربيين وسخبطیم 
على المسلمين ٠‏ ۱ 


والان نمشى مع الحروب الصلييية السبعة الشهيرة » خطوة خطوة » 
مع ما تخاگلها من جهاد قام به السلمون » مردون العدوان عن أنقسهم وعن 
دیارهم : 


n 


بت ۷۳۲۰ سب 


الحرب المسلبيية الاولن 
( ۱۰۸۷ ۱۹۹ ) . 


الحروب الحقيقية التي تمثل الزحف الصلیبی الأول ء كانت بقيادة 
الأمراء » وكان هذا الزحف يتكون من ثلاثة فيالق كبيرة تضم نحو مائة 
وخمسين ألنا يتودهم الآمراء : جودفرى وبوهیموند وریموند » وسارت 
هذه الفیالق تجاه القسطنطينية فوصلتها فى نهاية سنة ۱۰۹5 ومطلع : 
العسام التالی » وكان الغيلق الذى بقودة جودفر ی ومعه آخوه بولدوین 
أسبق العملات ف الوسول الى القسطتطينية » ولقد تودد" هذا القائد 
من بادیء الأمر ق أن سم یمین لو لاء لامبرانلور القسطتطينية 6 لأنه 
تابع للامبراطورية الغربية وهو ق ألوقت نفسه أمير كاكوليقى: أجساء على 
رس حملة دعا لهنا بای 'الكنيسة الكاثوليكية. يو لا يستطيع أن بکون 
تابعاً عبر اطور البيزتظى رامی الكيسة الأورثؤذكسية وکان هذا الوقف 
من جودفرى سببا ف تلم العلاتة ينه وبين الامبراطور لدرجة آدات الى 
حسدوث نوع من الصسدام المسلح بين القوتين » آدرك جودفرق بعده 
أن لا طاقة له بحرب الامبراطور فتسدم الولاء الذى طتلب منه ٠‏ 


آما الفیاق الشسانی.فکان بقيسادة بوهیموند النورمائدي » وسرعان 

ما قسدام هذا القاقد ولات للامبراطور وآعلن تبعيته لە وجاء ىدە 
الفملق الثالث وافدا مق" ليم بروفانس بقيادة ریموند ومعه. الاقف 
آدهمار مندوب البابا + وقد تردد ریموند طویلا من آن يسم یمین 
الولاء a‏ » وقال أن ولاءم للسید السیح فقط + ولکن وسباطة 
ندوب البابا حكنت العلاقة بين الأمير والامبراطور » واكتفى الم اطور 
بان يقسم ريموند على احترام در اة الامبراطور وشرفه () » وتعهسد 
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الجميع أن دردوأ أملاك الاميراطوربة اليما عقب استردادها من المسلمين » 
وبارکهم الام راطور وسلمهم علم القدسن تون 4 وقدم لهم امن 


والذخيرة ¢ وأمدهم بفرق من جيشه للازشاد والمساعدة ٠‏ 


تسس س اترا ونتائجها : 

ونزلوا آسيا الصغرى وهی ) آنذاك 0 آرسلان > وأول ۷ حربی 
قاموبا به کان حصار ندقية 4 وقد سقطت المديئة قف أيديهم ق ۸ ویو 
1۹V‏ بعد حصار هر 6 واستردت' بيزئطة. يذلك ما خقدته ق شسمال 
وله و 3 وتقدم عد 0 حيثا 5 هی عند 
انتصر فیها ۱ ا حاسما 0 آن متقدمو | ف عدة 
اتجاهات دون مقاومة تذكر ؛ فاستولوا على جنوب الأنامٍِول وعلى 
منطقة طوروس ٠‏ 
. الآرمن يساعدون الصنيبيين : : 

ثم اتجه بولدويز, الى الر"ها : وکان سکانها من الأرمن الى.يحيين 
وقد استتهدوا بالصلبييين وتعاونوا معهم » وقدنی ملكهم » توروس € 
بلدوين ليصيح وريثة له بعد وفاته » وهذا سهثل لبلدوين أن بستولی 
على الرها سنة ۱۰۹۸ » وامستولى خليق آخر بقيادة بوهيمند على 
أنطاكية ف الثالث من بوئعو سسنة ۸ بعد حصار استمر تسسعة 
ص ٠0‏ 
پوهیمند بتمرد على الامبراطور : 

وق 8 هد | الحصار الذى قاسی الصلیبیون فیه آهو الا 5 


)۱ این الاثر 5 حوادث فة 15١‏ 4 وأبن خلدون 5 العبر ۳۹ 6 
ص 1۸ ۰ ۲ 


سس كع سمه 


رهبية » تحوال بوهیموند من ولائه للامبراطور الى اتجاحه لخدمة أهدافه 
الخاصة » فقد آبدی فى الحصار ضروبا من التشجاعة جعلت الحامبرین 
بدرکون أهميته لهذه الأعمال الحرمية » ميد أنه فجأة أعان رغمته فى 
الانسحاب والعودة الى ايطاليا معللا” ذلك بأنه لم يكن يتوقع كل هذا 
العتاء » ولا يستطيع أن يصبر على رؤية رجاله وفرسانه 34 تتساقط 
صرعی من الجوع آمام آسوتار آنطاکیه ٤‏ وقسد هز " هذا التهديد جموع 
الصليبيين فتوسلوا له أن پیتی معهم » ووعدوه بآن يسلموه الولاية عقب 
سقوطها » وسار بوهیموند مزیداً من الخطا ی هذا الشوط فاتهم القائد. 
البیزنطی الذى كان معهم فى الحصار بأنه بتآمر مع المسلمين سرا ضد 
الصلییبین » وخلا بذلك الجو لبوهیموند وأسفر العداء بين الصليبيين 
وإمبراطورية بيزنطة () ۰ 

وعقب سقوط أنطاكية استولى بوهيموفد على أكثر قطاعاتها واحتل 
ريموند القطاع الجنوبی الغربی » ولم يقبل أن يسلمه الى بوهيموند طمعآ 
فى أن تكون أنطاكية إمارة له » ولم تتمتل هذه الأزمة الا عندما بدأ 
الزحف نحو بيت المقدس وترعمه ريموند » وقتنیع بوهموند بالبقاء ف 
أنطاكية » وآخذ ريموند يتطلع الى إمارة أوسع ف الأماكن المقدسة () ٠‏ 


والوارنة يساعدون الصليبيين : 


وتحركت جموع الصليببيين بعد أنطاكية تجاه بيت القسدس وف 
الطريق اتصل الصليبيون بالوارنة » وهم قوم أشداء » ومقاتلون بواسل » 
فاسدى هؤلاء اليهم خدمات جليلة لمرفتهم لك المنطتة فكانوا الآدلا'ء 


۱ انظر الحركة الصلببية لادکتور سفية ناشور ج ۱ ص 1168 س 
٩‏ + 


~o 


الزاحف المؤن. والهدایا لينالوا السلامة بصن 0 


القدس تقاوم ثم تسقط : 

وقسذ قازمت الدينة القدسة:- وقذ كانت آنذاك فى آیدی الصریین 
كما ذکرنا من قبل س مقاومة دامت حوالی آربعین يوما » خقگقت خلالها 
آلوانا من الانتصارات على الصلیبیین ».حتی أن الصلیبیین اعترفوا بأن 
ضحاناهم خلال فترة الحصار کانوا أكثر من ضحايا السلمین » ثم سقطت 
بيت القدس ف يد الهاجمین. ف ٠١‏ پولیو سنة ۱۰۹5 ۰ 


الجازر والتنکیل : 
3 يعد اقوط بيت التدس + حسدئت مجزرة ة آليمة وحشية 4 دشح فیها 
الرجال والتسناء والأطقال .من الممسلمين والييود والمسيحيين لین لم 
يتضموأ الصلیبیین » ویصف غوستاف لوبون 0 هذه الجزرة بقولة : 
لقند أفرط قومنا فى سفك الدماء وبخاصة فى هيكل سليمان حیث لجا كثير 
من المسلمين والنصارى واليهود ٤‏ وکانت جثث القری تسیح ق محيظ من 
الدماء » ولم یکتف قومنا الملییون الاتتیاء بضروب العسف والتدمير 
رالت۳! "نی اتیعوها » بل عقدوا مؤتمرا آجموا فيه على. زیادة جمیم 
سکان القدس من ااسلمین واليهود وخوارج التصاری الذين كان جددهم 
1 ۰ الفا » قأمنوهم عن آخرهم فى ثمانية أيام ولم یستثنوا ۳ اماه 
ولا طفلا ولا شیخا * 


. ویقول ابن خلدون () : استباح الفرنجة بيث القدس وأقاموا فى 
١ 0‏ : 
William of Tyre vol. 2 2, ۰ (۱‏ 
Ibid. p. 331. (0)‏ 
(۲) حضارة العرب ص ۲۸۷ ۰ 
(€) العير ۰ ج ه ص 181 . 


n U 
المديئنة أسبوعا ينهبون ویدمرون وأحمى القتلى بالمساجد خقط من‎ 
الأكمة والطماء والعگاد والزهاد الجاورین فكاتوا مسیعین آلفسا أو‎ 


نزبدون ونه و و 


ویقول : ۷۵ () حدثت يبيت القدس مذبحة رهیبه » وکان 
دم المقهورين یچری فى الشوارع »> حتى لقد كان الفرسان بصییعم رشاش 
الدم وهم راكبون » وعندما أرخى الليل سدوله جاء الصلیبیون وهم بیکون 
من فرط الفرح 4 وخاضوا الدماء التى كانت تسبیل كالخمر فى معصرة 
العنب » واتجهوا الى الثاهوس.ورفموا أيديهم المضرجة بالدماء يصلون 
IT‏ 
وقول الأستاذ نقولا زيادة : والحملة الصلییية ا 6 55 
التى ارتكتها فى طريقها وف احتلال القدسن ليست مما يشرف » وقد 
تظهر لا اتجاهات الصلبييين من خسلال تصرفهم السيىء مع مسيحيى 
فلسطین ۳ » فقبد انستولوا على آدیرتهم وطردوهم من الکناگس 
و البپوت » فتبعثر آلسیحیون فى جهات غلسطين وثبرق الأردن » وسار 
البطريرك الى القاهرة ليعيش ف حماية القاطمیین ۰ 


ب سلب ونیب کثيرة شسطت 
ما بالببوت من ذهب أو فضية أو متاع أو حیوان كما خسذوا قنادیل 
الذهب من المسجد وكانت ماكة وخميسين قندیلا » وغنموا من المساجد 
ما لا يقع عليه الاحصاء () * 


ولم یساثم الصليبيون المنتصرون لامبراطور القسطناطينية کل 


East p. 74. ۱‏ عللاتنة thor, Histo’, of the‏ ثم 
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ما تغليوا عليه و عدثوا العهد الذى قطعوه على أنقسهم خاصا باسیا 
المغرى فقط » فسلموه ما !قد قتحموه من بلاد الأناضول » واستقلوا بما 
سوى ذلك فكونوا فى الشرق الامارات الآتية : 


۰. إمارة الركها سنه ۱۰۹۸ ویحکمها بلدوين‎ ١ 
٠ ل إمارة أنطاكية سنة ۱۰۵۸ ويحكمها بوهيموند‎ ۲ 


۳ س مملكة بيت القدس سنة ۱۰۹۹ وقد اختير جودفرى حاكما 
لها » ویلاحظ أن حلم ريموند لم يتحقق فام يقع عليه الاختيار ایکون 
حاكما لبيت التدس » على الرغم مما كان يتمتع به من مزايا » إذ آتهم 
رعموند بالافراط ف التودد لامبراطور بيزنطية . 4 و أختور جودغرى حاكما 
لبيت المقدس ف يوليو سنة ۱۰۵۸۹ ٤‏ وقد رفن .أن يتخذ لقب « ملك 0 
وأن يضح تاجاً على رأسه من ذهب حيث حمل السيد ال تاجا من 
الشوك » واختار أن يلقب « حامى القبر القدس » (') » وعني لبيت 
المقدس يطريرك کائولدکی » وسرعان ما توق جودفرى » فاختير أخسوه 
بلدوین حاكما لبيت المقدس بلقب « ملك » سنه ۱۱۰۰ » ولم یتاقسه 
آحد فى ذلك لأن بوهيموند كان فى هذه الأثئساء أسيراً ف بد املك 
الغازى کمشتکین الترکمانی () ۰ 

وقسد اعتیر انتصار السبحبین ف معركة ميت القدس واستيلاؤهم 
على الاماکن القدسة نجاحاً للحروب الص_ليبية » اذ آنها حققت آهم 
أهدامها + 


(۱) 654 .م ععانیه زيملا عن تاريخ سوریا للدکتور غیلیب حتی ج ۲ 
ص ۲۳۲۹ ۰ 


(م V؟‏ س موسوعة التاریخ ج د 


r VA n ` 
: ۱۱۰۹ ب امارة طرابلس سنة‎ ٤ 


لم تتوقف حروب الصليبيين بالشام 5-5 سقوط بيت المقدس » فقد 
عهد ملك القدس. الی ریموند سبسنة ۱۱۰۱ أن يفتتح طرابلس الشبام 
لتكون إمارة له وهى تقع بين امارة أنطاكية ومملكة بيت القدس » وقد 
قاومت الدینة عد ار الصليبيين ثمائی سنوات ولم تسقط الا سبنه" 
۱۸ ۰ وکان ریموند قد توف سنة ۱۱۰۵ وهو يحاصر آلدینه » وقد 
قاد الحصار" بعده ولیم جوردان » فلما مات هذا سنه ۱۱۰۸ قاد 
الحصار برتراند وق عهده سقطت طرايلس ۰ 


وما یذکر أن الذی حدث ف بيت التدسن حدث مله في طرابلسن”» 
فقد كانت طرابلس آنذاك خاضعة لبقایا السلاجقة ۶ غلما آخس سکانها ` 
بضعف حکامها عن مواجهة الصليبيين اتصلوا بالآفضتل بن بدر الجمالی 
كبيرا استولی على طرایلس » بيد أن الصلییبین شددوا من حصارهم على 
اأدينة » وسار أسطول مصرى لجب ليقأوم هذا الحصاز » ولكن ‏ 
لالأسف ~~ قاومت الریح هذا الأسطول فتأخر وص وله وس قطت 
المديفة (0) ٠‏ 0 
وقبل طر ابلس كان الصلسون قد استطاعوا الاستيلاء على عکا 
سنة ۱۱۰6 ثم صور سنة ۱۱۲4 () ۰ 
الصراع حول صور وتعاون المسلمين : 
واتجه الصليبيون لحصار صور » وحول صور ذلهر تعاون المسلمين على 


الرغم من الخلافات التى كانت موجودة » فقد تعاون طغتكين صاحب دمشق 


یمن ب اس ہے ہے 


۱۲ ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ ۸ : ۲۵۹ . 
(۲) آبن خلدون : البر ج ه ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 


— ماي ل 


فلت ما فعلت لله تعالی وللمسلمين غير ناظر فى مال ولا مملكة (0 ۰ 


وکات هذه الفتوح أهم نتائج اکرو ا آوولن وت 
ES‏ لت با بر » مثل نشاة الجمعیات العسكرية » 
وتاسیس آهل البندقية وجنوة المراكز التجارية فى موانى سورية » وذ 


(۱) ابن القلانسی - ذيل تاريخ دمشق ص ۱۸۱ ۰ 


لاا YE‏ سد 


العلاقات التجارية ببقية از اء اسيا » والاتصاك بها لأعمال التشسنهه 
الدينى ٠ )١(‏ 


عوامل ضعف صلیبی عقب انتصار الصليبيين : 


وما إن تأسست هذه الامارات حتى آسرع الأمراء الى التخلص من 
الجنود الذين جاعوا لهدف الحرب الدینیه » فقد اعتقد الأمراء أن هذه 
الهمة قد انتهت » وأسرعوا متجهين لتكوين اقطاعات استغلالية لهم » 
وهكذا تثركت هذه الامارات فى آیدی الأمراء. الذين اتخذوا الدين 
وسيلة.لتحقيق الأطماع الدنيزية » وكانت الارض الزراغية. التى قامت بها 
الإمارات خمية للغاية' » ولکن اليد العاملة أضبحت قليلة بعد أن عاد 
الحاربون » وقثتل السكن الأمبليون أو هربوا 4 ومر ۶ الأمراء مفترة 
باس عندما وجدوا امار ات ا وسائل لاستغلالها » فاتخذوأ بطزيقين لحلب 
العمال الزارعین » یتمثل آحدهما فى السماح ان بقوا أحياء من السکان 
الأصلدين بالعودة لدیارهم وبالتسامح الدینی معهم » وتشجیعهم على 
العمل » آما الطریق الثانی فکان بالتامر مع بحارة البندقية وجنوة بان 
یجلبوا لهم من آوربا وفودا كبيرة باسم الحج ویغروهم برخص التکالیف 
و"رسير ارحلة وجمالها » واتخذت مع حؤلاء وسائل كثيرة لبقائهم أو 
لإبقاء أكثرهم فى الامارات المفتوحة » وعلى كل حال فقد أخذ الطابع 
الديتى اا قامت تا هذه الامارات بنهار وبرز 00 3 
فقد 9۷ واضحا أن هذه الامارات لم تكن 0 وسائل كاغية دنام 
عن نفسها ضد أية هجمات بقوم بها السلمون () ٠‏ 


Barker : The Legacy of Islam 0. 82. (1) 
Emerton : Miciaevel Furape pp. 309-309. مم‎ 


بت ۷6 سل 


بين الحملة الم لييية الاولی والثانية 
( الجهاد بقيادة عماد الدين زنکی ) 


تفيرات فى السکر الصزي : 

جدكت ظروف خطيرة فى الفترة التى وقعثٌ بين الحرب الصابمية 
الأولى والحرب الثائية » وكان لهسذه الظروف آثر كبير فى قيام الحرب 
الثائية وق نتائجها » فمن جهة الجبهة المسيحية ضسعفت جبهة الدفاع 
بعودة رجال الحروب كما ذكرنا آنفآ » ثم حل" الشتاق محل الوغاق بين 
الجیهات اأسیحیة» فامبراطور القسطنطيئية؛ لم: يكن متوقم. أن الصلیبیین 
قدموا لینشئوا لأنفسهم.امارات وممالك مستقلة بسوریا» وقد بدا الخلاف 
عقب انشاء .إمارة. أنطاكية سنة ۱۰۵۸۸.فاٍن الكسيوس أعلن تبعية هذه 
المنطقة لإمبراطوزيته وأيده ريموند ف ذلك » ولكن بوهيموند تمسك 
دامارته واستقلالها + 


وقد آراد آمیر اطلور ااقسطنطینیه أن یضق على مو هرموند له 
يدع له فرصبتة التوسم فساعد هذا الا براطور ,رد رند على أن يفتح 
طر ابلس لنكوين. امارة له ویذلك يقف, ف طريق توسح بوخیه‌وند ۰ 


وساءت كذلك العلاقات بين هذه الامارات بعضها والبعض الآخر + 
فقد كان بوهیموند وهو آبرز العباقرة الذين قادوا الصلیبیین ف حروبهم 
الأولى بطمم أن کون أنطاكية عاصمة للمملكة وأن بمتد سلطانه الى بيت 
المقدس ؛ ولکن جودفری ففز أركز السيادة ببیث الندس ٤‏ فأآثار حقد 
برهیموند والنورماندیین على العموم » وزاد من هذا الحقد أن نفوذ 
مملكة پیت القدس اخسذ بزداد وینتشر فى کل الامارات . حتي فى 
ا 2 


— ۷۲ بت 


وهكذا كانت الجبهة السيحية تضعف بسبب ضعف التعلون بینها » 
وبسبب الحقد بين الامارات الصلييية من جهة ولمبر اطور القسطنطيتية 
من جهة آخری ؛ وبسبب التنافس بين الامارات الصليبية بعضها والبعض 
التخر ۰ 


ونفي “ات فى الجبهة الاسسلامية : 


وبینما كانت الجبهة السيحية تضعف » كانت الجبهة الاسلامية تشتد 
وتقوی حول الصلیبیین فقد آفاق السلمون من هول الضرية » واحسوا 
بالنكبة الخطيرة » فهبوا من سباتهم ینفضون النبار ويخملون لاستمادة 
ما خقدوه ٤‏ وقد رآوا. شحااف. المشيحنين .على اختلاف. بلادهم ولغاتهم- 
واصتولعم ختجمعو | هم. كذلك. حول.قائد واحصد وشعار وأحيد سواء 
فى ذلك العرب والترکمان والاکراد والدزوز »۰ ولم يشذ منهم الا بعض 
إماعيلية الساحل الذين كانوا. يعملون .لتكوين دولة خاصة بهم () . 


جهسود علماء المسلمين ۳ 


وقام العلماء يدور كبير لتجمیم كلمة ااسلمین » فد سارت وفود 
منهم الى الخليفة العیاسی میداد تطلب منه التدخل لصبد المسيحدين : 
وعلى الرغم من الصراع بين الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية خإن 
الخليفة العیاسی تناسى ذلك الخلاف الداخلى وكلف أمير الوصل تحمل 
هذه الأمائة پاسم الخلافة .العياسية وأسم المسلمين » وسار العلماء كذاك 
بندیون السلاطين والرؤساء والمسلمين لإنقاذ الثرض المقدسة ‏ ناستجاب 
الجمیع لهم » وسرعان ما وجسد الصلیییون آنفسهم آمام قوة اسلامبه 
كبيرة لم يحسبوا حساپها عندما اندفعوا نحو الأرض القدسة ٠‏ 


(1) محمد كرد على : الاسلام والحضارة المربية د ۱ ص ۲۰۱ . 


حد ت 
مصر تستمید الرملة : 


وبهذا تعرضت النطقة المسيحية الى هجوم من الجنوب قامت به مصر 
فاستولت على الرملة سنه ۱۱۰۲ بعد موقعة اتتمبر فيها السلمون وقتل 
من الصليبيين مقتلة عظيمة () ٠‏ 
وعماد الدين زنکی سقط امارة الرها :. 

كما تعرس ا لسیحیون الى هجوم من الشنسمال أكثر وة قامت فك 
دول الأتابك التى تكونت فى آسيا الغربية على آنقاض السلاجقة » وكان 
من آهم الدول أتابكية الموصل التى آل حکمها سنة ۱۱۲۷ » لعماد الدين 
زنکی » وعلی يد هذا البطل الشهیر حل“ الجزر مكل المد فى الحروب 
حتی استطاع أن یشسقط الامارة كلها سنة ۱۱64 () » وقد اغقيق 
عماد الدین زنکی ستة 5 ختولی ابنه نور الدين مکاته » واتخذ حلب 
عاصمة له () ٠‏ 
غارات مصرية خطرة على الصليبيين : 

رحدات مار دورها ق بعث القلق والاضطراب ف جموع السليبيين 
فى هذه القترة » وقد شید عمد السالح طلائع بن رزيك وزير الفاطميين 
غارات كثيفة على أمكنة متعددة وبلاد كثيرة كان الصلیبیون قد احتلوها > 
فى سستة +مه هر ۱۱۵۵ م ) فتك جيش مصر بحامية ص ور ؛ واستولى 
على سفن الصلينين ف الیناء بما بها من رجال وعتاد » ودخل الجيش 
المصرى ) سور ( عقب ذلك 4 فحصراق مؤسسات الى_إبديين نها 4 


(1) ابن الأثير : الكامل فى التاریخ حوادث سنة 445 . 
1 عماد الدين الاصفهانی :تاريخ آل سلجوق ص ار . 
(۳) المرجع السابق ص 1١1١‏ . 


Vf 


وخرب كل ما بنوه:» وبق الجیش المصرى فبها ثلاثة أيام ثم خرج قبل 
أ وطن نجسة اي هابت ۰ 


وف أشنا اعودة 5 الجيش المصرى قابل بعض سفن الحجاج الصليبيين 
یجما وتال متهم و ٠‏ 


وق نة ۲ لها م ( هاجم الجيش المصرى غزة وعسقلان 
وحقق د کیه: ۰ 


وأرسل اام من ماوت بحرية الى ناروت فقتلت ا 
بات ول خن SE‏ عم 


وهاجم الأسطول المرى مدينة تعبا ؛ واس من ا | أكثر من 
ا : 


وهكذا لم تتوقف هجمات مصر على الرافء والبلدان المختلفة ف 
الثر والبحر طلة عهسع الصالح طلائع بن رزيك مما آضفی عليه لقب 
( آمو الغارات ) وقد كان موقف طلائع شديد الخطورة على الصليييين 
فقد جعلهم فى حرب دائمة لا يحسون بالأمن » ولا ینعمون بالاستقر تقرار + 


V4 —‏ سس 


٠‏ الحرب المسليبية الثانية 
بقيادة ملك فرنسا وامبراطور الانيا 
( ۱۱:۷ — ۱۱۵۹ م ) 


الدوافع لهذه الحب ملة : 

کان سقوط الرها ف آیدی ااسلمین » وما تبسع ذلك من ا 
الامارات الغربية بضعفها آمام قوی المسلمين التى أخذت فى ا 
سیباً دعا الى الحرب الصلیییه الثانية » فقد أحس الصليبيون أن بقاءهم 
بالشرق رهن بالعون الذى يصلهم من العرب » ختوالت أصوات الاستناثة 
الى البايا والی ملوك الغرب » واختار البابا آوجانیونی الثالث داعية 
يتحدث باسمه ويثير الرأى العام الأوربى لمساعدة الصلیسین بالشرق » 
وهذا! الداعة هو القديس برنارد » وقد استطاع هذا القديس أن يؤثر 
علی لویس السایم مك فرنسا » وکنراد لثانی (مبراطور آلانیا لقيادة حملة 
حسدیدة ة لإنقاذ الامارات المسيحية بسوریا ۰ 


فشل اللکین وتدمير جیوشهما : 
ویداً الزحف فى صيف سنة ۱۱۷ » وکان الألمان أسبيق من 
الفرنسیین فى التحرك تجاه الشرق » غعیروا نهر الدانوب الى القسطنطينية » 
زهتاك تا ایا نويل الذي کی مي عرش على رم 
التخلص منهم من غير تفكير ف الطریق الذی يحثق الهدف الذی جاءوا من 
أجله » وما إن وصل الالسنان الى آسیا الصفری حتی قابلهم السلمون 
فقضوا على الاغلبية العظمی منهم » وجساء الفرنسیون بعسدهم الى 
القسطنطينية فدفعهم الامبراطور الى آسيا الصفری كذلك لبلقوا نصییهم » 
وفنى أكثر الجيشين قبل أن يصلا الى سوربا ؛ أفناهم المسلمون فى آسيا 
[لصفری أو قضى علیهم الجسوع والمرض اللذان ختسکا بهم فتكا 
ذریه على طول الطريق ۰ 


— ¥ 


وبالاضافة الى عدم الشعاون بن الامبرآطور والمسيحيين الأوربيين » 
والى ما أنزله الجوع والمرض بالجيثنين » فانه لم يكن هناك وفاق بین. 
هذا الجيش وذاك » ولم تكن الثقة متبادلة بينهم من جانب وبين حكام 
الامارات اللاتينية بالشرق من جائب آخر ٠‏ 3 


و اشجهت الشراذم انتی رصلت سوریا الى دمشق فساصرتها » ولکن. 
نور الدين زنکی سار بجيشه تجاه دمشق خآسرعت القوات الغربية تنك 
المصسار 4 ونجت دمسق من الصلبيبين وعاد الملكان الخرديان یجران.. 
أذيال الخية بعسد فشليما فی حمبار دمشق » وكان ذلك نهاية الحرب . 
ليصليبية الثانية > وليس لها من أثر يذكر إلا الأسلحة التى.خلفها الجيشسان ‏ 
ليستحملها حكام الولايات .فى الدفاع- عن أتقسهم () * من 


الجهام بين الحرب الصسليبية الثانية والثالثة 
عصى نور الدين زنكى وصلاح الدين الایوبی 
استعادة بعض مدن امارة أنطاكية : 
أغرت هزيمة الصلیییین فى الحرب الثانية نور الدين زنکی ليواضل 
هجومه مد الامارات الصليبية فى سوريا : وشت اسنطاع نور الدين أن 
پهزم أمير أنطاكية سنة ۱۱44 وقتل هذا الأمير ف نفس العام + فأفسح 
بذلك المجال لنور الدين » مما مكنه من إخضساع عسدة مدن من هسذه 
الامارة » كما استطاع نور الدبن أن بخضم.باقی مدن الرها التى لم تكن 
قد خضعت من قبل » وحمل أميرها أسراً سنة 1 »> وق سنة ۱۱۹۶ 
تقسدم ثور الدین خطوات أخرى داخل أتطاكبية وقیضصی على أمرها 
بوهیموند الثالث وحليقه ریموند الثالث صاحب طرابلس » ولم يطلقهما 


Emerton : Midiaeyal Europe pp. 375-376. (9 


سم ۱۷۷ مت 


إلا بعد دفع فدية كبيرة » وقد أطلق الأول بعد سنة والثانی بعد 
تسع سنین()* 

هذا من جهة » ومن جهة آخری فان نور الدين لم يشا أن يترك 
دمشق فى يد حاكمها الضعیف معين الدين آنر » الذى خاف على سلطانه 
من نور ألدين خآثر الخيانة وحالف الصليبيين » ولكن.رجال دمشق الابرار 
ثاروا على هذا الحاكم الخائن » واتصلوا بنور الدين وسلموه دمشق 
لتکون حلقة من حلقات الحصان حول الصلیبیین ٠‏ 


ذلك القطر ی و و رم الطويل ال د وی ار اتذاك 2 


ولكن نور الدین زناكى كان محيطا بالأحسداث مدرکا سير الأمور » 
فقدگر من جائبه ضرورة حماية مصر والتدخل فى شئونها لصد تيارات 
الصلیییین » وساعده‌علی ذلك نداء استغائة جاءه من أحد التتازعین على 
0 > فارسل ثور الدین آحد قواده 0 وهو شيركوه 
کک اقا اتا خرئية کیره كنا فكرنا "من كيل و رای 
دای الأخير « العاضد » وزيرا له سنة ۱۱۹۹ » ولكن العمر لم ينفسح 
لشير كوه فمات وتولى مكانه این آخبه صبلاح الدين الأيوبى الذى 
أصبح وزيرا للعاضد () ۰ 


وهكذا طوق نور الدين الصليبيين » وهزمهم » وزعزع حياتهم ولم 
بحتق الصلیبیون أى نصر ف هذه الفترة الا ضم عسقلان سنه ۱۱۵۳ 
لملکه بدت القدس 6 وكانت عسقلان على الساحل تلعب دورا كبير! 1 
صد غارات الافرنج » ولکی انشغال تور الدين بالجیهات الشمالية 


3 عماد الدین الاصفهانی : تاريخ آل سلجوق ص ۲.۵ - ۲۰۳ ۰ 
(Y)‏ آبو دمامه ۳ تاريخ الدولتين ج ١‏ صن 55 1. و آبو الغدا = ۳۲ صر 1۷ 3 


والشرقية والجنوبية أتاح الفرضة لضسیاع عستلان ی قاومت هرن 
آکثر من نصسف قرن قبل أن تستسلم ۰ ۱ 


وجرت القعداث بمصر بعد "ذلك تیاعاً على نحو ما شبر‌هنا عد 
الحديث عن الدولة الأيوبية » فقد وضع صلاح الدین نهاية لاخسلافة 
أنفاطمية وأعاد مصر الى رجاب السنگة » ثم مات بعد ذلك ثور الدين زنکی 
فابنه اسماعيل » وسيطر صسلاح الدين على مملكة نور الدين خطوة بعد" 
خطوة » ثم ضم لسلطانه آملاكاً آخری لم تكن خاضتة لنور الدين ٠‏ 


والهم هنا آنه بقيام منلاح الدين انتقل مركز النضال ضد الصلیبیین 
من - : الشمال الى الخنوب ¢ وآصنحنك: دصر _ عاصمة الکفاخ" ضد الغاصيين: 4 
وله ذا ائجهت أكثر الحملات الصليبية د بعد د ذلك الى ضرب: ذا رک 2 
ومحاولة السنطرة عليه كما سرخ 4 E‏ 
ولنعد الى صلاح الدین" لنقرر: أن خطته بدأت بالعمل على توحيد 
العالم العربى » والقضاء على كك صراع داخلى فيه » وقد استجاب له العالم 
اس اة فل ن و و یت 
بلاد النوبة والسوذان واليمن والحجاز ٠‏ 


مصر تحارب الفرنجة والصسليبيين : 
ثم اتجه بعد ذلك الى الدخلاه الغاصبين فوجه لهم ضراعه وقوثه + 
وکان هوّلاء یحنلون مرکزین خطیرین فى العالم ره » أحدهما فى الشمال 
الافریتی الذي كان قد احتله النورماندیون والثانی فاسطین التی آغتصبعا 
السلیبیون كما سبق القول » وم استطاع صسلاح الدين أن بقمی 
توریب ل ان بط ی ار کی 
مدينة قايس سنة هده ه واتجه بعد ذلك الى الجهاد الأكير ضد الصلیبپین ٠‏ 


ولنآخذ لان ی تتبع وات ى الدطوا4 والشهامة التی وقفعا صسلاح 
الدين #ضمنت له إجلال الحد يوي بق والعدو على هر السئمن : 8 


سا ۷/۵ هس 


ملاح الدين والمسليبيون ٠‏ 


يقدم Emerton‏ مقارتة دقيقة سين صلاح الدین ومعاصربه من 
حکام الامارات اللاتيئية 4 ویجسدر بنا أن نوجز هذه المقارنة فعى اعتر اف 
مورخ غريى كبيس يضسع تك الدین فى مكانه العظيم من التاريخ 3 
بقول Emerton‏ () : : 


« بعد الحرب الصليبية الثائية مرت فترة لم تقم أوريا خلالها بای 
تشاط عسکری خد المسلمين » وق هذه الأثناء حدث أكير حادث فى 
تاریخ الحروب الصليبية: 2 وهو ظهور صلاح الدين الأيوبى 3 ویینما كان 
'المعسكر الإسلامى يقوى بهذا "ال كان مفسكر المسيخيين ينهار > فقسند 
كانت الامارات اللاتينية تصش ق أتسى- الظروف التى یخلتها: النظسام 
الاقطاعی » وبال المحتلون الى الدعة يوما بعد يوم » ونسوا ها تتطلبه 
حیاتهم كفاصيين من مهام ومسئولیات » آما آلسکر الاسلامی فقد حصل 
فى هذه الأثناء على مكانة حفتها له النائد الجدید الذى كان أعظم 
شخصبة عرفها عصر الحروب الصليبية ليس فقط فى بطولته الحربية 
بل فى صفانه الشخصية التی تضعه ف القمة بين العظماء والصلحن ۳ 
لقند کان صلاح ألدين يعرف أهصداقه الحربية ویحید التخطيط لها » 
وکان من رعاة الطوم والمعارف » وكان مثالا طبيا فى الوفاء بالوعد 
والشهامة والكرم » وعلى النقيض من کشاته ومن صفاته » كان 
يتسم معاصروه من حسکام الولايات اللاتينية » الذين كانوا همجآ 
وبرآيرة » ۰ 


وق مطلع عهد صلاح الدين كانت الشکلات جمة حوله ( تلك التى 
شرنا الیها من قبل ) ولذلك اتجه صلاح الدين الى مهادنة الصليبيين » 
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فظهر فى سیاسته معهم نوع من المسالمة » ولکن هذه السباسة قوملت 
من الصلییبین بالتصدی وبروح متعصبة » وف حالاث کثيرة نقضوا 
العاهدات بینهم وبين صلاح الدین » وكأنما كان صلاح الدين فى انتظار 
هذه الأحسداث التی كان يتعدة لها العدة منذ آمد طویل ؛ فانقلیت 
الملاقة السلمية الى حرب ضروس بدأها الفرنجة » وقد كان هجومهم 
الأول قويآ عاتياً حاولوا خلاله الاستبلاء على بعلبك وغزو دمشق » وقد 
حقق الفرنجة فى هذه الجولة بعض الانتضارات ؛ فهزموا جند صلاح : 
الدين وأسروا قائده وأسرع صبلاح الدين من مصر لعاونة جیشه فى 
فلسطين ء واكن ملك بيت المقدس قابله. عند الرملة ودارت معركة عنيقة 
مين الجيثين سنة ۱۱۷۸ م هزم فيها خیش صسلاح. الدين » وكاد نفسه 
بقع أسيراً » وعاد صسلاح الدين الی مصر ليعد نفسه من جبديد » وانتهز 
الفرنجة فرصسة الاتتصارات » فراحوا يبنون القلاغ والحصون وينظمون 
. المؤن والذخيرة » والرجال » كما اشتدت حماستهم و اتحد زعماؤهم » ولكن 
صلاح الدین أخذ يعد للأمر عدته فكون جيشاً كبيراً حشد له اون 
والذخيرة > کما کون عرفا اضافية.عین لها کبار القواد Ns‏ 
وسارت هذه الجیوش تدك الأرض » وسار چیش صلاح الدین فحاصر 
قلعة يعقوب فى سهل بانياس » وهی من أقوى قلاع الفرنجة » ومنها 
كانت المن والذخائر ترسبل الى جيوش الفرنجة » هنا وهناك ؛ فكان 
حصارها معناه إيقاف الإمدادات عن جيوش الفرنجة » وسار أحد. جبوش 
صلاح الدين بقيادة غروخ شاه ابن أخيه اقابلة بلدوين الراهع الذى حاول 
دخول دمشق » وقد أنزل فروخ شاه بجیش الفرنجة هزيمة ساحقة » 
وسقط بادوین جريحاً وکان على وشك أن يقع أسيرا » وأرسل صلاح الدین 
جبوشنا آخری لتهاجم الفرنجة فى بیروت وصیدا » ثم اشتد صلاح الدین 


|[ ۷۶۵۱ سه 


٠‏ ى حصاره لقلعة يعقوب » وضيق عليها الخناق جتى أبسقطها وأشر من 
فيها وآمر بهدمها » وآدرك الفرنجة آلا آمل قى هذا الصراع » فزاحوا 
بنشدون الهدنة من جبدید ؛ وقد وافق صلاح الدين على مهادنه بعضهم » 
وظل فى ضراع مع البعض الآخر ليفرق بين جموع الفرتجة عن جيه + 
وليبدع الذين خانوا الهدنة السابقة من چیه أخرى ٠‏ 


ومما دفعه الى قبول الهدنة مع بعض ار نتجة 4 أن أحداثاً جدت 
بالعالم العربی آنذاك » وكان لابد أن يتفرغ لها الدين » وقد 
آشرنا الى هذه الأحدات من قبل » ومن آهمها أن يضم“ یضم؟ الوصل وحلب 
بعد وفأة الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين » ا ۳ صلاح الدين 
.من تحقیق آهدافه ق العالم العریی:عاد من:جديد الى التضال.مع: الفرنچة » 
Es‏ على ذلك آن. رجلند آمير الکرك الصلیمی نقضی: العاهدة الق كانت 
بين إمارته وبين صلاح الدين » والعجيب أن يحافظ الجانب القوى على 
شروط الهدنة » ولا محافظ علدها الجانب الضعيف » فقد قام الصأيبيون 
ببعض الأعمال الطاكشة ويخاصية رجلند هذا » اد جرد آت‌طو له ععیث 
بشواطیء ء الحجاز ویهاجم الحجاج المسلمين » كما داب على مهاجمة لتاقل 
وسلب متاعها وآسر آفرادها » وحدث فى احندی هذه العارات أن امسر 
هذا الغمير” آخت" صلاح الدين و نت مسافرة فى إه_دى الق ادا ع 
وقد كان ذلك يمثامة الشرارة التی آضرمت النار وأدت الى موقعة 
حظين الشسهيرة ۰ 
تعتیر موقعه 3 حطین من آشهر العارك ف ارو بخ العالم م6 وقد وقعت 
فى الثالث والرابع من بوليو سنة ۱۱۸۷ م وحطین سهل جبلی بالقرب من 
بحيرة طبرية الجاورة لبیت المقدس » وکان عسکر الافرنج بنکون من عشرين 
ألفآ » بقيادة ملك المقدس غی ده لوسينيان » ورجاند ( آرناط ) آسر 
قلعة الکرك وقد قضی آلسلمون على هذا الجيش كله » فسقط بعض 


YO —‏ سس 


رجاله قتلى ووقع الباقون فى الاسر » وكان ملك بيت ا وأمر قلعة 
الکرك بين الاسری * ۱ 


وتتحدث الصادر العربية عن موقعة 4 حطین کتمت‌ور بأسلوب طلی 


مو اقف الیطولة التی وقفها صلاح الدين والمسلمون ف هذه المعركة ۾ ` 


وقيما بلى مقتطفات من هذه المصادر ۰ 


فى يوم السبت ۲۰ من ربيع الآخر سنة ۵۸۳ ه - 4 من يوليه 
سثة ۷ م » التقى الناصر صلاح الحين بجیوش الصلبييين غربی 
بحيرة طبرية فى موضيع يعرف باسم اللوبیا » وحال بچیننه دون وصول 
الملیییین الى ماء بحيرة طبرية ».وطاف صلاح الدين. على جیوش 
-الاسلام » يحرضهم على القتال » وکلما توجه فریق من الصلبیبین نحو 
. البحيرة كان مصيره القتل أو الأسر ۰ 


- ورنت القسى وغنت الأوتار » وبرزت السپوف ف الملا عارية » 
واشتعلت الحرب » فر جا الفرنج فرجآ » وهيهات أن ينالوا مخرجا » خكلما 
. خرجوا جرحوا » وبرح يهم الحرب فما برحوا » وكلما ساروا وشتدقوا 
آسروا وشلكدثوا فعادت أسودهم قتافذ » وضايقتهم السهام فوسعت 
فيهم الخرق النافذ ۰ 


عليه السلام ٠‏ 


آوی هوّلاء الى جبل حطین رجاء أن یعصمهم من طوفان الدمار » 


فاحاطت بحطین بوارق البوار » ورشفتهم الظبا » وفرشتهم على الربا » 
ورسقتوم المنادا 4 وقرشتهم اليلاا )( ۰ 


)1( أبن خیم ۰ الر حلة ؛ واین شسداد ٠‏ 


سیم ۷۵۳ سب 


سب ویمسف الأفضل ' علی بن الناصر مسلاح الدین موقعة حطین 
فیقسول : 

كنت الى جائب أبى ف ذلك الصاف » وهو ول مصاف شاهرته » 
غلما صار ماك الفرنيج على التل فى تلك اإجماعة » حملواا حملة منكرة على 
من باز اهم من السلمین حنی آلحتوهم بوالدی » فنظرت اليه وقد علته 
كآبة » واربد؟ لونه » وأمسك بلحیته وتقسدم وهو یصیح : کذب الشیطان 
فعاد السلمون على الفرنج »؛ فرجعوأ » خصعدوا علي الئل » فلما رأيت 
الفرنج قد عادو » ۷ بتبعونهم » صحت من فزهین + هنام 
هزمناهم : فعاد الفرنج ۾ فحملوا حملة ثانية مثل الأولى » حتی آلحقوا 
السلمین بوالدی » 3 هو مثل ما قعل أولا: ؛ وعطف المسلمون. علیهم 
فالحقو هم بالثل فصحت أنا : هزمتاهم هزمناهم » خالتفت الى والدی 
فقال : اسكت »ما تهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة TS‏ 
- فهو يول ذلك واذا الخيمة قفد سقطت ؛ فنزل السلطان وسجد شکراً لله 
تعالى » ویکی من شبدة فرحه » ٠‏ 


سم وقد حدث ار ن استسلم هن ن ا ۳ من الان لزنا 
عن دوابهم وجلسوا على د تست الإدامون ۱ ليهم » و استولوا 
علی خيمة الك ومن مها »> وأسرو ا الجنود: الأحماء عن دكرة أبيهم ٠‏ 


- فمن شاهد القتلى فى ذلك اليوم » قال ما هناك أسير » و ع عاين 
الأسرى قال ما هناك فقیل ۰۰۰ وتمت هذه النصرة يوم السبت » وضربت 
ذلة أهل السبت على الأحد » ٠‏ 

س استعرض الناصر مسلاح الدين بود ذلك كبار الاسری بعد أن 
صلی لله تعالی صسلاة الشکر على نعمبة النصر » وأجلس ملك القدس 
الصسایبی بجسانبه وآذن له بشربة ماء مشسلوج » وأجلس ارناط = 


(م ۸) س موسوعة التاریخ ج ه ' 


س 04 ہے 


ارنولد = رينالد أمر الكرك بجانب الملك » وه ینوی تنفيذ نذره فيه 
لساءاته السابقة وشدة عناده خلم يكن فى الفرنج آشد عداوة منه للمسلهین؛,: 


وسا ناول االك اللك کاس الاء الی. رجلند E‏ الدین : 
لم آذن لك فى سقيه الساه ( حتی لا بوجب ذلك أمانا له,) ٠‏ 


" وأخذ الناصر يذكر ارنولد بجرائمه : ویساله کم تحلف وتنکث ؟ ثم . 
آمز بنقل الاسری الى فوضع عینه لهم ٠‏ واستحضر آرناط ( ارنولد. ) وقال . 
له GSR‏ ی ی ی 
بالقالة القادمة من مس الى الشام قال لها : قولوا محمد يخلصكم ۰۰ 


. وعرخضی صلاخ الدين الاسلام على: آرنولد این » فاستل التمتجاه:' 
الو ب ا د 
وأجهز عليه من كان عنده من الخدم ٠‏ وقال الناصن : كنت نذرت دفعتين 
أن أقتله إن ظفرت به » إحداهما لما آراد N‏ و الدیتة » 
والثانية لما أخذ القافلة غدراً () ٠‏ 1 


5 . اسع (/ على هذه الموقعة بقوله : إنها وضسعت 
سلطة الحیاة والوت ف ید صلاح الدين » ولكنه استعمل هیزه | السلطة 
فى أفسيق الهدود ٠‏ وظهر الفرق جلياً بين معاملة صلاح الدين الفركهة 
ومعاملة الفرنجة للمسلمين التى حدشت شت قبل ذلك بثمان وثمانين مسنة ع 
والوقف الصارم الوحيد الذى وقفه صسلاح الدين كان مع آرتولد الذی 
تفه المؤرخون دأنه كان مغامراً آهوج » حتى لخد آنزل قواء مرة . على 
آرض الحجاز القدسة» وشاع أنه ینوی 7 حثمان اارسول محمد 


0 


(۱) مقتطفات من الفتح القسى فى الفتح القدسى لعماد الدين !لاصفهاتی 
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( سل ( الى الكرك ؛ وأن بفرض رسوماً فادحة على حجاج المسامين » 
ولم یصده عن هذا إلا فرقة مصرية نثقلتت" الى هناك على جناح 
السرعه فى آسطول جنهتر بعجلة ؛ ولهذا ولسواه آقسم ملاح الدين 
أن بنحره بيده » وقد حان آنذاك الوقت للبر بالقسم » وقد حاول أرنولد 
أن ينال النجاة غثبرب الاء فى خيمة صبلاح الدین معتقداً أن التقلید 
العربی ومن من أكل طعام الضیف أو شرب ماءه » ولکن صلاح الدین 
آجاب بآن هذا لا يؤْمّنه لأن الماء طتلیب ولم يقدكم » وهوی صلاح الدین 
بالسیف على عنق هذا الطاغية » وقد ارتعد ملك بيت القدس آنذاك ¿ 
ولکن صلاح الدين رد الأمان الى نقس اللك بقوله : إن !للك لا بقتل 
الك 0 000 5 


بعد موقعة حطين : 


كانت موقعة حطين المعركة الخقيقية التی دمرت قوى الصلببيين » 
وترکت آجسامهم دامية وعقولهم خاومة 4 وکانت نتاکجها معددة الدی 4 
فقد سقط فيها أكثر الأمراء و الثبلاء والقادة ما بين قشل وأسير » حتی 
أصبحت جيوشهم لا تکاد تسد من مقودها أو من يدير أمرها » كما أن 
من ماثر هده العرکه آن اسم صسلاح ألدين ص وح تسددد ال هة : 
وأصبح يحمل معنی الوت الزوّام للصلیبیین » فلم يعد سهلا على جيوشهم 
أن ققادله 3 ولم ید عا أن تستسلم الجیسوش اليه وقد انتوز 
صلاح الدين هذه الفرصة فراح يجتى ثمار جهاده الناجم فى موقمة 


اتجه صسلاح الدين الى حصن طبرية فاستسلم اليه » وسار الى 
عكا فاحتلها وأقام بها قليلا » ومنها آرسل الجحافل فاستولت على 


(1) ابو شامة : الروضتين ج ۲ ص ۷۵ وما بعدها س وبهاء الدين ابن 
شدااد : سيرة صلاح الدین ص ۶ س ۵ ۰ 


الناصرية وقيسارية وحيفا » ثم اتجه صلاخ الدين الى صيدا فاستولی . 
عليها » وواصبل سيره الى بيروت فاستسلمت له بعد حصسار قصسير > 
وهكذا سقطت كل المدن الکبری وكل القلاع ف يد.صلاح الذین ( » 
خاتجه الى بيت المقدس ليتوج بفتحه انتضاراته ٠‏ 


تترير بيت المقدس : 


حاول صلاح الدين أن بدخل الدينة المكقدسة صلحا نا لها من 
مکانة روحية فى نفوس المسلمين وحرصا على أن تسلم من دمار الحرپ ‏ 
لو هبت بها الحرب » ولکن القدس كانت قد أصبحت أقوى حون 
الفرنجة » اذ هرب اليها کل من نجسا من العارك السابقة » أو أفلت من 
وار » أو خرج من ان ودع 3 القت و فتحت اه 
من 35 الرملة » وگائت أسرته فى القدس » فاستأين بالیان أن يذهب 
للندس لاحضسار آسرته 3 وأقسم آن يدر بوعده ولا تطول بالتدس 
إقامته » ولا وصل بالیان استقبله جند الفرنجة وأحاطوا يه » فقد كان 
بالبان طلبتهم وکان القائد الذى ینشدونه ليقوداهم فى الدقاع عن الماصمة. 
المقدسة » اي د عهده همع صلاح الدين فاستجاب لهم. 6 


وأحاط صلاح الدين بالمدينة واتفذ جيل الزيتون مركا لجيوشه 

نصب الجائیق ولد باقی على أسوار المدينة وابلا من الحجارة » 
عانعن وأحتموا بالأسوار الضخمة .» ويذلك تقدم السلمون من 
الأُسوار, وأخذوا ينقبونها تحت وایك من السهام التبادلة بين اللهاجمين 
واالداخعین » وقد اتضح للفرنجة أن النصر سیحالف العرب كما حالقهم 


< ) ابو شابة : الروضتين ج ۲ ص ۷۰ . 


من قبل » ویتسنواا من تحقنق أى انتصار فى خسوء ما رأوه من استماتة 
العرب والسلمین » وبهذا مال هؤلااء للص‌لح وطلبوه » واتفق الطرفان . 
على أن يخرج الفرنجة سالین من المدينة ف مدى أربعين يوم » وأن يدفع 
الرجل منهم عشلرة دنأنیر وااراة خمسة > والصبی دينارين » ووق 
المسلمون بهذا الوعد متناسین الدماء الغزيرة والأرواح الكثيرة التي 
أزهقها الفرنجة يوم انتصارهم فى بيت المقدس منذ حوالی تسعين عاما » 
وكان. شمن من خونهوا طيقا ليذه الشتروط البطريرك الأكير یخمل أموال 
السيتع وذخائر الساجد التى كان الصلیبیون قد غنموها ف ختوحهم » 
. وقال بعمن المسلمين لصسلاح الدين : : إن: هذا البطريرك يقوق بهذا “امال 
على عرب ال » فجاب 3 ا الغدر » لقح 


نسم ۷6۸ مسر 


- انگاه وعلينا الوقاء + وخرج الرجل .نهذ! الثزاء وبروى أن مجموعة من 
النبيسلات والأميرات قلن لسلاح الذين هن يغادرن بيت المقدس : 
د أيها السلطان » لقد مننت علينا بالحياة » ولكن كيف نميش وأزواجنا 
وأولادنا ف أسرلنا ؟ واذا کنا تدع هذه البلاد الى الأيد فمن سيكون معنا 

من الرجال للحماية راي للمماش ؟ ابيا السلطان هب ثنا آزواجنا 
وآولادنا فإنك إن لم تفعل آسلمتتا للساز وللجوع » فتأثر صلاح الدين 
بذلك »:وکانلما أحس“ أن من:واجبه أن يحمى هذه الأعراض من قبوة. 
'الطغاة > وهب لين رجالين وأضاف بذلك جديا ع شهامته وعلو : تفسه. ۰ 


ویقرر Lane Poole‏ سا 0 ۳ كثيرين م من ن القرنهة ا 
سقطت قلاعهم وبلادهم ولعو رد قون آبواب الدن التی كانت لا تزال 
فى آیدی الفرنجة » ولكن هذه آلدن أقفلت آبوابها فى وجهوههم » وقد 
عبر بعضهم البحر الى آوربا وكثيرون منهم اندمجوا فى غمار الحياة فى ظل 
الاسلام.فوجدوا رعاية طبية وترحیباً کریماً » آما السیحیون العرب فقد 
عادوا فى ظل مبلاح الدين للعيش الهتىء الذی ضمنه لهم الاسلام 
فیما ضمن من حقوق لغير السلمین ف الجتمم الاسلامي ٠‏ 


وعاد بيت القدس الى أحضان الاسلام » ودوی صوت المؤذن ف 
السجد الأقمى » وسكت ناقوس المسيحيين » وأنزل رجال صلاح الدين 
الصلیب الذهبى من خوق قبه الصسخرة ۰ 
صلاح الدين والصلییبون فى رمضان : 

ومما يذكر أنه عندما حل* رمضان سنه ۵۸4 ه كان صلاح الدين 


Egyut in the Middle Ages. (1 


سر ٩۷۵۵‏ س 


الأيوبى قد آحرز الانتصارات الكثيرة التی آثبرنا لبها واستخلص من 
الصلیبیین معظم البلاد التی کانوا قد استولوا علیها » فلما دخل رمضان 
آشار رجال صلاح الدين عليه أن پرتاح فى شهر الصوم » ولکنه تخواف من 
انقضاء الفجل قائله : 


إن العمر قصير 3 والأجل غير مأمون و ابقاء أعداء الإشلام ف 
أرض این لا ی و با 
E‏ 


نس ٩۷۵‏ سب 


الحرب الم لييية الثالثة 
حرب الملوك الکبسبار 


) ۱۱۹۲-۱۱۸۹ ( 


بسقوط بيت التدس عادت الأحوال الى ما كانت عليه قبل الحروب 
الصليبية ء نان بيت المقدس كان الهدف الرئیسی الذى حى الغرب 
للسيطرة عليه » وقد عاد ميت المقدس المسلمين فلتبداً المعركة من 


جبديد * 


ومع التشايه فى الهدف دين الحرب الصلييية الأولى والثالثة فان هناك 
خلافاً واضحاً بين الحردين فى عدة تواح آخری نذکرها فما على ۱ 


۱ - كان البابا هو رائد الحرب الصليبية الأولى ولکن الحرب الثالثة 
كات منمعثة عن العلمائسين ورحال السياسة ۰ 

؟ ‏ تقابلت فى الحرب الأولى جيوش متحدة من الغرب مع قوى 
بالمكس ٠‏ 

۳ كان الدين من آهم الدوافع التى دعت بالغرييين الى الحرب 
نیها هرب من الظريية التى فرضت على كل من لم بأخذ خبها بقصیب ٠‏ 
ضرائب باسم الحروب الصليبية : 


بمقدار العشر على جمیع النتولات ؛ یدفعها من لم بس هم ف الحروب 
الصليبية » وفرض فیلیب آوغسطس ورینشارد قلب الأسد ضرییه عشور 


على رجال الدين والعلماتیین جميعاً للمساعدة. فى الحروب الصليبية » 
وأذلك سمدت هذه الضريية 2 عشور صسلاح الدين « 00 0 


واتجهت الكنيسة كذلك لجمع غرائب باسم الحروب الصليبية » 
غنی آواخر القرن الثانى عشر أعلنت البابوية أنه يجوز أن لا یشوی "على 
المشاركة بنقسه فى الحروب الصلميية أن بیع بمبلغ من الال" يسم 
به فى سیر هذه العروب » والمتيرع يذلك تعفر ذنويه كالذى شارك 
بنفسه فى الحروب ؛ وكاتت البابوية تمنح لدافع امال ص كا بذلك ,> 
وقد تطورت هذه الصكوك E‏ « صكوك الغفران » التى طف 
البابوية تعتمد علیها كمورد هام من مواردها الالية » بعد فشل الحروب 
الم_لببية ۰0 


وقد تولى قيادة الخرب الثالثة ملوك أوربا الكبار وهم : فردريك 
أغسطس ملك فر نما »وکان فردريك أكثرهم نشاطا وحماسة» وقد أخذ طريق 
البر » فخرق وهو يعبر نهر! بأرميئيا بالقرب من الرها » وانتهز جيشه 
هذه الفرصة غعاد من حيث جاء » ولم يتبع ابنته الى المعارك الا عدد" ضثيك 
ليس له غناء ٠‏ آما الجيشان الانجليزى والفرتسی خاتخذا من آوربا طرية, 
دب الشقاق بين القیادتین » فأبحر كل منهما وحده » واتجه ريتشارد الى 
قبرص حيث استولی عليها ى طریقه الى فلسطین » واتجه فيليب مباشرة 
إلى فلسطین حيث حاصر عکا بمساعدة من تبقی من جنود فردریك! » وانضم 
الى الحصار اللاتین. القیمون‌ف سوریا بقيادة الملك « غی » مع أنه كان 


زم 324 Cambrldge Midiaeval, History Vol. 5, p.‏ 
0) .323 1914 . وانظر كتاب « ااسيدية » من سلسلة مقارنة 
الادیان للمولف ۰ 


مت ۷۱۲ مت 


صراع حول عکا وستتوطها : 

وأتجه صلاح الدين الى المعركة » وظهر أن كفته سترجح » ماستتجد 
الصليبيون بريتشارد غر ع اليهم » وشهدت معركة عكا أقوى هجوم من 
الصلبييين وأقوى دفاع من البطل صلاح الدين » وآظهر المسلمون ألوانا 
من التضهیات والبطولة » که۱ اللو الصلیبیون صورا من لواب » اد 
عند الوك الکبار هزیه‌تمم ضربة تهدد آوربا بالفناء » وقد رجحت كفة 
المليبيين بسبب بحريتهم القوية وسيطرتهم على ارقا ء مما آدی الى 
استسلام المدينة مقابل شنروط أهمها آلا يتعرض الصليبيون لقوة الدفاع 
بسوء » مقابل خدية باهظة » ولا توائی المسلمون ف تقدیم. القدية ختك 
النصاری بأسراهم () » فدل هذا التصرف على أن اسلوب آوربا هو هو 
لا یتغیر ف كل زمان ومکان ٠‏ 


ولم يكن سقوظ عکا كافيا ابیت أقدام التصاری يفلسطين » وظیر 
اله آیبی ف مقجورهم الخصول على فرشت آخری + ومل را الخرب 4 
وخاف على ملكه البعید » فجرت مر اسلات ومشاور ات بين الطرفین آوردها 
ل E‏ جاء دهذه يدن : 


مرا اسلات : 


كتب ریتتبارد الى صلاح الدين يقول : ان المسلمين والفرنج قد 
هلكوا وخربت ديارهم » وتلفت الأموال والأرواح ؟ ولیس هناك حديث 
سوى القدس والصليب » والقدس متعبگدنا ما نثزل عنه » والصليب 
خشبة عندکم لا متدار. له » وهو عندنا عظیم » فیمتن" به السلطان علینا 
ونستریح من هذا العتاء + 


فاجاب صلاح الدين : القدس لتا كما هو لکم » وهو عندنا اعظم 


(۱) أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 55 . 
(؟) سره صلاح الدين . 


:مما هو عندکم ۶ انه مسری نبینا ومجتتمم الملائكة ».قلا ينتتضو هر أن تنل 
عنه » وآما البلاد فهى لنا واستيلاؤكم كان طارکا عليها لضنعف السلمنن » 
وأما الصليب فهلاكه عندنا نتزابة عظيمة هلا يجوز ای 
آوق منه ی 


صلح الرملة : 
وقد خللت المراسلات والمشاورات مدة طويلة 58 سن بغقد صلح 
وی ی سس تثر ك النصاری فيه قطعة 
بزيارة الذماكن القدسة عزل! من السلاح 0 واحتفظ 2 الدين 5208 
فى :الد" والرملة وعسقلان كما احتفظ بداخل الاد نتيا بذلك: العرب 
E UE ۰ TST ET‏ 


ويذكر. ۴۳٠٠١‏ () أن السبب فى فشل الحرب الصليبية الثالثة 
أن الملوك الثلاثة لم يحملوا السلاح كرجال يدافعون عن الدين وانما كملوك 
يعملون لأمجادهم الخاصة » أما ريتشارد الذى ينْمّدة أحد أبطال الحروب 
الصليبية فانه لا يمكن آن یخیل هذا اللقب الا فى حدود تفكر العصور 
الوسطى » فلقد كان الرجل من البرابرة الذين لا يحترمون القوانين ولا 
' يتخلكفون بسجايا رفيعة » ولذلك فان ريتشارد إن صح کقائد عسكرى 
لا يصلح قط حاكما لمة أو مدیرا مت خطرة من هذا نیع - 


نهاية صلاح الدین : ۱ ۱ 
وم الدين بعد هذا الصلح مفترة وجيزة وعمره خمس 
وخمسون سنه » » ويقول عنة ١‏ رو ن ما یی 0 07 أن 6 


e0 an 


Midiaeval Europe p. 378. ۱(‏ ۱ 
(۲) تاريخ الشعوب الاتتلامية ج ۲ ص . 


سس £ سم 


آما فى الذاكرة الشرقية خلا یزال خالدا الى جائب كبار. الخلفاء والسلاطین 
كرمز لحقبة من أسعد حقب التاريخ وآهنثها 0 وليس من. شك فى أن قلة 
ضئيلة من أمراء المسلمين كانت تضارعه من حيث تجرده عن أية. نزعة 
للكسب الشخمى » ومن حيث انصرانه الى خدمة دولته ورعاياها ليس غير » 
ولم یستطم أعداؤه أنقسهم الا الاترار له بالشهامة والنبل فى معاملة 0 
المغلوب عليس هذا قحسب ء بل كان صلاح الدين بالاضافة الى لك ضير 

للعلم » وقد عائن ق رحابه تفر من خيرة العلماء كاين العماد 0 
الذى أرخ لفتح. القدس ء وكالقاضى بهاء الدين بن شداد الذى. كب 
سيرة صلاح آلدین » وکالقاضی الفاضل ۰ ۱ 


رحم الله صلاح الدين .». لقد كان ادا موهوبا تمثلت ف شخضه 


كل المعانى التى كانت تدور فى نقوس العرب والمسلمين » فأبرزها ماسم 
العرب والمسلمين * 
بين الحرب الصليبية الثالثة والرابعة 
( فترة امارات ۳ أعسكرين ( 
مسار ده . الفترة لدئ: اا لصراع المتصل حول أتنفودذ بین 
الكنيسة والسلطات, المدنية ٤‏ وقد حاولت الكئيسة آن دستعند مكانتها ق 
الإشراف على الحروب الصليبية وتوجيهها » ولكن شخصية الملك هنرى 
السادس حالت" دون ذلك » فقد كان هنرى السادس أعظم رجال السياسة قى 
عهده » وأعظم امبراظور بعد شرلان » وقد دان له بالو لا والتبعية ملك 


تبرص وملك آرمینیا مما مد نفوذ ر الى الشرق ؛ ودفعه لاستعادة 
۱ قبادة الحروب الصليمية الامير اطورية الى قادها آبوه ۰ 


وق مسکر الفرنج كذالكا كان هناك خلاف آخر بين يقايا الصلیبیین 


سا 0 مت 


اشام بمشيم ایض و ی ری د ع 


ولم يكن المعسكر الاسلامى آحسن حال » غان صلام الدين كان 
قد قسم الدولة بين أولاده » فجعل دمشق مشق وجنوبی سوریا لابته !لك 
الأفضل ونجعل له السلطة العامة » وجمل مصر للملك العزیز » وجعل 
حلب وشمالی سوریا للملك الظآهر » آما الملك. آمادل أخو صسلاح ادین 
ققد جاع ين المتلکات فى الجزيرة الفراتية » وقد شب نزاع بين أولاد 
صلاح الدين » وتدخل اللك العادل فآثار بعضهم ضد البعض الآخر » 
وقد شجعت هذه الاضطرایات ا هتری على :العسزم غلى 
الزحف للشرق. ٠‏ 


الك العادل يقود السلمین : 


EE وحدث معد اقلیل تغيير ف معسكر انراج وع‎ ٠ 
الأول خإن الامبراطور هنرى قد مات وهو ستعد لازحف » وقد أعطى‎ 
موته الفرصة للكئيسة لتعيد شيادتها وقيادتها للحروب الصليبية » آما‎ 
مسکر ااسامین فقد آل آمره الى نلوع من الوحسدة » اد استطاع املك‎ 
العادل أن يقفى على أولاد أخبه الواحد يعد الآخر - وان بتولى السلطة‎ 
فى آغلب ملك صلاح الدین, » ولم مدق لأولاد صلاح‎ ( ۱۳۱۸ — ۱۱۹۹ [( 
لدين > الا قطاع حلب الذى استعر تحت سلطاتهم حتی زحف الفول‎ 

سبكة ۱۲۹۰ ۰ 


س 875 س 


الحرب المسليبية الرابعة 
تتحول الى حرب داخلية بين المسيحيين 
([ ۱۲۰۲ - ۱۳۰6 ) 


دفعت الكتيسة جماعات المسيحيين للقیام بهذه الحروب : وکانت 
لاسببین الاتیین : 

١‏ س أصبح واضحا آن تجاح الحروب الصليبية أن يتم الا اذا سيطر 
الصلببيون على مصر فقد أصبحت مصر مركز القوة الاسلامية ٠‏ 
طريقها سيمكن الاتصال بالبحر الأحمر والأخذ بنصيب فى تجارة الهند 
وجزر الهند الثبرقية « اندونیسیا الان » ٠‏ 
الاتجاه هد القسطنطينية : 

ولکن حدث شىء لم یکن 1 الحسیان وجثه هذا الز حف وجهية 
آخری فقد انحرف الغزاة تجاه القسطنطينية وقررو! الاستیلاه علیها » 
من آجلها زحفوا على الشرق » وهی الاستیلاء على بيت القدس ؛ وأصبحت 
السياسة والتجارة هى المحرك الحقيقى لهذه الجموع » وقد اتضح لدا 


لم يفوا بوعودهم مع امپراطور القسطنطينية بان يعيدوا الى ساطانه كل 
سا يفتحون أو على ال يدفعون جزية له ويعترفون بسيادته العليا ٠‏ 


هذا من الناحية السياسية » أما الناحية التجارية فبوضسحها أن 


نس ۷۹۷ س 


المدن التجارية بابطالنا وبخاصة. فینیسسیا قد نعمت بالغنى العظيم عن 
طسریق تجارتها ممع الشرق » وکاتت هذه المدن لذلك لا تريد تدمير 
خطوطها التجارية مالحرب » ومن أجل هنذا حرصت هذه المدن على أن 
تكسب السلم لهذه الخطوط » وحرصت ف الوقت نفسه على توجیه 
التشاط الصليبى خند القسطنطينية لأن هذه كانث .هة العلاقة مع 
العواصم التجارية بآوربا » ویقول (() 8۳ إن العواصم 
التجارية بايطاليا لم تترد* آن تقتل الإوزة التی تبيفن لهسا بیضسة 


٠ الذهب‎ 


وبالاضافة الى الأهداف التجارية ».رحبت الكنييية الغربية بهذا 
الاتجاه »"إذ وجدت به فرصة إسقاط الكنيسة النافنة لها ف الثبزق ٠‏ 


كما اعتقد الصلبييون 1 ا ة على القسطنطينية ستجعل السيطرة 
على سوريا سهله ويسيرة ٭ 


الاستيلاء على القتسطنطينية : 


وهكذا تحولت الحروب الصلبية الى حرب ضد ليخن » ووصل 
الغزاة الى القسطنطينية ف مولیو سنه ۱۲۰۳ وأسقطوها ف أبريل ۱۲۰۵ 
بعد مقاومه هزيلة » وعثيئن ( بالوين ) أول امبراطور لاثينى على 
القسطنطينية » وقد ظلت القتسطنطينية خاضسة للاتين مسدة سستین 
علماً » وهکذاً كانت الذهاية 5-5 المتوقعة 4 تأحروب الصلبدية ارام ۰0 


TT الغزاة الغنيمة كما كانوا قد اتفقوا قبل‎ e 
اه ا نه التى 0 ا بها 6 00 الحق ف تعيين‎ OD 


Midiaeval Europe 8 379. )غ4‎ 
and Mombert : A Short History of the کناموعیین‎ Pp. ۰ 


Bears, Edwin : The Fall of Constantnople p. 187. (() 
Ibid. p. 192. (۳) 


س ۷۸ س 
( زحف الاطنسال ونهايتهم ) 
3 0 التى دعت وت الصلددية ارام قائمة » خبيت . 
فاق 0 لهذا الغزو كان املك العادل يعقد سلسلة من المعاهدات مع . 
آلسبحبین كان من شسأنها تخفیف الحدة وتقليل الحماسة م وقد عقدت 
هذه المعاهدات ف السنوات التالية : ۱۲۰۲ ء ۱۲۰۵ » 4۱۲۱۰ ۱۲۱۱ » 


۷ ¢ وكان آهم م ی هده العاهدات تدسار. الحج 4 وعدم الاعتد؛اءاث,:: 
دين الجائدين 3 3 قليل ف الحسدود 0 ۱ 


وعلی الرغم من ذلك فقد حدنت أحداث ف هذه الفترة هيجت 

النفوس ودفعت الى الحرب الخامسة » و آهم هذه الأحسداث زحف 
الأطفال الفرنسبين سنة ۱۱۱۲ بقيادة طفل من الرعاة اسمه ستیفن لتخليص 
الأرض القدسة » وزحف .الأطفال الألان بقيادة طفل اسمه منغولا لنفس 
الغرض » وقد خطف تجار الرقیق هوّلاء الاطفال وباعوهم فى أسواق 
ألنخاسة » مما آثار أهليهم وذويهم » ودنع البابا نفسه الى أن يتخذقة-- 
وسيلة للاثارة » فقد كتب عقب هذا الحدث يقول : لقد سجل الأطفال 
علينا الخزى والعار » خبينما نغرق نحن فى النوم يهب الأطفال اتحرير 
. الأرض القدسة () ۰ 


وف سنة ۱۲۱۵ انعقد الجلس الگوربی فانتیز اليايا فرد ية“ هذا 
الاجتم‌اع » وحرك النار الكامنة » ووجد استجاية اذلك 1 فجنندد یه 
۱۳۷ موعدا لأر كه الص‌ليبی ال و( 


مد - سمه جامد 


Cray G. مد‎ ide n Crusades بط‎ 71 )۱( 
: 


۷ 
الحرب الصلييية الخامسة' 
اتجاء الحروب الصليبية الى ۳ ۱ 
(CWT WM). ۰‏ 


آتجهت القوى الصلببية يزحفها هذه المرة تجاه مصر » تنفيذآ 
للخطة التى سبق شرحها. » وکانت مصر. آنذاك تحت سلطان الك العادل 
الذی لم يلبث آن مات فى مطلع هذه الحملة وآل السلطان.على مصر من 
بعده لابته الملك الكامل ( 4۲۱۸ ٠۳۳۸‏ ) ولكن الملك الكامل قابلی مطلع 
عهدة آلواناً من المصاعب .كان لها أثر کینر فق إضفعاف قوة امسلفين » 
ثم :إن لول کانوا قد :يعوا زحفهم اتجاه العالم "الانلامی: فاستنقطلوا 
خوارزم. » وبلاد ما وراء النهر ومعظم لاد فارس سسبنة ۱۳۲۰۰ 5 
وبدعوا بوغلون تجاه بغداد » مما قسكم الجهود لاسلامية وفت* فى 
عضبد المسلمين ؛ یناف الی ذلك أن الصلییبین اتصلوا بنجاشی الحبشة 
المسيحى ليتعاون 06 :ق ضرب لفن د عن خریق غزو الحجاز 
وهسدم الكسية () ء.. 1 


آما جيش الصلفیبین فکان فى حالة طبية » إذ تلقی جموعاً ضفمة 
من آوربا جاعت تلمنة للدغوة التى وجهها البابا اتوسنت الثالتٌ » ثم البايا 
موثربوس الثالث من بعده » وكان دقود' جموع الصلببيين املك بت 
دی برين ملك ما تبتكى من مملكة بيت التدس Si‏ البابوى 
ملا جيوش ؛ وتقدمت الحسلة تجاه دمياط التى كانت تعتبر بابا لمصر : 
وكان بها برج السلسلة الذى دة « قفل الدنار المصرية 6 () “< 


pp. 259-266. (1)‏ و Abyssinie‏ بل Coulbeaux : His,‏ 
' نتلا عن الحركة الصليبية للدكتور سعيد عاشور ج ۲ ص 118 ٠‏ 
(۱) أبو شامة : ذيل الووضتين ج ۲ ص 1١5‏ ۰ 

)م ٩‏ س موسوعة التاريخ :-8) 


سس .+ ۱/۷ صمب 


وقد استطاعت الحملة آن تستولی على , هذا | البرج ف أغسطس سئة 
۸ ء ؛ وأن تستولى على دمياط عقب ذلك 4 ولكن بعد 0 ن قاومت دمياط 
مقاومة صلية > وأرغمت الهاجمین" على. تفع آغلی تمن لسقوطها ۰ 


ولم يسرع الصليبيون بانرحف تجاة القاهرة بل انتظروا الامبر اطور 
فردريك الثانى الذى أذيع أنه فى الطریق للانضمام للمهاجمين » كما أن 
المصريين لم پمنحوهم فرصسه الزحقه للقاهرة بسسبب الاستعدادات . 
الهائلة التی تدنشت فقت من كل صوب لتحيط بالصليييين ف دمياط » وقسد 

أسهم .ى هذه الاسستعدادات الخليفة العياسق والاك الکشزف مؤتى 
أبن الك العادل 0 المعظم عضتئ والنضور "ساحن حمأة*) وذ 
كما رتذقق:الأبطال من شتیالنواحی.ا لصرية والاسلامية أواجهة الصلبييين » 
وتمکنات القوة الاسلامية .من اتزال كثيزر امن الخسائر تبالصلیتیین فقیلو | 
منهم وأسروا واستولوا على كثير من المعدات والسفن e‏ والعتاد * 


وا اكاك کان جریا على أن تنجو مصر من نی نی 
فاتجه الى. التضحية ببعض الانتصار+الضخم: الذی. حققه: عمه ملاح 
ادا 0( هئ علیم #بروطا مشخية 
هی أن یمنحهم بيت القدس > » وطق أسراهم » ويعيد الصليب الذهبی 
الذى كان ملاح الدين قد أنزله من فوق قية ار عقب 
استردادها ۰ 


وکان المسلمون قد خریوا حامیات القسدس حتی اذا استعادها 
الصليبيون 5 د تطبعون الانتفاع ڊدھسا + 
ولعل كلك الكامل كسان يظن أن دبكت التسدس سو فسدیک 


الصليبيين » وان منهه لهم مسيضع حدا لهذه الهسرب التى 
طالت وشقی بها الناس, فى الشرق والغرب » ولكن السليبيو ن أعانو | عن 


AWA 


E TES 


ولم ببق أملم لگ کل لاتم ال » بيد أن عكرة ذكية خطرت 
بیال الصریین فجعلت الحرب.تسیر فى جانبهم » فقد قطع الصریون جسور 
لتيل ناغرتوا الأرض بالاء وعجز الصليبيون عن الاستمرار فى الزحف 
بل آصیحوا مهددین بالجوع والهلاك » فطليوا الصاح على أن :متركوأ 
دمياط دون مقايل 4 وقد رخض يعض أمراء الأيوبيين ذلك وأصروا على 
القضاء ء على الصلميين » > وآسرعوا فآجاطواً بهم. من الشمال ومن الجنوب » 
ومتبعوهم من العودة الى دمياط. + ولكن. املك الكامل كان بريد آن, یتفر غ 
أشكلاته. الداخلیه . 7 » كم إنه كان قم آذیع أ ن الامیر اطور خردريك .على 
وثك الوصول .». خاراد الك الکامل آن يشام مصر من الصلییید شل 
وصوله » مخافة آن يتضم لهم وهم محاصرون بدمیاط + وتم الاتفای 
على الجلاء دون قيد » وجلا العدو ملا مالخبية والعان. د 


rt‏ نتهت بذلك هده الحملة القأسية وتطهرت آرض ا نون 
00 الذى طالا قدكم ألوان من العون للمقيمين على ضفاقه ٠‏ 


صم ,۷ سس 
الحرب الصليبية السادمة ‏ 
امتداد” للحرب المسلييية الخامسة 
( ۱۲۲۲۱۲۲۸ ) 


تعتير الحرب الصلبيية السادسة تكملة للحرب الخامسة أو ذيلا 
لها » فان خردريك چاء الى سوریا ومعه حامية قليلة » ولم یضرب ضرية 
واحدة ولکته حاول أن ينتفع: بالعرضص الذی كان الملك الکامل قد غرضه 
على الضليبيين الان احتلالهم دمياظ » وكانت: هناك مشکلات ذاخلية كثيرة 
تخبط تالملك: الکامل 2 فارسل فرذزيك: السات" يطلب المفاؤضّة عه على 
آتساس تضليم بيت المقدس < ولكن الملك الکامل رفض المفاوضة على هت 
الأساس » خقد :كار مستعدا أن یشخی بها لتنجو مضر ولکن مض نجت 
يدون هذه التضحية: الباهظة 3 مید" > أن فردريك تخد جائت الاستعطاف 
واللين مع اللك » وف بعض الراجم أنه إرسل له رسالة جاء فيها : 
« آتت تعلم آتی آکیر ملوك النحر » وقد علم الیایا والملوك باهتمامى 
وطلوعی فان زجعت خائیا افکسرت" حرمتی بینهم 6 وها القدس هب و 
سبب ضجرهم والسلمون قد خربوا الحينة فلم يعد لها طائل » فان رای 
السلطان ن أن يثتعم على بقبضة البلد والزيارة » كان ذلك منه صدقة ورفع 
رأسى د بين الملوك (أ) » ولا يسقيعد الباحثون أن يستعطف فردربك الماك 
الكامل على هذا الوجه » خقد نشبا فردريك فى صقلية وتربى فى كنف 
الحدارة الاسلامية » وشعبه على حب المسلمين وحضارتهم () . 


آي 2 ما۶ 5 التنازا . كن فت أنه سدس 
هذا من جانب » ومن جانب آخر فان ال لك الكامل كان يميل الى 


س 


1( أله وق ا ۳ : ذيل e‏ لقي و السیعون ۰ 


“ا سس 


الكامل لفردریث ۳ بیت ال ودبت والتامرة هم eT‏ 
هذه 0 :التى كانت. قد :صارت عاضمة مملكة بيت المقذس: » منذ 

لى صلاح الدين . على بيت المقدس. التى كانت عاضمة المملكة' من 
0 » وقد نّص” ف الصلح ۰« علی أن. تيقى.ببت القدس على ما هی 
عليه من الخرائب ولا يّجدد. سورها وان تکون سائر قرى القدس للمستلمین 
لا حنکم فيها للفرنج » وآن الدرم: بما :اختواه.من الخزة والشجد 
الأقصى يكون بآیدی المسلمين لا يدخله الفرنجة ال" للزيارة فقط ویتولاه 
3 قوكام : من ااسلمین" 3 ويقيمون ن فيها امسعائر الاسلام, مجن الأذان 
eC 0‏ 


5 والنظرة ا ل ۳ 5 
ف حینه ویکوا على ضياع بيت المقدس » وداقع: : الکامل عن نغسه بقوله : 
2 إنا لم نسمح للفرنج إلا بکتاشس خرية » والسجد على حاله » وشعار 
الاسلام قائم 3 ووالق الشلمین متخکم: ق. . الأعمال والضیاع 6 » ۰ 


ولم ند" المسيحئون“هذة الاتفاقية كسبا واضحا » وهاجمها كثيرون 
منهم » ولسنا نستطيع أن نوافق على تسليم شبر من الارض الاسلامية 
طوعا » وريما رای الساسة ما لا نرآه » وقد“ روا عواقب أخرى فضحةوا . 
بالقليل ليحموا الكثير » وهؤلاء سيساعدهم ما عرف عن الك الكامل . 


م يس وو بو اواج ل اس سر مر 


(۱) القتريزى : السلوك > (١‏ ص ١١؟‏ 
۱۳۱ الأرجع السایق 


من الصفاث الطبية » فقد ذكر آبو" الفدا (۱) » أنه كان ملكا جليلا مهيبا 
حازما حسن التدبير » وذكر القريزى () أن الأمن كان مسنتبا فى عهد 
الملك الكامل لهيبته وبقظته : حتى كان الواحد يمر مالذهب الكثير والأحمال 
من الثياب من العریش الى مصر فلا بحس بخوف ٠‏ 


. وف نفس العام عاد فردريك الى آوربا اذ كان البابا قرر حرمائه 
لأسباب كثيرة منها تباطؤه ف السير.لسوريا مما سیب ضياع دمياط » فلما 
استعاد فردريك بيت المقدس آخذت البابوية تقلل من قيمة استرداده 
على . الوجه الذى تم عليه » على أن صلحا تم E‏ سئة 
E‏ الحرمان. ٠‏ : 


وئقطة آخری تتصل بفردريك و ذات آهمية عظمی بالتسبة 
استقيل مملكة بيت اأقدس آنذااك » تلك أن الامیر اطور تزوج سنة ۱۳۲۵ 
من الأميرة يولهد ابنة بوحنا دی برين ملك بيت المقدس » وكانت الأميرة هی 
الوریثه الوحيدة للملكة عقب موت آبیها فى تفس العام ( ۱۲۲۵ ) وبهذا 
الزواج آصبح الامبراطور ملكا لملكة بيت المقدس » وظلت هذه الملكة 
تابعة للامبراطورية الرومانية. القدسة نحتى-سنة ۱۳۹۸ » وسنری نعد قلیل 
۳ وت ون ۳ 


بين الحر ليه الصليبية السادسة 3 السابعة 
( صراعات داخلية ) 


أن الفترة | التی مضست بين ره الصلبيية e‏ ال 


شام 5 الالام الو » وق كلمة موجزة نقرر أن اضطرابا 


(1: الختصر فى اخبار اليشر : حوادث ۰۱۳۵ 
(۲. السئوك : د ۱ صن ۲۵۹ ۰ 


نسم ۱۷۸/۵ مسب 


قاسنا هز" الجتمع الامسلامى آنذاك » فبعد أن آسقط الفول دولة 
الأتراكا الخوارزمية هاج الخواززمية وشاروا ف آرض الاسلام يعيثون 
فساد! » غکانوا ق تدميرهم پسیرون على اسلوب المغول أو: أشد » شم 
كان الأيوبيون فى تفكك وانحلال وصراع > والسلاجقة بينهم خلاف جل 
لهم ى الأحداث والعر بيت ال تس كبيرا » وف هذه الفترة توق 
الملك الكامل سنة ۱۲۳۸ ء وتولی بعده. ابنه الملك العادل الثاتی ( .۱۲۳۸ - 
۰ ) وأكثه كان ضعيفا خلم پیستطیع أن يقاوم أخاه الصالح نجم الدين: 
يوب فآخلى له عرش مصر (-۱۲۵۶ -84؟1) * 


ولم يكن العسکر الصلییی آحسن حالا من معسکر السلمین » وقد . 
رأينا عند الحدیث عن الحرب 'الصلبيية السادسة بذور الاضطراب والقلق 
التى تمت" من يوم الئ :يوم ٠‏ فالامبراطور خردريك الثانى أصبح ملكا 
أملكة, بيت المقدس ؛ ولكن مصالحه ف الغرب كانت يطبيعة الحال آهم 
من مصالحه فى سوريا ؛ ولذلك. سرعان ما عاد الى آوربا تاركا مكانه 
خاليا » وتاركا الملكة التى .لها الاثتراف على :الصلييبين, فى الشيام دون 
ملك مقيم يدير شآنها بطریق مباشر و سم وسريع ؛ ثم أن اتفاقية 
بافا آلزمت - كما قلنا آتفا ‏ ألا بحصکن بيت القدس . ومن هنا فقدت 
هذه المدينة أهممتها الحربية » وکان من السهل أن بقتحمها المسلمون فى 
أى وقت » لولا ما كان بينهم من خلاق » وكان للخلاف بين الامبر اطور 
واليابا آثر لم ينته بانتهاء الخلاف » بل ظلت له آثان معد ذلك ٠‏ 


وکان الصلیییون بالشام فى اضطراب وتفکك + وقام صراع مرير بين 
آمواء الاقطاع الامیر اطوری النورماندی ۰ 


وهكذا وقفا بيت القدس - مهو المركز الذی كانت توور حوله . 


ع ا 


الأحداث العسكرية آنذاك ‏ بين القوى المتعادلة ضعفا وخورا » وأخذ. 
: بيت القدس يترفح مستجيبا ان يحاول أن يتسلمه 


لالح اسماعيل يستوقى على بيت ام : 

+ وق ستة 1۳۳۹ صحفت نت معركةا قوية عند أخزة اه شتركت فيها جیوش 
الضالح و و مشق (0) وخیوش الفادل الثانی ملك مصر » وقد 
مزقت هذه ألنوة: < جیش الصليبيين: أوقتلت ألفا. وثمانمائة وأسرت: عسددا 
یر کی کل عد مه اما يد اک ای وم بل 
TL‏ ی ی یت مت وین 

اتیب مه ای( 1۶ ۱ 


لاقع لد بيت اس این : 
3 .بيد أن. استیلاء + المسالح تجم م أأدين ليوب على الم لطة بمصر 


۱ )0 كان ملكا فش بقسعة شهور خلال سفة ۱0۳۷ ثم أخلى اللريق 
. لاخیه .الك الكامل » ويمد الكامل جاء .اینه. المادل شنة ۱۲۳۸ ملكا على مصر 
والشام » بيد ان الصالح نجم الدین ايوب استولی على دمشق من اخیسه 
العادل ۱۲۲۹ ثم ذهب الى مصر .ماستولی عليها سنة .14 کک 

. ترك لشام الى ممر قفز الصالح أسماعيل للسلطان برة أخرى بالشام 

وقد استیر هذه الرة ست سنوات 1۲۲۹ س 1140 ثم عاد غانهزم آمام 

المنالح ايوب . 

(؟) آبو شامة : ذيل الروضتين ص ۱۷۰ .: 

(۲) ابو الفدا : الختصر "حوادث سنة ۱۳۷ وتری يعض الراجع أن 
الناصر داود صاحب الاردن هو الذى استولی على بيت التدس دون أن 
تربط هذا الاستيلاء بموتعة غزة © ولکتنا نزثر الرای الذی قلنا به لان 
اتصالح س وليس اناصر ب هو الذى عاد فسلم بيت اإقدس للصليبيين نسنة 
۰ باجماع المراجع ؛ وليس طبيعيا أن نفترض ان الناصر داود سام 
بيت القدس للسالح اسماعيل وهذا سلمه للصليبيين ٠‏ 


ا WY‏ اس 
من املك العسادل أثار 0 سمل الذى خاف على مت که متخالت 


o8‏ مم 


وف اللقاء الذى 9 E‏ ب الاين والصائح اسماعیل .من حت 
وبين الجیوش المصرية من جائب آخر سنة ۱۲4۰ استدار جند السام . 
اللسلمون وانضموا الى القوات المصرية ومالوا س على الغرفج . 
فهزموهم عند غزة وامتوا غنیم خلقا لا يحصون ( نت 
. لم یمودوا للسيطرة ة على بیت المقدس ٠‏ ات ش 


الخوارزمية يستعيدون بيت المقدس : 

وبعد ذلك باربع سئوات ای فى سنة 1844 » انتزع الخوارزمية حلفاء 

الملك الصالح نجم الدين آبوب آنذاك » بيت القدس من الصلیبیین » وقد 

تتبع الخو ارزمية الصليبيين الفارین من الدينة التدسة الى يافا فقضوا 

» آما كنيسة القيامة وغيرها من الگماکن الدينية السيحية 

داخل بيت المقدس فقد اعتدى عليها الخوارزمية ودمروا وأتلفوا معظمها » 
وكعادوا بيت المقدس تهائيا الى المسلمين » ولم یقدگر لجيش مسيحى 
أن يقرب من هذه المدينة بعد ذلك حتى الحرب العالمية الأوئى () * 


ٍ حطين الثانية وتدمي الصليييين والخوارزمية : ۱ 
وحدثت بعد ذلك موقمة غزة الثانبة فى أكتوبر سنة ۱۲4۵ بين alll‏ 


الصالح نجم الدین وحلفائه الخوارزمیه ودين الصلبييين وموم الامسمتارية 
والداوية وبعحضص المنحرفين الممسلمين 4 ودارت الدائرة على الصلیییین 


(۱) او الفدا : المختمر حوادث سئة 1۳١‏ والسلوك للمقريزى ج ١‏ 
ص ۴۰۲ ۰ ۲۰۸ ۰ 

(۲) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ج 1 ص ۳۲۲ ۰ 

(۳) دکتور سسعيد عموم : الحركة الصلييية ج ۲ ص ۱۰1۵ ۰ 


سس ۷۸ سب 


وحلفائهم .وخر“ منهم آکثر مسن ثلائین آلفا وسیق الثات من الأسرى 
الى: مصر » وتسمى هذه الموقعة لهذا « خط الثانية » » وعلى آثرها 
استولی الصاح يوب على دمشق » ولا واجه أطماع الخوارزمية وعجشیم 
1 وقثضی ىده ۱۳۹۹ 0 7 حصن طبرية سسفة 


أحدثت هده لاتسارات ذعرا ق 00 ودفعت 58 صليسية جديدة 5 هي 
ااا الصليبية السابعة ۰ 


سس ۷۷4 سب 
الحرب الصليبية السابعة 
لويس التاسع وسر فى مصر 


) ۱۳۵۰ - ۱۲۹ ( 


كان هدف هذه الحرب آن يسود الصلیییون مرة ثالثة الى بيت 
التدس » ولکن أصبح من النآکد* لديهم أن ديت المقدس من غير مصر 
لا,یمکن أن يبقى فى أيديهم » ولذلك اتجهت هذه الجرب الى مصر كما 
اتجهت حروب مثلها .من قبل > _وكانت. هذه الحرب مقيادة لويس التاسم 
ملك فرنسا » وقد حمل لويس. الصليب عند سقوط بيت المقدس سنة 1544 . 
وآخذ يدعو الى حرب صليبية جديدة ولكنه تآخر ف البدء بها لأنه كان 
مشغولا بمحاولة الاصلاح بين البابا واميراطور الانيا » ولم تنج هذه 
الحاولة » فاصطحب اخوته وحاشیته وبدآ رحلته الصليبية فى أول 
الشتاء سنه ۱۲۵۸ وأمضى الشتاء ف قبرص ثم استأئف سيره موجها 
حملته الی مسر كما قلنا ٠‏ 


لويس التاسع فى دمیاط : 

موجودا بالشام يزاول بع الحركات المسكرية التى یحاول بها أن يثبت 
ومرض الملك الصالح خعهد لولده العظم تور آن شاه بالسلطتة على مصر ‏ 
وکان آنذاك أميرا علی" حصن « كفا » )( وجعل الأمير حسام الدین 
دن علی ناشا للسلطة القاهره والأمير فخر الدين بوسف دن شوخ الشیوخ 
قائدا عاما على الجیوش المصرية التى عسكرت فى جديلة والنصورة اواجهة 


۱ (۱) بلدة تاريخية على دجلة الأعلى : وهى الآن داخل الحدود التركية 
"لجاورة للعراق © ویطلق علیها جالیا اسم محرف هو ( حستكيف 6 ۰ 


سب ۷۸۶ مب 


وفاته وأخذت تصدر باسمه الکو ام الى امالك » وف الوقت نفسه أرسلت 
تستدعی تورأن شاه » _ 


الصلیییون بصلون الى ضواجئ المنصورة :. 

ولم تستطع حملة لويس التاسع أن تواصل سیرها الى الجنوب من 
: دمباط' ينيب آئو اع العقات الماكية والسننه التى تخلفت عن ماه 
الفيضان ف هذه النطقه آلعزوفه پاسم جزيرة دمياط » وذلك فضلا عن 
: العمليات التعويقية 'التى. قامت بها الخيالة الأيوبية الصرية. خير قيام () 
وآخيرا وبعد جهد جهيذ استطاعت الحملة.الصليبية أن تصتذل الى مسکر. 
: يقائل المعسكر المتزی-الوجود ف جديلة احدى ضواحى التصورة» ولم ` 
نيق من فاصل مين -ألقؤتين الا البحر الصغير » وقد أخذ لويس التاسم 
ایتعدث العدة لعیور هذا :النهر » ولکن القوی المصرية” "قضت عسلئ كل 
الوسائل -التى -اتخذها » توآخيرا اهتدی -الصلیبیون الى مخاضة سامون 
:حيث یمکن للخیالة.آن یعبروا النهر راكبين خیولهم » وف آمسية من 
أيام فبرایر سنة ۱۲۵۰ قفز الخيالة بقيادة روبرت کسونت آرتوا خی 
الملك لويس ومعه طائفة الفرسان الداوية وفرق آخری عن الفرسان » 
واستطاعو! آن یملوا الى الشاطی» الآخر وان یفاجئوا آلصربین ف 
معشكر. جديلة فسقط تل جديلة ف أيديهم وقنتل الأمير فخر. الدين بن 

شيخ الشیوخ وهو يناهض المعتدين »وانسحبت القوة الصرية متراجعة 
الى المنصورة ؛ ووقعت آخناز هذا الزحف لمفاجىء وقم. الصاعقة على 
المصريين ق النصورة والقاهرة ٠.‏ 


معركة عنيقة بالنصسورة : 
" غير أن روبرت ام یکتف بهذا الاتتصار بل آصر على أن یتعقب القوات: 
النسحبة الى مدينة النصورة دون أن ینتظر القوات البرية الت كان 


۰ ۱۳۸ دکتور محمد عصطفى. زياده 8 حملة لیس على مدي صر‎ (1i 


و 


بقودها آخوه اللك والتی كانت تنتظر عون الفرسان. لاقامة جسر تعبر 
عليه » وکان هذا غرور | دفع روبرت تمته غالبا » فان الظاهر مییرس قائد 
التوات الصرية با منصورة آفسح الطریق للمهاجمین » وأكمن خرقا من 
جنده فى مناطق خاصة » وأمر الأهلين بالاختفاء ف بيوتهم مؤقتا » وف 
لحظة مفاجئة صدرت الأوامر بالانقضاض على الصلنببین » واذا.ییولاء 


:بين وائل ینصب عليه من الجنود ومن الأهلين جمیعا » حتى. آصبحت 


مد شوارع اور . 


على أن الملك لويس استطاع بين صخب المعارك أن يقيم الچسر 


المطلوب وت بالمشاة “الى معسکز جديلة 4 » وهکذا وقف الچیشان وجها ۱ 


لوجه > وتف الصليبيون فى جديلة ء ووقف المصريون.ف التصورة ‏ ۳ 5 


" ولم یثمل لظاهر بييرس بالتصر الذى آحرزه مع الفرسان » بل داج 
يهاجم معشکر الك ف جديلة » وقد آحرژ نصرا موّزرا فى هجماته 2 وق 
احدی معاركه الضارية أوشك شارل کوئت آتنجو الآ الكاتى للملك لويس 
أن بسقط ق آیدی الصریین » لولا أن الك غامر فانتض اليه وآنقذه > 
ومعركف هذا اليوم بیوم جديلة الکبر ی » وقد «دث فى ۲۱ فبرایر 


سثئة .۱۳۵۰ + 


توران شاه بقود المعركة الفاصلة : 


وحضر الملك توزان شاه عقب ذلك ؛ وتغيرت خطة المعركة غآدار ها 
توران شاه بتحثر یگ" » وقد استطاع آن بقطع التموین عن الجنود 
حتی عز* عليهم الطعام » وحساول اللك لويس التاسسم أن بلج 
لوسبلة الفاوضات » ولكن دا لم يصع اليه » وحاول أن ینسحب 
بجشه الى دمیاط » ولكن الصربین سدوا عليه الناغذ » وحدثت عسده 
معارك محرمة انتصرت فيها التوی الصرية انتصارات باهرة » وسقط آکثر 
چنود الصليبيين قتلی وجرحی » كما مرض كثيرون منهم بسیب الأوبكة 


8 


سس ۱۷۸۲ — 


التى انتشرته والمجاعة التى تفشت » ولم يقبل السریون الا الیم دون 


قسد. ولا شرط ۰ 


لاستسلام وأسر الملك وصحبه : 1 ۱ 
وعلا فة صبوت جاویشن فرتسى اسمه 0-6 بآن ‏ الملك 
لویس أصذر. آوامره بالتسليم العام القوات الأيوبية » ولم يعرف بالضيط 
الداقع الذى دفع ذلك الجاويش لهذه الصيحة » على أن الاحوال كانت 
مهيآة لهذا التسليم » ولم يقبل الملك على أى حال أن يستشلم ودافع غته 
جمع من الخمالة الصليبية مقيادة کونت شاتبون » ولکن القوی المصرية 
دكت هذا ٠الدفاع‏ وقبضت على اللك وعلى آخویه رل کونت آنجو 
وآلقوتس كونت بوأتبيه وجماعة کبيزة هن ٠‏ باروناته وخاشیته" 4 وشیق 
امك الى دار "اين لقمان حيث سجن 6 اما مجموعة 2 الاسر" وعدتهم عضيرة 
لاف من الفرسان يضاف اليهم كبار البارونات وعددهم كبير خقدٍ وضعوا 
ف خيمة کبرة تحت حراسه مشددة » ودارت الباحثات .بعد ذلك للجلاء 
دون قيد ولا شرط على أن يدفم الصليبيون.فدية, كبسيرة لتحرير الملك 
السجين ۰ ودفم اللك الجزيةوأفرع ‏ عنه » واتسحب اجيش من دمياط 
خائيا () ۰ 


وعد" ونکت * : 


وقسد تعهد لویس التاسع فى انفاتيته فخ الماليك ألا يقصد شواطىء 
الاسلام هرة آخری » ولکن شسق" عليه عقب إطلاق سراحه فى هايو سنة 
۰ أن یمود الى بلاده مباشرة وقد للخت سمعته فضيحة” الهزيمة 
وعار" الأسر » واختار أن يقصد بلاد السام آولا عسى أن يتمكن من القيام 
ببعض الأعمال الصلييية التى تعيد اليه ماء وجهه » وكان الصلیبیون £ 
بلاد الشام وقتكذ آحوج ما یکون الى زعبم قوى بنظم صفوفهم ویحل 


( المقروزى : ج ۲ ص 157 ۲۲۷ . 


لاا عت 


مشكلاتهم وییث فيهم روح الأمل. والثبات» ولذلك فرحوا بمقدم لويس 
التاسع اليهم ورحبوا به ترحیبا كبيرا () ۰ وقد قفى لويس التاسسع 
بالشام آربع سنوات ) مایو ۱۳۵۰ سن ابرپل ۱۳۰۶ (١‏ عمل فيها جساهدا 
لتصفية. الخلزقات بين. آمراء الصلیییین بعضهم والبعض إنا. ر من ناحية » 
والاحتفاظ بکیان الصليبيين وسط الخلافات. التی تأججت بين بنی أيوب 
فى الشام والماليك ق مص من ناحية ثانية ء ثم القیام بمباحثات. مامة نع 
التتار من ناحية ثالثة »-ولكن کل ذلك لم یات بطائل » فعادر. الشام و هو 
مدفوع بعصبية مجنونة ضد السلمنن. » فهاجم"تونس قبل أن یصل الى 
بلاده ومات بها ودفن فى احدی مدنها وهی مدينة قرطاجنة () ۾ :. 


م سمت نسم یی 


)١(‏ الدكتور سعيد عاشسور : العصر المالیکی فى مصر والشسسام 
ص 5ه . SS‏ ا 
(0) التاريخ الانسلامي والحضارة الاسلامية للبؤلف ج > ص ۱۷۲ ۰ 
ومن انکتب المفصلة الدتيتة من الحرب الصليبية السايمة ينبغى. أن 
نذکر کتاب « حملة لويس التاسع على مصر وهژیمته فى النصورة ) لاستاد 
الدكتور محمد مصطفى زيادة » وهو مرجع حائل ؛ انتفعنا به كثير! غيبا أوردئاه 
عن مذ - اتحرب ۰ 


— VAG n 
العروب السليبية تقرب من نات‎ 


يك فاك اهدع كن 6 ل جاه رفت يزان العون 
للامر اء الصلیمبین ف خلسطین موتركتهم دهوون تحت أقدام المسلمين 3 
لسعب !هر ی لهور العول ف التاريخ 6 وتيامهم بحوكة التدمير اللعالم 
الاسلامی» وإراقتهم: دماء المسلمين » وتنكيلهم بالمفكزين: وا » ولهذا 
أحست آوربا E‏ يقومون بالدور الذى كانت آوربا قد اضطلعت 
به » وهو الانناء على اس دای بشكل يشنية ف ون 
اتجاهات الخربيين “* : : 


ولهذا توقفت آوربا عن مساعدة الصليبيين بالشرق » واذا كسان 
المسلمون سينتصرون عليهم فان هذا ليس كبير خطر » فالمهم هو القضاء 
على الاسلام والفكر الاسلامی ۰ 


وعلی هذا كانت حمله لويس التاسم آخر عون ذى بال قدمته 
آوربا لحملة الصليب » وتتر ك هؤلاء الساکین تحت رحمة المسلمين » ولا 
حتق المسلمون التصر خد لول فى عين جالوت.وف العارك التى نت . 
يكس السلببهون من الانتصار على المسلمين الذين آوتعو! الهزائم بقوة 
لول الرهبية التى كان الصليبيون يعتادون أنها لا تیزم ۰ 


آلجهاد حتی النْمی : ۱ 

وهگذا اذا كانت حملات آوربا للشرق قد توقفت + فانه. كان على . 
المسلمين أن بیاشروا « الجهاد. » کی بحرروا البلاد التى كانت لا تزال 
فى أيدى المسيحيين الأوربيين » وحدث بعد موقعة المنصورة أن قتل توران 
شاه فكان آخر سلاطين الأوبدين » وانتقل السلطان الى شجرة الدر 


~~ ۷۸۵ مت 


التى كانت زوجة أبيه الملك الصالح نجم الدين بعاونها عز الدین أبيك > 

ومهذا انتغل السلطان الى المماليك 4 وتم لهم السلطان عقب التخلص من 

۱ شجرة الدر » وتحمتل المماليك بذلك عبء القضاء على مقايا الغاصبين » 
وکان ف الماليك سلاطین جدیرون بحمل هذا العبء الكبير ٠‏ 


وقد كان فى وسم الماليك أن یعجلوا بطرد الصلیبیین » ولکن عاملا 
مهما » آتاح لمم البقاء بالشسام حوالی أربعين سسنة بعد سسقوط 
ديت المقدس ء ذلك أن المغول کانو! قد بدءوا زحفهم على العالم الاسلامی 
كما قلنا من قبل » ثم أسقطوا الخلافة العباسية سنة ۱۲۵۸ م وراحوا 
. پحرقون المدن ويدمرون الحضارة الإسلإمية » ووصلوا. ف زحقهم. الى 
الشام متجهين الى مصر » وکان المماليك :يعدون العدة لاستقبالهم فى معركة 
حياة أو موت »> لا بالئسية لقن خقط بل بالنسية للعالم الاسلامى. كله » 
ومن ثم فقد أجل المماليك صراعهم مع الصليبيين موکان هؤلاء مشسغولين 
فى خلافتهم الداخلية غلم يستثيروا حقد الماليك » وتقابل الجیش:الصری 
بقيادة البطل السلطان قطز ویجواره « الظاهر سبيرس » فى ه» من 
رمضان سنة ۱۲۰۰ بالمغول فى عين جالوت » خاندحر الغول وانهزموا هزيمة 
ساحقة » وأتيحت الفرصة للمماليك ليستديروا للصليبيين ويصارعوهم 


التضاء عليهم » ۰ 


وفيما يلى آبرز السلاطين الذين قادوا الجیوش الاسلامية وخاضوا 


بطل عظلیم من الأبطال الذين آنجبتهم مصر » وسلطان من خيرة 
سلاطین المماليك » له ق کل جانب موهیة 4 وق كل محال قدرة ومكائة 4 
فایادیه واضحة فى الصراع هد الصليبيين » وقد الثول واصلاحانه 
الداخلية ناطقة بحهده ومکانته + : 


س YA‏ س 


ويقول عنه ابن خلكان : كان ملكا عالى الهمة » شديد الباس لم نز ق 
هذا الزمان ملكا مثله فى عزمه وهمته (0 ٠‏ 

وقول عته صاحب کنز الدرر : إن بيبرس كان ملكا هماما سجاعا 
مقد اما لا برهب اموت كثير الحینل. » حسن السياسة » جميل التدبير » 
ميمون الحروب » مؤيد العزمٍ ۰0 ۱ 

ويقول عنه استانلی لين بول :كان شجاعا يطمح فى أن يكون نظا . 
لصلاج الدين () + 

. ويقوك عنه بزوکلمان:: ان عمد بيبرس كان کمهد الرشيد وصلاش- 
الدين أ "اعد عص‌وز و 3 الذهنية 0 

نبنورد فیما يلى. لمحات عن معارکه الكثيرة. الراكعة : 


فى سنة ۷۰۳ م = ۱۲۰۵ م خرج بیپرس الى قيسارية الشام » 
وضریها ضربا استسلمت عقبه » ودك ما بها من حصون ٠‏ 

وكان لويس التاسع قد حصنها عندما كان بالشام » ولكنها لم تستطع 
الصمود أمام قوة مصر » فسقطت فى آیدی جنود ١ cn‏ 
حيفا :. 

ويعد خترة وجيزة هاجم حيفا وقلعتها وأمر بتدميرها » وقتل الكثيرين 
من حراسها » وفر الآخرون الى السفن الراسية بالميئاء ٠‏ 


. ۱۵۵ وفيات الاعیان < ؟ ص‎ )١( 
. ۲۱ (؟) كنز الدرر : حلم ص‎ 
The Story of Gairo .م‎ 214 (¥) 


. ۲۲۵ تاريخ الشمعوب الاسلامية ج ۲ ص‎ (f). 


— ۷۸۷ — 


أرسسوف 
ثم سار ببيرس الى قلعة أرسوف البحرية » وهى الى الجنوب من 
قسارية » وبعد حصار. طویل استسلمت القلعة له ٠‏ 


عستقد : ۱ 

۱ ثم اسار بییرس الى صفد » وحاصرها قرابه شهر » واستولی. 
عليها » وخرب قلعتها » وطلب. الفرنیجة مننه الامان على أن یخرجوا 
بدون سلاح أو مال عائدین الى آوربا » خوافقهم السلطان .على ذلك ٠‏ 
وكان. كل من. یخفی. منهم مالا أو سلاحا .يدفم دمه نظير هذا الغعدر > 
ومعد أن استولی- على القلعة أعاد بناءها 6 وکتب..علی الجدران عددارة 
تصور مدى سروره پانتصاره على الصليبيين فيها » وهذه العبارة هی : 


عماد الدين الظاهر بیپزس الذی حول 

الكنائس الى مساجد » ورتین النواقیش الى ' 

امسوات انين : والهبهسة بالاناجیسل 

الى ترتیل القرآن ۰۰ 
يافا : 

وسار بيبرس بد ذلك الى يافا » وكانت شديدة التحصسين » 

وقد بدأ مسيرته ليلا فلما أمسمح الصباح كان الظاهر بجیشه 
يدق أبوابها وعجز جنودها على المواجهة بعد هذه الفاجاة الخطيرة » 
وأخذوا يولون الأدبار. » فاندفع جنود بييرسن الى المديقة ودخلوها » . 
وطلب سکانها الأمان فوافق السلطان على ذلك » وخرجوا من يافا الى 
سفنهم التى حملتهم الى عكا » وأمر الظاهر بهدم قلاع يأخا ۰ 
حصن الكرك : 


ثم استولى بیبرس على حصن الكرك > ولهذا الحصن ف تاريخ 
النغال أهمية عنلمی من عهد صلاح الدين الأيوبى 2 
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امارة انطاكية : 

وقد هيآت له هذه الانتصارات أن يتجه بضرية شنديدة ضسد 
امارة أنطاكية » وكانت أقوى. الامارات الصليمية الباقية بالشام إذ كانت 
تتلقى امدادات من آوربا » ثم لأنها كانت قد عقدت معاهدة حرسية مع 
المغول ضد المسلمين » وقد حاصرها الظاهر بیبرس واستنفد حصار"ها 
جهد! كبيرا ووقتا طويلا » ولكن بيبرس تغلب عليها » وأحال مدنها أطلالا » 
وكان لسقوطها صدى فباخم” ». إذ. أذركث. الجيوب الباقية للصليبيين 

عسدم استطاعتها البقاء ف. وجه المصريين » خطلبت عقد صسلح مع ` 

السلطان. ». وكان: ذلك المسلح بمثابه راحة واستعداد لجولات. ا قام . 
ا . 

ومما: يذكر لبيبرس أنه كان يستعمل الزعب النفسى ليقلق آغنداءه 
بالاضافة الى قوته العسكرية ؛ ومن ذلك آنه کتب .الى بوهيمند آمیر 
أتطاكية » وكان هذا عند سقوط -امارته مقيما في طرايلس » فآرباد الظاهر 
أن بدمر نفسيته حتى لا يفكر فى استرداد امارته » فكتب له خطابا طوملا 
جباء فيه : 


نزلنا أنطاكية فى مستهل و وخررج عساكرك 

۱ تلمبارزة فكتسسروا » وتناصروا ما نصر وا » 
وفتحناها بالسیف رابع شهر رمضان » وقتلنا كل 
من اخترته لحفظها والدفاع عنها : فلو رأیت خیالنك 
وهم صرعى تحت أرجل الخيول ¢ وديارك والنهاية 
فيها تصول » وأموالك وهى توزن بالقنطار » 
وجواريك وكل أربع منهن تبعن بديئار » ولو رأيت 
كنائسك وصلبانها قسد كتسرت + وقبور البطارقة 
قد بنعشرات ۰ لتيقنت أن قوة الله أعادت , 
أنطاكية الى أهلها الى الابد » وتركتك بدون عون 
آو مدد ۰ ۱ 


جا ۷۸۸ س 


وبالاضاقة الى البلاد التى فتحها الظاهر دييرمئ”كانت عجماته 
هنا و هنال ل تنقطع ؛ فلم يتخثل” يوم من آیامه من ضربة للصليبيين وتدمير 
١‏ لسلطانهم » وكان أحيانا ينال النصر كاملا » وأحياتا يثير الخوف والرعب 0 
' تمهيداً لهجوم آخر تكون فيه النهاية لأعداته وقد وصف الظاهر ينرس 
هذه السياسة بقوله : أجيء عاما لارعی زرعكم وأخركب دیارکم ‏ » ثم 


اعد فى العالم التالى اليكم لآخذ أرواحكم ٠‏ 


. ولا شك آن الذى يقرا من المسلمين رة الظاهز بير فى عصرنا 
الحاضى » یه الى ل خاتببعا متضرعا أن يمنحنا ادا فى هسلابته 
وموهبته:» لیستعید الأرض. الببيليية, » وليقفي على أعدام أل الذين فجروا 
فى فلسطين محاولين الاستقرار فى أرض غير أرضبهم > ودیار ليست 
بارهم اا 


بعد الظاهر ببيرس جاء ابناه بركة خان وسلامش + ولکن عصرهما 
كان قص] للغاية ؛ كان عصر الأول ستقين والثانی سنة » ثم جاء الى 
الحكم واحد من أنظال. السلاطين هو قلاوون » وف عهده آغار المغول 
على حمص فى آول عهد قلاوون » غزحف لهم السلطان وأوقع بهم هزيمة 
ساحقة مما جعلهم ينكمشون طيسلة عهده » وبهذا تفرغ قلاوون 
للصليبيين ؛ وكانت أولى معركة ضدهم , معركة أللائقية . التى حاصرتها 
جیوثی مصر حتى استولت عليها » 5 بعد ذلك دور امارة طرإيلس 
وهي آخر امارات‌الصلبيين فى الشرق 


سا 


س ۱/4۵ هس 


امارة طرابلس : 

كانت طرابلس محصنة تحصينا قويا مكنها من أن تصنمد حتى ذلك 
الوقت » ومما مككن لطرابلس أن البحر يحيط بها من أكثر الجهات. » 
وبالتالی تتلقى فيض المعونات من أوربا » ولكن قلاوون اختار الوقت 
الناسب. لهبوم » وفاجا حراس طرابلس مفاجاة كانت شديدة التأثير 
يهم » فقسد چاءهم من طرق لم يتوقعوها 6 ویصدد وعدة لم یحسیوا 
لها أى حسساب ۰ 


وحامر الجیش المصرى _طرابلس ».وید يخبربها بالمجانيق » وأخذ 
بعض الجیش ف نقب الاسوار » ولم تستطع طرابلس أن تصمد آکثر من 
شهر » ثم سقطت بعذ أن دمرتها قوات قلاوون وخرگبت حصونها » ودخل 
الصرنون الدننه زأسزوا عددا کبیرا من جنودها واستسلم السکان + 
وعقب سقوط طرابلس أرسل السلطان قلاوون الى اللك الظفر 
صاحب الیمن رسالة توضح فزع الصلیبیین من هجوم جیش هصر » 
وقد جاء فيها : قد ترکناهم مسلوبی اازایا : مشغولين بالرزایا » اذلتهم 
عدم النصر » وأصار هم الخوف بدون نصي * 


ولم بیق للصلبيين الا صبور وبیروت وعكا » وقد حاول قلاوون 

أن بستولی على هذه المدن ولكن المنية عاجلته و هو ق الطریق ۰ 
الأشرف خليل ومفخرة إسقاط عكا 

قاد ‏ الأشرف خليل الجيش الكبير الذى كان آبوه قد اعده وزحف 
على عكا آخر مدينة محصنة بأیدی الصليبيين » وقد تركز بها اانسحبون 
من الصلبيين من كل مكان » ولذلك كانت منيعة وقوية » وقد حاصرتها 
جيوشس الأشرف خليل والقت علمها وابلا من أسلحة الدمار » ویقص شاهد 
عبان من الإرخين صراع المسلمين حول ء-کا بقوله : حارب المسلمون 


مرة بالأبراج وأخرى بالمتجنيقات » ورادفة بالدبابات » .وإحيانا بالکباش 
وآونة باللوالب » وطورا بالنقب وآنا بطم” الخنادق وآونة بالقسرب أو 
نصب ‏ السلالم بالافسافة الى الزحوف ف الليل والنهار من البر أو من 
. فوق السفن :)١(‏ حتى ظننوا أن القيامة قد قامت » ولم تتجد" عكا بند*ا 
. من النضوع للقوة فاستسلمت.».ودخنها جنود. نت و جصونها 
ار رانا ٤‏ ۱ 


مم عا استسلمت صور تفت دون 0 فسلمتا من 


الم ١ع‏ الطويل .+ 
ملاحقة الصليبيين خارج الحدود 


الناصر محمد بن قلاوون : 

وق عهد الناصر حاول الصليبيون المطرودون والقارم ون من السام 
الهجوم على الساحل الاسلامی مة متخذين بعض الجزر ف البحر المتوسط 
مراكز لهم » وقد تصدى الناصر لهذا العدوان واعد آسطولا بحریا 
ويا » لم یکتف بالدشاع عن الساحل الاسلامی » وانما هاجم مراک 
العدو ان حفی أسكت صوتها ۰ 


برسسبای : 


وقد حدث ف عهد پرسبای حسدث كيير هو استیلاء الماليك على 
جزيرة قبرص وتهدید جزيرة رودس ؛ وکائت جزيرة قبرص قد خضعت 
لسلطان ربتشارد قلب الاسد م6 وأصبحت قاعدة لامداد الصلییبین بالعونة 
العسكرية » وبعد طرد الصليبيين من الشام أصبحت جزيرة قبرص ملجاً 


(۱) نقلا عن « الاسلام والدضارة العربية » للاستاذ دحمد كرد على 
١ =‏ صر ¥ : 
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للشر اذم الآخيرة من الضليميين الذين طردوا من الأرضش الاسلامية » كما 
أصبحت الجزيرة ملجاً للقراصنة ولأعداء العرب والمسلمين » ومن هنا بدأ 
التوتر بظهر بين قبرص ودولة الال وهلجم القبرمپون سواحل مصر 

: والشام عدة مرات ف مطلع الثرن الخامس عثبر الیلادی » وقد اضطر 
برسبای أن يفكر فى احتلال ق مر, » فأرسل لها بضسم سفن لجس نبض 
القوة بالجزيرة » فعادت هذه السفن بالعنائم والأسرى مما شجم برسياق 
على الزحف للاستبلاء على الجزيرة 4 ود قم ذلك فاه Ae‏ سس 
۰ م وخرگت الجزيرة آمام قوی المصريين وأسر ملكها وجىء به الى ` 
القاهرة » وظل بها حتی افتدی نفسه بفدية كبيرة » وبقیت الجزيرة تحت 
سيطرة الماليك » وظلت تدفع جزية سنوية حتى دخل العثمانيون مصر + 
آما رودس فقد حاولت مناصزة" جزيرة قترص 6 ولکن قوق مصر 


یت وا 


نت ۷۵۳ بت 


أسباب فشل الحروب ألصب‌لييية 


آعلنت آوربا كلها العداء للثبرق » واختارت الوقت الناسب لتعلن 
العداء وآهدافه » ووضعت آوربا کل إمكانياتها وکل شبابها فى خدمة هذا 
الهدف » ولکن الثشل كان نصیییا و آبت من هذه الجولة الطويلة بخنی 
حنين كما يقول الثل العربی » ویختلف الكثتكاب” الفرنجة ف ذکر الأسباب 
ان آدت لهذا الفشل الذریع لتلك الحروب التى قضت دون نتيجة على 
مثات الالاف من القتلى » والثى دمگرت الكثير من العمران طيلة قرنین 
حالكين من الزمان » وستقثبس فیما يلى خلاصة ما يذكرون.من آسیاب : 

فیری بعض الکتاب أن الفشل كان تيجة لسيابة إلكنيسة التی كانت 
تضم مصلحتها فوق کل مصلحة ‏ وکان لا يهمها النصر بمقدار ما يهمها 
أن تجنی هی نتائجه » ومن هنا لم تبارك التصر العجيب الذی حصل عليه 
فريدريك الثانی » وأعلنت عرمان الامیراظور النتصر » وحاصرت روجیا 
الأماكن ااقدسة فتوقف سيل الحجاج الیها طيلة إقامة قريدريك بها ۰ 
أمراء الاتشاع ۳ ش 

وبلقى بعض الکننگاب اللوم على امراء الإقطاع الذين اهتموا بمصالحمم 
الخاصة وتکوین إمارات یحکمونها ویورئونها آولادهم » آکثر من اهتمامهم 
بالص_الح العام الاوربی والسیحی » فلم يكن الصلیب الا وستبلة للتعریر 
بالجماهير » كأنه غطاء بخفون به أطماعهم الشخصية » ولكن هذا الإحساس 


م م 


التجسار الأوربيون اتجهوا للمسال : 
وجماعة ثالثة من الكتاب تنسب الهزيمة للتجار الأوربيين الذين أقدموا 
ف كثير من الحالات على عقيد معاهدات تهارية مم السلمین » إذ كان 


5 AEA - 


الهدف الاتتصادی هو_أمم باعث. لهم على خوض هذه الحروب والتشجيع 
علیها » فلما رآوا الهدف بتحقق بطریق العاهدات مع المسلمين آثروا 
۱ السلامة وخذلوا ذويهم من المسيحيين ۰۰ ۰ 


,الضبلیبیون یکتفون بزحف النتان : . . ۱ 

۰ ومن آسپاب فشل-القروب- الضلييية زحف التتسار الدمر الذى بدا 
على العالم الاسلامی فى حطلم. القرن الكالث“عشر » وراح بهدم السدن > 
ویلمب السیوف فى رقاب السلمین: * ویدمر الحن‌ارة الاسلامية > قد 
كان" الصليبيون یلو لتقم الغاية ». فلفارأى نیون رخف" لا 
يحقق لهم نفس الهدف أغناهم ذلك عن مواصسلة هذل الجهد من جانبهم 1 
وقئعوا بهذا السيف الحاد الذی تسلط على رقاب آعد اهم المسلمين ٠‏ 

فلم يقدموا ما من العون للضابیین بالشرق (.ه ۱ 

. وقد .عقد الصليبيون جلف[ مع التتار ليتعاونو! معا ضد السلمین » 
ولكن التتار كانوا يؤدون .اللهمة التى آرادها الصليبيون ولو بدون حلف 
أو مساعدة من اد » ولذاك رأى الصليبيون أن التتار وحسدهم 
يوخون بالعرض » فترکوا الپسدان لهم » وتوقف عون آوربا لفتیانه_ا 
المحتدين () ٠‏ تن 
تجمع المسلمين وشت الشسدة :- 

ومن أسباب فش الصليبيين تجشم المسلمين من مختلف الأنصاء 
لمواجهتهم » وسرعان ما اتضصح للصليبيين. أنهم “ليسوا فقط أمام مضر 
وسوريا » بل آمام القوى الاسلامية من مختلف البقاع ٠‏ 


ومن أسباب فشل الصليبيين ف هذه .الحروب تلك الحماسة. التی 


۲۹۲-۲۹۱ انظر الجتیع الاسلامی للمؤلف ص‎ )۱( 
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أظهرها السلمون ولم تكن فى صبان. السیحبین ٠‏ فلم يكد سین 
ینهزمون ق الشوط الأول من هذه EE‏ حتى تناسوا الى حد كبير 
ما بينهم من خصومات » وت تجمكعت كلمتهم لاس تعادة الأرض التى 
افتقدوها » ویتضح هذا 6 إلى تور الدين زتكى وترحيبهم 
بصلاح الدين الأيوبى » وميل حاكم جمشق لنور الدين وتسليمه الدينة له 
كما يتضح فى ظروف كثيرة تغلب الجاتب المام فيها على المصالح الخاصة » 
ووقفت الا لسر من يتيك تصني الكل + وعفد عن ج لماع 
ذاتية كما رآینا من قبل + 


۷۹ 


نتائج الحروب المسليبية 
.. قشل الصليييون ف" استعمار الشرق خلال العصور الصليبية » ولكنهم 
“علي العموم:,كسبوا الحرب مع الم لمين آلوانا-من" الفوائسد الثقافية 
والديئية. -والاختماعية » ود دون مورخو الفرنجة؛ هذا الکست » ومنهم 
تقئيس العيا راث الآنية : 


قباس ان فة الاسلامية : 
: پقول 1 إن للحروب‌الصليبية آهمبة لا تقسدر فى تاريخ 
الثقافة بأوربا : بسبب ما كان لها من عظيم آلاثر فى تفتيح أذهان النأس 
الى مسنوى الدحضسارة ق الشرق الأوسط » ذلك المستوى الذى كان يفوق 
حفسارة الغرب بكثير » ولم تفد بلاد شرق البحر المتوسط من معسارف 
الصليبيين شيئا يذكر اللهم إلا فا بعض امنشآت والخطط الحربية () ۰ 


ویقرر:  8۳٠۴١‏ () أن الثقافة التى حصل عليها الصليبيون من 
المسلمين ائنزعت الصليبيين من الحباة البربرية ودفمتهم قدما الى عالم 
الحضارة » ويترجع هذا الباحث تاريخ أقتباس آلاوربیین من السلمین 
الى عهد شرلان مقر ۱۳ أنه منذ ذلك المهد أخذت هذرة السسلمین 
الأصيلة » وحضارة الیونان التی آعاد السلمون ابرازها فى حلة جديدة » 
أخذت طريقها الى آوربا » ولم ينقطع اقتباس الاوربیین من السلمین 
ليلة القرون التى سبقت الحروب الصئيبية » وكان هذا الاقتباس عن 
طريق لقاء الممسلمين بالأوربيين فى صقلية وأسيانيا > فلما جساءت 
الحروب الصليبية كانت سوریا مبدانا لهذا اللقاء » ويخاصة فى فترات 
السلم والمعاهدات » حبث زاد الاختلاط وكثر التمامل » وبالتألى كثرت 
الاتتباسات العلمية * 
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سم ۷۹۷ سس 


د ا 0 الخيال کر الحساسية ¢ 7 ل 6 
والتحرر الذى حصل عليه. العبيد لآول مرة » والمخاطرات. التى. شهدوها 
فى الطريق وف المعارك » كل هذا انعکس شعرا جميلا وأقاصيص ممتازة ٠‏ 


تصحيح فكر الغربيين عن المسلمين : 

وکان الأوربيون يسمعون من القشسيس أشياء كثيرة عن المسلمين » 
ولكن هاهم المسلمون أصبحوا فى مرأى المين بالنسبة للصليبيين فوجدوا 
فیهم أنسانية عالية » وشرفا وشجاعة ووفاء بالوعد.» وفن ذلك مسن 
الصقات التى الم یکونوا یسمعون بها" وهم اق دیازهم" » وقد ساعد “ذلك .. 
على تكوين الناحية الانسائية فى الأوزييين وام 9 هه ین قبل 
ذات نال عندهم ٠‏ . 


أخلاق جديدة عاد بها الصليبيون : 

وعندما عاد الصليبيون الى أوربا لم يعودوا الى مباشرة حياتهم 
على النحو الذى کانوا عليه قبل هذه الرحلة » بل عادوا بأخلاق جديدة » 
وثقاغة جديدة » وتفكر جدید » وأكثر هسن ذلك » لد آلفوا التج وال 
والرحلات » ولم تعد حدود الاقطاع تقف حائلا أمامهم » فراحوا فى كل 


ريوع آوریا ینشرون هذا الفکر الجدید » حتی أن کثیرین منهم كان يمكن 
أن عدوا مدارس متنقلة فى ربوع آوربا 5 


تقليد المسلمين فى التخارة والصناعة : 


ومن الناحية التجسارية كانت هناك عسلاقة كيسمرة بين المسلمين 
والصلبييين » اذ وضع المليبيون أيديهم على كثي من موانی المسلمين 
بسوریا » هذه الواتی مفتوحة للتجارة حتی يحصل الأوربيون 
على حاجياتهم »> ومن اللاحظ أن الأوربيين عجزوا عن تطویر الصناعة 


نت ۷۹۸ مت 


بالشرق الأوسط » بل عجزوا عن تقليد جيرانهم : فیما وصلوا له من انقان 
فى هذا الجال »> وذلك لذن حكسام الامارات له تكن لهم خبرة بالأمور. 
الصناعبة » خقد جاعوا من عام الإقطاع فلم يكن الواحد منهم يصلح : 
الا كمالك للارض » وكان كل منهم حريصا على أن يحصل على الریح: 
دون كثير عناء ‏ وهکذا آصبح انصنيبيون فى حاجة الى كثي من منتجات ' 
المسلمين وبخاصة الى الأسلحة والخيول واللابس والحبوب ٠‏ 
صك" النقسود ۳ 


. واضطرهم. ذلك .الى صث, النقود » ولم تكن النقود. ضرورية لهم من 
قبل ».اذ أن النظام الاقطاعی لم يكن يمنح ابلوظفین به نقودا » ولا مرتبات. 
منتظمة. » بل كان يمنحهم شيا .ماديا بل یمکنهم. استیداله بما بحتاجونه » 
ولكن هذه الحال لم تكن ممكنة ا » خالبائمون لم یکونوا لیمنحوا 
حاصلاتهم دون أثمان يتقاضونها عند التسليم ٠‏ 


الإلهام والاساطي : 

ريش امف ق حدينة عن طفع الهروب الله بتول 
إن حباة آوربا اغتنت خلال الحروب الصليبية : لأنها اقتبسب من حيساة 
السلمین آلوائا من الفکر والثقافة » ولا شك أن أفق آوربا اتسم بارتباطها. 
ببلاد الشرق ذات الالمام والأساطير » ولئن فلت آوربا فى تحقیق 
هدفها فقد کسبت ما هو اعخلم منه » ذالحقيقة أنه لیس مهما أن تسیطر 
آوربا على الأماكن القدسة » وانما الهم أن هذا الهدف حقق مالم يكن فى 
الحسبان وهو النهضة الأوربية » ولم تغفثل آوربا » ولا عيون الأوربيين 
بعد أن تفتحت هذه العیون ف الشرق * 


تریح هم 
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WAA —‏ من 


جهل الصليببين قلثل استفادتهم : 

ویری غوستاف لوپون أن استفادة الضایییین من علوم العرب كانت 
أقل مما يجب > ويعلل ذلك بقوله : أن الجيوش الصلييية كانت جاهلة » .. 
ولم تكن لتبالى بالعارف ومن آجل: هذا كانت عنايتها أكثر ' ف هيدان البناء ۱ 
والصمران والصناعة أكثر منها فى ميدان الفكر والفن و ۱ 5 


تلاميذ ما" علماء المسلمين : 


ویقول هزنشتو نو الورخ الانجليزى ۰ ٠‏ * + وقد خرج ز الضلینیون من 
ديارتهم” ؛ لقتال: المسنلمين ¢ ولكنهم سرعان ما "جلسوا دمم یأخذون 

عنهم:أقانين العلم' والمعرفة e.‏ ولقد' بهت شیاه المج ( الضلنبیون ( عتدما . 
_ المسلمين ينعمون بحضارة علمية ترجنح حضارتهم رجهاتا لا تصلح معه:- 


التارنة بينهما () ۰ 
ول لدکتور فیلیب حتی ب 0 : ان الافرنج قفسددواً. الأزاخى . 
المقدسة وهم يحسبون ' آنقسهم رقع منزلة من آهلها » وکانو! یظتون 


أن أهلها وثتیون یعبدون محمدا » ولکن ما كادوا یتصلون بهم حتی زالت 
اما الاثر الذی ترکه الفرنجة فى مخيلة السلمین فان أسامة بن 
منقذ (*) يعبر عنه بقوله : انهم بهائم فیهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غي ٠‏ . 


(۱) حضارة العرب ص ۲۳۸ ۰ 
(۲) علم التاریخ لهرنشو تعریب الاستاذ عبد الحمید العبادی . 
)¥( .761 .م History of the Arabs‏ 


۰ ۱۳۲ الاعتبار ص‎ )٤( 


Asis ano‏ تب 


ویقول الدكتور فيليب حتى فى موضع آخر () : وغالب الظن أن 
تدابير الاستشفاء ائما انتظمت فا الغرب بحوافز تسربت من الشرق » 
ففى القرن الثانی عشر ظهر فى آوربا عدد من الستشفیات ودور الصحة » 
لا سیما محاجر الامراض السارية ‏ بحيث يسوغ اعتبار الستشفیات . 
الأوربية وليدة نظائرها ف سوریا ء. 


ویقول كذلك : لقد آبدع ا فى مجال البطولات و العارك ». 
الا أنهم كانوا دعاة لخيية الأمل فى ماتی الفکر ور الحضارة » 
فکانوا من حیث فاعليتهم الحضارية. بعد تآثيرا ف الغرب متهم فى الشرق » 
اذ فتحوا. أمام بصائر الأوربيين. ناقا جدیدة: ؛ صستاعیه وتجناریه ۱ 
واستعمارية » ولم يتخاو 3 امشيرق .ألا . النقور .بين المسلمين والثصاری 
الذى .لا يزال باقى ‏ الأثر حتى اليوم م 
التأثر الاجتماعى : 

وثآثر الفرنجة كثيرا بجيرانهم المسلمين ف اللباس » فقد آقلعوا : 
عن لباسهم الأوربى وتملقوا بالأزياء الوطنية التى كانت أدعى الى الراحة > 
واكتسبوا شيا من الذوق الثبرقی فى الأطعمة والأشرية » أخصه ما متعلق 
بالسکر والتوایل » و آئروا ل ,کتاهم البيوت الشرقية الطراز » وما فبها 


ویری 1:۳ سخ - عممء1؟(") أن تطورات العصور الوسطی فی شتی 
النواحی بأوربا معزو"ة الى هذه الحروب » فقد عملت فى الحیط الدینی 
على محو نفوذ البابية » ناهضت الرهبة مناهضة لسم يمكن :أن ترجع 
بعدها الى عهدها الأول » وف المحيط الاجتماعى والاقتصادى أدت الى 
مساوأة أعم بين الطبقات » والى تقدم الصناعة والتجارة » وى ميدان 


یمه 


)۱( تاريخ سوريا : ج ۲ ص ۰ — fol‏ . 


۸21ات ۱ 
السياسة آعتب هذه آلحروب قیام" الدول والحکومات الركزية » وفى 
عالم الثقافة الواسع ظهر کبار آلفکرین فى الفلسفة بعد الحروب الصليبية 
وما تبعها من اتصال بالعرب » وحتى التصوف تلون بلون العلم » واتسع 
نطاق دراسة اللفات القديمة » وازدادت خصوینها » واکتسبت علوم 
التاريخ والجفرافية نشاطا جديدا ۰ ۱ 


يرى ۲۰۳۳ مه1 () أن الحروب الصليبية كانت العامل الوحيد 
فى نقدم آوربا وانتقالها من عهد الى عهد * 


2 الزاجل فى a‏ شیا جدیدا ع 4 ارب 1 


نو نواة الاستشر أق : 


ووضعت الحروب الصليمية نواة الاستشراق » اذ اتجه الرهيسان 
لدراسة "له العربية والفکز الاسلامى لعرفبة اتجاهات المسلمين ف 
مختلف الشئون » وقد آسست كلية للرهبان ن سنه 1887 م ٠‏ فى ميراما 
لدراسة أللغة العربية » كما آنشتثت الکرادی للغات الشرقية ف باریس 
ولوفان () * 0 


الارساليات والنبشي  <::‏ 


ولجا السيحيون للاعتماد على الارساليات ااسيحية للتبشسیر بين 
المسلمين » فقد أقتنع رجال الفكر بفشسل الحروب » واخفاق الوسائل 


۱ Kulturgeschichte مق‎ 1۲602727086 {1) 
Oman 0 W. The Art of War in the Middle Ages م .112 .م‎ 
Barker : The Legacy of Islam م .125 .م‎ 


(م ۵۱ موسوعة التاريح ج ن . 


ند ام ات 


العسكرية فى معاملة السلمین ؛ فآخذوا پرکزون الاهتمام على الوسائل 
السلمية » ومن موسساتهم فى هذا الضمار مدارس الفرنسيس_كان 
والدومينكان. التى أنشئت ف أوائل. القرن الشالث عشر ف سوريا 
وتنسب الأولى الى القديس فرنسيس والثانية الى القديس دومنيك () » 
وكان المتبشتر یشعتد" لهذه الهمة قبل أن يرسل اباشرتها » ومن آهم 
وسائل اعداده ؛ تعليمه اللغة العرمية وشيئًا من الدراسات الإسلامية » 
وأصبح ذلك دستور التبشير الى العهد الحاضر *. ع 

. نهاية النظام الاقطاعی : ۱ 

وکان النظام الاقطاعی من اهم الدوأبع للحروب الصليبية ولکن 
النظام الاقطاعی انتهی تقرييا مع انتهاء هذه الحروب » فقسد آدرك 
الصليبيون آن. الدول آبقی وأقوى من امارات الاقطاعی » وبخاصة آنهم 
أدركوا أن عدم التجانس ف جيوشهم وقلة الوحدة فى قيادتهم: كانت هن 
أسباب هزائمهم آمام الجموع الاسلامية » ومن ثم“ بدأت تظهر الدول » 
واتجهت هذه الدول الى نوع من الوحدة الأوربية لا يزال واضح الأثو . 
فى حياة آوربا ۰ ْ 


تحرر رقیق آوربا : 

ومما یتصل بالاقطاع الاوربی كذلك نذکر أن الحروب الصليبية كانت . 
عاملا هاما هن عوامل تحریر رقيق الاقطاع » خالئین التحقوا بالجیوش 
الصليبية من الرقیق نالوا حرینهم کما ذکرنا من قبل »2 وقد آشاع هذا 
الوضع” فكرة” امكانية التحرر للعبيد » وبخاضة أن الصليبيين لم یجدوا. 
أرقاء ف الجيوش الاسلامية » ووجدوا فكرة التحرر سائدة فى الشرق 
بوسيلة أو بأخرى » لن كان الرق” قد فرض علیهم » ثم إن ملااك الاقطاع. 
باعوا بعض اةطاعاتهم ليثعدثوا آنفسیم للمساهمة فى الجيوش الصليبية > 


a 


س 


ی ۳ ۳۳ 


وداعوا أحيانا لسكان الاقطاع حريتهم : وبذلك أصبح شراء المدن .لحریشها 
ميدأ عاما » فقامت مدن مستقله » وأصبح ارتعاط هذه المدن دملك غرنسا 
بروز سلمان الملوك أو امراء الاتقطاع : 

ولعل مما بتصل بذلك أن نذكر أن امراء الاقطاع ق را وايطاليا 
وألمائيا » وقد نتج عن ذلك فيما يتعلق بفرنسا وايطاليا بروز سلطة الاك 
لأمانيا وانجلترا فان ملوكها تورطوا في هذه الحروب دون أمراء.الاقظاع » 
مما قوى نفوذ الأمراء على حساب مسلطان الملوك » ویری بعض 
الباحثين () - كنتيجة لذلك - ان أصول دستور انجلترا السياسى المتين 


وقد وغد على الشام أمراء الاقطاع لتكوين ثروات لهم عن طریق 
الزراعة ف أرض الشرق الخصبة الواسعة » ولكن الحروب المستمرة 
حالت دون تطور الزراعة وكسب الال عن طريقها » ولذلك لجا كت .سر 
الصليبيين الى انشاء الدن والاشتنال بالتجارة لكسب الال عن طسریق 
التجارة » كان إنشاء المدن التجارية من نقائج هذه الحروب » وقد ظهرت 
عملة مشقركة يمكن أن تستعمل ف البلاد الالسلامية » وى امسارات 
الصليبيين ؛ بل فى آوربا نقسها ء وكائت هذه العملة من عمل الصليبيين 
" وتحمل بعض آیات قرآنية كما تحمل التاريخ الهجری () ۰ 


س مسمس مہ 


)1( انظر حضارة العرب لغوستاف لوبون سس 0 . 
(۲) غوستاف لوبون : حضارة العرب جس "717 . 
وم .621 .م The 1.egacy of Islam‏ 


— Act ۳ 


عداء سافر من القتسطتطينية : 

ومن نتائج الحروب الصلييية أن المسلمين رأوا فى القسطنطينية عدوا 
يجب التعلب عليه وازالته من الطریق » فالقسطتطینیه هی التى استمانت 
بالصنيبيين ضد السلمین : وهى التی مهدت لهم الطريق وأمدتهم بالوان 
من العون ف معمعة هذه الحروب » وعلی هذا یدأت حماسة المسلمين التى 
نتهت باسقاط العاصمة الكبيرة على ید الأتراك الستمانبین بعد ذلك بحوالی 
قرن ونصف ( سنه ۱2۵۳ م ) وانتهت بذلك الحروب* خوك مرت 
تلك الحروب اتی استمرت حوالی ثمانية قرون * , 0 


کک د 

اکر اة باستقصاء آخبار Ea RS‏ 
من آحوالهم » فلم يعد یخلو مكان من صاحب خبر وبريد » بحيث لم تعد 
تخفى على السلمین آخبا الأتامى والآداتى » وكان ذلك من الاسباب 
التى حققت اتتصارات المسلمين قيما معد () ۰ 


آضرار لحقت بالساسسن 
تدم الكثر هن ادن الاسلامية : 


ولکن وجود الصلییبین هذه البلاد مدد رنین, من الزمان عاد علبها 
بأبلغ الأضرار لا اقترن به ! علاوهم التهائى عنها من تدمير بعض الذن 
العظمه آمتال آتطاکیة وطرایلس وعکا ۰ 


ويعيد بعض الباحثين الى هذه الحروب سئولية الانیبار الذی 


(۱) محمد کرد على 2 الاسلام و الحضارة العربية ج ۱ من 5.؟ . 


Ake —‏ عد 


تعرضت له البلدان العربية فى آواخر العصور الوستلی بعد أن استنفدت 
هذه البلدان چهودها ف الدفاع عن کیانها » وكرحست مواردها ونشاطها 
للقضاء » على الأخطبوط الصلییی الذی ثيكت آقدامه فى بقمة بمثامة القلب 
من الوطن العربی » وأخذ يسعى من ذلك المركر ااتوسط الى تهديد بقية 
الشام والعراق ومصر والحجاز » فضلا عن الغرب والاندلس () ٠‏ 


الاستعمار : 
ومن النتائج القاتمة للحروب الصليبية أنها فتحت عبون الأوربيين 
نو » فقد كانت “هذه هریت أو تجرية هن اجر الغربى 
لطا » وقد بقيت تدای ااستسازي هقی لدم ١‏ 


ا 
عدة 0 ی التسوة والجور وهو ماله 
تعرفه ديانة من قبل خلا اليهودية » أجل » كان ل و0 الصلببية 
ا لو ی ري 0 يميت 
بين الشرق والغرب لیس الا نتيجة لسم التسامح الذى خاكقته 7 
لت ب را ف ال فيد دعا ا 
قي الشرق عباموا الى الخرب وقد تاصسلات فيهم ده الروح 
ار هه الفظائع سم كل مسن خالقهم ف دين أو مذ هب 04 وقد 
نتج عن سريان دوح عدم التسامح 6 مذایح" المهود » والفظائم الى 
أرتتكيت فق الحروب السياسية 6 التفتمش وأمثال .هذه مما ضرتج 


أورها بالدماء على مر السنین () 
ع« 


` . ۲ ص‎ ١ دکتور سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج‎ )١( 
. ۲۳۵ — زفق غوستاف لودون ۰ حضارة العر بس‎ 


س یه سے 


نماذج لبطولات اسلامية 

وف ختام هذا البحث نورد يعض تماذج قليلة لأعمال ابطولة والشرف 
هزه العروب 8 ينحنى أمامها القلم مآخوذا 5 58 من شرف الإسلام 
ومجد العروبة » وبطبيعة الحال كان هناك أشياه رجال آثروا آمجادهم 
الشخصية وفضلوا الدنيا الزائلة عى خلود الذكر وثناء التاريخ » ويرو 
لنا المقريزى وابن تغرى بردى صورا تحمل هذين الاتجاهين نورد منها 
صورة عيقة » سيق أن آشرنا لها آنفا » ففى سنة ۰ تحالف اسماعيل , 
صاحب دمشق مع الصابييين على غزو مصر + وجمع هذا جيشا من أهل 
۳ سار به متعاونا مع الجیش الصلیبی اتحقیق .هذا الهدف » ولا 

1 شرف الجیش دای على غزة اسبح عليه نت ی الجیش 
الخائن 1 ولم توا الصليبيون. < تک ۳ 22 ستداروا ق 
تن مر هر ء شر ية 4 

HF ¥ 

بطولات خلقية : 


وعندما دخل صلاح الدين الأيوبى بيت المقدس ظافر" وضع شروط 
الصلح » وكان منها أن يؤدى الفرنجة مالا يفتدون به أنفسهم » ولكن 
كثيرين من فقرائهم عجزوا عن تآدية ما فرض عليهم » فاخلی صلاح 
الدين سبیل آلف منهم نزولا على رغبة أخيه » وتوسگط البطريرك لفریق 
آخر منهم فأطلقه السلطان كم كال ات لقد زکی کل من خی 
والبطريرك” عن نفسيهمأ وأنه بنبعی آلا یفوتتی أن أزكى عن تفسی » 
وأطلق سرا ح الياقين دون خدية ٠‏ 


. ۲۲۳ حى ۳۰۵ والنجوم الزاهرة ج 1 ص‎ ١ الساوك يد‎ )١( 


ل — 
صراع لوجه الله : 


وف أثناء حصار عکا كان هناك رحل مخ دمشق يشرف على آلات 
النفط وتحضير المواد اللازمة المفرقعات » فأحرق ثلاثة أبراج للعدو » 
فأمر صلاح الدين بأن يمتح جائزة » ولكن إلرجل رفض بو وقال 
انما فعلته لله ولا أريد انجز؛ء الا منه () ۰ 


* ذ 3 
آدتی الامانة وهو میت : 


۱ وکان , هذا الحصار مدكما » وكانت وسيلة وی الدين لاإتصال 
پخامية غا من آلتمام الزاجل والسبّاحون. وق أحدى الرات غرق ,سباح 
شد على" وشطه أكياش الال وعدة رسائل للجند » وغاصت الجثة ف الماء 
وحَمَلهَا التيار حتى قذف بها البحر* عند الخامية الحاضترة » فتصرف 
المسلمون على الجثة وأخذوا الال والرسائل » وأوحت هذه الحادثة لابن 
شداد أن .يقول.: غما روى من آدی الأمانة فى حياته وبعد مماته الا 
هذا الرجل () ٠‏ 


۱ 
ميلف : 
وف آثناء الصراع. حول عکا غم السلمون قيما غنموه طفلا رضیما 
ولا عرفت امه ذلك صاحت باكية مستعيثة » وأمضت لبلة مريرة » ولا يئس 


قادة الفرنجة هن تهدئتها » حاولو! التخلص منها فآوعزوا لها أن تذهب 
الى مسکر السلمین تطلب استمادة الطفل » وکانوا بریدون دفعیا الى 


(۱) أبن خادون ج م ص ۲۲۱ ۰ 


AeA —‏ امم 


۳ مقابلة صلاح الدين 4 وقادها چند صلاح الدين الى ا 
وهناك وجدته راکبا فى طريقه الى الیدان » فاعترضته واستغاثت به » 
ET 0‏ 


السعادة 8 1 6 » ثم آمر مهأ فحملت على خرس و ألحقت بمسکر 
القرنجة مم طفلها ۰ 

د 
جهود آلراة : 


ولم تقت تقتصر الشجاعة التى أبداها المسلمون فى الحروب الصليبية على 
الرجال » بل أسهمت المرأة بتصیب كبير ‏ ق هذه المعارك > ویرویا آسامة 
أبن منقذ أن عجوزا يقال لها غتون » آخذت سيفا وخرجت الى القتال 
وأبلت فيه ٠‏ 


وآن مراة مسن شیزر استطاعت أن 0 ثلاث مسن ¿ الصليبيين 


وقد آشرنا من قبل الى آن الحشاشین ) تعاو توا أحمانا. 
ص آعداء صلاح الدین » كما تصدوا الى حربه ومحاولة الاعتداء عليه » 
وق النضال بين قوات صلاح الدين وببن قوات الناطنية حول حصن 
شيزر ار" تتدت أمة ليث الدولة نحبی خوذة وژردا » وتسلكحت بسيف 
وثر س وشاركت ف القتال ۾ ` 


وبروی آسامة کذلك أن ما زودگت" اینتها الکبری بالسلاح و آمرتها 
بالخروج للقتال » وق معمعة المعركة كشفت هذه الفتاه عن كوه اشد 
من نخوات الرجال » كما دروى أسامة ذلك ٠‏ 
FR F‏ 


AA —‏ — 
الوعطن اغلى مسن الولسد : 


ولم ۹ الناس" ولا قادتهم هوادة فيمن كانوأ بفنگون ف عضد 
السامین » أو یتهگمون بأن هواهم كان مع الصلیبیین حتی أن صفوة 
دمگرت نن بقتله » فقد كانت بلادها آغلی يها من اینها الخائن (۲) ۰ 


» رک « 


AN — 


الاتراك المثمانيون : نشاتهم وتطورهم 
آسيا الصغرى مفتاح تريخ طويل. : 


انتهى الزحف الاسلامى الأول شمالی الشام عند حافة آسيا الصغرى » 
وآصبحت الحدود بين. السلمین والبيزنطيين فى هذه الماطقة مثار معارك 
متصيلة تقرييا ء ولكن موّلاه وأولئك اكتفوا بالغارات. التى لم يقصد بها 
الاحتلال والاقامة وائما قصد بها التخؤيفى و الاستیلاء على الغضاقم 
والأمتغة * وظلة” الحالة كذلك حتى غهذ السلاجقة » وفى هذا العهد 7 
السلاجقة آسیا الصغرى : وخاضوا معأرك" کان نقصد بها القضاء 
البيزنطيين فى تلك البتاع وطرد آسکانها الروم من آسيا نهائيا » وقد 
نجح السلاجقة فى ذلك فآوقموا سنة ۱۰۷۱ م هزائم حاسمة بالجيوش 
البيزنطية فى موقعة ملاز كرد. التى سيق أن تحدثنا. عنها » واستولوا 
فى أثرها على معظم آسيا الصغرى التى لم يتح للعرب فتحها قط ؛ وجعلوها 
مقرا لنزول الأتراك فيها () ۰ 


وقد كان هذا التصرف مثير! لأوربا فكان من العوامل .التى سببت 
الحروب الصلببية كما رآينا من قبل ٠‏ 


. هذا من جهة ومن جهة أخرى كان الأتراك العثمانيون من بين الطوائف 
التی اشترکت فى هذه المعارك وأقامت فى آسيا الصغرى واضعة بذور 


Kirk : & Sort History cf the ۱۵0۱ Pact p. 67. (0 


-— 5 
أصل الأتراك المثمانيين : 


والأتراك العثمانیون ينسبون الى عشيرة قابى احدى قيائل الغزو 
التركية ومتنشژها بلاد ترکستان » وأقدم زعيم معروف لهذه العشيرة 
اسمه سليمان » وكان يهيم بقبيلته فى آسيا الصغرى بعد موقعة ملازكرد » 
وقتل سلیمان عند مشارف حلب » وترددت فسروع القبيلة مين العودة 
لموطنها الأصلى آو مواصلة العامرة » وانقسمت القبیلة ف ذلك » فاختار 
ابنه أرطغرل مواصلة السیر » » فدخل آسيا المغرى والتحق مخدمة > الأمير 
السلجوقی ( علاء الدین. الثانى ) الذى كان بواصل الحرب ضد لپیژنطیین 
وساعده ف. هذا الکفاح 4 وأبلى فى ذلك بلاء حسنا. » فأقطعه السسلطان 
السلجوقی , المستتقعات الواقعة على الحدود البيزتطية 6 وتركا له توسيع 
ممتلكاته على حساب البيزنطيين » فاتخذ « شكود « عاصمة له » وولد 
له اینه عثمان سنة ۱۳۰۸ » ونشكأة آبوه تنشكة حربية » وأصبح خير عون 
لأبيه ف خزونه وق أعماله الاداریه » وف هذه الأثتاء كانت الحروب 
الصليبية تدور وشعلت چائبا كبيرا من نشاط البيزفطيين مما أتاح فرصة 
الاستقرار للشمانیین ٠‏ ۱ : 


" توف أرظغرل سنة ۱۲۸۱ متچاوزا التسمین من عمره فتولی عثمان 
مکان آبیه مموافقة علاه الدين السلجوقی » وسار عثمان سيرة آبیه ف 
مساعدة السلجوقیین وتأبيد مم ف حرويهم 4 فزاد عاذء الدين ف اکر امه > 
ومنحه نوعا من الاستقلال > وأقطمه کانة الأراقى والقلاع التی فتحها » 
' وأجاز له ضرب ااعملة باسمه » كما أجاز أن يذكر اسمه فى خطبة الجمعة 
مقرونا باسم السلطان السلجوقى ومنحه لقب ( بك ) » » وهكذا قرب عثمان 
. الاستقلال التام »> وصار زعیم أمارة مب ن آهم الامارات » واستمر فى 
التوسع حا ی استولی من دولة الروم الشرةية على مدينة « قراة حهاز « 
فاتخذ هذه المديئة عاصمة له ۰ 


نس ۸۱۵ نه 
السلطة العثمانية : . ۱ 

۱ زالت دولة السلاجتة من آسيا الصغری سنة ۹۹۵ 5 ۵ بمدأهمة 
المغول » وتوف السلطان علاء الدين ق :نفس العام » فأعلن عثمان استقلاله 
٠‏ التام: مکونا ااسلطنة المتمانیه التی آخذت تسمیتها مت اسمه » ووفد له 
آمزاء البیت السلجوقى وأعيانه ليعيشوا فى کنفه وحمايتة: » ووفدت له أيضا 
جماعات الجاهدین ضد النتار » كما وفد له الصوفية. والغامرون وبعض 
العلماء » اذ لمم بیقف هذه البقاع الا الثمانیون ملجاً للمسلمین بعد 
زحف : التتار وظنيانهم » ولم بيق الا العثمانیون:یرقعون- السیوف ضد 
آعداء الاسلام البیزنطیین + ووند كذلك :الدولة العشمانية الجديدة 
عناصر. اتزكية ترفد الأنثراك e‏ ی ۱ 5 


انتمی الطوفان الأول تنل ۱ 0 الذى قاده جنكيزخان 
وهولا كو ء ولم بل منه شر يذكر للعثمانيين ۰ 


التوسع الستمانى ف آسيا الصفوی : 
" بعد وفاة عثمان: ها اینه آورخان : سنة ۱۳۲۹ . ففتح مدعته بروسه 
وق العام التالى سنقطت أزمير » وف ۱۳۳۰ استولى على طاوشانلی » 
ت ot‏ استولی على آنتقر "ه بقبادة ایته سلیمان ».وف عهد أورخان. 
تم“ تکوین آول فرقه من طوائف الانكثبارية 0 الضكر. الجديد ( وسنتكلم 
5 فيما و بعد * 


یلید ی الى آوريا "٠‏ 
ا توق آورخان سنة ۱۳۵۵ فخلفه ابنهمزاد( الأول ) فتخطى الضيق 
متحها تحو آوربا ا ي ات كن 


_— ۲ نت 


بعض العصاة فى آسیا الصغری ؛ وکانت البلقان خاضعة لمددسمن ضَعان 
الحکام فتسلقطوا واحدا :بعد واحد فى قبضة العثمانيين » وق سنة ۱۳۸۲ 
استولی العثمانیون على آد رنه ثم اتخذوها عاصمة لهم ابتداء ,من سنة 
۲ وظلت عاصمة الشمانیین حتى سقوط القسسطنطینیه » وتوالت 
انتضارات مراد غأتم* فتح مقدونية وصوفیا وسائونيك وجميع القسم 
الشمالی من. اليونان » وق سنة ۱۳۸۹ وقعت معركة عنيفة ق قوصوه 
بين العتمانیین بقتبادة مراد نغسه وبين_. آحلاف النصار یی . التى تکونت . 
من القوات الصربية .وقوات من البشناق, والجر والبلغار والالبانیین » 
وتولی بايزيد ( الأول ) بن مراد مکان آپپهرسفة 1۳۸۵ وثار .له فقيض على 
ملك الصرب وتتله وقتل آعوانه ٠‏ 

وف سنة ۱۳۹۰ فتد البيزنطيين آخرء ممتلكاقهم. فى. آسید. الصنری 
وهی مدینه آلا شمر وف سسنة ۱۳۹۵ متح الخلیفة" التوکل بالقاهسرة 
بموافقة السلطان برقوق سلطان مصر ‏ لب" سلطان الروم لبايزيد بتاء 
على طلبه » وکان سبب موافقة برقوق على هذه النحة أن الخطر النولی 
كان بهدد كلا من الماليك بمصر والعشمانیین بآسيا الصغرى وشرق, آوربا > 
وكان برقوق يأمل أن يكون الحثمانيون حلفاءه ضد هذا الخطر الذى يهدد 
الائنین ٠‏ 1 ۱ 


حووب مصسليبية فد المثمانيين : 


۱ عم" الهول والفزع معظم الاورببین » من كثرة فتوح العثمانيين 
وسرعة تقدمهم فى آوربا » وقامت ضسبچة دينية للحض على حربهم » فقام 
. البسابا يدعو الناس باسم الدين الى مقاتلتهم » وخرج لفاك جیفی أوزيى: 


عظيم بقيادة « سجسمنند » ملك الجر » خسم بين كتاثبه كثيرآ من 


فرسان فرنسا والمانيا » وكان بايزيد إذ ذاك غاقیسا فى آمسيا » ففار 
الأوربيون فى بادىء الامر » واستردوا من الترك كثيرا هن ادن » ثم 


شرعوا فى حصسار مديئة « نيقوبولس » وهی من أمنع المدن على نهسر 
« الطونة » خلما علم بايزيد بذلك أسرع للتائهم فهزمهم هزيمة تعد من 
أنكر الهزائم التى دوتنها التاريخ » بحيث أم ينج من جبوشهم إلا النزر 
اليسير » وكانت هذه الموقعة سنة ۷۹۹ د ( 18895 ) () ۰ 
الخطر الفولی يعترض الزحف المثماني :: ۰ . . 

فى ذلك الحين كان خطر الغول يشتد فى دورهم الثانى تحت قيادة 
بطل عسکری شهير .هو تيمورلنك الذی ولد سنة ۱۳۴۹ واستولی سنة 
۵ على خراسان وما وراء النهر واتخذ. سمرقند عاصمة له تم خطا 
خطوة آخری نحو استعادة ملك جنکیوخان (.۱۱۵8 :۱۲۲۷ ) وهولاکو 
( ۱۲۱۷ ۱۳۹۵ ) الذى امئد من موسبکو .إلى الصین خسوریا *. : 

آدرك بايزيد أنه لابد من نزول معركة فاصلة بينه وبين تبمورلنك 
فأخذ يعد تفسه لها » فقو‌ی جپشبه » واشتولى على بعض مناطق 
استراتیجیه متاخمة لاسيا الصغرى كانت خاضعة لبعض الأمراء خفر 
هؤلاء الأمراء ولحِتوا الى تيمورلنك طالبين عونه ۰ 


وقامت المعركة الأولى بين القوتین الهائلتين .نة ٠٠٠١‏ سد سيواس 
وانقصر فیها الشول وقتل القائد أرطغول أكبر أبناء بايزيد ٠‏ 

وف سنة ۱۰۳ بدأت العارك الحقيقية بين المغول والعثمانيين عند 
دخلوا الاسلام » ولهذا كانت چیوش العثمائبين تتقصها الحماسة الدينية ۱ 
التى كانت من قبل عاملا مهما فى انتصاراتهم ند البيزنطيين » وكان 
بأيزيد نفسه بقود العوکة.» وقد صسمد: صموداً باسلا أمام الزحف المغولى: 


)۱ عمر الاسکتدری وسلیم حسمن : تاريخ مصر من الفتح العثمانی ص ۲۰ 


(م:۵۲ - موس و له التاريخ ج ۲۵ ۰ 


4 ند 


ولكنه هزم ف النهاية ووقم فى الأسر فى « 2 ) هو ا موسى ع 
بانزید سته ۱۰۳ ۰ 


الدولة العثمانية تحت سسلطة القول : 


تولی سلیمان بن بایزید مکان آبیه » ووافق تیمورلنك على ذلك على أن 
يصكم سلیمان البلاد کتابع للسلطان النولی ؛ ولکن هذه الفترة كانت 
قصسيرة »© فقد مات تیمورلئك سنة ١١ء٤٠‏ وتقسم أبناؤه مملکته ووقعت . 
. خلافات بين بعضهم والبعض الآخر وبينهم وبین. بعض جيرانهم » ما 
آضیف سلطانهم ف آسیا الصفری وف أكثر ممالكهم » فاغذ سلطان 
المثمائيين یمود لهم مرة آخری » وبدعوا يتخلصون من سلطة المغول ٠‏ 


0 صراع بين امراء المتمانبین : 


۱ ولكن المثمانيين عندما تخلصو! من القوة. الخارجية ظهر بأسبهم 

بینهم » فکثر الخلاف الداخلی على السلطة بين آبتاء بايزید ( محمد جلیی 
"وعیسی وسلیمان وموسی ) وکان. اسلیمان بعض النسر ولکنه لم يكن 
مستقیما فى خلقه بل كان مستهتراً خلیما غلم یعتفظ بالثصر الذى آحرزه 
وهزمه آخوه موسی ؛ فهرب سلیمان ققبض عليه بعض الفلاعین وقتلوه 
فة ۱:۱۰ ۰ 


۱ آما محمد جلبی فقد رجحت کفته بعد ذلك » إذ استطاع أن یتعلب 
. على أخيه عیسی » ثم استدار الى أخيه موسی فقتله سنة ۱:۱۳ ۰ وبذاك 
: آلت آمور العثماننین للسلطان محمد » فأخذ بستعید ما فقدته الدولة من 
آملاك خلال خضوع العثمانيين التتار : وخلال الخلاف مين امراء 
. المثمانيين بعد التتار * 


وف سنة ۱:۲۱ توف محمد. فى أدرنة فخلفه مراد الثاتى الذى وضع 
قواعد الأمن والاصلاح ثم اتجه للقتوحات فاحتل سالونيك عنوة 
من البنادقة سنة ۱4۳۰ » ولکن تکتلا مسيحيآ جدیدا قام فی.وجعه بقيادة 
« هونشاد » القائد الجری العظیم » وقد حتق هذا القائد كثيراً من 
النصر. ف البلقان » ثم عقدت معاهدة إز جدن سنة 1444 وفيها تتازل 
العثمانيون عن بلاد الصرب واعطوا الأفلاق للمجر » ولکن السیحرین نقضوا 
المعاهدة واس تآنفوا القتال خالتقی بهم مراد الثانی مرة آخری وأنزل 
بالمسيحيين هزيمة شاملة ( نوفمبر سنة ١444‏ ). وقتل فى المعركة بعض 
ملوك آوربا وآهرائها وتم“ إخضاع البوسنة والصرب » ووصل العثمانيون 
بذلك الى ها غرف بعصر القسوة م ` : ۱ 


نته: ۲۱ سسا 


عصر القشلوة 

فقسح القسطنطينية : 

مات مراد الثانى سئة ۱40۱ ختولى مکانه اينه محمد الفاتح أو محمد 
الثانی وآخذ یخضم الثوار ف آسيا الصغرى » فانتهز الاعبراطور البيزنطى 
( قسطنطين التاسع ) فرصة انشغاله بهذه الحروب » وأرسل اليه بهدده 
بأنه اذا لم یضاعف مبلغ الجزیه السنوية التی كان بدفعها والده الى 
البيزنطيين لقاء احتفاظهم بالأمير آورخان حفيد سلیمان » فإنه سیدفع 
بالأمر للمطالبة بالعرش ويؤيده فى ذلك وقد غضب محمد من هذا 
التهديد » فعصد الى إقامة حصاز حسول القسطنطيئية: » فلا فعث 
الامبراطور بسفرائه للاحتجاج على هذا التصرف » قطم محمد رعوسهم. 
وکان ذلك بمثابة اعلان للحرب » وهاجم العثماتبون القسطتطيئية سسئة 
۳ وکائوا قد أحاطوا بها من جميع الجهات » وقد تم لهم النصر 
فخضعت لهم المدينة » وقتسل الإمبراطور با 
القسطنطينية » ثم اتجه الى كنيسة آياصوفيا الشهيرة قدخلها وحوعلها 
مسجدا » ويفتح القسطنطينية انمعت القية الباقية من بيزنطة » وأصبحت 
القسطنطينية تسمى « استانبول © أو دار السعادة » واصیعت عاصمة 
الاميراطورية العثمانية » حتى نقل اتاتورك العاص_مة الى أنقرة سنة 
۳ م ۰ 
التسطنطينية : لمات من تاریخها : 

كانت روما هى عاصمة الدولة الرومانية حتی عهد قس‌طنطین 
الاکبر () الذی آصیح امبراطورا من سنة ۳۰۰ الى سنة ۳۳۷ » وف سنة 
۰ اختار قسطنطین مدينة « بوزنطة » الواقعة على شاطی البوسفور 


(۱:) تسطنطین هذا هو الذى اعلن حرية الدین السیحی سنة ۲۱۳ قزار 
ميلانو ثم دخل اأساحية دعد عثر سئوات و ولم يعمد الا وهو على خراش ی 1 


بالقسطنطينية » ( ظلت تعرف بهذا الاسم حتی استولى عليها العثمانيون 
خاشتهرت باسم قدیم هو « استانبول » ) وعندما قنستمت الاميراطورية 
الرومانية قسمين سنة ۳۹۵مبقیت القسطنطينية عاصمةللاميراطورية الرومانية 
الشرقية » وعادت روما عاصمة للامبراطورية الرومانية الغربية 2:0 بيد أن 
هذه سقطت سثة 5 ؛ ف أيدى لو د غارات التبريرة E‏ ¢ 
i r‏ اللوك + 


وأذا كانت الدولة الرومائية العريية قد سقطت فإن الدولة الرومانية 
الشرقعة خلت تصسارع بعد ذلك حوالى آلف عام » وقد تصدت لها قوة 
الفرس فالصرب من الشرق ‏ كما هاجمته ا الأمم المتبريرة من القوط 
والسلاق من الغرب » وقد استطاعت أن تحمی نفسسها من التبربرین » 
ولکنها تقهترت آمام العرپ السلمین الذين حرروا من ساطانها سورية 
وفلسطين ومصر وشمالی إفريقية وجسزر البحر المتوسط الثبرقية » 
وبالاضافة الى ذلك التقلص فشد جسدکت أحداث آخری آضعفت 
الامبر اطورية » وآهم هذه الامهسداث ما يلى : 


١‏ افتحام. الصلیییین التسطنطينية فى الحرب الصليبية الرابعة 
کما شرحنا من قبل وبقاؤهم بها ستين عاما » وكان الامبراطور يتخذ من 
نيقية مآسسيا الصفری علصمة له خلال هذه الفترة » وعندما ضعف . 
الت ا ابر ا مها له اف 
والانحلال وما يترتب على ذلك من فساد وغقر + 


)١(‏ حدث انشقاق بعد ذلك ( سنة 181 ) فى الكنيسة قامت على أثره 
الكئيسة الشرقية ( الأرثوذكسى ) والكنيسة الغربية ( الكائوايك ) . 


— ۸۲۲ حسم 


۲ ب آراد أباطرة القسطنطينية ب وقد احسوا بقوة البابوية فى 
روما - أن يوحدوا الكئيسة المسيحية ت تحت سلطة بابا روما خأثار ذلك. 
رجسال الدين بالقسطنطينية وتم“ توحيد الكنيستين على أى حال سنة 
۲۹ دون موافقة عامة من قساوسة الشرق » بيد أن ضعف البابوية بعد 
ذلك قوتكى جانب العارضين للتوحيد » فكثرت الاضطرابات فى 
التسطنطنیةه ۰ ۱ 


۳ - ویضاف الى ذلك خلافات على السلطة » وغارات من شعوب 
اليلقان لم تنقطع 4 و الویاء السود الذى اجتاح ورب 5 بدا ظهور ه 
سثة ۱۳۳۷ م ٠‏ ۱ 


+ وهناك قوة دقت باب القسطنطينية عوة مرات 4 وكانت 
تتربص لها وهی قوة المسلمين » وجدير بنا أن نخصص فراغاً آوسع 
لنتحدث عن تاريخ هذه القوة التى آل لها النصر فى النهاية على يد 
الأتراك ااسلمین ٠‏ 


ومن تتبث التاريخ يتبين لنسا أن المسلمين حاربوا خلال عمدی 
أبى بكر وعمر فى جبهتين كبيرتين هما جبهتا الفرس والروم » وكانت 
انتصاراتهم فى الجبهة الأولى حاسمة وسريعة » وآما الجبهة الثانية فد 
طال آمد الحرب فيها واستمر عدة قرون » ويعد المإرخون أن من 
الأسباب الهامة التى أدت الى سرعة انهيار الفرس سبقوط العاممة 
( المدائن ) » والعاصمة دائما مکان الذخيرة والمال والجاه » فسقوطها 
يسبب اضطراباً وارتباک" » آما جبهة الروم فقد حقق المسلمون فيها 
انتصارات كبيرة ولكن الحروب طالت بها لأن العاصمة ( القسطنطينية ) 
كانت بعيدة النال » وظلت تدير الأمر » وتجدد العدة كلما هزمت الدولة 
فى أية موقعة من المواقع : وكان المسلمون يدركون هذه الحقيقة » ولذلك 
بذلو! غاية الجهد رجاء الاستيلاء عليها » ولكن موقع المدينة أخكر 


ANF —‏ م 


هذا المندث 3 » وقضی أن تظل محاولات المسلمين قائمة عدة 


قرون ۰ ۱ 

وقد شيد القرن الهجری الأول حملتين كبيرتين وجیتیما دشق 
عاصمة المسلمين للاستیلاه على القسطنطيتية » وکانت الأولى فى عمد 
معاوية بن آبی سفیان وقادها ابنه يزيد سبنة 44 ه وکان من أبطالها 
عليه فى دار الهجرة ی السلمون فى هذه الحملة ما غنموه من 
سفن ومعدگات حرمية و سخر ی ىة ق. - موقعه 4 ذآت الصوارى التى حدثت ستة 
+t‏ ه ء وقد احس آیو E.‏ الأتصارى بدئو أجله » كما أحس بان" 
النجاح فى فتح‌القطنطينية لا يزال بعيدا » ولذلك آراد أن يسهم کچ 
بعد موته ق إثارة حماسة المسلمين ليعيدوا الكرتة مرة أخرى ؛ فكان 
أن آوصی وصيته الشهيرة إذ جروی آنه قال لیزید من معاوية : 


مساق » ناذا لم تسد مسا قادفتى ۵ ثم آرجم » ٠‏ 


وتوف أبو آیوب سنة ۷ه رق المسلمين للمدينة لا يزال قائما » 
فأئفذ يزيد وصيته » ودفته تحت آسوار القسطنطينية » وفشلت الحملة 
وعادت أدراجها » ولكن المسلمين ظلوا يحسون بهتاف أبى أيوب بهم » 
ودعائه لهم أن یماودوا .الكرة حتى لا يظل جثمانه غرييا عن الأهل 
ارت 


آما الحملة الثانية خقد كأتت ف عهد سليمان بن عبد الم د وکان 
قائدها مسلمه من عبد املك » وهو رجل شسجاع مشهود له بالصرامة ؛ وقد 
حققت الحملة فى طريقها صوراً من التجاح ووصات القسطنطينية 


منت ۸6 اسل 


وحاصرتها ولکنها لم تحقق هدفها الرئیسی » وجساء عمر بن عبد العزيز 


وف خلال العصر المپاسی قامت مصاولات لاسقاط القسطنطينية 
خلال عهدی آلهدی والرشيد » ولکن النجاح لم يحالفها () ۰ 


: وهکذا قاومت العاصمة العتيدة محاولات السلمین حوالی ثمانية . 
قرون حتی تم فتحها على النحو السابق سنة ۱:۰۲ ( ۸۵۷ ه ) ویعتیر 
فتح التسطنطينية آهم نجاح حققه الاتراك الشمانیون » وسه آصیحت . 
مملكتهم تعد من الامبراطوریات الاسلامية العظيمة > إذ حققت ما 
طمع فيه ااسلمون عدة انرون .» وقد .هيا لهم ذلك آلوانا من الانتصارات 
الأخرى ق العاقم الاسلامی » اد اعتبر الانضمام آلیهم نوعا من الوحدة 
الاسلامية لا من الخضوع استععر غريب كما سبق التول » وهكذا داشت 
لهم حص وسوریا والعراق فیماً بعد دون مقاومة تذکر ٠‏ 


الاسسلام والتسلیم الدينى : . ۱ 
وممه ققح التسطنطيتية. ماد محمد الفاتخ الى أدرنة وأمر. پیناء 

جميع الحصون. الغربة ليجع من .هذه اللدينة عاصمة لامبر املوریته » 

. وعمل السلطان على تنظيم. أحسوال اليونان ( السروم ) الخلوبین للتو 
والساعة » والواقع أنه أبقى على استقلال البلغار الکنسی » سمل أسلاقه 
من قبله 4 وأعترف: سب وفقا اشكر ة الاسلامية المعزرة بالتقاليد الديدية س 
بجميع اللات .الدينية اليونائية ء بل إنه زادها قوة بان وكل. ليما آم 
القضاء الفنی وتطبیق أحكامة على أتباعه () : 


سس 


س 


٠ )۱(‏ أقرا 0 هذه المحاولات مفصاا مع الر‌اجع الأساسنية لھا 
فى الجزء الثائی من هذه الوسوعة ٠‏ 
۰ ۱ اقرا تاريخ هذه الحاولات فى الجز , الثالث من هذه الوسوعة , 
۱ کارل بروکامان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص 4۲ ۰ 


— Ao — 


ویصف فولتم الفیلسوف الفرنسی الشهي موقف اانتصر السلم هن 
الهزوم السیحی بقوله : ان الاتراك لم يسيتوا معاملة المسيحيين كما 
نعتقد نحن » والذى يجب ملاحظته إن أمة من الآمم المسيحية لا تسمح 
أن يكون المسلمين مسجد فى بلادها بخلاف الاتراك فانهم سمحوا لليونان 
المقهورين بان تكون لهم كنائسهم ۰۰۰ ومما يدل على أن السلطان محمد 
الفاتح كان عاقلا حليما تركه للنص_ارى المقهورين الحريسة اف انتخاب 
البطريرك » ولا انتخبوه ثبته السلطان وسلمه عصا البطارقة وآلیسه 
الخاتم » حتى صرح ذلك البطريق عند ذلك بقوله : نی خجل مما لاقتبته 

من التبجیل والعفاوة » الأمر الذى لسم يعمله ملوك النصاری مع 
أسلاق ۰0 


'ولعل من الخبي أن نشي هنا :الى الفرق بین.هذا. التصرف. وتصرفا 
غير المسلمين مع المسلمين عندما بحظی غير المسلمين باية اتتصارات ضد. 
المسلمين » كانتصارات المسيحيين الدمرة فى الحرب الصليبية الأولى » 
وکانتصار اتهم ف آسبانبا على المسلمين فى عهودهم الأخيرة » وكالانتصارات 
الز اگفة لليهود ضد العرب فى فلسطین » فقد كانت دائما انتصارات فیها 
حقد وغل ودماء ودمار ٠‏ 

. استمو العثمانيون یسیرون بنجاح ف فتوحاتهم باوربا ففتحوا بلاد 
الصرب وشبه جزيرة الورة وبلاد آلبانیا الى حدود البندقية » وحهناول 
محمد أن يفتح ایطلیا ليرقع عم الامسلام على روما كما رفعه عسلی 
ا ) ذلك مشاغله الكثيزة » ولم یستول مسن 
امطاليا الا على مدينة « آنثر نشو » سنة ۱2۸۰ تس محمد الفاتح 
سئة ١14١‏ 00 اخلفه هذه ه الدينة ٠‏ ش 


(۱) نقلا عن دائرة عازن الترن العشرين للاستاذ غريد وجدى بج ۲ 
ص ۵11 - ۵1۷ ۰ ۱ 


س اا اسم 


وکان محمد قد أومى باللك لابنه الأصمر « جم » » ولكن الاين 
الأكبر بايزيد ( الثانى ) تغاب عليه واستولى على ال بعد متاوشات 
استعرت حتى سنة ۱4۸۸ » وق آخر عيد بايزيد أوصى هذا بالحهد لابنه 
أحمد ولكن الابن الثانی ( الأصغر ) واسمه سليم ثار ف وجه أبيه وأخیه ‏ 
وقام صراع مریر انتصر فيه سليم سنة ۱۵۱۲ ويقال انه دس السم تگییه 
ليتخلص مته كما سیاتی ۰. ۱ 


. وأراد سليم أن يؤدب الأسرة المالكة الجديدة ف فارس وهی اسر 
الصقویین لساعدتها لأخيه خلال الصرناع بینهما » وبالتالى أراد أن یمد 
سلطانه الى آسیا » ولكن حال دون ذلك منافس آخر هو الماليك یمصر 
الذين كان سلطائهم ممتدا الى سوريا » وكان نفوذهم يشم الأماكن 
۱ المقدسة بالحجاز » فوجد سليم أن ص راو ی 
تج a a‏ 


فقح مسوریا ومصی : 

کانت الدولة المملوكية بمصر وسوریا قد آصییت - کا سيق ل 
بانهیار اقتصادي ف نهاية القرن الخامس عثبر عنجما استطاع البرتغالیون 
کشف طریق رأس الرجاء الصالح » فارتبطت -جارة وريا بالهند دون 
امرور مالموانى الصرية والعربية > وقد بد هذا 0[ بواسطة هنری 
املاح ( ۱۳۹۶ ب ١:50‏ ) الذی اسستطاع أن يصل الى سيراليون 
Leon)‏ 8 » وتلاه برتولومیو دياز 2:22 (Bartholomew‏ الذى 
دار حول رأس الرجاء الصالح سنة ۱4۸۸ » وبعد ذلك بعشر ستين 
استطاع فاسکودی جاما 6852 ون مععع۷) أن بسير من شواهلیء 
اغريقية الشرقية الى شواظىء الهند » وبذلك اتصسلت البرتفال بالهنس 
وبجزر الهند الشرقية عن طريق البحر مباشرة دون الحاجة للموانى العربية 
وللخطوظ البرية العربية » وقد حاوك المالية الوقوف فى وجه البرتقاليين 
منعهم من سلوك هذا الطريق » ولكن محاولاتهم ذهبت هباء إذ استطاع 


سس AYY‏ سس 


البرتغالیون احتلال جزيرة سوقطری قرب مدخل البحر الأحمر وجزيرة 
هرمز عند مدخل الخليج العربى بأمل حبس الاساطيل الاسلامية داخل 


ومن الواضح أن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح لم يقض على 
التجارة عبر الظطوط العربية قضاء ناما » ولكنه آنسعفها بشکل ظاهر » 
. وبقيت الخطوط العربية تباشر نشساطها الحدود بجوار الخط البحصرى 
الجدید الذی اجتذب آکثر التشاط ۰ 


وکان الضغط الاقتصادی الذی طراً على الجبهة الملوکية من الأسباب 
التى بسرت على العثمائيين التغلب على الماليك ف سوریا ومصر ۰ 


فى ضوء هذه الأحداث قامث معركة بين الفاليك والعثمانيين فغرج 
دایق ( شلمالى حلب ) سنة 1514 م انتصر فيا العثمانيون وسقط قنصوه 
الغورى ( سلطان مصر ) قتیلا فيها » وضسم العثمانيون بذلك سسوریا 
أمتلكاتهم » وتقدم سليم الى مصر فجرت معركنة بنثه وبين الیسلطان 
الملوکی الجديد طومان بای » وهی معركة الريدانية على آبواب القاهرة 
سئة ۱۵۱۷ » وائتصر فيها الأتراك یضا وعقب ذلك اعترفت الأماكن القدسة 
للعثمانبين بالفوذ والتبعية » وقد سبق أن أوضحنا أن العثماتيين خط | 
هذه الخطوات باسم الاسلام مما بسر الطریق أمامهم » ومات السلطان 
سليم سنة ۱۵۲۰ ختولى ابنه سليمان المرش » وهو العروف بسلیمان 
القائونى ٠‏ 
تشاط سليمان فى آوربا وآسیا : 

وملغت الدولة أقصى قوتها فى عهد سليمان القانونى أو العظيم كما 
بسميه الأوربيون » وقد شمل بنشاطه الیدانبین الغربى والشرقى » ففى 


)١١‏ انظر مزيد! من الدراسة حول هذا الموضوع فى الجزء السابع من 


هذه لوسوعة عند الحديث عن عمان . 


ل ANA‏ بم 


أوريا استطاع السستطان ند أن بستولی على ا نة 101 


وجزيره ة رودس سنة ۱ ۵ 


وف سنة ۱۵۲۰ حصلت موقعة مهاج الأولى بينه وبين ملك المجر » 
وقد انتصر السلطان سليمان انتصارا كبيرا فيها » فقتل الاك الشاب لويز 
وصفوة رجاله » ولا قتازع أمير تراناسلفانیا وملك النمسا حول تاج الجر 
تدخل السلطان سليمان وناصر أمير ترانسلفانیا واحتل بودابست ٠‏ 


حصار فينا : 


وقد حاصر العثمانيون العاصمة الساحرة ( غینا ) عدة مرات كانت 
آولاها عقب الانتصار السایق وثمت سئة ۱۵۲۵۹ 4:وكانت الثائية سنة 
۳۲ 4 وف سنة ۱۰۸۳ حاصر العثمانيون العاصمة للمرة الخالثة بقيادة 
الصدر الأعظم عمر مصطفی ولکن تحالف آلانیا وبولنده أتقذ العاصمة من 
المسقوط ۰ 


وقد طهكر سلیمان البحار من آعسداگه » وکان للقباطنة الأتسراك 


وق آسیا حارب سلیمان التانونی الفرس »> اذ أن عامل بغداد من 
قبل الصفویین تمرد علبهم لتشيعهم وانلحاز الى سليمان القانونی الأنه 
سنی » ليحمى نفسه وأثتباعه e‏ «العراق يون عد SS‏ 
الشاه الصفوی حملة همده وآخضعه » شهب“ سلیمان بداغم عن حليفه 
وانتصر له سلیمان ضد الفرس » وتقدم حتی وصل « تبريز 4 عاصمتهم ولکثه 
رجم اکتفاء بسیطرته على العراق ولحدوث تمرد فى جشه » وکان فتیح 
سایمان للعراق سنة ۱۵۳6 ۰ 


ار 


ATA —‏ ندم 
الشمال الإفريقى وباقى البلاد العربية : 


وكانت دول الشمال الإفريقى مضطربة بسبب محاولة آسبانیا 
الاستيلاء عليها عقب هزيمة المسلمين بأسبانیا وانسحابهم منها » وقد 
انتهز الأتراك هذه الفرصة فتدخلوا ف شئون هذه البلاد » واستولوا على 
الجزائر بواسطة خير الدين بربروسا سنة ۱۰۱۸ » واستولی خير الدین 
على تونس باسم الباب العالی سنة ۱۵۳4 من بنی حفص » واستولی 
سنان باشا على طرابلس وطرد فرسان القدیس يوحنا الالطیین سنه : 
۱ »> وهکذا دخل الشمال الافریقی تحت سلطان العثمانيين ما عدا 
الغرب الاقصی » وقبیل منتصف القرن السادس عشر قامت حملة تركية 
بحر ”ية بقيادة « بيرى رئيس » آخد الأمراء البدربین ببعض الأعمال 
البحرية على شواطىء الجزيرة العربية الجتوبية والشرقية » فاحتلت عدن 
سنه ۱۵۳۸ ثم واصلت زحفها بالیمن حتی احتلت صنعاء سنة ۱۵4۷ ثم 
احتلت مسقط سنة ۱۵0۱ ووصلت حتی رس الخلیج العربی وسارت 
حملة من مصر فاکملت احتلال الیمن سسنة ۱۵۰۸ )١(‏ » ومذلك بلغت 
الامبراطورية العثمانية أقصى مداها » فقد امتدت من بودایست على نهر 
الطونة الى آسوان بالقرب من شلالات الئيل » ومن نهر الفرات وقاب 
ايران الى باب التدب جنوبی الجزيرة العربیه ٠‏ 


وف النصف الثانی من القرن السادس عثنر توقف نشاط العثمانیین 
على أثر خلاف بين آیناء السلطان سلیم على السلطة » وتجمعت عوامل 
متعددة آوقفت تقدم العثمانیین » ثم جعلتهم هدفا لهجمات الآخرين » 
خانتقلو! من الهجوم للدفاع » ثم تقهقروا آمام زحف أعدائهم وأخذت 
الامبر اطورية تتقلص وتنهار على ما سنوجزه فيما بعد ۰ 


(۱) للحدیث عن نضاط العتمانیین بالجزيرة العريية اقرا الجزء السابع 
من هذه الوسوعة 0 


الإمدراطررة اما نب دم | 
ما تست 


سین 


۳۰ سب 


جفول اسب الاين آل مغان 
ا مور : 


صلیمال 


1 
آرطفرل 
٩‏ مان الأول ۱۲۹۱ م 
۲- أورخان rT‏ 


۳ - مراد الأول ٩۳۰٩‏ 


۱ 
2 - بازيم الأول ۹ 4 ۲ شا 
Ni ۳‏ — ۱۵۱۴ 1 


سلبان عدالآول موسي 
٠‏ م شاع بلطان ظفول واغرد عد بالسلملة من ستة ٩۸۱۳‏ 
ل 


5 مراد الاش ۲۱ ۱۸ 
۱ ۱ 
۴ . کد کا ( اع )۱۸۰۱ 
۱ 
* - يزيد ۱۹۹ أي © سر جراق یآ وه ولا دود 
۱ 
٩‏ علي الأول :۱-۱ 
j +‘‏ ۱ 
- سقيال الأول (القانه ی ) ٠۰۲۰‏ 
۱ 
سلم ای ۱۰۱٩‏ 


۲ .مراد اثالث ۱۰۲ 


AN — 


( انا ) دور الشعفب 


١هال4 مزاد الثالث‎ ١ 
۵ 


۱ 
۴ . ند الثالث ۱۰۹۰ 
ا 
4 أعد الأول ۱۱۰۴ ۰ - مصطن الأول رز | 
(مرة ثانبة سنة ۱۹۲۲ بمدعيان الثاني ) 


۱ 
۹ . عیان الثاني ۱۷ - مرادالرايم ‏ ۱۰ - راهم 
NIYE ۸‏ .. ۰ ۱۹۱۶۰ 


ا تن 


۹~ ممه الرابع ۱۹4۸ 1 ۲۰ - سليان اثالی ۱۸۷ ۱ أجد الا نی ۱۹۹۱ 
f‏ 


۴ مه مساق آللای ۱۱۹۰ ۱ ۲۴ أحد الثالث ۱۷۰۳ 
۱ 0 ۱ ل 


۵ مود الاول ‏ ۲۵ - عیان الثالث ٩,‏ ۴- مصعاق الثالث ‏ ۷۷ - عبد الجبد الأول 
Not... : Ye‏ “< ل اقا ل VVE.‏ 


۲ صلیم الثالث ۱۷۸۹ 


۰ - مصطن الرايم ۱۸۰۷ ۰ ل ود الثانی ۱۸۰۸ 


ادي ۵ 9 ۹ ۳۴۲ عبد المزیز ۱۸۹۱ 
۱ أ ۱ 
۳ مراد اللاسس ‏ ۴۸ - عبد اليد الثان ۳۵ - گد زشاد ۳ د وحید الان 
1411 ۱۸۷۹ ۱۹۰۹ ۱۹:۸ 
۷ ب عبد لأجيد 


۷. . ۱۹۷۰ 
( الداء الخلافة ) 


n‏ ۸۳۳ نت 


وقد تحدثنا شىء من التقصیل عن دور القوة » وسنشرح فیما بعد 
خروف انعیار الدولة واسباب ذلك الانهیار » ولكنا هنا نبادر فنضم آمام 
السلاطین الذين لم نتحدث عنهم آهم الأحصدات التی شغات عمودهم 
وآد“ت بالدولة الى الاتحدار » وهی کالانتی : 


سايم الثانى 


مراد الثالث 


محمد الثالت * 


آحمد الأو ل 


| - فتح قبردن 


- هزيمة ترکیا فى موقعة لییانتو ضد الحلفاء ثم 
عودة النصر :الى ترکیا فى البحر ۰ 
استعاد تونس من دون جوان 
هزم“ البرتغال si‏ 
ده ی ننساء القصر ق شئون الدولة 


OE‏ التما آأول ی مع الترك 


فاستمرت الحروب خمسة عشر عاما » مما قلل من 
هيبة الترك فى نظر الأوربيين » وحثوعات الجزية 
الى هدية غير ثابتة القدار + 

أنتصارات للفرس ۰ 
ساذج خليع اصدر شيخ الالام :تتری بخلعه ٠‏ 
غلام فى الثالثة عشرة ٠:‏ 


مت كان لا يخرج من السراى اله نادرا 6 و اشتد 


سلطان تساء القصر + 

-. ثورة للافکشاریه عزلت. السلطان ٠‏ 

اتمام ختتح كريت ۰ 

- قيام اتحاد ضد الترك من البنادقه ویولونیا و البایا 
ورهبتة مالطة وروسیا والقوزاق وتوسکانه 


(م ۵۲ _ موسوعة التاریخ ج ۵ ) 


n AP — 


والنمسا باسم « الاتحاد القدس » ٠‏ 
-. موقمة مهاج () الثانية الت خثز م فيها الأتراك 
على يد شارل الخامس ملك لورين ٠‏ 
آسرة کوبریلی ٠‏ 
سلیمان كلثانتىي : کویرینی زاده بحقق للدولة بعض الاتتصارات 


لت الثانى  :‏ حروب عادية 

مصطقى الثانی :ب عاد يقود الجيوش بتقسه أملا فى اصسلاح 
الأحوال . 
-.صلح كارلوويج 


0 كتل شيخ الاسلام وا استقالة ۳ ۲ 
, قیول الصدر الأعظم ر رشوة من زوجة کک 
الآكير لینجو الالمبراطور الروسى وجيشه مسن 
آسر محقق » 
مجمود الأول  :‏ حروب عادية هه القوسى والروس والتمسا ة 
عثمان ألثالث : عهد سلام لاتشغال آوریا یره السيمة أعوام 
مصطقی الثالت ۰ انتصارات روسية چ 
عبد الحمید الآول ‏ حروب مع الروس والترس 
معاهدة قتارجه 


(1) مهاج أو مو عاج مدينة على الداتوب ٠‏ 


سلیم) الثالث 


مصطفى الرایع 


محمود الثانى 


عبد المجيد الأول 


سس ۸۳۵ — 


: س هزائم الدولة من الروس 
- ظهور شاد الانكشارية 
- محاولة للاصلاح الداخلی فى الجیش والادارة 
حروب انجلتر! ضد فرنسا لاحتلالها مصر 


سم عر ل السلطان ۱ 
 :‏ نكسة للاصلاحات الداخلية التى قدمها سليم 
الخالث 
عؤل السلطان 


 :‏ التضاء على سلطان آمرا» الاقطاع 
ثورة: الیونان: وتدخل مصر 
موقعه ناورین ۰ : 
ل ايادة الاتكشارية ۱ 
#عافرمان الور لأدر د طن ۱ 
- اصلاحات داخلية ( الدارس الحدیثه _ تنظيم 
الميزانية ‏ استقلال العاکم ) 
. هزائم ف الخارج وثورات ف الداخل ( ثورة مين 


الوارنة والدروز ) 
 :‏ هزائم فى الجبل الأسود والصرب والأقلاق 
والبغدان 


الثورة الوعابية وتدخل مصر 

عد تذمر عام :مد السلطان 

- خلم السلطان 

- انتحاره آو قتله بعد خلعه باربعة أيام وسنشرح 
ذلك عند الکلام عن عبد الحميد الثانی 
عزله بعد فترة قصيرة لتخليطه أو اتهامه بالجنون 


سم 4۳ سب 


عبد الحمید الثاتی : ب مشكلة الدستور 
. مدحت آیو الدستور 
- الثورات الداخلیه والاستبداد الحمیدی 
- هزاتم خارجیه: 
-حاهدة سان استفانو ومعاهدة برئین ٠‏ 
وسنقدم عن عبد الحمید الثانی ومدحت دراسات 
مهمة وواسعه كيما يعد ۰ 
محمد وناد : ت السير نحو النهاية ۰ 
- الحرب العالمية ‏ الأولى.وهزيمة تركيا م۰ 
مص وحيد للدين : سس تركيا الفا . 
الحد من سلطان الخليقة 
- مصطفى كمال يتسلم السلطة الحنية 
عزل السلطان وتولية مدله سنه ۱۹۲۳ 
عبد الچید ٠‏ : ب اعائن الجمهورية سنة ۱۹۲۳ وجط الخلافسة 
انهاء الخلافة وطرد بيت السلاطین سنة ۱۹۲4 


AY —-‏ سس 


مقدمسسه : 


لعل من الأفضل أن نتحدث هتا عن حضارة العثمانيين وآلوانها » 
قبل أن نصف الدولة وهی تنهار وتتحمش ؛ وذلك لأن الحضارة التى 
سنتكلم عنها الآن هی فى الحقيقة وليدة عصور القوة » وقد طرآت ظروف 
على عصور الضعف جعلت بها اتجاهات من نوع آخر ستكون موضوع 
حدیثناً عند الكلام عن هذه العصور ۰ 


مصادر الحضارة المثمائية : :.. 

يقؤل 'الدكتور. فيليب حتى : إإن ثقافة “المثمائيين'كانت مزيجا من 
العناصر النتوعة ؛ فقد أخذ' الترك عن الفرس كثيرا من الأفكار الأدبية » 
كما أخذوا منهم بعض الأفكار السياسية كتعظيم الملك » وقد أقتبس الترك 
هذه الموضوعات عن الفرس لصلتهم بهم قبل هجرتهم الى غربی آسيا وبعد 
هذه الهجرة » وکان مما منحته بداوة آسيا الوسطى للترك النزعة للحرب 
والفتتح والیل للاختلاط بالآخرين والامتزاج بهم » وقد. انتقل الى الترك 
آدنسا من البيزنطيين بعض السسات الحربية والنظم الحکیهة » ولكن 
العرب کانوا قبل الجميع معلمى الأترآك كما كان البونان مطمی الرومان » 
فقد أخذ الترك عن العرب علومهم ودينهم بما فيه من البادىء الاقتصادية 
والاجتماعية والتشريعات المقدسة » واخذو! أيضا الحصروف العربية 
للكتابة » فظلت ششائعة حتى سنة ۱۹۲۸ » وباعتقاق التركا دين الاسلام 
و اقتباسسیم الحروف العربية انتقل ایهم :من اللغة العربينة ألوف 
الاصطلاحات الدينية والعلمية والشرعية والاديية » ولا يزال كثيذ مسن 
هذه الامطلاحات فى قلب اللفة التركية على الرغم من الحاولات القومية 
الأخيرة لاخراجها منها () * 


(۱) فیلیب حتى : تاريخ العرب ج ۲ هن ٠ 1۸۲ = ٤۸۲‏ 


ARA —‏ ل 


ولكن المطلم على حضارة العثمانيين التى سبنلم يها يرى آلوانا 
منها بعيدة عن الفكر الاسلامى وعن الشهامة العربية كالنزعة للغدر 
وممادرة الأموال والانهماك ق اللذات آحیانا » ولذلك فنحن نری أن 
الآتراك تعلموا من.الأسلام ومن العرب الكثير ولكنهم لم يعملوا بها 
فى کل الأحوال » وغليت غامیم آحیانا يزعة البداوة والبمجية ف سلوكهم 
السیاسی والسکری ۰ 
الهشة الم اکمة 


السلطان وحكمه المطلق : 

كان السلطان العثماتى یحکم حكما مطلقا فأ أغلب ااگحوال » وكان 
هذا الاتجاه مخائفا الالام وسیبا من آسباب '.الكوارث ::» وقد قامت 
مخاو لات دستورعه ولکنها کانت: غقمه » وکان السلطان بحس أنها حرمته 
خن آکتمال السلطة فکان محاول التمرد علیها والعودة إحكم الفرد » 
أن الشورى اللازمة ق الاسلام تخفف العبء عن 'الرؤساء > وش تشر 
معهم ق المسكولية بعض أولى د السلطة كثيرا ما عنمت" 
الرؤساء المستيدين: ۰ : 


ویعتقر بعض ! لین عن السلائين الشايين بان الحكم الطاق 
كان أسقوب العصر > ولم تكن الفالبية العظمی من دول أوريا يمار س فيها 
الدكم آلنيابى RI‏ اه الارضص 
يتبعون الحكم المطلق + ٠ ٠‏ (0) ۰ . 

ولكننا لا نوافق هذا الباحث فيما قال » فملوك أوزيا لم يكن عندهم. 
كتاب الله الذى يزم بالشورى ولم يكن عندهم التاريخ الشامخ للرسول 
وصحبه الذين کو"توا حولهم مجالس للشسوری قبل العثمانيين بمشات 
السنين 


(1) دکتور عبد العزيز الشناوئ : الدولة العثمانية : دولة اسلامية 
مغترى عليها ص ۱۰۷ ۰ 


وعلى كل حال فقد كانت الشريعة الاسلامية تحول دون انطسلاق 
الديكتاتورية وتخفف من غلوائها » فهناك كثير من الأحكام وردت نصوص 
واضحه فيها » وكان على الخلفاء العثمائيين أن يمتثلوا لهسا ؛ وان كان 
الواقع بقرر للاسف أن السلاطين العثمائیین كانوا يجدون فى جميع 
الحالات س ألا ما ندر س استجابة خورية ترغيائهم من کبار علماء الدين : 
شيخ الاسلام وأمين الفتوى وقاضی العسكر » اذ كانوا يصدرون فتاوی 
تحقق تحقق مارب الخلفاء » وتضفى على تصرفاتهم طابع الشرعية 0 ونخلص 
من هذا كله الى أن الاستبداد الذى مارسه السلاطين لم يكن استبدادا 
مقيدا مل کان استیداد! مطلقا () ۰ 


0 ویجب آن نو نوضح أن الاستبداد الطلق كان يوجد اذا كانت هناك 
و ی التى لآ دخل لرغبات السلاطين فيها » 
ن الشريعة الالسلامیة تأخذ محر ها الطییعی » خمشروعات القوانين 
9 كانت تعرض على شيخ الاسلام ليقرر مدى مطابقتها للشريعة 
الاسلامية » وأحكام الاعدام على المتهمين فى القضايا الجنائية كانت 
تعرض على شيخ الاسلام قبل تنفيذ حکم الاعدام للتاکد من سلامه السیر 
ف القضية ٠‏ 
النساب السئطان : 
وكان للسلطان التركى سلسلة من الألقاب لعلها اكتملت فى عمد 
القوة ابان حكم سليمان القانونی » وقد كتبها سليمان فى مطلع رسالة منه 
الى فرئسيس ملك فرنسا » ونجن نقتيسها ٠. Roger Mirremaı je‏ 


f‏ سلطان السلاطين 4 وماك الملوك 4 مانم التيجان للملوك على 
وجه البسيطة » ظل الله ق الأرض 4 ساطان البحرین الأبيض والأسود 


- ۱۱۰ المرجع السابق دي‎ )1( 
Suleiman the Magnificent p. 130. بو‎ 


— 658 ب 


وخاقان البرين » وملك: الرملى والأناضول » وبلاد الكرمان:وبلاد الروم » 
وديار بكر وكردستان » وأذربيجان وفارس » ودمشق وحلب والقاهرة 
ومكة والمدينة والقدس واليمن وكل البلاد العردية وملادا كثيرة أخرى 
افتتحها آبائی الأثبراف وآجسدادی الأمجاد نوگر الله مرأقدهم مقوة 
سلاحهم ؛ وجعلتها جلالتيی الهسة تابعة آسیفی اللتمب ومینلای النتصر ۰ 
لقب « الخليفة » : 

أما لقب « الخليفة » فكان الأتراك يضمتونه لألقابهم منذ عهد مراد 
الأول ( ۱۳۰۹ - ۱۳۸۹ ) » ويقول كارك بروکلمان () : بان ما يقال من أن 
مات الأول حمل الخلينة المیابی بالقاهرة على أن يتنازل له عن هذا 
أللقب سنة ۱0۱۷ لم يرد آلا في رواية متاخرة ۰ وييدُ سيد توماسن أرنولد 


تاه كارل بر وكلمان ويغلى الأدلة لین أن هذا التتارل مب يتم 0 ۰ 


. .وییدو أن الأتراك التثمانيزيل لوا آنفس_هم بلقب . الخلافسة قبل 
دخولهم مصر بزمن طويل: حتى “ليقال أن. مر رادا الأول"( ۵۷ ). اتخة 
لنفسه هذا .اللقب .عقا ,الانقضارات التی حققها فى آننبا الستری و وف 
۱ ارس » ومن الواضح آنه الم يكن بسلطان الشمانیین حاجة لینتظزوا حتین: 
بثنازل ! لهم الخلیفه العباسی عن هذا اللتب » فقد عرف المسلمون. :“قبل 8 
بأمد طویل فكرة تفدتد الخلفاء » قفى خر القرن الثالث الهجری وأؤائل 

الزابع ( العاشتر الميلادئ ) EE‏ الفاطمیون لقب الخليفة لا با لهم بالشمال 
5 الافزیقی ا3 کانوا ية ۵ یعترفون بالخلافة السّنية امتعداد » ويغعد 

٠‏ ذلك يقليل" "آعان. عند الرحمق التاظ بالانداس آن هبار الل خو لد 
امتدادا. لامائه وأجد أده بدمشق » .ولام من سيقوه بالأتدلس ‏ الذين اكتفوا 
بلقب الأمير » وعلى هذا فما حاجة العثمانيين للاتتظار اذا کائوا بریدون 
0 هذا اللقب ؟ 


)۱( تاريخ الشعوب الاسلامية د ۲ ص ٩۲‏ . 
Ev}‏ اند : 139 The Ca"iphate p.‏ 


Af)‏ سس 


وبقول. غيليب نحكى : وسوا» ا صحعت" الدموة الاأكله ای الخيلفة 
العباسى بالقاهرة أوصى بالحلافة للسلطان الغثمانى أو لم تمم ء فالواقع 
أن أمير التسطنطینبه التركية اكتسب تدریجیا امتيازات الذلانة » ثم أتخذ 
آخيرا لقب الخلافة لنفسه » وأول وثيقة كفلؤماسية معروفة شير فیفا 
الى السلطان العثمائى بلقب الخلافة. » واعتثرف فیها بسلطته. الديتية على 
السلمین خارج الولايات الشانية هى المماهدة الروسية التركية الوتم 
عليها فى کوتشوك كينرجى سنة 1/4 () ۰ 


السلاطين بين القوة والضعفه ؛ . 
ان سلاطيق این عنمین؛ 


- سم ین تسم ای > دجم سر 
0 بعثمان آول الشلاطین وینتهون یالب لطانن. سلیمان.التانونی وقد 
حکمو! ۲۰۷ سنة من سنة ۱۲۹۹ الى سنة 16565 م وقامت على سواعد 
مؤلاء غظمة الدولة من حيث الوم ا ا وأوريا ا 

ا التخارية . 5 1 1 


أولهم السلطاه ۳ من تا آلقاتوتن وآخرهن محمد دیاین 
آخر الخلفاء وقد حکموا حوالی ۳۵۷ من سنة 1655 الی سنة ۱۹۲ 
وق عد أكثر هؤلاء تدخلت مبيدات. القصور ف ادارة :ألدولة » كما مال 
۱ الخافاء للترف وطالت. اقامتهم بين الص وازی . والعننات. » واصنبخ ۱ 
الصت‌تدر. الأعظم فى كثير من الأحؤال اصباحهه السلطة .ق. الدولة ». .. 
وقد بلغ من هوان سلاطین هذا العصر ان نمی 'بعضهم باسم « السلاطین 
التنابلة » وكان بعضهم فيه لوثة عقلية » وعدم قدرة على السيطرة ٠‏ 


0ك 


History of the Arabs vol. 3 ۲. 831. )۱( 


سم AY‏ سه 


ونتيجة لهذه الأوضاع عقب المد“ جزر”“ » وتراجعت الدولة فى كثير 
من المبادين وكثير من النظم () .2 ` 


و ی المد وآثارها التاتمسة : 


و هذا یب ألياب 0 0 تسس منصیتب السلطان عقب خاوعه 


وكانت القصور خلابة جذابة » والطامم فا شنك هذا المنصب 
قوية وواضحة » وبخاصة أن من بتولی الښلطنة كان يمكنه أن یتخلص من 
منافسیه بالقتل » ومعنی هذا أن اللصب كان هو الذی یحمی الافسان 

من القتلهء ومن هنا نشنط الكثيرون: ليه حت يحظوا ب بعتغ القصنور من 
جاب وبالسلامة من جاقب آخز 8 


۰ وق فترة من الفترات جد جعت ولاية العهد. للامن. الأكير وذلك لوضع 
حد للمنافسة والصراع 3 ولک أحمد الگول ( ۱۰۳ = ۱۸۱۷ ) ت 

خاه مصطفی وليا لمهده » وتخمطگی أبنه عثمان » ولكن هذا کاقم 
9 السلطنة من عمه سنة ۱4۱۸ رتیه ا 
آم ع مصطفی الأول سلطانا مرة خری » وکان الباب يقتعم على مصراعیه 
للقتال كلما خلا منصب السلطان » وان كان الصراع على الثصب كا 
قد بدا قبل ذلك بعهد طويل كما اتقضح ذلك من الدراسات التى قدمتاها فيما. 
سبق والتى ستوردها هنا بعد قليل > 27007 


وقد وصلت مشكلة إراقة الدماء من أجل هذا النصسب قمتها 
ونظاعتها عندما أصدر , محمد القاتح ( ۱6۵۱ -- 1441١‏ ) قائونا یتیح 
من یتولی العرش أن يقتل هن يرى من اخوته تامینا لسلامة الدولة » 


(۱) انظر كتاب الدكنور الشناوى بالف الذكر ص ۲6۵ وص 1۷۲ . 


ها 


ولم يتقف الأمر عند قتل الإخوة بل تعداهم الى قتل الأبناء ومن يحتمل 
أن ينافسوه بوجه عام ٠‏ ويقول كارل بروکلمان )١(‏ إن محمدا الفاتح 
أستهل عهده بان آمر بقتل أخيه أحمد » ومن ذلك الحين صبار فقتل 
السلطان إخوته عادة شبه مطردة » غلما جاء محمد الثالث ( ۵ ه = 
۳ ) آمر بقتل پُخوته الذکور وکان عددهم تسعه عشر آمیرا » وآمر 
باغراق نساء آبيه وجواری آبیه الحوامل » وکان عددهن عشر تسساء () 
وبقول الأستاذ محمد کرد على ما بلی : ۱ 


ولا شك أنه من أعمال العتف والوحشية أن بمتدع العثمانيون. ذلك 
القائون پاسم اقرار الأمن » وقد نشآت عن ذاك سلسله. .هن . الفجائع. * 
ورای الزمان لهذا النوع من القتل مبررا » فوضع ˆ فى قالب المرص 
على سلامة الامن العام » ولم یقف الامر عند الإخوة: »:بل:تعداهم. الى . 
غیرهم » فأصیح قتل السلطان آخوته وآولاده وآحفاده وبنأته و الحاملات 
من نساء السلاطین مما لا يستتكر » وظلت هذه العادة القبيحة جاريا 
حكمها حتى عهد محمد الرايع ( 1١44‏ ) إذ حاول قثل شقيقه فمنعته 
أمه » وصحا المفتى الاکبر فأورد للسلطان كلام الله وحذره عقابه » 
وبذلك اتقضى دور قتل آبناء الملوك بعد أن دام فترة طويلة » وأخذ 
کی ساطان بح ذلك يرلقب رياه المد مرائية شديدة ویتیمیم بسزل 
من التاس لا یختلطون بهم () ٠‏ 


وأكثر من ذلك » لقد كان العقوق واضحاً بين الأب وابنه والابن 
وأبيه » ويرجح أكثر الؤرخون أن سليما الأول هو الذى دس السسم 
لأبيه بايزيد الثانى ليحصل على السلطة لنفسه بدلا من آخیه الأكبر 
« أحمد » الذى كان برشحه الأب » ومن أجل هذا .كان سليم بخاف 


الم 


(۱) كازل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامیه ۲ + .] ۰ 
(۲) محمد غرید وجدی : داثرة معارف القرن العشرین ۲ ۰ ٠ ۵٩۳‏ 
() الحضارة العربية د ۲ ص ۲۸ و ۵۲٩‏ ۰ 


Aff —‏ مس 


ابنه سليمان وينظر اليه نظرة شسنك وريبة ذاکرا حداثته هو » ومن أجل 
هذا عاش تسلیمان طبلة حياة أبيه مستكينا خوفا من نقمة أبيه الذى 
كان بمکن أن مأمر به فیلقی للفناء ٠‏ : 


وأحيانا و الصراع بين أبناء السلطان فى حياته كما حسدث 
فى حداة بايزید » إذ اقتتل 38 آحمد وسليم » أو بعد وفاته كما حسدث 
فى حالات آخری كثيرة من أهمها ما وقع بين بايزيد الثانى سالف الذكر » 
وبين آخيه « جم » الذى كان أبوه محمد الفاتح ولاه عهده » وقد _ 
بدأت هذه الحرب بعد وفاة محمد د مدا او حم 
دم عنصن 2 


تهسدید ید 

تا 5 اراقة الدماء استجابة للاستتكار i‏ وللشعور 
العالمى » آتجه السلاطین اتجاها جديد! لحماية آنفسهم من مثأفسیعم 2 
وکان ذلك الاتجاه هو أن یحددوا إقامة الاخوة والذبناء » بان یوضع 
كل منهم قى قصر صبغير » تحیط به حديقة » وتکثر به الجواری والقیان 
ویکون له سور مرتقم صبامت » بحیث لا يراه أحصد من الضارج » 


ولا یری هو ادا بالخارج ء وتوضم مع هذا السکین بعض الکتب 
الدينية وبخاصه التی تحث على طاعة ولی ال 


وكانت هذه القصور الصغيرة تسمی « آقناصبا » () » وظلا 
تحول السجين فيها الى معتوه آو آمبایته علة صحية أو نفسية ۰ 


وعلی ۳ 4 جوائب 0 3 0 کائت رد“ مل 


- 


سس 
أعسوان السلطان : 


ویچانب السلطان كان یوجد الصدر الأعظم > وغو يعادل منصسب 
رئيس الوزراء ف العهد الحاضر » وکانت الرشوة الياهظة » والتعهد بتلبية 
مطالب السلطان وسد حاجة بلاطه. من آهم الشروط للترشیح لهذا لت 
الخطير » ویجیء بعد سذا التصب الولاة ( الباشوات ) وهم حسکام 
الولایات » وكان الوالى لا یمین 1 الا اذأ أجزل” العطاء للمنبدر الأعظم 6 
بل لقد خثر رض على باشوات الولایات أن یجددوا مراسبیم تعبينهم 
كل عام لتتکرر الرشوة التى یدفمونعا:» وكلما كان یخلو منصب وال كانت 
المساومة تظهر » فلا تمنح الولاية. الا . لمن يدفع آکثر من سواه. » وطبيعى. 
آن. الوالی بسترد..ما جفمه وأضعاف أضعافه من .السناجق آو الألوية » 
التى كانت تنقسم لها الولاية » إذ كان تعبين جبنكام .الألوية من. اختصاص: 
اه ا 2 الكافية ». ویس‌ترد حسكام 
السناجق ما دفعوه من الملتزمين آو من الرعية مباشرة ٠‏ 
الاب السالن : 

ومن الواضح أن المسدر الأعظم كان هو النصب التالى لؤخليفة 
السلطان ء وابتداء من عهد السسلطان محمد ألر ؟بع بشی" عيني” شقم 
يتقيم به المسدر الأعظم واعوانه » وكان درویش محمد باشا أول صدر 


أعظم سكن هذا المبنى » وستمی/ هذا الرکز الا سن ai E‏ 
لبس ايان نی نس ۱ : 


في الترك فى للوظائف القبيرة + ۱ 

كان عنصر الأتراك فى الامبراطورية الشاسعة أقلية صنيرة رونت 
المناصب الكبيرة تشسند اليهم عادة » ویتول ‏ عن "ان الأتراك 
فتحوا الباب لكفاءات آخري للترقی ؛ فكان لكل رج مهما كان مولده 
محال لتقلد منامب الدولة بشرط مراعاته للتقاليد المرعية فى الدولة 


واصطباغه بالمسبنة الثقافية. العامة فيها » وبشرط مراعاة مذهب ال 
السنة » وتعلم الفنون الحربية مع التدرب عليها » وإجادة اللغة التركية ‏ 
تلك اللغة ,التى ‏ مع اقتباسها لكثير من العبارات والألفساظ العربية 
والفارسية ‏ قد ناصرها العثمانيون حتى صارت اللغة الرسمية فى الحکومة 
وتخلبت على اللنتين العربية والفارسية اللتين تتمثتة كل منهما الى حضارة 
اعمق وأرقئ من الحضارة التركية ()) ٠‏ 
ولسنا نتفق مع Kirk‏ فى هدا الإطلاق 0 فحقيقة” كان عدد 

الأتراك آقل من عدد الناصب الکبری » ومن ثم" احتاج الترك: الى 
عناصر آخری لتخسنتد لها هذه التاصب » ولکنهم.اتجهوا فى الكثير الغالب 
الى الأوربيين » واکتفوا هنهم بااتظاهر بدخول الاسلام فأسس‌ندوا لهم . 
آرقی الثاصب ‏ ومدلتا الاحصتاء اذغ آورده جلزز () على آن-الصدور 
العظام الذين تعاقبوا على الحعكم خلال ازدهار الامپراطوزيةه اسان 
۱ ( ۱4۳ ۱۲۳ ) کانوا ثمانية وأربعين:» حمس متهم فقط بجری ف 
٠‏ ۱ البانيا كاتوأ حديثى عمد بالإسلام ٠‏ 

۱ صقليا (مسلاقيا ) ۰ . 

٠ جرکسی واحسد من القوقاز‎ ١ 

٠ ایطالی واحد حديث عهد بالاسلام‎ ١ 


١‏ آرمنی وأخسد چ 


A Short History of the Middle East p. 90. ڊ4(‎ 
H. Gıdzer : Geistlches und Woitiches sus Cem نت‎ isch. (¥) 
Turkischen orient .م‎ 179, 


AV —‏ مت 


٠ ) كرجى من جورجيا ( بلاد الكرج‎ ١ 

۰ من أصول غير معروفة )١(‏ ۰ 

وهكذا ليس من بينهم عربی واحد أو مسلم عميق الأصول ق 
الإسلام 6 ولم ستد لأعرب 03 إلا آتفه الوظائف 4 و ااطبتات الفقيرة 
من العرب واأصريين تعامل معاملة مزرية 4 (۲) ۰ 

4 د 

586 على الغرار البيزنطى. 6 کان ا الاسر يدعي ۲ مار ) 
۳ 5 3 المقطم اليه هذا | الإقطاء أن م ل 
من الفرسان يتراوح مين ائتبن وأرمعة أو عددا من البهارة لخدمه 
الأسطول » بالاضافة الى بعض الضرائب الالية ٠‏ 


وهناك بو آکبر جدعی ( زعامت 1 ویمنح ان بكدمون خسدمة 
شخحعة خیش گر تندولة » ويقدم ( الزعيم ) وهو لقب صاحب هذا 
الإقطاع » مالا للماطة المركزية وجنودا للجیشن بتراید e‏ تیا 


لأيراد تیه ۰ ۱ 
والتيمار والزعامة کا عخضمان لتفتیش رجال الإدارة ین ۰ 


وهتباك إقطاع آعلی هو ( الخاص ) ويمنح للولاة ولا یخضسع 
دج تشن ۰ 


(۱) يلاحظ أن الجموع ۷) لا 54 كما ذكر فى الاصل . 
(۲) انظر موجز تاريخ الشرق الأوسط لكيرك ص ٠ ٩۱‏ 


اس ۸4۸ سد 


ولا اتسمت الامیر اطوریه کثر الباشوات الذين کانوا یعیئون حکاما 
للأقاليم » وكان الإقليم کاقطاع لکل منهم یتولی هو توزیعه اقطاعات 
مسغيرة على أتباعه وعبيده » وظل الحال كذلك حتى أصسدر سسليمان 
( قانون نامه ) سثة 16٠‏ الذى جعل حق ع الإقطاع ف يد الياب العالى 
( ديوان الصدر الأعظم ) وأصبح الیاشا مت یقترح من یستحتون الاقطاعات 
وتصدر البراء‌ات لهم من دیوان شون الأعظم » ولكن كثيرين من 
الباشوات احتالوا على ( قانون نامه ).وظلوا یباشرون ساطاتهم الكاملة ٠‏ 
ولم يكن هناك قانون واضسح للوراثة ف الاقطاع » فكان أبن صساحب 
الإقطاع حیانا: یکتفی بتیمار لبيد يه » ١‏ وأحيانا کان ينسم الإقطاع بين 
الأولاد 3 وف آسيا كانت ور جائز 3 8 ا حتی للفساء ۰ 


وطالا اول ارهق الإقطاعات أن e‏ ن الالقرامات السکویة ۱ 
والالية التی یفرضها عليهم النظام الاقطاعی . : 
۲ 
ف الأقاليم والمناطق لق التى 1 تیم نظام لطاع »و » وممقتضى هذا 7۳ 
تساگم مساحة من ل المملوكة” تندولة أن يديرها ويشرف 6 
ويجبى هذا خراجها ویلتزم بتسليم الدولة مقدارا معينا منه یتفق ق عليه » 
وقد شرحت نظام الاقطاع والالتزام بكتابى « الاتتصاد ف الفكر 


لع مم مجعم صم بسع سم سج و سس س 
۰ 


)۱ الاقتصاد فى الفكر الان لامى می س ؟ ۶ س ۳ 
9) الخباط امتریزی ج ۱ د ‏ كم ۰ 


سر ۸44 بت 


تتهیاً فيه قباله الأرض ( آوائل شهر سبتمیر ) ویجتمم الناس من القرى 
والدن » ویقوم رجل ینادی على البلاد صفقات صفقات وككاب الخراج 
يكتيون ما تنتهى اليه المزايدة 4 وعلی من" يرسق الالترام ۰ 


وملاحظ أن الذين يدخلون المزايدات كان يجامل بعضسهم عضا 
فى الغالب » وكان لكل منهم منطقة يندر أن یقتحمها غيره » وكان هذا 
يجعل المزايدة صورية ف أكثر الآحوال ء ‏ . 


تكوين الجیش التركى ونشسأة الاتكشارية : 


:....اعتمد الأتراك العثمانيون فى لامسة دولتهم. على كفاءتهم الحربية 
ومقدرتهم كفرسان بارعين قيهم جراءة. الى حسبد : التهور ». ولكنهم كان . 
ينقصهم التنظيم الفتى ؛ غير أن هذا النقص. لم يتضح ف الفترة 
الأولى » فقسد كان التنظيم الفنى ناقصبا عند أكثر الجيوش ؛ ولكن 
صدام العثمانيين بالفربیین اضطرهم الى تکوین) جيش يستكمل مقدرته 
الحربية والفنية » إذ كان الأوربيون قد تعلموا من صراع الحروب فى 
العصور الوسطى آلوانا من التنظيمات التى خلقتها التجارب العسكرية » 
وعلى هذا کوکن الأتراك لهم جیشا نظاميا من رجالهم الأشداء » واكن 
هؤلاء. الجنود كانوا لا يحسون بإحساس الجند » وكانوا يرون لأنفسهم 
الحق ف أن یکونوا سادة » فبالغوا ىق مطاليهم المالية مما دعا أورخان 
( ۱۳۲۰ - ۱۳۵۹ ) الى حل هذه التتظيمات ٠‏ 


ولج الأتراك بعد ذلك الى تكوين جيش من غير الترك » ومالوا 
الى تكوينه من النصارى الذين کانوا یالفون التنظیمات الععسكرية » 
غيد أن الترك كدولة إسلامية لم يكن ف إمكانهم أن يكون جيشهم من 
النصاری » فلجأو! الى حيلة هى أخذ أولاد النصارى منذ طفولتهم ( 
ودفعهم الى الدخول فى الاسلام » وتنشئتهم تنشة إسلامية ؛ وتعليمهم 


(م 2 ب موسوعة التاريخ ج ه : 


r AC, محمد‎ 


فنون الحرب » وقد أقبل هؤلاء الغلمان على هذه الوجهة بشغف أملا 
فى الجاه والسلطان » ومن هؤلاء تكونت نواة الانكشارية » وكان الغلمان 
النصباری الذين يختارون لهذا العمل ينشكئون ف قصور خاصة يأدرفة 
واسطنبول » وکانت تنقطم صلتهم يأهليهم تماما » ویدلا من ذلك تعقسد 
الصسلات بينهم ومين السلطان » فيرون فيه كل شىء لهم ٤‏ وكان تدريبهم 
يسير فى صرامة وشدة ۰ وكانوا يختارون كل خمس سنوات ثم تقاصرت 
المدة حتى أصبحت عامين فعاما واحدا » وكان بعض غلمسان الأسرة 
يؤخذون ويترك الباقون للأسرة » ولكن مسبب كثرة الحروب أخذت الدوله 
في بعض لأوقات جميع الغلمان الذين يتراوح سنهم بين العاشرة والخامسة 
عشرة » وهناك مناطق كانت نتمتع بالإعفاء » كما كان نظام البدل معروفآ 
وهو عبارة عن دفع متدار من المال لاعفاء بعضن العلمان ». وکان العلمان 
مظلون ف معسكرات التدريب حتئ سن الخامسة والعشرين » وآحیانا 
كانت تنقص هذه السن فى ظروف الحرب » وکانت التنظيمات العسكرية 
من هذا اللون تعرف بالانكشارية > ولم يسمح لجنود الاتکشاریه بالزواج 
إلا فى نهاية انقرن السادس عشر » فکان ذلك سیب فى أن أصبح الالتحای 
بهذه الفرق بالوراثة بصرف النظر عن القدرة السکرية ٠‏ 


ومجوار الانكشارية كان يقوم حيس من حاود الإقطاع ألذين كان 
أصضصيحات ب الإقطاع يقدمونهم للحصكومة المركزية كمأ سبق » ومن هؤلاء 
كان يتكون جیش « الطويجية » ۰ 

ویو اسطهة الانکشسارية حقق الأتراك العثمانيون كثيرا من آلوان 
النصر ف الميادين الختلفة وبخاصسة 1 الفثرة ا لأولى » ولکن سرعان 

۴ 

امج الانكشارية مصیدر قلق و اضطر اتب ف 4 وبخاصه عندما 
E 0‏ مؤلف « تاريخ الدولة العثمائية صورآ 
من هذا العصيان العتيف نقتيس بعضها فيما يلى : 


س 46۱ س 


- فى سنة ٠٠٠١‏ تآمر الانكشارية بعد عودة السلطان من مدينة 
أدرنة التى كان قسد. توجه للاقامة يها ق فصسل الشتاء » ونهدوا سراى 
ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذى كان إذ ذاك يمصر » ونهبوا محسل 
الجمرك » وعدة أماكن أخرى من منازل الأعيان » وحارة اليهود » 3 
أن تدارك السلطان الخطب بنفسه لامتد العصیان » لكنه أسكتهم > 
السلب والنهب بتوزيع العطايا عليهم ا 
الذين کانوا سيب هذا العمسیان وقتل بعضهم 0 ۰ 


فى نة ۱۱۳۱ آصدر السلطان آمره بعزل خسرو باشا واعادة حافظ 
باشا للصدارة » فسعى العزول لدى. الجند وآفهمهم أنه لم یعزل الا لساعدته 
لهم » فثارو! وأرسیلوا الی الامبتانة یطلبون ارجاعه » ولا بلم يجب السلطان 
طلبهم ساروا الی القسطنطينية وقامو! بثورة شديدة. خيف.فيها. على حباة 
السلطان » أذ دخلوا السرای السلطائية سنة ۱۱۳۲ وقتلوا حافظ باشا » 
فاغتاظ السلطان وقتل خسرو باشا محرك هذه الفتتة » وأزمع السلطان العزم 
على مچازاة رعوس الانکشاریة وضع ممن كان ب يميج الخواطر 6 ٠‏ 


س فى سنة ۱۷۲۷ ثار الانتسارية على السلطان وحاشیته لیلهم 
للصلح مع ملوك العجم » وأهاج ال#كثشارية الأهالى » وطلب زعيم هذه 
الثورة من السلطان قتل الصدر الأعظم » والمفتى » وقيودان باشا أميرال 
الاساطیل البحرية » بحجة ۳ مائلون لُسالمة العجم 5 فامتقع السلطان 
عن اجابة مطالبهم » ولا رای منم التصمیم على قتلهم طوعا أو کرها 
سلكم لهم بقتل الصدر الأعظم NR‏ دون المفتى » فقتلوهما وألقوا 
جثتيهما فى البحر » ولم يكتفوا بذلك بل نادوا باسقاط السلظان نفسه > 
وأعلنوا ذلك واختاروا للدولة سلطانا جديدا () ۰ 


}1 تاريخ الدولة العلية العثبانية من ۸۲ - ۸٤‏ . 
)1( الرجع السابق ص ٠ ۱۲١‏ 
2 تاريخ الدولة.العلية العثمائیة ص ۱11 د ۱)۷ ۰ 


— ۸0۲ لا 


ومکذا أصبخت الانكشارية خطرا على الدولة » ولذلك حسساول 

السلاملین. محاولات متكررة أن یتغلیو! على هؤلاء العصاة الذين وجهوا 

خطرهم : اللدولة .والسلطان وأصبحوا يعصون الأوامر اذا صدرت. 9 

بالتصدى لأعداء الدولة أو الاشتراك فى الحروب » كمسا كانوا يعصون 

ار مر التی تتتصل بالتطور الحزبی والعسكرى + ولذلك أجمعت الاتجاهات 
على التخلص .من هذه ألفكة: الباغية » ويقول الأستاذ محمد فريد مۇرخ 

الدولة العثمانية ما على ))۰ 


ا تحقق الاق شین أفضلية التظامات العسكرية المستعملة 
ف جيوش أوربا.+ وسمع بما أتته الجتود المصرية النتظمة من الأعمسال 
الماهرة ي شه جزيرة الورة نتيجة التنظيم السکری الحديث السذی 
ْ سیون عليه زاه. تعلقه باصلاح العشکریه.» وآراد اتمام المشروع الذق 
نم يتمكن السلطان سليم ا من آتمامه ء فجمع آعیان: الملكة ور 
ضباط الاتكشارية ف بيت المفتى ستة ۰۱۸۲٩‏ » ونا تكامل. الحضور خطب 
فيهم. الصدر الأمظم مظهرا ما وصلت اليه حالة الانكشارية من الضعة 
والاتعطاط وعدم آلانتناد لرؤسائها حتى صارت من أكبر دواعى تآخر 
الدوله العلية بعد أن كانت هذه الفثة من أكير عوامل تقدم الدولة وامتداد 
فتوحاتها ء ثم أبان لهم خبرورة ادخال النظام العسكرى الأوربى ف فرق 
الانكشارية » إذ لا يمكنها بحالتها هذه الوقوف أمام الجیوش الأوربية 
النتظمه » ووافق الجميع على ذلك » ووقعه جميع الحاضرین | 2 وأصدر 
الفتی فتواه بجواز ذلك ومعاقية من یعارضه ۰ 


ولكن موافقة الاتكشارمة کانت ظاهرية ولذلك سرعان ما ثاروا عندما 

سدىء ق تنفيذ هذه الاصلاحات بتدربيهم لست التعلیمات الجدیدة 2 

وأعلنوا أن هذه التنظيمات ستفقد ستفقدهم امتيازاتهم وآنهم يعارضونها واستعدوا 
لثورة وتبعهم بعض الغوغاء » 


(1) الرجع السابق ص ۲۱۹ س ۲۲۰ ۰ 


— ۸۵۳ مس 


وف دونية سنه ۱۸۳۹ بدآت الثورة » فاستدعی السلطان مستشاریه » 
فاعلنو | ضروره هة مقاومة الانكشارية هذه الرة 6 و استدعی السلطان فرق 
الطومجية ونزل بهم بتبعه العلماء والطلية ميدان. معركة ضد الانکشاریة > 
وأطلقت مدافعم الطويجبة نیرانها على الانكشارية الثائرين فآخذت تحصدهم > 
وصدرت الأوامر بقتل الفارگین منهم وينفيهم الى الاطزاف على انأل » 
ولجا معضهم الى الثكتات خدمرتها المدفعية عليهم » وائتهت ت بذلك هذه 
الطائفة » التی كانت مصدر تقدم الدولة بوما ومصدر تخلفها فيما بعد (') ٠‏ 


البحرية العثمائية : 
ون العثمانيين متجهه الى الجیوش العرية » ولکن سرعان 
ما أرغمتهم تمم الظروف على العناية بالقوة البحرية فقد خاضفا غمار حروب 
مع الیونان والبنادقة » فكان على الاسطول أن يلعب دورا .هاما ف هذه 
العروب » كنا كان عليه أن يلعب دورا هاما فى هسم الشسمال الاقريقى 
للدولة » وقد بلغت قوة البحرية التركية غايتها. فى آواخر القرن السادس 
عشر حتى لم يكن من اللمکن لأية بحرية آخری أن تجول ف البحر الابیض 
المتوسط بدون اذن من سلاطين الأتراك » ولا آعطی الس لطان محمد 
الثالث امتیازا لفرنسا بحرية جولان آسطولها فى البحر التوسط اغتاظ 
'لانجليز وعملوا لسدی السلطان حتى حصلوا على مثل هدذ الامتياز 
لأسطولهم ٠‏ 


الموقف تجاه تكوين الانكشارية : 


قبل أن نترك الانكشارية بنبغى أن نوضح موقف أتباع الديانات 
المختافة تجاه أخذ آبناء النصارى ليتكون منهم جشن الاتكشارية ٠‏ 


بروکلمان . والنیل الاب في تاریخ ا الغيبٍ ؛ للاستاة اس ألنائب 
۱ لسري ۱ تس ۳۲۸ . 


وكان من الواضح أن النصارى كانوا يضيقون بهذا التصرف وبأخذ 
آولادهم منهم : ويرون ذلك حرمانا لهم من | أولادهم من جانب والزاما 
لهؤلاء الأولاد بدخول الاسلام وهو شىء N‏ بقبلونه من جانب آخر » 
ومن أجل ذلك كانت أسر كثرة من أسر النصارى تحتال لينجو أولادهم 
من الانضمام للانكثمارية » فكانوا يدفعون فديات واسعة » أو كانوا 
يزوجونهم وهم فى سن مبكرة لان قانون آلجیش كان يحتم أن یکسون 
امتحقون بالانكشارية غير متزوجین ٠‏ ` 


ومر“ الزمن واتضح ما يستمتع به الانكشارية من تربية عظيمة » 
ونفوذ كبي » فبدات الانظار ترنو لهذه المناصب نی: شغف » حتى أن بعض 
السلمین واليهود نوا يدفعون آبنامهم لامر التصارى لندفع هذه الاس 
بهولاء الاولاد الى الانكشارية » كما آن النصارى. أحسوا بالقوة فى 
أيديهم اذ كانت الانكشارية من آولادهم » فلم يكن خافيا على الاو لاد 
تحقيق آنسابهم واديانهم آلاولی » وكان هذا من الاسباب التى اد"ت لثورات 
الانكشارية ية وكثرة 8 هياجهم * 


یعتبر السجد الذي تحولت له کند..۶ ل#ديسة - ونیا عقب الفتح 
آهم مساجد العاصمة » وقد ذل مهندسو ا محمد الفاتح جهدا 
كبيرأ لجعل هذه الكنيسة مسجدا » فعطیت صور الکائنات الحية بطبقة 

من الكلس » اذ كان معروفا أن الاسلام بعارض التصوير » وأدخل فى وسط 
جناح الكئيسة الجنومی محراب للقبلة » والى يمين المحراب شید المثير » 
وابتدعت مساحات وأسعة كتب خيها الخطاطو ن فعض آسماء الله الحسنی 
واسم الرسول وأسماء الخلفاء ء ار دين ٠‏ وق خارج الکنیسة شيدت 
مآذن شاهقة ؛ أولاها عهد السلطان محمد وباقيها بعده ۰ 


ولم كتف السلطان الفاتح هذا اسجد 4 بل بنى مسحدا آخر عدا 


— ۸۵6 سب 


فيه سئة 1# وسماه اللحمدى أو جامع السلطان محمد الفاتح » كما بنی 
مساجد أخرى هنا وهناك » وبالاضافة الى ذلك فقد بنى الس‌لاطین 
العثمانيون مجموعة كبيرة من المسذارس والربط والمستشفيات ومطساعم 
للفقراء » ومجموعة من الخانات والحمامات والآبار والملاجىء وغيرها ٠‏ 


ومن الآثار المعمارية العظيمة التى تنسب للسلاطين الشمانیین 
مسجد أبى آیوب الأتصارى الذى سبق الحديث عنه ٠‏ وقد شید فى عبد 
محمد الفاتح » وكان هذا السجد موضع اجلال سلاطين العثمائيين » 
فكان الخلفاء الجدد بذهون المه. حبث يتقلدون سيف عثمان اشعارا 
ببدء خلافتهم » وبالقرب من هذا المسجد كان مدفن هد وکسار 
رجسال الدولة ه 


ومن آهم آثار العثمانيين مسجد بايزيد الذى یمتاز بفخامة مواده 
البناگية وبزخرقته على الطريقة القارسية » ومسجد سليمان القاذونى الذى 
تضاعلت أمامه جميع مساجد . العاصمة لضخامته وجلاله » وآلوان الايتكار 
ق تصمیمه » والارتفاع فى ماذنه » والسخاء ف الانفاق عليه ۰ 


وكان كثير من الوزراء وولاة الأقاليم بينون الربط والمساجد 
والدارس » وكان يدفعهم لذلك تهريب #أمرا!: أ حاولة التخلص متها 
بطريق يخدع ولاة الأمور » اذ كانت. الرشوة منتشرة وكان هؤلاء ينالون 
متها نمیا كبيرا + ناذا أحس الواحد کا مالیا كار 
عليه باد ر بان بعلن آنه سيقوم ببعض ببعض الأعمال الخيرية » وييدا فعلا 
فى تشميد المدارس والربط والمساجد وما مائلها ٠‏ 


أهمال المؤسسات الزراعية والصناعية : 

ويلاحظ ف الآثار العمارية آنها ذات صلة بالدين بين مساجد ومدارس 
دينية وربط وزوایا فى أكثر الأحوال » وليس ف الآثار المعمارية التركية 
شق طرق أو اقامة سدود » فان الأتراك لم بیذلوا عناية تذكر بالزراعة 


< الؤسسات الدينية آلتمویه : 

كانت بعفى الۇسسات الدينية تعبيرا عسن روح الاسلام وخدمة 
المسلمين » ولكن فى كثير من العالات شيدت هسذه المؤسسات للتمويسه 
والتضليل » فكثير من السلاطين الذين عرقوا بالجون وادمان الخمور 
أنشبُوا مساجد شامخة بلغت غاية الروعة فى الجمال » وكاتوا يقصدون بذاك 
تضليل الناس » وصرفهم عن الحديث عن المجون. والخلاعة التى کسانوا 
يعيشون فيها » ومن هؤلاء الذين غعلوا. ذلك یی ین الثافى 4 
1 السلطان أحمد التالث * 


سیدات البلا ولتقاد للسقهد : | 
وقد اشترکت كثيرات من سيدات! :بلاط ف انشاء الساجد ۳ 
فى امكنة متمددة » وکان ذلك مظيز! من متلاحر التتو ی i‏ وت 
النقاد عن تذخل الفساه فى الحياة السياسية ء ۱ 


تعالى الترك على يفوك قورية : 0 ۱ 

قبل أن نتحدث عن ضعف الامبراطورية المثمانية واتهيلزها. ينبخى 

أن نورد احة عن عظمة السلاطين إبكان توتهم » تقول امالس .أن سلاطین 

العثمانيين كان من شأنهم الاستعلاء على اللوك الماصرین لیم بالذؤل 

الأوربية » بل کانو! یمدون هذه الحو كأتها. امارات تابعة. .لمم » ویتضیع 

: ذلك أن ينظر فى اتفاقية الهدنة . التی وقعت بين نی الا » فقد 
وردت العبارة التالية ٩‏ فى مقدمة الاتفاقية : 1 


هتحت هذه الافاقرة عسو تفضتل سن ق 
آبدی" الانتصار الى ملك النمسا التلوب دوما 


وقد ظل سلاطين العثمانيين أمدا طويلا يرفضون تعيين سفراء لهم 
لدی الدول الأوردية » أعتقاد! منهم: أنهم ف غنی عن سائر العالم » أما 
الدول الآخرى فكان لها تعيين سفراء فى اسمتانبول باعتبارها عاصمة 


العالم » 0 


وكانت مقابلة السفراء للسلطان تتم و مراسم وتقاليد مزربه 
لهؤلاء السفر اء ۰ ه (۰1 


المقمانية > وبالذول لس 0 


ا سے تست هس 


(1) انظر الدولة العثمانية للدكتور. عبد العزیز الشناوی ص ۳۲۱ 


AOA —‏ سس 
الخلافة المثمائية فى الميزان 
لاذا لم ينتفع العثمائيون بالفكر الاسلامى أو بالفكر الغربى ؟ 

۱ لقد اتضح لنا مما سبق أن العثمانيين لم تكن لهم ثقافة الأ ف الشكون 
العسكرية » ثم انهم عاشوا عصرهم فى نضال عسکری ضت وربا وضد. 
روسيا وضد الصفونين بایران » ومن هنا لم یجدوا الوقت الكاف لیجلسوا 
مجلس الريد أمام الفكر الاسلامی الذى كان العرب يحملون لواءه » 


ولا أمام الفكر الحديث الذى كان الأوربيون یقودون آنذاك نهضته > 
وظلوا پعیشون فى صراعهم العسكرى دون .الاهتمام بالاتجاهات الفكرية ٠‏ 


وتعرفوا آحيانا على بعض الأفكار الصالحة أو التقوا ببيض 
المصلحين » ولكن طبيعتهم العسكرية لم تكن خصية تحسن استقباك بذور 
الاصلاح وتنميتها 4 فكانت هذه الیذور تذوی ف رحابهم وتضمحن ۰ 

وسيب ذلكا وقعوا 1 كثير من الأخطاء فى مجالات متعددة كما أثبرئا 
من قبل + 


ولكن » ألم تكن لهم حسنات تذكر فتشكر ؛ وتوضسع ف الكفة 
الأخرى من الیزان ؟ 


فى الحق ان الخلافة العثمائية كانت ولا تال هدفا للهجوم وللحر آب » 
وان قاری» تاريفهم يواجه سلسلة من الأخطاء تثنسب لهم » ولا يكاد 
يقابك حسنات ذات مال ٠‏ هل ما نقرؤه یمثتل الحق ویعطی صورة صادقة 
للذئ حدث أو أن أتلام المؤرخين آنحازت ضدهم » فأهملت جاتب الخير 
وأبرزت جائب الثبر وضخمته ؟ : 


ف الاجابة عن هذا السؤال نقرر أنه لا يمكن أن تخلو دولة 
كالامبراطورية العثمانية من الحسنات > ومأ كان من الممكن أن تعبر هذا 


- ۸ سس 


الزمن الطویل وهی تعيش ف سلسلة من الظلام والتخلف » ولايد أن لها 
بعض الحسنات ولکنها ضاعت ف ضجیج الاخطاء من جانب » وبسبب 
تحیز المؤرخين من جانب آخر ۰ 


التعرگف على آهم الأ باب التی زرعت الضباب حول اريخ العثمانيين » 
وهذا الوضوع هو : 


تدوين ف 00 


العثمائييق 


ا الذين دوگ ثه | توا تاريخ لشمانیین قليلون > وقد اعتمدنا 
9 الدراسة » ومع رغبتهم ف الحيدة فان عناصر غير متصفة 
دخلت در اساتهم من الصادر البعيدة عن الحيدة ٠‏ 


أن الغربيين كانوا آکثر أهتماما بتدوين تاريخ العثمائيين » وهوّ لاء 
كاتوأ محداين عن ا۷*ساف » وشدیدی المداء الدولة العتمانیه 6 وی بالتالى 
ظهر فى كتاباتهم اتجاه التعصب ضد العثمانيين 'الذين كانوا خلال خترة 
طويلة ممثلين للاسلام وعاملين على نشره بأوربا » وذلك شىء يضايق 
لثربیین الذين لم یستطم التفسدم الطمی أن یقتلع ج خور السلیبین 
القديمة من رعوسهم 0 5 


1 
ود”وثن التاريخ العثمانى بواسطة العسربه » ولكن العرب حينما 
دوتنوا التاريخ العثمانى كانوا بعیشون فترة صراع مع العثمائيين بسبب 


Ae: e‏ مر 


العناء الذى لاقوه من هزائم العثمانيين ومن بعض ولاتهم ؛ ثم ان العرب 
كانوا آنذاك قد ساد فى حياتهم الثقافية آثر الفسکر الغربى الذى كان 
الانجليزى » ووفد الفكر الغربی الى سوريا ولبنان مع النفوذ الفرنسى 
الذى بكر فى غزو الشام » ثم أن العرب تأثروا بالصحافة العرمية الیکرة » 
3 ان تى کان ۰ من آلارونیین غالبا 4 وکان وله مسيحيين رو 


ودون تاريخ العثمانيين كذلك بواسطة الأتراك بعد سقوظ:الخلافة » 
نقوذ" النظام الجديد المعادى للخلافة وللاسلام » 
من أجل هذا ولسواه ععتدر تاریخ الخلافة العثمانية غير دقبق 6 


وقد حاول الدکتور عمد العزیز الشناوی أن دتصف هذا التاریخ 3 وبدا 
کتابه بروح فيها ود" » وسمى كتابه : 


الدولة العثمائية : دولة اسلامية مفتری عليها 


وهو كتاب جاء ف خلائهة أجزاء 3 و لکنك تقروه فتهد آن المؤلف يقدم 
القضایا MS OT E‏ یت أن يتمس له 
العذر للأسياب الى آوردناها ۰ 


وعی كل حل هل حسنات وصلوى» لايمكن اها ۰» وقبمأ يلى 


1 


حسنات العثمانيين : 


إن الدارس لحياة العثمائيين يستطيع آن يسجل لهم مجموعة كبيرة 
من الحسنات » ویمکن ایجازها خيما يلى : 


سم ۸۱ بت 
اولا س توسعات عسكرية فتحت مجالا للاسلام : 


| يوضع ف. القمة فى هذا الجال أسقاط القسطنطينية العاصمة 
البيزئطية الت 'قاومت المسلمين عدة قرون واستعصت عليهم » وكان سقوط 
هذه العاصمة فى نفس القرن الذى سقطت فيه أسبانيا فى أيدى الفرئجة 
ال بذلك جرح ااسلمین بعش الشىء ء وعند ما حسدث الانكماش 
الاسلامی فى غرب أوربا كان هناك زحف [سلامی يخطو من جهة الشرق ٠‏ 


. ومن الواضح أن العثمانيين لو اتجهوا بفتوحاتهم الى مناطق آسيا 
لكان الطريق أكثر يبرا » فان هناك مناطق فى الهند. وف جنوب ثبرقى 
آبسيا كانت ترحب بالعثمانيين وتهدثد بهم الأعداء» ولكن زحف العثمانيين 
على آوربا حتكق ثآرا الضیم الذی آنزاته أوريا بالمسامين فى الأندلس 
منذ وطكت ا ااسلمین . هذه البلاد » وسواء. قصدت الخلافة العتمانية 
ذلك أو لم تقصده » فان ذلك كان آمرا واقعا لا يمكن تجاهله ٠‏ 


ومن أبرز ما ينسب للعثمانيين كذلك أنهم استطاعوا الاستيلاء على 
عدد من جزر البحر التوسط » فدخلوا رودس سنة ۱5۲۲ وقبرص سنة 
۱ ۰ وكريت سنة 1559 ء وجذیوا لهذه الجزر دين الاسلام عن 
طريق الهجرات التركية اليها وبخاصه الى قبرص وعن طريق دعوة غير 
السلمین الى الاسلام ۰ 


وحرص المثمانیون على أن يجعلوا البحر الأحمر منطقة اسلامية ومن 
هنا مدوا نفوذهم ق عهد سلیمان القانونی الى مصو*ع وسواكن . 


٠ ۱۵۵۷ سن‎ 
1 


وکان أمتداد 00 بأوربا "و سعا ل عهد با 
بالبقاع التى دخلوها بأوريا » اذ كانت حملاتهم eT‏ الوعاظ 
والعلمون الذين يقومون بنشر الاسلام فى الامتدادات التى وصلت لها 


سس ۸۱۲ ابت 


الدولة 4 كما أن السلاطین و الأمر 5 و الاثر ياء العثمانيين اهتموا احشماما 
كبيرا باقامة المساجد والمعاهد والخوانق لتعليم الاسلام والدعوة له 
مما جعل عودا كبيرا من الأوربيين پعرفون الاسلام ويرتيطون به 
حتی الآن ۰ ۱ ۱ 


ثانیا : الدفاع عن الارض الاسلامية ضد الزحف اللوربی : 


ویذل العثمانيون چهودا مشكورة فى مجال الدفاع عن الأرض, 
الاسلامية التى تعرضت احاولات غربية للسيطرة عليها ولعل من أقدم 
الحاولات. التى“قام بها الغرب للتضييق على العالم الاسلامى هذا 
الک کی« الذی قامت به البرتغاك نحين دازت حول اغريقية واکتشفت 
طریق رآ الرجاء الصالح وحاولت أن تسيطر على الامارات العربية 
الساحلية وعمان وقد حققت البرتغال بعض النجاح » ولکن جهود السکان 
العرب بهذه الناطق وجهود العثماتيين » قضت على الحاولات البرتعالية 
التی كانت سياسية ودينية ف نفس الوقت ٠‏ 


ومن آهم ما قدمته الدولة : العثمانية لخدمة الاسلام آنها وقفت فى 
وجه الزحف الصليبى الذى اتجه بخططه للمساس بالأماكن المتدسة 
بالحجاز ف أوائل. القون السادس عشر حيث کان. الزحف البرتغالى يجعل 
من خططه أجتياح الحجاز عن طريق السيطرة على البحر الأحمر » ولكن 
الأسطول العثمانى وقف لهم بالرصاد وأرغمهم على .التراجع عن هذا 
العدوان ۰ ش ۱ 


ومن المعروف فى التاريخ أن الشهال الاغريقى تعرض لزدف مسن 
الفرئجة عقب انتصار هؤلاء على المسلمين بالأندلس واتجه الصليبيون 
الغربيون الى احتلال أجزاء واسعة من الشمال الافريقى وبخاصة الجزائر 
وط ابلس » وقد لجا سكان الشسمال الافريقى للدولة العثمانية يطلبون. 
عونها ضد المعتدين فاستجابت الدولة العثمانية لهذا الطلب » وكان فى 


تست ۳ س 


ذلك حماية للشمال الاغریقی » آوضحناها بشىء من التفصیل بالجزء الرايع 
من هده الوسوعة ۰ 

ومن الواضح للمؤرخين أن الصليبيين عندما طتر دوا من الشام 
لم یستسلموا استسلاما تاما آمام السامین وأخذوا يتعدثون العدة ازحف 
جديد وأرادوا ف هذه الرة أن یکون زحفهم آوسم » وغير متجه الى 
الشام فقط » ولكن وجود الدولة العثمانية قاوم هذا الاتجاه » مما يمكن 
معه أن نقرر أن الوحدة الاسلامية فى ظل الامبراطورية العثمانية قد 
أخكرت الزحف الاستعماری الى الدول العربية » وقاومته بشدة » ولم 
تنجح الدول الاستعمارية فى تحقیق غاپاتها الا بعد أن ضعفت الامبر اطورية 
ثالثا : الامبراطورية العثمانية تواجه الصهيونية : 

اتجه الصهاينة منذ عهد بعید للسيطرة على فلسطین وبخاصة الناطق 
المقدسة مها » وكانوا بزعمون فى هذا النطاق أنهم ستعيدون أرضهم 
الى عاش فبها أجدادهم الأبعدون فثكرة من الزمن » وكان مولد الحركة 
الصهيونية الجدددة معاصرا للنشاط العثمانی ف الأرض العربية » واكم 
الصهاينة لم يحققوا أى مأرب لهم فى ظل العثمانيين ٠‏ 


وقد تجددت محاولة الصهاينة فى عهد السلطان عبد الحميد الثانی 
( ۱۸۷۱ - ۱۹۰۹ ) ولكنه رفض بقوة السماح باتامة وطن بهسودی 
للمسهاينة بفلسطين » ویروی أنه بعد عشد متسر بال 
بسبويسرا! سنة ۱۸۹۷ آلذی قرر اقامة وطن لليهود بفلسطين 
ذهب أحد قادة التنظيم الصهيونى وأسمه « قره صو » الى 
الخليفة عبد الحميد وذكر له أن الحركة الصهيونية مستعدة أن تقد م 
قرضا للدولة قدره خمسون مليونا من الجنيهات وأن تقدام هدية لخزانة 


د ار سس 


السلطان الخاصة قدرها خمسة ملایین من الجنیهات نظي منح الیهود الحق 
فى أقامة وطن قومى لهم بفلسطین » وکان رد السلطان أن صرخ فى 
حاشيته قائلا « من" أدخل علی" هذا الخنزیر ۶ » وطرده من البلاد وأصدر 
آمرا بمنع هجرة الیهود الى فلسطین » ویقال ان هذا الصهیونی كان ضمن 
الذين اعلنوا اتصاء الخليفة من السلطة سنة ۱۹۰۹ مما يزعزغ الفقسة 
فى الاتحاديين » وبخاصة أن حكمهم. شرعان ما أنقلب الى عنف وطفیان ۰ 


رأبعا : الدولة العثمائية وحماية سنا من الیهود ۳ 


اتجه البهود ألى سيناء لتكون مهجرا لمم » وجخاصة أن منطقة الطور 
هی النطقة التى تلقى شیها موسى رسبالة“ريه » وقد أتكجه اليهود الى 
الهجرة نحو هذه المنطقة » واتخاذها مكانا لهجزة يهودية واسعة الى سئناء 3 
وقد أحس سلاطين العثمانيين منذ فت مض بهذه نماو لات اليهودية » ولذلك 
السلطان سلیم الول و ابنه التلطان سلیمان القانوثیی غرمانات 
ف ۳ من الهجرة الى 0 ولكق غهود ضصعف الخلفاء 


المستقبل بهجرة اليهود الى سيناء جميعها ٠‏ + . ' 
خامسا : الدولة العثمانية ومحاربة التشیع : 
ذكرت ف الحزء الثانی من هذه الوسوعة خطر من آسمیناهم ( مدعی 
التشيع ) مؤلاء الذين لم يتعمق الاسلام فى قلوبهم ولم يعرفوا التشيع 
الضحيح لآل البيت » وائما ١اد“عو‏ | الأسلام » واد“عوا التشيع ليحدثوا 
بالعالم الاسلامی صورا من الصر! 3 والتدمير » وذكرنا أن هؤلاء ينحدرون 
من الأصول اليهودية التی كانت قد بقیت ببلاد غارس مدذ عهد الگسر 


البابلی » كما ينحدرون من حاشية الأباطرة التى رو*عها انتصار المسلمين 
وسلب سلطانها : 


وذكرنا كذلك أن مبادىء هؤلاء انسابت بين الشيعة الحقيقيين فى 
فترات ضعف الشيعة أمام أعدائهم الأموبين حتی آصیح من العسير 
التمييز دين الیادیء المتحرمة ادء عى التشيع ومبادىء الشيعة الحقيقيين » 

فقد أصبح موضوع الامامة موضوعا رئيسيا عند أكثر الشیعه أو كلهم 2 
ومتمعه الاعتقاد بآن عليا خير البشر » وأنه قد تم تعيينه اماما بعد 
الرسول » وآن استبعاده عن السلطة كان أغتصايا لها ء ء . 


الم إن شنيغة الفرسن الأذين أضيحوا يمثلون التشسيع الجديد 
"حرصوا على تشر مذهبهم ق الأماكن المتعددة » وبخاضة فى السراق 
ونلاد الخليج لاتصالها مايرأن » بيد أن هذه البلاد كانت تدين بالسلطة 
للعثمانييّن » وقد استطاع العثمانيون آن موققوا الم الشيعى 0 2 
ولولا العثماتيون لكان من المکن أن تنساب آفکار مدعى التشیع الى 
مناطق بالعالم الاسلامی ٠ ٠‏ 

ويهذه المناسبة نذكر أن الشيعة الحقيقية تتمثل فى حب آل البيت 
وتقدیرهم » وف مظاهر الاجلال الکامل.لعلی" بن أبى طالب رضى الله 
عنه لقربه من الرسول » ومصباهرته له » ولعلمه وفضله وخدماته 
للاسلام. ثم لأولاده. کذاك ٠‏ وذلك شىء یتضح تماما لدی كثيرين مسن 
المسلمين » ولدی الصریین بوجه خاص ٠‏ . 

أما. التشيع بمعنى -الامامة اللازمة لعلى” وآولاده » ومعنی الظاهر 
۱ . والباطن فلا يميل لها أكثر المسلمين ٠‏ 

ذلك حدیث موجز عن حسنات العثمانيين » آما الحديث عن الاخذ 
فقد تناولناه عند حدیثتا عن أسباب « ضعف الامبراطورية العثمانية » 
ولکتنا هنا نستطیع أن نضيف بعض المآخذ التى لم يشملها كلامنا غیما سبق : 


(م 02 ب موسوعة التاریخ ج ه ۱ 


| 40 عم 


مآخذ على للثمانيين 
هناك مآخذ خطيرة تؤخدذ على المثمانيين » وقد ورد ذكثرها ق وتدقة 
ههمة م د الفط الهمایونی 4 أى الاعلان السامی. الذی آمدره السنطان 
عبد الحميد معدتداً آمراض الدولة » وواعدا بإصلاحها ۰ ۱ 


الحمكم الطلق : 

ومقف ف قمة السیثات ت نظام الحكم الق وقد تحدثنا عنه من قبل » 
وكان هذا النظام يضم مقدرات هذه الامیراطوریه الفسيحة ق يبد : 
شخص واحد هو السلطان » فیچطه مصدر القوانين » ویجط سلطانه 
دون حنود » وطبیمی آن الاستيداد والخكم الفردی المطلق_كاناً من. 
" الاتحطاط وأسياب ضمف الدولة » وقد عبرت الامپراطورية أكثو' مرها 
فى ظل ها النوع من الحکم » وكلنت النتيجة اقط راب ف الذاخل وم 
فى الخارج ء وقد تححثنا من قبل عن الوزام التى منتی" يها المثمانيون فى 
الیدان الخارچی » وترید هنا أن نقول كلمة عن صور الاشنطراب آلداخلی : ۱ 
تدخل خارجی باسم الادیان : ۱ 

كانت الحولة خليطا من اجناس غير متماونة : وکان هذا یتخدث يها 
نقور | ء ااسطرابا دون انقطاع ‏ وکانت الدولة كذلك خليطا دن الأديان > 
خالبهود لا یمرفون الولاء للذولة. وعم يتتهزون الفرص للاثراء ولاهم 
لهم سواه » والسیحیون يوثقون. صلاتهم. بالدول الأوربية التن. تد“ 
آنها مسكولة عن حمايتهم ضد التعصب الدیتی الذی كانت تثر'مى به زوراً 
الدوله" العثماتية » والسلمون معلويون علی آمرهم » ليس 6 .نصیر اق 
الداخل ولا لهم عون خارچی ۰ 
اضطرابات اتتصادية واحتماعية : 

ومالیه الده له غاسدة » فلا معز أنية » ول احسلاحات ء و الرشوة تملا 
كل مکان کانها خانون لا يعترض علد» > والحرية مققودة » والصادرات 


NV —- 


٠‏ تهدد كل مالك » حتی لم يعد آجد" يحس بالاطمثنان لغسده » والدولة 
تستدين من الخارج حتى بلغت ديون الدولة فى عهد السلطان عيد العزيز 
۰ مليون ليرة ٠‏ والفقر الشائع والجوع المنتشر يدفعان الناس للبرقات 
وقطع الطرق ۰ 


۱ وصحة أبناء الشعب تتدهور » والجهل يتقشى ؛ والذحاء یضر* صاحبه > 
والثقافة ینظر الیها عسلی أنها تدفع لتمرد والعصیان ؛ والجواسیس 
ینتشرون ف کل مکان » حتی آصبح أهل البيت یخثی بعضهم بعضا » 
والشعوذة والدجل تسیطر على أكثر العقنول » وصاحب « الجلالة 
الشاهانية » وبخاصة فى بعض الفترات كما سنری بعد قليل » لا یهمه 
غالبا الا هواه » والا الوسیتی والبذخ ,والتعيم » وأما العدالة ظیست 
كاملة » فالمحاكم كثيرا ما تحكم فى القضایا المهمة كما تريد شهوة الحكام 
لا كما بساء القانون 0 ا 


صور من طفیان السلاطین ۱ | ٠‏ 
وتوالى السلاطين المنحرفون على المبكم » واشبتدت أزمات 
الدولة فى الداخل والخارج » ولكن هؤلاء شلوا فى طريقهم » وظلوا يهيمون 
بالمتسم بنعمون, مهسا على حساب الشعب الحتاج » وشهد القرن التاسح 
عشر مجموعة من آشد الخلفاء استندادا وأعنقهم بطشا » بدأت بمصطفى 

الرابع ( ۱۸۰۷ ) قمحمود الثانی ( ۱۸۰۸ ) فعبد المجيد الأول ( ۱۸۳5 ) 
فعبد العزیز ( ۱۸۲۱ ) فمراد الخامس ( ۱۸۷۰ ) فعبد الحمید الشانی 
ولیس ف هؤلاء واحسد يفضتل الآخرين » وکان کل منهم عندما یتولی 
كعد بإصلاح الحال » ولكن سرعان ما تصبح كلمة الاصلاح أبغض 
الكلمات اليه وأكثرها لإثارته » بل مسارت كلمة إصلاح أو مصلح فى 
كثير من الأحيان تهمة ينكرها أكثر الناس خوغا من عواقبها » كتهمة 
الشيوعية والإلحاد فى بعض الدول ف العهد الحاضر * وبلغ عبد العزيز 
فى التعسف مداه » فاحتال علمه هواة التجديد وديروا مؤامرة عزلوه 


بها ثم قتلوه » وتولی بعده مراد ولكن سنرغان ما ظهر اختلاط قله فعزل » 
وجاء بعده عبد الهميد الثانی الذی سنتكلم عنه قيما بغد ۰ 

" ومناك ماخسذ اقتصادية پمکن أن مِسْسجلها . الباحث على الدولة 
العثمانية 5 تادر و اکر هذه الاخذ داجع الى یراع 
فقو ۳ 5 الصراع امال والسلاج i‏ ث6 م يكن: للدولة 
خیار فيه فالمسدوان صسلییی يمعتبر امتدادا للحروبٍ الصليبية بلق ۰ 


سراح مدمر مع الصسقوييم : 1 


1 ثم ركان متا صراع آخر بین أ و 
یمن قماء ¢ وضاعت فيه من آمو ال 6 ریسا 


خالة العرب : 1۳ 

وکان طبيعيا أن تؤثر هذه تفت وتاك 01 الجانب لافتسادی 
الهولة » وبالتالى على مستوى معيشة القرذ' فى الامبراطورية' العثفاتية 
يتوجه عام والشعوب العزبية بوجه خاص » 7 الثابت تاريخيا .أن العالم 
: العرد یی عانی اقتصاديا خلال تبعيته .للعثمانيين غةد: :كانت العاصنمة 
العثمانية تتطلب من من راب أكثر مما يليقه الشعب » ولم تكن تدم 
خدمات ذات بال ق المرافق نظر. هذه الضیائب » ومن هنا فإن مستوى 
مخيشة الفرد ق المالم .العربى أصنبح ايلا للغاية » بل ان كثيرنن من 
.القادرین اختطروا آن. يخفوا أمواليم حش لا تتغرضن لامصت‌ادرة" أو 
السلب وتظاهر مو لاله SS‏ جر القادر و السکین 
على حدر سنواء » 


مذابح پاسسم الدين : 
وقد حدثت ف الدولة مذاسم مدن المسلمين و المسيهيين. » وكان 
المسيحيون يبدأون بهذا احمل الوحنی ٠‏ ولكن الانتقام يجىء عقب 


SNM 


ذلا » ويكون من باب معالجة الخطاً بخط مثله مما : زاد الدولة اضطرابا 
را 


وبأخذون عن الذولة العثمانية آنها منذ عهدها المبكر ق مصر صدرت 
آوامرها بترحیل آعداد كبيرة من علماء الفکر الاسلامی ورجال الافتاء 6 
والنوايغ ف الحرف : ورجال. الأعمال » وقد بلغ مهم زهاء آلف 
وثمائماكة رجل » أنزلتهم. السلطات العثمائية تباعاً فى سفن نبلية شقت 
طریتها الى الاس_كندرية ومنها اسستقلوا السسفن العثمانية الى 
استانیول () ٠‏ 


خمبين منم ۰ ا 


ت19 


على الحياة a‏ رد يمسر » هذا بالاضافة الى اساطان 
سلیمان القانونی عندما جاء الى الحكم سئة ۱۳۰ بعد ثلاث سئوأت من 


ددر دی وت بعودة الصربین الى مصر () * 


ویذکر الدكتور عدد العزيز الا ان کک سه .ین منهم رقضسوا 
المودة و اکر آثروا اليقاء ف استانبول 6 ۰ 


و مکذا عثدما تضم ف المبزان حياة الاميراطورية العثمانية نجد 
یز آذا لاحظنا الساویء التی سنردها غیما پلی 


وج وج وج پا مسا زا ما 


4 
ص 1۱۰ ۰ 
iY)‏ تاريخ مصر = 9 ل ¥ جو ادث تبان سئه 1۳ 0 
(۲) ابن اباش : تاریخ مصر ح ه صی ۳۹6 ۰ 
ار الاق 


— 6۷ مس 


ضعف الامبراطورية العثمائية 


یمه اح ی الوه یحو مس نی ف لكا جا مغ شرمط ضيق: 
فى الجانب لاوربی ليحر مرمرة » ما العوامل التی هدمت ذا الوحش 


أن الإجابة عن هذا السوّال ستحمل لزید من مساوىء الحياة 0 
العثمانية » وهاك هذه الإجابة : 


اتساع الرقعة مع سوء الادارة : 

يقول الدکتور أحمد. السعید سلیمان 0 0 ا 3 الى هذا ٠‏ 
وفساد الادارة والره شوة وا قات کان کل ذلك . من او امل س 
لو قنع العثمانيون بمساحة صعيرة من ۳ دون هوس القتعم الذى وسم 
مملكتهم وأدخلهم حروبا كثيرة م > وجعمل امبر أطوريتهم م محاطة 
بالأعداء من کل جاتب ٠‏ 


0 ف 11 لاط ٠.‏ المتآخريت : ۰ 

ابتداء من حسکم سليم الثالث سنة ۱۸۵ بدأ خسمق السلاطين, 
یتضح » فلم یعودوا یقودون الجیوش » أو يرلسون جاسات الديوانٍ 
: ای ¢ وتركوا اك المهام الصستور اكلم 3 ولئجسئب 
لام ف ان الاه نك نمدرت قارات ول بعدهم ء ب صق 


. 1] تاريخ الدول الاسلامية ج ۲ ص‎ )١( 


— ۸۷ — 


تخلف بالنسبة للأوربيين : 

كانت الامبر اطورية على صلة بأوربا منذ تعمقت ف القارة » ولكنها 
عجزت عن تطوير حياتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا بالنسية للدول 
الأورمية المحيطة ده » و ذا آبرز عجزها وها + 


تمدد الاجناس والادیان : 


ویقول الدکتور فیلیب حتی () » « إن دولة یوضع نامیا لعرضص 
حربى دون الالتفات ت الى مصلحة الشمب » وتتسم رقعتها فتمتد الى حدود' 
بعيدة وتشمل مساحات غير متشابهة دون أن ترتبط بوسائل منظمة للنقل » 
فيها خلیط من السکان غير متجانلسین » بل مختلفون شسيعا وأحزايا. 
دینیه ة وطائفبه وعنصرية ۰۰۰ إن وه هذه لتحمل ف طیأت یتما 
بذور الانخلال والفساد ٠‏ 0 


ا القسطتطيتية تنكس على الدولة : 

ویقول Sir Mark Sykes‏ 0 : کان ختتح القسطئطيقية تاجا يزين 
مفزق الترك ولکنه كان لهم -- الى جانب ذلك - ضربة قاضمة » فلقسد 
ورث الترلا فیها »ماسد بنزنطة ¿ ومسناویء آبنائها » من الخصیان 
وحراس القصر » والجواسیس » واارتشین » والوسطاء » إذ ظل هؤلاء 
جميعاآً كما کائوا » لقد حسب العثمانيون أنهم وجدوا کنزا » ولکنهم 
فى الحقيقة تردوا فى وباء ٠‏ 


الزواج من الاوربیات : 
ونزوج السلاطين من ينات آمراء الغرب الغلوبين ¢ غفتح هذا 
الزواج الطریق الى خلق عیون للنرب ى بلاط الخلفاء السلمین » وطاما 


(۱) تاريخ العرب + ؟ ص ۸66 ۰ 
۲۱ وت The Turkish Tmpire p.‏ 


سس AVY‏ مت 


أفشت هؤلاء الزوجات من آسرار السلاطين ما: مببیب لهم الهزائم 22 
ی E‏ اليم الى صور دنيئة 
تام الروحية بها ۰ 00 


اتنهدار آلاتکتارية ۳ 
وانصدر كارن كما رأينا من قبل ا اللساوىم لاد ۰ 
ب : ۱ 


بیع | الرشوة . 


وآسرف الولاة وكبار الموظقين الترك فى سوء السيرة » وكانت الرشوة . 
. تمارس كشىء مشروع لا غبار عليه » ومن أعجب صور الرشوة ما تقاضاه 
المدر الأعظم من الروس اعداة الفولة لیینی» لبطرس الأكبر وجيشه 
أن دفلتوا من آسر كاد مکون.آمرا لا مفر: مئه فى العارك التى جرت مين 
الروس والعثمائيين سنة- ۱۷۱۱ على نهر البروت.(۱) ۰ ویحکی الاستاف. 
محمد فرید وجدی خبر هه الحادثة غبقه 4 : « إن الصدر بالطة جى معمد. 
ياشا تقدم على رآس جيش كثيف لیرد" زحفا قام به الروس بقيادة بطرس 
الأكير متتمعين شارل ملك السوید الذى كان قد هزم فى معارك خد الروس 
ولجا الى البلاد العثمانية » ونجح الصدر ق تقدمه خمير تهر الدانوب: 
وأحاط بیطرس الاکیر وبجيشه » ونقدت الوّن من الروس كما ما 
الذخاتر » وأوشك الجنش والامبراطلور أن عقعوا آسری ف آيدى الترگ: >" 
ولکن کاترین امرآة بطرس جمعت جمیم حلیها وحلی من معها من الأميرات 


۰ ۱۵۵ کار بره‌کلمان - تاریح الكخسعوب الاسلامية = ۲ ص‎ )١( 
. ونهر بروت يصب فى الدائوب ویفصل بين الاتحاد السوفیتی ورومانیا‎ 


Nf —‏ بت 


وأزسلتها هدية الى الباشا فقبلها وأبرم صلحا مع بطرس الأكبر آنجاء 
وآنجى جیشسه من الأسر (ا) ٠‏ ` ۱ 
انحلال القضور : 

واتتشرت المفاسة”ى القصور وأصيح شم الخلغاء یتحیون حياة 
غريية عن روح الاسلام وعن العقل السليم » وقول الأنستاذ محمد كرد 
علی() ۰ إن مراد الثالث كان مظیرا من مظاغر الافراط فى کل شىء ولا سيما ' 
فى الاسترسال فى مساوثه » وقد سهلت له آمه وزوجته الطريق الحصوق ' 
علي شنهواته 3 وخكف ۱۱۸ ولدا + وكان ابر أهيم الأول متهتکا سییء 
النرة »یل هل +هی ».۱ نان منهم )نام منت 
ون تیک اسبوع بیقر وتقلم له الأفراح » ون باريد يلم 
جانب هن السقاهة » فانتترت الفاسد والنفرات ف أيامه ق كل مکان بين ' 
. الخاص والعام » وتسی التاس الشرع وعبثوا باسکام الدين » وکانت" 
تتحمل اليه آطیب النسکرات والطف الغنین والغئینات والموسيقيين 
والوسیقیات » ولا شان للکبراء الا أن يأتوه بما ترغب فيه نفسه من 
الجوارى والغلمان ٠‏ ش ۱ ش 


أتحروب ومواجهة أقوى دول العصر : 

ومن عوامل الضعف أيضا تلك الحروب التى طال آمدها فى ميادين.. 
مختلفة وما تأكله من أرواح وما تطلبه من أسلحة وآموال » وبخاصة مع 
امتداذ خطوط القتال وآلایتعاد عن مراکز الامداد » والتوغل فى جهات 
مختلفة من العالم » فحروب فى الجر » وحصار ادينة فيينا » ومعارك فا 
الجزائر » وحملات الى الیمن » وصراع فى فارس » ولا شك أن هذه 
الحروب تنهك الجند وتستنزف الأموال (9) ۰ 


للق دائرة معارف الترن العشرین ج ۲ ص 1.٩‏ ۰ 
)۲ الاسلام والحضاره العربية د ۲ ص هم و #۵ — .0۰ a‏ 
() انظر ترکیا والسياسة العردية عن ؟؟ . 


على أن من آهم عوامل ضعف !إل لدولة أصطدامها بدول ثلاثة كبيرة ف ۱ ق 
الشرق والغربٍ لوي والألان والصنویون ۱ Kirk e‏ آثز, 


قد كانت دولة الأتراك العشمانیین » کسابقتها الدولة البيزنظية 
مضطرة الى توزيع عناصر ترتیا الفعالة ما بين الثبرق الأوسط وبلاد 
البلقان » التى ربما أربت مصالحهم فيها على مثلها ف الشرق الأوسط » وقد 
كان اارکز الرئيسى لكل من الدولتين الشطر الشرقى من البحر الابيض 
التوسط » ولکنهما جمیعا طرحا بمواردهما فى جروت مستمرة ضد اخصم 
قوى هو دولة فارس التى تتيتعدما عن حظيرتهما اختلافات دينية ( أي 
مذهبية ) . شدیدة 1 کما آن و البيزناطية الفارسية كانت .غير حاسمة. 
وآضعفت من شوكة .الدولتين المتحاربتين وعرضتهما الغزو العرب وفتحهم. 
لیلادهما » كذلك كانت الحروب العثمائية ‏ الفارسية التی دامت مسن. 
الترن السادس عشر الى القرن الثامن عشر غير حاسمة آیضا ۰ وأضعفت 
الدولتین معا » وعرضتهما لسطوة التجارة الأوربية التى أفضت ف القرن 
التاسم عشر الى تدخل الدول الأوربية ف ۾ شئونهما رغم أنفهما » وق عهد. 
العثمائيين » كما ق عهد الدولة البيزتطية » كان امتلاك العسراق مثارا 
للمقاومة من هذا الجائب أو ذا ٠‏ : 


القروض ۱ 
لجات الاميراطورية العثمائنية للقروض 04 وللأسف كانت تقترضص 
من أعداكها الأورميين ¢ اه هذا الوضع الفرصة لهذه الدول ونخاصة 
انجلترا وفرنسا للتدخك فى الشنكون 9۳ للدولة » واضتلرت الدولة 
لانشاء البنك الشمانی برياسة غرنمى ٠"‏ وكان له نائب انجليزى » وكان 


ذلك سئة ۱۸۳۹ م ومعد ذلك بحو الى شر سنو ات أعانت الحكومة عجزها 
عن سداد فوائد الديون فأساء ذلا لحقها أساءة كديرة ۰ 
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ANO —‏ ل 


ومن آسیاب الاتحلال والضعق ق جسم الدولة ال العثمانية ما مقرره 
كل الباحتین من اغفال الحکومه للخطط الانشائية » واغقالها التام لصالح 
الشعب ٠‏ ويقرر نک أن تشكيل الدولة ق چوهره كان حربيا يرم 
ق صراحه 4 الى المحافظة على قوة العاهلية ورعاية مصالحها الممثلة فى شخص 
الجالس على عرشها » دون ن اعتبار بذکر اصاحه رعایاها » قالحكم العشماتی 
لم یسفر عن انشاء شىء بذکر من الطرق أو ااستشفیات آو الدارس. » 
وقد كان آحد السیاح يمر بمدیتتی حلب ودمشق دمشق عام ۱۸۳۸ أى بعد طول. 
دما یم الشانى فلم يجد فيينا میا وم اي > مكلك له 
سياد الأتراك . اهتماما يذكر متحسین حال الزراعة .والرى أو بیان 
مرافقهما ۰ وقد .هجر القلاحون الكثير من , القرى: ؛ واتکشت رقعمه 
الدن حتى انتقات الاسکتدریة من مديتة 4 زاهرة عامرة بالسكان الى بلدة 
لا يكاد يبلغ سکانها .م۱۰ من الأتقس ۰ 


وکان الثلاح لا یتلح من آرضه سوی ما یکنی لامتاج محصول 
يستطيع جنیه على عجل وا وإخقاءه عن أعين جامع الضرائي و 

هجر الزراع حقولعم » وهرع بعذهم الى ادن بلتسون فيها العيش 
ولج آخرون الى أودية الجبال الوعرة الوصول » وف ۳ 1 
حتی تدهورت حاله الزراعة واختل نظام توبات الیاه » فکاتت ت القری 
يقت بعضها مع بعض على مورد الء » ولا اشتد الحرمان بالقلاحین ء 
2 .بما يلاقوته من اللاك » هجر الكثير منیم الثرض وتحولو! الى 

من اللصوص > رام الاو وەرتگچى الاجرام فى الخلاء 

ا ۰ 


ونتيجة لكل ذلك كثرت الجاعات والأويئة » وكانت أحيانا تشتد حتى 
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AV 7‏ نت 


تقضى على مثات الآلاف من البشر وتدع بعض القرى خالية تماما » وف" 
أواسط القرن السابع عشر كانت شركات الأراضى الواقعة بين حلب وأقرب 
آطراف الفرات اليها » خصية وفيرة الحاصلات فاستحالث الى صحراء 
مقفرة بعد قرن من الزمان ۰0 
القوميات والآحلاف المتقدسة : 

ومن عوامل الضعف کذلك أن القوميات المختلفة التى كان يضبدشها 
نطاق الدولة أخذت تستیقظ » فاتجه السیحیون منهم کالارمن. 0 
لی‌لدول الغربية يسثتعدونها على الدولة » وانتقض الاکراد قا جبالهم » 
والعره فق صحاريهم ووديائهم. » وساغد على ذلا فقدان الكفاءة وانتشار 
روخ التمرد بين ألجند » وتقشی الفساد الرشوة بين الوتلفین ف مختلف 
تواحی الدولة » وإهمال الدولة للشگون العامة » من تعلیم وآمور الصحة: 
وآمور الواصلات » فقد كانت نسبة التطیم أقل من 7/۱ ووصلت نسبة 
وفیات الأطفال ۰ وکائت ألسكك الحديدية بالدولة قليلة ومضطربة () ۰ 


وهکذا تجمعت كل هذه العوامك وسواها على الامبر اطورية فأخذت 
ق الضعف والاتکماش والائهیار ایتداء من القرن السادس عشر » ود" 
أتخْذ الصراء گر در, 4 ترکیا شکلا دينيا واضها ؛ اذ تکوگن شدها 
« حلف مقدس ۲ من أميراطور النمسأ ومن بولئده والبندقية » وكان لهذا 
الحلفة آثر كبير ف التغلب على تركيا وضعضعة قوتها » ثم دخات روسيا 
باسم الدين أيضا هذه الحرب توّیدها جميع | الدول المسيحية > وأنزلت ' 
بالخلافة الاسلامية ات فا شمه و ما » وکانت نتيهة هذه 
الأحداث أن هوت تركيا من شاهق » وهان أمرها حتى أصبحت تصرف 
« بالزجل الرینی » » وكان من المکن التضاء على < الرجة المريقن + 
مسرعة لولا اختلاف دول أوربا على تركته » فمن الذى ٍث بو غاز الدردفیل 


bid ۲. 161. 44) 


— ANY سد‎ 


والبوسفور ؟ إن" ورثتهما روسنيا امتد نفوذها الى البحر المتوسط وهددت . 
مصالح انجلترا وفرنسا » وان ورثتهما اتجلترا خنقت روسيا فى البحز 
الأسود » وحلا لهذه المشكلة اتفقت الدول على ألا تتجاهز على « الرجل 
ااریض » وأن تبقیه على قيد الحياة لا حرصا عليه ولكن" كراهة” أا 
ینجم من خلاف حول میراثه () ٠‏ وموقف أوريا من الامبر اطورية العثمائية 
افنواه:ازان" امتدآدها وْزحفماً أو ايان انکماشنها واتهزامها يعرف ف العرف 
:الضيامى. ب( e‏ ا ) وسنتحدث عن هنذه ه المسآلة ا 
قيما يلى : 


السالة هی 9 


جل المسالة الشرقية مسالة نياسية أي مسالة دينية و 


ندعى أكثر الرخین التربيين آن المسنالة الشرقية مسالة سياسية > 
یو ون انها Sa‏ ۷ لمن » وهذه التحركات 


والذى 557 و اسالة الفرقية منآلة دة » وأنها تعر 555 
التعبين الذی استعمله:المسيتضون من قبلنوهو « الغروب "عايبية » » 
وقد أراد المسيحيون باستعمال التعبیر الجديد التمويه وعدم اثارة 
المسلمين :»> ويقول :الأستاذ مۇرخ الدولة' العثمانية lika‏ غل 
معركة لیبانتو" البحزية ما بلی () : واشتراك البابا ق هذه المعركة يدل 
على أن الحرك الأول لهذه نت ضد الدولة الاشلامية هو الدين” کم 
.أيكدته الحوادث والعروب فيا بعذ لا السياسة كما يدعون » وكان لفوز 


المسيحيين رنه فرح ق قلوب السیحبین أجمع » حتی أن البایا خطب ق 


ليه ساح يصب ند جسن جو ی سو ی وھا حي یا 


(1) المجتمع الاسلامى للمؤلف ص ۲۲۷ --8؟؟ ۰ 
(؟) تاريخ الدولة العلية المثماتية ص ۱۱۲ - 


لل — 


۰ كنيسة ماری بطرس برومة وشكر ذون جوان قائدها. على انتصاره على 
السفن الاسلامية » وذلك مما لا يجعل عند. المطالع أقل ريبة. أو شك 
ف أن المسألة الشرقية مسألة دينية لا سياسية كما ادعاه ويدعيه الأوربيون 
ويغترةٌ به السذج غير المطلعين اة 


0 وعندى أن منهوم < ال ألة الثبرقية » قد تغين لدى الأوربيين من 
عصر الی عصر » ففى القرن الخامس عشر والنصف الأول من القسرن 
السادس عشر كانت الامبراطورية العثمائية قد وصلت الى مدى واسع 
واحتلت جانبا كبيرا من جنوب آوربا الشرقى يشمل القسطنطينية وأملاك 
الدولة البيزنطية وأملاك امبراطورية الصرب وامبراطورية البلغار فى 
البلقان » كما استولت .على ولايتى الأفلاق والبغدان ( رومانيا الحالية 
والقرم ) فأصيح البحر: الأسوذ بجيراة تركية..» واشتؤلت كذلك على دولة 
المجر وهددت مدينة فيينا أكثر من مرة ۰ وقد أزعج هذا الزحف دول 
أوربا » وبدأت هذه ألدول تتعاون للوقوف ف وجه ما. آسموه « المسألة 
الشرقية » » وهنا كان مدلول هذا التعبير التصدى للاترأك » والتعاون 
لإضعاف شوكتهم ٠‏ والصراع هنا آقرب للاتجاه الصليبى ٠‏ 


ثم بدا الضعق. والهزال يظهران فى جسم الدولة للاسباب التى سيق 
اير ادها 6 من اضطر أت 2 صفوف الجیش الترحی »وال لتلرعايا »> وحرب 
ضد الفرس + وثورات داخلية قادها فى لبسلاد المربية بعض القسادة 
والفکرین » ومن ظهور النمسا وروسیا كدولتين وأخكذ ها ف مهاجمة 
الدولة » وکذلك ظهور انجلترا وفرنسا کدولتین تتآثران بما ستثول اليه 
, دول آوربا لما ستئول اليه آملاك الامبراطورية العثمانية يعرف فى القرنین 
الثامن عشر والتاسسم عشر ب « المسالة الثبرقية » » ویمکن أن بشمدء 
الصراع هنا صراعا سیاسیا ۰ 


واذا كانت 2 المسألة الشرقية 1 تمعاناها الآول وحقّدت أو قارىت دين 


AV —‏ اس 


ا نظر الأوربيين للوقوف فى وجه القوة الشرقية الزاحفة بدينها. 
وعاداتها على آوربا » فان « المسالة الشرقية » بمعناها. الثانى أثارت 
آلوانا من الخلاقات والحروب والؤامرات بين دول آوربا بعضها واليمض 
الآخر » لكل منها أطماع تتعارض فم أطماع الأخرى ء ولذلك أدت هذه 
الخلادات - كما ذكرنا من قبل الى اطالة عمر « الرجل المريض © رین 
يحل الزمن 6 الشکلات المتسلة بتراثه ۰ 


۱ وفعیما ملی. أبوز أطما حدر الأوربية فى ممتلکات الامير اطورية 
رالشانیه 1 


بوبی: للبت روسیا یهام الن لول لبحر لبون ۳3 
0 طلست ۳ السيطرة 2 على لايق التى تصله بالبعیر 
الأبيض. المتوسط لتكون على صلة حربیه 5 ,وتجارية بجنوب آوریا وبیلاد 
الشرق + كما طلست الى أن تصبح وريثة للدولة البيزنطية لتکون لها حماية ۱ 

المسيحيين. وبالتالى تستعيد تستعيد عاصمة:“الدولة .المسيحية الغايرة . ٠‏ 


التفشاء : كان یهمها تین حدردها بإضعاف المثماتيين الذين طالا 
هددوا هذه الحدود » ولذلك عملت النمسا على الحصول على أجزاء كثير: 
من. الأملاك: التضلة بها والتى كانت خاضعة للاتراك). العثمائيين کالبوسنا 
وطريق سالونيك » وقد تم لها ذلك » وأخذت تعمل على تحریر التاط" 
الأخرى 'المجاورة لها والتابمة العثمائيين كالجر والبلقان ٠٠‏ ' 


انجلترا : خافت أن تتصك بالبحر الأييض ا فيس 
ذلك خطرا على مصالحها السياسية والاقتصادية ف الشرق + وتطل 
اتجلترا الى الخلیج العربی » كمنطقة لها نفوذ فى الخطوط الملاحية بي 
انجلترا والهند » ولا حفرت قناة السويس زاد اهتمام انجلترا بمم 
کطریق رئیسی بين آجزاء الامبر اطورية البريطانية اه 


— ۸ سس 


فرنسا : كانت تتطلع الى الثمسمال الافریقی المواجه لحدودها 
٠‏ الجنومية » كما كائت تصاول السيادة على مص والشام لتضرب 
بذلك انجلترا » وكانت المنافسة بينها وبين روسيا 3 قوية حول رعاية شئون 
السبحیین بالامبراطورية العثمانية ۰ 


وهکذا ضمنت هذه الخلاقات عمرا أطول للأمير اطورية العثمانية 2 
بل كانت ترکیا آحیانا تتال مساعدات وتشجیعات من بعض الدول لایقاف 
نشاط دول آخری مما حقق لها بعض الانتصبارات حتى ف فترة الوهن 
والانحلال » كما مد“ فى ععرها أيضا فرصة ظهور رة كويريللى على میرح 
السياسة وتوليهم , الوز ارة ( 1505 - 159٠‏ م) » وكان لكفاءة 0 هذه 
الأسرة واخلاضها مر خلاهر ف اعادة: القوه" امین 00 ن :المُكمائئين 

خن الزهن » ولكن: هذا: كله لم یکن.ننواء ناجها »انا کا oR‏ 
تبغث تشناطا ضناعیا وسرعان ما يختفى. ي اختفاء د 5 6 
لتنغود الدولة الى وهنها وضعفها. ٠‏ 0 


إضعاف العرب ونتانجه على الأتراك : 


وللدول العربية دور سلبى هام آثگر فى السأله الشرقية » غلو أن 
و مرب آتیحت آها ل ۳ چدوره الايجابى ٠‏ لكان من الممكن 


أثيت ارب ف فق ارات كني من رمات لتاريخ أنهم ال شاوی 
وأنهم بصمدون آمام الأحداث ولا بهنون آمام المشكفت 6 وحسيك أن 
تتذكر اكتساح الجيش العربى لدولتى الفرس والرومفی مطلع الاسلام » 
وآن تتذكر كذلك موقف الجیش العربی المصرى من لغول حيث دحرهم 
وهزمهم شر هزيمة فى عين جالوت سنة ۱۲۰ م ؛ وهنح النجاة والسلامة 
للثقافة العربية والاسلامية بل و لانسانية من شر هؤلاء ألبرايرة » وحسبك أن 
تتذكر كذلك موقف مصر والشام من الصليبيين حيث ناوروهم ونازلوهم 


ا 


طيلة قرنين من الزمان حتى كتب لهم النصر » ومن أجل هذا كان السیحیون 
يحسبون ألف حساب للبطل العربى قبل أن يقدموا على الهجوم عليه ٠‏ 


وجاعت الدولة العتمانية واستطاعت پاسم الاسلام أن تشق طریتها 
للنصر فى الصفوف العربية » ولا تم لها النصر جردت الارد العربی من 
أسباب القوة » فحرمته الاسلحة والتدریب » كما حرمته الثقة والنقدیر » 
بل حرمته آلامن ولقمة الیش ٠‏ 


ولقد كانتم فرصة السیهیین أن یخلتو الجیش العثمانى من الرجل 
العريى الذى كان يبعث آلرعب فى قلوبهم بتاريخه الطويل ونضاله القوی ۰ 


ومما زاد الگمر سوءا فى هذا الجال آن"الدول العربية كانت تعف 
موقف العداء من ترکیا عندما كانت هذه تناضل فى آوربا » فقد هيت بمصر 
والعراق حرکات استقلالية وقفت وجها لوجه آمام العثمانيين 

حققت آحیانا کثیرا من الائتصارات » حتى أن دول آوربا آرجات آجیاثا 
7۷ ضد الأتراك العثمانيين بل ساعدت الأتراك العثمائيين لیکیحوا 
انطلاقة المارد الصری والارد العربی على العموم ٠ ٠‏ 


أنهيار الامبراطورية العقمااية 


والآن » بقی علينا أن نصق وأقع الأحداث كما جرت لنرى ما آل 
اليه أمر الامبراطورمة » مع ملاحظة أن انکماش الدولة لم يكن مطردا » 
بل أثرت العوامل التى سبق ذكرها على هذا الانکماش » فاذا الدولة بين 
مد وجزر تفقد بلدا ايوم وتعود فتسترده غدا » وقد آورد 224۳4 2۲y‏ )0 
صورة سريعة لحرکات هذا الد والجزر فتحدكتث عن إحدئ وسبعين مقاطعة 
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(م ۵٩‏ - موسوعة التاریخ ج ه ) 


سم AAY‏ سس 


من القاطعات التركية تناولتها هذه التحركات » ونحن نورد منها بعض 
النماذج لترينا مدی هذا الاضطراب الذى طال ولم فصل الى نهابته اللا 
خلال الحرب المالية الأولى وبعدها : 


الصرب وتيعيتها للامبراطورية العثمانية : تبعية وجزية ۱۳۸۹ - 
۲ ء خروج على السلطة ۱4۰۲ - ۱:۳۹ » تبعية وجزية مرة آخری 
۹ . 1444 » ضمها للاميراطورية لتكون ولاية ۱۰۰ . ۱۸۷۸ ) ق 
فتنة ۱۸۰:۴ ۱۸۱۳ » ۱۸۱۵ - ۱۸۱۷ » شبه مستقلة ذاتيا ۱۸۲۹-۱۸۱۷ » 
مستقلة ذاتيا ۱۸۲۸ س ۱۸۷۸ استقلال تام بعد ذلك بلغراد العاصمة 

تمعت الامبراطورية فى السنوات الثالية : ۱۵۲۱ - ۱۸۸ > ۱۹۵۰ - 
۱۷۷ »> ۱۷۳۹ - ۱۷۸۹ » ۱۷۹۱ - ۱۸۰۷ وانشقت بعد ذلك'حتى استقلت 
سنة ۱۸۰۷ ۰ 1 1 


الموسته : تمعدكة ۹ ب ۱۰۲ ¢ ۱۱۳ — ۱۵۰۸ : وتفصيل هذه 
الدة کالاتی : تابعة ۱۳۸۹ ۱۵۰۲ » فى فتنة ۱۸۵۱-۱۸۲۱ 6 ۱۸۷۵ 
۸ ء ف حکمهم بالاسم ۱۸۷۸ - ۱۹۰۸ ۰ 


آلباتیا : ۱۸۳۰ - ۱۵6۳ ۶ ۱2۷ - ۱۹۱۲ - فى حکمهم وان كانت 
قبضتهم علیها متراخية ۰ 


فلسطين : ۱۵۱۹ - ۱۷۹۹ الحملة الفرئسية ۱۷۹۵ . ۱۸۰۱ العثمانيون 
مرة آخری ۱۸۰۱ - ۱۸۳۲ » مصر (محمد علی) ۱۸۳۲ - ۱۸4۰ - العثمانیون 
ثالثا ۱۸4۰ ل ۱۹۱۷ - الاحتلاگ الانجلیزی ۱۹۱۷ ۰ 


هذه أمثلة موجزة لتحرکات الحدود العثمائية » وهی تحرکات طبيعية 
اقتضتها العوامل التى سبق شرحها » ومن هنا لم يكن من المکن أن نورد 
حدیثا منتظما عن تقلص الدولة و انکماشها » وکل ما يمكن ایراده هو معض 
المواقع الحربية الهامة ومعض الماهدات التی دفعت حدود الدولة نحو 
الانقباض والاتحصار . 


فى آوربا والاناضسول 


e 


واحتزاق » وكان”لهذه الموقعة صدئ كبير ف تفوس المسلمين والمسيحيين » 
ومن العجيب أن دون جوان لم ينتفع بانتصاره ولم يهاجم أية بلدة 
عثمانية 2 و أکتفی باحتلال تونس عند عودته من هذه الموقعة سئة ۱۵۷۲ ٠‏ 
باشا () ٠‏ وهكذا كانت هذه الوقمة الضخية قليلة النتائج .٠‏ 


مسلح کارلوویج ۳ 

فى واخر القرن السابع عثبر منی العثمانيون بهزائم متتالية أمام 
القرات الأمائية وقوات البندقية » وبولندا وروسیا وختمت هذه المعارك 
بمعركة مهاج الثانية (5) فى الجر سنة ۱۹۸ حيث كانت هزيمة العثمانیین 


(۱) محمد فريد : تاريخ ألدولة العثمائية ص 11١١‏ - ۱۱۲ ۰ 
(۲) مهاج الاولی حدغت سنة ۱۵۲۱ وكانت القيادة للسلطان سلرمان 
القانوئى ومعه الصدر الاعظم ابراهیم باشا وقد حتق الترك فيها انتصارات 


ت ايم بت 


آدت الى أن بستولی القيصر بطرس على آزوفا » وکان من نتائج هذا كله 
اش "ماح يصدة كارل بروكمان ر( اه و تلم وماد > اا 
للعثمائيين » هو صلح « كارلوويج ) سنة 1١99‏ ء وف هذا الصلح تخلى 
الباب العالى عن ترانسلفانيا ( مقاطعة نمسوية ) لآل هابسيورج » وعن 
الجر برمتها تقريبا » وعن القسم الأعظم من سلاودنيا وكرواتيا » وتنازل 


العولندیین عن آوکرائیا وغيرها من الناطق التى فتحوها » وتتازل الينادقة 
عن المورة ۰ 


معاهدة قجنار> هه ١‏ 


شهد النصف الثانی من القرن الثامن عش معارك طاحنه بين الروس 
ومين الأتراك العثمانيين » وکان التصر للروس فی.غلب هذه العارك » 
وقد. استطاع الروس سنة ۱۷۷۰ أن یجتاحوا البغدان والأقلاق وأن يصلوا 
الى نهر الدائوب ومآخذوا يمين الو لاء اللملكة. کاترینا ) ۱۷۹۹ ( ارم له 
بطرس الثالث (') التى كانت تعتبر نفسها وريثة القيصر بطرس الأكبر 
) ۱۷۲۰ ( وآداة؟ لتحقیق ألحلامه » وق نفس العام ۱ ۱۹/۳۰ ( أضرم 
الروس النار ف الأسطول العثمانى امرابط ف خليج جشمة مقابل جزيرة 
ساقز بالأرخبيل الیونالی » ولا توالت هزائم العثمانيين عقدوا صلحا مع 
الروس سه 4/لا؟ يعرف بمعاهدة قيتارجة » وقد آورد الأستاذ محمد 
فريد نص العاهدة () » وأهم ما جاء فيها أن تتنازل تركيا لروسیا عن 
بعض الوانی بالبحر الأسود من آهمها آزوف » فصار لروسيا قواعد 
حربية على هذا النحو » ومتنح أسطول روسيا حق عبور المضايق التركية 
الى البحر الأبيض التوسط » ومنها الإعترافا باستقلال بتار القرم » وأن 


. 162-16 تاربخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) كانت أحب الى القادة من زوجها بطرسی الثالث فتقرر خلعه وجعلها 
قيصرة روسيا » ثم مات زوجها عقب ذلك » وإتخذت بطرس الأكبر مثالا لها . 

(6) تاردخ الدولة العلية العثمانية ص ۱۷۱-۱۹۰ . 


تينى روسيا كنيسة بالأستانة ؛ ويكون لها حق حمساية جميع المسيحيين 
التابعین للمذهب الأرثوذكسى من رعايا الدولة العلية » واعفاء الرعايا 
الروس الذين يذهبون للحج من دفع آية ضرائب » وتسهیل الحياة أن 
يفضل من الرهبان أو الرعایا أن يمقى بالدولة العلية » وجاء فى اللحق 
البری لهذه العاهدة أ ن الاتر الكا ماژ. و ل جدفيع غرامة حردية 4 كبيرة منسطة 

على ثلاث سنوات ۱۷۷۵ » ۱۷۷۱ > ۷۷۷ ٠‏ 


ومن الملاحظ فى هذه الساهدة آنها لم تكتف باقتطاع أجزاء من الدولة 
العثمائية » بل تعدت ذلك الى أعطاء الروس حق حماية السیحیین من رعايا 
الدولة » وذلك يفتح الباب لتدخل الروس ف اور للامبر اطورية ۰ 
وهو انتقاص كبير لسيادتها ۰ ۱ 
موقعة نوارین ومعاهدة لندن : 

وق القرن التاسم عشر كانت قوة نابلیون ترعب آوربا وترعب العالم 
كله » وأصمحت فرنسا بذلك عدوا کبیرا للأتراك العثمانيين » وقد رسمت 
فرنسا خططها على اقتحام الدول العربية التی كانت تابعة لترکیا » وعلی 
اثارة الاضطرابات فیما تبقی اترکیا ف آوربا من أملاك » وساعد على ذلك 
رغبة هذه الدول فى التحرر منتهزة فرصة الضغط على ترکیا من 2 
متعددة » ولكن الصراع بين الدول الأوربية بعضها وبعض أواجهة قوة 
نامليون أطال حباة تركيا » ولا انتهى نابلیون بدأت الثورة ف جزيرة كريت 
سئة: ۱۸۲۱ ثم عمت شبه جزيرة المورة » وقد استعان السلطان بواليه على 
مصر انذاكاً محمد على فارسل هذا ابنه ابراهيم على رس جيش كبير 
استطاع به أن يخضع الثوار » وهنا تدخلت دول أوربا » اذ عتقد” حلف 
بين روسيا واتجآترا وفرنسا » وانضمت له بروسیا قيما بعد » الكل ب بين 
تركيا والیونان على آساس استقلال اليونان » وكانت هذه الدوك تكو 
أن ترخض تركيا ومصر » ولذلكَ آرسلت آسطولا مشترکا بقيادة ۳ 
الى المياه اليونانية » وكان من آهدافة نهدا الأسظول القضاء على القوة 


اسع AA"‏ ب 


المصرية النامية » ولذلك تلمس .القائد” الاسباب للاصطدام بالأسسطول 
التركى المصرى واستطاع أن یضربه ذربة قاصمة فى موقعة نوارین سنة 
۰۷ وتلا ذلك أن أعلنت روسيا الحرب على تركيا » وق ضوء هذه 
الأحداث تم" فى لندن ف فر سنة ۸ اتفاق بين محمد على والدول 
المتحالفة على جلاء المصربين عن اليونان » وف ۳۰ مايو سنة ۱۸۳۰ اضطر 
الباب العالى أن یصدثی على « معاهدة لندن » التى قضت باستقلال 
اليونان ٠‏ 


معاهدة سان استيفانو ومعاهدة برلين : 


وجاعت نهاية الأتراك فى آوربا بمعاهدتى ,«. سان استیفانو » 
و « برلين » ففی سنة ۱۸۷۷ هبت الحرب بين روسيا وتركيا » واجتاحت 
روسيا الأراخى العثمانية بأوربا وبالأناضول » وأدركت تركيا آل قبل 
لها بمواصلة الحرب قطليت الصلح » وعقدت بیتها وبين روسسيا 
معاهدة سان استيفانو فى مطلع سئة ۱۸۷۸ » وبمقتضاها خسرت تركيا 
الولایات الأوربية جميعها » وأنشئت دولة ملغاريا تابع” للروس بحيث 
تكون منقذا لهم على البحر المتوسط ؛ كما آذن للروس ف احتلال فارص 
وباطوم ف آرمينية » وفرض على الاتبراك غراهة حربية كبيرة 
( ادخرلااكره4© ) جنيها تركيا ٠‏ 


وثارت آوربا لهذه المعاهدة التى أخدّت فيها روسيا تصبيا كبيرا من 
تركة تركيا » وكان الانجليز والألان أكثر أوربا ثورة على هذه المعاهدة 
أما الاتجليز فعارضوا وصول الروس الى البحر التوسط خوفا على 
طریق الانجليز الى الهند » وأما الألان فاحتجوا باضط اب ميزان القوى 
يسبب ما حصل عليه الروس من مناطق ف آسيا وى أوريا » ودعا 
دزرائیلی رئيس وزراء انجلترا لعقد مور جسدید لإعادة النظر ىف 
معاهدة سان استيفانو » وأقتوح بسمارك أن تكون برلين مكان الاجتماع › 
وعلى هذا عقد مؤتمر برلين فى بونیو سنة ۱۷۷۸ الذى اشتركت فيه 


— ANY — 


الانيا والنمسا والمجر وفرئسا. وبريطائيا وابطاليا وروسيا وتركيا » 
وأرسلت سعض الدول الأخرى مندوبين لها اتقديم طلباتها الى اللؤتمر 
ولم يصرح لهذه الدول بحضور الجلسات الا اذا استدعیت a‏ 
ناقطة ما ا يت الدول 0 » والصرب » والجيل 
الشسود » واليونان. : غارس » كما أرسل الأرمن وا!يهود مندوبين لنفس 
الغرض ٠‏ 

وعقد هذا الؤتمر جلسات بيدأت فى ۱۳ بونیسو واختتمته ف 
۳ يوليو وقد اشترطت فرنسا آلا يناقش المؤتمر مسألة مصر والشام 
مما يدل على أن نة كانت تدبر للانقضاض على الدول العربية » ويعتير 
هذا المؤثمز خطوة هامة نحو تصنفية « السألة الشرقية » ومن أهم 
قرارات هذا الوّتمر ؟ منح الاستقلال التام اروماننا والجيل الأسبود 
والصرب » ومنح البوهنة والهرسك للنمسا وتوسیم حسدود البونان » 
وضم میناء ( بارى ) على بحر الأدرياتيك للجبل الأسود » هذا بالاضاخة 
الى بعض الشروط الخاصة بالاصلاحات الدينية لغير المسلمين () ۰ 


ومن الواضح أن هذه الخسارة الكبرى حلت بالعثمانيين فى مظلم 
عهد السلطان عبد الحميد الثانى » وقد تسيب عن هذه الخسارة » وعن 
تردد السلطان نين الاصلاح والحفاظ على القديم أن هبتكت حركة 
« ترکیا الفتاة » وجماعة « الاتحاد والترقى » وسنراهما فيما بعد تضعان 
نهاية للخلافة العثمائية وتتجهان بتركيا اتجاها جديدا ٠‏ 


العثمائيون يخسرون 00 فى آوربا 
e‏ ات E‏ 


الحرب العالية الأولى 4 وتكوان من Dll‏ الدولة ا الدوك التى ت تلعرف 


() اقرا هذه المعاهدة فى تريس الدولة العلية لحمد فرید ص ۲۸۷ ب 
E‏ 


سم اک ب 


الآن بالأسماء الآتية : أليونان » روماتیا » بلضاریا » يوغسسلافيا » 
ألبانيا » والجر » ويمكن یراد بيان موجز عن استقلال الأجزاء الأوربية 


عن الدولة العشمانية قیما یلی : 
الجر : خقدتها الدولة الشمانية سنة ۱۹۹۹ وکسیتها 
التمسا ء 


0-0 الى روسيا سنة ۱۷۸۵ ٠‏ 
صربیا(جز من‌یوغسلافیا) : فقدتها الدولة العثمانية سنة 6 إذ استقلت 
:: :جزکیا > ثم استقلت استقلالا ذاتيا سنة ۱۸۲۹ 
: واستقلالا. تاما' سئة ۱۸۷۸ ۰۰۰ 0 


روماتيا : فقدتها الدولة سنة 1459 بزوال الحماية التركية 
عنها واستقلت استقلالا تاما سنة ۱۸۷۸ ۰ 


البونان : فقدتها الدولة سنة ۱۸۲۹ ثم استقلت استقلالا 
تاما سئة ۱۸۳۰ وبعد ذلك أضيف الیها يعض 
مقاطعات عثمانية فى الأعوام ۱۸۸۲ » ۱۸۱۳ > 


+ ۰ 

التوقسباز : فقدتها الدولة سنة ۱۸۸۲ ثم ضم بعض أجزائها 
إلى روسبية ۰ 

بلغاریا : فقدتها الدولة ستة ۱۸۷۸ إذا أصبحت. الحماية 


اسمية » ثم خسم «إليها الرومپللی الثبرقی 
سئة ٠۸۸١‏ وتم استقلالها سنة ۱۵۰۸ ۰ 
وق : فقدتها الحولة سنة ۱۸۷۸ إذ ضمتها بریطانیا 


0 


البانها : خقدتها الدولة سئة ۱٩۱۳‏ ۰ 


مقدونية : فقدتها الدولة سنة ۱۹۱۳ وتم تقسيمها بين 
صريبيا و الیونان وبلغاريا ٠‏ 
تراقية ؛ فقدتها الدولة سنة ۱٩۱۳‏ وقسمت فیما بعد 


بين بلغا یا والیونان ۰ 
جزائر بحر إيجه وکریت : فقدتها الدولة مسنة ۱۱۳ وضسمت الى 


اليونان () ۰ 
فى سيا وإفريقيسة 


الدولة الضفوية فى مواجهة تركيا : 

قامت الدولة الصفوية الشيعية ف غارس ( 68 ب ۱۷۳ ) بعد 
فترة من الاضطراب تلت الحکم الفولی > وكان العراق كمأ أثبرنا تفا - 
مثار الحروب بين الدولتين الكبيرتين » فکان کالکرة تلتقطه هذه الدولة أو 
تلك من حين الى آخر » ولم تقفه الأطماع عند العراق سل كان النتصر 
بحاول أن يتجاوز حدود العراق » وقد قص صلح سنة ۱۰۱۲ الذى تلا 
انتصارات الشاه عباس » على أن کر الدولة العلية لملكة العجم 
جميع الأقاليم والبلدان والقلاع والحصون التى فتحها العثه‌اتیون من عهد 

السلطان سليمان القانوتى بما فيها مدينة بداد )۰ 


الدول العربية فى مواجهة تركيا : 
أما الدول العربية فقد قامت بعدة انتفاضات ؛ والحقيقة أن الدول 
العربية کسانت تقع بين عاملين كبيرين أحدهما یجذیها الى تركيا وهو 


(1) محمد فرید : تاريخ م الدولة العلية ص ۰ وما بعذها . 
9) انظر : « الشرق الاوسط » للدکتور عبد الرحمن زکی ص ۱۱۵ .-- 
»> 


— ۸4 بت 


العامل الاسلامی فقد كان معرونا أن الامبر اطورية العثمانية وريشة 
الامبراطوریات الاسلامية الكبيرة كالأموبين والعباسيين » وکان ارتباط 
الدول العردية بها لا بعد من الاستعمار والتمعية كما سبق القول » واتما 
كان نوعا من الوحدة الاسلامية 04 أو هكذا كان یذیع الأتراكا من سین 
الى آخر » أما العامل الثائى فهو رغبة الدول العربية فى الاستقلال وبناء 
نفسها يعيدا عن الدولة العلية التتی اتضح أنها تستغل الاسلام لاخضاع 
الدول العربية » ولا تدين بهذا الدين الا بقدر الانتفاع به ف عالم 
السياسة ٠‏ وعلى هذا هبت حركات استقلالية من حين الى آخر » وکانت ٠‏ 
هذه الحركات تنتكس آحیانا بسیب انتعاش العامل الأول » أو يسيب 
ضربات قاسية بسددها الأتراك العثمائيون لزغماء هذه الحركات » وأخيرا 
بسبب تدخل الدول الأوربية التى لم تشاً 3 ينطاق الأسد العريي مسن 
القفص الحديدى الذى صنعته له تركيا + ' 


على أن القومية العربية زادت قوة وأصرارا ابان الحملة الفرنسية 
و هت ف كل قرية وك مديئة ثورة طاحئنة شد اس تعمر الفرنسی 0 
الفرنسى » وانسحب جیش تابليون ولکن الصيحة الاستقلالية لم تتوقف > 
فاشتدت ااحركات ۷ ثلالية ضد تركيا فى كل البلاد العربية تقرييا : 


ومن آبرز هذه الحركات ما يلى : 
ف مصر : حركة على بك الكبير فى القرن الثامن عشر وحركة محمد 
7 ف فلسظين : حركة الزعيم البدوى ضاهر العمر الذى "كان معاصر! 
لعلى بك الكبير ۰ 


7 نان : حركة الأمير غخر الدين المعنى الثائى فى القرن السابم 
عشر وحركة الشهابیین فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


ف العراق : حركات الباشوات الماليك وف قمتهم سليمان بائسا 
( أبو لیلی ) ف القرن الثامن عشر ۰ 


فى اليمن : حركة الزيدية التى نجحت ف فصل اليمن عن سلطان 
العثمائيين ف القرن السابع عشر ( عاد الشمانیون لليمن ف القسرن 


ف الجزيرة العربية : قيام الدولة السعودية مع فكر الشيخ 


محمد عبد الوهاب ء 


فى شمالى افريقية : حركات استقلالية فى ليييا والجزائر وتونس 
اتتهت بنجاح جزئى » فقد استبد بالسلطة فى كل منها زعماء مواطنون أو 

مستوطنون ولم بيق الا خيط دقيق يربط بين هذه الدول وبين العثمائنين 
فى تركيا » وقد لعب السنوسیون دورا كبيرا ف مصير بعض أجزاء الشمال 
الافريقى ٠‏ 


وهناك أحاديث مقصلة عن هذه الحرکات ترتيط مهذه الأقطار العربية » 
وردت مع کل قطر عریی عند الحدیث عنه (۱) » فلن نتكلم عنها هنا » بل 
سیظل حدیثنا الآن «رتبطا بالامبراطورية العثمانية التى نحکی قصة انعلالها 
وهذه الحرکات الاستقلالية دفعت آوربا للتفكير فى آمر الدول العربية » 
وکان واضحا أن « الرجل الریض » لم يعد بستطیم أن یحتفظ بسلطانه 
على هذه الدول » كما أصبح واضحا آن استقاال هذه الدول معناه عودة 
المارد العربی الى النشاط » وبخاصة أن مصر حققت انتصارات فى اليونان » 
"وامتد سلطانها الى سوریا وأخذت ف أوائل القرن التاسع عشر تتوسع 
فى الجزيرة العربية عقب انتصاراتها فى الدرعية » واتصلت بأمسیر 


(۱) رصدنا أحاديث مفصلة عن حركات سوريا ومصر بهذا الجزء وعن 
الحركات بالشمال الافريقى بالجزء الرابع وعن الحركات بالجزيرة العربية 


— AY — 


البحرين » وأصبح هذا يعنى أن نفوذ مصر ونشساطها سيهدد مصالح 
بریطائیا ويحف بالخطر طريقها البحرى الى الهند » كما أن سيطرة مصر 
على الشام ( نا ۱۸۵۰ ) هدد مصالح فرنسسا ونفوذها الثقاق 
والاقتصادى فى هذه المنطقة ٠‏ 


فأخذت تنتوز الفرص لاحتلاله دولة بعد دولة » ولا جاءت الحرب 
البلاد العربية » وهكذا وقعت هذه البلاد فريسة الاستعمار الأوربى على ` 
النحو التالی : ب ۱ 1 
*' الجزاثر : احتلتها فرئسا سنة ۱۸۳۰ ۰ 
تن : احتلتها فرئسا سنة ۱۸۸۱ ۰ 

محر ۳ احتلتها بریطائیا سنة ۱۸۸۲ ۰ 

المغرب : احتلتها فرنسا سئة ۱۹۱۱ ۰ 

العراق : احتلته بربطانیا سنة ۱۹۱۷ ۰ 

۱ الشام : تم تقسیم الشام الى الدول الآتية : سوریا . لبنان - 

العالية الأولى ثم تم توزیعها سئة ۱۹۲۰ -- فوضعت سوریا ولینان تحت 
الانتدات الفرنسی ووضعت فاسطین والاردن تحت الاتتداب البريطانى 


جنوب الجزيرة العربية : احتلت بریطانیا جزيرة بزیم المواجهة لباب 
المندب سنة ۱۷۹۹ ومکنت لنفوذها فى لحج بمعاهدة عقدتها مع سلطانها سنة 
۰ ۰.۵ تم احتات عدن وهی من آملاك هذا السلطان, سئة ۵۹ ومکنت 


أنفوذها كذلك مع سلطان مسقط واليحرين والكويت بسلسلة من المع هدات 
تمت فى القرن التاسع عشر » وكانات كل معاهدة منها تضيف جديدا التقوذ 
البريطانى الذى رأى ف ذلك حماية لطريق بریطانیا للهند ۰ 


وهكذا كان مم الدول العربية التى خضعت عدة قرون للإميراطورية 
العثمانية » والعجيب أن تركيا أعانت فى مؤتمر لوزان الذى عقد سنة ۱5۲۳ 
تنازلها المطلق عن السيادة العثمانية على مصر والدول العربية من غير 
أن تحدد المتنازل اليه أو تذكر استقلال هذه البلاد » وقد أصبح مقهوم 
هذا الاعلان اعتر اف ترکیا بالژمر الواقع 4 وبالاحتلال الذى 0 لدو 
العربية نتيجة انيار السيادة التركية الممقوتة ٠‏ ۱ 


معاهدة سیغر سنة ۱۹۳۰ ونتائجها : 


ولنعد الى الأناضول لنرى أنه أيضا قد مسته الهزائم التى وقحعت 
بترکیا فى الحرب العالية الأولى + خاتجوت له أنظار المنتصرين وبخاصة 
روسيا التی استولت على بعض ممتلكات الدول الواقعة شرق اليحرو 
الأسود ودفعت حدود تركيا تجاه الجنوب » واحتل اليونان كذلك أزميير 
سنة 5 ثم جاعت معاهدة سيفر ااتی عقدت. سة ۱۹۲۰ بين الستطان 
محمد السادس سلطان تركيا وبين الحلفاء ( بدون روسيا وأمريكا ) وکاتعت 
هذه العاهدة بمثابة تصفية نهائية للامبراطورية العثمانية » وقد آرغم 
الحلفاء فرید باشا رئيس الوزراء على قبول هذه الماهدة » ویمتتضاها 
لم بيق للعثمانيين الا ما تبقی من الأناضول بعد ما اقتطعته روسیا مته > 
والا استانبول وما حولها فى وربا » وفصلت أرمينية وأصبحت جمهورية > 
ومنحت تراقيا للیونان ووضعت أزمير تحت الادارة البونانية حتى بجر ی 
استفتاء حول وضعها » 9 منطقة الضایق » ومنحت ابطالیا منطقة 
الأناضول الجتوبی وأصبح للحلفاء الاثلراف الفعلی على اقتصادیامت 


ارحب 1 إلى 


484 س 


وعلى العموم فقد اتجهت هذه الماهدة الى استعمال القوة لتحقيق 
أطماع المنتصرين والى تمكين اليونان من سلب آکبر قسط من الممتلكات 
المثمائية ٠‏ 


انحراف المسيرة : 
ولكن الأمور لم تسر فى هذا الطريق » بل ظهر ف تركيا قائد جديد 
نال فى مطلع ظهوره ثقة مواطنيه وثقة أوربا جميعا » فتغيرت على يسده 
الأمور » ثم سرعان ما ائجه بتركيا اتجاها مجافيا للاسلام » خزاد قرب ` 
آوربا المسيحية منه » ذلك القائد هو مصطفی كمال « آتاتورك » الذى 
. اضطربت عنه الأخبار حینا » ثم آخذت الأضواء تبرز صدافته للصهيونية 
وبعّده عن الاسلام » وسنتتيع فیما پلی حرکات هذه الفترة وانعطاف 
« جماعة الاتحاد والترقی » وزعیمها آتاتورك بالامبر اطورية العثمائية من 
هال الى حال ۰ 
ثورة الاناضول وظهور مصطفی كمال 
ثار الاناضول ثورة عنيفة ضد. الیونان وضد معاهدة سيفر سالفة 
لذكر : وتلقى الثائرون الوانا من العون السادی والأدبي من الدول 
الاسلامية » واتضم للثوتار فیلق من الجیش المشمانی بقيسادة مصطفى 
كمال » وکان لصطفی كمال وصحبه صلات مشبوهة » سنتحدث عنها فیما 
بعد » فانتهزت آوربا المسيحية هذه الصلات » وآرادت أن تجعل منه 
صنيعة لها » ذتر اخت قبضتها فى معركة أزمر » وأتاحت له بعض الاثتصارات 
السكرية والسياسية لتخدع جماهير الاتراك والسلمین حتی یسلموا 
له التيادة » ویستطیع أن ینفتذ خطط آوربا عقب ذلك » وسنشرح فیما 
يلى بعش الانتصارات التى حتتها آتاتورك وجيشه بعد أن تخلت آوربا 
عن مصارعته » وترئنت اليونان وحدما ختابلته : 


AKO —‏ سس 


استطاع أتاتورك أن يحصل على انتصبار عظيم فى ممركة « إين 
أوكى » فى بنایر سنة ۱۹۲۱ » وعلى اثر ذلك عقد الحلفاء مؤتمرا فى لندن 
ق فبرایر سنة ۱ لتعديل معاهدة سيفر إلتى اتضح أنها لن تضع حدا 
للحروب والمشكلات » وقرر المؤتمر أيفاد هيثة الى أزمير وتراقيا » ولكن 
الیونان رفضت هذا القرار » فاستمرت الأعمال الحربية فى الأناضول » 
وانهزمت البونان مرة أخرى فى « این آوکی » أيضا فى عارس سنة ۱۹۲۱ » 
ثم د'عيت الجمعية الوطنية للانعقاد بأنقرة فانعقدت فى ابریل سنة 
91 و انتخبت مصطفى كمال رکیسا لها + 


واستعد اليونانيون استعدادا كبيرا اواجهة هذا آلخطر واستطاعوا 
أن بحققوا بعض النصر فى قرة حصار وكوتاهية فى نقس العام » وآخذوا 
مستعدون لازحف الى أنقرة » ولكن الجيثى التركى قرر أن يخوض المعركة 
ضد اليونان باستماتة وصمود هائلين ء وبدأت ملحمة كبرى فى سقاريا بين 
الدولثين ف أغسطس سئة ۱۹۲۱ واستهر النضال حتى منتصف ستمیر » 
ونزلت بالیونان هزيمة قاصمة جعلتهم يتقهقرون. بدون نظام » ولم تفلح 
بعد هذه المعركة محاولات اليونان » ولم یأت أغسطس سنة ۱۹۲۲ حتى 
کان جيش الیونان الذى كان تعداده يزيد عن مائتى آلف رجل قد انتهى 
بين متيل وأسير وهارب » وبناء على هذا التصر منحت الجمعية الوطنية 
لقب « غازى » لمصطفى كمال » وأصبح سلطان تركيا مستقرا فى بده 
دون منافس ٠‏ 


وعلی هذا عقد مؤتمر لوزان ( ۱۹۲۳ ) ؛لذی سيق أن آثمرنا اليه ونهت 
فيه معاهدةٌ بسطت ترکیا بمقتضاها سلطانها من جدید على جمیم آسسیا 
الصغری وعلی القسطنطينية وتراقیا الشرقية » وتعیکن على البونانیین 
الذين کانوا یقیمون باسیا الصغرى أن ينتقلوا الى وطنهم على أن یمود 
الأتراك المقيمون باليونان الى الأناضول ٠‏ 


۸4 ب 


وقد فرح المسلمون فرحا عظیما بهذه الانتصارات » وحسبوا أنها 
انتصارات اسلامية سيتلوها ازدهار للاسلام والمسلمين > ولكن أتاتورك 
سرعان ما أعلن ما كان يضمر » فاعان عداءه للخلافة وعداءه للاسلام 
والمسلمين » وقد عبر الشاعر المصرى آحمد شوقى عسن فرح السلمین 
بانتصارات تركيا » وحزنهم اوقف أتأنورك من الخلافة ومن الاسلام 
بقصيدة رائعة ينم ملس سن آفکارها وهذا المطلع هي : 


عادت آفانی العرس ر جع دو ra‏ 


آوربا وأتاتورك ومراحل [لفاء الخلافة : 


ولك اويا ی وه أضطفى كمال 4 فأتاحت 1 0 کر غل 
الیوتان وتوقفت عن صراعها ضده » ووفگی الرجل بوعوده القابلة تلمع 
بالغاء الخلافة التی كانت رباطا بين دول العالم الاسلامی » ولم يفكر فى 
تصحيح وضعها » أو اختیار خليفة صالح » بل اتكجه للعقد فقرثر 
يقفى” عليه وأن يمعشر” حيكاته ؛ واتجه للظفاء بالعزل والتنكيل شم 
بالغاء الخلافة » وعلمائية الدولة » وكك ذلا تم“ بسرعة حتى برضی 
انحرافه الخاص وسادته الجدد ٠‏ 


غفی سنة ۱۹۲۲ عزل محمد السادس ) وحید الدین ) واختار بدله 
عبد المجيد بن عبد العزيز ٠ ٠‏ 


قرارا باعلان الجمهورية واختيار مصطفی كمال رئيسا لها » وكان معنى 
هذا آن يصبح منصب” الخليفة متصباً ديتيآ » وليست له ساطات سياسية ٠‏ 


وللمبالفة فى التقليل من مركز الخلافة أعلن أتاتورك انتخاذ أنقرة 
عاصمة” للدولة » واکتفی بأرسال ممثثل لحكومة آنترة الجمهورية لدی 


ل AAV‏ سس 
الخليفة بالاستانة » وسنری فيما بعد أنه عسرض على الاتجليز الفاء 
الخلافة لیضمن مسداقتهم + 


وق مارس سنة ۱۹۲۵ آصدرت الجمعية قرارا بالغساء الخلافة 
واخراج الخليفة وأسرته من البلاد ۰ 


وتهيأ لمصطفى كمال بذلك أن یحقق: باقی وعوده لأوريا ون يقف 
بترکیا بعيدا عن الاسلام والمسلمين كما سنری ٠‏ 


ثورات ضصد آتاتورك وقمعها : 

كان من نتائج إلغاء الخلافة وابعام الجولة عن: الفكر..إلاسبلامى أن 
هبت ثورة ة الاکراد سنه ۱۹۲۵ بقادة ؛ الشيخ صسعيد. تبح توت الطريتة 
النقشبندية » وشملت الثورة الولابات: الشرقية التى ايكون الأكراد أغلبية 
فيها » ولقيت هذه الثورة تأییدا ظاهرا آو خفیا من مناقسى مصطفى كمال 
الأتراك » وقد ضرب مصطنی كمال هذه الثورة بيد من حديد » وانتهزها 
فرصة القضاء على كل منافسيه السیاسیین فالعی أحزاب المعارضة بحجة . 
أنها ساندت ثورة الأكراد » وأقام محاكم الاستقلال حيث حكمت على 
الكثير من مناغسيه بالاعداد, والسجن الؤبد والثفى » وهكذا لم يتج من 
حكم الحاکم كل من نجا من سازك القتال » وانتهت نتهت هذه الحركة ماطلاق 
بد مصطفى كمال و اطلاق فكره واتجاهاته التى سنشرحها بعد قليل (ا) : 


(۱) من القارنة 'لتاريخية نذكر أن جمال عبد الناصر اقتدی باتاتورك 
فى الغاء الأحزاب والسبطرة على الصحف واقامة المحاكم للتنكيل باعدائه . 


(م ۵۷ - موسوعة التاريخ + ه ۱ , 
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أسماء وهیشبات 
أسهمت فى التحركات بتركيا بدءاً من عهد عبد الحميد الثانى : 
ان الدارس تاریخ الامبراطورية العثمانية 5 من العقود الأخيرة 
فى القرن التاسم عشر الى نیعم عليه أن يقف وقفات طويلة عند 
الأسماء والهيئات التالية : 
١ ٠‏ س الستطان عبد الحميد الثائی ٠‏ 
۲ ب مدحت ( آبو الدستور ) ( ۱۲۲ ل ۱۸۸۳ 0 
* ب جماعة الاتحاد والترقئ ١‏ ۰-۰ 
- 6 س انانوركت ( آبو الأتراك ) الذى لم 71 لوطنة الا الالام ٠‏ 
ه ‏ تركيا الحديثة والعودة للاسلام والثقافة الاسلامية ٠:‏ 
وفيما بلی حديث عن هذه ا : 


اتسلطان عبد الحميد ( التائ ]إا WN‏ ۱۱۳۹ ) 


هو السلطان الرايع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية » وهو 
أمن السلطان عبد الحمید 4 وأمه من أرمينية » ولد باستانيول سئة ۱۸:۲ م 
وتوفيت أمه وهو ف الثامنة من عمره » ثم توق آبوه عام 1451١‏ وهو ى 
مطلع الشباب » ختبنته احدى زوجات أبيه ۰ 


أجاد اللغة العربية والفرنسية » كما آجاد الفروسية واصابة الهدف »۰ 
وكان بعيدا عن اللهو والخمر » ولكنه كان مولعا بالتدخين ۰ 


تولى عمه عبد العزيز الخلافة بعد آبيه فكان عبد الحميد من خواص 
عمه » وصحبه فى زياراته للقاهرة سنة ۱۸۰۳ وهی أول زيارة بقسوم بها 


A د‎ 


أحد خلفاء العثمانيين لمصر » وکانت فى عهد اسماعيل ياشا بن محمد على » 
ويمقتضى الصلة الطيسة بين الخليفة ووالى مصر منح أسماعيل لقب 
خدیوی كما حل امتازات آخری ۰ 


وقد جرت آحداث خطيرة ی استانبول تقرر فیها بزل السسلطان 
عبد العزيز فى مایو سنة ۱۸۷۲ ولم يمض على عزله بضعة أيسام حتی 
أعلنت وفاته > وقد اتهم مدحت پاشا بانه كان وراء اغتياله ٠‏ 


۱ وبعد عبد العزيز تولى ابن أخيه .( مراد الخامس ) ولكن اضطراب 
الأحوال آثر فى تفسية الخليفة الجديد » فاتهم بالجنون وعزل » وتولی 
عبد الحميد الثانى السلطة بعد نهاية مريرة لسلطانين قبلة » واتخذ قصر 
« بلدز » مقرا له » وکان ذلك فى سيتمير سئة ۱۸۷۲ - 


ویعتیر عبد الحمید الثانی من آشهر سلاطین العثمانيين » ومن 
آطولهم خلاقه" » ویعتبر عهده مفترق الطرق ؛ ففيه اتجاهات الى الاصلاح 
ثم نكوص عنها وعودة للتشبث بالافی » وقد بدأ عهده باعسلان « خط 
همابوئی )) سجل فيه الخخطاء والمفاسد الت آش نا لیا 4 وقد جاء غبه ۳ 


2 ۲« وقصاری آمالی ومقاصدی معطوفة بالحصر لتأیید آساس 
شوكة دواتنا ومکائتها » محيث ننال صفوف رعيتنا ب ملا استثناء -.. 
ألحرية » وینعمون جمیعا منعمة العدالة والرفاهية » وقد عرف الناس أجمع 
أن حال الاغتشاش اللم بدولتتا له جهات وأسباب متنوعة يمكن آن. تجمع . 
فى نقطة واحدة هی عدم جريان القوانين والنظامات المؤيسسة على الأحكام 
الجليلة والثبرعية » واتباع كل خرد أهواء نفسه فى ادارة الأمور » واتسناع 
ميدان عدم الانتظام الطارىء على ادارة دولتنا ملكا ومالا » وتعذر وصول 
لمحاكم الى الدرجة النکفله بتأمین حقوق الناس » وتآخر استفادة دولتنا 
من وسائل العمران والتقدم فى الزراعة والصناعة والتجارة ٠٠ه‏ 


سس ١۹ء‏ س 


« وأول ما يلزم لاصلاح الحال هو أن نبداً بنقطة مهمة هى أن يكوتن 
مجلس عموم تكون آنماله وآثاره مستوجبة لثقة العموم واعتمادهم » 
ويكون موافقا لقابلية مملكتنا وأخلاق أهلها ۰۰۰ یت كذلك فى موازتة 
واردآت الدولة ومصاريفها ٠ ٠‏ + 


« ثم لا كانت مسالة توديع المأموريات الى غير أهلها من المأمورين: 
وتبدلاتهم المتوالية من غير سبب مشروع هی من جملة الأمور الباعثة على 
ايقاع التوانین والنظامات فى حيز الاشكال » فينبغى أن يتعين من الآن 
فصاعدا مسلك مخصوص لكل فوع من الخدم والمأموريات وتتخذ قاعدة 
ثابتة ليستخدم بمقتضاها فى كل عمل من يكون أهلا له » ولا يعزل أحد أو 
يبدل من مأموريته بلا موجب ٠‏ 


« وم الوم آن ترقیات ملل لوربا الدية والنوية اتما حصلت 
لهم بقوة الفنون والعارف » ولا كان استعداد کافه رعیتتا وما غطروا عليه 
من الذكاء ‏ والحمد لله . يؤهلهم هن کل وجه للترقیات » وآهم ما لدينا 
من الامور الاسراع بتعميم المعارف » فأخص ما نتمناه والحالة هذه أن 
بحصل الاجتهاد پابلاغ تخصیصات العارف الى الدرجة ألكافية : حسیما 
مساعد الالمكان 4 وأن تستحصل الوسائل الموصلة لتعميم نر العارف 
على الفور » وییادر عاجلا باصلاح أصول الملكة والمالية والیط فى 
الولایات عبت توضع ضمن داثرة الانتظام ف صورة مناسبة للقاعدة 
التى تتخذ فى المركز > () ٠‏ ۱ 


ومن هذه الفقرات التى آقتیسناها من هذا المنشسور الذى ددا 
السلطان عبد الحميد به عهده يتبيكن لنا أن أمراض الدولة كانت معروقة »> 
وأن وسائل العلاج كانت معروخه كذلك » وف قمتها الحياة الدستورية حيث 


(1) اترا النشور كله فى تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد ص +۲۲ .- 
۰.۸ 


عد ٩‏ س 


كنال تکون الامال االية والادارية ا و 2 
وسنعود للحديث عن الدستور والحياة الدستورية بعد قليل ٠‏ 


متاعب فى طريق السلطآن : | 

واجهت السلطان" عبد الحميد مجموعة” من التاص دن آرل عهده.» 
فقد سقط قبله سلطانان عبد العزيز الذى خلع شم قتل » ومراد الذى 
جن“ » وقد شارك كبار ضباط الجيش ورجال الذولة وبخاصة مدحت باشا 
فى الصدئین ۰ 


" وتسلم عبد الحميد خولة “مثقلة» بالدیون » وکان الچیشی والأسطول 
فى أعهد عمه السلطان عبد العزیز قویین مما آزهب الروس والفرنسیین 
والانجلیز فحاولوا بواسسطة أغملائهم . اسقاط السلطان عبد -العزير 
بالشائعات » ونجحوا ىق ذلكا » وتمكزق الجيش والأسطول عقب ذلك () ۰ 


اقترنت السنتان الأوليان من حكمه بهزائم عسكرية آليمة » نزلت 
بالدولة التی واجهت تکتلات دولية آوربية مسيبحية لم تستطم الدولة لها 
دفعا » وفقدت الدولة بهذه الهزائم شیر لا يستهان به من ممتلکاتها فى 
أوربا وآسيا وافريقية » ووصل الجيش الروسی الى ضواحى العاصمة ٠‏ 


واستغل ون .الخلافة غرصة هذه المزائم 4 وقاموا بمحاو لاأت 
عزل السلطان واا شلوا فى معاولاتهم عمدوا الى احراق الاب العالى ٤‏ 
خقامل السلطان. هذا التعنرف بوسائل قمع عنيفه 5 
وهكذ!: قايل السلطان. ف مطلم عهده مشكلات خارجية وداخل4 
قاسية 09 ۰ 
)1 شمیح الاسلام - صدر ی ٠‏ الاسرنار الخنية وراء الفاء الخلاعة 
العثمانية ص 55.ء 


)۲( دکتور عبد العزیز الشناوی ۰ الدولة العثمانية ... ج ۲ ص ۱۱۵۳ س 
۵۰۵ يتصرف ۰ 


نس ٩۲‏ بس 


وحفل عهده بهز ائم دولية واسعة » فقد احئلت بريطانيا قبرص سنه 
۱۸۷۸ واحتلت فرنلسا تونس سنة ۱۸۸۱ » ثم أحتلت بریطانیا مصر سنة 
۲ بالاضافة الى فرض الرقابة الالية الدولية على الدولة سنة ادها 
وضم الرومالى الشرقى الى باغاريا سنة ۱۸۸6 » وفرض الراقبه الدولية 
على مقدونبا دة ۳م۹٠‏ > وهم التقدلة الأخيرة آناعت لقادة الجیش 
العثمانى ف مقدونیا مزيدا من الدرية والحرکه والاتصال بالأوربيين ٠‏ 
قصته مع الدستور : 

ذكرنا أن الخط الهمایوئی الذى أصدره السلطان عبد الحميد كانت 
فيه اثنارة الى ضرورة ألحكم النيابى » والتقى السلطان بمدحت باشا » 
واسندت له الصدارة العظمى » وکان هذا قد أعد العدة خلال عهدى 
عبد العزيز ومراد لثل هذا اليوم المشهود » ولم يمض عليه فى منصبه الا 
أربعة أيام حتى جع السلطان يعن مجموعة من القوانين الهامة » وبعان 
كذلك الدستور السکس على الشورى » وعلى اشتراك جميع الرعايا فى 
شئون تحسين الدولة من غير تفرقة بين عنصر ودين » ونظگم الدولة 
مجاسین مجلس پنتخب من الأهالى ويسمى « مجلس المبعوثان » ومجلس 
تعیتن الدوله آعضاءه ویسمی « مجلس الاعیان » » و تتلی" هذا الدستور 
الستمن على ۱۱4 مادة بالاستانة فى محفل عام فى ۲۳ دیسمیر سنة ۱۸۷ » 
وأمر السلطان بان يكون العمل بمقتضاه ف جمیم آنحاء الملكة العثمائية ؛ 
واطلقت الدافم من القلاع البرية والبحرية واستبشر الناس خيرا » 
وأقيمت الأفراح » واللیالی اللاح » وکان هذا الدستور يتضمن حقوق 
الدولة وواجبات الوزراء » ورجال الادارة » واختصاص کل مجلس من 
الجلسین » وتنظیم الحاکم » والدیوان العالی » والالية ۰۰۰ وغیرها من 
لشتون الرئيسية (') ٠‏ ومن آهم ما جاء به من تفصیلات أنه ضمن لجمیع 


سس سروس 


س د سے 


رعايا الدولة الحرية والساواة آمام القاتون » وأباح حرية التعليم مسم 
جعله اجباريا على جميع أفراد العثمانيين » وضمن حرية الطبوعات وبين 
حق الائتخاب وكيفيته » وأن جميم الرعايا يطلق عليهم اسم عثمائى » 
وأن الدين الرسمى هو دين الاسلام » واللعة الرسمية هی اللخة التركية » 
وقرر ابطال المصادرة فى الأموال » والتعذيب فى التحقيق » وابطال السخرة ء 
ووضع ميزانية سنوية تعرض على هيئة آلبعوثان ثم الأعيان » واذا أقرها 
المجلسان تكون واجبة التنفيذ ؛ ونص على عدم جواز عزل القضاة الا بسبب 
شرعی + وه )0 ۰ 


وجرت انتخایات عامة عقب ذلك » واجتمم مجلس التواب » كما 
اجتمع مجلس الأعيان وكان أعضاوه يعيكنون مدى الحياة ه ١‏ © 


إيقاف الدستوى * 
ولكن قبل أن يتم“ المجلس دور انعقاده الأول آصدر السلطان عبد الحميد 
قرارا فى 5 فبراير سنة ۱۹۷۸ بفض* المجلس وتأجنل اجتماعاته الى أجل 
غير مسمى + وقيل ق آسباب ذلك ان الدولة كانت تواجه حروبا وصراعات 
تستلزم أن يكون بيد السلطان تصريف الأمور حتى لا تتعطل حاجات 
الدولة فى «ذه الحالات الخطرة بين المؤيدين والمعارضين ؛ عل أ ال. لداان 
فى الحق اتدقع بسبب تقييد سلطاته الى تعطيل هذا الجلس وظل 
الدستور معطلا احدى وثلائین سنة » مما يؤكد أن تعطيله لم يكن اواجهة 
حاله طاركة » بل لتحقيق رغية السلطان فى الحکم المطلق ورغية أعوانه 
الذين يستفيدون من انطلاق الحکم وعدم الرقابة ۰ 
ويجب هنا أن نذکو أن الدستون ضایق دول آوربسا » لان وجود 
الدستور معناه انتظام الحياة ووجود الرأتبة » وهذا سيصيب بالشتئل 


(۱) فى محقوظات قصر عابدین صورة نوتو غرافية للدستور ممنورد 
يوفع الدالطان عبد اند + ۱ 


س 4+ س 


طموح آوربا أو على الاقل سيقلل من نشاطها الذى كانت ترمی به الى 
افساد الحياة فى الامبراطورية المثمانية » ولذلك أثاروا السلطان بطريق 
غير مباشر ضد الدستور » وعندما آحس السلطان بان أوريا لا تريد 
الدستور اتخذ من ذلك قوة فأوقق العمل به » ووقع بذلك فى قاع الخديعة ٠‏ 


ونجحت جمعية الاتصاد والترقى ف ابراز كيانها » واتخذت مسن 
سالونيك مركز قوة لها » وكان على رأسها الفريق شوکت باشا والاميرلاى 
صادق بك والضابطان أنور بك ونيازى بك » وأعلن هؤلاء الدستور ى. 
سالوتيك وما حولها سنة ۱۹۰۸ عندما أحسوا بالقوة ٠‏ ش 


اعادة الدستوز : 

ولا بلغت هذه الأخبار للسلطان آنزعج لها » وحاول التعلب على 
هذه الجماعة المتمردة » ولكنه عحز » وبدأت هذه الجماعة تقتحرك لازحف 
على العاصمة > فأسرع السلطان وأعلن اعادة الدستوز » وكان ذلك فى 
٤‏ هن بوليو سنه ۱۹۰۸ وأصدر آمره باجراء الاتتخايات » وأطقلت 
المدافع مرة أخرى كتلك التى أطلقت منذ احدى وثلاثين سنة » وأجريت 
الاتتخابات العامة ولكن نفوذ جماعة الاتحاد والترقى كان واضحا ها 
فنجح ف‌الانتخابات كثير ممن ارتضتهم هذه الجماعة + 


الايقاف الثانى للدستور : 
وبعد تسعه شهور مسن الاعلان الثانی للدسبتور اندلعت شورة 
بالعاصمة » آغلب الظن آنها كانت ثورة مصطنعة » وكانت تنادی بإلغاء 
هذا الدستور والعودة للشريعة الاسلامية » وعدم التدخل فى سسلطة 
۰ السلطان الذی يمثل السلطة التشريعية بالسلاد ٠‏ وکانت هذه الثورة 
بقيادة الدراويش وانضم لهم بعض الجنود » وأريقت فیها کشیر من 
الدماء » وقتل فى هذا اسب وزير الحقائية وجرح وزير الحربية » 
ختظاهر البیهلطان بعاطفة التوفیق بين الجلس النیابی والجنود الثائرة » 


لس ۹۵ س 


فعدكل الوز ارة التی كانت قد اقترحتها جماعة « الاتحاد والترقى » وعين 
توفيق باشا صدرا أعظم » وعهد اليه إعادة الشريعة أو القانون التدس 
الى حيز التنقية » وفر آنذاك الأعضاء البارزون فى مجلس البعوثان ؛ 
وعلى الحكومة » ولكن جيش سالونيكا كان بالارصاد فزحف الى الاستانه 
بقيادة محمود شوكت باشا وأوقع الهزيمة بالجیش الوالی للسلطان » 
وأمكن الحياة الدستورية » وعاد القارون من مجلس البعوثان ٠‏ 


عزل السسلطان : 

. وانعقدت جلسة آجمع خيها جميع الأعضاء على وجوب خلم 
السلطان عبد الحميد » فخلع بناء على فتوی, من شيخ الاسلام » وأخرج 
من سراى يلدز الى سالوتيك » وصودرت جميع أمواله ومجوهراته لمصلحة 
ست الال » وكان ذلك ق أبريل سئة ۱۹۰۹ ۰ 


تركجا الفتاة : 


قلنا من قبل إن السلطان أوقف العمل بالدسقور فى فبراير سسنة 
۷۸ بعد إصداره يمدة وجيزة » وقلنا إنه أعاد العمل بالدستور بعد 
حوالى احسدی وثلاثين سنة تحت ضغط جمعية الاتحاد والترقى » والذى 
تريد أن نتوله هنا أن أحداثا خطيرة جرت خلال هذه المدة » ومن 
آهم هذه الأحداتث تكوين جمعية « ترکبا الفتاة » ٠‏ 


وقد كان قيام جمعیه « ترکیا الفتاة » نتیجه لایتاف الدستور 

من جانب » ژللهزائم التی نزلت بالدولة من جانب اخر » وهذا وذاك 
دقع مجموعة” من الأتراك ماللفی الى تالیف جماعة « ترکیا الفتساة » 
: واتكخذت 'الجماعة من باريس وجنيق مرکزا لها » وانضم لها بعض 
القادة العرب » وکان من آبرژ ما قصفته وضع حد للتدخل والهزاكم 
الخارجية » وإصلاح الأحوال بالداخل » وأخذ هؤلاء الثحرار یکتبون 


e an‏ سا 


ويخطبون ليثييوا الرآی العام بتركيا معهم » كما حاولوا أن يوصكلوا 
آمسواتهم للجيش الترکی لينضم” اليهم ۰ ونجحوا آخيرا فى عقد رياط 
بينهم وبين الجيوش التركية فى مقدونيا حيث تالنت جممية « الاتصاد 
والترقى » كما سنری بعد قليل ۰ 


الجامعة الاسسلامية : 


وننتقل هنا من الحديث عن « تركيا الفتاة » للحديث عن الجامعة 
الاسلامية » فان السبلطان عندما أحس بصوت الجاهدین الأحرار من" 
أبطال « ترکیا الفثاة » بثير الناس عليه » آراد بذکائه ودهائه آن قوم 
بعمل مضاد يرعب به آوربا وبتظاهر به أنه راغب فى الاصلاح ليؤجل 
بذاك العاصفة أو يقضى عليها » فكان أن هب يدعو للجامعة الاسلامية 
معلنا أنه يرمى لربط المسلمين فى شتى البلاد باصرة قوية هی آصرة 
الدين ‏ متخلیاً عن عمسبية الجنس واللغة » وآنه ینوی أن يهيىء للبلاد 
الاسلامية صنوف الحرية والرخاء » ووجد هذا الاتجاه صدى کب 
فى نفوس الأسلمين » وحسسبوا آنهم يستطيعون به أن يردوا اعتداءات 
الأوربيين التى بدآت تأخذ شكل الاحتلال لأكثر أقطار الاسلام » فانجلترا 
مدت نفوذها فى جنوب الجزيرة ف أوائك القرن التاسع عشر واحتلت مصر 
سنة ۱۸۸۲ وأطبقت بنفوذها على الهند » واحتلت فرنسا الجزائر فتونس 
وأخذت تتدخل ف شئون سوريا ولبنان » كل هذا دقع السامین الى 
الاستجابة لنداء الجامعة الاسلامية . 
والجامعة الاسلامية فكرة قريية الصلة بنفوس المسلمين ».وقد. 
عاشوا فبها أنضر أيامهم فى ظل الخلفاء الر اشسدین وغيرهم من خافاء 
المسلمين » وهی حسلم لذيذ يرجو كل مسلم أن يتحقق » وآن يينى على 
على أساس سليم » وقد هتف بها حدیثاً دعاة الوهابيين والستوسيين » 
فجذورها عميقة فى التاریخ عمقها فى نفوس المسلمين » والدعوة اليها 
متجددة من حين الى حين + 


سم 6٩۵۸‏ بم 


وقد بد السلطان تداءه للجامعة .الاسلامية باتحاه ذکی ماهر > 
هو أن أحاط نفسه بلفيف من المفكرين المسلمين فى طليعتهم العسلامة 
السيد جمال الدين الافغانی الذى استدعاه السلطان لينزل ميغ عليه 
في الأستانة » وقركبه اليه » وأغدق عليه المال » وأقسم له من مسدره 
ليتكلم ويقترح وينقد » وکان السلطان بذلك يرمى الى إبعاد جمال الدیبیت. 
عن جماعة تركيا الفتاة إذ كان جمال الدين قد اجتمم بهم فى باريس > 
هذا الثائر العا لم قريبا منه لیسیطر على حركاته ساء أو لم يشا > 
وبقول الأستاذ آحمد آمین ۳( : « إن جمال الدين ما أن وضم قدمه 43ے 
الاستانة حتى كان فق قفص من ذهب آحکم بابه » » ولم يكن جمال الدين 
الأفعغانى هو وحده الذى أختتن بالدعوة للجامعة الاسلامية مل افتتن مها 
كثيرون من زعماء العرب » وروج لها الدعاة الذين كانوا ينتشرون ق 
الولايات العربية » يحاولون إقناع الناس بأن الخلافة هى أملهم الوحيد 
فى النجاة من آطماع العرب » وآن الجامعة الاسلامية هی السبیل لانقسات 
الشرق من برائن الغرب () ۰ 


وهتف كثير من الناس الدعوة الحميدية » وأمكلوا أن تتحقق الجامحة 
الاسلامية ليتحقق بها. إيقاف الزحف السیحی وإعادة القوة الى معسكر 
الاسلام ولاقت الدعوة الى الجامعة الاسلامية نجاحما كبيرا فى العائم 
الاسلامی » واستقبلتها الشعوب المسلمة التى كانت ترزح تحت عبء 
الاستعمار الأوربى بالحماسة والایتهاج » وکان لها فى مصر صدى باع 
تمئكل” فيما كتبه الجاهد مصطفى كامك عندما قال : « الخلافة الاسلامية 
هی لكل مسلم السلطة العالية التى يستمد منها القوة والنور والهداية ٠ء‏ 
وهی الحصن الحصين الذى یصان به الاسلام ويعتز به المسلمون هه . 


2 


(۱) زعماء الاصلاح ص ۹٩‏ - ۱ 
٠‏ () دکتور عبد الحميد البتلریق : الامة العريية ص ۸۵ . 


سس ۸ اب 


المسلمين » فسمو! لحل عقدها » وتقويض أركانها وتدمير بنائها » ليسهل 
لهم استعیاد مناطق العالم الااسلامی 4 و امتلاك بلاده وربوعه » )( ۰ 


وهكذا استثل السلطان عبد الحميد شعور المسسلمين بالحاجة الى 
التضامن والتكتل ء خجعل نفسه زعيما للدعوة للجامعة الاسلامية » ليدعم 
مرکزه فى الداخل » ویرهب الدول الثوربية فف الخارج » واستطاع أن 
بخفى عن رعایاه حياثه الخاصة فى قصر « بلدز 0 وأن يظهر للتاس 
أنه متدین وأنه. . مسعي لخدمة. المسلمين ٠‏ 


مت مد هی 2 


عاك استلامات مهمة تنسب السلطان ء عبد الحميد الثانی » وق 
مقدمتها الامتمام. بالتطیم »> فقد كانت الجهود متجهة التعلیم العسكرى 
وحده » فاهتم السلطان بالتعلیم الدنی آیضا » فآنشاً جامعة استائبول 
وکانت ثعرف باسم « دار الفنون » ثم أطلق عليها « جامعة استاتبول » 
وکانت تضم آربع کلیات هی : كلية العلوم العالية الدينية وكلية العسلوم 
الرماضية وكلية العلوم . الطبيعية وكلبة العلوم الأدبية ) كلية الاداب ( 8 
واعتبرت مدرستا رد والطب 7 ملحقتين بالجاممة ٠‏ 


للشكون المالية ۰0 


0 


س 0 


(1) آلرجع السایق ص 86 . 

(۲) كان سکانه فى عهد السلطان عبد الحمید ۰..ر ۱۲ نسمة . 

: د. عبد العزیز الشناوی ص ۱۱۵۹ نقلا عن‎ )۲( 
Bernard Lewis : The Emergence of Modern Turky Pp. 182. 


بت ۹ء۹ سے 


و أتشاً كذلك عددا من دور المعلمين وعددا من الکتیات العامة 
والجلات » وخطت الصحافة والجلات فى عهده خطوات واسبعة » 
ومن :إصلاحاته جهوده لاصلاح القضساء وتنظيم المحاكم 0 


ومن إصلاحاته الاهتمام بالسكك الحديدية من ناحية النوع ومن 
ناحية الزيادة فى الخطوط » كما اهتم كذلك بالطرق البرية وبالبريد 
والاتصالات البرقية ()* ٠‏ 

#0 ص 

وعلى العموم خالرجل كانت له حسناته وسيئاته » وأخطر سيئاته هو 
حرصه على الحکم الطلق الاستبدادی » ولكن الرجل واجه تكتلا مسيحيا 
ضده » لم يكن ينفض” حتی.یجتمم » کما: واجه. الممهاينة ألذين وقفوا 
مصارعين له لأنه رفض. مطالبهم » وواجه كذلك جيشا يقوده. جماعة 
انحرفت ذممهم وآخلاقهم كما سنرى » وخاگف سيرة. لا تزال بين مادح 
ومهاجم » ولكن الذى لا شك فيه أن الذين جاءوا بعده كانوا أشرارا 
هاجموا الدين ودمكروا الدثیا » جاعوا لمقاومة الاستيداد ولكنهم كانوا ف 
محال الاستيداد أقسى مثات الرات من السلطان العزول » وقد عاشوا 
فترة من الزمن خلف ستار من الکذب والوهم » ولكن الستار قد سقط 
فظهرت انحر اخاتهم للعسان ٠‏ 


مدحت باشا ( ۱۸۲۲ سر ۱۸۳ ) 


ولد مدحت باشسا باستانبول سنة ۱۸۲۲ م وحفظ القرآن الكريم 3 
وتعلم بالديوان الهمایونی وجاور بمسجد الفاتح ۰ 


. المرجع السابق ص ۱۱۱۰ وما يعدها‎ )١( 


سس ٩۱۵‏ سم 


ثم درس العلوم السياسية » واتصسل بالثقافة الغربية وششغيف” 


كان زعيم حزب الأصلاح الذى خلع السلطان عبد المزيز » وكان 
متزعما حركة المطالبين بالدستور » وقد ذكرنا من قبل أنه كان قد آعده 
الدستور » فلما اختاره السلطان عبد الحميد التانی صدرا أعظم حث؟ 
السلطان على إعلان الدستور » فوافق السلطان » وأعان الدستور بعد 
بضسعة ۰ آیام من تولیه متصبيه ۰ 


ظن مدحت ماشا ( أبو الدستور ) أن آماله تحققت » وآن المسلاد 
ستستقيل عهدا جديد! ».ولکن؛ سزعان ما ظهر له ولرغاقه المجددين أن 
آمالهم قسد بنیت على غين ساس » وأن السلطان آقرگ رأيهم ريثما يثبتت. 
عرشه ويقوثى شانه » وان حول السلطان قتوىى كثيرة تجد فى الحنكم 
الطلق بغيتها » وف الاضطراب فرصتها » وأن كثبيراً من رجسال الدين 
ار يت ن بااساق > ديم ديون ق الناس أن كل تجحديد مدعة 
وكل بدعه ضلالة » وحول السلطان كذلك محترقو السياسة الذين روجوا 
لأفكارهم المضيادة للدستور مدعين أن الحكم النيابى لا يصلح للدولة 
العثمانية لاختلاث الحناسصر شیها » وليل كثير من المسبحيين الى خدمة 
مصالح الأمم الأورمية + 


آما الجواسیس وتجار الرشاوى الذين كسدت سوقهم أو كادت فلم 
بخلدوا للسکون » بل رأحسوا يديرون المؤامرات مسد مدحت ورفاقه » 
ووجدوا من السلطان آذناً واعية » فسکبوا فیها سمومهم منذرین آن مدحت 
يسعى لاقامة الجمهورية ولفصل الدين عن الدوله » ولاعادة مراد الى 
الحكم ٠٠+‏ وغير ذلك مما أزعج السلطان وآثاره ٠‏ 


ولم یکظم السلطان غيظه » فسرعان ما عزل مدحت وألقى القبض 
عليه ونفاه قبل أن يتم شهران على إعلان الدستور » وضاعت كل المشروعات 


٩۱ —‏ بت 


التی كان مدحت قبد بدأ بتتفیذها » وكذر” للرماد قى العيون سمح باتخاذ 
الاجراءات الخاصة بالانتخابات » ولكن حياة المجلس كانت قصيرة لم 
تتجاوز مضسعة آشهر فقد أصبدر السلطان قرارا فی۰ع۱ فيراير سسنة 
۸ مإرجاء اجتماعه لأجل غير مسمی » وأوقف الدستور كما ذكرنا 
من قبل ۰ 


ولنسر مرحلة آخری مع مدحت لنذکر أن السلطان سجنه بتهمة 
قتله أو اشتراکه فى قتل السلطان عبد العزیز ؛ وحوکم مدحت فحکمت 
عليه ال محكمة بالإعدام ولكن السلطان عفا عنه ونفاه الى الطاقفء » وتقول 
بعض الروایات أن السلطان دير 2 هناك » ونفگذ تدبيره ٠ ٠‏ 


بعض و 
ولنا بعد ذلا تعلیق على ما يقوك : 


ات ينقال شيخ الالسلام من مذکر ات السلطان عبد الحمید آن مدحت 
ارتکب بعض الأخطاء الجسيمة مثل تعيين ولاة من الاقلیات ف مناطق 
آکثرها مسلمون » وأنه قبل طلبة من الثرو ام فى المدرسة الحربية » 
وهذا وذاك خطا كبير ٠‏ 


۲ - كان مدحت من الماسونيين » وبالتالى كان متعضساوتا مع 
الاتجليز ٠‏ 
۳ س قبل بعض الأموال والرشاوى من الانجلیز ٠‏ 


؛ - لم یر" الشعب” لعز مدحت باشا » ولکن الذی ثار هو 
انجلتر! مما يدل على صلة بين مدحت وساسة الانجلیز ٠‏ 


(۱) ااسرار الخفية وراء الضاء الخلاغة المثمائية ص ۱۰۳ - ۱۰۸ 


— 4۱۲ بت 


ه ‏ عندما حوکم مدحت ود ین" وعفا عنه السلطان » لجأ الى 
قنصلية انجلترا حتی یخرج من البلاد » فلما وجند القنصئل ف اجازة 
لجا الى القنصلية الفرفسية » وکانت هسذه خيانة وطنية منه ۰ 


ویناجی TT‏ تبرئة 5 ان من ل مدت 
الحكمة ينفة ٠.‏ 


هم الاقتباسات ی دی سید 
فمن هو یم الذی تشن بولاية کر هون ؟ 


56 ومن هم الطلبة ايأر وام لین تيم بالج رص السکزی ية اي‎ ٠ 
٠ ان كان الشعب لم يثر لعزل مدحت.ياثنا فذلك:کان نتيجة” لسلوك‎ 
٠ طویل تمو*د عليه الشمب تجاه أعمال السلاطین‎ 


ولجوء مدحت للقتصلیة الاتجليزية أو الفرنسية عمل > م ¢ 
ولکنه كان الوسيلة الوحيدة لسلامته ٠‏ 


وییتی بعد ذلك أن يترك الامر فى غموضه » أو أن نرجقح تورط 
السلطان فيه + 


جساعءة الاتصاد والترقی 


قلنا من قبل أن بعض الأتراك الذین کانوا بعيدين عن تزکیا آلگنوا 
جماعة اطلقوا عليها « تركيا الفتاة » واتضخوا من العواصم الأوربية 
مراكر لهم » وأخذوا يكتبون القالات » ويخطبون ف المحافل لقساومة 
الحكم المطلق الذى لجا له السلطان عبد الحميد بعد أن آلفی الدستور 
أو أوقف العمل به » وكذلك لقاومة الهزائم التى نزلت بالدولة تباعا ٠‏ 


سب ٩۱۳‏ سس 


وکان رجال « ترکیا الفتاة » حریصین على توصیل نداءاتهم للجیش 
لعلهم یچسدون القوة التی تهيىء النجاح لأفكارهم » وقد وجد زعماء 
« ترکیا الفتاة » طلبتهم فى مقدونیا » ففی هذه النطقة كان بوجد نظام 
الرقابة الدولية على الشسئون الالية وأجهزة الامن » وکان قوام هذه 
اثرتابة خمس دول هی : بریطانیا وفرنسا وروسیا والنمس وايطاليا » 
وکان معنی هذه الرقابة ضمف سلطة استانبول على النطقة من جانب » 
ومن جانب آخر إمكان الاتصال بالتوی الاجنبية الموجودة بها » 
ومذا هيا الفرصة ازعماء « ترکیا الفتاة » للاتصال بالجیش 
٠‏ الترکی بهذه النطتة + وهیا الفرصة كذلك لعقد تفاهم بين قيادة الجیش 
الترکی وبين ممثلی آوربا السيحية لتحقيق الاغراض المشتركة » ٠٠٠١‏ 

وق هذا الجو تکوکنت جماعة « الاتحاد والترقی » بقيادة شوکت 
بائساوآنور بك ونیازی بك من قادة الجیش » وهی التی أعلنت إعادة 
الدستور كما ذکرنا من قبل ٠‏ 


وقد انضم آتاتورك الى جماعة الاتحاد والترقی ٠‏ 


الصهبونية والاتحادیون : 

<< ویذکر الدكتور عبد العزيز الشناوی أن جماعة الاتحاد والترقی كانت 
على صلة بالصهاينة » وأن الصهيونيين كانوا يتعاونون مع بريطانيا فى تأليب 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقى ضد السلطان عبد الحميد » لأن السلطان كان 
حازما فى منم الهجرة اليهودية لفلسطين » وكان متعاونا مسع الألان فى 
مواجهة الانجليز » وكان مكروها من جمعية الاتحاد والترقى » وعندما 
تلاقت أطداف الجماعات الثلاثة ( الصهاينة والانجليز والاتحاديون ) 
تعاونت ضد المسلطان » ولهذا عمل الصهیونیون للوضول الى الانقلاب 
الدستوری سنة ١4٠8‏ والانقلاب العسكرى الذى عزل السلطان سنة 
۹ ۰ وأيدوا حدوث هذا وذاك بحماسة ٠‏ 


(م 0۸ موسوعة التاريخ ج ه 0 


14و بت 


وكان من نشاطهم لاحداث هذين الانقلابين أن آصدرو! فى العاصمة 
العشمانیه صحيفة باسم « الترکی الشاب » وكانت تساند رجال الاتحاد ` 
والترقى ۰ ش 


وقد وجد الصهاينة فى قرار عزل السلطان فرضة نادوة فاشتركوا 
للأسف فى حمل قرار العزل. للسلطان » فقد كان الوفد الذى حمل هذا 
القرار مکونا من ثلاثة آفراد آحدهم بهودی اسمه « قره صو » وکسان 
السلطان قد طرده من قصره عندما عرض على السلطان أن یتساهل فى آمر - 
هجرة اليهود الى فلسطين » وها هو ال يعمل قرار طرد الس لطان من 
سلطاته ومن قصره بل من الامبراطورية كلها () '*. 


ديكتاتورية رجال الاتحاد والترقى :. 


ويعزل السلطان عبد الحميد انتهى نقوذ . السلاطين من الناحية 
العملية 4 فأخوه ا الجديد ِ طاعنا ىق و من جائب 4 وكان 
ترك السلطة الفعلية لرجال الاتحاد ا 3 وكات بتول انه- سلطان 
دستورى » والحة أنه لم تكن له و اليس هذا الموقف » وكان 
مثلته أو آل“ مته ف السلطة السلطانان الأخيران اللذان جاءا بعدة وهما 
وحيد الدين وعد الجمید. » وكان صذا آخر السلاطين ۰ 


والهم أنه عندما آلت السلطة الفعلية ارجال الاتحاد والترقی باشر 
هو لاء حكما مطلقا غير مبالین بالدستور والجالس الدستورية » وأسرفوا 
اسرافا شدیدا فى الاستبداد حتي أن الاتراك آنذاك کانو! يترحتمون على ` 
. حكم السلطان عبد الحمید () الذى كان بوجد فى التشریع الاسلامی 


سم ٩۱۵‏ س 


ما بوقفه فى كشر من الاحوال عند حدة لا يتجاوزه » ولکن رجال الاتحاد 
والترتی لم یحترموا الدستور » ولم یخضعوا للتشريع الاسلامی » فکان 
حكمهم مطلقا بدون حدود » وجاء على شاکلتهم بعد قليل « كمال 
آتاتورك » الذى سنتحدث عنه قیما یلی : 


مصطفی کال 


الغازی ‏ آتاتورك ( ابو الاتراك ) 
( ۱۹۳۸۰-۱۸۷۸۱ ) 


زعیم ترکی » ولد فى سالونيك » والتحق بالدرسة الجريية » وأصبح 
ضابطا بالجیش العثماتى » اشترك فى « ترکیا الفتاة » التی تحدثنا عنها 
من قبل.» وآبلعند من أجل ذلك الى دمشق » ثم استرك فى حرب طرابلس 
ضد ايطاليا » ومرز اسمه سثه ۱۹۱6 عندما استطاع رد هجوم الحلفاء 
على الدردنیل » وق عام ۱۹۱۵ نظم الحزب الوطنى الترکی الذى .حل 
محل جماعة الاتحاد والترقى » 


ومن آشهر آعماله حروبه ضد اليونان وضرب جيشهم الذى احتل 
أزمير وانتصاراته العظيمة فى سقاريا وقد اشرنا لها من قبل » واستطاع 
بذاك أن یطرد اليونان من الأناضول فمثنح لقب « الفازی » وكانت 
له ميول غربيكة غير متمسكة بالروح الأسلامية مما وئكق علاقاته بالغرب 
وسهئل حیاته معهم فعقدوا معه معاهدة لوزان ( ۱۹۲۳ ) التى بسطت تركيا 
بمقتضاها سلطانها من جديد على جميع آسيا الصغرى وعلى القسطنطينية 
وتراقیا الشرقية » وقد أشونا لها من قبل ٠‏ 


مهادنة أوريا وصداقة الصهيونية : 
E E a‏ 00 3 


وتآكد” له كفلك أن الصهاينة سيوقفون الصراع ضد تركيا لو أنه آلغی 
الخلافة » وهکذا آدرك الرجل أن إبعاد” بلاده عن الاسلام » وإلفساء 
الخلافة الاسلامية سيضمن له تأييد الغرب والهدنة مع الصهلينة : كما 
يضمن له النفوذ الكامل ولو باسم الديكتاتورية التى تظاهر بمحاريتها » 
قالغى الخلاقه وأصبع رئيسا للجمهورية ولكنه رئيس مدى الحياة فهی 
رياسة ديكتاتورية ققد انتخب سنه ۱۹۲۳ رئيسا للجمهورية » ثم جدد 
انتخابه سنة ۲۷ و ۳۱ و 6" وكان كل مرة پنتخب بالاأجماع ولسم ينقذ 
الغاس" منه الا موتثه سنة ۱۹۳۸ وقد آحیا عبد الناصر بعسبده هذا التظام . 


| وابتعد أتاتورك تماما عن الاسنلام » وحاول - عبثا ‏ أن يتمد 
تلك الحباة التی دفعت تركيا الى ما يسمى « علمانية الدولة » : 


تحدثنا من قبل عن جماعة « الاتحاد والترقى » وتلك الجماعة كانت 
وحن واخد ١‏ وان الخلا ال بعر ارك روا اولك لم للحي 
أن کون لنقسه جماعة نتسست" له فسميت « الکهالیین » فهل الکمالیون 
امتداد للاتحادین ؟ أو لیم جماعة متغايرة ؟ 


يقول شيخ الاسلام () : ان المجموعتين تمثثلان شرذمة مختلفة 
العروق والأجناس حرصت على اختلاس السلطة واحتكارها بقصد 
المنافع الذاتية ؛ مهما سبكب ذلك من خراب للدولة » وقد تستمکو"! الى 
نهاية الحرب العالمية 'الأولى باسم « الاتحاد والترقى » وانساقوا خلف 
جمال وآنور وطلعت ( من العجب آنها نفس أسماء جمال ( عبد الناصر ) 
وأنور ( السادات ) ) وبعد الهدنة جمعوا ثنيملهم تحت قيادة القاتسيد 


سلسم 


(۱) الاسرار الختية ص ۲۱۱ و ۲۱۲ ۱ الهامش ) . 


س ٩۱۷‏ سم 


الجديد مصطفى كمال وسثموا « الكمائيين » وهم هم بأعيانهم وميولهم 
النحرفة وآهدافهم الخطرة » وقد بوجد من بين الكماليين من یشنم على 
الاتحاديين كما فعل « فالح رفقی بك » الذى نشر مقالا طویلا فى صحيفة 
د اقشام » فى ۱۹۲۳/۱۲/۲۸ ضد الاتحاديين » اتكهم خيه قادتهم بأنهم 
روا يمدمرة أجتبية معد آن .اموا الكمة الاسلامية الى الي 'ء 'أوربيين 
وأن الاتحاديين لهذا ولسبواه كانوا مجرمين ى حق الدين والوطن » 
وعم الذين دفعوا الأمة للحرب المالية الأولى بجهلهم وحماقتهم » فغرقت 
0 وفرثوا هم ۰ 

. ويضيف. شيخ الااسلام ١‏ ن الكماليين لم تیاو | الاتحادین سل 
ساروا ف نفس الطرق » فوم جميعا فى الثبر سواء ٠‏ 


جذور يهودية : 

يقول شيخ الاسسلام أن مصطفی كمال عميق الصلة بطائفة 
ار ة لجف SG‏ 
عن هرپرت ابری آنه لم يكن أنحد من الناس يجرؤ على أن یتنا أن 
هذه الغئة العمورة المعروفة بالدونمة ستلعب دورا رئيسيا فى ثورة كان 
لا نتائج خطرة ق سم التاريخ 0 » واستمزارا سم هذه الحسلات 
العر قية 4 بذکر د شيخ الاسلام ته 3 يسلم مسن ا الاتحاديين 
الکمالیین الا 3 ا 7۳ فقد وقم الاضطهاد على كافة العناصر 
من الألبان والعرب والأكراد والروم والثبراكسة والأتراكا (9) ۰ 


صلة 0 


ا ا ا واكفالين: انرق جا لعل 
(1) الأسرار الخفية ص ١١و 1٩‏ . 
(( له يوسيف القترضاو ی الحلول المستوردة صر 1o‏ 8 
(۴) الأسرار الخفية ص € - ۷) . 


س ٩۱۸‏ سه 


الشرق الماسونى » وعند هزيمة الاميراطورية العثمانية ف الحرب العالمية . 
الأولى اتفقت أحزاب ایطالیا جميعها على أن تحنل ايطاليا طرابلس الا 
جماعة اللاسبونية الايطالية التى أعلنت قولها : لا يجدر بنا أن نصول على 
الأتراك حال کون حكومتهم فى أيدى الاسونیین () ٠‏ 


سوء صلة مصطفی كمال بأسرتة ويأتباعة : 

بروى كتاب الأسرار الخفية لشيخ الاسلام أن مصطفى كمال عر ف 
بأساليب الذابح والغدر والكذب والحيل اللا أخلاقية التى لم يسلم متها 
حت زوجته وآقرب المقربين اليه من أصحابه وزملائه ومعاوئيه الذين 
استخدمهم للوصول الى آغراضه ثم لفظهم فى النهاية () » ولم یبلق 
على زميل أو صديق عاوته » بل كان مصيرهم جميعا القتثل غیلة* ٠‏ 


تضحیات مصطفی كمال لارضاء الثرب : 

فى تقدیمنا لهذا الوضوع نذکر أن الغسرب كان يصارع التجمع 
الاسلامی ویخشی الخلافة الأسلامية لأنها ملجا السلمین » وبخاصبة أن 
بعض الدول السيحية كانت تحکم آجزاء من العالم الاسلامی » وتری 
فى الخلافة تهدیدا لها » وقد جاء فى مذکرات عبد الحمید الثانی ما يلى 
عن هذا الموضوع « ولكن الدول الكبرى التى تحكم شعوبا مسلمة ف 
آسيا مثل انجلترا وروسيا ترتعد من سلاح الخلافة الذی أحمله » ولهذا 
اتفقو ا على انهاء الدولة العثمائية © 0 : 

وكان من وسائل الغرب لإنهاء الدولة العثمانية تلمشن" الاسیاب 
لاعلان الحرب على هذه الدولة » وكان الخليفة بتصائی الحرب بقدر 
الامكان : ولكن الاستفزاز والعدوان الباشر كان يقع من الأعداء ٠‏ 


)۲ الرجع السایق ص 1" 
)۳ مذکرات السلطان ل الحمد:. ترجمة الدكتور محمد سره 
س ۷ . 


سس ۱ ب 


الفرب يتطلع إلى مصر والقسطنطينية : 

واتجه الغرب الى الأقطار الحساسة لباخذها من الدولة العثمافية 
وقد كتب الفیلسوف الفرنسی « لیینتز » مسنة ۱5۷۲ الى لويس الر اب 
عشر ملك غرنسا یقول 2 « أنه اذا نز عت مسر من يد الأترلك آل آمررهم 
الى البوار » (۱) ويعلل لذلله پتوله « انها وکر الدین الاسلامی » وملاذ 
المسلمين » () واتجه الغرب كذلك الى القسطنطينية وعنها يقول نابلیون, : 
« من ملك التسطنطينية امکنه آنه يسود الدنیا » ووصسنها مرة آخری 
بأنها « مفتاح العالم » () 


هكذا كان طموح الغرب للقضاء على الامبراطورية العثمانية » فماذا 


تال مضطفى كمال لارضاء الغرب ؟ 
يقول الشيخ محمد الصواف © : 
إن مصطفى كمال اوفد زميله عصمت اینونو الى لندن برسالة یتول 


لاذا تقاتلوئنا مرة آخری ؟ لقد كنا أمبراطورية كبيرة وكنتم تخشون 
SL‏ كر لاد بول ی a‏ ی ی 
الأناضول ؟ 


وبعد محادثات طويلة اشترك فيها حاييم ناحوم حاخام البهود 
الکبر فى ترکیا » قال الانجلیز : اننا نخشىأن تعودوا مرک تجمتع 
" المسلمين وئواة" لوحدتهم ٠‏ ` 


تمي ممما ال نومیم 


(۱) شكيب ارسلان : حامر العالم الاسلامى = ۲ ص ۲۱۳ . 
(۲) المرجع السابق ٠‏ 


اح Ye‏ بم 
وهنا عرس مصبطفی كمال الشروط الأربعة الآتية لارضائهم : 
١‏ ألناء اأشلافة الاسلامية نهائيا فى تركيا ٠‏ 
؟ ‏ أن تتتم تركيا كل صلة کها مع الاسلام والدول الاسلامية * 
۳ ب أن تضعت تركيا تجمید وشل حركة جميع المناصر الاسلامية 


| بترعيا ٠‏ 
؛: ‏ آن تستبدل الدستور العثمانى القائم على الاسلام بدستور _ 


وهكذا کلن موق مصطنى كمال من الخلافة ومن الاسلام والمسلمين ٠‏ 


نشرت مصعيفة ‏ صتا هدید بر قية السفر البریطانی ق أنقوة 
الى وزارة الخفرجية البريطائية آلنی خكر فيها آن آتاتورك اسندعاه وهو 
مریفی ورجاه أن يخلفه فى منصب افرئیس » وقد نقلت صحيفة الاهرام 
الخصرية نص هذه للبرقية في عددها الصادر فى ۱۹۱۸/۳/۱۵ () ٠‏ 


مخاففاته للاسلام : 

كان مستطفی كمال مدمنا لشبرب الخعر » وكثير السخرية بالمقدسات 
الاسلامية » وأباح زواج السلمات من غير المسلمين » وترك الحلف” 
باسم الله ق الأممان الرسمية » و هرقل سقر الأتراك لأداء فريضة الحج + 
ومنع حجاب المرأة » وازال الفو اصل التى كانت تفصل بين الرجال والتساء 
فى وسائل الو امسلات ٠‏ 


ومن أجل هذا كان الأتراك بتهمون الحکام الجدد بالالحاد واعتفاق 


عن ۷۲۰ سا ۲.۲۱۱ (0٠١‏ 


س 


لمبادىء الهدلمة » ویتواون ضهم : إنهم يهود وماسونیون وليسوا أتراكا 
ولا لین ء وكل ما بهدقون اليه و القضاء على الاسلام والخلافة () ۰ 


ویقول للميد رشيد رضا فى مجلة انار () : ان ملاحدة الترك هم 
الذين يون الدعوة الى تشويه الدولة العثماتية وييشون الدعوة الى 
الالجاد ويه ر”ضون الزنادقة على ترك الالسلام واحتقار تشریمه وآدابه » 
ولیس قلاتس الاقرتج وإثارة التعرة القومية والعصبية الجنسية » وقلكها 
ثبت لمؤلاء اللاحدة تسب سمیح فى الشمب التركى الذى كان عريقا فا 
الاسلام » مله هم أوشاب » متهم الووسى والرومى والبلقاتى » واليهودى 
الال »وا السواد الم من التزك يمتتون ول الكماليين آشد مما 
كانوا بعتتون أخولتهم الاتحاديين ٠‏ 


اناتور وعقماتية اقدوقة : 

اتجهت جماعة الاتصاد والترقى فى سیاستها اتجاها مطيا » 
و استیصت مد اسنة ۱۹۰ الاسلام والوحدة الاسلامیة » ووجهت كل 
عتلیتها الى ترکیا والى الآتراك » فى حجود نظرتهم العادية للاسلام وکان 
ممطقی كمال صوت حذه الأفكثظر والاتجاعات ومتقكذها » ولهذا دفم 
> که الى اف بلنية عندما الت ثه السلطة + 


وما القصود بالملماتية ؟ 
آلدیتی فى تقدیر قیمته أو يققه حاثلا دون نيله ما تستحته مواهبه ‏ ولکن 
المعنى الشائع الطمانية يكاد یمادل معنی اللادينية » وذلك العنی هو الذی 


(9) ارمستروتج : مصطفی كيال ص ۲۸ . 
(۲) تقلا عن كتاب « تاريخ الصحافة الاسلامية » للاستاذ اتور 
الجددى صن 111 ۰ ۱ 


سم ٩۳۲‏ بم 


الدینی والالجتماعی الذی آحدثه آتاتورك ۱ أمو الأتراك ( فى حباة ترکیا فی 
عهد الكماليين امتدادا لاتجاهات جماعة ( الاتحاد والترقی ) : ففى الجلسة 
التى عقدتها الجمعية الوطنية فى مارس سنة ۱۹۲ » وقررت فيها الثاء 
الخلافة » وافقت الجمعية الوطنية أيضا على قانون بالغاء وزارتی الشرعية 
والاوقاف ثم سارت خطوات مصطفی كمال دون توان لاکمال الصورة 
التى رسمها لتركيا الحديثة بابعادها عن الدين ابعادا تاما أو قرییا من 
التمام » فأعلن الغاء المحاكم الشرعية واضافة أعمالها الى المحاكم المدنية » 
وآلفی المؤسسات والدارس الدينية » وجط انشاء الدارس هتصورا على 
وزارة المعارف ٠‏ 


آتاتورك يناهض الإسلام : 

وألفى الفازى من الدستور النص على أن دين الدولة: الاسلام » 
وألفى التشريع الاسلامی الذى أطلق العهد الجديد عليه « شريعت عتيقت » 
ای القانون البالى واستبدل بسه القاثون السدنی السویسری والقانون 
الجنائى الايطالى » وأصدر الغازی قانونا يجعل العطلة الأسبوعية يوم 
الأحد بدلا هن بو الجمعة »والفی التقويم الهجرى ‏ وغيتر أحكام المواريث 
فسوی بين الذكر والانثى » وجعل أصحاب الحق فى الارث هم الفروع 
دون غيرهم () ٠‏ 

وخطت حكومة أتاتورك خطوات أخرى ف سبيل التخلص من 
الاسلام أو اضعافه » فحددت عدد المساجد ولم تسمح بغير واحد منها 
فى كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها خمسمائة متر » كذلك خفض عدد الوعاظ 
الذين تدفم الدولة آجورهم الى ثلثمائة واعظ » وفرفس عليهم آلا يقصروا 
خطبة الجمعة على الأمور الدينية فحسب » بل آن يضموا الیها فوائه 
٠‏ عملية فيما يتصل هالشكون الزراعية وغيرها أيضا » وأوصدت حكومة آتاتورك 


. ۱.٥ ۱۰۲ ص‎ 


آپواب جامعين من آشهر جوامع اسطنبول فى وجه المصلين » ليحوثل أولهما 
( آیا صوفيا ) الى متحف » وثانيهما ( مسجد الفاتح ) الى مستودع ٠‏ 


وأصبح تعدد الزوجات س بسبب اقتباس القانون السويسرى س 
محر"ما وقد كان من الوجهة العملية مقتصرا .على الطبقات ااوسرة ۰ 


وهكذا آدارت تركيا ظهزها للاسلام واتجهت لاوربا » ومؤثئر عن هذه 
الجماعة جملة فى هذا المعنى وهی : « شرقت وداع » أى؛ وداعا آیهسا 
الشرق '* وأكمالا لهذا حرم مصطفى كمال الزى الدينى ( الجبة والعمامة ) 
الا على رجال الدين » وفرض الزى الأوربى والقبعة ذات الحافة » وأصدر 
قانونا یقضی باحداث اسم الأسرة ولم يكن ذلك معروفا من قبل ق تركية » 
وحترمت جميع الطرق الصوفية وأغلقت زوايا الدراويش » وقضست 
الحكومة ف قسوة وعنف على كل نقد دينى لتدانیرها » ونزلت المرآة: التركية 
ميدان العمل » وألغيت الحروف العربية وأستبدلت يها الحروف اللاتبنية » 
وأصر الغازی نفسه أن يظهر آمام الئاس بمظهر العلم لهذه الأحرف › 
وآنشنت آلدارس فى طول البلاد وعرضها لنعلیم الناس على اختلاف 
أعمارهم الحروف ااجديدة التى آصبحت « وطنية » وحذف من منأهج 
الکلیات خعلیع اللعة العربية واا؛ .._ية + رهما اللتان كان الكتراك 
یعتبرون دراستهما ضرورية لفهم الأدب الترکی » وحرم استعمال الحرف 
العربى لطبع الؤلفات التركية » أما الکتب التى سبق لطابع استانبول 


رید ی و 


آن آخرجتهما فى العهود السايقة وهی كثيرة لا تکاد نشعدة ‏ ففد 


صد ر ت الى مصر وغارس والهند ۰ 


والواقع أن هذا الانقلاب أدى الى قطيعة صعبة بين تركيا وماضيها 
الاسلامى من جهة 6 ومينها ومن اخوان الأتراك فى الدين ف متا 
الأقطار الاسلامية من جهة آخری » وهی قطيعة قاسية النتائج () . 


:(1) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۷ س .۲ . 


س ۲٤‏ ب 


ومن ابرز اتجاهات تركيا الحديثة اتجاهها نحو الغرب فى ميولها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وتقليل علاقاتها مم الثبرق 
الاسلامى » وقد دفعها مصطفى كمال فى هذا الطريق بقوة وعنف ٠‏ 


وانثهى مصطفى كمال الذى لقب نقسه ( آبو الگتراك ) ولكنه لم 
یخالف للاتراك الا الفقر والضياع وقد ظل مصطفى كمال يشغل منصب 
رئيس الجمهورية حتی توفی سنه ۱۹۳۸ فخلفه عصمت اینونو الذی خلل 
رئيسا للجمهورية حتی مات سنة ۱۹6۰ وجاء بعده جلال بایار ف رياسة 
الجمهورية وشنل عدنان مفدریس معه متصب رئيس الوزراء ٠ ٠‏ 
ثورة عسكرية : ۱ 

وق مايو سئة 1۹٩۰‏ حدث انقلاب عسكرى قاده جمال جورسيل وقد 
جمع زمام الگمور فى يده بصفته العسكرية » شم رشح نفسه لرياسة 
الجمهورية » دون منافس قاختين لهذا المخصب فى العام الثالی » وقد 
ادانت الثورة رجال العهد الاضی بالوان من الرثنوة واستغلال التفوذ 
واهمال مصالح البلاد تحقيقا للمصانح الشخصية وحکمت بالاعدام على 
عدد كبير من کبار الرجال من بينهم عدنان مندریس نفسه » وقد نقذ فيه 
حکم الاعدام ۰ 

وه الأحكام دلیل على انحراف القادة انحرافا قضی باعدامهم ٠‏ 
ولم تغير ثورة جمال جورسیل من اتجاه ترکیا » بل سارت ف نفس 
السياسة الغربية التی كانت طريق ترکیا منذ عهد مصطفی كمال ٠‏ 

وقد ظل جمال جورسیك فى الحكم حتى مرض ف أواكل سنة 1955 »> 
وف مارس اشتد عليه المرض وفقد الادل فى شفائه فأنهی البرلان رماسته 


0 باس 


واختار لرياسة الجمهوربة « جودت سونای » ۰ وبعد جودت سونای 
اختير غخری کورتوك سنة ۱۹۷۳ ۰ 


وق سمتمبر سنة ۱۹۸۰ هب انقلاب عسکری آخر بقيادة الجنرال 
کینای ایفرین فاطاح ميصكومة سلیمان ديميريل » وأعلن مجلس”* الأمنر 
القومی* الذى تشككل من المسكريين أن هدف الانقلاب هو منع فشوب 
حرب أعلية وايقاف موجة العفف السياسى التى تجتاح تركيا منذ 4 سنوات 
والتى یروح ضحيتها حوالى عشرين شخصا و يوم ٠‏ 


وقد تم حل العکومه والبرلان التركى وتعطيل الدستور » وتم 
القمض على كثير من الزعماء » وهذه الانقلايات أكبر دليل ع لى أن ثورة 
أتاتورة كانت مدمارة ولم نود للبلاد شيا ذا بال ۰ 


وبعد استقرار الأعور عاد الحكم المدنى الدستورى للبلاد ٠‏ 


رؤية شامد عيان : 


وقد زرت" تركيا سنة ۱۹۵۰ آى بعد إعلان الجمهورية وبعد سيرها 
ف رکب الغرب أكثر من ربع قرن » ولكنى وجدت تركيا كما لا تزال حتى 
الآن تبرقيكة الشمب غربيكة الحكم » ولا يزال شعبها يعيش ف مستوى 
اجتماعى عتدهور » وقد كسب قادة الأتراك حینا أن الاسلام كان سیب 
تخافیم » فاطرحوا الاسلام ولكن تخلفهم لم يعالج وربما زاد » وقد 
عثرت الثورات على بعض الأسباب الحقيقية لتخلثف هذه الدولة من رشوة 
0 نفوذ ۰۰۰۰ ولبتها تعثر على باقى الأسباب » ثم ليتها تحاول 
ù‏ أن تمالجها ¢ وریما كان من جع الأدوية أن توقظ الاتحاهات الروحبة 
التى تشمد* فالشرق دافعا قوما نحو الخلق الصالح وحارسا أمينا على 
الاهداف السامية ۰ ۱ 


ترکیسا فى العهد الحسافر 
تبلغ مساحة تركيا الآن ۳۰هر ۷۰۷ ك ۰ م » منها ممور۲۳ كا ۰ 
بآوربا والباقی بآسيا » وآهم الدن التركية أنقرة واستانبول وآزمیر وأدنة 
وبورسه واسکی شهر » ويبلغ عدد: سکان ترکیا حوالی ۳۰ ليون ذس. مة 
تقریبا منهم ١4‏ ملیون من الأتراك والباتون ینحدرون من آجناس متعددة 
آهمها الأكراد والتركمان والأرمن » والمسلمون من. سكان ترکیا 3 ۹۸ / 
وهم یتبعون مذهب السنة ٠‏ 


نشاط اسلامی بعد أتاتورك : 

وابتداء. من سنة ۰ نشط الفکر الاسلامی واستعاد قونه » بعد 
وفاة آتاتورك » وبعد أن زالت الاسباب التی كانت تدعو الى التزمت 
والشدة » فمیشش وعاظ وأئمة وانضموا للجیش الترکی ء كما كان متبما 
فى عهد الخلافة » ویقول الدکتور برنارد لويس أنه قد ظهر اتنجاه جدید 
فى الحكومة التركية التی جاءعت فى أعقاب أتاتورك » وهذا الاتجاه آزال 
كشرا من مظاهر الدكتاتورية ألتى اتصف بها عهد مصطفى كمال » فانتهزت 
العناصص الاسلامية هذه الفرصة وجددت حماسها لبعث الحياة الدينية 
دن جدید فى تركيا (1) * 


ومن الواضح أ ن الدكتور برنارد لويس ينبه بذلك من يهمهم الأمر 
ويخاصة من دول الغرب ب لموقفوأ هده الحماسة الدينية قبل أن تعود جذور ها 
الى ما تخشاه هذه الدول من تعمق وأصالة ٠‏ 


eS‏ جع یی 
النئزعة > مسلم العقيدة 5 عارفا ممقارئة الأديان وبالدراسات E‏ يجيد 


)1( من مقال ف مجلة الشئون الدولية عن البعث الاسلامى بتركيا 3 


سس ۲۷ بم 


عسددا من لغسات الغسرب » يدين بالولاء لتركيا الديمقراطية ویمتنق 


الاسام 0 ۰ 
مؤتمرات اسلامية فى تركيا : 


ولكن الحق, أن تركيا اتجهت يعد ذلك نحو ماضیها الاسلامى دون 
توقف » وق سثه ۱۹۷۴۹ عقد بها مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية 
وکان أول مؤتمر اسلامی يعقد بتزکیا منذ الخلاقة سنة ۱۹۲۳ » وقد كان 
العنوان الرئيسى بصحيفة : 
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ای « استاتبول تعود. مرة آخری لتصبح قلب العالم الاسلامى » ٠‏ 


وتقول صحيفة الاهرام الصادرة ۱۹۷۱/۰/۲۱ عن هذا المؤتمر ان 
الحكومة التركية طبعت بمناسبة المؤتمر كتابا عن الدول المشتركة فى مؤتمر 
وزراء خارجية الدول الاسلامية اسمته « الأقطار السائرة فى طريق 
الصبسواب ) ۰ ۱ ۱ 


وتلك كانت مفاجاة الوتمر الحقيقية ٠.‏ 


وثمة حماس شدید للاسلژم فى ترکیا تفجر بعد طول کبت وخوف » 
بل أن هذا الکبت دقع الناس الى مزید من التمسلا بالاسلام لا التحول 
عنه » وهذه ظاهرة اکتشنها الساسة الاتراك قبلنا فى انتخابات عام ۱۹۷۳ ۰ 
عندما تأسس ف ذلك العام جزب. السلامة الوطثى الاسلامی النزعة » 
وخاض اامرکه الانتخابية » وقوجیء الجميع بأن هذا الحزب الولید قد 
جاء ترتیبه الثالث من بين ۸ آحزاب فى ترکیا ٠‏ 
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وقد قرض الحزب نفسه داخل الحكومة » وعين زعيمه الدكتور نجم 
الدين اريكان نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ مشتركا فى الائتلاف الوزاری الذى 
حسکم البلاد عقب هذه الانتخایات ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت ‏ عام ۷۳ - تتبه الجمیع الى أن الاسلام لا يزال 
مزدهرا! ف ترکیا » وآن قرار إلغائه ظل حبرا على ورق ۰ 


وتقول مجلة « ديانة » التركية : ان معالم"النظر الدینی بترکیا 
تحددها الأرقام والحقائق التالية : فى تركيا الآن.٤:‏ آلف مسجد » نتزاید 
بمعدل يتراوح بين ۰ وألف مسجد كل عام والمسائل الاسلامية من 
اختصاص هيئة الشستون الدينية التى يعمل فى فروعها ستة آلاف مسن 
الأشخاص ٠)‏ بینهم 9"؟ مفتیا » وءهد واعظا » و ۱4۰۰ مدرس لتعليم 
القرآن » و۳۳؛ اماما وخطبيا ‏ أما مدارس تعلیم القرآن فعددها ألفان 

تضم ۱ آلف طالب وطالية ‏ ومدارس الأئمة والخطباء عددها ۱۷۱ 

وف جامعة أنقرة كلية للالهيات » وى جامعة آرضروم كلية للملوم الاسلامية ۰ 

وتهتم ترکیا اهتماما کبیرا فى العهد الحاضر بالوتمرات الاسلامية 
وبرعاية القرآن الكريم وعلومه ۰ 
بلاد زراعية 7 

وتركيا بلاد زراعية عموما اذ أن آکثر سکانها يشتغلون بالزراعة » 
والملكيات الزراعية. الآن موزعة بين الزاعبین » وأهم حاصلات تركيا 
الحبوب والتبغ » والحركة الصناعية بها ناشثه ونشيطة » وبتركيا بعض 
العادن آهمها الفحم والحديد والتحاس ٠‏ 
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ترکیسا والمالم العربى الآن 

مرت السنون » واستطاعت الدول العربية أن تحصل على استقلالها 
بعد صراع طويل » كما استطاع الشعب التركى أن يسترد أنفاسه بعد 
السيرة الجهدة التى عاناها ابان الخلافة وبعدها » والخلصون یتوقعون 
آن تزدهر الصلات الطیبه بين ترکیا والدول العربية » احتراما وتقدیرا 
للدين والتاریخ والجوار وغیرها من الصلات التى ربطت الترك بالعرب » 
وان معرفتی الشخصسية بجماعات من الثقفین الأتراك تجطنی أحس 
بتفاّل عمیق نحو مستقبل الملاقات بين الترك والعرب » وقسد عبر لى 
صدیق ترکی عن عتب بعض المفكرين الاتراك عمسا يقوله العرب عن 
الامبر اطورية العثمانية » وآجبته بانه لیس سهلا أن ینسی العرب مالاقو"ه - 
من عناء » ولکن من اليسسير أن نتعساون ذخلق مسستقبلا أجهل 
وأنصع » يضم على الاضی غلالة أو ساترا حتی يوشك أن یحجبه عن 
الفكر » واتفقتا على الدعاء مخلصين أن يتجه الساسة الترك الى الشرق 
بوجه عام والى العرب بوجه خاص لنعيد رباط الود » متناسين مشكلات 
الاضی ومؤمطين ىق مستقبل آحسن وأنفع » وأنا أقول كلمة « الساسة » 
وأعنبها » أما الشعب التركى فقد عانی معنا قسوة الخلافة ؛ والكمالبين 
وسخط مثلنا بسیب الاتحراف عن هدى الدين » وأنا أعرف هذا الشعب 
فى داره » وأعرفه فى بلادی العرمية » متعلما وزائرا » وأكثر هذا الشعب 
ييادلنا ونبادله الأحاسيس الطبية ويبارك نهضتنا ويؤيد جهادنا ؛ ونحن 

بالتالی تنحس بأحاسيسه » وترجو له كل تقدم ورقى + 

مشكلة الموصل والاسکندرونة 

: بقبت مشکتان عربعتتان تستحقان: مزیدا من الشرح والايضاح 3 
وهاتان هما مشكلة الموصل ومشكلة الاسکتدرونة » وذلك أن المؤتمرات التی 
عقدت لتصفية أملاك « الرجل المريض » لم تضم حلا مشكلتى الموصل 
والاسکندرونه 4 وتتازعت العراق وترکیا الموصل > كما تنازعت سوريا 


(م ۵٩‏ - موسوعة التاریخ جه ) 


۳ ب 


وترکیا الاسكندرونة » وكان مصدر النزاع فی نظر. تركيا مبنيا حول عنمر 
السكان ؛ ناکثر سکان منطقة الموصل من الاكراد » وهم من عتصر سکان 
الأقاليم التركية الشرقية » ومنطقة الاسكتدرونة يبلغ عدد الاتراك فيها 
۰ من السكان » ومن هنا ادعت تركيا أن المنطقتين تابعتان لها ۰ ولم تكن 
العراق وسوريا مستقلين آنذاك » وكائت انجلترا تكلم باسم العراق وفرنسا 
تتكلم باسم سوريا » وكان الاحتلال البريطانى للغراق يطمع فى أن يثبت قدمه 
فى هذه البلاد ويخاصة أن البترول كان قد بدأ یتفجر فى هذه المنطقة » ولهذا 
و ی ا 0 أنشفق على أن 

تيقى ااوصل تجت الاحتلال البریطانی رجاء أن يمكن الوصول الى حل 
ی خلال عام » فاذا لم يتفق الطرفان التنازعان على حل فى خلال العسام 
رقع الأمر الى عصية الأمم » ولم يصل الطرفان الى حل خلال الفترة 
المحددة خرقمت بريطائيا الامر لعصية الا مم التی ألفت لجنه لدراسة 
المشكلة » وقررت اللجنه ضم الوس لفعراق على أن ييقى العراق تمت 
الوصابة البريطانية مدة لا تقل عن ۲۵ عاما » ووافق مجلس عصبة وم 
على هذا القرار فى دیسمیر e‏ ۰ 


ولکی تركيا عارضت هذا القرار » بيد أنها آحست بآن الأمل ضعیف 

ق الحضول على الوصل » خآثرت الاتفاق مسع بریطانیا اتفاقا وديا 
فءةد.: ..ها معاهدة فى بونيؤ سنة ۱۹۲۹ نالت بمقتضاها /.6١‏ من أنتاج 
البترول. ی الموصل لاستعمالها الخاص نظير تنازلها عن معارضسة قرار 
مجلس عصسبة مجلس الامم ١ء‏ وبهذا انتهت مثبكلة الموصل وعادت 
جزءا من الوطن العربى ٠‏ 3 
' آما مشكلة الاسكندرية فقد انتهت على نعط آخر جعل الخلاف ٠‏ 

لا يزال قائماً حتى الآن » وقصة ذلك أن خرنسا التى كانت تتكلم باسم 
ورا وقفت موقفاً مضطریا ف صذه المشكلة » فتراها نهد اتفاقية مم 
ترکیا سنه ۱۹۱ تنص فيها على إبحاد نظام ادارى خاص يتحكم به 
هذا اللواء » وکان معتی هذا النص خلم هذه النطقة من الوطن الم 


سس ۳ ب 


( سوریا ( » ثم نراها ت تعقد معاهدة مع سوريا سنة ۱۹۳۰ تعدا فيها 
بمنح سوريا استقلالها بما فى ذلك لواء الأسكندرونة ٠‏ 

وثارت تركيا ضد هذه العاهدة التى تقاقض الاتفاق 'لذى آجری 
معها بشأن المنطقة التنازع عليها » ورفعت. شكوى خد ذلك الى عصية 
وی 0 خاصة لسكا وقد اك . واه شبح 7 ع الحرب | العالمية 
و استمداداتهم » ومن ۳ هذا او الاتفاق مع تركيا حول هذه 
الشکله » فعقدت معها اتفاقاً فى يوليو: ۱۹۳۸ يقضى. بحسكم ثنائی للمنطقة 
وأن تقوم دوريات فرنسية تركية بحراسة و الى أن يبت ف مصیبره 
بانتخايات عامة ۰ ا 

ودخلت القوات التركية اللواء 2 وأجريت الانتخايات ق هذه الظروف 
التى لم تتکافاً هيا القوى ؛ خادت آلى فوز تركيا بأغلبية المقاعد التى 
كانت المنافسة تجری عليها ؛ إذ حصلت على ۲۲ مقعدا من 4۰ مقعدا : 
وف ۲ سبتمبر أعلنت أغلبية الجلس المنتخب الحكم الذاتى تحت اسم 
« جمهورية هاتاى » وأرسلت وفدا الى أنقرة يطلب الانضمام الى تركيا ٠‏ 

وتم لتركيا ما أرادت تحت ضغط ته ديد الحرب العالمية الثانية : 
وكان ذلك ضمن معاهدة عدم الاعتداء التتى عقدت مين خرنسا وتركيا ف 


۳ ونیو سسنه ۱۹۳۹ ٠‏ 


انتهت الشکلة بالنسبة لفرنسا » ولكتها لم تنته بالنسبة امسوري 
وبالنسیه للوطن العربی » فهذه المنطقة عرمية والناظر إلى ااخردطة يدد 
آنها زاوية انحدرت بها ترکیا الى ما وراء حدودها الطبيعية ۰ ولیس من 
حق فرنسا أن تمنح من آرض سوریا ما تشاء لترکیا أو لغيرها » ومن هنا 
فان سوریا لا تزال تری أن اللواء جزء لا بتحزاً من آراضیها وأن احتلال 
الترك له لیس مشروعا ۰ 


تركيا والمشسكة التبرصية 


وبمناسبة الحديث عن مشكلة الوصل والإسكندرونة ؛ هناك مشكلة 
مهمة یجدر بنا أن نتحدث عنها هى المشكلة القبرصية ۰ 


والناظر لخريطة البحر الأبيض المتوسط يجد بين جنزرره جزيرة» 
تعتبر جزيرة آسپوية نمی القع فى شرقى البحر المتوسط وتحتضنما تركيا » 
انها تقع الى الجنوب منها وعلى مسافة غير بعيدة من حدودها » والمسافة . 
بين هذه الجزيرة وبين اليونان طويلة جد اذا قيست بالمسبافة بين 
الجزيرة وتركيا ؛ وكان من الطبيعى أن تتمع هذه الجزيرة تركيا »> 
كالجزر الكثيرة التى تتبع الأقطار التى تقع هذه الجزر قرمية من 
حدودها » ولکن . السياسة دفعت الكثيرين من اليوناتيين لسكتى هذه 
الجزيرة فكوعنوا بها أغلبية تمك الى حوالى ۸۰/ من السسكان » 
آما الكتراك فیمشون حوالی 1۰ فقط من السبكان بعیشون فى شمال 
الجزيرة »> وهذا الوضم خلق مشكة لترکیا لا تزال مشبکله قویه 


وحساسة ٠‏ 
وجزدرة قدرص (Cyprus)‏ جزيرة جبلیه »ها سلسلة 


جبال « سرین » شمالا و « كرودس » جنویا » وبينهما سهل « نيكوسيا » 
وهو سهل زراعی خصب تجود به الحبوب والفاکهه والزیتون » وعاصمة 
الجزيرة « نیکوسیا » أو « نیقوسیا » ۰ ۱ 


ومن الناحية التاريخية نذکر أن معاوية بن آبی سفیان استولی على 
هذه الجزيرة وهو وال على الشام سنة ۵۲۸ (544م) ف عهد عثمان بن عفان 
رضی الله عنه » وذلك لأن هذه الجزيرة قريبة من حدود سوريا من 
جهة الشرق » ونقل لها معاوية كثيرا من الاسر الإسلامية » شم 
تناقلتها أيدى العرب والرومان: واليونان ۰ ٠‏ ۰ خلال الصراع على 


س ۳ بم 


جزر البحر التوسط » ثم استولى عليها الأتراك سبنة ۱۵۷۰.م 
وظلت تحت سلطة الاتر الا أكثر من ثلائة قرون » وف خلال الصراع بين 
الامبر اطورية العثمانية وآوربا الصليبية استولت بریطانیا على قبرص سنه 
۷۸ مظلت الجزيرة خاضعة اسلطاتها حتی سنة ۱۹۳۱ وف خلال 
هذه الدة دفحت بریطانما الكثيرين من اليونائيين الحياة بها » فالیونان 
أقرب الدول السيحية للجزيرة » ولهم بها صلات تاريخية » وبدأت بذلك 
ااشكلة الوجودة الآن ٠‏ 


وق سنة ۱۹۳۱ أعطى للجزيرة نظام الحمكم الذاتی » ولکن السکان 
الیونان طالبوا سفة ۱۹4۷ بالاتحاد مع الیونان ٠‏ 


وظهر الاسقف مکاربوس وکان ن آمیل للاعت_دال » نوقتت اتفاقبه 
سنة ۱۹۰4 بين بریطائیا وترکیا والیونان لإقامة جميورية قبرصية مستقله » 
ذات مجلس تشریعی ثلثه من القبارصة الأتراك وثلثاه من القبارصة 
اليوتانيين » واختير E‏ للجمهورية » ونالت الجزيرة 
ا سئة ۱۹۹۰ ۰ 


وق الستمنات اشتد التتافس بين الطائفتين » ووقعت معارك دموية » 
وأحست ترکیا أنها مضطرة لحماية الأتراك بالجزيرة فأرسلت قوة تركيه 
قوامها ۳۰ ألفا احتلت شمال الجزيرة فى بولیو سنة ۱۹۷6 » وزادت 
الشکلة بذاك تعقيدا » 


وق نوفمير سنة ۱۹۸۳ أعلن القبارمة الأتراكا تأسس جمهورية 
خاصة بهم ف شمالى الجزيرة » و تركيا.فاعترفت بالجمهورية 
الجدمدة ؛ وكان ذلك ردا على بعض المحاولات التی اتجهت لضم الجزيرة 
للبونان 6 وأخثير رغوف دنکتاش رتسا لهذه الجمهورية التى تسيطر على 
حوالى 4۰/ من آرض الجزيرة ۰ 


E س‎ 


وقد اقترح السكرتير العام للام المتحدة حلولا لهذه المشبكلة 
قوامها إعادة توحيد الجزيرة فى. ظسل حنکومة اتحبادية بين طائنتين 
ومنطقتين » على أن يكون رئيس الدولة من القبارصة اليونانين ونائبه من 
القبارصة الأتراك » مع منح الجانبين سلطه الاعتراض على أية قرارات 
بمدرها البرلان الذى يتكون من لين ۰ ٠‏ واقترح أن تشكل الحدكومة 
الاتحادية من عشرة وزراء سبعة منهم من القيارصة اليونانين وثلاثة من 
الأتراك » مع تطبيق نفس التسبة على آعضاء مجلس التواب » أما مجلس 
الشیوخ فيكون مناصقة بين الطائفتين > ممع کقاله ‏ العریات الأساسية 
لكل الواطنین على السواء مه . 


ومع ن ان رؤوف دنکتاشس قك أعلن قبوله اة ألتى قدمها 
e e‏ و اباسا ل مين ن زعیمی 
ا من الگتر اك » وتقدیم خمانات ا e‏ قبرص ووحسدة 
آر اضیها ۰ وعودة حوألى ea‏ آلف قبرمی .یوتاتی ألى منازلهم التى 
طردوا منها ابان الاحتلال التركى وذلك قبل الجلوس آمام مائدة المفاوضات 
حول مقترحات. السكرثير الغلم ایم "دود ع ۱ ۱ 


ولا ال امشكلة قائمة احتى کب هذه السطور 5 اواخر هت 
۲ م ۰ 


س 4۳۵ س 


نظرة الدول الاسبلامية الابراطورية العثماذية 


اتجاه النسلمین الى الوحدة : ۱ 

: کان: الاتجاه العام في الدول الاسلامية هو الوحدة رائتکتل » وهذا 
الوضم عميق الجذور فى تاريخ الاسلام » فقد نشا الاسلام وامتد. 
مکو شنا دولة واحدة ؛ وهو كذلك عميق الجذور ف الفکر الاسسلامی 
الذى يرى أن الؤمئين إخوة » ويحث المسلمين على التعاون والتازر > 
ويتفق فى هذا كل الدول الاسلامية على السواء ٠‏ 


“جرفة لجمض التادة الترك : 

ده هی الفكرة العامة ؛ ولكن موف أكثر الأتراك من الدول التى 
خضعت لهم كان موقفا مشینا : فقد رأمنا أن ن الاسلام لم يكن إلا مدقا 
یحاول العثمانيون أن ينتفعوأ به كلما اشتدت عليهم الخطوب » أما روح 
الاسلام » وآداب الاسلام » واتجاهات الاسلام » فلم يكن لها دی 


فى قصور ائخلفاء آنذین جسكم الكثيرون منهم هذه الدول ناسم الاسلام 
دون أن يدينوا بفلسفاته وتعالیمه ٠‏ 5 


واتجه الفكر التركى ف آواخر عمد الخلافة العثمانية الى « تتريك » 
ای یت حو ع E‏ 


رف ۳ 
العربية الى أقطار تركة » لأن آلنشء العربی المديك صا صار بشعر الیوم 
بعصبیه جنسية » وهو بهددنا بثكبة عظيمة يجب أن نحتاط لها من 
الان » ۰ 


0۳ 


ویقول آحد کبار المسحفيين فى جريدة ( طنین ) : إن العرب 
لا یز الون بلهجون بلعتهم » وهم یجهلون اللغة التركية جهلا تاماً » كأنهم 
لیسوا تحت حسکم الترك + فمن واجبات الباب المالی فى هذه الحال 
أن ينسيهم لغتهم ويجيرهم على تصلم لفة الآمة التى تحكمهم » ناذا 
آهمل هذا الو اجب كان کمن بسعی الى حتفه بنفسه » لأن العرب إن لم 
ينسوا لعتهم وتاريخهم وعاداتهم غانهم سیعملون عاجلا أو آجلا على 
استرجاع مجدهم الضائع وتشیید دولة عربیه على أنقاض الترك (۵ ۰ 


وبالافافة الى ذلك ذاقت الدول التی تبعت ترکیا صورا من 
اارارة والحرمان المادى والادیی » وطالا تور قادة السسلمین أن 
الاضطراب والطغیان یصدران عن شخص الخليفة فوجهو! بغضهم نحوه 
فقط وعملوا على خلعه وتعبیره » ولذلك ظل الکثیرون منهم تحت ضوء 
هذه الفكرة بدین بالولاء للخلافة والوحدة الاسلامية كما رآينا ف ميل 
جمال الدین الأفغاتى ومصطفی کامل وغیرهما ٠‏ 
فريقان : 
ومرت الأيام وجاعت الحملة الفرنسية الى مصر » وفتح المصريون 
عيونهم على التقدم والمانية والترئان نى حرمیم الترك منها ؛ وهب 
المصريون يناضلون الاستعمار الفرنسى وهتفوا بالاستقلال ونالوه » 
واستمر هتاف الكثيرين يدوى ضد تركيا ویسعی للتيشير بالقومية العربية 
كما کائت جماعة الاتحاد والترقى تبشر وتعمل للقومية التركية » و هنا 
منشطر السلمون ف تفكيرهم » فیتجه. السلمون الذين ذاقوا الالائم تحت 
سلطان الترك الى التخلص من هذه الخلافة » ويبقى السلمون الذين 
لم يخف-عوا للأتراك على ما كانوا عليه من ولاء الخلافة وعمل على 
تأييدها واستهجان لناوآتها » وکانت هذه المجموعة من الدول الاسلامية 
ترى فى الترك حماة من الاستعمار » ومما بدل على اتجاه هذه الدول 


(1) نقلا عن الامة العربية الدكتور عبد الحميد البطريق ص ٩۵‏ س ٩۱‏ . 


5 WY 


آن. سلاطین 1 مسومطره دموا عندما هددهم الهولنديون عع الي 
سلاطین آل عثمان بالولاء » وهددوا بهم الستعمر الهولندی » وطلیوا 
من الترك العون لدفع الخطر عن الوطن الاسلامی ۰ 


ومثل موقف سلاطين آتشة موقف مسلمى الهند الذى نقتبسه من 
الباحث الخبیر الأستاذ عباس العقاد () فیما ينى : ۱ 


« والسالة التى تضاءلت الى جانبها کل مسألة من مسائل السالم 
الاسلامی ی حساب مسلمی الهند » هی مسألة الخلافة الاسلامية » التى 
كانت فى آل عثمان بالقسطنطيئية ٠‏ فقد كان آمراء الهند آنفسهم یستقبلون 
تلك الخلافة فى الشدائد » وينظرون اليها نظر اتهم الى البقية الباقية من 
الاسلام ودولته الدنيوية ٠‏ 


« ومنذ عهد الاحتلال البربطانی » تو ههت الأنظار الى سلاطین 
آل عثمان » وکان فى طليعة التوجهین اليه سلطان «. میسور » على مقربه 
من سلطنة حيذر آباد » فإنه كتب الى الخليفة ببلفه حقيقة الخطر على 
الديار الآسيوية » ولم يكن فى وسح الخليقة أن ينجده بالعون الذى أراد » 
فكتب الى نابلیون يطلب منه العون » وجاءه الجواب منه بانتظار ادد 
ل جيشر جرار يضرب الدولة تایه مقالها » ويخلى اأطريق للى 
الهند من شماكها ۰ 


« ولم يزل آمراء الهند ‏ فضلا عن سوادها ‏ يتطلعون الى الخلافة 
فى القسطنطينية حتى زالت وانتهت بخاتم الخلفاء السلطان عبد المجيد » 
غسعی سلطان حيد آباد الى التزوج من إحدى بناته » وقبل فيما قيل 
من أسباب هذا الزواج ائه « زواج سیاسی » يميد به السلطان الى 
إمامة السلمین ف الهند على الأقلّ » إن لم تتع قد له الإمامة على العالم 
الاسلامی بأجمعه ۰ 


(1) القائد الاعظم محمد على نجثاح , 


سس ۳۸ 


« ولم يتفق يتلق اسلمى الهند ما يضعف مكانة الخلافة بينهم » كما اتفق 
للمسلمين الذين حکمتهم الدولة العثمانية فتمردوا على حکمها » وتغليت ف 
نفوسهم دفعة الوطنية على الولاء 'لحكومة ساءت سياستها » وخرجت فى 
رأى الأكثرين عن أح-_كام دیتها » فقد كان مسلمو الهند يزدادون عطفاً على 
دولة الخلافة كلما اشتدت بهم المحن من داخلها وخارجها » وينسبون 
الثورات عليها أحيانا الى دساء كس الاستعمار » وغواية. الدول الأجنبية 
بالرشاوى والوعود الكاذبة » ۰ 


وهكذا عاشت الأمبراطرية العثمانية أربعة قرون ثم سقطت » وكان 

عهدها فى العالب عهد ظلام » وقد أسلمت العالم العربى الى الاستعمار. 
الأوربى ؛ بعد أن ضعف بنيانه واتهار کیانه » وعندما تخلت تركيا عن 
مکانها القبادى اتجه قادتها الاتحاديون والكماليون الى الغرب متناسين 
هذا التاريخ الطويل الذى ربطها بالشرق وبالاسلام » ومن المؤكد _ 
كما قلنا من قبل أن أى سوت ينبعث فى ترکتا لایمادها عن الاسلام 
وعن آلفکر الاسلامى سبكون صرخة فى واد » فالش عب الترخی عريق فى 
إسلافه وف تمسكه بسواه من الشموب الاسلامية ٠‏ 


% % لو 
ولنختم حدیثنا عن ترکیا بالدعاء أن تزدهر الحياة فيها » وأن يحقق 


شعبها ما يطمح له من مجبد وسوّدد » ق ظل الاسلام والتعاون ۳ 
مع الدول العربية والاسلامية + 


ب 199 سه 


١ل‏ الب التى سنتذکر فى هذه التائمة هى مقط الكتب. التى وردته 
. فز ذيل صفحات "جل » ابا الكتب التى اسهمت فى هذا البحث 
نطويق غير مباشر فلم تثبت فى هذه التائمة لكثرتها . 
۲ ل'نظمت الراجع غيما يلى حسب الترتيب الابجدى للاسم الذى 
0 كتهز به الولف مع صرف النظر عن الحتات ( اين س ال ) ۱ 
yelp of am‏ ئ عدة متالات . 
Britannica‏ عله ومله 1102 ئ عدة مقالات 
- مس يبك 2 ۰ 
ل .وثائق رسمية ومعاهدات ۰ 
مقابلات شخصية ازمماء اسهموا فى صتع التاريخ ۰ 
-- لقطات مما اذاعه الزعباء بالرادیو او بالتليتزيون ٠‏ 
ب سيناء : الطبيعة والتاريخ والانسان والايل ( دار الهلال پونيو 
YY‏ ( , 
۷ - الب دس (العهذ اتيم والعيد الجديديد) . 
فت ن History‏ لو Cumbres‏ 


EE 


ايك ھی و ۷ ا تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد - 
1١‏ آبراهیم طرخان : مصر فى عهد دولة المماليك الشراکسة. 
۲ أبو شامة : كتاب الروضتين فى تاريخ الفولتين ۰ 
۳ ابو شامة | : ذیل الروضتین ٠‏ ۱ 

۲ س آبو الفدا 3 أ : الختصر فى اخبار البشر ۰ 

۵ ل ایو الحاسن بن تفري بردی : النجوم الزاهرة ٠‏ 

5 ل أبن يوسش ۰ 000 : الخراج . 

۷ ل این ايى اصييعة : عيون الأنياء ٠‏ 

14 این الاثر : : الکامل فى التاريخ .۰ 

Armstrong - ٩‏ ۱ : مسطنی كيال : الذئب ( الترجسة 


العربية ) . 


~~ .)ا — 


٠‏ افاقجلوس بايا يوانو 
۱ - أين اياس 

٣‏ - أحمد أمين 

۳ - دکتور أحمد شلیی ‏ 


٤‏ فکتور احمد شلبی 

٥‏ دکتور أحمد شبليى 
٣‏ . دکتور أحيد شلمى 

7 دکتور آحمد شلیی 
۸ -- دکتور آحمد شلبی 

۹ -- دکتور احمد شلیی 
۰ لس فکتور آحمد شلبی 
۱ ب دکتور آحمد شلیی 
۲ . دکتور آحمد شلبی 
۳ . دکتور أحمد الصاوی 
1 ب آحید عرابی 

۵ - الشیخ احيد کاتب الشونة 
۷ ب احید النائب الاتصاری 
۷ ل انور الجندی 

۸ - آنور الجندی 


: دير طور سیناء ( الترجمة العربية ) . 
: بدائع الزمور فى وقائع الدهور . . 

* زعماء الاصلاح E‏ المصر الحديث . ` 

موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة 

الاسلامية « الاجزاء الاخری 6 ۰ 

المجتيع .الاسلامى 3 

تاريخ التشریم والقضاء ف الاسلام ۰ 
: اليهودية «من سلسلة مقارنة الانیان* 
: السيحية «من ساسلة مقارنة الاتیان4 
: الاسلام «من سلسلة متارنة الاتیان» 
: مصر فى حربين + 
: المكتبة الاسلامية لكل الاعمارب(. ٠١‏ اجزء) 
: الصقالية ف أسيائيا ٠‏ 
: مذكرات أحمد عرایی ۰ 

۳ تاريخ ملوك السودان ۱ 
: المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب 
: من اعلام الحرية فى العالم العريى . 
: تاريخ الصحافة الاسلامية . 


۰ 


۰ 


۰ 


Midiûeval Europe : Emerton _ +4 

A Short History of the Fatimid Caliphate : O’ LeorY _. ۰ 
The Art of War in the Middle Ages : Oman C. W. _. (1 
The Frist Crusade : August Krey ع‎ {r 

The Legacy of Islam : Bsrker _. ۳ 


The Fall of Constantinople : Bear Edwin _ {¢ 


The Origin of Ismailism : (Dr.) Bernard Lewis _. مع‎ 


" The Emergence of Modern Turkey : Bernard Lewis 


Rcligiors of the World : Berry G. _ 5 


انث ۹ 


Burton Bernstein ۷‏ : سيناء ارض المارك والتداسة 
E‏ ۰ 
۱ اة 0 


. History ve BY رم‎ Budge. ۰ ۸ اف ات‎ 
The Arab Conquest of Egypt : Butler _. ۲۳ 
The Caliphate : Thomas Arnold _ من‎ 


۲ س الثماليى. . + = یه اق 
Turkistan Orient : Geler 8 -‏ 


The History of the Decline and Fall of the Roman : Gibbon E. _ o1 


۷۰ ل آلچیرتی ۱ . : عجائب الآتار فى التراجم: والاخبار :. 
4 أبن جییر : الرحلة ٠‏ ش 


The Syrian Desert : Grant 6 P. سم‎ ٩ 
Ghildreh Crusade : Gray G. Z _ 1. 


The Jaws : James Hosmer _. ۱ 


۲ -- جورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامی. . 

۳ ل جورجى زيدان ۰ تاريخ مصر الحديث .. ۱ 
کن : الدرر الكلينة فى علماء المائة الثامتة 
٥‏ ہہ دکتور حسن ابراهیم : الفاطميون فى مصر ٠.‏ 00 

.. سم دکتور حسن ابراهیم : عبرو بن العاص‎ ٦ 

۷ س دکتور حسن ابراهيم ۰ تاريخ 00 : 

۸ - دکتور حسن ابراهیم ودکتور طه شرف : المعز لدين الله الغاطمي . 
٩‏ ل حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الاثرية صر . 


.¥ دکتور. جسن محمود © مصر فى عهد الطولونیین و الاخشیدیین . 


ا س 


۷۱ س حسين سرى : بحث عن « الاعمال الهندسية والمنشآت 
: العامة فى عهد اسماعیل » نشرته وزارة 
۱ « عهد اسماعیل » سنة 1110 ۰ 
۲ ہ حنا النقیوسی : تاريخ حنا النتیوسی . 


۲ ل این جوتل : صورة الارض ٠‏ 

6لا اين خلدون . . . . : المتكيةء 

ها ابن خلدون :+2027 : العبر وجیوان البتدا والخبر . 

"ا ابن خلکان 1 : وفيات الاعیان .. 

۷ -- خلیل شیبوب : فيد الرحمن الچیرتی. .٠‏ 

۸ -- ابن الداية 2 سيزة احمد بن طولون م 
۷ - الذهيى < ول الأسلام ته . + 

Suleiman the Magnificent : Roger Merriman __ 4, 

م زأمياور ٠ ٠‏ :ممعم الانساب والاسرات الحاكية فى 

20 التاريخ الاسلامى ٠‏ 
۲ - دکتور زكى حسن : كنوز الناطميين ۰ 
الم زكى شنودة ٠‏ تاريخ الاقیاط ۰ 


5 سم ساویرس « ابن القفع ۷ : سییر الاباء البطارقة 3 

Histoire Gêènèrale عن.‎ Arabes : ۹601 مآ‎ B. أ‎ Ao 

Muhammadan Dynasties : Stanley Lane -- Poole. __ ۸ 

۰ السخاوي 13 الضوء اللامع ف علهاء الترن التاسع‎ — ۷ 
Egypt in the Middle Ages : Stsnley Lane -- Poole __ ۸۸ 

٩‏ ابن سعيد «على بن موسى» : المغرب فى حلى الغرب والمشرق فى 


.- حلى اشرق .. 
۰ س دکنور سعید عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام ٠‏ 
1١‏ دکتور سعید عاشور : الحركة الصليبية ٠‏ 
۲ -- دکتور سعید عاشور : السید أحمد البدوی ٠‏ شيخ وطریقه . 


۳ -- سمید المریان وآخرون ٠‏ : ت كيا والسياسة العربية ٠‏ 
6 - دکتورة سيدة کاشف : مصر فى عهد الولاة . 


سم ٩4۲‏ سد 


دكتورة سيدة كاشف : سيرة أحمد بن طولون ٠ ٠‏ 

5 - السيوطي : حسن الحاشرة فى أخبار مصر والقاهرة 

۷ ب السسيوطى . : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 

۸ س السيوطىيرن | ۱ : غزوات قبرص ورودس ۰ 

شاهنشاه بن أيوب ۰ ذيل النوادر . 

٠. اين شداد « بهاء الدين » + سسيرة صلاح الدين‎ ٠. 

۱ س شکیب ارسلان : حاشر العالم الاسلامی ٠‏ 

۲ ب الصفدی . . : الوافي بالوفیات ٠‏ 

۳ . طارق البشري : السلمون والاتباط فى السياسة المصرية 

, الطبری : تاريخ الامم واللوك‎ ٠ 

٠ عباس العقباد . : القائد الاعظم محمذ على جناح‎ - ٠ 

5 سن عباس العقتاد : بحث عن « الفتوح فى عهد اسماعيل » 
بالکتاب. الذى نشرته وزارة السارف 
عن « عهذ اسماعیل » . 

۷ -- عثمان بن پشر : عنوان الجد في تاريخ تجد . 


۸ — 
٩‏ س 
یه 
۱ سب 
1 سم 
۳ سم 
€ سه 
60 سب 


٩‏ سب 


۷ سب 
۸ مس 
015 سب 
۰ سب 


وم 


ابن عبد الحكم, . . ختوح مصر والغرب ٠‏ 

عبد الحميد البطریق ‏ : الامة العربية . 

عبد الرحین الراغعی ‏ : تاريخ الحركة التومية . 

عبد الرحمن الراغعی . : مصر من عهد اسماعيل + 

عبد الرحمن الرافعى . : فى اعقاب الثورة . 

عبد الحميد العبادی ۰ : علم التاریخ ( مترجم ) . 

دکتور عبد الرحمن زكى : الشرق, الاوسط ٠‏ 

دکتور عبد الرازق السنهوری : بحت عن «التلیم‌ق‌عهد اسماعیل» . 
دکتور عبد العزيز التمناؤى : الحولة المثمانية : دولة اسلامية مفتری 
عبد اللطيف البفدادى : الافادة والاعتبار .. 

دكتور عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق ٠‏ 

دكتور عبد الوهاب عزام ( ناشر ) : مجالس السلطان” الغورى . 


۱۳۱ 
1۴ 
۱۳۳ 
۱ 
1۵ 
۱۳۹ 
۱۷ 


أبن عريشياه ۰ عجالب التدور فى تاريخ تیمور ٠‏ 
ابن عساكر : تاريخ دمشسق . . 
س دکتور على ابراهیم “عفر ق امسو اران 


ب دكتور على ابراعيم 2 * جوهر الصقلى ٠.‏ / 
عماد ألدين الاصفهافی ۰ تاريخ آل سلجوق ۰ 
ب عبر الاسکندری ومیجر سفدج.: تاريخ مصر الى الفتح العشانی . 


۸ - عمر الاسکندری ومیجر سفدج : تاريخ مصر من الفتح المشمانی ٠‏ 
۵ - العینی : عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ٠‏ 
۰ ل الأنيا غرغوریوس : وثائق للتاریخ . 
۱ س غوستاف لوبون . : حضارة العرب . 

۲ ل تدری قلعجی ٠‏ : صلاح الدين الایوبی . 
۳ - القفطی : أخبار العطلماء باخیار الحکماء ٠‏ 
۲ -- أبن التلائسی ٠‏ ذيل تاريخ دمشق لهلال الصلیئی . 
۵ - التلتشندی : صبع الاعخی . 
55 ل أبن القیم : زاد السلد , 
۷ - كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ 
Hist, d' Abyssnie : Caulbeaux _. ۸‏ 
A Short History of the Middle East : Kik _ ۹‏ 
۰ کرومر ' - مذكرات كرومر » 

۱ - الکندی : کتاب الولاة و العضاه . 
Syria : 29 _. ۲‏ 
The Turkish Impire : Sir Mark Sykes _ ١٠+‏ 
۲ - مجر الدين : الأنس الجليل . 
٥‏ ل محجوب زيادة : الاسلام فى السودان ٠‏ 

۰ - دکتور محمد حامد همی ۰ بحث عن « مركز مصر الدولى فى عهد 
أسماعيل » . 
۷ محم: جمیل بدهم : غلسفة التاريخ العثمانی . 


۱۸ محمد حديب أحمد : نيضة الشعوب الاسلامية . : 


نہ ۹4۵ مس 


۹ لس محمد حستین.هیکل . : خریف الغضنب ٠‏ 
۰ سس محمد حشین: هيك ٠‏ . .: مذکرات فى السياسة الصرية . 

۱ س محمد الحنینی زخا : خلاصة تاريخ مصر الحدیث . 

7 سس د. محمد حرب ' ٠‏ مذکرات: السلطان .عبد الحمید (تحتیق) - 
۳ محمد رفعت . ٠‏ بحث عن « مکانة مصر الدولية فى عهد 

اناسل : 

5 ل محمد شفیق غربال . . : تاريخ الناوضات الصرية اليريطانية . 
۵ م محمد صبری - تاريخ العصر الحديث . 


۱ : 0 8 


۸ - دكتور محمد ضياء الدين الريس : فى ري الاسلامى ال > 

٩‏ - دکتور محمد من 3 : المماليك المصريون الذين لوا فى 
ر میدان الفکر . 

۰ ل محید عبد الخواد : : تقويم دار العلوم . 

۲۱ - محمد بن عبد الله الاتصاری : تحفة الستفید . 

۲ - محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله . 

۴۳ - محمد غريد : تاريخ الدولة العلية العثمائية . 

۶ ب دکتور محمد نژاد شكرى : مصر والسودان . 

. محمد كرد على : خطط الشام‎ - ٥ 

+ لس محمد كرد على : الاسلام والحضارة المريية‎ ٦ 

۷ -- دکتور محمد البارك : ترکیب المجتمع السورى . 


4 س دكتور محمد مصطنى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر و هزیمته 


8 ل محمد مصطفی عطا ˆ مصر بين ثورتين ۰ 

۰ - محمود ابو رية : جمال الدين الافغانى : تاريخه ورسالته . 
۱ ومبادثه ٠‏ ۱ 

1 سس محمود الشنيطى . : قضية ليبيا . 


( م .۱۰ س التازیخ الاسلامى ج ۵.) 


۱۷ 
۷۳ 


۱۰ 
۱۱ 
1۹ 
1۲ 
155 


6 


س س 


ی ا ق + 


مصطفی صبری ( سيخ الاسلام ) : الاسرار الخفية وراء الغاء 
الخلانة العثمانية . ' 


. دکتور مصطفی مسعد الاسلام والنوبة : 

_ المعلوف : تاريخ الأمير فخر الدين الثانی ٠ه‏ ` 
المفريزى : السلوك . 

- المقريزى 000 : الخططء 

التریزی : اتعاظ الحنفاء ( تحقدق الدكتور محمد 

حلمی ) . 

A Short History of the Crusades : Mombert __ 

عت أن اا رت شور 

e‏ ری مت 

نه القن : الدارس فى تاريخ المدارسى ۰ 
النويرى 00 : نهاية الارب . 

History of the World : Hall ۲ R. _ 

Kulturgeschichte der Kreuzzuge : Hans Prantz __ 

Atlas of Islamic History : Harry Hazard __ 

His. Générale : Henre - am Rhys _, 
History of the Arabs : Hitti Ph. __ 

History of Syria : Hitti Ph. __ 

ب هرنفو : علم التاريخ ( الترجمة العربية  )‏ 
هلال الصایی : تاريخ دمشق ٠‏ 

ابن واصل : مفرج الکروب فى اخبار بنی آیوب . 
س وايزمان : مذکرات وایزمان: ٠‏ 

Outline of History : Wells 


بت 459 — 


History of William al Tyre ۰ William of Tyre _ 5 


۷ ب ياقوت : ممجم الاثباء . 

۸ نب ياقوت . : معجم البلدان ٠‏ 

1 یحبی بن آدم : الخراج . 

۰ مب يحيى بن سعيد : تاريخ يحيى بن سعيد ٠‏ 


1 - دء يوسف الترضاوی ‏ : الحلول الستوردة . 


بت ۹4۸ — 


فى ذيل صنحات الکتاب وف قائمة الصادر والراجع ٠‏ 
۲ ل رتبت هذه الأسسماء ترتييا أبجديا مع عدم اعتبار اللختات ( ابن س ال )_ 


3 
e 


ومع عدم اعتبار الالقاب ( الملك ‏ الخدیوی س باشا س بك .... ) . 


۳ س حرف ( م ) يوضع بعد الرتم للدلالة على ان الاسم تكرر في الصفحة 
أكثر من مرة . : 


بو تمام ۷۵ . 

أبو الحسن الاخشيدى 1.8 © ۱۱۱ 
آبو حنيفة ۸۸ 

ابو ركوة ۱۳۹ 

ایو طاهر الزهلی ۱۱ 

ايو الطیب التنبی ۱۱۵ © ١١1‏ © 

AN! 
111 ابو العباس أحمد‎ 


حرف الألف 

ابحر الطبيب ۷۲ 

ایراهیم ( سلطان عثمانی ) ۸۲۲ » 
تفن 

ايراهيم باتما « الصدر الأعظم » 
50 

اپر‌اهیم پاشا « اين محمد على » ۱ 
Cel ¢ ۲۹۰ » ۱۷ ¢ ۷‏ 
AAo ۵ ۵‏ ۱ أبو عبيدة ين الجراح 4۰ 

ابراهیم بن خمارویه ۱۰ ۱ آبو العساکر جیشی ٩۳‏ 

ابراهيم ين صالح الدبانى 61۱ 35 | ابر العلاء البرى ۱۷6 

ابرراهیم فرج باشا ۵۴۳۰ ابو داود الكندى ۱۱۵ 

ابراهيم عبد الهادی ۵۰۳ آبو فراس الحمداتی ۱۱۸ 

اين] هيم بن محمد « ابن الصوق » أبو القاسم ( الخليقة العياسى 
۱ ببصر ) 511 

ابا هيم هنانو ۷۴۷" آبو ترة 1ه 

ابراهیم الوردانی ۲۸۰ آبو الظنر بهرام ۱۵۵ 

ابراهيم الیازجی 1۷۱ ایو موسق هارون ۹6 ۰ ٩۵‏ 

ابو اسحق الروزی ۱۱۵ أبو نصر الفارابی ۰۱۱۸ 

ابو أيوب الانصاری ۸۲۳ ۰ ۸۰۰ | ابو الهدی الصیادی ٦٦۸‏ 

آبو بكر الصدیق ۴۵ بو الهیجا بن عبد الله ۱۱۷ 

ایو بكر بن الناصر محمد ۲۲۸ | احمد الأول ۰۸۳۳ ۸٩۲‏ 


— ۹4٩4 


احمد الثانی. )۸۳ ” ... 

اجمد بن الافضل ۶۹ 11۰ 

احمد أبين ۵۴۳۸ '. 

احمد بن اینال .۰۲۲ 

آحمد بن بایزید.۸۲۱ 

احمد باشا الجزار ۳۲۵ س ۷16 

احبد خورشیدد باشا ۲۳۷ 

احمد زکی باشا ۱۸۹ 

احمد زیور ۵۰.۲ 

احمد الشقیری 1۹۸ 

احمد يُُبوقى ۸٩۰۰۵۴6‏ . 

احمد بن طولون ۳۰ ) 1۰ » ۵۵ ؛ 
ف هه ¢ مم > A4‏ : 
ONC Ce‏ ا 

0 ا 

احمد غرابی 1۲۲ ٤‏ 1۷۰ 84[ 

احمد عزت باشا 8 

احند بن على “ين الاخشند ۱۱۳ 

احمد نؤاد الأول ( اللك ) 1٩۲‏ : . 
1۹ 

احمد نواد الثانی ( اللك )۳۹۱۰ 

احمد بن كيلع ۱۰۱:» ۱۰۸ 

احمد باهر ۵۲۲ 

أحيد بن محمد بن الدبر ٩۰‏ 

احمد بن محمد الواسطی ٩۱‏ 

أحيد بن محمد التبيمى ۱۱۵ 

أحمد بن المؤيد ۲۲٩‏ 

آحمد بن الناصر محمد ۲۲۸ 

آحمد بن يحيى التجیبی ۷۱ 

النخشید ۰۰۱۰۷ ۶1۰۸ ۱۰ 

أدريس بن عبد الله ٩۷‏ 

آدموتد اللثبی 1۳۸ . 

ادهیار ۱۷۳۲ 


اديب الشیشکلی ۸۰ 
أساية بن منتذ ۸۰۸ 
اسحاق ين کنداج ٩۱‏ ؛ ٩۷‏ 
اسعد العظم 51١‏ 
اسماعیل باشا ( بن محمد على ) 
e ۳‏ 
اسماعيل ( الخدیوی ) اين ابراهيم 
۰ ۲ ۰ ۱۷ : 1۱۸ ۰ ۳۱ 4 
ES ۸۹‏ 
اسماعیل بن صالح ۳۲ 
اسماعیل صبری 1۸۲ 
اسماعیل العظم ۹۱۱ 
اسماعیل بن لولز 1۷ 
اننیامیل بْنَ الناصز محمد ۲۲۸ ` 
اسباعیل بن نور الدين ۰1۹۲ » 
ا ۷ ل ۲۰۱ اب 
الاشرف بارنبای ۲۱۸ » ۲۱۰م » 
۳۷ ۱ در 
ازيك )۲۳ 
شرف جابلاط ۲۳۰ 
الاشرف خلیل ۲۲۷ ؛ ۲۵۳ » ۷۹۰ 
الأشرف قاتصوه الفوزی ۲۲۰ > 
۳۹60 
الاترفا مظفر الدین موسی ۲۳۲ 
الاشرف موسنى ۲۰۲ ۲ ۲۰۷ ٤‏ ۲۰۸ 
'فتكين الترکی ۱۲۸ » 11۵ » ١١١‏ 
الأفضل ( اللك ) هالا 
الافضل' ين بدر الجمالى: ۰۱۵۵ : 
۸ 10۹ : 
الأفضل بن صلاح الدین ۲۰۲ ۰ 
ع 
الأفضل محمد ۲۰۵ 
الب لرسلان ۷۲٤۲‏ 


سد 36.0 سے 


النونس كونت بواتييه ۷۸۲ 

الكسيوس كومتين ۷۲۵ 4 ۷۲ : 
۷۳1 

الیاس بن متصور ٩۱‏ 

آم كلثوم )۵۳ 

ام ليث الدولة ۸.۸ 

الاين ۷“ 

۱۵۵ ) (56 ٤ ۲٩ الآمر‎ 

امین الحائظ ۹۸۲ 

أنتونى انح 1 

انوجور ١‏ أبو التاسم ) ۱۱ 

أتور بك ۸8۲۰۸۹۵ 

۷۲٥ أوجاتيوس‎ 

ا+ریان الثائى ۹ ۷۲۷ ¢ VA‏ 

آ»رخان بن عثمان 10 

اورنخان حفید سلیمان ۸۲۰ » ۸۳۱ 

أويس باشا ۲۹۰ » ۳,۰ 

۲0٩ 6 ۲۳۷ ایی‎ 

التاخ الترکی ۲4 

ابو از بك ۳.۱ 


جرف الیو 

باك باك الترکی ۸٩‏ 

بالیان دی ايبالين ۷۵۱ 

بالطة جى محمد باشا ۸۲ 

بایزید الأول ۲۵۱ » ۰۰۸۱ ۸.۱۷ 4 
A۸1۸‏ 

بايزيد الثانى ۸۲۱ > ))۸ 

البحترى ۷۰ ؛ ,ديه 

بدر الجمالی ۸۱ 4 ۱۵۱ مإ ع 
۷ .1% 

بدر الدين لؤلؤ ,۱۷ 

براتراند ۷۳۸ 


برجوان التركي ۱۳۳ ۰ ۱۳۹ 

بركة خان بن بیبرس ۷۸۹ 

پرسبای ۰۷۹۱ ۷۹۲ 

۲۲۱ ٤ ۲۳۲ : ۲۱۹ برقوق‎ 

برنارد ( التدیس ) ۷۵ 

برنارد لویس ( دکتور ! ٩۲۲‏ 

. بوویس ۲۱۹ 

الپساسیری ۱۵۲م 

بسمارك ۸۵۸ 

بشارة الخوری 1۷۷ ۰ ۸۳ 

بشم الشهایی ۲.۷ ۰ 541 4 
۲ ¢ 11۵ 

يشسر العظمة 541 

شمير الجميل 1۸۳ » .34 

> A۸) ٤ ۸۷۲ 4 ۸۷۲ بطرس الأكبر‎ 
AAY 

بطرس غالى ۳۸) » 249 - ومع 

برس الناسك" ۷۲۰ 


بهروز ۱۸۰ 

¢ ۷۲۷ ۰ ۷۳۲ 4 ۷۲۲ بولدوین‎ 
Ve. ۱ 

پولس الا 

بوهرموند ۷۳۲ 6 ۷۳۲ ۰ ۷۳۷ ) 
۷۹۹ 

بییرس الجاشنکیر ۲۲۸ 

٩۷۸ برو‎ 


سا 161 مس 


حرف التام' 
تاج الملوك يورى 2154 ' 


0 4 
بن الب ارسلان لبد ۷۲۱ 
د ا oo‏ 
تشمبرلن ۵۰۷ 
تقى الدين عمر ۱۹۵ 
تکین الترکی ۱۰۱ 
توران شاه ٤ ۱٩۹۸‏ ۱۹ » ۲۳۲ 
توران شاه اخو صلاح الدين ۷۷٩‏ » 
VAT ¢ ۱‏ 
توفيق ( الخديرئ ) 1۷۰ ¿ ۷۲ ) 
۷۲ 
توفیق نسیم 0۰۲. ١‏ 
تيمور بغا ۲۳۰ 
تیمور لتك ۲۱۹ » ۲۲۰ 2 ۲۵۱ ؛ 
17م 
تيودورز ۲؟ 


" حرف آلثاء 
ثروت باشا ۵۰۷ 
ثوبان بن ابراهيم الصری ۸ ذو 
0 النون » ۷۲ 


حرف الجیم 
جان بردی غزالى ۲۹۵ » 1۵۷ 
الجداوی ۲۱۰ 
الجرجرائی 16٩‏ 
حرکس ۲۰۱ 
جریجوری السابع ۷۲۵ ۰ "الا 
جعفر البرمکی. ۳۳ » 14١‏ 
حعفر الصادق ۱۵۲ ) ۷۱۰ 


جعفر ين القضل بن الترات “MY‏ 
1 .- 
جعفر بن فلاح 1١516‏ 4 31516 
جقیق ۷٩۲‏ ۰ : 
جلال بایار 356 
جم بن محيد الغاتح Af"‏ ؛ ]۸ 
جمال جورسيل ۹۲۳ 
جمال عبد الناصر ۳۸۷ ۰ ۳۹۸م »2 
oV ¢ off ¢ o‏ ¢ 0۹۰ 
٩۱۳ ¢ ۸۸۰۷ <¢ o1‏ 
جمال الدين الأغفاتى ۳٩‏ 4 11۰ » 
١‏ كك ۹.۷ 
جنكيز خان ۲67 ) مالم ) ۸۱۷ 
جودت سونای ٩۲۰‏ 
جوردون 1۲۸۱ 
جودفری ۷۳۲ ٤‏ ۱۷۲۳۷ 6 ۷۲۱ 
جولدا مایر ۵۵0۷ 
جوهر الصتلی ۱۲۲ ۲ ۱ 


حرف الحاء 


- اين الحاجب 14۱ 


حاجی بن شعبان ۲۳۲ 
حاجی بن الثامر محمد ۲۲۸ 
حاغظ ابراهیم oft‏ ¢ ۷۹" 


٦۸۸ ٤ ۸۲ حافظ الاسد‎ 


حانظ رمضان ۵۲۰ 

الحاكم پایر الله ۱۳۲ 6 ۱۳۳ © 
۷ ۰ ۱۳۸ ؛ ۱۲۳۲ » ۷۰۹ » 
E‏ 

ابن الحرفوشى 5617 

حسام الدين بن علی ۷۷۹ 

الحسن بن أحيد القرمطى ۱۷۵ 4 


۱۹۹ 


س 0 ~~ 


الحسن بن رشیق المری. ۱۱6 
الخ الحافظ ها 
حسن صبری ۵۱۷ 
الحسن بن عبید الله بن طفج ۱۱۳ 
الحسن بن على بن ايى طالب 121 
حسين بن مرعی ۳0 ۰ ۰ NAY‏ 
حسن بن الناصر محمد 1 
حسن شات 1 
الحسن بن الهیثم ۵ ¢ ۱۳۲ » 
۱۷۳ 
الحسن اليازورى. ۱۰۰ 
حسنی الزعیم ۷۸۰ 
٠‏ الحسين بن أحمد الزراقی ۱۰.۲ 
الحسين بن جوهر ۱۳۹ . 
حسين ( للك ) 555 ۶ 1۹۷ 
حسين ( الشریت ) ۷۲ ۰ ٩۷6‏ 
الحسين بن أبى زرعه ۱۱ 
حسين رشدى باشا 1177 
حسين مری ۵۰۲ ٤‏ 0۵۲۲ 
حسين شنت ۳۸۸ 
الحسين بن على بن آبی طالب ۱۵۲ 
۰ الحسين بن على بن النعمان ۱۳٩‏ 0 
۱۳۹ 
حسين آلرصفی 1۲۵ 
حفص بن الولید ۳۲ 
الحكم ی ر 
الحکم بن هشلم . 
حمد الباسل 1٩۷‏ 
حمدان بن جمددن ۱۱۷ 
حيزة بن أحمد ۱6۵ 
حيبد دن قح ٩٩‏ 
ای الحنش “oY‏ 
الشيهابى ۸ه 


حبدر 


حرف الذاء 

خالد العظم ۹۸۱ 
خالد بن الوليد 1۰ » 1٤۷‏ 
خسرو باشا ۰.۸۳۳۷ ۲۰۷ © ۸0۱ . 
خشتدم ۲۳۰ 
خلیل بن قلاوون +۲۳ 
خلیل مطران ۵۳ 
خمارویه .كم » ٣١م‏ ؛ ٣لم‏ » 

٩۸ 2 ۷‏ 4 ۱۰۳ ۶ ۰.۲۲۳ 
خورشید باشا ۳۹۶ ٠‏ 
خوشیار 1۷۵ 
خير يب ۲۷۵ ٤‏ ۲۹۸ 
خير الدین برباروس ۸۲٩‏ 


جورف الدال 
دانتی ۱۷۵ 
داود يكن 8۷۱ 
دحیه بن مصصب "5 
نزرائیلی ۸۸۱ 
دتاق بن الب ارسلان ۸۲۰ 
دقاق بن تتش ۱۱۸ 
دتلديانوس ۲۵۷ 
الدمنهورى AY‏ 
دوفرين ( اللورد ) ۲۷۷ 
ديجول 19/1" 
دیلیسبس ۲۷۳ + ۲۷ 
حرف اتذال 
أبن ذكرويه 15 
ذو ألتون ۷۲ ۰ ۷۳ 


حرف الراء 


رناشد الدين سئان 15 
رالف ستیفتسن ]ام 


س ۵۲ سے 


ابن رائق ١.١‏ ع لم ١‏ 

رجاء بن أبى الحسين 1۳۹ . 

رجنلد اهلا ۰۷۵۲ )۷۵ 

دزيك بن طلائع ۱۵۱ 

رشيد باشا ۰.۷ 

رشید الدولة بن شبن الدولة ۱3۷ 

رشید رضا ٩۲۱‏ 

رضوان بن تتش بن الب ارسلان 
:¥1 

رضولن بك كتخدا ۲۰۳ 2 ۳۰۷ 
رضوان بك الولخشى ۱۵۵ + ١15.‏ ؛ 
١ 11‏ 

رتاعة الطيطاوى لهم ' 0 

رفقى پاشا 4۷۱ . ` 

رويرت كونت اروا ۰۱۷۸۰ ۷۸۱ 

روجر باكون ۱۷۲ 

رومائس رایع ۷۲۰ 

رعوف دنکتاش ٩۳۸‏ 

ریاض الصفم ۳۰) » 1/6 

ریتشارد تلب الاسد ۲۹۰ ۰ .۷ »> 
۱ :۷ ۰ ۷۹۱ 

ریموند الرايع ۷۲۷ ۰ ۷۲۸ ۷۳۲ : 
CY‏ ۷۳۷ 


حرف الزای 


زیاد الحریر ی 1۸ 
ابن زولاق ۱۸۳ 


حرف السين 
آلسادات ( الشیخ ) 0۷۳ 
سانی البارودى ۷۱ 


سابی الهناوی ۸۰ 

ساویرس وهم 

ست املك ۱۳۴ > )۱۳ بإ ع 
۱ ۱۰ 

سرج الفول ”يه 

السری بن الحكم ١۴م‏ » ۷ » 1م 


سمد زغلول ۳۸۲ ۰ 1۳۷ ۲ 
۷ ۵۲۱ ۲۷و ۱ 

سمید يدان ۱۱۷ 

سميد الدولة ۱۱۸ 

سعید بن يزيد 1۵ 

سیف الدولة ۱۱۷ ۲ ۱۱۸ 

سسعید شسیم الشایم النععندی 
۸۷ ۳ 

سید بن مهد على ۱ 4 ۱۱]م 

سغيان الثوری ۷6 

اين السلاد 151 

سلا‌ش بن بیبرس ,۷۸ 

سايم ( السلطان ) ۲۳۲ ؛ 58م » 
CATT‏ ۸۷ 

سلیمان الثانی بن آیراهیم ۸۳۶4 

سلییان باگا « لبو لیلی » ۲۹٩‏ 
۸۱ 

سلیمان بن بایزید ۸۱۸ 

سليمان تیبریل ٩۲٩‏ 

سليمان بن العلقظ ۱۵۵ 

سلیمان الطلبی ۳۲۷ » ۲۷۰ 

دلبیان الثائونی ۲۸۵ 4 )۴ ع 
۷ ۸۲۱ 4 «هم۸ ¢ 
A ۱‏ 


د ]۹۵ ~~ 


سلیمان بن محمد بن مسال ۱۵۵ 
سليمان فرنجية 547 

" سليمان القرتساوی ۲٣۳۹م‏ 
سلیمان النابلسى 1۹۷ 

سنان باشا ۲۹۹ ۰ ۸۸۳۲ 
سنجر بن ملکشاه ۷۲۰ 
سولسبری ۷۸) 

سوبلم بن حبیب ۳۰۲ 

سيف الدولة ۱۱۷ » ۱۱۹ 
سيف الدين اینال ۲۳۰ 

سیف الدین غازی ۱۱۹۵ 155 
سیف الدين ططر ۲۲۹ 
سيكو توری ۵٩۱‏ 

سینوت حنا 1۹٩‏ 

سیمامون ۲۵۸ 


حرف الشين 
شادی ( جد منلاح الدین ) ۱۸۵ 
شسارل حلو ۹۸۲ 
شارل خونت آنجو ۷۸۲ 
. شارلان ۷1٤‏ 
شاشنق ۲۵۲ 
الشانعی ١‏ الامام » ۷۰۱ 
شاور بن بجی 161 © 151 ؛ ۱۸۷ 
كسبل الدولة ۱۱۷ 
شلجرة البر ۲۰۳ » ۲۳۱ 2 ۲۳۲م » 
VAo ¢ ۰‏ 
شرحبيل ٦٤۷‏ 
شرف آلدین عيسى ۲۰۱ 
شریف باشا 1۳۳ » 1۳ ؛ 1۲۷ ) 
۰ 


شمبان بن حسن ۲۲" 
شعبان بن النامر محمد ۲۲۸ 
شفیق غربال 14۲ : 

شکری الایوبی ۷٤‏ 

شکری القوتای ۷۷ » ۷۸۰ 
شکری بن مرعی ۲7۱ 

شكندة ۲۵۷ 

شکیب آرساان ۱٤۸‏ 

شسی الدرن الدمشتى ۱۹ 
شمس اللوك اسماعیل ۸.٩‏ 
شهاب الدین مجمود: ۱1۸ 
شیبان بن آحمد بن طولون 58 
شیرکوه "دام » ۱۱۲ ٤‏ ۷۷ 


حرف الصاد 

الصالح اسماعيل ۲۰۸ > ۷۳ 
يفف ۱ 

صالح بن على ۲۸ 

صالح بن مرداس ۱۱۷ 4 ۱۷ 

صالح بن الناصر محمد ۲۲۸ 

الصالح نجم الدين ایوپ ۲.۰ 4 
۹ ۰ ۷۳۷۸ ¢ ۹۸۵ 

صالح القاسمی ۲۰۲ » ۲۰۸ 

صبری العسلی ۷۸۰" 

صدقى 15۷ ۰ 1۸۲ 

٤ م١١١‎ » ۱۵۲ صلاح الدين الاتوبی‎ 
۲۰۲ — ۱۸۵ » ۱۷۱ ۸ 
4 "۳۰ 4 ۲۷۲ OYE 
6 ۷۸۷ 6 ۷۷/۲ ۰۰۷۸۱۲ - ۷ 
۸۰۸ -- A." 


صلاح اابیطار ۸۲ 


ay ee‏ مس 


حرفت اناد 
ضرغام بن عامر ۰۹ ۱۲۳ 


حرف الطاء 
طاهر باشا ۳۳۷م 
دلاهر ين الحسین 4۱ 
طغج ابو الاخشید ۱۰۷ 
طلال « الملك » ۹۹٦‏ 
طلائم بن رزيك ۱۵۱ © ۱۱ ۶ 

۷۲۳ ¢ ۱۸۱ ¢ ۲ 

طلمت حرب .0 ۱ 
طه جسین )0۲ 
طوسون 2.١‏ 
طوختکین ۲0۸ » ۷۳۸ 
طوماى بای "كم 6 ۲۹۰ 


جرف آلظاء 

الظافر 1351. 

4 ۲۳ 4 ۲۱۵ الظطاهر بیپرس‎ 
۲۵۲ 5 {f ¢ Yo 

الظاهر بن الحاكم يأبر الله ۱8۳ > 
۷۰ ۰ ۷۲۱ 

» 3554 » ۷۱۲ ٤ ۲۰٩ ظاهر العمر‎ 
A“. 

الظاهر بن دملاح الدين ۲۰۲ 

النلاهر قنصوه الاشری ۲۳۰ 


حرف المن 
املك المادل ۷۹۵ ۰ ۷۱۸ ۲ ۷۱۹ ) 
WY ¢ o‏ 
المادل سيف الدين 155 
الماشد 55! وما بعدتها 
ئشة ( السيدة ) ۱۳۸ 


عباس شاه ۸۸٩‏ 
عباس الفقاد ۵۲۲ 
عبد الحکیم مار ۵٩۲ » ۵۸٩‏ 
عبد الحمید الأول ۸۳ 
عبد الحمید الثاثى ۸۲۱ وما بعدها 
عبد الخالق ثروت 14٩‏ 
عبد الرحمن بن عمر ( الاوزاعی ).۷۲ 
عبد الرحین الکواکبی :۷1 
عبد الرحمن الناصر ۸6۰ 
عبد الشهید بطرس ۷ . 
,عبد الصمد بن على ۲۳ . 
عبد العزیز [ السلطان ) ۸۳۵ 4 ۸۲7 
عبد المزیز بن برتوق ۲۲۹ 
عبد العزیز الجارود ۷ 
عبد العزیز فهمی ۵۲۱ 
عبد العزیز مروان ۳۲ » ۳۷ 
عبد للغنی آلدهمان ٩۸۱‏ 
عبد الفتاح حسن ۵۲٩‏ ۶ ۵۲۳ 
عبد الفتاح یحیی ۰.۲ 
عبد الكريم زمر الدين ۸۱ 
دبد الکریم تا ب ٩٩1‏ 
عبد الكريم النحاژو ی الم" 
عبد الله برشنبو ۲۵٩‏ 
عبد الله الحزار ".1 
عبد الله بن الرشید ۸٩‏ 
۵ ) ۷۲ 6 ۷6 4 ۲۵۵ 
عبد الله بن طاهر بن الحسين ۸" 
عبد الله بن عبد املك ۲۷ ۳۸ 
عبد الله بن على 19 
عبد الجيد الاول ۸۳۵ 
عبد الجید بن عبد المزيز ۸۳۲ » 
235 


عبد اللك بن صالح 79 © ۱) 

عبد الماك بن مروان بن موسی بن 
تصير ۳۳ 

عبد الاك بن هشام ۷۲ 

عبد اللك بن يزيد الخراسقی ۲۳ 

عبد الوغاب بن ابراهیم الامام ۱) 

عتبة بن ابی سفیان ۲۲ . | 

عثمان ذو الفقار ۳۰۲ © ۳۰۳ 

عثمان بك البردیسی ۸۲۲۳۱ 

عثمان بن سمید ( ورش ) ۵۳ » ۷۱ 

عثيان الأول ۸۱۲ > ۸۱۵ 6 ۸۲۱ 

منبان الثانى ۸۳۳ 

عثمان الثالت )۸۳ 

عدلی يكن 0۲۸ 

عدنان مندریس ۸۲۱ 

عز الدین ايبك ۷۸١‏ 

عز الدین بن مسعود الأول ۱۹ 

العزيز عثمان ۲۰۲ 

العزیز غياث الدين ۲۰۷ 


المزيز بن صلاح الدين ۲۰۲ » ۷۹۵ 


المزیز بالله الفاطمی ۱۲٩‏ » ۱۹۵ 
۱11 ۱ 

العزیز بن الظاهر ۲۰۲ 

عزة النص ۹۸۱ 

عصمت اینونو ٩۲]‏ 

علاء الدين بن قلاوون ۲۳۹ 

علاء الدین السلعوقی ۸۱۲ ) ۸۱۵ 

على بن أبى طالب )۲ » 1٩‏ 4 6" ) 
ه" ¢ لاك ) ٩۱‏ ¢ 55[ 4 
۷11 

على بن أماجور ۸٩‏ 

على بن أيبك ۲۲۷ 


على بن رضوان ۱۷۳ 

على بن السلار ۱۵۵ 

على بن عبد الله الفاغری ۱۱6 

على بن نخر الدين المعنى .557 

على فهمی ./إ؟ ) 1۷۳ 

على بك الكبير ۲۹۲ » ۲۹۶ » ۳۲۰۱ » 
۸٩. ۰ 141 ۰ ۲۰۷ ¢ °‏ 

على ماهر ٥۱۷‏ 6 ۵۲۲ 

على بوسف 1۸۷ ۵۱٩‏ 

على بن یونس ۱۷۳ 

عماد الدين زنكى ۱۱۸ » 51( 4 
۹ ۷۲۱ ۰ ۷۲۲ 


عبارة الیمنئی ۱٩۲‏ 

عير الخیام ۱۷۵ 

6 1۷ 4 1۲ ) ۲۲ عبر بن الخطاب‎ 
۲۱۸ ¢ ٩۱ ¢ VY ¢ ٩ 

عمر بن عبد العزيز ۲۷ » 1 » .لا » 
YY‏ < ۸۲۲ ا 

عمر مكرم ۳۱۲ ٤‏ ۲۲۷ ¿ ۳۹۹ » 
۳۹۰ 


عمرو بن العامر, ۳۸ + ۲۵ ۲ 
۳ ¢ 5ه ۰ ۲۵ 4 ۷۸ 6 ۲۵۵ 
1۷ 

عنبسة بن اسحق ۲٩‏ 

عيسى بن محمد النوشری 5م 6 
۱۰ 

عیسی بن نسطورس ۱۲۲ 


حرف الفین 
غلاب بن مالك ۱۲٩۹‏ 
غوث بن سلیمان 1۲ 
الغوری « السلطان » ۲۲۰ 4 ٩1۵‏ 
غورو 1۵۲ 


س ۵۷ مه 


غى ده لوسيان. ۰۷۵۱ ۷۰۱ 


۱ حرف الفاءو 

غاتك الرومی ۱۱6 

غارس الخوری ۱۸۰ ۱ 

خاروق. « اللك » .۰۹4 وما بعدها 

قاسکو دی جاما 11۱ 

الفائز 165 ۶ ۱1۲ 

غناير رفاعی 41" 

فتح الله برکات۳۳۰ -- 

"مخز الدين المعنى. الأول ۸ه : 
۸۹۰ 

مخز الدين العتی الثانی: 10۸ © 
4 ۲۱۰ ¢ ۸۷۰ 

غخر الدین ین لقمان ۰۲۳۱ 

شخرى عمز ۸۱ 

غروخشاه داود :هلا 

مرج بن برقوق ۲۵۱ 

فریزر ۳۲۹۰ 

فردیناند دیلسبس ۷۲ » ۷۲) 

غرودريك بار رسا اثلا ؛ ۷۷۲ ۰ 
VAY ۰ ۷۷۵ ۰ ۷۷ ¢ WY‏ 

فردريك الثانى ۷۷۲ › ۰۷۷۳ ۷۷۲ 

الفضل بن صالح 11 ۰ ۱۳۹ 

غنون ۸۰۸ 

فؤاد شهاب 1۸۳ 

فولتير ۸۲۵ 

میصل الاناسی ٩۸.‏ 

فيصل بن الشریف حسین ۷۷۲" » 

CNW 
۷٦۱ » ۷1۰ قیلیب او غسطس‎ 
۳۱۷ القيومى‎ 


حرف القاف .. 

قايتياى )1۲ ۰ ۰۲۱ ۲۹۸ 
فاسم زعیم الناسمية ۲٩0‏ 
تیودان باشا .۰۸۵6۱ . 
تره صو الیهودی ٩۱4.‏ 
تراتوش ۱۹ ۱ 
قرة مصطفی باشا ۲۰۰ 
قرة بن شريك ۲۸ ۰ 
تسطنطین ۵۱۲ ۰ ۸۲۰ 
قطب الدین مودود 115 
قطر الندی ٩۳‏ 
قطز ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ 2 ۱۷۸۵ 
قلاوون ۲۲ » ۲۳۲ ۰ ۲۳۷ ۲۵۱ 

۷۹۰ ¢ ۹ 


حرف الکاف 
حاترینا « المبكة » ۷۱۱ ۰ ۷۲6 
خاغور الاحتیدی ۰۱۰۸ © 4.۱.۱۲ ۱۱4. 
الخايل « الملك » ۷۱ 6 ۷۷۱ ۰ 

۲ ۰ ۷۷۲ ۰ ۷/۷۵ ۰ لال 

كتبعا ۲۲۸ 
خشنر ۸۱ 
حيجك ۲۲۸ 
کرنبس ۲۵۸ 2 ۲۵۹ 
کرومر ۲۱ » ۰۲۲۱ ۲۷ » 11۵ 
کلیبر ۲۲۵ 
کمیل شمعون ۸۲" 
کمشتکین 151 4 ۱۹۷ 
کنرناد ۷۵ 
كنز الدولة بن شجاع ۱۹۳ © ۲۵۹ 
کوباریللی ۸۸۰ + ۸۸۱ 
کورنجتون ۰0 © ۸۸۰ 
کرتشك باشا .55 


عسل (A‏ ب 


. كيرزون 8438 
" کینای ايغرين 4۲۵ 


حرف اللام 
لاجين ۲۲۸ » ۲۳۹. 
وراتس ۰۱۷۲ 0 
لويس مایم ۷1۵ » :۷۹ 
لويس التاسع ۲۳۱ ۶ ۷۷۸ ۶ +۷۸ 
VAY < VAT ¢ ۸‏ 
نؤى الاتاسی ۷۸۲ 
لى أستاك ۵.۲6 
ألليث بن سعد ۱۷۲۲ 


2 حرف اليم 

مارسیل ۷۸۲ 

المأمون 5ه » ¥ ۰ 4 ¢ ۳۱ 
امون البطائحى ۱۵٩‏ 

مأنون الکزبری ٩۸۱‏ 

مایلز لامیسون ۵۱۰ 

۱۱۰ ۰:۰٩ التقی‎ 
۹۵ ۸۸ ¢ Yo ¢ ¥ ¢ 736 التوکل‎ ٠ 

۱۰۷ 

مجاهد شیرکوه الثائی ۲.۰۵ » ۲۰۸ 
مجير الدين أبق ۱۸ 

محمد الثالث ۸۳۲ ؛ ۸۵۲ 

محمد الرابع ۸۲۲ » ۸0 

محيد السادس ۰:۸۳ 2/55 
محمد بن آبی بکر ۲۵ 4 ٩۵‏ 
محمد أحيد الهدی 4۷٩‏ 
محمد بك الالنی ۲۲۱ » ۳۸۹ ۰ ۲۹۰ 
محمد بن أبى حذيفة 16 | 

محمد بن بايزيد ۸۱۸ 2 ۸۱٩‏ 

محمد بن بدر الصيرى )۱۱ 
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محمد بك چرکس ۲۰۸ 

محمد بك الدفتر دار ہے 

محمد بن رائق ۱۰٩ » ٩۷‏ 

محيد رشاد ۸۲۱ 

محمد بن مسعود 5۰۱ 

محمد بن سلیمان الكلتين ٥ای‏ : ۰٩٩‏ 
1۱-1 1 

محمد ټن ططر ٣م‏ 

محمد بن طغج ۱۰۱ » ۱۱۰۷ ۱۱۱ 

محمد عيد الوهاب 615 

محید بن عید الوهاب ۰1 4 .1.1 > 
اأكم 

محيث عيده ۱۸ ) ۲۸۵ » مت 
1۹۹ 

محمد على يانا ۱۷ ها 4 ۲۸ ۰ 
۲ ۰۲۲۱۰ ۰۲۲۷ ۲۷۱ 
FAS < JAY. ۰ TAG o ۸‏ ¢ 
۰۰ ¢ ۰۰ 4 ام 6 ۳۱ ٠.‏ 
۲ ۸ ۰ مكل 

محمد ين على انخالنجی ٤ ۸٩‏ ۱۰۱ 

محمد بن علي آلذرانی ۱۰۸. 

محمد الفاتح ۸۲۰ ٤ ۲۵ ٤‏ ]جر ۰ 
7م 6 855 ¢ ۸۵+ Aae‏ 

محمد فرید ۲۸۵ ۰ كملا ) )ولع : 

محمد كريم ۳۱۲ ) ۳۲۰ 


محمد محيود 1٩۷‏ + ۵۲۱ 

محمد ين ملکشاه . ٩۷‏ 

محمد نجيب ۲۵ 6 ۵4۱ 6 ]نم 
محمد وحيد الدين ۸۲۲ . 

محمود الثانى ( البسلطان ) 1۰6 ۶4 


محمود سامى البارودی 1۷۱ 6 1۷۳ 
| محمود غخهمی النتراشی ۰.۳ 4 ۵۲ 


35812 جه 


محمود فوزی ۵0۷ 
محمود بن ملکشاه ۷۲۰ 


وما بعدها 

مراد :الأول ۸۱۵ 

مراد الثانی ۸۱٩‏ 

مراد الثالث ۸۲۲ ۰ ۸۷۲ 

مراد الرایع ۸۲۲ 

مراد الفایس ۸۲۵ ؛ ۸۱۷ 4 ۸٩٩‏ 

مراد يك ۳۱۰ © ۳۱۳ 

مراد بن آورخان ۸۳.۱ 

مروان بن محمد ۲۸ ٤‏ 15 

مزاحم ين خاتان ۳6 

الستعلی ۱۵۵ وما يعدها 

الستنصر ۱۲٩‏ وبا بعدها 

مسعود بن غیاث السلوتی ۱۸۵ © 
1۸٦‏ 

مسلمة بن مخلد ۳۷ 

مسلية بن عبد الملك ۸۲۳ 

ابن مصال ۱۸۱ 

مصطفی الأول ۸۲۲ 6 ۸۸۲۲ 

مصطنی الثانی ۸۳ 

مصطفی الثالث )۸۲ 

مصطنی الرایع ۸۳۵ » ۸۱۷ 

مصطفی باشا ۲۲۵ 

مصطفی صیری ( شیح الاسلام ؛ 
۹۱۱ 

مصطفى نهمى باشا مه؟ © 1۸۲ 
{A‏ 

مصطفی کامل ۳۸۵ 4 785 ۰ ۸۲) 
۶ ۵۲۰ 


مصطفی كمال ۸ اتاتورك » ۸٩‏ » 
6۵ ¢ ككل ۰ ۸۱۸ ¢ AIA‏ 
۰ وبا بعدها 

مصطفی مرعي ۵1٩‏ ۱ 

مصطفى النحاس, پاشا ۲۸۵ > 
٩‏ ° ۵۲۱ ¢ ۵۲۲ ¢ ۵۲۱ 

مطر مونی النصور ,۲۲ 

المظفر الأول تتی الدين 5.6 » 
N‏ 

ابطفر, التانی محمود ۲,۵ 4 ۰۷ 

المطفن التالت ۲۰۵ © ¥ ` 

مماوید بن آبی سفيان كل » ۸ 

العتصم خن » 1ه » ۵۵ > كل 6 
ANE ۷‏ 

للعتضد ٩۲‏ 4 هق 4 31 4 
15 ¢ را 

المعتيد ۸ » .3 © 386 ۶ 43 

معروف الدوالیبی ۱۸۱ 

معز الدين سنجر شاه ۱۷۰ 

العز لدين الله الفاطمی ۱۲۳ - 
۸ 2 1۷ — ,1۸ 

العز بن یادیس ۱۵۳ 

معين الدين انر ۷6۷ 

العظم عيسى ١١6‏ 

المنوض يبن المعتهد ٩٩‏ 

٩۰ 6 8 التوقس‎ 

۰ ۱۰۱ 2 ٩۷ 2» 18 الکتفی‎ 

مکرم عبید 615 © ۵۲۲ 

ملحم بن يوئس ٩۱۱‏ 

ملکشاه ۷۲۰ 

٩۸ ملثر‎ 

منشا الیهودی ۱۳۲ 

المنصور الأول ۲۰۵ 


النضور الثانی م۷ لاه ارت 

تالنصور ‏ ابراهیم ۲۰۵۰ ۰ ۱ 

الفصور بن العزيد ۳۳۲ ۱۰۵ 

بهیب هندی 1۸1 ۰ با نب 

نوسی. بن بازید 7 0 WY‏ 2 

AY 

۷< N ca » ۸٩ الونق‎ 
۱ - NIE 

يوفق عصاصة 5 

اليد ابو الفدا ۴۰۳ ۲۰۵۰۶ 

الژید شیح 4 1 

ماوسى بن عيسى ين مومی ۲۸ 

میخائیل السابع ۹ :مكلا 

ااسلطان میسور ۹۳۲ 


حرقه ٠‏ هون 


نابليون بونایرت ۸۰ 6 ۳۱۲ 4 

0 ۱ Ao 

نزار الستنصر ۱۵۸۰۰1۵3 © 1۵٩‏ 
1 


الناصر داود.) ۲۰ 6 ۲۸۷.:. 

الناصر کلج ارسلان ۲۰۷ 

الناصر محمد بن قلاوون ۲۲۸ 4 . 
۹ ۶ ۲۳۹ ¢ ۲۰ ¢ ۷۹۱ 

نامرو خسرو ۱۵۲م. 

نامر الدولة الحمدانی ۱۵۱م 

ناظم التسی ٩۸۱‏ 

نصر بن عباس ۱۹۱ 

نجم الدین اریکان ۹٩۲۸‏ . 

نجم الدين ايوب ۱۸۵ ٤‏ ۱۸ © 
۰ ۱۹۹ » ۲۰۳ » ۲۲۶ 

نجیب الریحانی 0۳۲ 

نجيب الهلالی ۵۱۵ 

نظام الملك ۱۷۱ 


نلسن ۰.۲۱۹ 


نویار يلثسا 1786م » 146 


توح بن اسد السامانی ۸۷ 
نور الدین الاتاسی 1۸۲ 


مد 


ا نور الجين آرسلان 1۹۹ 


۱۷۱ < 1۹ ۰ ۱۸۲ تور الدين زنکی‎ 
۲۱۰ ۸ ۱٩۳ ¢ ۱۹۰ * ٩ 
۸ ۰ VEY 


حرف الهاء 
هارون الرشید ۰:۰۰ 4۲۳ ..: 
هارون بن خمارویه ۸۷ 
عاشم الاتاسی ۸۰ 
این هانى الاتی ۱۵۸ 
هتلر ۵۰۰۸ 4 ۵.٩‏ 
هريرت صموئیل ]1۵ 
هرئمة بن آعين ۲۳ 
هشام بن عبد الملك ۵۵ 
عکس باضا ۸۱] 
همام بن يوضف ۲۰۲م 
هندرسون ۵.۸ 
هریرت ابرق ٩۱۷‏ 
مثری السادس ۷۱6 » ۷۵ 
هنری مکیاهون ۱۷۲ 
هنری اللاح 55م 
هولاکو ۲۳۲ » ۲6 » ۲۸ 4 ۸۱۵ 
٤ ۸۷‏ 
هونریوس الثالث ۷۱۵ 


ولسن 686 
وليم حوردان ۷۳۸ 


حرف الباء 
يحبى أبراميم ٥.۲‏ 
يزيد بن حاتم ۲۳۳ : 
يزيد بن أبى سفیان 511 
يعقوب بن کلس ۱۰۱ 64 ١65‏ 
يوحنا التدیس ۸۲٩‏ 
يوحنا النحوی 1۲ 


بت ات 


يوسف زعین ۹۸۲ 
يوسف المظمة ٩۷۱‏ 
یوسف وهية ۵۰۲ 
ا و هبی ۵۳۲ 
يوليوس قيصر ۲؟ 
يوهان كيلر ۱۷۳ 


نایار مه 
1م 1۱ ب التاریح ا 


س کا س 


فهرس الأمكنة 


لم أضمن هذا. النهرس الكلمات الآثية : مصر س التاهرة س سوريا » 
لكثرة ورود هذه الكلمات ی أكثر الصفحات يما لا يجعل ذكرها مفیدا للكاشف . 


حرف الالف 
. آسسسيا الصفری ۲.۲۵ » ۷۱۵ س 
۰ © ۸۱۲ » ۸۱6 )2 كالم 6 
ATI ¢ AIA ۷‏ 
اترنتو ۸۲۵ 
آدرنه 1۰0 ¢ ؛إلم ¢ Ao,‏ ¢ ۸۵۱ 
أدنة ۰۷ ۰۸ ۹۲۰ 
آذربیجان ۱۸۰ 
الاردن ۸٩۲‏ 
أرمينية ۲۸۱ ۰ ۸۵۸۲ ¬ ۸۸ 
ارسوف ۷۸۷ 
آرضروم ٩۲۸‏ 
ازمر ۲۵۱ » ۸۲ ۰ ٩۲۱ 6 A1٥‏ 
اسپانیا ۷۲۹ » ۷۲۷ 6 ۷۹۱ . 
استانیول « الآستانة » ۲۲۱ س. 
۷ — ۳۱ ¢ 4۵۲ 6 
۰ — ۸۲۱ ۰ ۸۵۰۰ — ۸۵۷ 
4117 
السكتدرونة ٩۳۱ © ٩۳۰ »© ٩۲٩‏ 
الاسکندریة ۸۷۰ 
آسوان ۸۲٩ © ۲۰۹ » ۲۵۲۱ 2:5١‏ 
أتشة ٩۳۲)‏ 
اتریطشس 1.0 
الاشهر ۸۱۰ 
٠‏ آلبانیا ۸۸۲ » ۸۸۵ 
آم رشرش ( ايلات ) 00۲ 
أمريكا ۵۸۵ 


الاناضول ۷۱۸ » ۰۷۳۲ ۳۷ 

٩۱۲ ۸۷۹ > ۸۷۸ انچلتر!‎ 

۷:۱۷ » ۱۷۱ ¢ ۷۵ » ۷۲ الاتدلسی‎ 
YY: 

اندونيسيا ۰.۲۰ ۲۱ ۷۹۱ 
انطاكية ۷ » ٩۱‏ ۲۵۲ ۰ ۷۳۳ 
كلا ۰ ۷۳۷ ۰ ۷۲۸ ۰ ۷۱ 6 

۸.6 ¢ ۷۸۸ ۰ 7 

أنقرة ۲۵۱ لس ۸۱۵ ات ۸1۷ س 
٩1 = ۸‏ 

۸۸٩ ايجه‎ 

ايران .۲ 28-146 س ۵۳ 

ایطالیا 1۸۲ — ۰۷۲۸۷۲۷ ۱۷۷ ) 
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حرف الباء 


بایلیون ( حصن ) 4ه A. ۶ ۷۷ ٤‏ 


بانیاس 


'اليجة ۷۲ 

بريرة 1۱٩‏ ©2 1۸۲ 
اليرتقال ۳۱۳ 
برقة ٩۱‏ 

برلین ۸۸۲۱ 
بروسه ۲۵۱ ۸۱۵ 
بروسیا ۸۸۵ 
بريمة ۸٩۲‏ 


سب کا س 


اليشناق 415 

بعليك )۷ +¢ ۹۲ » ۲۰۲ 6464" 

4 ٩۷ ٩۲ ۸۵ 4 )5لا‎ ۲٩ بفداد‎ 
؛‎ ۲۲۳ ۰ ۳ ۷ 
“YY ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۲ ¢ {o 
ATA 

البقاع ٠٥٤‏ ی 

۱۸۸ ) ٥٥ ) 15 بلبيس‎ 

٩۰۱ بلغاريا‎ 

بلغراد ۸۲۸ 

بلتان ۸۲۲-۸۱۲ 

ببای ۲۱۳ 

بنرآن ۸۷۸ ۰ ۸۸۲ 

البندقية ۲۳ » ۸۷۲ ۸۸۳ 

بواتیه ۷۲۷ 

۸۲٩ بودایست‎ 

درو سه Mle‏ 

البوستة ۸۸۲ 

بولاق ۲۸۳ 2 ۳۰۵ ۳۹۳۲ 

بولند! ۸۷۲ > ۸۸۲ 

بيت المتدس ۲۳۱ 2 ۲۵۲ ۸۰۱ 

بروت .؟ 6 ۷۲ ) ۲۳۱ 15 

بيزئطة ۰1۵۲ 


حرف التاء 


۸٩۰ ٤ ۸۸۹ تراقية‎ 

ترانسلنانیا ۸۸6 
ترکستان ۲۱۷۰۸۷ » ۲۲۵ 
تركيا ۰۷۰۸ ۸۲۷ ۸۷۰ 
تکریت ۱۸۱ 

التل الكبير 1۷۲ : 1۷۲ 
تنیسی ۳۹ » ۷۲ 

تورز ۷۲۷ 


تولوز ۷۲۷ 

> ۷۸ > ۱۹۸ » ۱۰۲ » ٩۱ تونس‎ 
۸٩۲ ¢ AAT ¢ VAT, 

تيرآان ۵۵6 ©» ”مة 


حرف الجم 

جيل الدروز ۷۰۷ 

جبل طوروس ۲" 

جبل الملویین 567 

۷٤ حدة‎ 

جديلة ۷۷۲۹ ۷۸۰ 

جزيرة الورة ۵.) 

۸٩۱ ¢ ۸۷۲ » ۲۹۱ الجزائر‎ 

جنوة ۷۱۸ ¢ ۷۲۷ ۰ ۷۲۰ 

جولان ۵۸6 

حرف الحاء 

٩۵4 حاصبيا‎ 

» ۱۵۲ 6 ۱۰۷ » ۸۵۰ » ۷ الحيشة‎ 
> ۷۹ ¢ ۷۲۸ ¢ 1.۷ ۸ 
A : ۵ 

حران ۷۲ 

حضرموت ۱۵۲ 

حطین ۷۵۱ ۷۵۲ ) مولا 

> ۱۲۰٩ © طب ,) » ۵۱ +¢ كلا‎ 
cAI ۷۱ fo ۷ 
¢ fol ¢ ۲6۲ ¢ ۲۳۲ ¢ ۹1 
» ۷۲۰ > ۷۰۷ » 1.252 ۸ 
> AYo ¢ Vol ¢ ۷۲ ۲۱ 

حلهان ۳۷ ۰ ۷۸ 

۲) ۲۰۲ ٤ ٩6 حباه‎ 

۰ ۲۵۱ 6 ۲۰۲ 6 ٩۲ ۵ حص‎ 
vai tf." 


س 115 سه 


حیدر اباد ۷۱۰۱ 
حیفا 1۰1 ۰6 ۷۵۲ 


حرف الخاء 
خراسان 11 
الخرطوم 58٠١‏ 
خلرج العتبة ۵۵۲ » 5مم » ۵۵۷ » 
004۸ 
الحزر ۳۱۷ 
خوارزم ۲۱۸ 


حرف الدال 
دارنور ۲۵۳ 
دائيرك ۷۲۷ 
الدردنیل ۸۷۱ 
الدرعية ۰,۱؟ 
دیشق ۱۸ 4 ۲٩‏ 4 ۳۷ 6 .4 > 
Ao £ ۹‏ 6 51 4 ۱۰۷ 4 
ITT ۰ ۲۱‏ ¢ ۱۳۲ ¢ 11۵ 
۱۱٩ ¢ ۷‏ ۰1۸۷ 6 ۲۰۲ 
۲۳ ۲۸۷ ف ۷۲۰ 6 ۷۲۱ 
۹ ۰ ۷۲۷ 6 ۷۵۰ ¢ ۸۲۳ 
دمیاط 1۸ © ۷۲ ۸ ۱۷۸ » ١5.‏ » 
۷ € ۳۰۵ ع ۳۳۷ 6 ۳۹۰ 
VW ۶ ۷۷۰ CVA ¢ TAY.‏ 
VAY ¢ VA!‏ 
دتشواى ۵۲۰ 
دئعلة ۲۵ ¢ ۰.۲۵۵ 1۸۰ 
ديار بكر ۲.۲ ٤‏ ۲.۴۳ 
دیار ربيعة ۱۰۹ ۶ :1۱ 
دير سائت کانرین ۲۹ © ۵1۲ 
دير سوتاع 1۷ 
الدیلم “ي*؟ ؟ 


حرف آكراء 

راس تصرانى ٥٥٤‏ 

راشیا 161 

۳۹۰ ۰ ۲۰۵ » ٤۸ رشيد‎ 

. ٦ الرقة‎ 

۷۳۳ ¢ Vo. CVE ۰ الرملة‎ 

الرها ۷ ¢ ۷۲۱ 2 ۷۳۲ » ۷۳۷ 6 
۰۵ ۷۱ ۰ ۱۳۲۱۱ 

۱۷۹۲ ۰۲۷۹۱ ٤ ۲۱۰ رودس‎ 

روسیا ۷۱۰ ¢ ۸۷۳ ¢ AVY‏ ¢ كلام 
AAT‏ 

روما ۷1۷ 

الريدائية ۲۷۵ » ۲۸۲ 


حرف الزای 
آلز اب ۲۸ 
الزقازیق ۳۹۲ 
زيلم ۱٩‏ 

حرف السین 


سالونيك ۳۸۹ ۰ ۸۱ 
سامرا ۸۸ ٤‏ 455 15 
سان ريمو 1۵4 
سلمية ٩۲‏ 

سهرقند ۲۱۸ 

ستار ۳۹۲ 6 ۲۰۳ 
السند ۷۲ 

سواکن ۲۳1 ۰۲۵۹۰ 111 
سوبا ۲۵ 

السودان ۲۱۷ »> ۷۸ 
سومطرة ۲۹۱ 
سيراليون "45 
يشل 2415 


— ٩۱۵ تس‎ 


السویس ۷۳ › ۷۸ ۰ ۲۸۷ 4 
۳ ركف 

۲٩٩ 6 ]۷۴ سیلان‎ 

سیناء ۱۸ 4 ۲۸ 2 ۲٩‏ / ۰۱ > 
۲۳ بعرم € امه ¢ 00۹ 
.۷ 


حرف الشين 
الشام ۷۱۷ ¢ ۷۱۸ ¢ ۷۲۰ ¢ ۷۲۱ 
AAT ¢ ۸۸۰ CVV ¢ VVE‏ 
ويخ ¢ ۸٩۲ ¢ AAA‏ 
شاتیلا 14۰ 
شیراخیت ۳۱6 
شرم الشیخ 664 > ۵۵۷ 4 ۷ 
شکود ۸۱ 
شندی ۰۳۲ 
شیزر ۸.۸ 
حرف الصاد 
الصالحية ۳۰۹ 
ار ۹ 
المرب ۸۵۸۲ 6 ۸۸۷ 
صند ۱۷۸۷ ۱ 
مقلية ۱۹۳ » 1.۵ > ۰۷۹۱ ۰ 
۲ ¢ ۷۹۲ ۱ 
صناغیر ]۵4 
متعاء ۷۲ 
صور ۷۷۸ © 
۷۹ ۷۳ ۰ 
.1 
صوفیا ۸۱ 
صيط . ؟ 2 ه15 ) ۷۵۰ ۷۵۱ . 
الصین ۰ ۲۷ ۰ نت 


٩۵] ¢ ¥. 


VTA ¢ Y1 


حرف الطاء 

طابا ۵۵۲ ¢ فحن 2 ۵۷۱ ¢ ۵۷۲ 

طيرق ۵۱۰ 

طبریه ۱۱۵ » ۹۱۳ 

طبرية ( بحيرة ) ۷۵۷ 

طبرية ( حصن ) 1۷۵۵ ۷۷۸ 

© ۲۵۳ ۶ :۱۹۸ 6 1٩ طرایلسی‎ 
۷۳۵ 6 ۱۰ Col. ¢ YAY 
۷۸۸ 6۱۷۸۸ CVE ¢ ۷۳۸ 
۷۸۹ 


٩۰ ۸٩ 4 ۸۸ طرسوس‎ 
۱ ۷۲ طنجة‎ 


عدن ۸٩۲ » ۷٤‏ 
المراق ۰۲ ا ا د رشا 
A۸1‏ 5 ۱ 


۷۷۲ » ۳۲٤۲ المریش‎ 

* ۷۲ 6 ۷۲۱ » ۱۷۸ عستلان‎ 
۷۷۸ VIF ۸ 

السکر ۳۸ ؛ ۷۹ ۶ ۸۰ 4 ۱۹5 

۶ ۱۹۹ 2 ۱۷۸ ۰ ۱۹۵ £ ٩۸ عكا‎ 
2۷۲۱ ¢ {ACO ۲ 
۷۷۲ 6 ۷۱۲ ۰۷۵۵ ¢ YEA 
۱ %1 


- علوة )۲۵ 


۷٤ عمان‎ . 


عبورية ۷۵ 
عیذاب ۸ 2 ۲۵۲ 
عبن حااوت ۳۰۳ ¢ ۳۳۳ 6 ۳۳۵ ¢ 


کک 


٩۳۵ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ ۸ 
AA. ۷۵ 


حرف الفین 
غزة ۲۲۲ » ۲۲۲ » 1۰1۷ 2 ۷۲ ۰ 
كلالا ¢ ۷۷۷ 
غندکرو 1۱۸ 
حرف آلفاء 
غارس ۲۲۵ ٤‏ ۰۷۱۵ ۰۷۱ ۸۷۲ 
فرشوط ۲.۲ 
آلثرما ۷٤‏ 
عرنسا ¥1 ¢ ۷۲۷ ¢ VTA‏ ¢ ۷۳۰ 
٩۱۳ ۰ AA. ۸‏ 
الفسطاط )۳ ¢ 50 ¢ VA ¢ YY‏ ¢ 
.لم 11552552 
فلسطین ٤ ۱٩‏ ۲۰ 4 ۵۲ » ۰۱۹ 
14۵0 ۰۱۳۰۲۳۲ ۵۳ 
۷۲ .كم ۱ 
مینیسیا ۷۷ 


ma 


غینا ۸۱۷۳ 
. حرف. القاف 


قابس ۱۹۸ © ۷۲۸ 

۷٩۱ ۰-۷۷٩ 4 ۷۱۰ ۷ قیرص‎ 
٩۳۲ ¢ AAA ۲ 

قبة الصخرة ۷٥۸‏ ؛ ٩۷۷۰‏ 

التدس 87# > ۷۲۱ ۰ ۷0١‏ ع 
VV ۰ ¢ YE‏ 

ترطاجنة ۷۸۳ 

الترم ۲۲۵ 

قره حصار ۸۱۲ 


التطائع الم » 15 2 ۱۹۰۱.۲ 

۲۹۸ 2) ۲۸۱ 2.16١ التسطنطينية‎ 
۷۲ ۰ ۷۱۷ < ۷۱۱ ¢ ۲ 
۸۷۱ ۰۱۷۳۲ ۰ VI ¢ ۸ 
4115 

التقجاك ۲۲۵ 

قلمة یعتوب 0۷۵۰ ۷۵۰۱ 


قناة السویس ۳۰ > 641 
التوتاز ۲۱۰ 
عوله ۲۸۸ 
قونیه ۳۹۲ ) ۷,) ` 
قيسارية ۲۵۰ 
قینارجة ۸۸۲ 

حرف الکاف: 
كامب دينيد ۷۹ن ا 
کردستان 86٠.‏ 
كردقان ۲۵۲ ۲۹۲.۰ 
الکرج ۲۲۷ 
الکرك ۱۷۵۱ ۰۷۵۵ YAY‏ 
كريت 1۰۷ ۰1۰۸ ۸۸٩۹‏ 
كسلا 1۸۰ ۱ 
کلیرمونت ۱۷۲۰ 
کوتاهية ۷.؟ 
کوش ۲۵۲ 
الکونة ٩)‏ 
کینا ۱۷۹ 


حرف الام 
اللاذقية ۷۲۰۸ ۰ ۰۷۱۱ ۷۸٩‏ 
لبنان ۱٩‏ » ۲۰ » ۵۱ ¢ ۱6۱ ۰ ۱2۷ 
۸۹۰ 
اللد ۱۱۳ 


مت ۷ د 


لندن 11۸ »2 ۸۸٥‏ حرف النون 
“kh;‏ 
a‏ 65 ناياتا ,۲۵ 
یی ؟ ¢ 1۰۷ ۰ ۸٩۲‏ تايبلس ۲٤۸ © ۲٤٩‏ 
نجسد fe‏ 
A‏ نصیییی ا 
مالطة ۲۱۰ ¢ ۳۱۲ 6 ۳۳۲۰ ۰ 1٩۷‏ التبسا ۱ ۰ ¢ ۸۷۲ ۰ CAVA‏ 
00 ۹ ۱۳ 
ما وراء الثهر 1¥ نواارين AAo‏ 
الدائن ۸۲۲ النوبة ۳۵ » ¥ 2 ۰۷۲ ۲۱۷ ) 
الديتة ۱۱۰ Vo" ¢ {of‏ 
نهاوند ۱۱۷ 
۱ ۸۱ 2 
ا نيقية ۷۲۳ 
مرج دابق ۲۹۵ » ۲۸۲ ۱ 
مسقط ۸٩۳‏ حرف الهاء 
مصوع ۸۲) هرر 1۱٩‏ ۰ 1۸۲ 
الغرب ۸٩۲‏ هرمز ۸۲۱ 
تفه التاق ٩6‏ الهند ۲۰ © ۷ ۰ ۲۱ ۶ ۳۲۱۳ 
مقرة ۲۵۲ ۲۵۷ ا 
مقدونية 415 ۰ ۸۸۱ ا ۳ 
مکه ۲۱۲ حرف الباء 
ملازکرد ۷۲6 * ۸۱۳ یلنا ۳۲ ¢ 6۰ ۷۷۲ ¢ ۷۷۵ 
المنصورة ۷۸۰ ) ۷۸۱ ۷۷۷ 
مهاج ۸۲6 اليمن 6لا » ۰۰۱۵۳ 54( 4 ۱۹۸ 
الوصل CY. ۰ ۱3۸ 6 ۱۱۷ 6 (٠.5‏ ۷۹۰ 
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1 الیونان ۸۸۸" 


3 رقم الايداع ٠۰۸‏ لشنة ٠۹۸٩‏ 
مطابع سجل العرب 


دكتوى أحمد شلیی 
55 تليقى دراسانه + ی الأزهنر وف كادية دار العلوم 
( جامعة القاهرة )و جامعة لندن وجامعة كمبردج . ١‏ 
س زار الولاباءت المتحدة الامر بككية كرا زار اکثر دول أوربا 
وآسیا وافر يقياء ومثّل :صرق غلدة موتمرات ادولية . 
سا ارس جنوعة من اللغات الأجييية وید الاجلیز یة 
والاند رئيسية . 1 : 


س اشتغل بالتدر بش بجافقة آلقاهرة جت وصل ال درجة أستاذ ‏ 


ورشیسس قشم التاريخ الاسلامی واحضارة الاسلاهية ‏ وقد 
حاضر. هنتدبا وزاثرا وشعارا فى جامعة الأزهرء 


وعن شمس ۰ وتات تا والسودان » ومالیز ياء والملکة 


العسر بية السعودية ٍ ولیبیا . ۳ معید الدراسات؟ الاسلامية.» 
ومعهد البحوث والندراسات العربية ؛ ومعهد آلد راسات 
الد بلوماسية . 


مولفاته تز يد :عن همسن کتابا ظهرت الطبعة الثامنة عشرة و 


من بعضها وأهم هذه المؤلفات : 


اس ر التار يخ الاسلامى ى غشرة أجزاء . 
"ل موسوعة احضازة الاسلاهية ف عشرة أجزاء . 
س مقارنة الأديان” فق. اأربعة أجزاء . 
٠‏ 4س كيف :تكتب جنا أو رسالة ٠.‏ 
.سس المكتبه الاسلامية لكل الاعمار ۰ ۱۰۰ جرع من 


الشیّر والتار یخ وقصص القرآن للأولاد والشبات.٠‏ 


والسيدات والرجال . 


` ISLAM: BELIEF, LEGISLATION, MORALS —" 
ˆ HISTORY OF MUSLIM EDUC ATION لاد‎ 


- كتب بعض کته بالاتجليز ية والاندونسية وُرجت أكثر. 


'لفاته الى الأوردية. والتركية » والاندونیسیة: والماليزية 


3 فسية ۰ والفارسية , 


MISTORY and CIVILIZATION 
of ISLAM 


. A study, im Ten Volumes, 
on History and Civilization of Islam 
in All Muslim Ages and Lands 


و 


Egypt and Syria from the Beginning‏ بل 
of islam up to the Present Time.‏ 


— Crusades: Reasons, 6۷۵۱۵۸۱۱۵۲ Results. 


~—~ Ottoman Impire (Turkey) from its 
Rise up to the Presenî Time. 
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